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1 ممع . أن بزل أ - امتهم سمل رهط 


1ا0ظ2 مائة ااي عشر آية 


فول تعالى : كَلْدُ هلد انلعل عبد الكتب وَل تمل لوعي 27 

قوله: (#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب#) ولما ختم السورة بما هو ظاهر 
لي التنزيه ومتضمن للحمد لدلالة ما هو مذكور على كمال الذاث وتمرده بالإيجاد افتتح 
هذه السورة يما هو ظاهر فى كونه من إجلاء التعم واس تحقافه الحمد فقط والحمد الذاتى 
والغير الذاتي أي أستحقاقه الحمد بحسب ذاته و تبحسنا غيره من النعم متحقق في 
الموضعين”١'‏ حيث ذكر فيهما اسم الذات المستجمع لجميع الصفات وبعض الانعام صرح 
به النحرير التفتازاني في أوائل المطول فما نقله البعض عن صاحب الكشف ليس بتام . 

قوله: (يعني القرآن) والكتاب حيثما ذكر في القرآن يراد به القرآن ما لم يصرف عنه 
قريتة وهنا كذلك فالأولى أ يي القرآن أو الاكتفاء بتفسير عبده بمحمد عليه السلام وفي 
التعبير يعبده تقمشيم لشأئه . 

قوله: (رتئب استحقاق الخمد على إنزاله) ولقد أصاب في تعرضه الاستحقاق هنا 


سورة الكهف 


رقيل إلا قوله: #واصبر نفسك# الآبة وهي مائة وإحدى عشر آية. 

رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنييهاً على أنه أعظم نعمائه فإن ترتب الحكم على الوصف 
المناسب يشعر بالعلية فورد عليه أن جميع نعم الله مستوجب للحمد له تعالى فلم خص من بينها 
ذكر إنزال الكتاب فأجاب بأن ترتيب استحقاق الحمد على إنزاله الكتاب تثبيه على جزالة نعمة 
إنزال الكتاب ثم بين جزالته بقوله وذلك الخ والحاصل أن إنزال الكتاب نعمة فيها كل النعم 


42 حيث قال ولم يقل الحمد للشالق أو الرازق وتخرهما مما يوهم باختصاص استحفاقه الحبذ بوصيف دون 
وصف بل إنما تعرض الإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيهاً على تحقق الاستحقاقين انتهى . ولا 
ش 1 


الل لل ليس سس سس سح ”توق الكهف/ الآية: 1 
والاستحقاق مستفاد من لامالله لكونه بمعنى الاستحقاق والاختصاص متقنهم من لام 
الاستغراق ومعنى ترتيبه عليه أن الإنزال جعله محموداً عليه فلا حاجة إلى القول بأنةوجه 
ترتبه عليه وإن كان مؤخرا في الذكر أن الوصف لشيء يعد إثبات حكم يقننضي. علب 
ويقتضي تقدمه في التصور والرتبة والإنزال هنا بمعنى التنزيل . 8 ؟* 

قوله : (ننبيهاً على أنه أعظم نعمائه وذّلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والذاعئ 
إلى ما به يتنظم صلاح المعاشن والمعاد) وأعظميته ليست مستفادة من ذلك الترتب بل لأنه 
هر الهادي الخ ففي. كلامه ممنامحة.وأعظمية المنزل يقتضي أعظمية الإنزال والحمل: على ظ 
الإنزال الذي. هو فعل الله تعالى والهاذي هو الكتاب المنزل فتعليله بما ذكر بناء على ما 
ذكرناه من أعظمية المنزل يقتتضي أعظمية الإنزال فيتم التعليل بما ذكره وقال أعظم ‏ نعمائه < 
ولم يقل من أعظم نعمائه للإشارة إلى أن بتائر النضم المظفى متترية تيته فإن إرساله غلبا 
السلام إنما هو بإنزاله وخلق الاهتداء كذلك داخلة فيه وقس عليه غيره أو معناه أعظم 
نعمائه من افراد أعظم نعمائه حطر ف رين لزاني اعرد ولواح ر مث تيل ١‏ 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الذكر سبحان الله والحمد لله. 0 

قوله: (شيئاً من العوج). العموه مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي. 700 

قوله : (باختلال في اللفظ وتناف في المعني) الاختلاف في اللفظ بكونه مختلاً بعدم 
الفصاحة وانتفاء البلاغة والاختلال في المعنى بأن يكون مشتملاً على تناقض ومخالفة 
الواقع ولما كأن العوج منحصراً اي الكر راسي يدي الاجاوير ار الأران با لاي" 
ل ل لت 

قوله : (أو ا إلى + جناب ب الحق) د لمع الخو بل القامر ا أنه من فيل 
الاخشتلال في المعنى وداخل فيه . 

قوله: (وهو في المعاني كالعوج في الأعيان) أي العوج بكسر ل وفتح الراو الي 
بفتحتين في الأعيان كالحائط والعود وظاهر كلامه أن العوج بكسر العين مختص بالمعاني أي . 
عاودرك العجر رع لحن مص بالاعبار أي بما يدرك بالبصر ولا يرد لو 


لمستوجبة للحمد كما قال العلامة الزمخشري في حذف مفعول أنعمت وأطلق انعم ليشبل كل 
وي ا تي ل ا 

5 0000 7 -- بالكسر فى المعاتي لتر بالفتح في الأعيان فإن العو 
بالكسر يكون فيما يدرك بالبصيرة والفكر كما في الدين وأمر المعاش وغيرهما وأما الموج بالفق | 
ل لس دب المعصب. 0000 00 : ظ 


سورة الكتهف/ الآية 1 ؟ لهي 
تعالى: الا ترى فيها عوجاً» [طه: ]1١7‏ أي في الأرض لأن عوج الأرض الْوَاسْعِةٍ لما كان 
يعرف بالمساحة كان مدركاً بالبصيرة لا بالبصر قال في سورة طه والثالث باعتبار' القياس 
بالمعاني وإن كان وصفا في الأعيان. 


ل 
ب 


قوله تعالى: قَيَما إْسَذِر بُسَاسَرِيدا من دنه وَسْقرَ الْمُوْمين اين يَعْمَلُوت 
مسب أن لهم لجرا حسما 2 

توله: (مستقيماً معتدلاً) معبى الاستقامة الاعتدال ولذا قال معتدلاً وفيه استعارة 
صو + 

قوله: (لا إقراط فيه ولا نفريط) أي لا إفراط فيما نطق به من الأحكام الشرعية 
الفرعية كالأغلال والأصار التي تجب على بني إسرائيل ولا تفريط فيه بعدم بيان ما يحتاج 
إليه حتى يحتاج إلى كتاب وفيه نوع رمر إلى منع الرهبانية التي ايتدعوها قال عليه السلام : 
(إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه الحديث» ولم يجعله توكيد! كما في الكشاف 
لأن التأسيس أولى من التوكيد حيئما أمكن التأسيس وهنا كذلك كما قرره لأن للقيم معنى 
غير نفي العوج فحمله المص عليه لما ذكرناه لأن انتفاء الإفراط والتفريط غير اختلال اللفظ 
والمعنى وهو ظاهر. 

قوله : (أو قيماً بمصالح العباد) معنى آخر له عطف على مستقيم وذكر قيماأ ليتعلق به 
بمصالح العباد ومعنى كونه قبمأ بمصالح العباد بيانها لهم من الأفعال والتروك 8 
5-8 المعاد والمعاش سواء كان متعلقاً بالاعتقادات والعمليات والأخلاق فيعل من قاه'' 
كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم فلذا لكين يها لإفادة المبالغة في تكفله بمصالح 3 
بحيث لا يحتاج إلى سائر الإرشاد وأما الحديث والقياس فراجع إليه في الحقيقة . 


قوله: (فيكون وصفا أ للكتاب بالتكميل أو على الكتب السابقة يشهد بصحتها بعد 


قوله: مستقيماً معتدلاً ناظر إلى جعل قيماً لازم وقوله: أو فيمأ بمصالح العباد ناظر إلى 
جعله متعدياً بواسطة حرف الجر فعلى معنى التعدية يكون ذكر قيما بعد قوله: #ولم يجعل له 
عوجاً» [الكهف : ]١‏ وصفاً للكتاب بأنه مكمل بعد وصقه بالكمال فإن نفي العوج عنه وصف 
سلبي دال على كماله في نفسه ثم وصفه بأنه قيم يمصالح العباد أو قيم على الكتب السالفة وصاف 
له بالتكميل . 

قوله: أو على الكتب السالفة عطف على قوله بمصالح العباد وهذا أيضا ناظر إلى ملاحظة 
معنى التعدية في #قيماً» [الكهف: ؟] حيث أريد تعلقه في أحد التوجيهين بمصالح العباد وقي 
الاآخثر بالكتبه السابقة . 


(1) وقبه إشارة إلى أن #قيماً» استعارة مصرحة في الوجوه الثلاثة فتدبر وكن على بصيرة. 


0", كك كك 5 لك 5 ا 7 11ل تور الكيف/ الاب‎ ١ 


وصفه بالكمال) بالتكميل أي يتكميل النفوس الناقضة على طريق السببية بعد رطف بالكمال . 
في نفسه بنفي' العوج عنه وعن؛ هذا قدم الأول على الثاني وفيه إشارة إلى قوله ولم لجعبل له 
ليس صلة للموصول بطريق العطف على الصلة والموصول صفة له تعالى بل متِصواص . 
بمضمر أو على الحال وهي في معنى الصفة وعلى الأول يكون وصقه بالكمال مثل الأول ظ 
والكمال في الأول بنفي العوج وفي الثاني بالاعتدال ونفي الإفراط ونفي التفريط وعن هذا . 
قدم الوجه الأول على الثاني إذ الوصف بالكمال أحرى وأولى من الوصف بالتكميل في - 
مقام الحمد وأيضاً في .الأول لا يحتاج إلى تقدير متعلق يه بخلاف الأخيرين إذ الثاني فيه 
تقدير متعلق بالباء وفي الثالث: متغلق بعلى كما نبه عليه بقوله أو على الكتب' السابقة, بمعنى 
شاهد في صحتها ولذا قال يشهد بصحتها من حيث إنه نازل بحسب ما نعت فيها أو مطابق 
لها في القصص والمواعد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعيادة والعدل بين الناس والنهي 
عن المعاصي والقواحش أو ينحفظه عن التغيير والتبديل ولذا دق هنا على كانه يا 
ئ ومهيمناً عليها وفي الأول عدي بالباء إذ معنى قيماً حينزٍ متكفلاً بها كما نبهنا عليه فيكون 
حينئذٍ وصفاً له بأنه أفضل الكتب السماوية بعد وصفه بالكمال أخره لأن الوصف يتكميل 
أنفوس الخالية أنسب بمقام الأسنان فذكر لقيا ثلاث ثة معان ن وقدم الراجح ثم الراجح 
توله : سبي بد ريع ادا اها الال عن الل ا اي ظ 
الكتاب على أن الواو في ولم يجعل للحال دون العطف) وانتصابه بمضمر تقديره جعله: قيماً ظ 
على الاستئناف البياني كأنه قيل اجعل :فيه الاغلال كما في التورية فأجيب يذلك إذ حاصله 
نفي الإفراط والتفريط على الوجنه الأرجح أو على الاستئناف النحوي فينتظم الوجوه كلها - 
أو على الحال'من الضمير في له إن صح كون المقعول له ذا الحال أو من الكتاب علنى أن 
الواو في ولم يجعل للحال دون العطف تاظر إلى الأخير إِذ على الأول لا مانع: من إلعطف 
بارا كر عاد بن التبدير انإ عدا طليييا الاتارة المين بأتر يل 7 


قوله: أو من الكتاب علني أن الواو فى ولم يجعل للحال فيكون من الأحوال المترادفة 
بخلاف جعله حالاً من الضمير في «له» [الكهف : ]١‏ على تقدير جعل جعل واو ولم يجعل للجال فإنه 
حينئدل يككون من الأحوال المتداخلة قال أبو البقاء ويجوز أن يكون حالاً من الفضمير في #له» 
ا ]١‏ ويجوز أن تكون الواو في ولم يجعل للحال فيكونان حالين أي أنزله منقيا عنه .العو 
قيمأ وتلخيص الوجوه فيه أن #قيما» [الكهففت: ]١‏ إذا لم يقدر له متعلق كان بمعنى مستقيفاً فكان ئ 
توكيداً دفعاً للتجوز من باب الطرد والعكس إذ مقهوم الثاني مؤكد لمنطوق الأول وبالعكس وإذا 
قدر له متعلق فإما أن يقدر الباء.على نحو قولهم قيم بهذا الأمر فيكون تكميلاً لأنه إذا مستقيم ف 
الفسه قيم بأمور غيره وأما أن يقدر على كما في.قوله :. #أفمن هو قائم على كل نفس.بما كسبت» 
[الرعد : يا الا 
أفيى صفة الكتاب #لا ريب فيه هدئ للمتقين4 [البقرة* 1] فإن قوله: #لا ريب [اليقرة:" 7] فيه ' 
إشارة إلى كماله في نفسه وقوله: #هدى للمتقين» [اليقرة: ؟] إشارة إلى تكميله لغيره. 00 


سورة الكهف/ الآية: ؟ 
عوجا حال كونه لا إفراط فيه ولا تفريط وكذا الككلام في الوجهين الأخيرين وَلسَدا في صدد 
توجيه كلام الزمخشري حتى نتصدى دفع الركاكة في كلامه . 

قوله: (إذ لو كان للعطف لكان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوق عليه) لأ 
الحال على هذا بمنزلة جزء منها فالأولى جعله حالاً من الضمير في له لثلا يخرج الواو عن 
العطف ولثئلا يرد ما في المغني من أن قياس قول الفارسي في أن الخبر لا يختلف إفراداً 
كما في الكشاف إشارة إلى عدم الاختصاص بها. 
يجعل له عوجاً لئلا يلزم الفصل المحذور ومراد المص بهذا تأييد ما ادعاه من كون الواو ح 
للحال دون العطف قيل من جعله في نية التأخير”'“ كالواحدي وابن عطية والطبري جعل 
قوله ولم يجعل له اعتراضاً لا حالاً انتهى وفي الأكثر ما جعل اعتراضاً جعل حالاً فمال 
المص إلى المعنى وجعله الا . 

قوله: (وقرىء قيما) بكسر القاف وفتح الياء المخففة على أنه مصدر نعت به فكان 
قياسه قوماً كعوض فاعل كإعلال فعله كالقيام. 

قوله: (لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة) 
أي بمقابلة الذين آمنوا وأما العصاة فأحوالهم مسكوت عنها صرح به أبو حيان حيث قال في 


1 


قوله: إذ لو كان للعطف كان المعطوف فاصلا بين ابعاض المعطوف عليه فإن الحال قبد 
للعامل والعامل هنا هو أنزل وقيد الشيء كالجزء منه فإذا عطف ظطولم يجعل له عوجاً» 
[الكهف: ]١‏ على أنزل قبل تمامه بقيده وذكر القيد بعد هذا المعطوف يلزم الفصل بين ايعاض 
الشيء بالأجبي . 

قوله: ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير أي وللزوم الفصل قبل على تقدير جعل واو ولم يجعل 
للعطف فيه تقديم #قيماً» [الكهف: ]١‏ وتأخير #ولم يجعل له عوجاً» [الكهف: ]١‏ فيكون كأنه 
نيل أنزل على عبده الكتاب قيما #ولم يجعل له عوجاً» [الكهف: .]١‏ 

قوله!؛ فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة فإن تكرير الإنذار في القريئة الثانية وهي 
توله عز وجل: #وينذر الذين قائوا اتخذ الله ولداً» [الكهف: 4] متعلقاً بالمنذرين يدل على أن 
المقعول الأول هنا وهو الذين كفروا مقدر. 


م ذكر السمين في غير هذه السورة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث وقعت جملة معترضة في 
النظم يجعلها مقدمة من تأخبر ولهذا نقل عنه التقديم والتأخير هنا ووجهه أنها واقعة بين لفظين مرتبطين 
فهو في قوة الخروج من بينهما فلما كان قيمأ يفيد استقامة ذائية أو تابعة لكونه صفة مشبهة أو صيغة مبالغة 
وما من شيء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى: #ولم يجعل له © الآية للاحتراس. 


َه ْ ته ورة الكيف/ الآية: ١:‏ 
سورة الانشقاق الظاهر من الكبة أن الإنسان ينقسم إلى هذين القسمين أى”ايقاء الكتابن ظ 
'باليمين أو بالشمال ولم يتعرض لعضاة المؤمنين الذين يدخلهم الله النار ورضي بل إلفاضل 
المحشي هناك فلا وجه لبحثه:هنا كما لا يخفى وتوصيف البأس بالشدة قرينة. غلى ذللذاكؤن ' 
كل عذاب الله وإن كان شديداً لكن الشدة العظيمة على ما يستفاد من العنوين مخعصة< 
بالكافرين إذ الشدة من الكليات المشككة وفيه صنعة احتباك حيث ذكر هنا.المنذر به دون 
المئذر وما سيجىء النكس رالجنتزقه الكائروة الستفرصون "علد غاية 0 
أن المنذر هنا عام ولك أن تخخص بالكافرين المذكورين هناك , ظ ْ 

قوله : (واقتصاراً على الفرض المسوق إليه) علة مصححة بل جزء علة إذ العلة مجموع ظ 
الاكتفاء والاقتتصار : فلا إشكال أنه لو كان الأمر كذلك لما اختير عكسه فيما سيجيء. 8-2 

قوله: (صادرا من عنده) إشارة إلى أن من ابتدائية وإن متعلقه صفة مفيد لعظم البأمن 
وهذا أيضاً قريئة على أن المننأر.به الكافرون وإن لدن بمعنى عند . ْ ظ 

قوله:.(وقرآ أبو بكر بإسكان الدال كإسكان الباء من سبع) للتخفيف إذ أصله سب 
بغسم الباء سكن كلد و اا كل زو مار 


قوله : باقصارا على القز ل التميرق إليه فإن ا من إنزال الكتاب ذكر المنذر ابه الذئ 

هو البأس من.غير نظر إلى المنترين من هم قترك ذكر ما هو غير منظود إليه وطوى من البين لعدم 
تعلق غرض به ولما كان المقصود الأصلي ذكر المنذر به وجب الافتصار عليه قال صناحب 
الكشاف والدليل عليه تكرير الإنذار قي قوله: #وينذر الذين قالوا اذ الله ولداً» [الكيفف : 4 ' 
ملت بالتةارية: من غير حك العشر به كبا ذكن الميشر يدافي قولة: «أن لهم أجرا خسناً» 
[الكهف: ؟] استغناء بتقدم ذكره أي والدليل على أن المنذريه هو الغرض الذي سبق له الكلام 5 
تكرير قوله عز وجل : #وينذرا الذين قالوا اتخذ الله ولدا» [الكهف: :] الآية وجعلها مقرونة ١‏ 
بقوله: #ويبشر المؤمنين الذين :يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً» [الكهف:: ؟] وهو يوجب 
أن يذكر فيه المنذر والمنذر به كما.ذكر في أختها المبشر والمبشر به وإنما ترك المنذر به الذي هو 
الغرض في القرينة الثالثة اكتفاء بذكره في الآية الأولى فقوله استغناء بتقدم ذكره تعليل لقوله من 
بسن دك الوتدو اوقد اعترض: عليه يأنه لم لم يجعل قوله #لينذر بأسا شديداة [الكهف: ؟] 
قريئة لقوله: #ويبشر المؤمئين الذين يعملون الصالحات أن لهم. أجرأ عند 4 [الكيف: ؟] فيقدر . 
المنذر به هنا وبترك القريئة الثالثة في. حقى المنذر به على إطلاقها ليكون الغرض ‏ فى الإيراد ذكر 
المنذرين فأجيب بأن قيل ليس أجعل ساقة الكلام أصلاً قي الاعتبار ومقدمه فرعاً أولى من؛ العكس 
عم كر لحرا لم ع لام ثاني مفنعولي الإنذار وهو أولى 
بالحذف فترك الأول إلى ذكر الثاني أوغل في إرادة حلاف مقتضى الظاهر والذهات ال خلاف ْ 
المقتضي لنكتة أخرى وأنسب للبلاغة لأنه من حلية التنزنيل . | ١‏ 1 
قوله : صادراً من عنده فهو ضفة ثانية لبأساً لا حال منه وإلا لكات الواجب تفديمه عليه. 


. هذا بحسب الظاهر وإلا قفي الحقيقة عام لجميع الكفار كما سيجيه بياته‎ )١( 


سور الكهت)/ الأيكان :“13 1 ا ا ص هينسس-ا شا #4 

قوله: (مع الإشمام ليدل على أصله) أي مع إشمام الدال فقط والإثيهام له أربعة 
معانٍ منها تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فهو إخفاء لها وقال الداتق إنه مو 
المراد هئا وهو الصواب وبه صرح ابن جني في المحتسب والاشكال يبحمل الوشماة غبلى 
الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فإنه إنما يتحقق في الوقف على الأخَين 
ولا يتصور في الوسط والإشمام ونحوه لا يقال إنه قراءة متواترة إذ الأداء غير متواتر كما 
صرح به صاحب المرآة في أواثله . 

قوله: (وكسر النون لالتقاء الاكتين وكسر الهاء للاتباع) عطف على إسكان الدال 
وكدا كسر الهاء. 

قوله: (ويبشر المؤمنين) اخره لأنه الأهم من نزول الكتاب الإنذار وعن هذا اكتفى به 
في كثير من المواضع وقدم التبشير في بعض المواضع لشرافته وكون التبشير لمن جمع بين 
الوصفين الإيمان والعمل الصالح لا ينافي كون المؤمن بدون عمل صالح ميشراً به إذ الإيمان 
وحده كاقفٍ في دخول الجنة وهذا مع ظهوره على مذهب أهل السنة صرح به المص في 
سورة الحديد في قوله تعالى: #أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» [الحديد: 11١‏ الآية. 

قوله: (هو الجنة) قالتعبير بالأجر لوعده تعالى فسره بها لقوله: #ماكثين فيه» 
[الكهفه: "] ولمقابلته بالعذاب . 

قوله تعالى: تكييت هه أَبَدَا 9 

قوله: (في الأجر) أي في الجنة ولم يتعرض لخلود الكفار في البأس لما ذكر في 
موضع آخر والتعرض له هنا تتميماً للمسرة ولا بعد في القول إنه منفهم من ذكر الأبد في 
مقابليهم ولم يعكس لما مر من أنه لتتميم المسرة وأنه يناسب مقام الحمد وإياك وأن تقول 
لم يتعرض الخلود هناك لأنه عام تعصاة الموحدين لأن مداق المص التخصيص بالكفار 
وقد شيدنا أركانه (بلا انقطاع) . 

قوله تعالى : وَزْرٌ الك مَائ أَحَدَ أمَه وَل (2) 

قوله: (خصهم بالذكر) أشار بقوله بالذكر إلى أن الحكم عام لاشتراك العلة في 


قوله: مع الإشمام أي مع إشمام الساكن رائحة الضمة والإشمام تهيئة الشفتين للتلفظ بالفم 
من غير التلفظ به. 

قوله: خصهم بالذكر وكرر الإنذار الخ. يعني قد كان دخل إنذار الكفرة القائلين بهذا القرل 
ني عموم الينذر بأس شديداً» [الكهف: ؟] دخول الخاص تحت العام لأن ذلك بتقدير وليتذر 
الذين كفروا فكان ذلك بحسب الظاهر ميا عن تخصيص متخذي الأصنام ولدا بالذكر وعن تكرير 
الإنذار فلا بد لذلك من نكتة فذكر أن ذلك استعظام لكفرهم وجه الاستعظام هر إفادة الكلام أنهم 
لغاية عتوهم وغلوهم في الكفر كانوا كأنهم خارجون عن جنس الكفرة إلى من هو أعتى منهم فلم 


ْ عورة الكهف/الآية. م [ 
اجميعهم وهو مطلق الكذ 6 واستحقاق من #تقالوا اتخذ الله الله ولداك [يوت © 6ة] العذاب - 
لكون هذا القول كفراً كآنه قيل وينذر الكافرين لا سيما الذين قالوا: #اتخذ» بون أله 
الآية فح يكون ما ذكرناه من الاحتباك أظهر : ظ ظ 2 0 
قوله: (وكرر الإنذار متتعلقاً بهم استعظاماً لكفرهئ) لأنه مع كونه شرك 5 اثباتاي 
الحاجة إلى الله الغني المطلق.فتضاعف كفرهم فئاسب إنذارهم بتضاعف العقاب (بإنا لم ظ 
ظ بذكر المنذر به استغناء بتقدم ذكره) . ' ظ 


1١٠١ 


0 قوله تعالى : مطل لاوط ةناتم له 
إلا كدب و ظ 00 
قوله : (أي بالولد أو باتخياذه) تلقن القع بالواو يدل أر, وهو اللاكن. 5 5 ّْ 
'واحد مرجع الفسمير مذكور لفظاً في الأول وضمناً في الثاني ولذا قدم الأول . | ١‏ ظ 
ْ كوله: لحاس احبر را اس ا اوسا 1 1 
و معي إذ التخصيص بالتقليد ينخل العموم 0 : : 
00 قوله: (والمعنى أنهم يقولونه غن جهل مغفرط .وتوهم 557 0 تعالى ظ 
وما يمتئع وعبر بالمبضارع لإفادة أنه لا مكمر ان وصينة الماضي في النظم الكريم لتهديد من 
لال السبوروه على دللكه و الج عر أشار إلى أن ما صدر منهم في الماضي مصرون عليه في | 


يتناولهم إللفظ الأول ولم يف بهم بل لا بد قي إحضارهم في ذهن السامع من لفظ آخر'فييكون ْ 

نيا على ان أت ار الكتر اجا الرلك لأذا به الخرل وزيادة لك كما قال المه كت الى امسر 
#كبرت# [الكهيف لكهف: ©] كلمة لما فيه من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه تعالى إلى الولد.' 

قوله: أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول الوجه.الأول على ظاهره والأخير ان من قبيل اعدلرا 

هو أقرب للتقوى» [المائدة: 4]. ْ 

توله: الذين يقولونه بمعنئ ِنْ التبني هذا ينافني ما روي عن أوائلهم أنهم يطلقون الاب الاين ظ 

بمعنى الموثر والأثر فإن ذلك ليس بمعنى التبني رايت وه وبي اا 


ْ بالشيء ء فرع لوجود ذلك الشيء.واتخاذ الله تعالى الولد في نفه محالء فكيف قيل ما لهم به 


علم أخيت بأن ذلك جاز إرادة للمبالغة :فإن ذلك كإئيات امتناع الشيء ل ا 
طريق الكناية كأنه قيل ما لهم به من علم لأنه ليس مما يتعلق به العلم لأن العلم تابع للمعلوم ظ 
والمحال لا يستقيم تعلق العلم به فأقيم : نفي العلم باتخاذ الؤلد مقام : نفي المعلوم. على إلوجه 
البرهاني هكذا قانوا وأقول هذا إنما يظهر في العلم الععتى كعلم البارزي تعالى لا في العلم 
الانفعالي وعلم البشر علم الفغالي لا يتوصل بنفيه إلى : ا ا 
بمجيء ء عمرو لا يستدل به لاح سر رارج بك رم ماه و 0 


١ (‏ إذ لو لم يكن المي عاماً ثما كان لقوله بالذكر ل يل يخل المرام. 
(6) لأنه لا يعم من قأله بدون تقليد. ظ 


سورة الكهف/ الآية: و لل هي يط!ة 
عموم الأوقات ونفى ءع: عنهم العلم في النظم وأئبت المص الجهل المفرط”تتنيهاً على أن 
المنفى عنهم مطلق الإدراك يقيناً كان أو ظنأ بل شكاً يرشدك إليه قوله وتوهم كاذب ووقوع 
النكرة في سياق النفي والعلم بمعنى مطلق الادراك اصطلاح بعضهم وإن أبيت نقلتيم إن 
العلم في اللغة واصطلاح الشرع هو اليقهني فقل إنه مجاز بذكر الخاص وإرادة البيم 


والقريئة عليه كنار على علم . ا 
قوله : وو راسي ا 11 الذي أرادوا به فإنهم 1 
كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثر) أو تقليد لما سمعوه عطف على جهل 


وناظر إلى الاحتمال الثالث كما أن قوله عن جهل ناظر إلى الأولين وإذا كان الفول تقليداً 
يكون فولهم اتشذ الله عن جهل بالمعنى الذي أراد أوائلهم وأما على القول بنفسه بدون 
تقليد قالجهل بالله تعالى وبما يجوز ويستحيل في حقه تعالى فالفرق واضح بهذا الاعتبار 
وفي بعض النسخ والمعنى لأنهم يقولون فعلى هذا فيه إشارة إلى أن قوله تعالى : دما لهم 
به من علم# [النساء: 167] في قوة التعليل أي جملة مستأنفة تفيد التعليل وعلى الأول 
حال تفيد العلة مآلا أى قالوا ذلك جاهلين به وياستحالته . 

قوله: (أو بالله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه) أو بالله عطف على قوله 
بالولد إذ لو علموه أي علماً مطابقاً للواقع لما جوزوا الخ فتجويزهم دليل على عدم علمه 
به تعالى وبما يجوز له ويستحيل هذا علة للأخير فالمراد عدم علم ها يستحيل وعلة ما تقدم 
ظاهرة ولذا لم يتعرض لها وقيل إذ لو علموه علة للأخير أو للجميع ولا يخفى ضعفه وفي 
الكشاف معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء العلم بالشيء إما 
للجهل بالطريق الموصول إليه وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى 
ا ا 0 ظ 

قوله: (الذين تقولوه بمعنى التبني) أي يقولون: #إاتخذ الله ولداً» [الكهف: 
بمعنى التبني احترازاً عن الذين يقولون بمعنى التأثير وفيه تنبيه على أن الإطلاق بهذا و 
جائز في شرائعهم أو من لغتهم فالمعنى ولا علم لآبائهم وإنما لم يجمع بينهما لأن الأول 
تابعون والآباء متبوعون وما ذكره المص من قوله لما سمعوه من أوائلهم الخ غير هؤلاء 
الآباء ولذا عبر عنهم بالأوائل لا بالآباء التقول تفعل من القول ماض لا مضارع وأكثر 
استعماله في الأقاويل الكاذبة . 

قوله: (عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشببه والتشريك وإيهام احتياجه 
تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ) أشار إلى أن الكلمة بمعنى المقالة 
المذكورة وتتكيره لتفخيمه وأن المراد بها الجملة. 

قوله: (وكلمة نصب على التميِير وقرىء بالرفع على الفاعلية) نصب على التمييز 


قوله: وقرىء بالرفع قال ابن جني قرأ يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن قالوا القراءة 


تتتتتتي ا2 2 5 الل 7 سورة الكهف/ الآية: 5 
وفاعل كبرت قولهم «اتخذ اله ولد» [الكيف: 4] في الكشاف وفيه معنى التمجب كأنه 
قيل ما أكبزها كلمة وما اعترضْ على الكشاف بأنه لا يتحقق الإبهام حتى يكون كلكة تمييزاً 
نجوابه بأن مراده بمرجع الضمير. مآله وهو المخصوص بالذم لأن كبر بمعتى بأمنٌ كها' 
صرح به المصن. ولا ينافي معنىئ التعجب وفي التسهيل أنه أي أن القعل المحول من فعل أو 
فعل إلى فعل بضم العين من باب نعم وك لوحا سيط سي ل 0 
وإليه يميل كلام الشيخين وأما الجواب بأنه فيه إبهام فإنه يحتمل أن يكون كبرها من جهة 
كونها افتراء ومن ججهة العذات وغيرها فرفع ذلك ببيان أن كبرها من جهة كوئها كلمة 
فضعيف لأن كبر يعني بأس كما عرفته وفاعله إحدى الأمور الثلاثة الميعر. فب باللا أو: 
مضاف إلية أو الضمير المبهم فإذا كان الفاعل قولهم اتخذ الله مع أن كبر بمعنى :بسن يكون. 
خارجاً عن الأمور الثلاثة إلا.أن يقال إنه ليس بمعنى بئس وهذا خلاف مذاق الشيخين. 
. رأيضاً السؤال بناء على كون كبر بمعنى بكس كما صرح به المص وظاهر كلام الزمخثاري 
فإن قوله وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكيرها كلمة ليسن بصريح في حمله على معنى: 
التعجب فقط لما ذكرتا من التشهيل وقيل وهو أي كلام التسهيل يقتضي أن لا تغاير بيتهما. 
أي بين التعجب وكونه بمعنى نعم وبئس وإليه كلام الشيخين انتهي ثم قال ذلك القائل: 
«اوعلى طحو ١‏ حاو و لمر عدي مسري كد ادي عليه تميروها يوك مهيمر 

وجعل: الفاعل ضمير .ما قبله فبين كلاميه تنافر. ْ ْ 


قوله: الزن تورك حلي الماتصية آنا يدس الالهارز اتسين ولي ا 
التعجب ريستفاد منه تعظيم الأمر في اذهان الساممين نيكون 06 وأدل ا 
المقصود د الذي هو بيان عظم ذلك القول . ْ 


وله : له 0 تفيد استعظام اجتراتهم على إخراجها من أفواههم) والمذكؤن هو 


بالنصب أبلغ لما فيه من التفصيل بعد الإجمال والتبيين بعد الإبهام فعلى هذا لا ع 
#كبرت# [الكهف: 5] ضمير المقالة وإلا يفوت معنى المبالغة سمى قولهم: #اتخذ الله ولدا»' 
زالكيف : ل ل ل ا ل ل 
تجورًا تسمية للكل باسم الجزء. اْ ظ 
0 قوله: صفة لها تفيد استعظاماً قال العلامة #وتخرج من أفؤاههم» [الكيف : 5-57 
تفيد استعظاماً لاجترائهم على النطق وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوسه الشيطان في 
قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا يتمالكون أن:يتفوهوا به ويطلقوا به السنتهم بل 
يكظمون عليه نشوراً من إظهاره فكيف بمثل هذا المنكر قوله: لكر الو جر 
يقال شور به إذا خجله . ْ 

قو له 0000 
5 الله كيِ عن الوسوسة فقالوا إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق أو يخر من السماة تأحدا 
الما الا ا ار سس راك وررسي ش ظ 


سورة الكهف/ الآبة : © ١‏ 


الخروج لا الإخراج فالأولى أن يقال إن الفائدة في هذا التوصيف مع ظََوْرَه بيان أن هذه 
الكلمة في أفواههم لا تتجاوز إلى جنانهم تقولوه بلا علم ونظر المص إلى“ أن الخروج 
يقتضي الإخراج هنا فيدل النظم عليه اقتضاء ففي هذه الصفة استعظام جسارتهتم على 
إخراجها حيث إن الخارج عظيم في القبح والجراءة على إخراجها أعظم منه فيفيد عَظِيم 
كفرهم واستعظامه وهو المقصود كما مر. 

قوله؛ (والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها) أي بنفسه بدون واسطة هو الهواء 
الداخل معتمداً على المخرج الحامل لها أي الكلمة فيكون خروج الكلمة بالواسطة فلا مجاز 
في الإسناد لأن الخروج موجود فيه بالفعل بالواسطة وقيل الخارج حقيقة هو الحامل والإسناد 
إلى المحمول مجاز وهو ضعيف لأن الكلمة لفظ واللفظ صوت ومادة الصوت الهراء الخارج 
من داخل الإنسان حتى قال بعضهم الصوت هواء يتموج بتصادم جسمين أي الهواء الداخل 
والهواء الخارج ومخارج الحروف تنادى على ما قلنا قيل إنه رد على النظام في تمسكه بهذه 
الآية على أن الكلام جسم لوصفه بالخروج الذي هو من خواص الأجسام ودقع بأن الخارج 
حقيقة هو الحامل والإسناد إلى المحمول مجاز انتهى والمراد بأنه من -خواص الأجسام أنه من 
خواصه بالذات وإلا فيشكل قولهم مخارج الحروف كذا وكذا وحمله على المجاز بعيد"''. 

قوله: (وقيل صفة محذوف وهو المخصوص بالذم لآن كبر ههنا بمعنى بئس وقرىء 
كبرت بالسكون مع الإشمام) تقديره كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم والكلمة الأولى 
منصوب على التمييز والثاني مرفوع مرضه لأنه لما صح جعله صفة للمذكورة فلا حاجة إلى 
جعله صفة لمحذوف والمراد بالسكون سكون الياء والإشمام في الوسط قد مر تنوضيحه آنفاً . 

قوله: (إن يقولون إلا كذباً) أي إلا قولاً كذباأ والمراد هذا القول وإن أريد العموم 
للمبالغة لم يبعد وفيه دليل على بطلان من زعم أن الكذب هو الخبر الذي لا يطابق اعتقاد 
المتكلم أو الخبر الذي لا يطابق الواقع والاعتقاد معا, | 
لوا او ا ل ا ا ا 1 00010100 

قوله: وقيل صمْة محذوف تقديره كبرت كلمة مقالة تخرج من أفواههم . 

قوله : شبهه وفي الكشاف شبهه وإياهم بعني شبه الله رسوله كل وقومه في قوله: #لعلك باخع 
نفسك على اثارهم» [الكهف : ]١‏ فالاستعارة تمثيلية لكوت المشبه حاله وحال قومه والمشبه به حال 
الرجل قال الراغب البخع قتل النفس غما وقوله تعالى : باخع نفسك على آثارهم# [الكهف: 7] 
حك على ترك التأسف نحو : #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر : 8] قال الشاعر : 

ألا أبهدذاالباشهعالوجد نفسه 

وبع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق أو أقربه وأذعن مع كرأهة شديدة ويجري مجرى ‏ 

بخع نفسه في سدله . 


4 وتكلم عليه بعضهم بأن القائل بأنه جسم يقول هو الهراء المتكيف لا الكيفية ثم قال والخلاف لفظي لا 


ثمرة له. 


وصدرده 
قوله تعالى : كبح سك عل "كرمع إل ا هذا أنعرين تق وه 
قوله: («إنلعلك باخع؟ [الكهف: 5]) وأصل البخع أن يبلغ بالذيح. النخاغ.وهو 
عرق مستبطن الفقار وذلك اقصى حد الذبح ولعل للأشفاق أي اشفق على نفسك أن تقتلهم ظ 
بتخفيف هذا الهم والغم هذا ظاهر معناه كما اختاره في أوائل سورة الشعراء لكن هنا حمل" ة 
لوو و ْ ظ : 0 
قوله: (إذا ولوا قا ا ا الأثر إِنْما كزة بعد اشرق لهات وله 
عن الإيمان إشارة إلى أن ن التوليى مستعار للوعراض عن قبول فالأثر معنوي أيفاً. 3١07‏ : 
3 قوله: : (شبيهه لما تداغله من الوجد على توليهم.بمن فارقته أعزته فهو يتحسر غلى ' 
الارهم ويبخع نفسه وجداً عليهنم وقرىء باخع نفسك على 'الإضافة) شبهه أي شبه الهيئة ١‏ . 
المنتزعة من أمؤر عديدة وهو الرسول عليه السلام والوجد التام ورسوخه في قلبه جين 
توليهم عن الإيمان بالهيئة المنتزعة من أشياء كثيرة وهي رجل ومفارقنه أعزة أهله مسرا 
على أثرهم ويكاد يبخع نفسه وجداً عليهم فذكر اللقظ الموضوع للمشيه به وأزيد المشيه : 


الوجد الحزن على فوت ما يحب فالوجد أخص من الحزن وقيل يحتمل أن يكون إشارة ' ْ 


إلى وجه آخر غير المذكور في الكشاف وهو أن لا يكون تمئيلية لذكر طرفيه وهو النبي غلية : 
ا يو 0 


تهالكه على إيمانهم ومهما أمكن الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرها والخشيه بة.من - ظ 


فارفته أعزة أحبائه لا الباخع”'؟ قوله بمن فارقته د يشير إلى أن توقع البخع لعدم. إيمانهمْ في ْ 


الماضي وهو لا يكرن إلا كذلك لأن عدم إيمانهم في المستقيل غير معلوم إلا :إن أوْحخِي 0 


أنهم لا يؤمنون لعدم تعلق الإرادة بليمانهم ار ظ 
وأيضاً المعص م 00 0 لحصول اقب بطريق ما 00 ْ 
ار ا بيو ب لهي خلا لصاحب الاقف ومن تبه ف ظ 
الفاظه قديمة أيضأ والحادث تلفظها وكتابتها مثلا. : ظ 
كولم (للتاسف عليهم) أن أله لفمو الها ةما ٠‏ ْ 
ظ "قوله: (أو متأسفاً) عليهم أي لر أ ن أسفاً حال بتأويله بالمشعق ويفيد العلية أيضً يض ولد .9 
قدم الأول مع سلاسته عن التأويل . ء' 6 ْ 
قوله : (والأسف قرط الحزق والغضب) عطاف على الحزن أو على فرط الزن كن « ش 


: ولو سلم ذكر طرفيه فلا نسلم أنه مأنع للاستمارة مطلقاً واستوضح بقول الشاعر‎ 1١ 
فد رَدٍ إزداره على القسمير‎ ْ 


١ و‎ 


سورة الكهق/ الآية: +* 
قال الإمام الراغب والمص رضي به والفرق بينهما بأن الأسف الحزن لفعل+عجالفه مع عدم . 
الانتقام والغضب ممن يقدر عليه يرده قوله تعالى: #رجع موسى إلى قومه عَظْبَبِانَ أسفاً» 
[الأعراف: ]١5١‏ ويرده أيضاً قوله تعالى: #فلما آسفونا التقمنا منهم4 [الزحرفة17] 
ولذلك سثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال مخرجهما واد 
واللفظ مختلف وفى اللغة الآسف الحزن والغفب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد 
وحقيقته فوران دم القلب شهرة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً 
ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنأ فهما سواء في الحقيقة والتغاير اعتباري كما هو 
الظاهر أو فهما مشتركان في الجنس متمايزان بالنوع فيكون بينهما تباين لكن هذا لا يلاثم 
الجمع بينهما والنزاع في مثله قليل الجدوى إذ باب المجاز مفتوح”"* في الفحوى . 

قوله: (وقرىء أن بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال باخع إلا إذا جعل حكاية حال 
ماضية) لأن أن المصدرية تدخل على الماضي الباقي على مضيه فيكون باخعاً بمعنى 
الماضي قلا يوجد شرط عمله وهو أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال فلا يجوز أن يعمل 
إلا إذا جحل حكاية الحال الماضية فح يتحقق شرط العمل لكونه بمعنى الحال والقول بأنه 
لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه ضعيف لأن تخلف المعلول عن العلة التامة غير 
صحيح إذ الظاهر أن عدم إيمانهم علة تامة وإلا لما حصل المدح به ولذكر معه شيء آخر 
والذوق شاهد على أن كمال أسفه لعدم إيمانهم فقط وإلا لارتفع الأمان إذ كل موضع ذكر 
فيه العلة يقال إن هذه العلة غير تامة فالصواب أن ما ذكر في معرض التعليل يحمل على أنه 
علة تامة ما لم يصرف عنها صارف فوي وأما في قراءة الكسر فإن الشرطية تقلب الماضي 
وهو لم يؤمنوا فإنه ماض بواسطة لم إلى الاستقبال فيكون مستقبلاً فيكون باخعأ مستقبلا 
أيضاً فيعمل . ش 
ل لاسسمبيسمسيواتت ب ري لي ا لابب ب و يك 

قوله: فلا يجوز إعمال باخع أي على تقدير فتح همزة أن يكون المعتى على المضي فلا 
يجوز إعمال باخم في نفسك في التقدير لاشتراط كون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال في 
الاعمال إلا إذا أريد حكاية الماضية وأما على تقدير كسرة أن فيعمل باع لأن إن للاستقبال أقول 
لا يضر معنى المضي في لم يؤمئوا [عمال ياخع في تفسك لجواز أن يراد بباخع معنى الحال على 
معنى ظفلعلك باخع نفنك» [الكهف: 1] الآن لعدم إيمانهم في الماضي قال أبو البقاء وإن لم 
يؤمنوا بالفتح شاذة والجمهور على الكسر ومراد المص أن المناسب على قراءة من قرأ أن لم يؤمنوا 
بفتح أن حمل باخع على المضي بناء على حكاية الحال الماضية كأنه قيل لعلك بخعت نفسك 
لأجل عدم إيمانهم فجيء باسم الفاعل لتصوير تلك الحالة في ذهن السامع واستحضارها وعلى 
قراءة إن بالكسر حمل باخع على الاستقبال لأجل الشرط كانه قيل لعلك تبخع نفسك الآن أو غدا 
إن لم يصدر منهم إيمات . 


)١(‏ لأنهما إذا قيل إنهما متغايران فِإذّا جمع بينهما يكون أحدهما على المجاز وقس عليه ما عداه. 


01 سورة ألكيف/ ايان لالم ظ 

قوله تعالى : إِنَاجمَامَاَ الأ يك 21 لحرن ع عملا 9 

قوله: (من الحيوان والنبات والمعادن) فيدخل فيه الإنسان . ظ 
قوله : (ولأهلها) قدره لقؤله تعالى : #لنبلوهم# [الكهف: *] فإن معاملة الابرة ظ 
إنما هي لأهلها وهو الإنسان لأتة المتصرف في الأرض دون غيره وكون الإنسان 00 
و وو و بو 0 

اساساسة 0 00 0 

1 (ولتبلوئكم بشيء ردقي 0 لمن سور اقرف 0 

قوله : : في تعاطيه) أي في ,تناو التعاطي التناول بتكلف . 


.قوله : (وهو من زهد فيه ولم بغت به وقنع منه بما يزجي به أيامه وصرفه على ما ينبمي) ْ 
بيان الأحسنية"'' والحسن عملاً من استكثر من حلاله وصرفه في وجوه البر وفيه إشارة إلى . 
أن الفقراء الصابرين أفضل من الأغنياء الشاكرين وهو الأصح من القول بالعكس والقبيح عملا ' 
من كان على خلاف ذلك قوله ويزجي بالزاي المعجمة أي يسوق ويقطع , به أيامه. وحاصله ١‏ 
وقئع منه بزاد المبافر قال عليه السلام: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 0 

قوله : : (وهو تسكين لرسول الله عليه السلام) أي لحزنه بأنه معامل معاملة. المجثبر ظ 
لأغمال العباد وهو كتاية عن مجازاتهم.عليها لأجل الانتقام لك فلا تحزن أو المجازاة على 
ا ا ا ال * 
لحزنه عليه السلام وبهذا يعلم الارتباط بما قبله. 


ترك تعالى : لك لون ماعَا معي 0 يدا جرزا (ي) < 
قوله : (تزهيد فيه) أي تنفير عنه التزهيد فيه وعته ضد الترغيب والضمير في فيه لما 
على الأرض والتذكير باعتبار لفظة .. 0 00 


قوله : ع من ما يزجي ب دآ ع م ما على الأرض ما مسق به يمه وي الب 
معنى التعليل والمزجي والقليل وعليه فوله ببضاعة مزحاة . ْ ' 


قوله: تزهيد فيه أي قوله تغالئ؛ ل ا ا 
تزهيد مما على الأرض وتنفير عنه بيعني إنازينا وجه الأرض ابتلاء واختارا لثامن ثم إنا نجل 


00 والأحسن في معتاه لا يمعتى أضل لعن 


سورة الكهف/ الآية: ه لل لل لل لل شيب تام لاة 

قوله: (والجرز الأرض التي قطع نباتها) بالرغي أو لعدم الماء وغير ذَلِْنكَخْ من أسباب 
الفناء والمراد بالقطع الفناء.أو الإفناء لا معناه المتعارف وإنما خص بالنبات مع ألما على 
الأرض عام كما عرفته إذ لا فناء للحيوان والمعادن ولو بالنوع ما دام الدنيا باقية . 

قوله: (مأخوذ من الجرز وهو القطع والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة) فية 
مسامحة إذ الاعادة ليست لما عليها لما عرفته أنه يفنى إما بأكل الحيوان أو بقطع الإنسان أو 
بغير ذلك والإعادة لسفس الأرض وهذه الاعادة لما كانت بواسطة إفناء ما عليها أسند 
الإعادة إليه والمراد من الزيئة هنا النباتات . 


قوله : (تراباً مستوياً بالأرض) ظاهره أن نباتها يصير حطاماً فيصير تراباً فالإعادة حينئذٍ على 
بابها لكن قد عرفت أن الجرز الأرض قطع نباتها إما بالأكل أو بالقطع والرفع عن الأرض فح 
الإعادة للأرض نعم على احتمال كونها حطاماً فيصير تراباً الإعادة لها وقول صاحب الكشاف 
يعني مثل أرض بيضاء لا نيات فيها بعد أن كانت خضراء الخ دليل واضح على ما قررناه. 

قوله: (ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه) يفهم منه أن الكلام تشبيه بليغ قوله 
والمعنى إنا لنعيد ما عليها يشعر بخلافه فتأمل فيما ذكرناه من التحقيق وجه الشبه في إزالة 
بهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به زيئة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار كما في 
الكشاف قوله وإبطال ماابه زينه الخ صريح فيمأ ذكرناه إذ الإبطال ينافي الإعادة والزمخشري 
عمم إلى ال والمص خص بالثنات فلا تغقل . 

قولهنعالى : أ حَدبتَ أن حب الْكَهْفٍ وَارقرِ كبن لق جنا © 

قوله : (يل أحسيت) أي أم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية الانتقالية لا الؤبطالية والهمزة 
الاستفهامية . 


عليها من الزيئة كأرض بيضاء فهي معرض الفناء ووشك الزوال فلا تختروا بها وعليه قوله تعالى: 
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت نظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس4 [يونس: 11]. 

قوله: بل أحسبت خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام هو أنه تعالى لما قال: #إنا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها» [الكهف: 7] أي أخرجنا أنواع زخارف الأرض وزينتها كما قال تعالى : 
«حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت4 [يونس: 5 7] وأصناف المنافم الفائتة للحصر على 
طبائع متباعدة وهيثئات متخالفة من مادة واحدة ابتلاء بني آدم قال بعده أحسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم أي أحسبت أن أحوالهم كانت أعجب من أياتنا فلا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها 
أعجب فإن من كان قادرأ على خلق السموات والأرضى بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم يقلبها 
صعيداً جرزأ كيف يستبعد من قدرته ورحمته حفظ طائفة في الوم سنين متطاولة وقال محيي السنة 


)١(‏ لعل الزمخشري نظر إلى شخص الحيوان وإلى أرض مخصوصة والمص نظر إلى نوع الحيوات أو إلى 
مطلق الأرض ولذا قال فلا تغفل فتدبر. 


ل سس يور اخيف/ لا 32 
[ قوله : (في إبقاء حياتهم أمدة عديدة) أي المراد بأن أصحاب الكهيف والرقجم كانوا من 


آياتنا عجبأ إبقائهم في الحياة :مدة بلا أكل وشرب ومتعلق لفظلة في قانوا أي بل ايت 
أنهم كانوا من آياتنا عنجباً في ثنأن إبقائهه”'' . 


قوله: (وقصتهم بالإضافة إلى خا ماهلن زف بن لانن والأنواع 2 
للحصر) زقصتهم مبتدأ خبره. قوله الآني ليس بعجيب والواو إما للاستثناف أز : للحال من. 
الأجناس بيان ما والمراد بالأأجناس الأنواع وبالأنواع اع الأصناف اصطلاح العربية وأئمة: 
الأصول إذ الجنس المنطقي لا وجود له في الخارج إلا في : ضمن النوع مثلاً تنِجر الغنب 
نوع وله أصناف كثيرة الفائتة للخصر أي كثيرة يا ل عن 
وهذا نوعه فما ظنك بالأشخاص . 


قوله : : (على طبائع. متباعدة 5307 متخالقة تعبجب التاظرين) على طبائع متملق' بلق 
الل ل يا رار 
عليها ما عداها . ظ 
قوله ما واحدة متلق بخل وم لا وراب في الجمانات أو الءفيالحيانات 1 

قوله : (ثم ردها) أي ما تلى الأرض ١ ١‏ 
قوله: (إليها) أي إلى المادة واي ون لال ا را د ,الكل ظ 
قوله: (ليس بعجحيب) إشمارة إلى أن الاستفهام المقدر إنكار للوقوع في فعنى إِلنفي 
لمي ب سبي يي 00 

الموصوف وأقيم الصغة ٠‏ مقامه . ظ ظ : 


ا ا الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً أي هر عجُب من آياتنا 
وقيل معناه ليسوا بأعجب فن آياتنا فإن ما خلقت من السموات والأرض وما فيهن أعجب منهم هذا 
وأقول المفهوم من كلام الإمام هبهنا أن :الهمزة للإنكار والمفهوم من كلام محبي السنة. أنها للتقرير 
أي الحمل على الإقرار أو التثبيت والإقزار أفاد التقرير فإذا حملت على الإنكار أفادت: النفي أي 'لا 
تتعجب منه وإن من حملت علئ: التثبيتٍ والإقرار أفاد التقرير أي هم عجب من آباتنا قأعلمة ولعل 
هذا أقرب لأن الإضراب عن الكلام الأول إنما يحسن إذا كان الكلام الثاني أغرب وأحسن ليتجصل. 
الترقي وأيفضاً يقتضي المنكر أن يكون قزرا عند السامع ومعلوماً عنده وما لا يعلمه كيف يقال له 
لا تتعجب منه وكيف لا وإن هذإ ابتداء كلام من الله تعالى بقصتهم بشهادة سؤال المتكرين ذكر أبو 

علي بن مينا ان وات ار انان ككف الشفاء 01 ابلط دلي الجكير :دقر الجر من لق من 
ل ا ا ا ا ا اق 
فققف الكهف . 


)١(‏ قوله: #كانوا من آيائنا ا والجار والمجرور. حال من اسم كان المضمر ومن لتبعيض , عجباً خير ظ 
الل يت : 3 ْ 


سورة الكيف/ الآية: ة سس شمهضمههسلسسدعطوعبيقة! 

قوله: (مع أنه من آيات الله) أي مع أن تلك القصة وتذكير الضمير نتأويل ما مر أو 
المذكور. ظ 

قوله : (كالتزر الحقير) بالزاي المعجمة بمعنى القليل وصفه بالحقير للمبالغة أي شان 
القصة حقير بالنسبة إلى سائر مقدورات الله تعالى مما يشاهد وما لا يشاهد فلا ينبغي أن 
يتعجب منه ليكن شأن الإنسان أن يتعجب مما يشاهده أو يسمعه مع حقارته بالنسبة وإن 
كان في نفسه عظيماً أو المعنى مع أنه أي مع أن خلق ما في الأرض من بين المقدورات 
ومن بين الآيات العظام كالشيء القليل بالنسبة إلى الآيات العظام وإن كان عظيماً بالنسبة 
إلى تلك القصة فح يظهر الارتباط إلى ما قبله ظهوراً باهرا . 

قوله: (والكهف الغار الواسع في الجبل) فالكهف أخص من الغار . 

قوله: (والرقيم اسم الحبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو أسم قريتهم أو كلبهم قال 
أمية بن أبي الصلت: 

وليس بها إلا الرقفيم مجورا) 

أمية هو شاعر وكان تزهد في الجاهلية وترك عبادة الأصنام فإنه قد قرأ الكتب وعلم 
أن الله مرسل رسولاً في ذلك الزمان ورجا أن يكون هو فلما بعث محمد عليه السلام 
حسده وكفر به كذا قاله المص في تفسير قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا» 
[الأعراف: ]١70‏ الآية وهو استشهاد على كون الرقيم كلبهم لأنه الذي كان عتد الوصيد 

قوله : 

(وصيدهم والقوم في الكهف هجد) 

ومعنى أي النائمين في الكهف والبيت يدل على أن قصة أهل الكهف كانت معلومة للعرب 
وإن لم يكن ذلك على وجهها انتهى قد ثقَلنا عن المص أن الشاعر المذكور قد قرأ الكتب 
الخ فالبيت إنما يدل على أن الشاعر علم قصة أصحاب الكهف درن سائر العرسب”''. 

قوله : (أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعلت على باب الكهف) 
وفي القاموس ونسبهم ودينهم فالرقيم عربي ح فعيل بمعنى مفعول بالحذف والايصال أي 
مرقوم فيه والرقيم ح اسم الجبل أو محل فيه وعطف على الكهف لكن قيل فليسوا بمقصود 
بالذات هنا لكنه ذكر هنا تتميماً وتلميحا إلى قصتهم للإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع عمل 


قوله: وصيدهم لصب على أنه مقعرل انرا والوصيد فناء البيت والهجد جمع هاجد من 
الهجود وهو التوم. 


)١(‏ وقي نسخة همدا أي الموتىي من الهمود وهو الموت على التشبيه إذ النوم أو الموت. 


3 ا ا ا 31 لاس . سورة الكهف/ الآية:‎ ٠: 
' أحد خيراً كان أو شرا قيل وهيده الفصة مذكورة في الصحيحين: وقال قوم أَغِبزر الله تعالى‎ 
عن أصحاب الكهف ولم يخبراعن أضحاب الرقيم بشيء وما ذكره المص فليس بقاطعي . ظ‎ 

قوله: لظ يرتادون لأهلوم أي 
يطلبون معاشهم. 0 ظ 

قوله : (فأخذتهم السماء) ناكار ! ظ ظ 

توله : (فآووا إلى الكهف فانخطت صخرة وسات يابه) أي سقطت ووقغت في بابه 
وسدت يابه لانطباقها عليه . اران 50 7 

قوله: لحان امتهم زكرو أن حبق سيد انال الا مقا ريز ا ايد ظ 
استعملت: أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل 
أجرهم نغضب أحدهم وترك,أجره نوضعته في جانب البيت ثم مر بي بقر فاشتريت يهم ظ 
فصيلة فيلغت ما شاء الله فرجغ إلى بعد حين شيخا ضعيفاً لا أعرفه وقال إن لي عندك حقاً ظ 
وذكره حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاً اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فأفرخ عنا فانصدع ظ 
الجبل حتى رأوا الضوء) إجراء: جمع أجير بمعنى؛ المستأجر لفظ ذات مقحم مثل عملهمْ أي 
مقداره لحذاقته أو لكمال جهده ه فأعطيته مثل أجرهم أي مقداره بسبب مساواة عمله لعفلهم 
فغضب أحدهم لسوء خلقه والمراد بالبقرة ولد البقرة مجازاً أو البقرة مع وكدها ويلائمم ‏ 
قرله فاشتريت به فصيلة فبلغتٍ ما شاء الله أي حصل منها نتاج كثيرة جسيمة قيل الفصيلة 
ولد الناقة الصغير سمي به لانفصاله عن أمه والمراد به هنا ولد البقرة مجازاً قوله لا أعرفما 
لطول العهد ولتغيره بالشيخوبخة وذكره أي ذكر حقه قوله إن كنت صيغة الشك إما لعدم [ 
علمه بإخلاصه المقبول عند زبه أو هضماً لنفسه فأفرج بوزن أخرج أي افتح لبا هذا :السد 
فانصدع الجبل انفتح الجبل بمقدار يسير عقيب هذه المقالة 00 عن مكانها 
بحركة يسيرة قليلة. : ظ 0 

قوله: اوناك شرك نلعيل رمات نايك لج ا در 52-7 ظ 
معروفاً نقلت والله ما هو دون نفسك: فأبت وعادت ثم. رجعث ثلاثاً لم ذكرت لزوجها نقال 
أجيبي له وأغيثي عبالك فأنت وسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارقعدت) فصل 
أي زيادة من الرزق من قدر الحاجة. شدة أي قحط قوله معروفاً أي إحساناً قوله ما دون 
نفسك أي ما يكون لك العطاء بدون ثمكينك عن نفسك بالوطىء قوله فقال أجيبئٍ من ظ 
الإجابة أي ساعديه على ما أرلِه من الوطىء.إما لخوف تلف النفس أو تعدم الجمية وإياحة | 
الزناء لخوف الهلاك بالجوع ليست بمعلومة لنا. ظ 

قوله : (فقلت ما لك فقالت أخاف الله فقلت لها حفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء 


قوله: وكاكون لأهلف أن طليرن أل وق والضيو انم ع لأملهم. 
قوله : ما هو دون نفسك أى غير نفسنك : : 


سورة الكتهف/ الآية: ٠١‏ َ3؟ 


نتركتها وأعطيتها ملتمسها اللهم إن كنت فعلته لوجهك فأفرج عنا فانصدع خجتى تعارقوا) ما 
ل و ل ل تركت مبِاشْرَتي! ووطئها 
قوله إن فعلت أي إِنْ كنت فعلته لمضيه ولفظ كان ظاهر فيه تعارفوا أي تعارف يهم 
بعضاً لكثرة الضياء حتى غلب على الظلمة . 

قوله: (وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكان لي غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما ثم 
أرجع إلى غنمي فحيسني ذات يوم غيث فلم أرح حنى أمسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي 
نحلبت فيه ومضيت إليهما فوجدتهما نائمين فش علي أن أوقظهما نتوقفت جالاً ومحلبي 
على بدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعلته لوجهك فأفرج عنا ففرج الله 
عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك نعمان بن بشير) همان تثنية هم بكسر الهاء وتشديد الميم أي 
مسنان كبيران غيث أي مطر أي منعني مطر من المجيء إليهما والمحلب ما يحلب فيه اللبن 
بكسر الميم قوله فقرج الله بالتشديد ويجوز التخفيف وقد رفع نعمان أي رواه بسند متصل 
إلى النبي عليه السلام مراده أنه من الحديث ا 


ل ب إذ أوَى الْمَنيَةٌ إل الْكَهِفٍ فَقَالُوا ربَنآ ينا من لدنك يمه وميم لَنَا من مر 
رَسَدَا 9 

7 اذ ازع القفية) متسب يفا ار كانوا والارلن طرف الأ اذكو اسهد رد* 
الأولان لا يخلوان عن مسامحة وأما تعلقه يحسبت فليس بصحيح لأن -صبانه لم يكن في 
ذلك الوقت وأما كونه عجبأ في ذلك الوقت فبحسب الابتداء أو المراد الوقت المتسع لتمام 
القصبة والمعتى تزل الفتية في الكهف وخعاوو د كنا : 

قونه: (يمني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك نأبوا وهريوا إلى 
الكهف) هو اسم ملك مشرك وتعلق على الشرك بأرادهم لتضمنه معنى الحمل وتقدير 
المضاف بمعنى أراد إكراههم على الشرك تكلف . 

قوله: (نوجب لنا المغفرة والرزق والأمن من العدو) أي المراد بالرحمة معناها وهو 
إما الإحسان أو إرادة الخير وهي مبدأ هذه الأمور الثلاثة ولعلهم اختاروها لتناول الأمور 
لثلاثة مع الايجاز وطلب المغفرة إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما قدمها لأهميتها وطلب 
الرزق لبعدهم عن أسباب المعاش بالاعتزال عن الئاس وطلب الأمن ظاهر . 

قوله: (من الأمر الذي نحن فيه) أي المراد من الأمر واحد الأمور والإضاقة للعهد 

قوله: (من مفارقة الكفار) لأن صحبة الأشرار تؤدي إلى البوار وهي على ظاهرها 


قوله: وقد رقع ذلك نعمان بن بشير أي قد ذكر هذا الحديث مرفوعاً. 


57 ظ وَرة اليف اكية 051١‏ 
قوله: انسور بس راقدية مهتدين) أي دائمين غلى الرشد أو راشلاي" إلى اك 
مار يووا بعاد وا لور ا و 00 
الابتدائية 207 فالأولى الاكتفاء كرنها لين وقدم للاحتمام لأن ذكر الشيء ب بعد علته 3 
ي النفوس. ئ ظ 0 
كاب عي بدا وان راس يد فب وده روح 
بلغ إلى مرتبة من الكمال حتى يمكن أن يؤخذ منه آخر موصوف بذلك الوضف فالأمر 
الذي كانوا فيه وهو مفارقة أهل: الشرك اتصافه بالرشد بلغ إلى مرتبة في الكمال بحيث يضح 
أن ينتزع منه أمور موصوفة بالرشد”"' فالمعنى واجعل مان الاي تاو ف أدووا 
بوصوفة انيه اوم ذكره المصن حاصل المعنى: [ 
قوله : (وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء) 5 577 والأحضار لأنه 
ظ لازم لإحذاث هيئة الشيء ع وهذا مراد من قال ثم استعمل في إحضار الشيء وثيسِيرة والمراد. 
بالهيثئة الحالة ا ا ا ادن 
إلا أن العرض يقال له باغتبار عرؤضه. والهيئة باعتبار حصوله . ْ 


7 6 رباك كيزن الكو بيلك :800 


قوله : ا ضرينا عليه حجابا) إشارة 7 المفغول المحذرف الذي هو الم 5 
حذف ا لت ل ظ 


قوله : (يمنع ا د كم 9 حهيم ها الاضرات) الحجاب مسري ظ 
ْ ا يوووا روي ا ا 
امتراقسلي لدوم يكيت !ا حي بالشيوك العالي يعر كان فى خلس يت وابعا عن 


قوله : نالفل ادر ااكلة قرا مستى يهنا مكو رن قي من اونا ريا عور ة عن الأمر 
رشد والأمر نفسه رشد مبالغة في إرشاده فعلى هذا يجب جب أن يصاو في هيىءٍ إل معن الجعل"ولذا 
قال عقيب هذا الؤجه وأصل التهيئة ة إخداث هيئة الشيء. 


59 10 صرح به الفاضل الرومي حسن جلني . 5 
(؟) ففيه نار إحدييها جعل المر عن 0 كرجل عدل لأن رشداً مصدر والئانية تجريد.. 


سورة الكيفف/ الآ 17 لهي ”7 
وصول الأصوات الشديدة وقيل شبه الإنامة الثقيلة برب الحجاب علت الآذان فذكر 
المشبه به وأريد المشبه”'؟. 

قوله: (فحذف المفعول كما حذف في قولهم بنى على امرأته) والمفعول المخذوف 
هنا قبة أو بيئاً فحذف مفعوله لدلالة اليناء عليه وجعله كناية عن الدخول لا مدخل للحذقة 
لأنه إن ذكر المفعول كان كناية أيضاً لأن البناء على المرأة الأجنبية غير المحرم مستلزم 
للدخول لزوماً عربياً وكذا يلزم من ضرب الحجاب عدم السماع ويلزم منه النوم لزوماً عربياً 
قوله ثم بعثناهم قريئة على أن المراد بضرب الحجاب على آذانهم الإنامة والكناية بالواسطة 
ا عي ل ل ا ا 
ينم وقد يكون الشخص نائماً بدون حجاب كما أن كثير الرماد قد يكون بدون طبخ الطعام 
مع أنه غير مضر لكونه كناية . 

قوله : (ظرفان لضربنا) الأول مطلق والثانى مقيد بالأول أو الأول مكان والثاني زمان 
فللا محذور. 

قوله: (أي ذوات عدد ووصف السئين به يحتمل التكثير والتقليل فإن مدة لبثهم 
كبعض يوم عنده تعالى) أي الوصف به بتقدير المضاف وإلا لم يصح التوصيف للمبايئة 
وتقصد المبالغة في مثل هذا غير ظاهر فالمعنى سنين معدودة قوله يحتمل التكثير فإن مدة 
لحم الانجانة ويس بالنسة إلى الراتى والتقادا كما بج كالياة والختره من الوخباقية 2 
ضير في كون الشيء الواحد قليلا '* بالنسبة إلى أمر وكثيرا بالنظر إلى أمر آخر مثل قوله 
تعالى : #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون# [الحج: 47] فمذة لبثهم عنده تعالى 
كبعض يوم كما أن ألف سنة عنده تعالى كيوم واحد ويحتمل أن يكون المعنى كبعض يرم 
عنده أي عند اللابث في الكهف لما سيجيء من قولهم: «ألبثنا يوما أو بعض يرم» 
[الكهف : ]١9‏ وإفراده باعتبار كل واحد وقدم احتمال التكثير تلظهوره لأن الكثرة باعتبار 
أوقات السنين وأيامها فهي ظاهرة بالنسبة إلينا ولهذا لم يذكر لها العلة لكن ما ذكره في 
سورة البقرة من أن القليل يعد عداً والكثير يهال هيلا يقتضي تقديم احتمال التقليل. 


ايا نري" 


قوله تعالى : شر بَمَته نَل أ لين أحصى لِما سمو أمدا وز 

قوله : (أيقظناهم) أي البعث هنا بمعئى الايقاظ من النوم والظاهر أنه مجاز إذ هو في 
عرف الشرع إحياء الموتى من قبورهم ففيه رمز إلى أنهم كالموتى لشدة نومهم فإيقاظهم 
مثل الأحياء ويحتمل أن يكون حقيقة لأن البعث في الأصل بمعنى الإقامة من المكان . 

قوله : (ليتعلق علمنا تعلقاً حاليا مطابقاً لتعلقه أولا تعلقاً استقيالياً) أي حادثاً بأن ذلك 


40 ويل إنه استعارة تمثيلية ية ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية وتبعية معأ على ما جوزه المحفق التفتازاني 
والتفصيل في قوله تعائى : «أولتك على هدى من ربهم# الآية. : 
(؟) ومن اعترض على المص والزمخشري فقد ذهل عن هذا التحقيق . 


سورة الكهاك/ الآية: ا : 
قد وقع الآن مطابقا لتعلقه أي :لتعلق علمه تعالى تعلق استقباليآ أي تعلقاً قي بأن ذلك ظ 
الشيء ء سيوجد فإن هذا التعلق قديم باق أزلاً وأبداً لا يتغير أصلاً فلا يلزم"التجهل ' 
ومراده رفع ما ذكره القطب من لزوم تغير علم الله تعالى بأن التغير في التعلق. الحالا. 
ذون التعلق القديم ودون نفس العلم ولنا رسالة في : تحقيق هذا المقام لا يستغني عنها” ظ 
ْ طالب الحق والراغب في حمبول المرام وما ذكراء هنا كان في ذقع ايها لهام 
' والقوم اطالوا فيه الكلام يتخير منه العلماء الأعلام ويحتمل أن:يكون المراد إثبات , 
المعلوم لا إئبات العلم حتى يلزم توقف علمه تعالى على وقوع شيء أو كونه معللاً به 
كما أشار إليه فى سورة آل عنمران في قوله:تعالى: #وليعلم الله اللو 
منكم شهداء» [آل عمران: ]١1٠‏ الآية. ظ 
توله : (لمختلفين منهم أ من غيرهم في مد لنهم) أي من أصحاب الكيف أوامن ظ 
غيرهم هن ملوك الديار وأطرافهم من سائر الناس قدم الأول لظهوره. | ظ 
قوله : اضبظ نذا ميتي احبص وإجار كوه مادا . 0 
ظ قوله : : (لزمان لعهم وما ة في أي من معنى الاستفها و ا ل رن ظ 
غير شا إلى أذ ما مصدرية حيثة إ الضبط لمزم لا ليث قوه علق عن أي بعشل 
عملاً معنوياً لا لفظياً. ظ ظ 


توله: (وهو فمل ماضٍ وأمدا اه ولما لبثوا حال منه أو مفعول له رقيل :إن : 


4 


قوله : بالق أب سر اع عانايعة العف أل ع لامها دي اوبعل مله سينا ١‏ 
ا ل ل ل نا 
ظاهرا مرفوعين على الابنداء والخبرية. ش ش 
اقرف رع قعل فاسع راقن ادر له: لذ قال نانف لكا قل قللكه ها تفرك بدن دك 
من افعل التفضيل فلت ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياس ونحوه ‏ 
أعدى من الحزب وأفلس من ابن'المذلى شاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتتع فكيف به؛ ١‏ 
ايا يي رار ال مايا لواف بجي ودار 7/17 
فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أخصي كما أضمر في قوله : ْ ظ 
واقحو نهنا ب االتصعيوت النتدواكيها 0-7 
عا تقدرب + قرا فنا علات اللتعاول رعو فزي ميت قاب كر اعد لقلا لع ظ 
رجعت مضطراً إلى تقديره وإضمازه إلى هنا كلامه قوله فما تقول فيمن جعله من افعل التفضيل هذا : 
السؤال وجوابه إشارة إلى ما ذهب إليه الزجاج في تفسيره وما أورد عليه أبو علي في الإغفال :قال ظ 
الزجاج الأمد الغاية وهو منصوب إما على التمييز أو على أنه مفعول أحصي. ا 
أحصى للأمد أو هؤلاء أو يكون متصوباً بليثوا.ولما متعلق بأخصى المعنى أي الحدبين أجه 
ع جيه انيار اي لاسي رواج كي كبر الا 
افعل اكير لضن افعل يفعل يبنى فيه افعل من كذا وأما 2 


المفعول واللام مزيدة وما موصولة وأمدا تمبيز) وأمدا مفعوله وهو المختالكيجما أشار إليه 
ضبط أمذا لزمان لبثهم ومرض كونه مفعولا له إذ كون لام لما لبثوا زائدة ليس بمتتمارف في 
مثله وأمدا تمييز على هذا الاحتمال فإن ما لبثوا فيه مبهم يحتمل أن يكون مكاناً وأن'يكرن 
زماناً مع قطع النظر عن السوق وإلا فالزمان متعين لأن مكانهم وهو الكهف معلوم فأزيل 
الابهام بأنه زمان والمراد به إما المدة على طريقة التجوز بغاية الشيء عنه كما في قول 
النحاة من لابتداء الغاية حيث أرادوا بالغاية المسافة أو يراد به معناها الوضعي الذي هو 
الغاية وعلى التقديرين فيه دفع إيهام أما على الأول فظاهر وإما على الثاني فلآن تعلق 
الضبط بزمان اللبث يحتمل أن يكون من جهة الابتداء أو من جهة الانتهاء فأزيل الابهام 
ببيان أنه من جهة انتهائه والتمييز هنا للنسبة فإن أصل الكلام أحصى أمد الزمان الذي ليثرا 
فيه كما نبه عليه حيث جعل الأمد مفعولاً به في الاحتمال الأول فحول منه إلى التمييز 
لكمال التمكن في الذهن وليس تمييزاً من نسبة اللبث إلى الفاعل كما اعثرفوا حيث قالوا 
الابهام فى ما لبثوا فيه حتى يقال إنه ليس بفاعل في المعنى . 

قوله: (وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد) أي من باب الأفعال 
بحذف الزوائد”2 وهو قول سيبويه ومنعه الجمهور وعن هذا مرضه وحذف الزوائد ليمكن 
بناؤه إذ لا يتسع أفعل للمزيد . 


وأعطاهم للدرهم قمن الشاذ النادر لا يقاس عليه وثانيهما أن التمييز في نحو هو أكثر مالا وأحسن 
وجهاً فاعل في المعنى وإن كان منتصبأ في اللفظ لأن الوجه هو الذي حسن والمال هو الذي كثر 
وليس الأمد هو الذي أحصى كذا ذكره ابن الحاجب في الأمالي وقال أبو علي وفيه وجه آخر لو 
جوز حمل أحصى على افعل التفضيل في الشذوذ وهو أن يكون أمدأ منتصباً بفعل يدل عليه أحصى 
وقال صاحب التقريب التفضيل هو السابق إلى الفهم والتقسيم غير منحصر وانتصب أمدأ تمييزا لما 
والمعنى اضبط للأمد الذي لبثوه أقول هذا الوجه مبنى على أن يكون ما في #إلما لبثوا4 [الكهف : 
؟] مفعول أحصى وهو افعل التفضيل وأنثت قد عرفت ما فيه من أن اقعل التفضيل لا يعمل في 
الاسم الظاهر إلا بشرط مذكور في علم النحو وذلك الشرط مفقود ههنا وقال صاحب الانتصاف 
لقائل أن ينصبه تمبيزأ كقوله: #وأحصي كل شيء عدداً» [الجن : 8؟] وإن كان أحصى هتاك فعلا 
ويؤيده أن الواقعة في اختلاف الأحزاب في مقدار اللبث إذ نقول أمثلهم طريقة هو أحصاهم أمدا. 

قوله: أن بنائه من غير الثلاني المجره ليس بقياس قال صاحب الانتصاف جعل بعض النحاة 
بناء افعل من المزيد فيه الهمزة قياساً ونسبه إلى سيبويه وعلله بأن بناءه منه لا يغير نظم الكلمة إنما 
هو تحويض ههمزة بهمزة . 

قوله: فلا يسد عليه المعنى هو رد على الزجاج في قوله أو يكون منصوباً بلبئوا أي أيهم 
أحصى للبثهم في الأمد لأن المعنى أيهم اضيط للأمد الذي لبثوه فإن المحصي الأمد لا اللبث 
وقيل إنما لا يسد عليه المعنى لأن أمداً معناه انتهاء المدة وغايتها وليس المعنى على أنهم لبثوا 


6 وما حذف قبكه الهمزة فقط والجمع باعتار المواد فى الهمزة معتبر في الكلام . 


ظ عيزتيف/ روي 00 

قوله: (كقولهم هو أحصئ لثمال وأفلس من.ابن المذلق) هذا من تختوب الأمعال 
وابن المذلق بالذال المعجمة ويروى بالدال المهملة وهو رجل من بني عبد شمنس لل يملك 
هو ولا آباؤه قوتاً فضرب , بهم المثل في الإفلاس وإذا أريد بيات إفلاس رجل: يقال”"هبذا. 
ب ا د ظ ظ 

قوله: (وأمدا نصب بفعل دل عليه أحصى) أي أحصئ أمداً على أنه فعل ماض: وإنما 
ينتصب به لأنه لا ينصبا فيما :سوى /مسألة الكحل إلا على قول ضعيف وأما نصبه بلبئوا 
ا لا لو لوا رع رفير و 
يتعرض له لأن المختار عثده كونة مفعولاً به كما مر.' 2 كذ 35 


قوله : 


21111 ظ 20 

هو شعر لعباس بن مرداس بن السلمي وقد أغار على بني زبيد مع قوم فقاقلوا 
والقوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الحديد وقيل أعلى الرأس وزده صاحب الكشاف. 
بأن فيه ابعاد المتناول وهو قريب حيث أبيت أن يكرن أحصى نعلاً ثم رجعت مضطر إلى 1 ١‏ 
كبا مك برو لا اه يوري بارا رايا بر 
يجوز اعمال أفعل التفضيل عند الكوفيين فيبن ومن أين ثبت نزول القرآن على مذهب البصزيين ١‏ - 
اح سبوا لوي لبج 
أفصح اللغات . ْ ْ - 
قود تعالى : ننس مَك يهم نكا ين يناصوأ ريهز موده لك 9 
قوله: بالصدق) د فسره ابه 5 الحى عتو السك المطابق لواقم يستعمل في / 


انتهاء المدة وفيه نظر لأن الأمد يطلق على المدة كلها توعن غايتها قال الع انوا 1 0 
قال سنتان ع عمو لانسان لدان مو لده ومويه , ش ض 


<< قوله: ْ 
1 ظ تسرب سننا بالسسيسوف القسواسا 
أوله : ظ 0 
ولع آر ا جا يي اعد ب اي 
اكروا حمى للحقيقةة منهم واضرب منابالسيوف القوانسنا. 
المصبح المغار عليه وقت الصبح: زحقيقة الرجل ما لزمه الدفاع عنه من أهل بيته والقوانس 5 
جمع قونس وهو أعلى البيضة مدح كلام الفريقين أعداءهم وأنفسهم لس رس ْ 
الذي صبحناهم ولا مغيرين:مثلنا يوم لقيناهم . ظ 
قوله: نفد أبعدت المتناول لإن جعل أحصن فعلاً أقرب إلى النناول من جعلة افعل. الفضيل . 
ااي راد راصح ري صر وي لاوا 3 


سورة الكهف/ الآية: ١5‏ ا 11ت 1 
الاعتقاد والمذهب والقول والمراد به القول فبين ما هو المراد لأن العشق هو القول 
المطابق للواقع ظ 

توله: (شبان جمع فتى كصبي وصبية) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء أَطْطله 
لتوى بوزن فعرل واوى قلبت وأوه ياء ثم أدغمت الياء فى الياء وكسرت التاء لمحافظة 
الياء وكذا صبي أصله صبوي قوله صبية بكسر الصاد وسكون الباء المخففة وفتح الياء 
والتام الفوقائية . 

قوله: (بالتثبيت) أي على الإيمان فإن الثبات على الشيء زيادة عليه في كل ساعة 
وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان لأنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال والمراد زيادة أعداد 
حصلت فالزيادة كما'2 لا كيفا فلا إشكال بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من 
الزيادة فى شيء أو المعنى وزدناهم هدى إلى ما ليس فيهم من المقامات العلى وهذا خال 
عن الإشكال وهو بالاعتبار أحرى وزدناهم التفات لبيان عظى الهدى الذي زادهم , 


عرسي ارط 


فوله تعنالى : وَرَيَطَسَاعلَ مُلويهِمْ إِذْ َامُوافَقَالُوا ربنَا رب أَلسَموْتٍ وَالْارْضٍ لن تَدعوأ ين 
موندء إلا عد كُلنَآ ذا سَطَطًا 09 


قوله: (وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال والجراءة على أظهار الحق 
والرد على دقيانوس الجبار) وهو مجاز عن الربط بمعنى الشد نقل عن الأساس أنه قال 
ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل ومن المجاز ربط الله على قلبه صيره ورجل 
رابط الجأش الجأش روع القلب إذا اضطرب عند الفزع وفي الكشف ولما كان الخوف 
والقلق يزعج القلوب عن مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى : : #وبلغت القلوب الحناجر» 
[الأحزابي: ]٠١‏ قيل في مقابله ربط غلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل انتهى أي شبه الهيئة 
المأخوذة من أمور عديدة وهي القلوب والمثبت بكسر الباء وتثبيت القلوب بالتصبير بالهيئة 


قوله: وكويناهم بالصبر يقال ربط الداية شدها بالرباط وهو الحبل ومن المجاز ريط الله على 
قلبه صبره فهو تمثيل شبه تثبيت القلب بالصير بشد الدابة بالحبل وأصله ربط قلبه لأن ربط متعد 
بنفسه فنزل منزلة اللازم وزيد على الاستعلاء ء ميالغة المعنى فعلنا الربط على قلوبهم كما في: 

يجرح في عراقييه نصلي ش 

والأصل يجرح عراقيبه لأن الجرح متعد بنفسه والمعنى يفعل الجرح في عراقيبه . 

قوله ؛ : والرد على دقيانوس الجبار قاموا بين يديه وقالوا ربنا رب السموات والأرض لأنه كان 
يدعو الئاس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله هؤلاء الفتية اام ا الجيار وصرحوا 
بالبراءة عن الشركاء . 


)١(‏ وأرياب الحواشي ذهبوا إلى أن الزيادة في الكيف وما ذكرناه فمتفهم من شرح العقائد مع الخيالي في 
بحث أن الإيمان لا يزيد. 


7 ا 5 1 
المنترعة من أمور كثيرة اوهو الاين بو اليه والريطا وذ كر الجا 0 
المشبه وعدي .ربطنا بعلى وهو متعد بنفسه لتنزيله منزلة اللازم أي فعلنا الربط مستعلياغلى ‏ 
فلوبهم فيفيد استعلاء الربط على القلوب فيكون استعارة تبعية أو تمثيلية أو كليهما قولم. 
دقيانوس ملك مشرك بكسر الدال.. ظ ظ عي ا د 
قوله : (إِدْ قاموأ بين بديه) ظرف لربطنا باعتبار تضمنه 'معنى الرد على دقيائوس الجبار' 

ظ وفي كلامه إشارة إليه حيث ذكره قبيل إذ قاموا على طرز المزج . 00 
0 قوله: (فقالوا) إما جميعاً:أو بعضهم ورضي الباقون. ظ 0 
قوله : اإنناتوب السعرات و انار فى لبح تددر لمن ذونة رلها قيار و 1ن وان نقد 

قلنا قولآ ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط : في الظلم) ربنا فيه تغليب.إذ المعنى أربنا وزبك ‏ 
لكن لخوف خشونته وطغيانه قالوا,ربنا أو داخل في رب السموات إذ المرادا السنؤات! ' 
وأهلها والأرض ومن فيها لن ندعوا لن نعبد من دونه إلهأ فيه رد لذلك الجبار حيث دعاهم. 
إلى عبادة غير الله تعالى. وتعريض له ثم أكدوا ذلك الرد والتعريض بالقسم فقالوا والله: لقد. 
قلنا أشار به إلى أن لام لقد قلنا لتؤطئة القسم ثم بالغوا حيث جعلوا ذلك القول عين ‏ 
الشطط بتقدير ذا لكن هذا بيان:حاصل المعنى لا تقدير المبنى كما مر-بيانه غير مْرة قوله ذ1: 
عدي ايح لحولا عر باق لاني الطنو اي رج الكتري معدو اعادو إلى الي 
ددا يتبوس الخرين والبنن نار ع إلحن ادر اطااتيرطتم ظ 
ا 


وله تعالى: سول 37 حذومن دونه اليه لولاا أو يهم بشامكم باز 


ا 2 
مل : 


فّمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنِ رك عَلَ َك كَذْبا 29 ظ 
قوله: : (مبتدأ قومنا عظف بيان #اتخذوا:من دونه آلهةك خبره وهو م 

الإنكار) ولحل تا مقررة لما. فهم مما قبله من التعريض بأن .دقيانوس وأتباعه يعبدون ' 
من دون الله ذكروا اسم الإشارة لكمال التمييز وللتحقير ثم أوضحوا بعطف البيان, مبالغة. في ' ظ 

اتوت ونهذا يال المصى ومن [خار يمني الاكاداى اد الم ولح 0 


قوله : لله لقد قلنا قولا ذا شطط معنى القسم مستفاد من اللام المرطنة للقسم في طإلقد 
قليا» [الكهف: ]١4‏ الشطط الإفزاط في الشيء ولذا قال مفرط : فِي الظلم يقال اشط في السِوم أي , 
ا ا الوا ل ل را | 
وفي الحكم وفي .السوم . ظ ظ 
ظ قوله: على أن راتيج اد بحت لاجمل ,جاال لني تون الجناة انق خرف بي ظ 
الشرط والجزاء وهما قوله: #ؤإذ اعتزتعموهم نأووا إلى الكتهف» [الكهف : 3] تأكيد ما1 - 
اعترضت هي فيه فتكون هذه الجملة الاعتراضية إخباراً من الله تعالى لا داخلة في الحكاية لأنها : 
ظ ا ا ل ل 
ريغال وما تعبذ إلا الله. ْ 0 ْ 


سورة الكهف/ الآية: ١١‏ لس سسسب بحب ير ب ب ؟ 
لازمه وهو إفادة كونهم عالمين بالحكم لكوئهما معلومين بل قصدهم الإنكأن؛إما مجازاً 
بقرينة ما بعده لولا يأتون الخ أو إنشاء لذلك الإنكار مثل قولها: 
الك ١‏ كك لك ا كك الك ال 

فإنه خبر لفظأً والمراد إنشاء التحسر وكذا فيما نحن فيه فإنه حبر لفظأ والمراد إنشاء 

قوله: (هلا يأتون) أي لولا للتحضيض ومعلوم بالبداهة أنهم لا يقدرون على ذلك 
فالمراد التعجيز”'* والإنكار. 

قونه: (على عبادتهم) قدر المضاف إذ البرهان لا يقام على الذات فلا جرم أن المراد 
فعلهم وهو هنا عبادتهم من دون الله تعالى . 

توله: (ببرهان ظاهر) معنى سلطان لآن البرهان سبب الغلبة والقهر وقيد بين أي 
ظاهر للتنبيه على أنه ما لم يظهر بنفسه لم يظهر غيره وهو المدعي فهو عام للبرهان 
العقلي والنقلي . 

'قوله : (فإن الدين لا يؤخذ إلا به) أي الدين المعتد به المرضى عنده تعالى لا يؤخذ إلا 
به والا نهو لهو ولعب فال تعالى : #وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعياً» [الأنعام : | 
الآية فالدين يطلى على الحق والباطل فلا بد من التقييد بما ذكرناه. 

قوله: (وفيه دليل على أن ما لا دليل عليه من الديانات مردود) أي من الأمور. 
الاعتقاديات إذ الكلام فيها بخلاف العمليات'حيث جاز التقليد فيها قوله في سورة البقرة في 
توله تعالى: #أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون# [البقرة: ]١7١‏ وهو دليل 
على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد وأما اتباع الغير في الدين إذا علم أنه 
محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله 
يقتضي العموم إلى العمليات أيضا . 

قوله: (وأن التقليد فيه غير جائز) هذا مذهب الشافعي فإن إيمان المقلد غير صحيح 
عئدة وأما عندنا فصحيح لكنه يأثم لوك الاشكك1 ل 

قوله: (فمن أظلم) الفاء لإفادة سببية ما قبلها بإخبار ما بعدها والمعنى أنهم أظلم من 
كل ظالم . 

قوله: (بنسية الشربك إليه تعالى) ويدخل فيه نسبة الولد إليه ومراد المص التمثيل 
وإلا فهو شامل لكل مفتر بنسبة الحلال والحرام إليه تعالى افتراء وغير ذلك ولو لم يكن 
عاما مع أنهم أظلم لاحتاج صيغة التفضيل هنا إلى التمحل . 


)١(‏ وتيكيت لأن الاتيان بالسلطان على عبادة الأصتام محال. 


! د ش ! ' ل ظ 
| قولهتعالى: 2 ان نايل الكين يشر 14 وي 
تَحْمَيوء وهو لك ين أَرظٌ يرقا 9 
قوله: (خطاب بعضهنه”) 5 والقزينة عليه قوله- «فأووا إلئن كيد 
[الكيف : او ا روي 00 
ما ذكرناه من أ الما م مر اخ ع مسج وه ل ل 
قوله: 0 ا مواقي اسل وا يي واختمال ‏ 
ظ قوله (فإنهم كانوا يمينود الله ا الو المشركين) فيكو 
الاستثناء متضلاً قال المص في قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين# 
[الشعراء : بهذا استثناء منقطع. أو متصل على أن الضمير لكل معبود عدوه وكان من 
أبائهم من عبد الله انتهى فهو مُخالف لما ذكره هنا وقد لفق بين القولين هناك . 0 
ظ قوله : (ويججوز أن تكون ما مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة 0 
يحتاج فيه إلى تقدير المضاف إولذا اخره ويرد عليه ما يرد على احتمال كونها موصولة إلا. ظ 
إذا جعل الاستثناء منقطعا فلا يرد الإشكال هنا وهناك . ' 0 
قوله : (وأن تكون نافية على .أن يكون إخباراً من الله تعالى 551011ظ5ظ 
بين إذ وجوابه) كون إذ بدون ,لفظة ما مذهب لبعض النحاة وكذا لفظة إذا وهو مذهب: 
شعيف ركلام الكشاف ساكت عنه قهي هنا ظرفية ولع مراد أن إذ ظرفية لكن تخاصل 
معئاه الشرطية والمسامحة شائع' في محاوراتهم . 
قوله : (لتحقيق اعتزالهم). بيان فائدة الاعتراض . 
قوله : («فاووا إلى لكيفة [الكهف: 6ن تيب النشاتب على التكلم|. 
وار يبدا ايا و « ظ 
له ون الواء إلى الكهف سبي لش سج البق اعبار نه منشمن موك جو قار 
وإشراكهم البوار. ظ ١‏ 5 ظ 
ظ قوله : امن رحمته) من ابتدائية أي منشأ التوسيع رحمته الواسعة لا بالاسشجقاق تحقيقة. 1 
وضببية الإواء إلى الكهف ظاهري وبمقتضم الوعد . | 0 . 
قوله : (في الدارين) لكونٍ الكلام مطلقا . 


. قيل 50 خطاب على التكل فكأنه قيل-فإذا عزلت أن وأنتم‎ )١( 


2 ل 2 ل الس 15 تت ين 

قوله : (ما ترتفقون به أي ننتفعون به) أشار إلى أن مرفقاً اسم آلة من"الوفق بمعنى 
النفع لا بمعنى ضد الخشونة وفي القاموس رفق فلاناً نفعه كارفقه . 

قوله : (وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة ونوقهم بفضل الله تعالى) النصوع بالفكاد 
المهملة وبالعين المهملة بمعنى الخلوص أي لخلوص يقينهم عن شوب الشك فيه مسامحة 
إذ اليقين ما لا يحتمل النقيض أصلاً وشوب الشك لا يتصور فيه فالأولى لريادة يقينهم أو 

قوله! (وقرأ نافع وابن عامر مرفقاً بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر جاء شاذا 
مقبول لوقوعه في القرآن كما في هذا المرضع ولم يلتفت إلى أنه بإخبار نبي فى عصرهم أو 
أن أحدهم كان نيا لأنه غير ثابت . 

قوله تعالى: فيه وَرَى أاَلشَّمْس إذًا طَلْعت يَروَرْ عن كَهْفِهِمْ ذَّاتَ اسمن وَإِذا عربت 
َك انوك قا ل ولا روك ل م عماس مص سس سس سير سرس عيرس سه عرمر 8 2 
عسات أَلصَمَالِ وَهُمْ في هَجْوَوْ ينه دلِكَ من الت أله م بد أله فهو الْمهِمَد ومن يضْدِلٌ 
فلن يَدَ هويا مُرْشِدًا 7 

قوله: (لو رأيتهم) أي إن رأيتهم إذ المعنى على الاستقبال بقرينة وثرى الشمس 
والتعبير بلو إشارة إلى أنه فرضي ويمكن حمله على الظاهر والمعنى لو رآيتهم لرأيتهم كذا 
وكذ! لا أن المخاطب رآهم على التحقيق وأشار إلى أن المراد بقوله وترى الشمس رؤية 
أصحاب الكهف على هذه الحالة وأن المراد رؤية فرضية ولذا قال أي لو رأيتهم الخ أي 
وهذا المعنى لازم معنى وترى الشمس إذا طلعت الخ فيكون كناية أو مجازا . 

ثوله : (والخطاب لرسول الله عليه السلام) إذ الكلام معه فيكون خطاياً لأمته أيضا. 

قوله: (أو لكل أحد) يصلح أن يخاطب للمبالغة في إظهار هذه الحالة ولما كان 
الخطاب لغير معين يكون الضمير فيه مجاز"'* ويدخل فيه رسول الله عليه السلام دخولاً 

قوله: (تزاور عن كهفهم) حال من الشمس إذ الرؤية بصرية إذ اطلعت ظرف له أو لترى . 


قوله: لنصوع يقينهم قال الجوهري الناصع الخالص يعني جزموا وقطعوا بأن الله تعالى ينشر 
لهم من رحمته ويهيىء لهم ما ينتفعون به عند إيوائهم في الكهف لخلوص يقيتهم بذلك وقوة 
وثوقهم بفغمل الله . 


. إما فتعازا فرساة يعرتكين أو بمرتبة أو استعارة فتأمل وكن على بصيرة‎ 4١( 
إذ لا تختص رؤيته أحداً دون أحد فبهذه الفريئة. يكون عاماً له على سبيل الشمول دون العموم على سبيل‎ )١( 
اليدل.‎ 


رضن تكبو وه الكيف/ الآية. ب 


قو له : : (تميل عنهم) أي تبمد منهم فإ البذ لا للمبل والميل من يم أ أضحاب 
الشعور فلذا يراد لازمه . ْ 


قوله : يد عليهم) كعطف تفسير للبعد وبيان. فائدة الإخبار بعدها نهم 
1 إشارة إلى أنه كناية عنه . 


قوله : لتر لك ا ل ا 
ا دي و 0 
مفهرم مما قبله. | ظ ١‏ 

قوله : (لأن الكهفٍ كان جنوبياً) أي في جانب الجنوب اله كان واه داخلة فى 
5200 الجنوب فكان بابه مقابل القطب الشمالي وهو ذاهب إلى جانب الجنوب فيكون 
ا و ا ا ا 


ولذا قلمه . 


قوله : ألما ورين عدا وكرة التي يقري عرق الما ّْ 
بسبب عادي كما في الوجه الأول فح يكون الكهف بحيث يقع شعاعها عليهم بأن لا يكون 
ال ا جارك ال ير 
بسبب عادي وإلا فبطريق خرق العادة . ْ ظ ْ ْ ش 
ْ قوله : ارال تتزاور تادهعت الناءاقي انرا أي بعد قلبها زاء لقرب اللمخرج فيكرن : 
بفتح التاء وتشديد الزاء .. ظ ظ 0 
قوله : (وقرأ الكوفيون بحذفها) أي بحذف ناء المتيارية قينا سان ماين ش 
التفاعل , ' سم 
ظ ولا الزن عمو يعقوت انز كتحير :رفز وطزو از #تطمار) تحور بكو | 
الْواءِ و تشديك الراء مع ضمه قهز من باب الانعلال .بالتخفيف لكن من غير العيودت والألوان: 
سا ال ا رج ا و ا ٍ 

قوله : ١‏ كلها من الزور بممنى الميل) الزور يفتحتين لكن صصيغة التفاعل للميالفة 
وكذا صيغة الافعلال 0 أيضا للمبالغة غير المبالغة في التفاعل كأن ا 
طبيعة لها.' 2 


قوله : (جهة ْد-1101711011110101021212121-1 
وحقيقتها أي أصلها الجهة ذات اسم اليمين فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه ثم ذف 
المضاف أعني لفظة اسم روما للاختصار ولظهور !! لمراد نقل عن المبرد أن ذات اليمين. 
وذات الشمال من الظروف المنصرفة كيميئاً وشمالاً ابتداء وهذا التركيب مثل: قوله تعالى: . 


#ذو العرش# [غافر: ]١5‏ ر#ذي الطول4 [غافر: *] و#ذو الجلاك4 [الرحمن: 99]! 


سورة الكهق/ الآية ؛ با لذن 
فلا إشكال بأن وضع ذو للتوصل إلى جعل اسم الجنس وصفاً فإنه كما عرفت أله قد يكون 
للتوصل إلى جعل المعرفة صفة أيضا نقله بعض المحشيين عن الدماميني في شرح ”التتسهيل 
فلا حاجة إلى ما قاله الفاضل السعدي من أن اللام في الجهة للعهد الذهني وهو في مبَتى 
الدكرة والعهدة في ذلك على الدماميني لكن اطبق العلماء على أن ذو لا يضاف إلى مضمر 
لأنه وضع وصلة إلى الوصف بأسماء الأجئاس والمضمر ليس باسم الجئنس حتى حملوا 
قول الشاعر : 


إنما 020 من الئاس ذووه 

على أنه شاذ إلا أن يقال إن مرادهم باسم الجنس ما يقابل الصفة المشتقة من 
الجوامد دون ما يقابل المعرفة كما ادعى البعض المذكور وفيه تأمل فتأمل . 

قوله: (وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين) قدر مضافا إذ الجهة ليست بصاحية اليمين 
ولا الشمال بل هي نفس اليمين والشمال فتكون الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم 
والقول بأنه مقحم ضعيف . 

قوله: (تقطمهم وتصرم عنهم) أي من القرض بمعنى القطع أي الشمس تبعد عنهم 
ولذا قال وتصرم عثهم إذ الصرم بمعنى التجاوز والتباعد بفتح الصاد والراء المهملتين 
فالقرض هنا مجاز''' إذ القطع يستلزم البعد. 

قوله: (يعني يمين الكهف وشماله لقوله: «#وهم في فحوة منه» [الكهف: 197]) أي 
اللام عوض في الموضعين عن المضاف إليه أو للعهد بدليل قوله تعالى: #وهم في فجرة 
منه [الكهفب: 18] إذ الضمير راجع إلى الكهف وكذا المراد منهما. 

قوله: (أي وهم في متسع من الكهف يعني في وسطه) متسع من الكهف معنى في 
فجوة إذ الفجوة الساحة الواسعة وهي وسط الكهف إذ لا أوسع في الكتهف من الوسط . 

قوله: (بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس) بيان حكمة 
جعلهم في وسط الكهف روح الهواء بفتح الراء المهملة طيبه وهو الهواء الذي يهب من 
موضع طيب كالسيم والريح الذي يهب من مطلع الشمس إذا اسئوى الليل والتهار والمراد 
بالكرب ثقلته وكون الهواء راكد فيه بحيث لا يصل إليه روح الهواء ولا حر الشمس لعدم 
وقوع شعاعها عليهم فهر إشارة إلى سر قوله تعالى: #إذا طلعت تزاور» [الكهف: ؟١]‏ 
إلى : #وهم في فجرة منه» [الكهف: ]١9‏ وهو عدم وحصي إليهم وسر كونهم 
فى فجوة منه إصابة روح الهواء . 


كوله: تفطعهم وتصرع عنهم كال الراغب القرض ضرب من القطع وسمي قطع المكان 
وتجاوزه قرضاً كما سمي قطعاً فمعنى تقرضهم تجوزهم . 


. كتسمية الهجر قطعاً وقطيعة فهو قطع لاتصالهم تقطعهم لغلا يغير تأيدائهم‎ )١( 


# سات ب يف18 5 
قوله: (وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بئات النغش) ولا بد أن يكوه الكهف ' 
شمالي مكة المشرفة بنات النعش فالأولى ترك الألف واللام لأنه علم الكواكب معراوفة ني 
السماء ويقّال بئات تعش الكبرى وبنات تعش الصغرى وأصحاب التجوم يسمون الكيرى. 


الدب الأكبر والصغرى الدب الأصغر والكيرى سيعة كواكتف أربعة منها النعش : وثلابة .من 
ومح ا را ل 1 


والتئمس إذ كان مدارها مداره تطلع مائلة عه قابلة لهانية الأنمن) كن لقطة 98 


الأفق تطلع منه الشمس يسمي مشرقاً ولما كان الكهف قي جانب شمال منطقة البزوج. ' 
كان الأقرب إلى محاذاة الكهّف مشرق رأس السرطان أي نقطة على الأفق. تطلع منها: 
الشمس إذا كان في رأس السزطان أي أوله لأن مشرق رأس السرطان أقرب إلى القطب: 
من سائر المشارق فلا جرم يكون أثبد محاذاة للكهف من سائر :المشارق فإذا بطلعت: من. 


هذا المشرق.يقع شعاعها في جانب الغربي من الكهف وإذا غربت في مِعْرب رأس 


السرطان يكون أقرب ممحاذاة إلى الكهف ين ماكر المغارب لأن هذا 0 أقرب رك 


القطب لدان 


المتوجه لبه في داخل الكهف ٠‏ وكذا يمين المحراب لأنه بقع في يمن المتوجه إل لباب 1 


قوله: (وتغرب مبحادية الجانيه الأيسر ليقع شعاعها فل انيه ويحلا عر ا 


ويعدل هواه) أي عفونة الكهف الظاهر أنه من قبيل ضيق فم البثر لأنه لو كإن في 1 


الكهف عفونة وحللها شعاع لتضرروا في في الليالي وفي وقت الغيم وكذا الكلام في يعدل 


هوأة ويؤيده تعليلهم بأنه لو بدت 0 الشمس عن ذلك الوسط غلبه البرودة 0003 


كار ارك ل بطرت عدي الات 


قوله: إلى محاذاته ضمير اذاه اباب الكييف وضمير مذاره لرأس السرطان في تفسين هذه ظ 


ل ل ل 0 ْ 


ان أصحاب الكيف مس أن يقشع ضوع ال٠شمس‏ عليهم والا لنسدت أجسامهم والقول الآخر أن 


المراد أن -الشمس إذا طلعت منع الله تغالى.ضوء الشمس من الوقوع في الكهف وكذا عند غروها ٌ 


وذلك كان فعلاً خارقاً للعادة وكرافة عظيمة خص الله تعالى بها أصحاب الكهف :زالدليل: علية 
قوله: #ذلك من آيات الله» [الكهف: ]١7‏ ولو كان الا أصحاب 000 0 كان 
ذلك معتاداً قلم يكن من آيات الله . 


570 00 


سورة الكهف/ الأية : ١1‏ 

قوله: (ولا يقع عليهم) لكونهم ني وسطه ولو كانوا في طرف أقرب "إل إلباب لتقع 
شعاعها عليهم . 

قوله: (فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم) فيؤذي بالنصب جواب النفي وكذا يبلي هذا 
الذي ذكره المص بناء على أن معنى تزاور تميل عنهم بحسب العادة وأما إذا كان المعنى 
أن الله تعالى زورها عنهم فلا يحتاج إلى العناية التى التزمها مع أن أكثر ما ذكره من دقائق 
الهيتة لا يطلع عليها إلا سليم الطبيعة فالأولى الحمل على خرق العادة كما أن نومهم على 
هذا الوجه من الخوارق وأيضاً أن ما ذكره لو تم في جميع الأقاليم لا يكفى في عدم بلي 
ثيابهم وتأذي أجسادهم بل لا بد من ملاحظة كونه من خرارق العادات فليكتف أولاً به فى 
التقريرات ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى: #ذلك من آيات الله# [الكهيف: ؟١]‏ الآية وبعض 
المتأخرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى يدل على دخول الشمس في الكنهف عند الغروب وبيان 
المص يحتمله وليس في كلامه ما يدل على عدم دخول الشمس فى الكهف عند الغروب 
بل كلامه صريح في عدم وقوع الشمس عليهم قوله تعالى: #وإذا غربت تقرضهم» 
[الكهف: ]١7‏ حيث لم يجىء وإذا غريت تنزاور عن كهفهم ناطق بالدخول ثم الظاهر أن 
المراد بالغروب ما بعد الزوال كما أن الطلوع ما قبل الزوال والعلم عند الله الملك المتعال. 

قوله: (أي شأنهم) وهو مخالفة الجبار دقيانوس والجرأة على إظهار الحق وترك 
الوطن والمال والأهل لمحافظة دينهم وصيغة البعد لتفخيم المشار إليه . 

قوله: (أو إيواؤهم إلى الكهف كذلك أو إخبارك قصتهم أو ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغارية من آياته) أو إيراؤهم إلى الكهف كذلك بيان أنه بسيب عادي كما اختاره هناك 
حيث قدمه ثم أوضحه بقوله وذلك لأن باب الكهف الخ وأنت تعلم ما فيه وما عليه وأن 
كونه من آيات الله يؤيد كونه تكريماً وخارقاً للعادة وهو الذي أشار إليه بقوله أو ازورار 
الشمس الخ أي صرف الله تعالى عنهم مع إمكان وقوع شعاعها عليهم قوله: وقرضها أي 
بعدها طالعة وغاربة يفهم منه أنه لا فرق بين طلوع الشمس وغروبها مع أن النظم حيث غير 
الأسلوب في وإذا غريت يدل على الفرق بينهما كما أشرنا إليه . ظ 

قوله: (بالتوفيق) أي لا بنصب"' الدلائل وإرسال الرسل مثلاً بقرينئة فوله: #فهو 
المهتد [الكهف: ]١7‏ الذي أصاب الغلاح بيان مغايرة الجزاء للشرط أو لبيان أفاد ترتبه 
عليه فائدة معتذا بها , 

قوله: (الذي أصاب الفلاح والمراد به إما الثناء عليهم) لدخولهم في من يهدي الله 


ون 


قوله: والمراد به إما الثناء عليهم الخ يريد أن قوله تعالى: #من نهد الله» [الكهف: ]1٠١‏ 


)١(‏ إذ الهداية تطلق على خلق العقل والقوى ونصب الدلائل وإرسال الرسل فهي تعم للكافر أيضاً والهداية 


اس . ل سس سورَالكهف/ الآ : 0 
ذخولاً أولياً أو لاختصاصه بهم :إن أريد بمن هؤلاء فقط لكن الأولى التعميم ٠.‏ ظ 
[ قوله: أو النبيه على أن أمثاك هذه الآبات كشيرة فح لفظة من عا ا 
. لاختصاصه بهم (ولكن المتتفع.بها من وقفه الله للتأمل فيها فيها والاستتصار بها) 2007 


قوله : ومن يخللة) أي إلم يتصره بالتنيق بل -خلق القدرة عل العصيا على أتأعدة 
أهل الحق ومعتى القول بناء على إعتقاد القائل فمن غفل عن ذلك وقال وعند المعترلة: 
الإضلال مؤول بالخذلان تعريضاً للمص فقد غفل كيف لا وقد وقع ذكر الخذلان في مقابلة. 
التوفيق في الفقه الأكبر الأفخم للإمام الأعظم وفي النظم احتباك أي من يهد الله فهو النهتد 
فما له من: مضل ومن يضلل الله قهو الشال فما له من هادٍ وهو المراد بقوله #فلن تنجد له 
ولي مرشدا» [الكهف: لضم لخدا عار ين العترروم ا ظ 
الكدل تافرع ار 000 0 

قوله : من نه وبرنه) زليه مط رلا ويرشده الأولى 507 بدون الوار أشاذ إلى: 
أن اسم الفاعل في الموضعين: للاستقبال وعن هذا عبر عنهما بالمضارع اام كار 
إلى الذات الدال عليها اسم الفاعل» م 


قوله تعالى وسيم تدا مق تف زاك ليد نكت ا 5 ظ 
سيط دعن بالْوصِدٌِ لو طلس علوم ولت مهم انا ولمِْْتَ منغ ريك ئ 
قوله : : (لانفتاح عيونهم) منشأ ظن إيقاظهم :. 


لد (أو اد لمتع الخلو وكثرة ة التتقلب مستفاد من صيغة أضميل مر 


الآية كالتذييل للكلام السابق وجيء به عاماً في كل من سلك طريق المهتدين ومن تعرض] | 
للخذلان ليدخل فيه هؤلاء دخولا أولياً فيكوت ثناء عليهم بأبلغ .وجه وهر أداء المقّصود بطريق 
برهاني قال صاحب الكشاف #من يهد الله فهو المهتذئ# [الأعراف : 4 ثناء غليهم يأنهم . 
جاهدوا في الله وأسلموا له وجوؤههم فلطف بهم رأعانهم وأرشدهم إلى ليل تلك الكرامة ابسنية < 
والاختصاص بالابة العظيمة وإن من سلك طريق المهتدين الراشدين فهر الذي أصاب الفلاح 
واهتدى إلى السعادة ومن تعرض للخذلان فلن تجد من يليه ويرشده بعد خذلان لأن الله قال 
بعض شراح الكشاف هذا كلام حسن لكن فيه اعتزال خفي حيث نبه إلى أفعالهم فهلا خمله 
على فعل الله تعالى لينظر إلى إزادة الله تعالى ومشيئتة واختصاصهم بهذه الكرامة .الشنية وُتحريم 
غيرهم عنها فيكون تذييلاً لقؤله: #زدناهى هدى# [الكهف: ]١17‏ ولقوله: #وربطنا على 
تلوبهم# [الكهف : 5] فيكون ثناء على الله تعالى قال أيضاً ولو أريد دكن و د 
#من يهد الله فهو المهتدي» اك ]١/4‏ فحسب , : 


0 رأما ما قبل إله كان فن كل عام عرقي أو مرة في عاشوراء فتال الإمام إنه لم يصح رواية وذوآية: | ا 1 


قوله: (نيام) على الدوام ما لبثوا في الكهف ولهذا اختير الجملة الاشمية قوله: 
(نيام) يشير إلى أن رقود جمع راقد لا مصدر لأن فاعلاً يجمع على فعول كما صلاهر .به في 
المفصل والتسهيل فإذا كانوا رقوداً فالظن المذكور لا يطابق الواقع فالأولى كون الخظاب 
فى تحسبهم لغيره عليه السلام وإن كان الكلام على الفرض . ش 

قوله : (في رقدتهم) يدل عليه رقود إسناد التقليب إلى ذاته تعالى لأنه بتخليقه إذ 
المراد بالتقليب الحاصل بالمصدر وهو موجود مخلوق خالياً عن الأسباب العادية 
فالإسناد حقيقي . 

قوله: (ذات اليمين) جهة''' يمينهم وشمالهم على أن اللام عرض المضاف إِليه 
أو للعهد. 

قوله: (كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان) وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض فعلم منه أن رعاية الأسباب غير مضر 
لما وقع في شأنهم من خوارق العادات فلا وجه لتعجب الإمام ألا يرى أنه عليه السلام 
راعى الأسباب في بعض خوارق العادات كجمع زاد من الأصحاب ثم دعا فشبع جمع غفير 
وكذا الماء القليل حصل به دفع عطش جماعة كثيرة مع أن الله قادر على أن يخلق أطعمة 
كثيرة ومياهاً عظيمة على يد رسوله عليه السلام بدون شيء وكذا هنا أن الله تعالى قادر على 
حفظهم بلا تقليب كما أمسك حياتهم ثلاثمائة سنة وتسعا فلا يصح قول الإمام فلم لم يقدر 
على أن يحفظ أجسامهم من غير تقليب بل هو هفوة يحتاج إلى توبة. 

قوله: (وقرىء يقلبهم بالياء والضمير لله تعالى) وهذا يوافق قراءة ونقلبهم وأيضاً قد 
مر أن التقليب بخلق الله تعالى خالياً عن سبب عادي فظهر ضعف القول بأن الضمير للملك 
ولذا لم يلتفت إليه المص . 

قوله: (وتقلبهم على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه وتحسبهم) أي وقرىء وتقلبهم . 

قوله: (أي وترى تقلبهم) والدلالة إذ الحسبان على تقدير الرؤية مسبوق بها فإن هذا 
الحسيان فتشأه الروية لا قير 

توله: (#وكلبهم باسط» [الكهف: )]١8‏ الآية يفهم منه إن كانوا يعرفون أن لهم 
كلباً فأخبر الله تعالى بأنه باسط . 

قوله: ةد زد كزذز2 20002312 ابله) 


قوله : نيام قالوا الرفود مصدر بمعتى المفعول به كما يقال فوم فعود فو ضيف الجمع بالمصدر 
ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لأن فاعلا لا يجمع على فعول. 
قوله : فناموا أمر حاضر من نام ينام أي ارقدوا أنتم وأنا أحرسكم . 


)١(‏ وذات منصوب على الظرفية لما مر من أن أصلها الجهة كذا قيل. 


م ظ 7 ظ - عير الكهيف/ الآية. 14 
وهذا كرامة لهم كأنهم قالوا أنعنن أحباء الله تعالى تركنا أموالنا رأوطانتا لفيافظة يننا 
وافا رلا الا ار وار رابو لمجا ااي ل 01 
الحكم لا للحصر وإن جاز في: وأنا أحرسكم . ظ . ش 
قوله: (فناموا) أمر لهم بالإرشاد وأيضاً نطق بإعلام الله تعالى أن شأنهإفي الكيق 
النوم والظاهر أن مرادهم العبادة فيه لا النوم المديد وهذا عجب من العجائب حيث 8 
إلبهم الكلب بأن حالهم النوم بحيث لا ينتبهون بالأصرات الشديدة ونحوها. ااي ظ 
قوله : آنا أحرسكم) وأحفظكم من دخول المؤفيات فلم طردتموني عن يكم 
فلما رأوا من الكلب ما رأوا استصحبوا قوله عليه السلام: «من افتنى كلباً ليس بكلب صيد 
أو ماشية نقص عنه كل يوم من عمله قيراطان) وفي رواية قيراط 0 
ويحتمل أن يكون. استصحاب الكلب مطلقاً جائزا في شرعهم . 5 
قوله: (أو كلب داع مروايه فبعهم وبع الكلب) فح وهم لم تو ادا اتنا 
الكلب للصيد وحفظ الماشية كر ئز''' ولذا لم ينقل أنهم طردوه ونطق الكلب. أخره :مغ أنه 
مروي عن ابن عباس رضي اله ل ظاهر قوله تعالى : #سيقولونٍ بلاثة 
رابعهم» [الكهف: ؟1] إذ الإضافة إلبهم وهنا الإضافة الى الراعي حيث قال وثبعة ؛ الكلب : 
ولم يقل وتبعهم. الكلب . ظ 0 
قوله: ويه قراة من قرا وكاليهم لي وصاحب كليهم) أي الكالب أميئة مب ظ 
كلابن وتامر وجه التأييد أن كاليهم بمعنى صاحب كلبهم يقتضي أن يكون ' معهم رجل 
صاحب كلب وهو الراعي لكن يرد عليه أنه لم لا يجوز ا ا ا 
عن القرطبي أنه كان أحدهم ويصيد به أو يحفظ زرعه انتهى'' ' نعم'ما ذكره المص, موافق 
لما روي عن على واي الا الى ونه كنا تكله" الم يعم ري كيل بوعل ازراب مروية 
غا جففر الصافق: ظ ش: ' ش 
قوله : (حكاية حال ماضئية) معتى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن الققصة الماضية . 
ما ب ب يي ا ا 
في الحواشي السعدية في أواخر سورة اليون.. ظ ظ 
قوله: (ولذلك أعمل اسم الفاعل) لأنه لا يعمل إذا --50 أ الاستمرار 


قوله : ع ري وجاك ١‏ صن الي رن لل ل ظ 

قوله : ا ال ا يك لأن , بسط الدراعين بالوصيذ 
عادة الكلب لا صاحب الكلب. ' ١‏ : : 1 0 
)0 كان جع يلظ ننم انان ركترقا رسيلا 
بن اكلم بعد عية لعي يام وك الرعي هل يال إن كي كلب وعي يجوز استصا تمل 


نور 1 الكيك] الآنة: 87 سح 77707067 ا 72ت 1 7 
وإن أجازه الكسائي مستدلاً بهذه الآية فأشار إلى جوابه بما ذكره حاصله أن عل باسط هنا 
لكونه بمعنى الحال ولو محكيا. 

قوله: (بفناء الكهف وقيل الوصيد الباب وقيل العتبة) الفناء بكسر الفاء والمد الرالحجية 
التى يرتفق بها عند الدار ونحوها وهذا قول الزجاج وهو المختار ولذا مرض القولين 
الأخيرين لما قيل الكهف لا يكون له باب ولا عتبة وإنما أراد أن الكلب فيه موضع العتبة من 
البيت وهذ! مراد من قال والمراد بالباب والعتبة موضعهما أي محل العبور وما يحاذيه من 
الأرض فيكون استعارة وهذا إذا قيل إن الباب والعتبة مختصان بالبيت والدار وسور المدينة 
وأما إذا قيل الباب مطلق الفرجة الذي يدخل الناس منها فلا مجاز وكذا الكلام في العتبة 
والبعض اكتفى بالباب والعتبة داخل في الباب بل معنى البسط في الياب البسط في العتبة . 

قوله: (فنظرت إليهم) أي بأن نظرت الخ فالفاء تفسيرية"'' يعني المراد بالاطلاع 
الاطلاع بالنظر بقرينة لوئيت منهم فراراً إذ الاطلاع على الأمر المهيب بغير النظر والرؤية لا 
نوكت القرانء 

قوله: (وقرىء لو اطلمت عليهم بضم الواو) أي تشبيهاً لها بواو الضمير كقوئه 
تعالى: #أولئك الدين اشتروا الضلالة بالهدى4 [البقرة: ]١5‏ الآية. 

قوله: (لهربت منهم) تفسير لما هو المراد من التولي فإنه قد يكون بلا هرب ولا 
يحسن أن يجعله تفسير المجموع قوله: #لوليت منهم فرارا» [الكهف: ]١8‏ فإنه لا 
يلائمه قوله: #وفراراً» [الكهف: ]١8‏ يحتمل المصدر الخ على أن واوا ةيوان 
يكون خارجاً من مفهوم لوليت غاية الأمر أن فراراً قرينة على أن المراد به الهرب إذ 
القرينهة قد تكون مؤخرة. 00 

قوله: (وفراراً يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال) كفولك قعدت 
جلوساً لأنه نوع من التولية فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه وهذا مادة الاجتماع في 
التحقق ومادة الافتراق تولي الظهر بلا فرار والفرار حين المواجهة بدون تولي الظهر . 

قوله: (خوفاً يملأ صدرك) وهذا مقدم في الوجود لأنه سبب التولي والفرار والواو لا 
يفتضي الترتيب والنكتة في ترتيب الذكر أن التولي لكونه محسوساً أظهر علامة على هيبتهم 
قوله خوفاً تفسير رعبا إذ الرعب الخوف الذي يملا القلوب قوله يملأ صدرك إشارة إلى أن 
التمييز محول عن الفاعل إذ تقديره ولملىء رعبك على أن الإسناد مجاز عقلي مثل سيل 
مفعم وما ذكره المصئف حاصل المعنى لا حل المبنى وفيه مبالغات الأرلى يها ذكرناء 
والثانية إسناد الفعل المينى للمفعول إلى المخاطب والمراد صدره كأنه ملىء من قرنه إلى 
قدمه والثالثة جعل منشأ الرعب ذواتهم والمراد أوصافهم في الهيبة المعنوية النازلة من خلق 


يوجب التولي . 


1 ا و الكهف/ الآية: 00 
الله تعالى إياها فيهم. يد د ام م ب ال ل 1 
طاب الله براه إشارة إلى جميع ما ذكرناه وفي جعل الذات علة للشيء ع أنها ومح 
للعلية إشارة إلى تعدد العلل وكثرتها كأن نفس الذات لاحتوائها عللا علل شتى وإلئ أنه 
يمكن للسامع النظر إلى. أية عله أراد في تحصيل المراد. < < 
قوله : (لما البسهم لله من الهية) علة للمجمرع ويحتمل التخصيص بالأخير قيقدر 
في التولي أيضاً وإلباس الهيبة استعارة تمثيلية أو مكنية 'وتخبيلية أو استعارة تبعية. ‏ 57. : 
قوله: (أو لعظم إجرامهم وانفتاح عيوتهم) إجرامهم أي أجسامهم ولو عيرتها لكان 
أولى فإن أجساد الناس كانت عظيمة في الأمم السالفة وفي زمن دقيانوس وفي نسخة ١‏ 
أجوافهم أي < خلقة واحتمال كوته بالانتفاخ ضعيف لقوله بحيث ينالهم روج الهواء وله 
يؤذيهم كرب الغار وترك' قول إلزمخشري لطول شعورهم وأظفارهم لأن كونها منشأ الزعب: 
غير ظاهر مع. أنه لا يلائمه قولهم: #لبثنا يومأ أو بعض يوم4 [الكهف : 89 والخطابات] 
إن كانت للنبي عليه السلام اقتضى وجودهم على هذه الحالة وقد قال السهيلي إن فيهاخلافا 
وابن عباس أنكره وآخرون قالوا , به والظاهر" أن الكلام محمول على الفرضن أشار إليه 
سود جل ا عطاك حور ع ون وو يحيو دي 
يتعلق به الغرض أصلا فالسكوت عنه أولى وإن كانت لغير النبي عليه السلام فالأم علاكو» ‏ 
قوله: (وقيل لوحشة مكانهم) فيكون التقدير ولملشت رعباً من وحشة مكانهم بتقدير 
المضافين ولا يخفى ضعفه وأيضاً لا يلائم قوله : : #لوليت منهم فراراً» [الكهف : 2 إلا 
. بتقدير المضافين أيضاً أي لوليت من وحشة مكانهم وهذا مما يقشعر منه الجلود : / 
قوله : (وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه عرى الروم فمر 'بالكهف) وهلا يون تر 
بوك ا كروي رشت بالل ل رعاااي ال بالناتي ايبارا لبوا 10 ظ 
يخفى أن ذلك خبر الأحاد فلا يفيد القطع . 0 
قوله : (فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم) حا ل 1 لكان زيادة في 
الاطمئنان أو للتمني هذا مع المْحبة والرغبة.ولهذا بعث ناساً للكشف . 0 006 
قوله: (فقال ابن غباس رضي الله عنهما) تذكيرا واخطاراً له إذ يبعد أن يكون غافلا 
عا كرام ابن عبان ار ادع 41لا تومن قل : ##لو اطلعت عليهم* [الجهف: 14 
الآية المنع بل بل المراد 7 تقخيم أمرهم بوتفخيم شأنهم وأما ابن عباس رئيس المفسزين فَهِمْ من ظ 
ذلك منعه من ذلك الاطلاع غليهم ودخول كهفهم لو قدر إذ لا وجه للاطلاع على مضع 
براي اع ا ماه ع ا امبو ون ددن اتن ابريقار ظ 
إن المراد ل الفرار حقيمّة ْ ا ش 


)١‏ مرا نبي عن الاطلا بطري الزو ف هذه الجملة أي جمل ل اطلدت يلوم مها لني لها دقر في 
أصل الحاشية . | ْ 


سورة الكهف/ الآية: ١9‏ 

قوله: (ليس لك ذلك وقد مئع الله تعالى من هو خير منك فقال: «إلو اطائمت عليهم 
لوليت منهم فراراً» [الكهف: )]1١8‏ أي ليس القدرة على ذلك إذ قد منع الله من هو خقير منك 
ومن جميع المخلوقات فلو كان قدرة الاطلاع لأحد لما منع الله تعالى رسوله قوله فقال تمي 
المنع وتفصيله: لو اطلعت عليهم4 [الكهف: 18] الآية وجه استفادة المنع ما ذكرناه وفيه 
تأييد لكون الخطاب له عليه السلام لكن الخطاب له عليه السلام خطاب لأمته فالمنع عام لكن 
معاوية لم يفهم ذلك على الوجه الذي سنح لابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

قوله: (فلم يسمع) أي فلم يقبل قوله لما ذكرناه من احتمال كون المراد لازمه كناية 
فعدم قبوله بناء على فهمه لا لعدم التفات قوله فإنه لا يليق بعلو منصبه على أن قول 
الصحابي ليس بحجة على الغير لا سيما على صحابي آخر . 

قوله: (وبعث ناساً فلما دخلوا جاءت ريح تأحرقتهم وقرأ الحجازيان لملئت بالتشديد 
للمبالغة وابن عامر والكسائي ويعقوب رعبا بالتثقيل) فأحرقتهم وفي نسخة فأخرجتهم وهر 
الظاهر وفي أخرى نأهلكتهم والمراد بالتثقيل ضم العين لكونه ثقيلا بالنسبة إلى السكون. 
را أ بْسَ يَوْيْ قلأ ريك مله يما بز كَانصَتُوا أستَحكم يوَرِفكُم دوه إل ْم 
َكل أبآ أرق لما قيس يردق مَنَهُ وَلَتَلْطْف ولا مُنْوِرَدَ بكْم لْمَدًا 9© 

قوله: (وكما أنمناهم آية على كمال قدرتنا #كذلك بعئتاهم» [الكهف: ]١4‏ آية) أي 
الكاف في كذلك للتشبيه لا للعينية كما في بعض المواضع فإن ذلك إشارة إلى ما قبله لا 
إلى ما بعده والمعنى بعثناهم بعثأ مشابها للإنامة الطويلة في المدة المديدة المفهومة من 
قوله: #وهم رقود» [الكهف: 18] وجه الشبه كونهما آية على كمال قدرته تعالى فقوله 
وكذلك صفة للمصدر المحذوف قدم المشبه به للاهتمام ويحتمل الحصر وما في كما 
أنمناهم مصدرية وآية مفعول له لأنمناهم في الأول ولبعثناهم في الثاني تحصيلية أي لذن 
يدل على كمال قدرتنا على كل ممكن لا سيما على حشر الأجساد يعد الممات والبلى 
فتعدية آية بعلى لكونها بمعنى الدلالة فهى متعلقة بهما تنازعا والعلة المذكورة علة للبعث 
ظاهراً وعلة للتشبيه وإشارة إلى وجه الشبه حقيقة فقوله تعالى: اليتساءلوا بينهم» 
[الكهف: ]١5‏ علة للبعث المعلل بذلك الوجه الشبه والمشبه بالإنامة المذكورة فلا إشكال 
بأن تعليل المصنف ليس في موقعه لذكر علتها في النظم الكريم إذ ما هو في النظم علة 
للبعث المشبه بالإنامة وما ذكره المصنف علة للتشبيه . 

قوله: (ليسآل بعضهم بعضاً) إشارة إلى أن التساءل ليس بمعنى الثلاثي بل على أصله 
فإنه قد يجيء بمعناه كما في سررة النبأ على وجه. 


١ 


قوله : رعباً بالتثقيل أي بضمتين ٠.‏ 


5 : ْ ! تور الكيف/ الآية 1 
قوله: (فيتعرفوا حالهم:وما صنع الله بهم) العاء إما تفسيرية:إذ المراد بابسال ذلك 
التعرف كناية: أو تفريعية فإن التعرف يترتب. عليه ولو بالواسطة فإن التساؤل أدنى إلى نعث 
أحدهم إلى المديئة وهذا أدى إلى تعرف حالهم. فالسبب للسبب للشيء سبب لذلك الشيهم. 
قوله : (فيزدادوا يقيئاً على كمال قدرة الله تعالى) قيد الزيادة لأن أصل اليقين عام 
لهم قبل ذلك والزيادة في الِيقِين مما أنبت المحققون استدلالاً بقول إبراهِيغ عليه السلام 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأنه تعالى لما مدحهم بالإيمان وزيادة الهدى فهم معتقدون 
بجميع ما يجب تصديقه ومنْ جملته اعتقاد حشر" الأجساد فظهر ضعف ما روي عن | 
عكرمة من طرق أنهم أولاد ملوك اغتزلوا عن قومهم في كهف واختلفوا في.بعث ,الروح 
والجسد فقال قائل يبعئان وقائل يبعث الروح : فقط وأما الجسد فتأكله الأرض فأماتهم الله 
. تعالى ثم أحياهم انتهى لأن هذا خبر. واحد لا يقاوم ما ذكرناه من'دلالة. القرآن: على كمال 
باهر رداك انكر" صلق مدي ايديا لإارنة وإلار بنش السسااى كار 
'وبعث الروح فقط مذهب الفلاسفة . 9 9 ْ 


قوله: سانا أن لوقا ريق ارون تدر البو ايها أ وأيية جر . 
ل ل ل 
في تنه عليه اليدوم تداع أن أصحاب لكهظة تانيع رياد القن بشم العيات إنى, اليزهان 
والله المستعان. 


قوله : لمجال عاب ليرا لت ا إذ الكذب عدم مطابقة --5 للواقم 
فلا حكم هنا فمعناه إلبئنا ينوماً أو بعض يرم [الكهف: 9 في ظننا بمريئة قولهم:. 

#ربكم أعلم بما لبثتم» [الكهف : اباو سار أ كيد ادي تسنيي لبن ايا 

الظن فلا ضير لعدم القصد فيه :واستوضح ذلك باليمين الغمؤس.. ْ 

ش قوله : (لأن انام لا يحضي مدة نومه) أي لأنالنائم لا يعلم مدة نومه بعد النتيأء في | 
أول الأمر أو بعد التأمل أيضاً لانتفاء الأمارات المشعرة بالمدة مثل كون الانشاه ليلا أو وانهاراً 
وفت الغيم أو فى جوف الكهف والبيوت ولواثيت أنهم ناموا في النهار وانتبهوا:فيه أيضضاً له 
يضر لأنهم. في فجوة او ا ني 
النهار اطلدعيم --2 النهار. . : 

قوله: (ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى) أشار إلى أن 200 77 

ييا ار 
المختار وعديله قوله ويجوز أن ركد ع ظ 


(1) وأنت تعلم أن جميع الملل 000000 إن لزه قفر في ينين درن الأيان ال السأبقة 
(؟) وفيه دليا لو الاجتهاد قود باللن الغالب ا كذباً وإن جاز أن كر خط كذ في 
الكشاف. 


سورة الكهف/ الآية: ١5‏ 

قوله: (ويحوز أن يكون ذلك قول بعضهم وهذا إنكار الآخرين عليهم) هنذا في غأية 
من البعد فإن تفكيك الضمير وإن جاز لكن لا قرينة عليه أصلا وإن قيل إنه من فبيق إسناد 
ما صدر عن البعض إلى الكل في الموضعين يكون مجازاً عقلياً فيهما لا قرينة عليه أيضاً 
فالاحتمال الأول وهو اتحاد القائلين في القولين هو المعول ثم كون هذا إنكار الآخرين 
باعتبار اللزوم ولو قيل إنهم أحالوا العلم إلى الله تعالى بدون إنكاره بناء على أنهم قالوا 
ذلك ظناً كما كان كذلك في صورة اتحاد قائل القولين لم يبعد بل هو الأولى . 

قوله: (وقيل إنهم لما دخلوا الكهف غدوة) بلا تنوين لأنه غير منصرف لكونه علم 
جنس وتأنيث وحكى سيبويه والخليل أن بعضهم ينكره فيقول غدوة بالتنوين كذ! قاله أبو 
حيان في سورة الأنعام ولعل وجهه أنها اسم جنس لا علم جنس عنده ولا يكبت كون نظيره 
مثله إلا بالنقل عن الأئمة ولا يجري القياس في مثل هذا. 

قوله: (وانتبهوا ظهيرة فظنوا أنهم في يومهم) أي فقالوا بناء على هذا الظن لبثنا 
حكن 

قوله: (أو اليوم الذي بعده) أي أو ظنوا اليوم الذي بعده فقالوا: #لبثنا يومأ» 
[الكهف: 14] وهذا البيان ليس على وفق ما وقع في النظم لكن فيه إشكال وهو أن 
مقتضى هذا القول #لبثنا يوما» [الكهف : 5 في ظنهم الأول ولبثنا يومأ وبعض يوم في 
ظنهم الثاني ولا يحمل أو على هذا على الاضراب فإنه يقتضي التعبير بالعكس لوجود 
الباعث على القول الثاني أولا والجواب أنهم لما ظئوا أنهم في اليوم الذي بعده أرادوا أن 
يقولوا يوماً وبعض يوم فلما قالوا يوماً اعترض عليهم احتمال أنهم في يومهم فقالوا قبل أن 
يتموه أو بعضض يوم وهذا أحسن ما قيل في الجواب . 

قوله: (قالوا ذلك) أي ليثنا يوماً أو بعض يوم فصيغة البعد إشارة إليه وصيغة القرب 
في قوله قالوا هذا إشارة إلى «وريكم أعلم بكم# [الكهف: .]1١5‏ 

قوله: (فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم تالوا هذا) هذا قول البعض واختار 
بعضهم أن الله تعالى لم يغير حالهم وهيئتهم ليكون آية بينة انتهى وهو الملائم لقولهم : 
#لبئنا يوماً» ['لكيف : ]١9‏ الآية والظاهر أن هذا القول مختار المص والقول بأنه يجوز أن 
لا يطلعوا عليه ابتداء حيث قالوا: #لبثنا يوماً» [الكهف: ]١4‏ الخ ثم لما تنبهوا فقالوا: 
«ربكم أعلم يما لبثتم» [الكهف : ]١94‏ ضعيف لأن طول الاظفار والاشعار مما يشاهد ثم 
هذا الببان بناء على اتحاد قائل القولين . 

قوله: (ثم لما علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم 
وقالوا: #فابعثوا أحدكوم» [الكهف: ]١9‏ الآية) أحذوا فيما يهمهم وهو تحصيل الطعام إذ 
أصابهم من طول المنام جوع تام وقالوا: #فابعثوا أحدكم» [الكهف: ]١5‏ الظاهر أن 
المتكلم داخل في الخطاب على سبيل التغليب . 

قوله : (والورق الفضة مضروبة كانت أو غيرها) هذا أحد القولين فيه واختاره المص 


و 


:4 م ْ ظ سم نترة الكهف/ الآية: 138 
وفي اللباب الورق الفضة المضروبة 00 المي مر أن بكر استدلالاً بما 
روي أن عرفجة انخذ ألفاً من ورق لكن”' ' الغاست بت في كتب اللغة كالصحاح والقاملؤس.أنها 
الدراهم المضروبة فيكون إطلاق الورق على الفضة الغير المضروبة إما مجازاً باعتبار ماافهانا 
أو ما سيؤول إليه أو حقيقة لجواز أن يتخذه من الدراهم المضروية ولا صارف قويا عله.. 3 
0 قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر وروح عن يعقوب بالتخشفيف»). أي بكرن 
الراء وبالتثقيل بكسر الراء مع فتح الواو فيهما ويجوز فتح الواو مع فتح الراء. 1 ظ ظ 
قوله : (وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف .مكسور الواو مدغما وغير. 
مدغم) أي بسكون الراء مكسوذ الواو مدغماً أي ادغام القاف في الكاف كقوله ان «ألم 
نخلقكم* [المرسلات: ]٠١‏ توه وغير اد يذكر الرمخشري وأما 8 ا الواو. 
فلم يقرأ به كذا قالوا. ظ ظ 
قوله: (ورد المدغم لالتقاء الساكنين على غير حده) وهو في الوقف أو الأول 0 
مد والثاني مدغماً فيه نحو ذابة ووجه الجعبري جرازه بأته عارض كما في النوقف 5 
قرىء #في المهد صبياً» [مريم: 14؟] بالإدغام فظهر أنه جائز. 1 
قوله (وحملهم له دليل على أن التزود رأي المتوكلين والمدبئة طرسوسٌ) 507 
أي الفئية له أي الورق دليل على أن التزود أي التأهب لأمر المعاش لمن خرج من :بلده؛ 
يحمل النفقة والدراهم ونحوها لا يمنع التوكل ما لم يعتمد عليه قال عليه السلام: «اعقلها 
وتوكل» هذا بالتسبة إلى العوام وأما الخواص فيرفعون الأسياب من البين وكونهم متوكلين. 
معلوم من مقارقة الأهل والوطن ومخالفة الملك الجبار وقيل دل على توكلهم .قوله: #زنشرا 
لكم ربكم من رحمته© [الكهفف : 71 الآية وفي قوله رأي المتوكلين مبالغة في بيانعدم. 
منافائه للتوكل قوله والمدينه لرحرى الجدن لاد الإسلامية وجزم به المص 3 
الكشاف وقيل المديئة طرسوس . 2 ظ 
قوله: (أي أهلها) بتقدير الفضاق والقول أو د بالمدينة أهلها مجازا رسلا ايؤدي 
إلى اعتبار الاستخدام . 


قوله : قر الو عور رافظ با أى كرف الوسر دراك اف سن ال 

قوله : وبالتخفيف مكسور الواو مدغمأ هذا متعذر تلفظه ولذا رده. ْ 

قوله : 00 
و ل لم ل ا الو 
على الله دون المتكلمين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من التفقات . : 

قوله: أي أهلها ال أن أيا بدخل على متعله والمدينة واحدة وأهل المدينة تعد . 


60 رفي الكشافب فنك الحديث : أن عرفجة أصيب يفيه يوم كلاب ناتمخد لذأ من ورق أمره رسو ا الله عليه 
السلام أن يتخل من-ذهب».. كْ ش : 


سورة الكهف/ الآية: ٠١‏ 3 


توله: (أحل وأطيب أو أكثر وأرخص) أي أزكى من الزكاء بمعتي الطهر وهو 
المناسب لقوله أحل وقال الراغب أصل الركاة النمو الحاصل من بركة الله تعالئ<«ويعبر ذلك 
بالأمور الدنيوية والأخروية يقال زكى الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة وقوله: #فلينظر 
أيها أزكى طعاماً» [الكهف: ]١5‏ أي حلالاً ولذا قال المص أحل للتنبيه على أن المْرادٍ 
الزكاة الأخروية ثم جوز كوله الزكاة الدنيوية فقال أو أكثر وأرخص عن ابن عباس أحل 
ذبيحته لأن أهل بلدهدم كانوا يذبحون على اسم الصنم وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم كذا 
قوم يخفون إيمالهم وذبيحتهم حلال مشكل إن لم يعرفوا قبل ذلك قوله أو يعيدوكم في 
بالاجتناب عنها قوله وأمور مغصوبة يتناول اللحم والخبز وغيرهما من المأكولات وما نقل 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو مختص باللحم والمص أطلق أحل للتعميم قوله 
وأطيب عطف تفسير لأحل أو إشارة إلى ما يستطيبه الشهوة السليمة وصيغة التفضيل 
لموافقة أزكى بمعنى أصل الفعل هنا وعلى ظاهره في أرخص . ظ 

قوله: (فلياتكم برزق منه) أي من الطعام فمن للتبعيض أو للابتداء وإطلاق الرزق 
عليه باعتبار ما بؤول إليه إن فسر بما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله . 

قوله: (وليتكلف اللطف فى المعاملة حتى لا يغبن) وفيه إشارة إلى اختيار كون أزكى 
بمعنى أرخص (أو في التخفي حتى لا يعرف). 

قوله: (ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور) أي ذكر المسبب وأريد السبب مجازا أى 
كنابة إذ الاشعار يتحقق لا محالة أن فعل ما يؤدي إليه فلا مساغ لنهي الإشعار بلا نهي عن 
سبيه فلا جرم أن المراد نهيه عن السبب ويستلزم النهي عن المسب والنون المشددة لتأكيد 
النهي لا لنهي المؤكد . ظ < 

وله تتعالى : إِمَيمْ إن بَظهَروا بك يشوك أو يُيدُوك فى متهم ون فوأ إن 
أبدا (2© 

قوله: (إنهم) علة للنهي ولذا صدرت بأن والضمير راجع إلى أحد لأنه في معنى 
الجمع لوقوعه في سياق النهي"'" . 

قوله: (أن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم والضمير للأهل المقدر في أيها) أصل معنى ظهر 
صار على ظهر الأرض وما كان عليه يشاهد ويتمكن منه فلذا استعمل تارة في الاطلاع وأخرى 
في الظفر والغلبة وإلى المعنيين أشار المص وقدم الأول لأن اللازم للإشعار هو الاطلاع أولاً 
والظفر ثانياً مع أنه غير متيقن بخلاف الاطلاع قوله والضمير الخ قد عرفت ما هر الأظهر . 


)١(‏ وقيل عائد على ما دل عليه المعنى من أهل تلك المدينة لكن لا حاجة إليه. 


1 ست 2 سس ست وق الكيف/ الآية: 0 
فوله: (يقتلوكم بالرجم) ترتبه على الظفر ظاهر. وترتبه على الاطلاح بواللطة الظفر. ْ 
قوله: (أَو يصيروكم إليها كرهاً من العود بمعنى الصيزورة) لما كان العود ظاهرا] في - 

الرجوع إلى ما قل عليه حمله على معنى الصيزودة حيث قال من البوه يمني المأ 

والظاهر أنه حقيقة فبها ويحتمل المجازٍ قوله أر يصيرؤكم إليها كأنه إشارة إلى أن في يمغنى 07ج 
الروانه ار في البلمة” ر وقيل وإنما لم يقل يقل إليها لأنه لا يلزم من العود إلى الشبيء 
التلسيك بف : | | 
قوله : (وقيل كانوا ألا على دبنهم فآمنوا) : ---500 506 مرضه لأنه 2 : 
لا يلائم ظاهر قوله تعالى : #إنهم فتية يه با يهب لكر ] الآية. 1 
قوله: : (إن دخلتم في ملنهم) أي حقيقة بقريئة إن دخلتم ولم يقل إن أدخلوكم 1 


والدجول لا يكون إلا بالاختنار وأما قوله فيما مر كرهاً فلقوله: #أو يعيدوكم» 00 


[الكهف: ]١١‏ فهذا يفيد الكره :“ول قيل أو تعردوا في ملتهم لأفاد كون العود بالاختيار فلا ' 
حاجة إلى ما قيّل لأنكم وإن ن أكزهتم ربما استدرجكم الشيطان بذلك إلى الإنجانة حفيقة 0 
لواحف و ليوياك يد اس ا 
قالوا أو لتعودن في ملتنا إشارة | إلى ما ذكرناه من أن صيغة الثلاثي يفيد الاختيار .. ْ , 
قوله قعالى: مكلك اع موا لك ولد اق عن وا الاق لا رب 1 
لكوم أ مع ناا زا عكهم بنبن ثم م أعلَمُ بهم مَنَ ألزرت تارجم 
تلك علي 7 مسا 3 ظ م 
قوله : (وكما أتستاهم ويعأنام لتزداد بصيرتهم) المشار إليه بذلك المتعدة وغنيفة ش 
الإفراد باعتبار المذكور أو.ما مر. ظ 
قوله: (أطلعنا عليهم) معنى اعثرنا ووجهه أن الغافل 7 له ظ 
فيعرفه فكان العثار سبباً للعلم أطلق اسم السبب على المصبب قال النطرزي لما كان كل . 
عائر ينظر إلى موضع عثرته. ورد لبد 'والعرفان والعثار إبا عنس ار معنوزي 


قوله : أ يصمركم ليها ارج ميدوكم عن صل معنا لهم ما كنا في ملهم بن يفي 
معنى العود فلضرورة الحمل على أضل المعنى صير إلى معنى الصيرورة. 
ظ قوله : اا رس اي د 


ا الال رن لشي نا شل عليه م الحكمة را 00 لبقين أن 
بعد لساري [اللرساا و رعيك 00 ' 1 !0 


* ليفيد الاستقران فيها..‎ 40١+ 


سورة الكهف/ الآبة: ١1؟‏ با 


وكل منهما سبب للعرفان لكن في القاموس العثور الاطلاع وأعثره أطلعه التهوحكوما فهم منه أن 
العثور غير العثار بمعنى الزلق إذ الأرل يمعنى الاطلاع فلا مجاز ح لكن نم يعن الإمام 
المرزوقي في شرح الفصيح عثر سقط لوجهه عثوراً وعثاراً انتهى ولا فرق بينهما فبْينٌ كلام 
القاموس وبين كلام المرزوقي نوع تنافر والفاضل المحشي مال إلى مختار المرزوقي والمفغؤل 
محذوف للتعميم مع الاختصار أي أطلعناهم عليهم من أهل القرية وغيرها كائناً من كان . 

قوله: (ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم) أشار إلى المفعول المحذوف هنا والأولى 
الأشارة أولا قدي الحال للتنبيه على أن المراد الاطلاع على حالهم دون ذواتهم . 

قوله: (بالبعث) أصل البعث التحريك عن سكون والمراد هنا التحريك عن قبورهم 
إلى المحشر للجزاء. 

توله: (أو الموعود الذي هو البعث) أي الوعد بمعني اسم المفعول قدم كونه بافياً 
على المصدرية لكونه حقيقة وإن احتاج إلى تقدير متعلق وهو البعث بقرينة: #وأن الساعة 
لا ريب فيها» [الكهف: ١؟]‏ والمراد البعث بالروح والجسد معا. 

توله: (لأن نومهم) أي المديد المخالف للعادة . 

قوله : (وانتباههم) من ذلك النوم الطويل . 

قوله: (كحال من يموت ثم يبعث) في مفارقة الروح ١"‏ عن الأبدان ثم عوده إليه غاية 
الأمر أن الروح تفارق عن الأبدان ظاهراً لا باطناً في النوم وظاهراً وباطناً في الموت . 

قوله: (وأن القيامة لا ريب في إمكانها) أشار إلى أن الساعة من أساعي القيامة سمي 
بها الزقرعها يدنه ومس اتوضيعها قن سورة له لا رياني إنكانها أياسن شانها ألا 
زيت نيهاءؤلا ضيرافى كثرة المرتانين فيةدويان إمكاتها قد عر ني تفسير كرله تعالى : 
#فسويهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم# [البقرة: 94] ولما ثبت إمكانها وقد أخبر 
الله تعالى بوقوعها فيجب الاعتقاد بوقوعها. 

قوله: ليعلم الذين أطلعناهم على خالهم على خال أصحاب الكهف أن وعد الله حق» 
[الكهف * ١؟]‏ ومفعول أعثرنا في أعثرنا عليهم محذوف أي أعثرناهم عليهم بمعنى أطلعناهم على 
حال أصحاب الكهف في نومهم سنين متطاولة ثم بعئهم أحياء #ليعلموا» [الكهف: ١؟]‏ الاية. 

قوله : لا ريب في إمكانها نفظ الإمكان للدلالة على أن الشيء الممكن الغير الممتئع ينفد فيه 
قدرة الله تعالى بخلاف الممتنع بالذات فإنه لا يدخل تحت القدرة لعدم قابلية المحل لتعلق القدرة 
ده أو من المتنازعين عطف على من الله في فوله اعتراض إما من الله فعلى الوجه الأول المردوة 
عليهم هم الموجودون في عهد الرسول من بقايا المتنازعين وأخلافقهم وعلى الوجه الثاني هم 
المتنازعرن في زمن دقيانوس . 


)١(‏ ومعنى المغارقة عدم تصرفها عند أكثر المتكلمين وعدم تعلقها بالأبدان عند الفلاسفة وشردمة من 
المتكلمين . 


4س سس يلقو الكه/ الآي, 07" 
قوله : ١‏ (فإن من توفى نفوسهم) أي قبض أرواحهم عن أبدانهم ظاهراً لإناطناً كقوله' 
تعالى: «الله يتوفى الأنفس حيّن موتها والتي لم تمت في منامها» [الزمر: ١‏ 46 ]الآية فلا 
إشكال بأنه إنامة لا إماتة قوله : #وأن الساعة لا ريب فيها» [الكيف: ]من هل 
التكميل والاحتراس كأنه قيل إنه أخبر الله تعالى بأن وعد الله وهو البعث حق على مأ 
اختاره المص فهل يمكن البعث حتى يحمل أن وعد الله حق على حقيقته أ أو لا.يُمكن حتى ' 
يكون هذا القول مؤولاً فأخبر بأنه لا ريب في | إمكانها لدليل أ وضحه فى أوائل سورة البشّرة ئ 

لا وجه لما قبل من أنه بعد تحقق البعث لا حاجة إلى ذكر إمكان البعث بعلده لان الواقع ئ 
إنخبار تحقق 217 


قوله : : (لوأمسكها ثلائمائة سنين) مع زيادة تس لا وجه .لتركها. ظ 
قوه: (احافظا أبدائها عن التخلل واتفتت ثم أرسلها قذران يتوفى تفوس جميع اناس . 


البعث لا نفس تحققه . 


ممسكاً إياها إلى أن يحشر أبدانها فيردها إليها) 0 هنا الإماتة بيان الملازمة أن :البعث' لما ٠‏ ' 


ظ ثبت إمكانها وأخبر به أي بوقوعه وقد ثبت في موضعه أن نسبة القدرة إلى - جم الشكتات ‏ 
. سواء لزم القدرة على حشر الأجساد من المذكور وهو توفى نفوسهم الخ الإشكال بأن البعث , ٠‏ 
من النوم لبس كإعادة الروح إلى البدن الفاني بل بينهما بون بعيد إلى آخره ضعيف جداً لأنه . 
إن أراد أن البعث من النوم ليس: كإعادة الروح الخ أنه ليس مثلها فى الإمكان فقساذة ظاهر ١‏ ْ 
وإن أراد أنه ليس مثلها في السهولة فبطلانه واضح أيضاً إذ لا سهولة ولا صعوبة بالنسبة إلى - 
قدرة الله تعالى بل المقدورات كلها سواء والسهولة والصعوبة:بين الأشياء بالنسبة إلى قدرتنا ' 
قال في تفسير قوله تعالى: #وهو أهون عليه» [الروم : 11] والإعادة 0 
بالاضافة له فدرتكم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواء. | ْ 
ظ قوله: (ظرف لأعثرنا أي اعثرنا عليهم حين يتنازعون) فالمراد بالزمان اه كه « 
ولم يقل أو ليعلموا لأنه علة اعثزنا والمعلل أصل في الظرفية . 0 
ظ قوله: (أمر دينهم) قدر المضاف وهو الدين لأنه بناسب قوله تعالى : «ران الساعة لا 5 ! 
ريب فيها» [الكهف : ]1١١‏ والمزاد بالمتنازعين المطلعون على أحوال الفتية: ' 0 


قوله . : (وكان بعضهم) أي وقد كان بعضهم قبل ذلك . ْ 

فوله: : (ينقول تبعث الأرواح مجرطااي هن دار دون الأسدان رعذ مذهسب 0 

ل 000000 ويتبين أنهما تبعثان ا ا ظ 
وهو الحق فح يتنازعون يكون حكاية حال ماضية ولما كان السارعود ع ابيدار و ء 
5 ينافي ما قررناء من أنهم ا لد 0-6 ْ ظ 


200 فلا بد من بيان إمكائها حتى يندفع التوهم . 


سورة الكهف/ الآية : ١؟‏ 3 1 

قوله: (أوامر الفتية حين أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم ماتوا)فالضمير فى 
أمرهم للفتية وفي بينهم للمطلعين ففيه تفكيك الضمير ولذا أخره وأيضاً لا يلأتة: ما سبق 
وإن ناسب ما بعده حيث فرع عليه قوله بالموت قيده به إذ الإماتة الأولى بالنوم قوله !فال 
بعضهم ماتوا أي حقيقة فالأمر بمعنى الشأن وحالهم . 

قوله : (وقال آخرون ناموا نومهم أول مرة) أي كنومهم أول مرة فالمفعول المطلق للنوع . 

قوله : (أو قالت طائفة نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس وبتخذونه قرية) أي بلدا معموراً 
قل لقن بالباء المرحدة كما حرفه بعض النساخ وعلى هذا الوجه مع الوجه””” السابق أن 
التنازع ليس ليرتفع الخلاف كما كان فى الوجه الأول. 

قوله: (كما قال تعالى: #فقالوا» [الكهف : )١‏ فيكون هذا الوجه الأخير راجحا 
بل متعيئاً لكن لما احتمل كون الفاء فصيحة أي تنازعوا فقالوا جوز الوجهين الأولين والفاء 
للتعقيس على الوجه الثالك وصيغة المضي لكون يتنازعون حكاية للحال الماضية وكونه 
مسجداً يدل على جواز البناء على قبور الصلحاء ونحوهم كما أشار إليه في الكشاف وجواز 
الصلاة في ذلك البناء وفيه تأمل إلا أن يقال إن ذلك جائز في شريعتهم بلا كراهة. 


قوله: (وقوله: (ربهم أعلم بهم # [الكهف: ١؟]‏ اعتراض إما من الله رد على 
الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين في زمانهم) رداً على الخائضين بيان فائدة 
الاعتراض قوله (أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول كَل أو من المتنازعين للرد إلى 
الله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك) عطف 
على قوله من الله أي أو اعتراض من المتنازعين للرد على الله أي لتفويض العلم إلى الله 
تعالى اظهاراً للعجز عن الاطلاع بأمورهم . 

توله: (حكي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس 
اتهموه بأنه وجد كنزاً فذهبوا به إلى الملك وكان نصرانياً موحداً فنقص عليه القصص نقال 
بعضهم إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء فانطلق الملك 
وأهل المدينة من مؤمن وكائر وأبصروهم وكلموهم) اتهموه فما كان يغتي عنهم من الله من 
شيء تدبيرهم وتحريهم فإن الحذر لا يغني عن القدر الواو في وأخرج للعطف وفي وكان 
عليه للحال بتقدير قد. 

فوله: (ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك من شر الجن والإنس ثم زجعوا 
إلى مضاجمهم فماتوا فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجداً) هذا دعاء عند الوداع 
إما بالسفر أو بالموت ونعيذك به أي نجيرك بحفظه قوله وينى عليهم مسجداً لعله كان 
مشروعاً حينئلٍ في شرعهم . 


() وعلى كوله من الله فيه الثفات على أحد المذهيين. 


ظ قو ١‏ لل الاعف اه فض مكدع حمل ا را 
0 ره : مكانكم أي الزموا مكائكم قوله: فدحل أي 
ووقوا مكتهم دشل الكيف في عفيه أي خني عليهم المدخل أي محل نول ؛ 


0ك ارار ار شرع عير لير 8 55-06 1 . 
قوله نعالى: 3 ةذ ل ل د َه سَادممُ ع نا 
شرك سيل ب ...سال لسر امير الل لير 0 1 


اوفوت سه ونام كليم ل وق أ يِدَعِمنا لهم لاي لاثتار في 
َيه طهر ولا كدت ضهم ينهم نمدا 9 : ا 


قوله: (أي الخا؛ نون في تصتهم في هد الرسول 5 م آهل اكاب والمؤسين ظ 
أي مرجع الضمير هؤلاء الخائضؤن مستقاد من الفخوى . ١‏ 


0 قوله: (ي هم ثلالة رجال يريمهم كلبهم بانضمامه إليهم قبل هو قول اليهود وقيل ظ 
هو قول السيد من نصارى نخران) يربعهم كلبهم كأنه ألحق الكلب بالرجال لفعله.عمل 
الرجال مثل إلحاق الجوامد بالعقلاء لما صدر منهم من خواص العقلاء فلا وجه لما قيل 
الأولى ثلاثة أشخاص لأن رابغاً اسم فاعل صيغ من العدد وهو يضاف !| إلى .ما هو بعض منه 
إذ الادعاء كاب في البعضية مثل كفايته في صيغة العقلاء ء فى الجماد. ْ ' 


< قوله : (وكان يعقوبيا) بن التصارى وهم الذين قالوا: : ا اله هو السيح أبن مريم» 

[المائدة: ؟177. ظ 00 
قوله: : (قاله مارو ارالوك تيع ركان امطوريا نين اللعباوي وهم اليد 
:١‏ إن الله ثالث ثلاثة»! [المائدة: "/ا]'في الملل والنحل نسطور رئيس هذه الفرقة 

ل ا لطبي كي اليد ماني سيدا 3 


إت المرادانه كان على فدهت قديم اظهره نسطور ونصره وضعه انه الات فالتسمية 
متأخرة ومسماه متقدم . 0 


قوله : (يرمون وما) أي رجماً منصواب حول المحدكت وهوق . يرجمون معن يرمون 


قولةرقرة رونا باد روم الكفات ا بالخبر الخفي 0 
كموله: «ويقذفون بالغيب»# [سباأ: 0#] أي .يآتون به أو وضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل ظنا 
بالغيب لأنهم أكثروا أن يقولوا رم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم.يبق. عندهم فرق بين العبارتين 
قال الراغب الرجام الحجارة والرنجم الرمي بها ويستعار الرجم للرمي بالظن والتوهم نحو #إرجما 


بالغيب4 [الكهف: 7؟1] وللشتم والطرد نحو لأرجمنك و واهجرني ملياً أي لأقولن فيك ما تكره 


1 والشيطان رجيم أي مطرود عن الخيرات وعن ناز ل الما الأعلى وقال في الشهاب #رجوما 
للشياطير: »© [الملك : ] والمرزاجمة المسابة الشديدة استعارة كالمشادفة قوله أو وضع الرجم مرايخ 
ظ الن أي صير حقيقة عرفية بعد الاستعازة فاستعمل حقيقة فيه كالألفاظ المترادفة . 1 


ظ سورة الكهف/ الآية: ؟* للش لسسصصصته--ب ‏ ل ةة 


أو يظئون17) وأصل الرجم الرمي بالرجام وهو الحجارة واستعيرت هنا للتكلم يابشيء بدون 
علم وظن غالب تشبيهاً له بالمرمى بالحجارة التي لا نصيب مقصوداً تشبيه المعقول 
بالمحسوس . 

قوله: (بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه واتياناً به) تفسير للغيب المراد هنا وفي 
سورة البقرة فسره بالأمر الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بديهة العقل تنبيهاً على 
العموم مطلع بضم الميم مصدر عيمي بمعنى الاطلاع وكوئه اسم مكان ضعيف قوله اتيانا به 
عطف تفسير لرميا. 

قوله: (أو ظئا بالغيب) عطف على رمياً في الكشاف أو وضع الرجم موضع الظن 
فكأنه قيل ظنا بالغيب فيكون المعنى حينئذٍ يظئون ظنا بالغيب فيكون رجما أي ظنا منصوباً 
بفعله المحذوف كما أنه منصوب علي المصدرية بفعله المحذوف في الاحتمال الأول أي 
يرجمون رجماً ويرمون رميآ وجوز أن يكون منصوباً على العلة والحالبة ولا يخفى ضعفه إذ 
القائلون لم يقولوا لأجل الرجم بالغيب والحالية تحتاج إلى التأويل فعلم أن الأولى أن يقال 
أو يظنون ظناً بالغيب لئلا يتوهم كون المعنى يرمون ظئاً بالغيب . 

قوله : (من قولهم رجم بالظن إذ الظن) إشارة إلى ما قاله الزمخشري أ: نهم أكثروا أن 
الولو وديف قح بان اراب 8 حكن لبي ار بن نهار امي ارا اي 
وهي أنه شبه ذكر أمر من غير علم يقيني بقذف الحجر الذي لا يصيب مرماه ثم استعير له 
لمشابهته به في عدم الفائدة ثم وضع الرجنم موضع الظن فيقال رجم بدون ذكر الظن حتى 
كأنه صار حقيقة عرفية كما في قول زهير: 

وماالحرب إلاماعلمتم وذقتم ‏ وماهوعنهابالحديثالمرجم 

ان النظتوه ركذا فى انكلم حتينة كر وها دزت الإن وأريد تنا فى الى النازي 
نقل عن الطيبى أنه قال والظن في قوله رجم بالغيب الظن بمعنى المظنون والباء للتعدية 
على تشبيه الظن بالحجر المرمى على طريق الكناية انتهى والظن في ظنا بالغيب مما هو 
خطأ فيه وإن لم يكن كذبا. 

قوله: (وإنما لم يذكر بالسين اكتفاء بعطفه على ما هو فيه) وفي الكشاف أو يريد 
بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح له فيكون عطفاً على مجموع سيقولون لا على 
مدخول السين لأنه غير متعارف . 

توله : (إنما قانه المسلمون”' بإخبار الرسول عليه السلام لهم) لا رجماً بالغيب كما 
أفاده ذكر رجماً بالغيب قبله وبعد القولين فإنه فهم من ذلك بإشارة النص أن القول الثالث 


)١(‏ هذا إشارة إلى ما سيجيء من أن الرجم بمعنى الظن. 
(؟) قوله إنما قاله المسلمون كلمة إنما هنا ليست للحصر وإلا فينافى ما سيجيء من أن الأقرال الثلاثة لأهل 
الكتاب إلا أن يقال إنه لضعفه لم يلتفت إليه وبين هنا يالحصر. 


الل سس ةيب يو اتكهف/ 51 ' 
ليس رجماً بالغيب فيكون بإحخبار الرسول عليه السلام لهم بالرحي إذ لا طريق نواه لأنه ل 
اعتماد على ما نقله أرباب التواريخ وغيرهم وإن علم من ذلك أحوالهم هالا 7 ئ 

قوله: اإيساه ل تعالى ريه عظاتت سان يوا خبان الرسزل علي اطلام كر قير 
المسلمين بعد نزول الآية كما قيل ولا يخفى أنه خلاف مذاق الكلام. لآن القولين' الأولينة 
ا را را ا ا 
مالو لوي وو و و يم 
الوقوع وكذا القول الكالث كونه بعد نزولها بعيد فالأولى ترك قوله ليده الع ربياف 
مقدر أي وإيماء أنه إلى إصابتهم بأن أتبعه الخ . 

قوله: (بأن اتبعه قوله:' #قل ربي أعلم» [الكهف: ؟] الأب أي تذ شير الانثلوب 
حيث قال فى عقيب الأولين ذكر قوله : #رجماً بالغيب* [الكهف : لع رد 
ذكر ما يدل على صدقه فإن إثيات الأعلمية لذاته تعالنى مشعرة بالعالمية ولذا ذكر بعده قوله ما 
بشي زا نايل وروا ارو الى رقي اللاي نينا لعا الا 1 الل يقر 
تقرير المصنف إشارة إلى ما ذكرنا من أن ن المضاف مقدر في إليه في قوله وإيماء الله تعالى إليه 
أي إلى علمهم وإصابتهم والقول بأن قيد المعطوف عليه معتبر : فى الستطرف فكزق رحا 
بالغيبٍ معتبراً في القول الثالث أيضاً مدفوع بأن ذلك ليس بكلي ولو سلم فيعدل عنه بالقرينة 
وهي هنا ذكر: رجماً بالغيب بغد الأولين وذكر: لاقل ربي أعلم# [الكهف: ؟]] الآية بعد ' 
القول الغالث.ولو أريد ذلك لذكر رجماً بعد القول الأول أو بعد الأقوال 00 
(واتبع الأولين قوله : #رجماً بالغيب4 [الكهف : 5 وبأن أثبت العلم بهم .لطائفة ظ 
حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل 52 
ظ مع أن الأصل ينفيه ثم رد الأوليْن بأن اتبعهما رجماً بالغيب ليتعين الثالث) . ظ 
قوله : (وبآن إدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة للتكرة تضبيها لها بالوائمة حالا ظ 


قوله : بأن اتبعه وقوله وبآن أثبت العلم بهم متعلقان بإيحاء الله. | 0 
| قوله اعد اتالاسل وف اللالشيكبة اكه اوت 31 مل للم ال د نار 
العدم أصل الوجود في الممكنات وإنما قال في هذا المحل لأن المقصود فيط الأثرالا الوارد: ظ 
الصادرة من القائلين في هذه القضة وليس المراد ذكر البعض وترك البعض . ظ 7 ل # 

قوله: ليتعين الثالث معنئ تعين: الثالك مستفاد من إفادة #رجما بالفيب# [الكيف! 
عدم اطلاعهم على عددهم وإن قولهم ذلك صادر منهم على وه الظن والتخمين . ظ 
قوله: وبأن أدخل الواو على الجملة ا 
الواو الداخلة على اللجملة الثالثة ولم دخل علبها دون الأوليين قلت هي الواو التي تدخل على 
الجملة الواقعة صفغة للنكرة ة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك,جاءني رجل 
'ومعه آخر ومررزث بزيد وفي يله سيف سيف. ومنه قوله تعالى” #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب ظ 
معلوم» [الحجر : 4] وفائدتها:توكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على لماه ل 


سورة الكهف/ الآية؛ ؟؟ م 
من المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها 'أمنح ثابت» وبأن 
ادخل عطف على قوله بأن اتبعه كون الواو داخلة على الجملة إذا كانت صفة لتكرة لإفادة 
اللصوق وللدلالة على اتصافه بها أمر ثابت كما تدخل على الجملة الحالية مما الثتاره 
صاحب الكشاف ورضي به المصنف إذ الواو تدل على الجمع فتدل على اللصوق المذكوز 
وكون الواو من المحكى لا من الحكاية فحيتذٍ تدل على ثبوته عند القائل لا عند الله تعالى 
ولا يكون من الإيماء في شيء لا يضر لأنه أخبر من غير إنكار فيكون في حكم كونها من 
الحكاية على أنه لا مانع من كونها من الحكاية”'' فمن أين يعلم قطعاً أنها من المحكى”"" 
لا من الحكاية والقول بجواز كون الجملة حالاً من النكرة لأن اقترانها بالواو مسوغ كما في 
المغنى مما لا طائل تحته وكذا القول بجواز كون الجملة خبرا عن المبتدأ المحتوف لا 
وجه له وكون هذه الواو واو الثمانية مبسوط بيانه في المغتي وشروحه قوله لتأكيد اللصوق 
يعني ليست الواو عاطفة مثل الواو الحالية والاعتراضية فإتها منسلخة عن كونها للعطف . 


ثابت مستقر وهذه الواو هي التي أذنت بأن الدذين قالوا: #سبعة وثامنهم كلبهم» [الكهف: ؟1] قالوه 
عن ثبات علوم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم والدليل عليه أن الله سبحانه اتبع القولين 
الأولين قوله: #رجماً بالغيب» [الكهف: ؟7؟] واتبع القول الثالث قوله: وما يعلمهم إلا قليل# 
[الكهيف: ؟؟] وقال ابن عياس حين وقعت الوأو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إلها 
وئبت أنهم سبعة وثامئهم كلبهم على القطع والبتات هذا وإنما حكم بأن الواو في #وثامئهم كلبهم# 
[الكهف: ؟؟] لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ولم يحملها على وار العطف بأن يكون لعطف 
جملة على جملة لأن قوله عز وجل #رابعهم كلبهم4 [الكهف: 1؟] صفة ثلاثة وسادسهم كلبهم 
صفة خمسة فكما أن كلاً منهما صفة وجب أن يكون #وثامنهم كلبهم# [الكهف: ؟7؟] صفة 
ضرورة أن أسلوب الكلام في هذا القول وهو القول في عددهم كأسلرب الكلام في القولين 
الأولين قالوا وهى المتوسطة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق والدلالة على أن اتصاف 
الموصوف بها أمر ثابت وإذا كان اتصافه بها ثاباً كان الموصوف ثابتاً لا محالة وهذا دليل على أن 
القول الثالث هو الحق بعد ما استدل عليه بإخبار الرسول فإن قائلي القول الثالث المسلمون وإنما 
عرقوا ذلك بإخبار رسول الله عن لسان جبريل وعن علي رضي الله عنه سبعة نفر أسماؤهم يميلخا 
الخ واعترضص بأن دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والمرصوف ذاتا 
وحكماً والواو يدل على المغايرة ولهذا قال صاحب المفتاح أن من قال الواو في قوله: وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب#» [الحجر: 5] هى الواو المتوسطة بين الصفة والموصوف سهو مته 
راتما عي ران الضال: 15 الراواقن الآبةاوى: فرلك خاءتى :وجل ريه آخر لعطفة السعلة على 
الجملة ثم إنا لا نسلم أن الواو إذا كانت لتأكيد اللصوق دل على ثبوت الاتصاف وعلى أن القول 
عن ثبات علم لا بد لهما من دليل فأجيب بأن الواو إنما تقتضي المخايرة لو كانت حقيقة في معناها 


)١(‏ نقل عن التيسير أنه صرح يكون الواو من الحكاية لا من المحكى. 
6 والجواب أنه تعالى لما حكى قولهم قبل أن يقولوه هكذا لقنهم أن يقولوه إذا أخيروا عنه بهذه العبارة بناء 
على احتمال ضعيف إذ الأظهر قولهم هذا قبل نزول الآية. 


6 ! 1 ) ء سيوادة الكهف/ الآية : 508 


فوله: عن علي وضي ال تعالق عه هم سبعة وثاهم كلبهم) تأيد لكل لك كول 


المسلمين ولكونه قبل نزول الآية . 


قوله : شماوه يمليشا ومكثليتا ومثلينا هؤلاء صاب بمين المللك رمرلو لق 
ودبرنوش وشادنواشس أصحاب يساره وكان يستثيرهم) وأسماؤهم المذكورة تقدم. كوتها 8 


لم ينقل من الثقات ضبطها بحيث يفيد اليقين بل في ضبطها اختلافات وقد ذكر لكتازتها "١‏ 


خواص كثيرة واختلاف ضبطها لا يضر ذلك إذا قتبت أو قرتت بحسب الظن إن ما كيت - 
أسماؤهم 1 والمقصود مسماها وكذا القرآن قال النيسابوري عن أبن عباس رضي. الله ' 
تعالى عنهما أن ن أصحاب الكهفٍ تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحزيق تكتب'في خرقة ض 
ويرمى بها في وسط التار. ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهد وللحرث تكتب ظ 
. على القرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللخمنى القلاثة . 
والصداع والغتى والجاه والدخول على السلطان تشد على الفخذ اليمي ولعسر الؤلادة: نشد ظ 


على فخذما العم ولحيظط الال والركوب في اليحر والنجاة من القحل والله أعنبم كذا: في 
الحاشية السعدية. ! ء' ٠‏ ا ش: ١‏ 


رهو الجمع ع الواف محا في أتأكيد اللصوق كواو الحال فقد ذكر.صاحب الكشاق فى أرل ظ 


سورة الأعراف أن واو الحال واوا العطف استعيرت للوصل ثم إن الحال في الحقيقة صفة لا ' 


فرق .بينهما. إلا بحسب الاعتبار آلا ير أن الصفة الواقعة عن النكرة إذا تقدمت عليها يغنير 


لجاع ديا وس 515 اه ار ا كر ب 
في الصفة ولما ثبت أن قوله: «ؤثامئهم كلبهم» [الكيف : 7] صفة فإيراد الواو لا يكون إلا ' 
لتأكيد الاتصاف والشيء ما لم يكن يكن ثابتاً لا يؤكد فلا بد أن يكرن الاتصاف أمراً ثابتاً ولانشك 2 
د العائل إذا !كم مغاله ا ترما يو كه زا كار كزلة عن عاتيرو طلما بيه زان فول قم اجون اا 


يكون هذه الواو واو الثمانية ولا يكون لتأكيد الاتصاف فإن السبعة عند العرب أصلْ.فى 


المبالغة في العدد قال تعالى : : إن تستغفر لهم سبعين مرة4 [التوبة : 5 


جاؤوا بالواو ليدل على أن السبعة تمت وأن مدخولها ثامن لا على تأكيد كمنا في قوله : 
#ثيبات وأبكاراً» [التحريم: 5] فإن ثامن ما تقدم وكذا. في قوله: #والناهون غن:المنكز» 
[التوبة: ؟١١]‏ فإنه الثامن.من الثائبوت فيقال هذه الواو لم يثبت في اللغة وقد أنكرها حذاق 


البحاة قالواو قي قوله: إوثيبات4 [التحريم: 10 واو.القسم التي لو حذفت لم يضح الكلام ‏ 


رفي قوله:! #والناهون4 [التوبة: ؟١١]‏ لربط النهي عن المنكر بالأمر بالمعروف وأمر 


بالمعروف وائه. عن المنكر تأمرؤن بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا والظاهر أن من حمل ' 
الواو على واو الثمانية أراد أنها لواو الاستثتافية وهي التى دخلت على الجمل الاسشتنافية يدل . 
عليه قولهم فإذا ذكروا سبعة جاؤْوا بالواو ليدل على أن السبعة تمت وإن مدخولها أي مدخول ١‏ 
الواو ثامن على ما قالوا يجوز أن يكون دخول الواو للدلالة على انقطاع القصة وهو من. ول ظ 
ابن عباس زضي الله عنه وحين وقعت الواو انقطعت. الجدة وقال أبو الجمال وقل »ليه الراي, 


مط ريج سا ارجات يوتري لحار ار : 


سورة الككهف/ الآيتأن : "77 . 8 ؟ مه 

قوله: (والسايم الراعي الذي وافقهم) واسمه كفخططيوش . 

قوله: (واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم أفسوس) بضم الهمزة وسكولةالفاء كذا 
ضبطه التيسابوري قيل يعني اسمها قي الجاهلية افسرس وأما في الإسلام فاسمها طرسؤقي”" 
كما هو كذلك الأآن ولا بعد فيه إذ نظائره كثيرة مثل قسطنطنية واسلامبول وقيل من نواحي 
طرسوس وفي الكشف أن المدينة التي كانوا فيها غير المدينة التي بعثوا لشراء الطعام . 

قوله: (وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل منهم) ونقل عن التيسير والقليل من 
الملائكة ولم يلتفت إليه إذ الظاهر بيان أحوال الإنسان في شأنهم على أن الظاهر أن 
الملائكة كلهم أو أكثرهم عالمون به والقلة بالنسبة إلى الأولين فلا مساغ لاعتبار قلة 
الملائكة بالسبة إليهم . 

قوله: (فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمق فيه) حمل المماراة على 
المجادلة لتوضيح المعنى لأن المجادلة أوضح في المحاجة وإن فرق الراغب بيتهما يأن 
المجادلة المحاجة مطلقاً والمماراة المحاجة فيما فيه مرية أي تردد لأنها من مريت الناقة إذا 

قوله: (وهو أن نقص عليهم ما في القرآن) أي المراء الظاهر اااي تت 
ولعل اطلاق المراء عليه لكونه فى صورة المراء . 

قوله : (من غير تجهيل لهم والرد عليهم) لسار لسري بول كنا نان أنتم 
جاهلون لحصول التجهيل بالقراءة عليهم ما يخالف قولهم وأنه لمندوحة عن التصريح به بل 
هذا أشد تأثيراً منه والرد عليهم أي صريحاً. 

قوله: (ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد) أي الاستفتاء طلب تبيين 

قوله : دن لها ايحي اليك داقر ليرد أي لبقا ردي او ري اي 

قوله: (مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال منعنت تريد تة تنضيح المسؤول عنه وتزييف ما 
عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق) فيه إشارة إلى ضعف القول بأن القليل العالم من أهل 
الكتاب وأما السؤال لاستحضار الخواطر كسؤال للتلميذ من مسألة ثم يذكرها له فلا منع مته 
وقد وقم ذلك السؤال منه عليه السلام لأصحابه الكرام ليتوجه أذهانهم الطيبة إلى ما سأل 
عنه فإذا ذكرها لهم يتقرر فيها تقرراً تاماً إذ حصول الشيء بعد الطلب أعز وألذ. ظ 

قوله تعالى : ولا تَمُولَنَ لِسَأَدْءِ إِنْ لعل للك غَدَا (2) لَه أن يمَاء أله وَأذْكْر ريلك 
إذَا سيت وَُلْ عمو أن يدن رق لأعرب ين هذا دا 

قوله: (نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت اليهود لقريش ساوه عن الروح 


)١(‏ وقيل المراد المدينة التى خرجوا منها والمديئة التي ناموا فى كهفها طرسوس فلا منافاة. 


ئ صَوَوة الكهف/ الآية: قي 
وأصحاب الكهف وذي القرنين فسألوه فقال اثتوني غداً أخيركم) ؛ ي المقطلؤه من النهي 
تعليمه قوله حين قالت ظرف لقوله نهي تأديب. 

قوله : (ولم يسعئن) أي لم يقل إن شاء الله فإن الاستثناء يطلق على التييد بالشر كي 
اللغة واصطلاح الفقهاء وسره أنه مشابه بالاستثناء ٠‏ في التخصيص فاستعير له اسلمة. 0 

قوله : (فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى : شق عليه) وقيل أبطأ علنه ثلاثة أيام 
قال فى سورة الضحى تأخر عنه :الوحي ارق يد ع كما مر في سورة 0 ننه 
0 عدم التعيين بالعدد , ض 0 ئ 

قوله : (وكذبته قريش) أيْ داموا في تكذيبه وزادوا فيه : 

قوله : : (والاستثناء من النهي أي ولا تقولن لأجل شيءع) أي اللام للتعليل . 

كوله : (تعزم عليه) أي على فعله هذا القيد منفهم من قوله أ: 520007 
و العم وي ني فاعل ذلك الشيء ا ا ل 

'؟ النزول قوله أخبركم بدون استكناء. 
ْ قوله : لني فاغله فيما يستقبل) معنى غداً وأشار به | الماك لماه الع نا رن" 

مطلقاً مجازاً بذكر الخاص وهو اليوم الذي يلي يومك وإرادة العام عاديا لقاعلٍ | 
وهو فاعل الاستقبال وهو مجاز: كما .صرح به في التوضيح . 
ظ قوله : (إلا بأن يشاء الله أي ملتبساً بمشيئته قائلاً إن شاء نر رك لفل 
أن تقوله يمعنى أن يأذن لك فيْه) أشار إلى أن الباء للملابسة وأن الاستغناء مفرغ من أعم 
الأحوال أي ولا تقولن إني فاعل شيئاً غداً ملتبساً بحال من الأحوال إلا ملتبسا بحال مشيئة ' 
الله بأن يذكر المشيئة ولذا قال قائلاً إن شاء الله وهذا معنى الالتباس بالمشيئة إذا لا التباس > [ 
بنفس مشيئة الله تعالى اطلاعها غير ممكن فلا ريب أن المضاف مقدر أي بذكر مشيئة الله 
فح يحسن أن يقال إني فاعل ذلك غداً إن شاء الله فيرتفع النهي إذ تلبس القزل بشيء لاا 
'يكون إلا بذكر الشيء ء فالمنهي عنه القول بلا ذكر المشيئة فإذا ذكر المشيئة وقبل إن شاء الله 
يرتفع النهي فلا.وجه لما قيل بأن معنى التبامله بالمشيئة تعلقها به على مذهب أهل' الخ لا ئ 
الالتباس الحشسي إذ لا مساس لهذا المرام فى هذا المقام أو إلا وقت أن يشاء الله فيكون: 
مستثنى من أجمم الأوقات والمعنى أولا تقولن لشبيء ء إني فاعل ذلك غداً في وقت'من. 
الأوقات إلا في وقت يذكر فيه المشيئة فالمصدر المؤول من أن مع الفعل مصدر حيني ‏ 
وعن هذا قال إلا وقت أن يشاء الله لكن الأولى إلا وقت مشيئة الله تعالى أن تقوله بإعلامنا: 
لك وإذنك في هذا القول وإلي ذلك أشار بقوله بمعنى أن يأذن لك ولا بعلم الإذن إلا ظ 
بالوحي قيكرن ح مخصوصاً بم عليه السلام ولا يتناول الأمة يخلاف الوجه الأول فإنه عام ! : 
الل لاا لاا ل لور ير ظ 
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(1) 'ححيث قال ححين السؤال انتوني غداً أ أخبركم فالخبر قعل اللسان. 


سورة الكهف/ الآبة : 4؛ ؟ يتبنسسمع ب :ف يي سيب بجحتت اي 125 611 
النزول لكن الأول يناسبه أيضاً وعموم الآية لا يضره إذ التأديب ح يكون ل#اممليه السلام 
منطوقاً ولأمته دلالة وخصوص السبب لا ينافي عموم الحكم ولما كان هذا مختصنا:به عليه 
السلام لا تضييق فيه للناس إذ حينئدٍ يكون الشىء مخصوصا بالأمور الدبنية وهي لا تكون 
إلا بالوحي ولا يقال إن هذا التفسير يناسب مذهب الاعتزال من أن الأمر هو الإرادة أن 
يستلزمها لأن المشيئة والإرادة هنا مجاز عن الإذن لا أنها هو الإذن الذي الأمر أو يستلزمه 
حتى يئاسب مذهب الاعتزال والتأخير ليس لهذا بل لاختصاصه به عليه السلام مع أن 
الفذاهر العموم كما في الوجه الأول. 

قوله: (ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن اسنثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد) ولهذا 
قال فيما سبق أو الاستثناء من النهي احترازاً عن هذا والمعنى ولا يجوز الاستثناء من فاعل 
وهذا معنى تعليقه بفاعل لسقامة المعنى إذ المعنى يكون حيندٍ ولا تقولن لشيء إني فاعل 
في كل حال أو في كل وقت إلا في حال مشيئة الله أو إلا في وقت مشيئة الله ومرجعه 
التهي عن أن يقول إني فاعل إن شاء الله وهذا لا يتجاسر عليه لأن خلافه سديد فإن القول 
بأني فاعل ذلك غداً إن شاء الله صحيح حسن فكيف نهى عنه وأما ما قيل من أن هذا 
صحيح فإنه يكون الآية ح نهياً عن أن يذهب ذاهب إلى مذهب الاعتزال فيضيف الفعل إلى 
نفسه خلقاً قائلاً إن لم يقترن مشيئة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالاً وإن اقترنت فلا 


قوله: ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استئثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد لأن المعنى حيعلٍ 
إني فاعل إلا بأن يشاء الله الترك فيكون فعله مقيدأً بعدم مشيئة الله تعالى الترك وتقييد الفعل بعدم 
مشيئة الترك جائز لا ينهى عنه إذ لا معنى للنهي عنه لأن المعنى النهي عن أن يقول إني قاعل غداً 
إن شاء الله وأما إذا تعلق بالنهى فهر على وجهين أحدهما أن المراد لا تقولن ذلك القول إلا بمشبئة 
الله إياه وإذئه فيه فتكون الباء المقدرة في #إأن يشاء اش [الكهف : 11؟] للاستعائة ومفعول المشيئة 
المحذرف ضمير يرجع إلى ذلك القول وثاتيهما أن التقدير لا تقولن ذلك القول إلا بذكر مشيئة الله 
بحذف المضاف وضمير المفعول المحذوف راجع إلى الفعل أي لا تقولن إني فاعل إلا ملتبسأً 
بذكر مشيئة الله ذلك الفعل أي إلا أن تقرل إني فاعل إن شاء الله أو ما في معناه كقولك إني فاعل 
بمشيئة الله والاستثناء مفرغ على الوجهين فعلى الوجه الأول من أعم الألات والأسياب وعلى 
الثاني من أعم الأحوال وقالوا فيه وجه ثالث وهو أن ن يحمل الاستثناء على تأكيد النهي والمبالغة فيه 
والمعنى لا تقولن من تلقاء نفسك إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أن تفوله من تلقاء نفسك ولن 
يشاء الله أن تقوله من تلقاء نفسك فلا تقولنه من تلقاء نفسك أبدأ كما في قوله تعالى : #إما كان لنا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله [الأعراف: 85] وقوله تعالى: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى» [الدخان: 07] وقد علم وحقق أن ذوق الموتة الأولى في الجنة محال فيكون كناية من 
التأييد وعلى الوجوه المخاطب بهذا النهي هو رسول الله 5 على ما يقحضيه سبب النزول وإليه 
أشار بقوله نهي تأديب من الله لنبيه والسبب فيه أن الإنسان إذا قال سأفعل غداً لم ببعد أن يموت 
قبل الغذا أو يعوقه عن ذلك الفعل شيء من الموانع والعوائق فيصير كاذبأ في ذلك الوعد والكذب 
فلوو 31 بلسونيا رجاه أما إذا قال إن شاء الله فبتقدير أن يتعذر عليه الوفاء لا يصير كاذباً . 
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آ ور الكهف/ الآية. 04 
تأمل انتهى فضحيف إذ الكلام بمسوق للنهي عن هذا القول بلا ذكر إن شاء ا 20 هلو ناطق ' 
به ما ذكروه في سبب النزؤل”'' وما ذكره القائل لا مساس لهذا ويؤيد ما ذكرنةقؤله: ‏ 
9واذكر ربك إذا نسيت» [الكيهف: لايل سرون توراي كلدم قي 1 أحل الثير 
بمشيئة الله تعالى أو بدون المشيْئة :بل أوجده استقلالاً ولا يناسب السياق والسياق أصلاً فإن” 
ظ هذا مطلب آخر قد بين في موضعه ما هو الصواب لدى ذوي الألباب فالنهي وعدمه دائران 
على ذكر إن شاء الله وعدم ذكره وقت القول إني فاعل الشيء الفلاني فتركه منهي وذكره. 
حسن فمعنى قول المص لأن استثناء + اقتران الخ لآن اتنا افوإناقك إقاعا وبين 
غير صحيح لما ذكرنا. ظ | 2 
37 قوله: (وامتعاء عير اطي دون لاقايس الهو رانك افيه أل شع نال ذو 
أي متجاوزاً عن عن القمل بأ يقول إتي فاعل لك قدا إن لم يشأ ال تعالى وها حسي ل 
يتوجه النهي إليه وهذا الذي ذكرئاه موافق لما ذكرناه آنفاً ومناسب لسبب النزول وأما كون' 
ظ المعنى واعتراضها أي المشيئة دونه أي ي متجاوزا الفعل بأن يتعلق المشيئة بغخدم الفعل. 
فضعيف لما عرفته من أن الفعل' في حد ذاته إنما يتحقق ويوجد بمشيئة الله تعائى.ولم يوج 
أن تعلق بعدمه هذا مطلب آخر لا يساعده سبب النزول ولا مذاق الكلام على أن :المشيئة لا. 
نتعلق. بالاعدام الأزلية وهي المراد هنا لأن عدم خركة زيد عدم أزلي مثلا قال.قدس سره : 
ان ل ل ل ا 
شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل”" . ظ ظ < 
ظ قوله : (مشيئة ربك وقل إن شاء الله كما روي أنه لما نل قال عليه الصلاة والسلام إن ! 
ع ا و ل اللو لحي لمر ا 0 1 
أيده بقوله كما روي أنه الخ . | | ا 0 
قوله: (إذا نسيت مسيع /10. 3 متاك سيان الاق ف اريإ ار فك ل أي" 
السك [ذ المكقن رقوعه ر لككاهر أنه بان على ماشريعة 8 ٠١‏ ته يي 0 
الحاقين إتقارة! إليه آي ذا تدم معن نجنا بلك سيان وليه ليل لل عراز امتتعمانه عبت 
خطاباً أو تكلماً من: الثلاثي المجرذ وقد أنكره بعضهم كما فصل في شفاء قاضي عياض ' 
ظ والانه وجل عليه تراه بم ا ل ل ل ا ل ا ظ 


0< قوله: واستثناء أفكراقتها لذ نه إلى والنعتان )عر اعت السفطة قد ليل 1 ا النهن. فإن.. ظ 
' المعنى حينئذٍ إني فاعل ذلك الفعل غدأً إلا أن يعترض مشيئة الله ترك ذلك الفعل فيكون هذا '' 
. استثناء اعتراض المشيئة عتد الفعل فلا يجوز دخوله تحت النهي-المذكور لأن معناه حيْتلٍ لاقل | . 
لا ا ل اا ادر ا 0 


بعت ذل لبقن بي لساري - تعالئ حين قالت أله ا عن الروح. 
6 ا ل د ظ 


سورة الكهك/ الآية ا 1؟ صل يلق 


والنظم الكريم دال عليه اقتضاء (وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحنك“*ولذلك جوز 
تأخير الاستثناء عنه) . 


قوله: (وعامة الفقهاء على خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طللاق ولا 
عتاق) لاحتمال أنه بعده ولو سنة أن يقول إن شاء الله فيبطل إقراره وطلاقه وعتاقه وغيرٌ 
ذلك مما يبطل بالتعليق بالشرط . 


قوله : (ولم يعلم صدق ولا كذب) أي في الإخبار عن الأمور المستقيلة دون الماضي 
والحال وعدم ظهور الكذب واضمح لأنه إذا قال أفعل كذا أو لا أفعل كذا يحتمل تعليقه 
بالمشيئة بعده وكذا اليمين المنعقدة وأما عدم الصدق فلكونه غير متحقق فلا يعلم الصدق 
أيضاً فحينئنٍ يرتفع الأمان في البيان ولا يدري أن القائلين بجواز تأخير الاستئناء كيف 
يتخلصون عن هذا الإشكال وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وهو 
مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله تعالى وقال الإمام الخنصري في كتاب 
الخصائص إن من خصائصه عليه السلام أنه كان له أن يستثني بعد حين بخلاف غيره فيجوز 
الفصل للنبي عليه السلام دون غيره ففي المسألة ثلاثة أقوال منع الفصل مطلقاً وجوازه 
مطلقاً وجواز الفصل للنبي عليه السلام دون غيره والأول هو المختار لما مر. 


قوله: وعن ابن عباس الخ اعلم أن قولك إن شاء الله كلمة استثناء لأنه عبر عنها بقوله #إلا 
أن يشاء الله» [الكهف: 15] ثم اختلفوا في أن الاستثناء هل يجب أن يكرن متصلاً لما قبله في 
اللفظ قذهب ابن عباس ومن تبعه إلى أنه لا يجب مستدلاً بقوله «واذكر ربك إذا نسيت» 
[الكهف: :؟] لأن الظاهر أن المراد إذا نسيت إن شاء الله فاذكره إذا تذكرت وقوله واذكره غير 
مختص بوقت معين فيجب عليه هذا الذكر في أي وقت حصل الذكر ولا يجب عليه هذا الذكر إلا 
لرفع الحنث أو ترفع ارتكاب الكذب وذلك يفيد المقصود وأما الفقهاء فقالوا لو صح ذلك لم يتقرر 
إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب ولزم أن لا يستقر شيء من العهود والإيمان 
يحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل فامتحضره لينكر عليه 
فقال له أبو حثيفة هذا يرجع عليك فإنك تأخذ البيعة بالإيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك 
فيستثنوا فيخرجورا عليك فاستحسن المنصور كلامه ورضي عنه قال الإمام حاصل الكلام يرجع إلى 
تخصيص النص بالقياس وقبه ما فيه وأيضاً فلو قال إن شاء الله على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا 
بسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث مع أن المحذور الذي ذكرتم حاصل فثبت أن الذي عولرا عليه 
ليس بقوي ثم قال والأولى أن يحتج على وجوب كون الاستئناء متصلا بأن الآيات الكثيرة دلت 
على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى: #أوفوا بالعقود» [المائدة؛ ]١‏ وقال #وأوفوا 
بالعهد» [المائدة: ]١‏ فإذا أتى بالعهد وجب عليه الوفاء بمقنضاه لأجل هذه الآيات خالفتا هذا 
الدليل فيما إذا كان متصلاً لأن الاستثناء مع المستثتى هنه كالكلام الواحد بدليل أن لفظ الاستئناء 
وحده لا يفيد شيئاً فهو جار مجرى نصف اللفظة الواحدة فجملة الكلام كالكلمة الواحدة المفيدة 
وعلى هذا التقدير إذا لم يكن متصلاً فإنه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك 
الملتزم هذا يعني إذا كان الاستئناء متصلاً لا يحصل الالتزام فلذا لم يجب عليه الوفاء بمقتضاه. 


سوم الكهف/ الآبة : 055 

قوله: (وليس في الآية والخير ب ديد 
مقدر مدلول به عليه) جواب عمًا تمسك به من جواز تأخيره من الآية على تفسيره بأ أمر 
فيها بالمشيئة بعد أيام والحديث المذكور فيه أنه قال إن شاء الله بعد نرولها فهو دال أيهباً 
على ذلك فأجاب بأن المشيئة المذكورة فيهما ليست مقيدة.للقول لفان رهن حيرف قدا 
بل هو أي | إن شاء الله مستئتى من أمر :مقدر مدلول به عليه تقديره كلما نسيث ذكر الله اذكره ' 
حين التذكر إن شاء الله أو يي 0 
ظ ذلك عدم استقامة ذلك الاستثناء من القول السابق . ْ ظ 


قوله: (ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بلسي والاستغفاز إذا د يدت ٠‏ الاستفنام . 
مبالغة في الحث عليه) جواب آخر للعمسك المذكور لكن لعدم ظهوره أخره إذ المتبادر ذكو 
المشيئة إذ الكلام فيها قوله مبالغة في الحث عليه إما في التسبيخ فلأنه قد يذكر في مقام ‏ 
التعجب والمعنن واذكر ربك بالتسبيح.فقل سبحان الله تعجباً من تركك إن شاء الهأ والتعجب : 
من تركه يشعر بأنه لا ينبغي الترّك والاستغفار يشعر بأن الترك ولو نسيانا ذنب مع أن الخطأ 
والنسيان معفوان لترك التحفظ عن أسباب النسيان ولعله وإن حط عن الأمة لم. تحط عن 
الأنبياء عليهم السلام لعظم قدرخنم كذا قاله في قصة آدم عليه السلام في سورة اليقرة. 0 < 

قوله: (أو اذكر ريك وعانايه) الأرلى عقابه لأنه إشارة إلى تقدير مضاف ٠أي‏ إذكر 
عقاب ربك . ل 

قوله : إن تركت بعض ما مرك ب يبعلك على تدارا ما أمرك به أمر وجوب أ ظ 
اا ا ا لل ل ل ل اليه 00 


قوله : ا ل 
فاذكر ربك عند نسيانه أي بأن تقول عسى ربي أن يهديني لشيء ل 0 
وأدنى خيراً ومنفعة ولعل النسيان كان خيره كقوله : «أو ننسها نأت بير منها» [البفرة ا" 

قوله: ويجوز أن يككون المعنى إلى: آخره ضبط الوجوه الأربعة الذي ذكرها أن ثوله: 000 ظ 
ربك إذا نسيت * [الكهف : 4 إنا أن يكون متعلقاً بما قبله أو لا يكون بل هو كلام مستأئف فإن : 
تعلق بما قبله فله احتمالان فالاحتمال الأول أن يككون المعنى إذا نسيت إن شاء الله فإذكره زهذا . 
يفيد جواز تأخير الاستئناء وانفصاله وبظاهره تمسك ابن عباس رضي جروالا تمان القاى أن 
يكرت عه ذا لعريرت اموا ء فاستغفره وهو من باب التشديد والتغليظ كان ترك الاستطناء ذ ظ 

يجب أن يستغفر. منه وإليه الإشارة بقوله مبالغة في الحث على الاستئناء لا ل ال ري 
لحا بذ تيلة اين بهو اكلام تستانف مقيه قونان العدهما ذا عقر متعوق ست زهو اعرذ ردول 
#واذكر ريك* [الكهف : 1 وعقابه إذا م لوكي محا بتر رن 
ظ جعل بمنزلة اللازم وهو المراد بقوله أو اذكره إذا اعتراك النسيان. ظ 
ظ قوله : اد ات كتير عر اانا سويية عضن اذى تدر هوي وعديو الى بابرا يلألا 

واللام في الناسئ .فالمراد بالناسي يه المنسي وفي! بعض التسخ 1 من الملسي رهو ظاهر. 2 


سورة الكهف/ الأية: ه؟ 5١‏ 


قوله: (أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي) اعتراك أي عرضت”النسيان لك 
ليذكر من التذكير أي ليذكر ذكر الرب المنسي حتى تصدى إلى التدارك وهذا الوجةارتباطه 
بما سبق أظهر من الوجهين اللذين ذكرا قبل فالتقديم أولى المنسي اسم مفعول بوزن فرمي 
وهو أعم من قول إن شاء الله وغيره (يدلني؟). 

قوله: (لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي) عطف تفسير لا قرب لأن الأقرب 
إلى الفهم يكون اظهر . 

قوله: (من نبأ أصحاب الكهف) مفضل عليه ومشار إليه الرشد إصابة الح والمراد 
هنا الدلالة . 

قوله: (وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عته آبائهم والأخبار 
بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة) متعلق بالنازلة . 

قوله: (أو لأقرب رشداً أو ادنى خيراً من المنسى) من الدئو أي القرب فاقرب باقٍ 
على معناه قوله خبراً معنى رشداً وفيه تنبيه على أن قصة أصحاب الكهف ليس أعجب من 
قصص الأتبياء المتقدمين في الدلالة على نبوتك قوله وقد هداه لأعظم إشارة إلى أن صيغة 
الطمع على عادة العظماء والمقام مقام الجزم . 

توله تعالى : وَلِثُأف كمه َلَتٌ متو يبي وَدَْادُوايَما 09 

قوله: (يعني لبثهم فيه إحياء مضروباً على آذانهم وهو بيان لما أجمله قبل) أي في 
قرله عدد سنين لأن الإجمال أولاً والتفصيل ثانياً أوقع في النفوس والبيان بيان تفسير فيجوز 
تأخيره عن وقت الخطاب بالاتفاق قوله إحياء مضروباً الخ احتراز عن لبثهم”'' أمواتاً وجه 
العدول عن الظاهر وهو ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أظهر أنهم لما استكملوا ثلاثماثة قربوا 
عن الانتباه ثم اتفق ما يوجب بقائهم نائمين تسع سنين وقيل انتبهوا قليلا ثم ردوا إلى 
حالتهم الأولى فلذا ذكر”" الازدياد كذا قاله الطيبي وهذا نظير ما قاله تعالى: #وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة» [الأعراف: ]١5*‏ #وأتممناها بعشر» [الأعراف: ؟87١]‏ مع أن الظاهر 
واعدنا موسى أربعين ليلة وقد بين وجهه بما هو نظير ما ذكر هنا وأما ما قيل هذا للإشارة 


فوله ؛ مضروباً على أذائهم من ضرب قلان على يد فلان إذا حجر عليه فالمعنى محجوراً 
على آذانهم أي ممنوعاً عنها الاستماع لرقودهم ونومهم. 

قوله: وهو بيان لما أجمله قبل أي لما أجمله في قوله: #فضربنا على اذانهم في الكهف 
سئين عددا» [الكهف: .]١١‏ 


)١(‏ لأنهم لابئون إلى يوم القيامة أحياء أو أمواتاً على اختلاف فيه والظاهر الموت. 
به وظهر أيضا و حت إسناد الأزدياد إليهم أن الزيادة حصلت يكسبهم فالوجه الغاني أولى وأما على الأول 
فإمناد الزيادة إليهم مجاز فتأمل ‏ 


ا رةالكيف/ الآية: ٠‏ 


إن انها ثلاتيات عسات أهن الكتاب بالأيام واعتبار السنة الشمسية وكلاثماثة . وتسم | 
'بحساب العرب واعتبار السنة القمرية بياناً للتفاوت بينهما فضعيف لأن الخطابية“ لبا كان 
للعرب كان الزيادة بحسابهم كما في الوجهين الأولين واعتبار كونها ثلاثماثة لاا 
الكتاب وثلاثمائة وتسع بحساب العرب مما لا نظير له فئ استعمال الكتاب الأنه يكون خ 
خطاباً للعرب بما لا يفهم ألا 'عرى أن العراه بالستين في اتماترج رفي ننه شدرب قي" 
|قوله: #على أن تأجرني ثمائي :حجج فإن أتممت عشراً» [القصص : 17]الآية بحساب . 
العرب وإلا اغتبر قيها الزيادة' أيضاً فكونها ثلائمائة بحساب العرب وزيادة تسع يحسنابهم ظ 
أي كما مز وجهه نقلاً من الطيي طاب ال ثرا وأيناء بقصة موسى على أن ما ذكر ظ 
تقريبي لا تحقيقي كما بين في:مخله ولا يخفى أيضاً على من راجع إلى موضعه. ظ 
قوله : : (دقيل إته حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة ل ثهم كما اختلفوا فى 
اهما رقي[ كد عكلاية كالم الجدا كين عطنا ملي جا لي حير رار ني 
اعتراض ويؤيده قراءة وقالوا ويكون ضمير وازدادوا لأهل الكتاب وعلى ف 2 ٍ 
الكهف لكن بين الازديادين فرقاً معنى فتأمل . ئ ٠‏ 
قوله: : لثقال بعضنهم للاثمالة سنين وقال بعضهم للاثمالة وتسع سنين) أشأر به إلى أن ظ 
كوله: #وازدادوا تسعاأً» [الكهف : 6 في قوة هذا القول وهو تككلف إذ مرجع الْضْمِير 
أهل الكتاب وإرادة البعض منه تكلف رأيضا هذا أيضا رجم بالغيب فالظاهر معدم النص 
بين قوليهم وعن هذا مرض المص وزيفه . ظ 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ثلائماثة سنين بالإضافة 27 52 موضع ض 


قوله: وقِر أحمزة والكسائي ثلاثمائة سنين بالإضافة أي قرأ جمرة 500 ظ 
والباقون نتنوين وفي الككشاف وسنين عطف بيان وجهه أن ثلاثمائة يحتمل أن يكون أياما وشهوراً أو 
سنين فجيء بسئين على عطف البيان لنعلم أن.ثلاثمائة سنون لا الأيام والشهور قال الزجاجسئين 
جائز أن يكون نصبأ وأن يكون جراً فالتصب على معنى وليئوا في كهفهم سئين ثلاثمائة عطف'سنين 
على ثلاثمائة عطف الببان والتوكيد والجر على أن يكؤن نعتأ للمائة وهو تابع في المعنى إلى أثلاث 
| كما قال فيها اثنتان وأربعون حلوبة سود كحافية الغراب الأسحم جعل سوداً نعتاً لحلوبة وهو في 
المعنى نعت لجملة العدد .هكذا قال في تقسيره ه ونقل صاحب الكشاف عنه في المفصل أنه قال لوا . 
التصب سنين على التمييز لوجب ,أن تكونوا قد لبئوا تسعماتة سنة قال ابن الحاجب وجهه أنه قدا فهم ظ 
من لغتهم أن مميز المائة واحد من مائة فإذا قلت ماثة رجل فميزها رجل وهو واحد من المائة نه فعلى؛ 
هذا لو قلت ماثة سنين فيكون اللستين واحدة من المائة وهي ثلاثمائة وأقل السنين ثلاثة فيجب أن ْ 
يكون تسعماثة وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي إذ ليس لقراءتهما وجه أسوى! ظ 
التمييرٌ قالوا وهذا غير لازم لذن الذي ذكره مخصوص بأن يكرن المميز مفرداً وأما إذا كان مها ” 
فيكون القصد فيه كالقصد. في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلاثة أثواب على أن الأصنل في التمييز 
الواقع في الأعداد الجمع فإذا استعمل الجمع استعمل على الأصل لا على الوجه الذي ألزمه فإن 
ذلك يرد على المفرد أيضاً لأن: الواعده في تويك ل ظ 


سورة الكمهف/ الآية: 5؟ ١‏ 
الواحد) إذ تمميز الماثة الواحد مع الإضافة إليه فيكون مجروراً أو أما نصبه فشاذ كقؤاله : 
إذا غشى الفتى مائنتين عاماً 

نإضافتها إلى الجمع وهو سنين لجعله بمنزلة المفرد وإلى هذا أشار بقوله ويحلتته 
ههنا الخ هذا مسلك الزمخشري ورضي به المص وأما ابن الحاجب فاختار أن الأصل في 
التممة الجمع مطلقا لكنه يعدل عنه لغرض والمشهور مسلك صاحب الكشاف . 

قوله : (ويحسنه ههنا أن علامة الجمع ههنا فيه جبر لما حذف من الواحذ) إذ أصل سنة 
ستهة أو سنوة فما حمذف أما الواو أو الهاء فلا تكون متمحضة في الجمع فيكون بمتزلة المفرد . 

قوله: (وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع) أي ولو كان بمنزلة المفرد فلا مناقاة 
بين طرفي كلامه وقيل إن الجمع أصل بحسب الوضع الأصلي والقياس والإفراد أصل 
بحسب الاستعمال لغلبته فيه كما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمال فلا تدافع أيضا . 

قوله : (ومن لم يضف أبدل السنين من ثلاث) فلا يكون سنين تمييزاً حتى يلزم كون 
تمييز مائة منصوبا شاذاً واختار البدل لأنه أقوى في التقرير وأما الإشكال بأن البدلية تستلزم 
أن لا يكون العدد مقصوداً فمدقرع بأن المبدل مئه كثيراً ما يكون مقصوداً كالبدل صرح به 
صاحب الكشاف في قوله تعالى : «وجعلرا لله شركاء الجن 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وظني أن ما 
وقع في القرآن من البدل في أكثره يكون المبدل منه مقصوداً . 

توله تعالى ' ل أمَهُأَعَلميمَا لما عيب لسوت وَالْْضٍ بر يدء وَأسْيِعْمَالَهُم 
من دونه من ولي ولا شرك في شكييء أْحَدَا (3) 

قوله: (له ما غاب نيهما وخفى من أحوال أهلهما فلا خلق يخفى عليه علماً) أي 
الغيب أصله مصدر وصف به للمبالغة أو مخفف فيعل كقيل فوله وخفي تفسير للغيب وهو 
قسمان قسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وقسم لا دليل عليه 
وهو المراد هنا قوله فلا خلق أي المخلوق من الأجسام وغيرها ظاهراً أو باطباً لأن العلم 


متناولات أثواب تسعة وهذا مما لم يقل به أحد وهذا الذي ذكره الزجاج من أن الأصل في التمييز 
أصل هو عكس ما ذكره صاحب الكشاف حيث جعل المفرد أصلاً رالجمع مفرعاً عليه في قوله 
وقرىء ثلاثمائة سنين بالإضافة على وضع الجمع موضع الواحد في التميبز . 

قوله: يحسنه ههنا أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد وهو الهاء قإن واحده سئة 
وأصلها سنهة بدليل أن تصغيرها سنيهة وأنهم قالوا سنهت الدخلة أي أنت عليها أعوام ولم يتسنه لم 
تغيره الستون . 

قوله: ومن لم يضف إبدال السنين أي جعل السنين بدلا من ثلاثة قال ابن الحاجب ثلاثماثة 
سنين فيمن قرأ بالتنوين مجمول على البدل وإلا لزم الشذوذ من وجهين أحدهما جمع مميز مائة 
والآخر نصبه فإذا جعل بدلا خرج عن الشذوذين واستقام الاعراب كأنه قال: #ولبثوا سنين»# 
[الكهف : 6؟] أقول يرد عليه حيئئكٍ أن لا يكون العدد مقصوداً بالنسبة وهو مقصود. 
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ور الكهف/ الآ 1 
الغيب يدك على العلم بالشهاذة بطريق الأولوية وعن هذا قال فلا خلق الح بكيم . 

قوله: (ذكر بصيغة التمهجب للدلالة على أ ن أمره ة اا ا لا 
السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وختقق 
وجلي) بصيغة التعجب أي أبصز به وأسمع صيغة التعجب بوزن انصر به وهو أبلغ من صيغة م7 
اود نوووبى ونبو برو اي 0 
محال على الله تعالنى والمراد الدلالة على أن أمره أي شأنه وحاله في الإدراك أي مطلقاً ظ 
والإدراك بالسمع والبصر وهو المناسب لقوله إدراك السامعين الخ وفيه إشارة إلى أن النسمع. 
عا ا ب ا 0 | 
أنه أمر غريب من شأنه أن يتعجب منه ومن أمثاله قيكون مستعملاً في معناه اللازم مجازاً كما أن 
قوله تعالى : #لعلكم ترحمون» [الأعراف : 4 مستعمل في لازم معناه وقوله عليه السلام:. 
بسي رك وخر مايل كدر ها ازيل وآنا جنوده بن الننى ون ومصويرا ميقي 
صفات الله وأفعاله كقولهم ما أغظم شبأنه تعالى ونحوه ققد ارتضى كثير أهل العربية كالهبرد. 
والفارسي أنه جائز وجه قوله تغالى : #قل الله أعلم بما لبثوا» [الكهف : 75 بعد بال مدة” 
لبثهم بقوله : : ثلائماثة الخ على كون ذلك البيان حكاية من أهل الكتاب مع ترددهم ظاهز وأما. ْ 
عل الأول قدلقيه ضهان انه نار نه من الله تعالى لا من عنده والمعنى قل الله أعلم بما ليقوا: قلقا: . 
أخبره بالوحي المتلو ولم يخبر الرسول عليه السلام من عنده. ظ ظ 

قوله : : (ؤالهاء تعود إلى الله تعالى ومحله الرقع على الفاعلية) ولفضيلة افق الهو + 

قوله: اولاء مزيدة عند سببويه وكان أصله أبصر ال أي صار ذا صر) أي ماضي من : 
باب الأفعال وهمزته للصيرورة لا للتعدية كأمشي الرجل أي صار ذا مشي . 


قوله: (ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء) أي إلى صورة الأمر وكذا قال ؛ إلى 
صيغة الأمر ولم يقل إلى الأمر:فظهر وجه قوله بمعنى الإنشاء فلا يقال إن الأمر إنشاء فما . 
اع د ووو ا ا 
ضيغة الأمز متعينة في الإنشاء . : ظ 


قوله: (فبرز الضمير لعدم لياق عونل ب اللا بسنت ماح الضيغة لأنه ‏ 
ضمير غائب وفاعل الأمر ضميز منخاطب وجوباً ولما كان هذا أمراً بحسب الظاهر لا يليق . 
كون فاعله ضمير الغائب. 20 ظ ظ ظ 00 3 

قوله : : لعدم لياق الصيغة لهأ أي لعدم لياقة صيغة أمر الحاضر لأن تستثر ضمير الغائبُ 
قوله أو لزيادة الباء عطف على قوله لعدم لياق الصيغة يعني برز الضمير لأجل تال اللا بان 
الضمير المتصل بالباء يتعذر أن يسئتر في الفعل لوجوب اتصاله بالحرف إفحين استتر في الفعل يلزم . 
ارا مقصد د اراا9ا1 واكم لي لي لد هي الي لي ارلا لوال مار ١‏ 
كان الواجب استتاره في كفى . ظ ئ 


سورة الكهف/ الآية : *؟ 

قوله: (أو لزيادة الباء كما في قوله تعالى: #وكفى به [النساء: 15٠‏ ججلة تحصيلية 
أي أبرز ليزيد الباء تأكيداً لنسبة الفاعل بالنسبة الإضافية قوله: #وأسمع# [الكهنف: ]١١‏ 
أي وأسمع به حذق به مع أن الفاعل لا يجوز حذفه لكونه فى صورة فضلة أعطي كمه 
نحذف اكتفاء بما قبله كما نقل عن الرضي وغيره هذا مذهب سيبويه أنه فاعل والباء مزيدة 
لتأكيد النسية الاتصالية وليمكن التافظ به 

قوله: (والنصب على المفعولية عند الأخفش) معطوف على قوئه الرفع على الفاعلية 
وما عزاه إلى الأخفش كغيره عزاه الرضي إلى الفراء . 

قوله: (والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد) لكمال ظهوره يؤمر كل أحد وإنما لم 
كارك يكت كن يدر لمحب غير يتيرق والعددي ابر به لى اجعله عكر أي سه 
بالإدراك بالبصر كيف شئت فإنه تعالى يدرك بالبصر كل شيء لطيف أر كثيف وصغير وكبير 
وحن وجني كباامر ركذا فيز اسمغ نه ولب يه على نويذا المدهتها لا يجنا الرء 
التمحل لكونه مفعولا قدم أبصر مع أن أكثر المواضع قدم فيه السمع لأن لبث أصحاب 
الكهف في الكهف من قبيل الميصر فبملاحظة الارتباط قدم وإن كان المراد عاماً ألا يرى 
قدم في سورة مريم فقيل: #أسمع بهم وأبصر» [مريم: 8"] الآبة (والباء مزيدة إن كانت 
الهمزة للتعدية ومعدية إن كانت للصيرورة). 

قوله: (الضمير لأهل السموات والأرض) الدال عليه السموات والأرض ويدخل فيه 
أصحاب الكهف دخولاً أولياً وكذا المختلفين في شأنهم (من يتولى أمورهم) . 

قوله : (في قضائه) فسر الحكم به لأنه به تنفيذ أمره. 

قوله: (منهم) أي من أهل السموات والأرض وما سوى الله منحصر في أهلهما . 

قوله: (ولا يجعل له فيه مدخلاً وثرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على 
نهي كل أحد عن الإشراك) لا الخطاب لرسول الله عليه السلام ولو جعل ثه عليه السلام 
ع رميو سروس ا روات ل ا يي 1] 
وععاصاه دم على التوحيد لكن ما اختاره المص أولى أو يكون المراد نهى أمته قيؤول إلى 
ما ذكره المص فيتضح ح عطفه على #ولا تقولن4 [الكهف : ؟؟] الآية وعلى الأول عطف 
على مقدر أي فلا تتخذ وليا من دونه ولا تشرك الأية أو الواو للابتداء . 

قوله: (ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب الكهف») شروع في بيان ارتباط 
قوله واتل ما أوحي بما قبله قوله على قصة متعلق بالاشتمال. 
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ثوله: ومعدية إن كانت للصيرورة إذ يكون الفعلان حينئد لازمين والفعل اللازم إنما يتعدى 
بواسطة الحرف بحث فعلى التعجب مشهور مستقصاة فى علم النحو فلا حاجة إلى زيادة التقرير هنا . 

قوله: على نهى كل أحد أي القراءة بالتاء يكون خطاباً عام نهيا لكل أحد عن الإشراك ولا 
بوذ أنركون الممقاسته يهاال شرل غلنه العيلاة والدكاه حاعية إلا أن كرد على سبيل المتريفن 
بمن أشرك بالله سيخاته . 


27- 2--22222222 سورة الكتهت/ الآبتان لا 54 


قوله : (من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى رسول الله عليه السلام الى أنه وحي 
معجز) إخراج لعلماء أهل الككتاب قوله من حيث متعلق بدل بعد ملاحظة تعلق“ قلي أنه 
وحي معز بدل وكونه معجزا بإخبار المغيبات بالنسبة إلى من لم يكن له حظ من البلاغة 
يي ل ل يه 
علق القؤزل المرحوعو 0 ظ 2 
وله : ل بل م نا وا لمعه ل 


برا 02 ش ْ 6 ْ 


يه 22200101001 
وأما المعطوق عليه فلن المراد بالأمر بالتلاوة له عليه السلام التلازة على أصحابه على بمادته 
القديمة وعدم التفاته إلى ما طلبه سفهاء قريش .من التبديل فلرومه على هذا التقدير ظاهر على أن 
ال ا او كس و يي 0 
لزوم كل واحد منهما ولك أن تقرأ لما باللام الجارة وتخفيف الميم . ! 

قوله : (مْن القرآن ولا تسمع لقولهم: #انت ك بقرآن غبر هذا أو بدله» [يُولُس: 011 
يبح ع ها كاد علد ولس ودر كاي اكتسربتيدا لد قرلوم أنت بكران ل .. 3 ظ 

قوله: (لا أحد يقدر على تبديلها وتقييرها غيره) أي المراد بالنفي زة نك القير: على 
التبديل قوله غيره أي غيره تعالى فإنه يقذر على تبديلة بالنسخ قال تعالى : (وإذا يدلب آية ظ 
مكان آية4 [النحل : ]١‏ الآية. 5" 

قوله : (ملتجياً تعدل إليه) أي ملتحدا من الالتحاد وهو المي والعدول فالنلتجن» إلى . 
شيء يعدل عن غيره إليه ولذا قال ملنجئاً. 

قوله: (إن هممت به) أي هذا بناء على الفرض والتقدير نه بس بمتر ا 
ل سي 7 


قوله تعالى : 000 اد ترك تلق والقةزة التي دده هه 9 
جم يي الئة يوام فقن ع ل ع كت اتزر 0 ظ 
دا ابد او و الع با وو و ّْ 
على الطاعات والصير عن السيئات والصبر على البليات والصير هنا راجع إلى الأول ثم نبه ثانيا ظ 
على أنه وحمل د الشبت لاله لازم للحبس أي اجعلها ثابتة على مشاق ذلك وتحملها مع ظ 
'الذين يدعون ادخل مع على الدّين لأتهم أصل في الصبر أو سوق الكلام ذلك لأنه عليه السلام . ظ 
ريال ولي رق الباثر لنطااري علي لوي علي الاج اللا 11 في 011 


١ هس‎ 225252555252222 

قوله: (في مجامع أوقاتهم) أي على الدوام وقد فسر به المصنف في"شورة الأنعام 
ويؤيده قوله: أو في طرفي النهار فيكون مجازا بذكر الجزء وإرادة الكل . 

قوله : (أو في طرفي التهار) فهو على ظاهره أي صلاة الصبح والعصر كذا قيل)اأو 
صااة الصبح والظهر والمصر لأن ما بعد الزوال عشى خصهما بالذكر لأنهما محل الغفلة 
والاشتغال بأمورهم فيكون أحمز وثوابه أجزل قدم الأول لأنه أبلغ في المدح قوله مجامع 
جمع مجمع اسم مكان فإضافته للأوقات بتقدير مضاف أي مجامع صلوات أوقاتهم الخمسة 
كذا روي عن مجاهد وغيره أو اسم زمان فإضافته بيانية وهذا هو الظاهر من الأول وأما 
كونه مصدرأ فتكلف وإن أريد به الدوام فهو عرفي مستثنى منه الأوفات المشغولة بخواص 
البشر كالنوم والأكل والشرب وما يترتب عليهما. 

قوله: (وقرأ ابن عامر بالغدوة وفيه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على 
تأويل التنكير علم) أي علم الجنس كأسامة فيكون غير منصرف فلا يحسن دخول اللام 
عليها إلا إذا أول بالتنكير مثل علم الشخص أي المسمى بالغدوة أو هذه القراءة بناء على 
أقل استعمال العرب فيكون اسم جنس ولكرة فيحسن دخول اللام عليها . 

قوله: (رضاء وي د ابا 0 السلف فلا 
يؤلونه ثم هذه الجملة حال من يدعون يفيد إخلاصهم قيد به تنبيها على أن ن الإخلاص ملاك 
الأمر ورتب الأمر عليه إشعاراً بأنه يقنضي إكرامهم وعدم طردهم فهو كقوله تعالى: #ولا 
تطرد الذين يدعوت ربهم# [الأنعام : 7 الأية وما هو سبب النزول في تلك الآية سيب 
نزول هذه الآية صرح به:في الكشاف . 

قوله: (ولا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم) قوله: ولا ىا 
أشار إلى أن الظاهر عدم تعديته بعن لأنه متعد بنفسه قوله نظرك معلى يناك" مهاذا | 
العين آلة النظر والمراد به إما النظر بالعين كما هو المتبادر أو بمعنى المرحمة والالتفات . 

كوله: (وتعديته بعن لتضمنه معنى بنا وتعديته) الخ جواب سؤال لما كان معنى تعد 
التجاوز فما وجه تعديته بعن لأنه لا يتعدى , بعن إلا إِدَا كان بمعنى العفو فأجاب أله 
لتضمينه معنى بنا"'' المتعدى بعن لأن بئا من البنو بمعنى البعد فائدة التضمين فيه أعطاه 
مجموع المعنيين كذا فى الكشاف وكذا الكلام في عموم التضمينات والمعنى ولا تجاوز 


قوله: فى مجامع أوقاتهم هذا الوجه محمول على أن يراد بالغداة والعشي الدوام على 
ما استعملهما العرب فيه وقوله: أو في طرفي التهار محمول على أن يراد بهما الوقتان رهما 
طرقا النهار . 


. وتثتية عيناك للمبالغة مثل قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا» فتثنيته لا ينامي كونه بمعنى النظر‎ )١( 
بناء بتقديم اللاء على التون.‎ )5( 
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32 قوله: : (وقرى ولا نعد عينيك) بضم- التاء وسكون العين وكسر الدالاللميخنفة من 
أعداء رهي اورم ا روي و بت الداد للكسورة 
من عداه يعديه رمى قراءة الأعمش من الشواذ أيضاً ١‏ 
ظ و الع ون الأول. 
0 قوله: ال ليل الحم يي ادن ولد الي الأمر 
على دوام ذلك لأنه غير متوقع منه ود نعم طلب صناديد قريش أن يطردهم في متجلسبه 
فقال عليه السلام: «ما أنا بطارد المؤمنين» [الشعراء: .]1١4‏ 0037 

قوله: اد يزدري شتراء المومين وسلق داهن زلاقة وزو للنوها رن زرا لق 
الأغنياء) أي يحقرهم وهو يتعدى بالباء كما نقل عن الراغب وتعلو عيئه عطف بعلي يدري 
وعلو العين. عنه أن لآ ينظر إليه كناية وهو معنى التجاوز الرئاثة بلي الثياب والزي بكسر 
الزاي وتشديد الياء الهيئة الخاصلة من اللياس وطموحاً أي رفعة مائلة إلى طرارة :زي 
الأغنياء أي جودنك ونشأسته . ْ ظ 

توله: (حال من الكاف) والنهي ترجه انق لهال والجان 5207 
بالحال زيادة قبحه والظاهر أنها حال مؤكدة وإرادة زينة الجبادناناي اليد الوم إإزد 
بها لا سيما بما يخالف الشرع أشد وأقوى . ظ 


قوله: (ني المشهورة) أن في القراءة المشهورة من السبعة المتواترة وإنمنا ير بل" 
جزء المضاف إليه مثل أن داير هؤلاء مقطوع مصبحين4 [الحجر : 7] ولأنه يصبح أن 
يقع موقع المضاف أي لا تعد نفسك عنهم مثل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 5 [ 

شوله: لومن المستكن في الفعل في غيرها) وهر لا تعد في غيرها في غير القزاءة 
المشهورة من. الشواذ أي على:قراءة ولا تعب من الأفعال أو التفعيل وإنما جوز فى الغير' 
المشهورة كون الحال من القاعل و آنت لأنها متحداة رن بحلاف الفامل في 
المكيرر لامح والعير نى امهرد رت بائمت إلى ما قبل من أ نه يجوز كونها من 


| قوله: أن يزدري 00 : إلى يتهاون ويعيب بهم . . 

قوله : عضن الكامناقي اللمشمور: أ ني القر 901 لوز زلا زان برلا مين بعلا قا 
فإن فاعل الفعل حينئذٍ عيناك فيكون تريد حالاً من الضمير المجرور المضاف إلبه أعني صمير 
المخاطب في عيناك وأما في القزاءة الغير المشهورة رهي ولا تعد من ععمدى يعدى ولا عد من . 
عدئى يعدى فهو حال من الضمير المستكن في ولا تعد أو لا تعد وهو أنت أي لا تعد أو لا تعد. 
اما 0 ظ 


)١(‏ لأنه لو توجه 5 الحال فقط ار أن محط الفائدة القيد لفسد المحنى. 
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الفاعل إما لاتحاد الإحساس أو الاكتفاء بأحدهما عن الأخر أو لأنهما عَهَْو واحد في 
الحقيقة لأنه تكلف وإسناد الإرادة إلى العين مجاز عقلي متعارف قال تعالى:: #وتلذ 
الأعين# [الزخرف: ١ا]‏ وقيل إنه كناية عن إرادة صاحيها لكن المشهور المجاز العقلي 
ومآلهما واحد ولا تطع أي دم على عدم الاطاعة أو المراد نهي أمته . 

قوله : (من جعلنا قله غافلا) أي همزة الأفعال للتعدية وهذا الجعل كالختم في قوله : 
#ختم الله على قلوبهم# [البقرة: 9 وقد حقق المقام هناك والمراد إحداث هيئة في 
قلوبهم تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم 
وانهماكهم في التقليد فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ الح كذا قاله هناك والمراد دفع إشكال 
بأنه يلزم الجبر حينئدٍ فأجاب بأنهم أفسدوا اختيارهم بانهماكهم ني الكفر والتقليد فكأنهم 
مجبورون على الكفر بإفسادهم الإرادة الجزئية فلا محذور فيه وإنما المحذور الجبر ابتذداء 
كما ذهب إليه الجبرية لأن إفساد الاختيار بالإصرار على الكفر مؤيد للاختيار لا مناف له. 

توله: (كأمية بن خلف في دعائك إلى طره الفقراء عن مجلسك لصناديد فريش وفيه 
تنبيه على أن الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهماكه في 
المحسوسات حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد) بحلية النفس 
بالحكمة النظرية والعملية كليهما وإطلاق الحلية عليها استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس 
وشتان ما بين الحليئين . 

قوله: (وأنه لو اطاعه كان مثله في الغباوة) فيه إشارة إلى أن انتفاء الإطاعة على وجه 
المبالغة لأن الجزاء ممتنع وكذا الشرط فلو هنا لامتناع الأول لامتناع الثاني وهو في مقام 
الاستدلال كأنه قيل لو اطاعه كان مثله في عدم الفطنة لكن عدم الفطنة محال فالاطاعة محال . 

قوله: (والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله تعالى قالوا إنه مثل أجنبته إذا 
وجدته كذلك) قد ذكر اضطراب المعتزلة في مثله في قوله تعالى: #لختم الله على قلوبهم# 
[البقرة: /ا] وتأويلهم بوجوه كثيرة وما ذكر هنا بقوله قالوا إنه مثل أجنبته أي همزة الأفعال 
للوجدان غير مذكرر هناك , 

قوله: (أو نسبته إليه) أي بناء الأفعال للنسبة مثل فسقته فإنه قد يجيء بناء الأفعال للنسبة 
والوجدان على أمر يقتضي أنه ليس بفعله تعالى وإيجاده على ما زعموا فلا يلزم نسبة الأفعال 
القبيحة إلى الله تعالى فلا يناقض مذهبهم ومعنى غاظهم أي أوقعهم في الغيظ إسناد الإغفال إلى 
الله تعالى أي بمعنى جعلنا قلبه غافلاً أولوا بما يناسب مذهبهم كما ذكره المص فح لا يغيظهم 


قوله: والمعتزلة لما عحاظهم إستاد الإغفال إلى الله تعالى قالوا الخ وجه غيظهم أن إغفال 
قلب العبد قبيح ولا يسئد القبائح إلى الله تعالى وأن رعاية الأصلح للعبد واجبة على الله تعالى 
وجوابه أن خلق القبيح ليس بقبيح والمحال الاتصاف بالقبيح وخلق القبيح لا يوجب اتصاف 
الخالق به وإن الله تعالى لا يجب عليه شيء. 


7 


و لكت !0 4 
إسناد الإضفال إليه تعالى وفي نسنخة لما غلظهم من التفعيل أي أوفعهم في الغلظة الخ . ١‏ ظ 
قوله: '(أو من نح أففل يا ركه ير سدة يانم سعد يعاري 1 ل 
قلوبهم الإيمان) والسمة العلامة بكى وتحوه ومنه اغفال الكتاب لعدم اعجامه قيل نوهو 
استعارة لجعل ذكر الله الإيمان به كالسمة أي لم نسمه بذكرنا أي لم نوفقه بذكرنا مثل توفيقنا 
بذكرنا قلوب المؤمنين فعير عنه بالسمة لأنه علامة السعادة والشقاوة كتبنا أي أ أثبتنا في قلوبهم 
فهو إشارة إلى المؤمن المخلص فمعنى تركهم غير موسومين بالإيمان عدم توفيقهم دا 
بمعنى إيجاد الكفر في كليه لأنهم لا يقولون بخلق الله الكفر وسائر المعاصي . ظ ' 
ظ قوله: (واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: (راتيع هواء 
[الكهف: 58]) وجه الاحتجاج. أنه تعالى أسند اتباع الهوى إليه الدال على أنه فعله لا فعل 
ل تال ولو كنا فال لقان والاساد جازي أل فليم ناه سبي رع ل 
قوله: (وجوابه ما مر غير مرة) من أن فعل العبد كو كه مقا اذ عل 
والإسناد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق مجاز فيما هو كنب والعجب منهم أنهم اشتغلوا 
بتأويل الإستاد الأول وألسم يتعرضوا لتأويل اللإسناد الثاني فأحد الإسنادين ليس بأولى . 
بالتأويل من الآخر وهكذا عادثهم وتغافلهم في أكثر المواضع 00 
قوله : قروو والفةا بسحن القع وإ لانن مال مدقن شبي قن اللي ا 
ا 2 
الأفعال للوجدان. اش 


قوله: (عن ذكرنا إياه بالمؤاخلة) أن علتنا لعزا فيكون مجازاً عن النواخلة. 
ظ قوله : (أي تقدما على الحن ونبذا له وراء ظهره يقال :فرس فرط أي متقزء اليل وده ظ 
الفرط) التقدم معنى الفرط قوله على الحقى مستفاد مما قبله قوله: ونبدًا له 'معنى المراذ 
بالتقدم وهو مثل لإغماضهم عنه رأسا بالإعراض عما يرمي به وزاء الظهر لعذم الالتفات 
إليه ومته أي من التقدم الفرط يسكون الراء مصدر أي مجاوزة الحد ا ار ظ 
التضييع لإلامجاورة العوانقه على الخترع ود له بورزه طهر 


قوله تعالى:. وَقلٍ لْحَنُّ من تيد َمَن بك سه وين ومن شه فيكف إن عمد 
ثانا حاط 8 سَرَادتهَا 0 يستؤيتوا يعَاُوا همأو و كلمن وى لو نو قر 
وماءت © مر دغ عَعَا 9 ش ش 


قوله : الح ما يكون من جه اه «ما ينتضية الورى) الحق معدا خبره من يكم ظ 


قوله ؛ علق مدي عسي ازا اراي فلن بذ كرون سمو ال لكر 0 ا رج فلل 
ا ووو ا ا ل 
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لمقابلة قوله ويجوز الخ فيكون بياناً لمقول القول أي قل الحق ما يكو تمان جهة الله 
فالتفسير لقوله: #من ربكم» [الكهف : 15] للاشارة إلى أن من ابتداثية وكونه تغالنى ميدأ 
للحق من حيث إنه واضعه وشارعه وهذا معنى كونه من جهة الله تعالى جهة معنؤية 
وحاصل المعنى وقل للمشركين الح أي جنس الحى ما ثبت من الله تعالى كالذي أنت 
عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه المشركون وهو الذي أشار إليه بقوله لا ما يقتضيه الهوى 
ولما كان لام الحق للجنس أفاد القصر"'' أي الحق مقصور على الاتصاف بكونه من ربكم 
لا يتجاوز إلى الاتصاف بكونه من غيره تعالى فيكون من قصر الموصوف على الصفة وأن 
القصر إضافي بالنسبة إلى مقتضى الهوى لا لكون الحق من غيره تعالى سوى مقتضى 
الهوى فإنه غير صحيح إذ الكل راجع إليه تعالى بل لأن فصر الموصوف لا يكون حقيقياً . 
قوله: (ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأ محذوف ومن ربكم حالاً) أي حالاً مؤكدة 
أو خبر بعد خبر فالتقدير هو الموحى إليك ونحوه الحق حال كونه ثابتاً من الله تعالى . 
قرلا 0لا أرق بررسان ين لدع وافقر جين كقر) يلار وى امن فته .ول جار 
عن عدم المبالاة والتسوية بينهما إذ الأمر بالكفر ليس بمراه بل هو للتهديد أو استعارة 
صا وي ل ا ب و لوعو بو ا 
عدم الميالاة وجه الارتباط أنه قيل لصناديد قريش إيمانكم لو آمنتم إنما ينفعكم | يمانكم 
ل ل ل ار آمنتم وإن 
شئتم بقيتم على الكفر فهذا إقناط كلي في عدم طرد فقراء المسلمين . 
قوله: (وهو لا بقئضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئثته فمشيئته ليست 


قوله: وهو لا يقتضى استثلال العد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست بمشيئته فإنه 
لو كانت مشيئته بمشيئته نفسه فلا بد لتلك المشيثة مشيئة أخرى من نفسه فيلزم التسلسل وهو محال 
فلا بد من انتهاء مشيئته إلى مشيئته ليست بمشيئثة نفسه بل بمشيئة الله تعالى فيكون الكل من الله 
تعالى وقوله هذا رد على المعتزلة فى قوله العبد خالق لفعله مسئدلين بظاهر هذه الآية وهذا مو 
محصول قوله الإمام في هذا المقام حتى قال إن الإنسان مضطر في صورة مخبار أقول هذا مقام 
صعب لانتهاء البحث إلى الجبر فيشكل أمر التكليف وبعثة الأنبياء قإن كل ذلك منوط باختيار العبد 
والإمام رحمه الله قصد الفرار من مذهب أهل الاعتزال في هذا البحث ووقع في أمر أشكل منه 
ومن هذا إن المعتزلة سموا أعل السنة بالمجبرة فأقول لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن 
يقال المشيئة أمر نسبي لا تحقق له في الخارج فلا يقتضي علة مونجدة بل هي أمر ينبعث من نفس 
العيد لتصور نفع ما في الفعل وذلك التصور هو الياعث الداعي لانبعائها منها بحيث لا يؤدي إلى 

حد الجير وبذلك لا يكون العبد مجيورا مقسوراً بل يكون مختاراً : فى الفعل والترك ومن هذا قال 
أهل السنة من المتكلمين الكسب من العبد والخلق من الله تعالى . 


)١(‏ وكون اللام للعهد أي الحى الذي بكرن الرسول عليه عليه ليس بمنئاسب هنا ولئن حمل عليه لا يفيد 
الكلام القصر . 


نف ظ ور الكيف/ الب وم 
بمشيئته) فإنه لتق اليد رك كان سمطه وار العبد إذ لاف لد الاختيارية 
اد يا سه يبي برل متي رايا ايان ابكار افيد ري 
أفعاله وموجداً لها كما زعمت المعتزلة لأنه علق فيها تحقق الإيمان والكفر على تحقق 
بيات 010 المتياضي من الشراط أنانهلة يان يراه اال على ال ببرلئ ل وبي 01 
فرق بين فعل وفعل فهو الموجد لكل القع بوريي اافر ا ا 
وأن يكون عنلة تامة للجزاء بل يكفي ل اع ا 
ل ا ا أي تنرلنا وفرضنا 
أن مشيئة العبد مؤثرة وموجدة ا إذ مشيئته بمشيئته تعالى ؤإلا فمشيثته ' 
.ليست بموجدة ومفضية إلى الفعل بل مشيئته ووعا او ريا 0 
البات الدالاسا مالي جائل ثيه قطنا ف للك 1ن أن العبد ليس فى ذلك الفعل 
مستقلاً ناطقة بأنه تعبالى يوجد أفعال العياد أيضاً: واعلم أن المص مشى على ذهب 
الأشعري هنا وهو أن إرادة العبد بإرادة الله تعالى دفعا للتسلسل. ولقوله تعالي: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله [الإنسان: ]٠١‏ وظاهره نفي الاختيار عن العباه رأساً قال في 
سورة القصص والأمر كذلك:عبد التحقيق فإن الختيار العباد د مخلوق باحتيار الله بدواع لا . 
اختيار لهم فيها انتهى والمشهور عنهم أنا نحن في أفعالنا مختارون مضطرون, في اسنتيارنا 
وأما عند مشايخنا الأئمة الحنفية والماتريدية فإرادة العبد ومشيئته من العبد لا من الله تعالىئ 
وهو غير مؤجود في الخارج فلا يلزم أن يكون العبد خالقاً لها والعنجبب من.أرباب ظ 
الحواشي أنهم اقتفوا : ثر الم وقالوا.إن مشيئة العبد بمشيئة الله 0 المذهِب أبي 
0 بن الماتزيضي بع يمر ايا من ا الاطلاع على تحقيق هذا المطلب الأعلى 
جع إلى المقدمات الأربع اللمحقق.صدر الشريعة مع شرحنا عليه (هيأنا». ْ ْ 
قوله: (افسطاطها شبه بيه ما يحيط بهم من التار) الفسطاط”"© الخيمة شبه به الخ 
وك ل كما مر مراراً ولك أن تقول هذا من قبيل 
إضافة المشيه به إلى المشبه:أ ا اه ابكار | 
'مصرحة بدون ذكر الطرفين فيكون اخاط ترشيحاً . 
قوله: اوقل السرادق الجر لني تكون حول الفسطاط ثيل رادها دخاته رتل اط 
من نار) الحجز بالزاى المعجمة أي ما يحجز ويمنع من الوصول إليه من خندق وتخحوه . 
ظ كوله : (من العطش) قيده به لقوله : «إيغاثو! بماء» [الكهف : 4 وكلمة الشك لذن 
'في نفسه محتمل الوقوع راللاوقوع وإن كان محققاً بإخياره تعالى . 0 


قوله : 'فسطاطها الفسطاط شرب م الأبنية . 


41 وهوما يمد فوق صحن الدار ذكره الجرهري فارسي معرب أصله سرا طاقٌ لا سرأ يرده كما توهم كذا:قيل . 
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قوله: (كالنحاس المذاب وقيل كدردي الزيت) أشار بالكاف إلى 'أثة ,لا يخصه 
لشموله جميع المعدنيات المذابة وفسره في سورة الدخان بما يمهل في النار حتوخ يذوب 
ولا ريب في عمومه وظهر منه وجه التسمية بالمهل ودردي الزيت وهو ما يبقى في أنتفيله 
والكاف في دردي يحتمل أن يكون حرفا واسما. 

قوله: (وهو على طريقة قوله فاعتبوا يالصيلم) أي الاستعارة التهكمية فاعتبوا بصيغة 
المجهول أي ارضوا كقوله تعالى : #وإن يستعتبوا فما هم من المعتبينن: # (افصلت: ]١5‏ 
الصيلم الداهية والأمر العظيم . 

قوله: (يشوي الوجوه) أي وجوه الكفار والمراد بالشواء الإحراق . 

قوله: (إذا قدم ليشرب من فرط حرارته وهو صفة ثانية لماء وحال من المهل) من 
فرط حرارته علة للشيء. 

قوله: (أو الضمير في الكاف) أي أو حال من الضمير في الكاف أي من كاف المهل لأنه 
إما اسم بمعنى مشابه فيستر الضمير أو الجار والمجرور فيستتر الضمير في متعلقه وهو الظاهر. 

قوله: (بئس الشراب) إشارة إلى أنهم يسقون منه قال تعالى: #وسقوا ماء حميماً 
فقطع أمعاءهم# [محمد: .]١8‏ 

قوله: (المهل) مخصوص بالذم وكونه مخصوصا بالذم مع أن الكلام مسوق لتقبيح 
حال المشبه دون المشبه به لأنه إذا كان قبيحاً مذموماً كان المشبه أقبح فيصير الكلام إيراد 
الشيء مع دليله لأن قبح الشراب لكونه كالمهل . 

قوله: (النار) أي ساءت ليس من أفعال الم ولذا كان فاعله ضميراً مستتراً راجعاً 
إلى النار . 

قوله: (متكاء) أي مرتفقاً اسم مكان وقع تمييزاً من الإسناد. 

قوله: (وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد) للاستراحة . 

قوله: (وهو لمقابلة قوله: #وحسنت مرتفقا» [الكهف: ]"١‏ وإلا فلا ارتفاق لأهل 


قوله : فاعتيو | بالصيلم تمام البفيث : 
عصبت تميم أن يقتل عامر 2 يوهمالئسار فاعتبوابالصبلم 
النسار بكسر النون ما يتى عامر والصيلم الداهية والأمر العظيم اعتبوا أي ارضوا جعل الداهية 
الدردي ما رسب من الثفل الكدر وفي الحديث هو كعكر الزيت فإدأ قفرب سقطت فروة 
لمشاكلة قوله: #وحسئت مرتفقاً» [الكهف: ]8١‏ يعني أن الآية الثالثة مقابلة لهذه الآية وهي 
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الات ف 


قوله تعالى : 22201 حَنّ عَمَلا 9 

قوله : ا ا كر 

لغاء تنبيهاً على أنه فضل من الله تعالى وليس الإيمان والأعمال الصالحة سبياًموجيأ 
ا عو يي ب دروا وبي و 0 
المواضع كقّوله تعالى #أما الذين اا 007 
[السجدة > ]١4‏ الآية , ْ ' 


قوله : (تقديره من أحسنن عملاً منهم) الظاهر أن من تلبيان كما قال فإن 550 ظ 
عملا على الحقيقة الخ ويحتمل التبعيض فالمراد بالأحسن العمل بالعزائم دون الرخصن فإنه 
حي ناي + الأررض سن الجول الوص ول عقا قي أ عرور لاجس اند امون 
والواجبات والمندوبات والحسن. المباح فإنه لا أجر له. 


قوله : أو مستقنى عن بعموم من أحسن عملا كما هو سستفنى عنه في تولك نمم 
الرجل زيد) أي على قول وهو كون زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره فهو جملة والعافد إلى زيد 
عموم الرجل له فكذا هنا لأن من ال و ص وهر الصالحات بحسب ظ 
المفهوم وإن كان عينه باعتبار ما صدق . | #2 

قوله: (أو واقع نوكيه القامر على الذقيفة تإو دل لعن مما عار السديفة ا ظ 
يحسن إطلاقه إلا على الذين آمنوا ومحملوا! الصالحات) أو واقع موقع الظاهر بناء على أن 
من أحسن عملا عين الذين آمنوا وعملوا الصالحاث بحسب الصدق كما بينه بقوله فإن من 
أحسن عملاً لا يحسن إطلاقه الخ. ولذا رجحنا كون من في منهم على الاختمال الأول 
اللبيان وأما كونه عاماً للمبتدأ وغيره فباعتباز المفهوم كما عرفته فلا منافاة بينهما لكن اسقاط ‏ 
الخال السرم من البين أولى . ظ 


مقصولة بذكر الارتفاق فأوجب المشاكلة المجاوبة بين القرينتين ا تأخر المعو انان .ولولا 
و ا ل ا ل ل 
مجاوبة الائنين يجوز أن يحمل ممعنى مزتفقاً هنا على التهكم كلفظ الغرث : 
قوله: أو واقع موقعه الظاهر عطف على قوله والراجع محذوف ولفظ الظاهر قاعل باقع 

واقع موقع الراجع الاسم الظاهر وهر من في قوله: ع يو تع ع املد 
ظاهره أن يقال أجرهم لكن وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلا على الذين آمنوا وغملوا ‏ 
ل ا ا ل ل لوا قد ناا اك : 
ااتححي حك لودل لسري ظ ظ 


سورة الكهف/ الآية ا #1 ل ل سب توم ب يآ 
َ ٍِ 000 ا 00 م 20 ُ - 00 0 
قوله تعالى: أوْليِكَ ل جَنَّتُ عَدَنِ تجَرِى ين حم الاتهر يلو فيها مِنْ أسأَورٌ من دَهَبِ 


ا اا لض 


يسو نيب ْنا ين سند وَإستتْقٍ متك جاع الْأرايك ينم الاب وسنت مرتقفا 3 

قوله: (أو «أولئك لهم [الكهف: )]7١‏ الآية أي خبر أن الأولى أولئك لهم جِنَابٌ 
عدن فترك الفاء لما ذكرناه أنفا . ظ 

قوله: (وما بينهما اعتراض) فائدته مزيد تقرير إعطاء الأجر لهم . 

قوله: (وعلى الأول استئناف لبيان الأجر أو خبر ثان) وعلى الأول أي كون خبره أن 
ألثانية استئناف بياني . 

قوله: (من الأولى ابتدائية والثانية للبيان صفة لأساور) وكونها للبيان بملاحظلة المقدر 
أي يحلون فيها بحلية وهي أساور وكونها تبعيضية لأنها بعض الأساور. 

قوله : (وتنكيرها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به) متعلق بالتعظيم لتضمينه معنى التبعيد 
لأن العظيم بعيد عن الفهم وعن الوصرل إليه . 

قوله: (وهو جمع أسورة) سوار معروف وهو من حلي النساء في الدنيا وفي الآأخرة 
عام وقد يكون من فضة وقد يكون من ذهب بحسب الأعمال واخلاص العمال. 

قوله: (أو جمع أسوار في جمع سوار) وقيل سوار معرب في الأصل ولما كان أفعال 
لا تجمع على أفعال في القياس جعلوه جمع الجمع قوله فى جمع سوار ناظر إليهما . 

قونه: (لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة)”'' هذا إن لم يكن فيها غيرها من 
الألوان وإن كان فيها غيرها من الألوان كما هو الظاهر فوجه تخصيص الخضرة بالذكر لما 
ذكره من أنها أحسن الألوان. 

قوله : (نمارق من الديباج) تفسير سندس . (وما غلظ”'' منه) تفسير استبرق”" . 

قوله: (جمع بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين) أي لم 


اذا 


قوله: وتنكيرها تنكير أساور لتعظيم حسنها عن الإحاطة به كأنهم لعظم حسئها وعدم 
الإحاطة به بالوصف والتعريف ترك تعريفه دلالة على أنها بلغت في الحسن إلى حد لا يمكن بيانه 
قال الراغب سوار المرأة معرب وأصله دستواره وكيف ما كان استعملته العرب واشتق مئه سورت 
الجارية فال تعالى: #فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب [الزخرف: 157 وقال تعالى: #وحلوا 
أساور من فضّة# [الإنسان: ]١١‏ واستعمال أسورة في الذهب وتخصيصها بقوله ألفي واستعمالها 
في الفضة بقوله حلوا فائدة فليتأمل . 

قوله: ممارق من الديباج وما غلظ لف ونشر. 


)١(‏ والطراوة الظاهر أن المراد يه أكثر بهجة. 

(؟) مع أنه أحسنه وأنفسه واستبرق 200 أو مشتق من البراقة كذا قاله في سورة الدخان. 

(؟) ولا يبعد أن يقال إن يطائن الألبسة من استبرق وظاهرها من سندس فال تعالى: #متكتثين على فرش 
بطائئها من استبرق4 . 


اا ل ل سس د تر الكهف/ الآي23 817 
كتف بالرقيق لأن ما غلظ قد يزاد. ويشتهي لغرض وفيها ما تشتهيه الأنذعوجوفيه تأبيدا - 
لوجود الألوات غير الخضرة لما كان اللباس لا بد منه احترازاً عن الانكشافاتبملاف: 
التحلية قيل يلبسون ثياباً ويحا ن انما وله كان اللبئن من أفعالهم قيل يلوق علي اه ا 
المعلوم والتحلية ليست من أفعالهم قبل يحلون على بناء المجهول . ظ 

قوله: (على السرر) جمع سرير. 

قوله : (كما هو هيئة المتنعمين) إشارة إلى أنه من جملة التتعم . 

قوله : (الحنة) مخصوص . 

قوله : (ونعيمها) جمع بينهما إشارة إلى أن كلا متهما جرّاء وثراك قن كال ظ 

توله: (الأرائك) لقوله حسنت بالتأنيث ولو قال الجئة لأن الغواب عبارة من الجن لم ظ 
يبعد (متكاء) . ظ ظ 


م ل و سير سي بير حي عي تس عر عن لاسن 


قوله تسالى #١‏ زأنين لم لات رجلين جعلنا رما تين أت تق يني 
ونا ينا زرا (9©) [ 25 ظ 

قوله: اساي ل ايدو الذي الى قروا ا ا اردان اليا 
الأول ومثلاً مفعوله الثاني بتقذير المضاف أي حال'!' رجلين ومثلهما فالحال المقدر بمعنى 
لمثل فلتضمن الضرب معني الجعل تعدى إلى مفعولين ويجرز أن يقتصر على واحذا - 
ويجعل المقدر بدلاً من الملفؤظ أو بياناً له فبقي على د أ 
تفصيل ضربا المثل في سورة البقرة. ظ 

قوله: (للكافر والمؤمن) وفي نسخة للكافرين والمؤمئين يعني ضعفاء دير 
وصناديد الكفرة الذين طلبوا طردهم عن مجلسه عليه السلام أو مطلق المؤمن والكافز ٠‏ 
فيدخل هؤلاء فيهما دخولاً أولياً وعلى كلا التقديرين يظهر ارتباط هذه الآية بما قبلها قيل . 
.قوله رجلين يحتمل الاستعارة التمثيلية والتشبيه وأن يكون المثل مستعاراً للحال الغريبة 
بتقدير أضرب .مثلاً مثل رجلين من غير تشبيه واستعارة كما قيل وكلام المص'يحتمله. أيضاً 
انتهى بين كون الكلام استعارة وبين كونه تشبيهاً منافاة فهر استعارة تمثيلية كما'مر توضيحه 
في سورة النحل , ض ظ 00 

قوله : الاحال رجلين مقدرين) إشارة إلى أن المشبه ب لا يلم أن يكون محتقا بل 
يجوز أن يكون مقدرأ مفروضاً. ظ ' 

قوله: (أو موجودين هما أخوان من بني إسرائيل كافر 0 ررم ومؤمن اف 
يهوذا ورثا من أبيهما ثمانية آلاف ديتار فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضياعاً وعقاراً وضرنها ظ 
المؤمن في وجوه الخيرات وآل أمرهما إلى ما حكاء الله تعالى) أي موجودين قبل هذا 


(1) حال رجلين بيان لمشاف مقدر أو للمعنى المراد لأن المضروب به المثل حال هؤلاء كنا قيل. 


سورة الككهيف/ الآية: ا السب ب ئئيب- -ا-ابيياس كت 
الضرب المثل فهو مجاز باعتبار ما كان ولو اكتفى به لكان أولى إذ قوله وافيما أخوان الخ 
بيان الموجودين فلا وجه للفرض والتقدير قطروس بضم القاف كما في شرؤخ, الكشاف 
وبعدها طاء وراء مهملتين وسين مهملة وضبطه النيسابوري بالفاء المضمومة ويهوذابيذال 
معجمة أو مهملة بعدها ألف فتشاطرا بمعنى تقاسما أي جعلاها شطرين ونصفين. 

توله: (وقيل الممثل لهما أخوان من بني مخزوم كافر وهو الأسود بن عبد الأشد 
ومؤمن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل رسول الله يي) أخوان قوله تعالى لصاحبه 
لا ينافيه لأن الأخ صاحب لأخيه من بني مخزوم هم بطن من قريش وعبد الأشد بالشين 
المعجمة والبعض ضبطه بالمهملة أم سلمة بالفتحات من أمهات المؤمئين بستانين . 

قوله: (من الكروم) أشار به إلى أن الأعناب مجاز لغوي للكروم أو بتقدير المضاف 
أي من أشجار الأعناب والأول هو المتبارد من كلام المص . 

قوله: (والجملة بتمامها بيان التمئيل) أي تفسير له فلا محل له من الإعراب قدمه لأنه 
الظاهر وبيان له في الواقع . 

توله: (أو صفة رجلين) أي صفة مخصصة ويفهم منه التمثيل وبيانه . 

قوله: (وجعلنا النخل محيطة بهما) أشار إلى أن حففنا تعدى إلى مفعولين بالباه كما 
سيصرح به وهو أبلغ من تعديته بالهمزة بينه في قوله تعالى ؛: ذهب الله بنورهم# [البقرة: 111 . 

قوله : (مؤزرا بها كرومهما يقال حفه القوم إذا طانوا به( وحففته بهم إذا جعلتهم 
حافين حوله) مؤزراً بها بالهمزة ووزن اسم المفعول بمعنى مقوى وني الحديث نصرأ مؤزراً 
وحاصله مفطى بالنخل التأزير التغطية وهي مستلزمة للتقوية وفيه تنبيه على أن اليستان عبارة 
عن الكروم أشجار العنب والنخل مقولها بالإحاطة فيكون العنب أشرف من النخل وإن كان 
النخل أشرف مما عداها. 

قوله : (فتزيده الباء مفعولاً ثائياً غشيته به) أي فتجعله متعديأ إلى مفعول ثانٍ بواسطة 
الباء الجارة وهذا معنى فتزيده الباء الخ وإسناد الحف إليه تعالى مجاز عقلي إذ إسناده إلى 
الكاسب حقيقة . 

قوله: (وسطهما) بسكون السين. 

قوله : (ليكون كل منهما جامعاً للأقوات) المراد من الأقوات ما حصل من الزرع ومن 
الكروم لكنها ليست بمتمحضة في القوتية كالزرع . 

قوله: (والفواكه) الحاصلة من الشجر فيتناول العنب وإن لم يكن متمحضاً فيه كسائر 
ل ا ا تر اا اك ا ا 


)١(‏ إذا أطافوا به أي أحاطوه واستداروا. 


8 


بورة اليف الآية 5 ظ 
افواكه فيكون المراد بالوسط بسبكون السين وسط كل متهما وإلا فيكون الزرع لو عنهمن. 1 
قوله: (متواصل العمارة.على الشكل الحسن والترتيب الأنيق) أي ليسن فيْههنا ممكان 
خالٍ عن الأشجار والزرع فيكون على الشكل الحسن والترئيب الأنيق حيث اشتمل الكلزوم 
الا وو ل ا 
ولعل التعبير بجنتين دون بستانين إشارة إلى ما ذكرناة . ْ 
قوله تعالى : هنا سي مانن هاور تطيرر ند يا رقا يكبت نب 2) 
قوله : (#آنت أكلها») أي أعولة ثمرها فإسئاد الإعطاء إلى الجنتين مجاز: ظ ظ 
قوله : (نمرها وإفراد الضمَير لإفراد كلتا) أي لأنه مفرد اللفظ مثنى المعنى على المشهور | 
نبالنظر إلى لفظه افرد ضمير آنت وبالنظر إلى معناه ثنى الجنتين وثنى ضمير خلالهما وفي. 
الحاشية السعدية فإنه اسم مفرذ اللفظ عند البصريين ومثنى المعنى ومثنى لفظأً ومعنى عند . 
البغداديين وتاؤه عند البصريين غير الجرمي بدل من واو ا ل رؤائدة. ظ 
عند الجرمي وألف منقلبة عن أصلها (وقرىء كل الجتتين آتى أكله) . : 3 ظ 
قوله : : (ولم تنقص من أكلها شيئاً يعهد في سائر البسانين فإن الثمار تئم في عام وتنقص. ض 
في عام غالبأ) هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو تفسير باللازم لأن الظلمْ وهو 
التعدي والتصرف في ححق حق الغير مستلزم للنقض والنقص يستعمل لازم ومتعدياً كالزيادة فإن. 
اعتبر لازما فشيئاً نصب على المضدرية أي شيئاً من النقص فيفيد المبالغة وإن اعتبر متعدياً فهو: 
مفعول به قوله في التعليل ونتقص في عام ظاهر على الأول وعلى الثاني يكون حاصل المعنى . 
لأنها إذا لم تتقصل شيئا من النقص فلم :: تنتقص. في نفسها والأول راجح لما ذكر ولأن فعل الثمار 
النقص غير ظاهر غايئه أن النقص: قائم به كقيام الحسن من غير فعل. . مخ ' 
قوله: (ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهما) شربهما بكسر الشين والشحج والضم : 
مسال ثرا لاله الأنبل ايها يبلي عليه ارسي باينا اللعار يطريق ري ناد 
. ويزيد بهاؤهما أي حسنهما عطف على يدوم . ظ ظ 
قوله: (وعن يعقوب وفجرنا بالتخفيف) أي من الثلائي كبما هو الظاهر فإن لفهر | 


قوله : : لإفراد كلتا فإن كلاً وكلتا مفردان لفظاً ومثنيان معنى ولو ثنى حملا على المعنى لجاز ١:‏ 


قال الحريري في درة الخواض يقولون كلا الرجلين حرجا وكلتا المرائين حضرثا والاختيار أن يوأخل ‏ : 


الخبر فيهما لأن كلا وكلتا اسمان'مغردان وضعا لتأكيد الائنين الاثتتين وبهذا نطق ادا 
قال: «#آنت أكلبا» [الكهف: "7 بإفراد الفسمير وعليه قول الشاعر : ظ ظ 
اكتلابا فشي عن اح سناته 8 ا ئ 
قوله : من حار إذا رجم قال الراغب الحور التردد إما بالذات أو بالتفكر يقال حار ة في الغدير . 
ظ تردد فيه وحار في أمره تحير ومنه المحور للعود الذي يجري عليه البكرة لتردده وبهذا النظر.قيل : 
ا يوا لوا المباي جو ارا وبي ئلا الي يونا الأرقي اإلاجيي بو 0 


سورة الكهات/ الأيتان :#4 م ل ل سجس تا 
واحد وأما التشديد فللمبالغة في سعة النهر فى وسطها حتى كأنه كأنهار كثيرة ولو قيل إن 
نهرا لكونه اسم جنس يحتمل التكثير لم يبعد وقراءة التخفيف لم يلتفت ذيها المبالغة 
والتكثير فلا منافاة بين القراءنين . 

قوله تعالى : وَبَانَ لَمُ تمي فقَالَ لصلحبهء وهو جحاوره: نَأ كر منك مَالا وأعرٌ تمر (59] 

عي 7 اويل عر 4 2 5-7 

قوله: (وكان له ثمر أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذ كثره) له أي 
لأحدهما ثمر أنواع من المال فالأنواع مستفاد من التنوين لأنه للتكثير في النوع بمعونة 
المقام وكذا من المادة ولذا قال من ثمر ماله إذ أكثره بالأنراع لا بالأشخاص ويعينه الرواية 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث فسره بجميع المال من ذهب وفضة وححيوات 
وغيره”'' وسره ما ذكرناه . 

قوله: (وقرأ عاصم بفتح الثاء والميم) وهو بمعنى المضموم ليرافق القراءتين وحمل 
الشجر لا يناسب هنا مع أنه منفهم مما قبله (وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقفون 
بضمهما وكذلك #وأحيط بثمره# [الكهف: 57]). 

قوله: (فقال لصاحبه) أي لأخيه لأنه أعز الصاحب يصاحبه في الخلوة والجلوة 
والمسرة والمضرة القاء لسيبية ما قيله. 

قوله: (وهو يحاوره يراجعه في الكلام من حار إذا رجع) وهو يحاوره جملة حالية 
تفيد اكثاره وتكراره اختير الجملة الاسمية لتفيد الدوام . 

قوله : (حشماً) بفتحتين الخدم . 

قوله : (وأعواثاً) عطف تفسير له أو أعوان غير الخدام . 

قوله : (وقيل أولاداً ذكوراً لأنهم الذين ينفرون معه) ناظر إلى المجموع وبيان وجه 
تسميتهم بالنفر أو ناظر إلى الأخير اكتفى به عن الأول قوله لأنهم الذين ينفرون أي يذهبون 
معه تعامة المصالح لا سيما للغزو إلى العد وقال المصنف في سورة الإسراء والنفير من 
ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو . 

قوله تعالى : وَدَخَلَ جَنَّمَمُوَهْوٌ ظَإِلِمٌ لنَفْسِيء فَالَم أن ير زود أَبَدا (9©) 

قوله : (بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها) بصاحبه فيده به لأن الإخبار يدخولها 
مطلقاً لا فائدة فيه لظهرره مع أن ما بعده يشعر بهذا القيد. 

قوله: (وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جتته وهى ما متح به من الدنيا تنبيهاً على أنه لا 


قوله: تنبيهاً على أنه لا جنة له غيرها المعنى مستفاد من إضافة الجنة إليه . 


)١(‏ وقيل هو الذهب والفضة خاصة ولعل مره أن الافتخار بهما غالب وظاهر بخلاف غيرهما لكن العموم هر 
الأولى لدخولهما فيه. 


با 


سورة الكهت/ الآية: لفيا 
جنة فيرها ولا حظ له في الجنة التي: وعد المنقون) وإقراد الجنة مع أن له جتلوجلآت المرا 
ما هو جنة في الدنيا وهي ما متع به من الدنيا أي ليس المراد البستان بخصوص» بل يغمه. 
وغيره فلا يكون المقام مقام الكقتية كذا قيل ويأبى عنه الدخول والاعتذار بأن الدخشول “فنبه : 
من .إفراد ذلك العام ليس بشيء فمراده أن المقصود هنا جميع جنته بناء على 5-0 
للاستغراق لا للعهد فيتناول كل بستان له وهو في الخارج منحصر في الجتتين”'' واختير ظ ظ 
هذا الأسلوب ٠‏ نع أن المراد جتان للتبيه على أن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة الثم 
ولو قيل ودخل جننيه بالتثئية لم يفد ذلك لأن استغراق المفرد أشمل . ْ ظ ظ 
قوله: (أو لانصال كل واحدة من جنتبه بالأخرى) فتكونان كجنة واحدة وبيان هلا 
ظ قد مضى فلا حاجة إلى التنبيه على تعددها ووجه كونها جنتين مع الاتصال هو بسبب حد ظ 
يفيد كون كل واحدة منهما جنة على حيالها وليس جزءاً من الآخر كما هو المتعارف في ' 
هذا الزمان حيث اتصل أرض شخص أو بستانه بارض شخص أو بستانه وامتيازه بوضع 
علامة واعتبار حدود بينهما فروعي كلا الاعتبارين حيث ثنى أولاً باعتمار الجد امل 
بينهما في الاعتبار والشرع وأفرد ثانياً باعتبار الأنصار حسا [ 
قوله: (أو لأن الدخول يكون) فالافراد باعتبار 5 لا يمكن يا 
دفعة والتثنية باعتيار الواقغ والخارج فما ذكر فى إححادى النكت المذكورة مع قطع النظر.عما. 
ذكر في الأخرى فلا تدافع لكن الوجه الأول هو المعوال لاحتوائه الحخصر المذكرر. 
قوله: (في واحدة واحدة) اط رار أو بحذف حرف العطف أي في واحدة. 
وواحدة. ظ ظ 


قوله : ا ا ا الما والأغزران 
قدمه على الكفر مع أنه أشنع منه لأن سبب الهلاك كونه عجبآ أقرى من الكفر بل يكني 
العجب وحده في السران والله المستخان . ظ 
© قوله: (#«إقال ما أظن أن تبيد» [الكهف : ه*] الآية) هذا أبلغ من القول ان أن 
“ كفن أبذا : ظ ظ 
قوله: أن تفنى هله الجن لن باو بمعنى هلك وفي الإشارة إلى لتحي رعو" 


قوله : أو لاتصال كل راحدة ملف على لأن المراذ . ئ 


قوله : أو أن الدخول يكون في واحدة وأعحماءة أي ولأن لدخول في كلت الجعين لا يك 
في زمان واحد بل في زمانين يدخل في إحديهما ثم يدخل في الأخرى وبهذا الاعتبار ا ئ 
اه هذا الوجه إفراد ماده خيرآ منها , 


 ةينثتلا فيفيد ما يفيده التثنية مع إفادة د عنه ذكر‎ )١( 


نز لكي | الأعان :#0 ةتح ست كي 77 تح 1 1 
لكمال حمقه ظن كذلك أو إلى النوع فيكون إشارة إلى إنكار الساعة لكن قولله لطول أمله 
الخ فيه خفاء لأنه يفيد ادعاء عدم هلاك نفسه مع كرون المراد بالأبد طول الشكيث وهو 
خلاف الظاهر ولو قال لإنكار قيام الساعة مع أن المراد الإشارة إلى النوع لكان أظهررأؤفق 
لما أشير إليه يقوله وما أظن الساعة قائمة من أنه منكر الساعة وعن هذا #قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبداً» [الكهف: 0"] (لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته) . 


عر مغر عو 2 5 صوعر 


قوله تعالى : وَمَآ أن الصساعة دَفَايِمَةٌوَنَين رُودثٌ لون لَنمدَدَ حيرا منهًا مستبا ((©) 

قوله: (كائنة) أي متحققة من الكرون بمعنى الوجود وفيه إشارة إلى أن القيام من 
خواص الأجسام فيكون مجازاً عن التحقق والوقوع ثم صار حقيقة عرفية فيه. 

قوله: (بالبعث) قيده به لأن الرد بالموت لا ريب فيه لأحد. < 

قوله : (كما زعمت) الخطاب لأخيه إشارة إلى الشك فيه كما يدل عليه كلمة أن لكن 
الظاهر من قوله: «وما أظن الساعة قائمة» [الكهف: ”؟] أنه منكر جزما فكلمة أن 
للفرض والتقدير . 

قوله: (من جنته) بيان المفضل عليه والمراد بجنته ما يتمتع به في الدنيا سواء بساتين 
أو غيرها كما مر وإفراد الجنة إشارة إليه (وقرأ الحجازيان والشامي منهما أي من الجتتين) . 

قوله: (مرجعاً وعاقبة) إشارة إلى أنه تمييز من النسبة والانقلاب بمعنى الرجوع 
والرجوع العود إلى الحالة الأولى وهنا العود إلى الحياة . 

قوله : (لأنها فانية وتلك باقية) أي على تقدير تحققها فلا منافاة بين إنكاره وبين هذا. 

قوله: (وإنما أقسم على ذلك) لأن اللام فى ولئن رددت موطئة القسم فيكون لأجدن 
جواب القسم الساد مسد جواب الشرط. 

قوله: (لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاء ما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه 
أينما يلقاه) إنما أولاه أي إنما أعطاه ما أعطاه لاستثهاله أي لكونه أهلا الخ وما أعطي لذاته 
لا يتخلف أصلا وما أحسن إليه لذاته لا ينفك لاستحقاقه الذاتي وعلااعى زعم الباطل فلا 
يشتغل يبيان أن أهليته لذلك من أي سبب كان . 


حي عي عير لين 


م : َل كمُ صَايجُمٌ وهو َو كيرت الى حَلَقَكَ ون يا ثم من نُطعَة مم 
ل 555-00 استئناف بياني ولذا اختير الفصل . 

قوله: (وهو يحاوره) جملة اسمية حالية كما سبق . 

قوله: (اكفرث بالذي خلقك) الاستفهام للتقرير والإنكار وإنما اختير الذي خلقك 


قوله : وهو معه أيئما بلقاه أي واللاسمتشثهال معه. 


اتلد جورة الكيقف/ الآية: ب 
لبيان قبح كفزه والمراد به عدم الإيمان المعتد به لإتكاره البعث تعره #ولشن زددت ْ 
إلى ربي# [الكهف: ”]] الخ يدل على أنه مقر بريه لكنه غير معتد به. 2 

قو له : (لأنه أصل مادتك) لأن الأغذية التي مادم الإنسان تتولد من 9 :فإن الأشنية 
تنقلب إلى نطفة فهي مادتك فكون الأغذية والترابس ماذة الإنسان باعتبار ما يؤول إليه :. ا 

قوله: (أو مادة أصلك)227. زهو آدم عليه السلام فيكون الإسناد مجازاً باعتبار السببية 
وأما في الأول فالإسناد. حقيقي لكن التراب مجاز لغؤي إذ المراد به النطفة مثل |أعصر يرا | 
وعلى التقديرين كلمة من ابتدائية فيل.فعلي الأول إسناد الخلق إليه حقيقي لأن المخلوق 


من المخلوق, من شيء مخلوق منه إذ لم يد يتعين إرادة المبدأ القريب انتهى فحيبئذٍ لا مجاز 
ف في التراب أيضا لكن المجاز الأولى هو الظامر كما يدل عليه قوله: (ثم من تطقة» 
[ الكهف : 719 ]. 


قوله : ها ماك القبية) لضي كو اراب ماد بعيدة من حيث إن تراب بل 
من حيث إنه يتولد منه الأغذية . ١‏ ظ 

قوله : : (ئم عدلك وكملك إنسان ذكرا بالغ مبلغ الرجال جمل كفره بالبعث كقرا بان [ 
تعالى) قال في سورة الانفطار والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها والتعديل . 
جعل البئية معتدلة متناسبة الأعضاء فتفسير التسوية بالتعديل بناء على عدم الفرق بينهمنا مع 
أنه فرق بينهما إلا أن يقال لما لم يذكر التعديل في النظم أشار المص إلى أن التضؤية عام | 
له أيضاً ولذا قال وكملك إنسانا الخ . 5 

قوله : (لآن منشأء الشاك في كمال قدزة لله تعالى ولذلك رتب الإتكار على خلقةً إياء 
من التراب) وقد يكون منشأه زعم عدم إمكان البعث كاعتقاد الفلاسفة(" وعدم تعلق القدرة ١‏ 
بالممتئع ليس بمحظور ولعل القائل من تلك الطائفة فالأولى ما أشرنا إليه من أن :عدم 
اعتقاد بعض المؤمن به عدم اعتقاذ جميع المؤمن به والقول بأن الظاهر أنه مشزك كما يدل 
عليه قول صاحبه تعريضاً به إولا أشرك بربى أحداً» [الكيف: 4 لا ينافي كوته:مقراً 
بربوبيته تعالى وليسس معنى «أكفرت» [الكهف : ] أشركت بل معناه أكفرنتا مثل كقران 
قدرته العلية على كل ممكن ومن جملته القدرة على الإعادة فيكؤن منكراً للواجب تعالى 
لأن واجب الوجود من له قدرة كاملة فإنكار القدرة الكاملة إنكار الواجب: الوجود وهذا 
مراد المص نعم يرد عليه ما ذكرناه من كون منشأ إنكار البعث ادعاء امتئاعه , 00 

قوله: (فإن من قدر بدا مقرم ندر أن يعيده منه) بل الإعادة أهون عليه, ‏ 


 . هذا التركبيب من قبيل عادات السادات سادات العاداث‎ )١( 

(؟) وفيه إشارة إلى رد من قال لأن.عدم البعث إما للعجز عن الإعادة وهو باطل أن من 50-0 البدء قدر 
على الإعادة انتهى فإن الملازفة المذكورة مسلمة عند الملبسين دون الفلاسفة فق مع | اعترافهم 5 
الخلق يتكرون الإعادة كا بالشبهة' فتدير . 


سورة الكهف/ الآية ؛ 8* 

قوله تعالى : لَكِنا هُوَ َه رق وله شرك يرق أَسَدَا 8 

قوله: (أصله لكن أنا) استدراك من مفهوم الكلام السابق أي كفرت ربك وأشركت به 
لكن أنا مؤمن كما سيجيء. 

قوله: (فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت النونان فكان الإدغام» وجه النقل 
أنه يكرن الحذف قياسياً فلا يقال إنه عبث لأنها بعد نقلها تحذف للإدغام كما توهم وإذا 
حذفت ابتداء بغير نقل كان الحذف على خلاف القياس كذا قيل وإذا جوز الحذف ايتداء 
فما السبب في حذفه بعد النقل والحذف لأجل الادغام وهذا مراد المتوهم فكان الادغام أي 
فوجد الإدغام (وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها عن الهمزة أو 
لإجراء الوصل مجرى الوقف) . 

قوله: (وقد قرىء لكن أنا على الأصل) أي بإثبات الألف في آخره. 

قوله: (وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الوائعة خبرا له خبر أنا أو ضمير الله والله بدله 
وربي خبره والجملة خبر أنا) وهو أي في قوله هو الله قوله خبر أنا والرابط ضمير المتكلم 
وأما الرابط في -خبر ضمير الشأن فاتحاد المبتدأ . 

قوله: (والاستدراك من أكفرت كأنه قال أنت كافر بالله لكني مؤمن به) والاستدراك 


لذ 


قوله: ينقل الحركة أو دونه أي أو دون تقل الحركة فالحذف بتقل الحركة إلى نون لكن 
حذت قياسي والحذف بدون نقل الحركة حذف لا على القباس لفظ كان في فكان الإدغام تامة أي 
فوقم الإدغام لوجود موجبه وهو تلاقي المثلين. 

قوله: لتعويضها من الهمزة فإن فيل الألف قبل حذف الهمزة موجودة فكيف يكون عوضاً من 
حذفها أجيب بأن الهمزة وإن كانت في أنا موجودة في الكناية لكنها غير متلفظ بها بل ساقطة في 
التلفظ فمعنى التعويض أنها يتلفظ بها بعد حذف الهمرة في لكنا . 

قوله: وهو ضمير الشأن أي لفظ هو في هو الله ضمير الشأن. 

قوله: أو ضمير الله عطف على ضمير الشأت في قوله وهو ضمير الشأن. 

قوله: والله بدله فإن قيل البدل يفيد قائدة البيان والتوضيح فإذا كان هو راجعاً إلى الله 
يكون المعني لكنا الله الله ربي فلا يفيد البدل من البيان ما زاد على الأول أجيب أن لفظ هو 
وإن كان عبارة عن الله تكن دلالة لفظة الله على المعنى بالذات ودلالة الضمير عليه إنما هي 
بواسطة كونه عبارة عن اسم الذات قفي الضمير إبهام بالنسية إلى الاسم فلا يرد عليه أن 
الضمير أعرف من العلم. 

قوله : وربي -خبره فإن قيل أين الضمير من الخبر إلى المبتدأ قلنا هو الياء في #ربي4 [الكهف: 8؟] 
فإنه عيارة عن المبتدأ فبالربط المعنري استغني عن الربط اللفظي كقولك أنا قام غلامي . 

قوله: كأنه قال أنت كافر بالله لكني مؤمن به هذا تلخيص الكلامين المتغايرين إنشاء وخبراً 
لتصحيح إدخال لكن بينهما وأما اعتيار مفردات التركيب فمفوض إلى الذهن فقوله: #خلقك من 


مم لل 1 كا اكك11ل:.. سيورة الكزيف/ الاب 3 


من #أكفرت* [الكهف 7 | أي. من مفهوم أكفرت لأن الهمزة للإنكار وَإِلْيَفِ أشار: بقوله 
كأنه قال أنت كافر بالله الخ وقد أشرنا إليه آنفاً قال المص في قوله تعالى: «ولكئق رشول 
من رب العالمين4 [الأعراف: ]1١‏ استدراك باعتبار ما يلزمه وهو كونه على هدى كأئهإقال 
ولكني على هدى في الغاية لأثي رسول من الله انتهى فكذا الكلام. هنا كما ذكرتاه . ا 


ضمير ربي . 0 
قوله تعان.: لا امم تك فت مك1 شين لاق يق 
ماوكا © - ئ اا 

قوله: (وهلا قلت عند دخولها) يي ا ل 
والتوبيخ وإذ , بمعنى الوقت متعلق بقلت قدم عليه لأنه أ هم وللتوسع في الظرف: وأكثر 
المواضع كذلك مثل قوله: «ولولا ! السب اي اي ةيه 
إذ سمعتموه قلتم# [النور: 5] الآية . 

قوله: (الأمر ما شاء الله) قدر المبتدأ إذ الكلام إنما يتم إما بتقدير المبتدأ 5 بتقدير 
الخبر . ظ ا 
قوله: لأ ما شاء اله كن على أن ما موصول) تاظر إلهما والعائد محف أي 
إشاءه الله . 


قوله: (أو أي شيء شاء الله كان) فالمحذوف حينئذٍ كان ولكوت جزاء اتير كان هنا ' 


وما سبق قيل كائن لك تدس | قدم الموصول لأله هو المتبادر وقدم تقديز الميتدأ في 
احتمال العرر لأنه أكثر فائدة والجملة. حينئلٍ تفيد الحضر لأن لام ا 1 
كل أمر بة لال 00 
فيكون ردأ للمعتزلة في ذينك الكلامين . 

قوله : (على أنها شرطية والجواب محذوف) وهو كان كما ذكره. 


قوله: (إقراراً بأنها وما فبها بمشيئة الله إن شاء ابقاها وإن شاء ابادها) إقرارا ١‏ بأنن وو ' 


اقه أ الجنة وما نيها وهر الزرع والنخل والنهر إن شاء إبقاءها أبقاها وإنٍ شاء أبانها 

اوإفاادها ابادها وأهلكها نفيه زد بليغ بطريق التلويج قوله مإ أظن أن تبيد هذه أيدا. ش 
قوله: (وقلت لا قوة إلا بالله) الأولى ترك الواو في وقلت كما لم يذكر في النظّم. 
قوله : (اعتراناً بالعججز خلى نفسك والقدرة لله) متعلق باعترافا ل 


تراب ثم من نطفة ثم م سواك 50 [الكهف : 177 مقابل لقوله #هو الله ربي » [الكهف : 52 ظ 
وكوله: #أكثرت » [الكهفا: /] ينابل لقوله ولا أشرك دربي أحداً» 000 :74 دل هذا 


على التوحيد الصرف والإخلاضن 0 


قوله: (وقرىء ولكن هو الله ربي ولكن أنا لا إله إلا هو ربي) أي أقول ذلك الب 


لبود سس هدم 
3 


ىم 


سورة الكهف/ الآية: ٠؛‏ 

قوله: (وإنما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونته واقداره) كما أنه بمشيئته 
تعالى ولذا قدم المشيئة إذ المعونة إنما هي بالمشيئة . 

قوله: (وعن النبي عليه الصلاة والسلام من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لقوة 
إلا بالله لم يضره) رواه القرطبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قوله لم يضر أي لم يضره 
عين الإعجاب أن ترن أنا أقل كلمة أن بمعنى إذا والمراد لازمه أي إذا كنت أنا أقل مالا 
وولداً لأن الجواب إنما يترتب عليه . 

قوله: (يحتمل أن يكون أنا فصلاً) أي بين مفعولي رأى قلا محل له من الإعراب 
لكونه حرفا فى صورة الاسم . 

قوله: (وأن يكون تأكيداً للمفعولن الأول) فيكون ايخد] معرباً بإعراب متبوعه قدم 
الأول لكونه قول الأكثرين ولإفادة القصر ولو ادعائياً أو إضاقياً''' وفائدة التوكيد دفع 
احتمال المجاز . 

قوله: (وقرىء أقل بالرفع على أنه خبر أنا والجملة مفعول ثانٍ لترن وفي قوله: 
«وولداً» [الكهف: 8"] دليل لمن فسر التفر بالأولاد) والمفعول الأول هو ياء المتكلم الذي 
حذف اكتفاء بالكسر حمل الرؤية على العلمية إذ القلة ليست من الأمور المرثية وإن كان المال 
القليل مرثياً ولو حملت على اليصرية بهذا الاعتبار لم يبعد فيكون أقل حالاً أو الجملة حالاً 
في قراءة الرقع وأنا على احتمال كون الرؤية بصرية يتعين أن يكون تأكيدا بأن أقيم فيه ضمير 
الرفع مقام ضمير النصب لا فصلاً لأنه إنما يقع بين المبتدأ والخبر ولو في الأصل . 

قوله تعالى : صسَى ري أن يوني حرا ين لك ول يها سبَاناءنَ ألما فيح 
ارق (©) 

قوله: (في الدنيا أو في الآخرة) اكتفى بذكر الجنة لأنها أعر أمواله ووجه الإفراد ما 
مر أو المراد بالجنة ما يمتنع به مطلقاً فيتناول الأموال كلها ولم يذكر الولد إما اكتفاء أو 
لكون الافتخار بالمال أكثر . 

قوله: (لا يماني) قيد للأخير أو للمجموع. 

قوله : (وهو جواب الشرط) الظاهر أن الجواب محذوف أي اخطأت ولم تصب أو فلا 
بأس لأنه تعالى عسى أن يؤتين الآية فهو علة الجزاء القائمة مقامه (على جنتك لكفرك) . 

قوله : (مرامي) جمع مرماة وهو ما يرمى به كالسهام . 

قوله: (جمع حسبانة وهى الصواعق) مثل تمر وتمرة يفرق بين المفرد وبين الجمع 


قوله : جمع حسانة والحسبات مصدر كاتغقران والبطلان بمعنى الحاب قال صاحب الفرائد 


)١(‏ ولكون إقامة ضمير المرفوع مقام النصى لأن إنا ضمير المرفوع والمقام يقتضي ضمير النعسب. 


كلمىم ور الكيف/ الآية: 1 


بالتاء وهي المرامى الصواعق وما ذكره المص مختار الزمخشري وهو إغناغ,في اللغة. 
زالاعتراض على المص بأنه لأ يليق تفسيره الج اا ني التابوين كن أن الحسات رودي 
الصاعقة لا بمعنى الصواعق مما لا طائل تحته . 2 الكنة 
قولة: (وقيل هو مصدر بمعنى الحساب والمراد به التقدير بتخرييها) هو مصدر يزْزر” 
غفران يمعنى الحساب:وهو بمعنى المحسوب والمقدر من تخريبها ولذا قال :والمراد به 
التقدير بتخريبها وأراد بالتقدير المقدر إذ المرسل من السماء المقدر لا التقدير. 21 25 2 
قؤله: (أو عذاب حساب الأعمال السيئة) عطف على التقدير أي أريد 5 
العذاب المنيس فقه مها نا أو نتقدير المضاف والمراد بالعداب تخريب جنته والمآل واحد : 
حل وي م 0 
المضاف أو بجعله مجازاً عن العذاب,: 2 


فوله : (فتصبح) القاء للسبيبية أى فتغير وقت رت صغيك! . 


قوله : (أرضاً ملساء) تفسير صعيداً. ا 
قوله: (يزلق عليها باستئصال نباتها وأشجارها) الزلق لزلل في المشي 9 إل 
والوحل في الغالب في الأرضضن ضن التي لا نبات فيها ولا أشجار فالمعنى من شأنها أن 'يزلق . 
فيها تنبيهأ على مبالغة خرابها. ولذا قال باستئصال نباتها الخ والباء للملابسة”'2 نقل عن . 
بعض التفاسير من زلق رأسه خلقه فزلقا بمعتى منزلوقا والمراد التشبيه بالرأئن المحلوق ' 
انتهى وهذا المعنى غير متعارف في الزلق لأنه بمعتى الزلل ولذا لم يلتفت إليه المص 'زما. 
اختاره الزلق:فيه بمعنى المزلقة للمبالغة .. ظ | 
قوله تعالى 1 بح ماع كن ديع كا © < 
اقوله: (غائراً في الأرض مصدر وصف به كالزلق) وصف به الماء للمبالغة والمراذ به. 
كته بادا اتقو ات لا ْ 5 000 


قوله: ل فقول 02 بتخريبها وقوله أو علاب ا الال ظ 


السيئة توجيه على كونه بعد ات الوجه الأول قَإيه مينى ععلى كوئه , ل 2 
بالسرادئ ظ 
فوله: أرضاً ملساء قال الراغب الزلق والؤلل متقاربان قال تعالى : (بصيع سيدا زناه 
[الكهف : 4] أي لوا كرد #فتركه صلدا [البقرة: 514؟]. 0 


)01 وجوز كونها للسبية على أنها سب بعيد. 


قوله: (للماء الغائر) الضمير راجع إلى الغور بمعنى الغائر كما نبه عليف 

قوله : (ترددا في رده) تفسير طلبا توضيحاً للمراد منه وهو التردد والتحرك والعمل في 
رده إلى الحالة الأولى لا مطلق الطلب وهذا أبلغ من القول فلن تطلب أو فلن تصل أوفلن 
تستطيع الوصول إليه لأن فيه بياناً لاستحالته والعاقل لا يطلب المحال وإن استطاع الطلتّ 
لكن نفي الاستطاعة صالغة في عام رذهة واعذ اسه فالمراد م استطاعة الو صول إليه . 


مال 


ل 0 ع ص الل 


- 97 ل مضي - ايا ١‏ عا اعي ‏ صعل ال 2 5 

قوله تعالى : وَأْحبط بسمرءء فَأصبح يلب كنيد عل ما أنفق فباوض حَاوية عل عروشها بقول 
ا 1 ا 6 سير 

قوله: (وأهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه وأنذره منه) أشار إلى أن الثمر بمعنى 
مطلق الأموال لا جنتاه كما زعم ولا يضره قوله حسبما توقعه صاحبه فإن ما يتوقعه أن 
تصبح جنة صعيداً زلقاً لكنه عام لجميع الأموال فإن علة الإهلاك الكفر كما صرح به المص 
وتوقع إهلاك جنته لا لكونها جنته بل لكفره وافتخاره فعموم العلة يقتضي عموم الحكم ولا 
حاجة إلى أن يقال إنه أريد بجنته ما متع به في الدنيا كما مر والضمير للبستان انتهى 
استخداماً فإنه تكلف , 

قوله: (وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا أحاط غلبه وإذا غلبه أهلكه ونظيره!"" 
أتى عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم) أي أنه استعارة تمثيلية 
شبه"؟" إهلاك أمواله وجنته بما فيهما أي شبه الهيئة المأخوذة من تلك الأمور بالهيئة 
المتتزعة من أشياء كشرة وهي قوم أحاط بهم عدو من جميع الجوانئب وأهلكوهم بحيث لم 
ينج أحد منهم فذكر اللفظ المركب الموضوع للمشبه به وأريد به المشبه وكذا أتى عليه 
استعارة تمثيلية أيضاً شبه الهيئة المأخوذة من الهالك والمهلك وغلبته عليه بالقهر بالهيئة 
المنتزعة من أمور وهي العدو وإتيانه غالباً عليهم فاستعمل ما هو موضوع للمشبه به في 
المشبه ومنه قوله تعالى: #ما تذر من شىء أنث عليه إلا جعلته كالرميم# [الذاريات: 147 

قوله : (ظهر لبطن تلهفاً وتحسراً) مفعول مطلق ليقلب من غير لفظه أي يقلب كتقلب 
النادمين ولما كان أكثر المصائب في وقت الصباح كهجوم الجيوش والغارة خص الصباح 
بالذكر وإن وفعت فى وقت آخر. 

قوله: (على ما أنفق فيها في عمارتها) أي على ما صرف في عمارتها والإنفاق 
والإنفاد أخنوان خلا أن في الثاني معنى الإذهاب بالكلية دون الأول ولذا اختير أنفق على 
أنفذ ولما كان في صرف الأموال في عمارتها إذهاب بعض الأموال عبر بالإنفاق وما 


)١(‏ قوله أتى بمجهول وأصله أتاه وهو هلاك ماله من جهة شركه وبسيب كقره. 
ل ولا مجاز في المفردات ويجور أن يكرن استعارة تبعية وتمشيلية فعا كما اكتارة المحقق التفتازاني . 


484 


حو الكياف/ الآية. 4 
مصدرية أي على إنفاقها و إن جعل موصولة فالعائد محذوف أي على ما أنفقه ْ ظ 
قوله : لي ا ا 
تالندم يتعدى يعلى فيكون ظرفا لغواً واستفيد منه أنه يجنوز في. الكبناية أن بتعدى بطلة. 
ل أي دخل بها وما نحن فيه ١‏ 
من الثاني . ش ه: 1 
قوله : : أو حال أي متحسراً على .ما أفق فيه فيكو ظرفً عقر متعلقه خاص لقيام ظ 
ال يا يي 0 
0 ولذا قال ل اخ (سائطة) . ْ ظ 
اما ا ب عبارة عن الكروم اماه والنخل ' 
تابعة لها ولذا لم يذكرها وهذا إنما يقع بإرسال الصواعق فكان الأمر حسبما توقعه صاحبه . ظ 
قوله: : (عطف على يقلب أو حال من ضميره) وهو الراجح وأما كونه حالاً فيحتاج ‏ 
لتر يي اي ا 00 
الحالية في القول المختار. آ ْ 
5 لا لني) أي يا قوم لي المنادى محذوف . ْ ْ 


مشر كا) 0 موا ابه لعو انو > الواتي لا ا ا 


هو الله ربي4 [الكهف: اي 
الشرك بقوله: #أكفرت# [الكهف : /ا] الآية. ' 
قوله : اميد الي الات كن ندم ارا الول دير ا [ 
بستائه . 3 00 50 
قوله : ا قن القدرك ونوماً طا_عااكيق كد تالعتنال وله ري [ 
من الشرك بناء على حسن الظن.بأن مثل هذا الندم يشعر بالإعراض عن الشرك والإيمان في - 
الحال طلباً لما هو خير من جنته الهالكة.ومثل هذا غير مذموم وغير مناف للإيمان يدل غلى ' 
ما ذكرنا قصة أصحاب الجنة حيْث قالوا حين رأوا جنتهم هالكة #عسى ربنا أن يبدلنا حخيراً ' ظ 
منها إنا إلى ربنا راغبون# [القلم: **] ومثل هذا لا يكون إيمان يأس إذ هلاك الأمؤال ' 
وغيرها ومشاهدته لا ينافي قبول التوبة والإيمان باتفاق علماء الأعيان كيف لا وإيمان قوم . 
يونس كان مقبولاً بعد مشاهدة أمارة الحذاب وقبل حلوله. وقؤل الإمام الرازي بأن توبتة لما 
كانت لطلب الدنيا أو عند مشاههدة اليأس لم تكن مقبولة من جملة تشكيكاته لما عرف' من 
كلامه في موضع آخر خلاف نا قرره هناك وأيضاً قصة أصحاب الجنة في سورة النون  ١‏ 
ونه يونس رفوم اتنادي على جلف تريث :دلت ققنة أصيجات اليل على أن الثرية لطلب طلس ظ 


سورة الكيف/ الآيعان : 21 41 ا ل لسسّق مت لم 


المعصية لكن لما كان 3 خلاف الظاهر قال 0 


كوله تعالى : وَلَمْ تكن لم م فِنَهَ يتصروتم من ذون ن الله وما كان منتصمرا 00 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه ا بدفع الإهلاك أورد 
المهلك أو الإتيان بمئله) أي المراد نفي القدرة على النصرة لا نفي النصرة مع القدرة عليه 
لكن ظهور القدرة بسبب الفعل ذكر الفعل وأريد نفي القدرة لظهور المراد فيكون ذكر 
المسيب وإرادة السبيب. 

قوله: (فإنه القادر على ذلك وحده) لأنه قادر على كل ممكن وحده أي متفرداً لما ثبت 
فى موضحه من أن قدرة الايجاد والإعدام ورد المضار وحصول المناقفع مختصة به تعالى . 

قوله: (وما كان منتصرا) لدوام النفي لا لنفي الدوام وهذه الجملة تكميلية مسوقة 
لدفع توهم أنه يمتنع بقوته عن انتقام الله تعالى وإن لم يكن له فئة ينصرونه . 

قوله: (وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله منه) إشارة إلى أن النصرة عما حل به من 
الله بمعنى امتناعه وحفظه منه قوله رد المهلك بفتح اللام أي رده بعينه إذ يجوز إعادة 
المعدوم بعينه عند بعض المتكلمين أورده بمثله عند من لم يجوز ذلك وإنما عد الوتيان 
بمثله من التصرة لأن النصرة هو المعونة بالغلبة لا مطلق المعونة . 

قوله تعالى : سَْالِكَ اولي د حي هر حر ابا تير غفبا © 

قوله: (في ذلك المقام وتلك الحال) أي الإشارة إلى د أو إلى تلك الحال التي 
وقم فيها الإهلاك وهو المراد بالمقام لأنه من حيث قيام الهلاك فيه ووقوعه يسمى مقاما. 

قوله: (النصرة له وحذة) مستفاد من الحصر الذي حصل لاا من تقديم الشبر بل 
لتعريف المسند إليه وأما اللام الاختصاصية فلا يقيد الحصر بمعنى الثبوت بل يقيد 
الاختصاص في الاثبات على الرأي المختار. 

قوله: (لا يقدر عليها غيره) لما مر من أن قدرة الخلق مختصة به تعالى . 

قوله: (تقرير لقوله ولم يكن له ذئة ينصرونه أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة) عطف على قوله النصرة له بحسب المعنى !د إنه تعالى يقدر على النصرة 
هنالك لكن لا بنصر لكفره أو ينصر بالفعل أولياءه الخ وعلى كلا الاحتمالين الولاية 


قوله: النصرة له وحدة معنى الحصر مستفاد من تخصيص جس الولاية لله تعالى باللامين 
كما فى #الحمد له [الفائحة: ؟]. 


قوله: أو ينصر أولياءهء عطف على قوله النصرة نه وححده. 


ظ سس وؤةإييف| ا 0 
<< قوله: (كما نصر فيما فعلل بالكافر) متعلق بفعل والمراد به اهلاك جنته . : ظ 
قوله : (أخاه المؤمن) مفعول نصر حيث حقق ظنة بقوله : #ويرسل عليها حلانً من 
السماء » [الكهف : ٠‏ 4] وهذه إعانة عظيمة . « ئ كم 
قوله: (ويعضده ثوله: ومو غير 1و4 زلكيك: 14 الآية) وإلما 0 
مؤيد به لإرادة ذكر ما يعضده عتقيبه . ْ 00 000 
توله: (أي لأولبائه وقرأ حمزة والكسائي الولاية بالكسر ومعناها السلطان والملك أي . 
مئالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع منه) أي هنالك إما خبر مقدم أو متعلق بقوله منقصراً 
قوله له السلطان إشارة إلى أن الولاية بالكسر ؛ بمعنى السلطان كما صرح به أزلاً والسبلطان: 
هنا مصدر بمعنى التسلط وقد يستعمل بمعنى الغالب والقاهر وبمعنى البرهان نقل عن 
التبسبر أنه قال هما أي الولاية بفتح الواو وكسرها لغتان كالرضاعة والرضاع قاله الفراء. ظ 
قوله: (أو لا يبعد غيره كقوله: #فإذا ركبوا ذ في الفلك دعوا الله مخلصين له الذين»: 
[العنكبوت : 0) ولا يبعد غيره أي لا يدعى غيره بقرينة قوله كقوله : #فإذا ركبوا فى 
الذلك» [العنكبوث: 16] الآية أو على ظاهره فحينئلٍ يكون معنى قوله:. #دعوا 0 < 
[الأعراف: 111 عدر ا لابن ييا رهد وسو الا 
منه يستلزم كونه مستحقاً للعبادة دن غيره ولذا" م ئ 
قوله: (فيكون تنبيهاً على أن قوله: فيا يني لم أشرلا» [الكهف : 41] كان عن 
اضطرار وجزع عما دهاه) أي على هذا المعنى يكون تنبيهاً الخ وجهة الئبية ظاهر بملاخظة: 
قوله تعالى : #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» [العتكبوت : 56] ننه 
ندل على أن كل مشرك يدعو الله تعالى مخلصين له الدين من غير إشراك لتراجع الفطرة 
وزوال المعارض من شدة الخوف وإلى هذا أشار بقوله كان عن. اضطرار وجزع 2 
بالدال نالمهملة بععتى أعتاية أمر تعظي زئنه الداهية وفيه إشارة إلى أن إيمان المضطر 
كالمكره غير مقبول ووجهه أن الإكراه والاضطرار وإن لم يعذما الاختيار لكنهما يعذمان 
الرضاء والرضاء شرط في صحة الإينان ونفعه في الآخرة. 3 ظ 
قوله: لقن عالق زا إلى ليام هد مسد ااا رو 
لأوليائه حال وقوع تلك الحالة الشديدة أن بيان أنه لا قدرة على النصرة 0 


كوله: ل اذ ل ا الأخوان قد كانا موجوادين نلا 
مقدرين وجودههاأ ولو حمل الكلام في هذه العصر على الفرض والتقدير يكرن معنى قوله كما نصر | 
فيما فعل بالكائر محمولاً على الغرض ويعضده قوله : طهر خير ثواباً» [الكهف : بج كوه 
عاضداً له أن الثواب الخير والعقبى الخير يكونان بالنسبة إلى الأولياء . 


20 5 لكرته لازم معناه دوت معناأة المطايقي . 


ال لو 11212125255 1ز111ةز 011 ا 0 
وقوع تلك الحالة الشديدة فإذا تقرر ذلك علم أنه لا يقال إنه يناسبه قوله : طهلخ خير ثواباً» 
[الكهف: 5:] الآية ولعل لدفع هذا قال فيما سبق ويعضده قوله هو خير الخ"(وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي الحق بالرفع صفة للولاية). 

0 ب ل المؤكد) بكسر الكاف فيكون حذف عامله واجباً 
وات ب ل ل ار لي 

قوله : (وقرأ عاصم وحمزة عقبا بالسكون وقرىء عقبى وكلها بمعنى العاقبة) أي كل 
القراءة يسكون القاف وضمها وعقبى بمعنى العاقبة إذ كلها مصدر إذ العقبى مثل البشري 
مصدر والباقي ظاهر . 


لي ب بهت 


قوله تعالى: توت لعل وذ الذي كا ابي 
رض فَأصبْحَ هد هشيما روه ار يح وان أله ع كل ل عي مُفئدنا 09 

قوله: (اذكر لهم) اختار هنا كون معنى ضرب المثل ذكره فيكون متعدياً إلى مفعول 
واحد واختيار في أكثر المواضع كونه بمعنى جعله بالتضمين فيكون متعدياً إلى مفعولين. 

قوله: (ما يشبهه الحياة الدئيا في زهرتها وسرعة زوالها) إشارة إلى أن المثل بمعنى 
الشبه وهو أصل معناه قوله في زهرتها وجه الشبه وحمله على أله إما مجاز عن ذكر التشبيه 
0 

نوله: (أو صفتها الغريبة) فيكون المثل استعارة لصفة لها شأن غريب كما بينه في 
توله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ» [البقرة: ]١7‏ الآية. 

توله: (هو كماء) أى الحياة كماء موصوف بما ذكره قدر المبتدأ تربط المشبه به وهو 
الماء بالمشيه وهو الحياة كما صرح به في قوله ما يشبه الحياة الدنيا إذ التقدير مأ يشيهه 
الحياة الدنيا برفع الحياة على أنه فاعل يشبه وتذكير الضمير لكونه مطابقاً لخبره أو تأنيث 
الحياة ليست بمتمحضة إذ لا يستعمل بدون التاء واكتفى بالإشارة إلى الوجه الأول ولم يشر 
إلى كون المثل بمعنى الصفة ولو قيل إن ضمير هو راجع إلى المثل بمعنى الصغة وأن 
المكل مقدر في كماء أي كمثل ماء وصفته لكان موافقاً للوجه الثاني لكن لاحتياجه إلى 
التقدير حلاف الظاهر , 


قوله: أو صفتها الغريبة عطف على ما يشبه الواقع مفعول اذكر أى أو اذكر صقتها الغريبة 
الوجه الأول مبنى على التشبيه المنبىء عنه المثل والثاني على أن المثل بمعنى الصيغة الغريبة 
والأمر العيجيب الشأن . 


)١(‏ فيكرن تأكيداً لنفسه 


١ ! 57‏ : ظ 0 و الكهف/ آي 00 
قوله : وذ بكر مولت لا ضرب عل ل بسن مير لايع ل 
تقلاور هو اع ظ ظ 
قوله : (أنزلناه) سروم مقن :درسو شدمةا ننس ترز ار لمياه كذلائم. 
قوله: (من السماء) من الستحاب أو من الفلك . ْ 


0 (فاختلط به.نيات الأرض)' , ولكون الإنزال كافياً في اختلاطه لم بقلى ذا تلطا 


قوله : (فالتف بسببه وخالط بعضه بعضاً من كفرقه وتكائفه) فالتفت معتى قالخعلءا 

بسببه أي الباء للسببية الفاء فصيحة والمعنى أنزلناه من السماء فأخرجنا به نيات الأرض 
فاختلط به الفاء التعقيبية بالنظر إلى المبدأ إذ ابتداء الإخراج والاختلاط عقيب الإنزإل وإن 
كان منتهاه بزمان طويل ولذا فيل في بعض المواضع : #ثم يخرج به زرعاً» [الزمر: الحة 
الآية نظرأ إلى منتهاه تلهس كدرل أي من كثرة النبات ومنشئه لا ند ضسمير 
فالئيف للنبات وتكائفه أي غلظته وكثرة أغصانه وأوراقه . 


قوله: (أو نجع في النبات) أ ا ل ل ا 
ال لمر م اال 
النون على الجيم . ٍ ْ 

فوله: (حتى روي ورف) مثل رضي أي تم شربه ورف أي سويت 1 ظ 

قوله: (وعلى هذا كان حقه فاختاط بئيات الأرض) وعلى هذا أي على هذا 0 


قوله : ونس الاجر نات لم و ل ا ل 

قوله : وعلى هذا كان حت «الخلطا اف الأرفن قأل صاخب الفرائد حق اللفظ كما ذكره الله 
تعائى لأن الئبات هو المختلط لأن الفعل من جهة إذ هو الجاذب للماء ولا فعل من جهة :الماء 
ل ا ل ا و 1 ْ 
حينئذٍ يكون للماء فعل لسرته في النامي: للطافته فإن قيل الماء النازل من السماء إنما يختلط اللأرض] 
وأصل النبات قلنا للماء 7 انامز ار ففي الطور الأول يختلط 000 وأصل لحلث 5 يختلط 
السماء ا ا ا ا ا 
والذي سيى له'الكلام هو الطور الثاني لأن القصد تشبيه حياة الدنيا في حسنها وبهمجتها في بدء 
الأمر باخضرار الثبات وغضاضتها ونضارتها وأخذ الأرض زيتتها وزخرفها ثم استعصالها. ني العاقية ظ 
فلا يدخل في الكلام أي في قوله تعالى : #فاختلط به نبات الأرضص4 [يونس : 4 الطور الال 
ولا الطور الثالث والتقية سم يها أ مره يرن : 


1 قاختلط بنبات الأرض أي بالياه الموحدة الصلة لا السببية لأن استقامة المعنى نجع الماء في النيات ته‎ )١( 
ذلك , ظ 2 ظ 3 ااا‎ 


سورة الكهف/ الآية : م 
الأخير كان حقه أي مقنضى الظاهر بدون نظر إلى مقتضى الحال فإن مقتضى"التجال ما ذكر 
في النظم الجليل وإن كان خلاف ظاهر الحال. 

قوله: (لكن لما كان''' من المختلطين) من المائعين أو أحدهما مائع فإن الاختلاط 
بين ما ليس بمائع صوري لا حقيقي لا مكان تفريق أحدهما عن الآخر فظهر ضعف ما قيل 
لما كان الاختلاط اجتماع سببين متداخلين سواء كانا مائعين أولاً إلا أن يقال إنه بئاء على 
الفرق بين الاختلاط والمزج كما قال فإن كانا مائعين يسمى مزجاً. 

قوله: (موصوفاً بصفة صاحيه عكس للمبالغة في-كثرته) وهو المختلطية يكسر 
الطاء والمختلطية بفتح الطاء عكس وقيل فاختلط به نبيات الأرض أشار بقوله عكس إلى 
أنه من القلب وهو إنما يكون مقبولاً إذا كان فيه اعتبار لطيف على الأصح فقوله 
للمبالغة في كثرته أي في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير إذ المتعارف في الاستعمال 
دخول الباء على الكثير الغير الطارىء يقال اختلط العسل بالسمن إذا كان السمن كثيراً 
وبالعكس إذا كان العسل كثيراً فلما اشتمل ذلك الاعتبار اللطيف المذكور كان موافقاً 
لمقتضى الحال فكان بليغاً. 

قوله : (مهشوماً مكورا) أي هشيماً فعيل بمعتى المفعول وهو المكسور أشار به إلى 
رد ما في الكشاف من قوله والهشيم ما تهشم وتحطم الواحدة هشيمة لأن قوله: #فأصبح» 
[الكهيف: ؟1] بالتذكير يأبى عنه إذ لو كان جمعاً لقيل فأصبحت لإسناده إلى ضمير الهشيم 
قد سيق وجه التعبير بأصبح والفاء في قوله: #فأصيح# [الكهف: ]41١‏ فصيحة. 

قوله: (تفرقه) بيان للمراد منه والشائع أنه بمعنى تفريق الخبأ من قشره كذا قيل . 

قوله: (وقرىء تذر به من أذرى) من الأفعال وهو بمعنى الثلاثي . 

قوله: (والمشبه به ليس المؤول حاله بل لككيفية المنتزعة من الجملة وهي حال الننات 
المنبت بالماء يكون أخضر) شروع في بيان أن الكاف قد يليه غير المشيه به بشرط أن يكرن 
المشبه به مركباً لم يعبر عنه بمفرد دال عليه وما نحن فيه من هذا القبيل إذ تقدير المئل في 
كماء وإن كان صحيحاً فى نفسه لكن لا حاجة إليه ليس الماء ولا حاله ولا تشبيه حال الدنيا 
بالماء بل المراد تشبية حال الدنيا في نضرتها وما يتعقبها من الهلاك والغناء بحال التبات 
الحاصل من الماء يكون أخضر شديد الخضرة بحيث يتعجب منه الناظرون ويفرح ينظرتها 
المبصرون ثم يبس فصار حطاماً فيطيره الرياح كأن لم تغن بالأمس فالمشبه الكيفية المنتزعة 
من أمور عديدة وهى حال الدنيا والمشبه به الكيفية المنتزعة من الجملة كما ذكره قوله 
المنبث بالماء إشارة إلى أن ما دخل عليه كاف التشبيه وإن لم يكن مشبهاً به لكنه يجب أن 


0 


على المبالغة المذكورة فأجاب بأن اتصاف كل منهما يصفة صاحيه إنما هو بحسب أصل الوضع في اللغة 
والدلالة على المبائغة بالنظر إلى الاستعمال وهو دخول الباء على الكثير. 


345 شور الكهف/ الآية: 0 


يكون له مدخل تام في حصول المشيه به فشبه حال الحياة لني بجزئي من يات الدن | 
نوضيحاً للأخفى بالأوضح الأغلى . 

قوله : (رافا) أي مهتزاً لطراوته وفي نسخة وارفا هو بمعنى رافا. 0 ْ ا 

0 قوله: : (ثم هشيما تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن) أشار بثم إلى أ ن الكاء اتشييى ا 

ا و ا 0 

افا طابر أرب وهنا مدن رق اتبضير كاد الم يكن أي لم يوجد 0 

فخقف (من الإنشاء والإفتاء) .. ظ 

قوله : (قادراً) الأولى كامل القدرة . 


قولهتعالى: أ لوزي الع أن ونث طحت > درك و 
يعد أملا © ا له 2 
0 قوله: ا ل ا ل لإولكم فيها 
جمال# [النحل : لعا ع ع عب ري عي ا 
أصل في الجمال ومصرح به في. القرآن كما عرفته وجمال البئين | إنما يكمل باإلمالا ' وأفرد 
ا ل 0 له ولو أريد ْ 
المصدر نفسه مبالغة لم يبعد. . 0 

قوله ار لم ا ريت ني بر مو ل ب ا ل [ 
الإنسان بزواله أو بزوالها وعنن بمعنى بعد وما زائدة لتأكيد قربه وشدة سرعته كنا في [ 
قوله تعالى : .#عما قليل ليصبحن نادمين# [المؤمنون: '4] وفيه إشارة إلى ارتباطه بما 
قبله إذ المعنى تفنى عنه بعد قريب على ما علم من حال الحياة الدنيا آنفا: وإنما 'ذكره 
مع علمه مما سبق لمزيد التنقير عن اارن زلرويط بطاخي يندا باللعيوية اراي علي 
المبرات والباقنات الصالحات . 

قوله: (وأعمال الخيرات التي تبقى له : لمرتها أبد الآباد) عامة اعمال ١١‏ الققلبية ظ 
والجوارح فيدخل الإيمان دخولاً أولياً والعمل الصالح ما سوغه الشرع والشكيه وكذا ظ 
المراد بالخير وأشار إلى أن الصالحات صفة لموصوف محذوف وهو العمل وأشار نقوله 
نبقى له ثمرتها إلى أن البقاء صفة. ثمرة الأعمال وثوابها أسندت إلى الأعمال مجازاً ولو قيل 
إن الأعمال في. النشأة الأخرى :تنقلب.ثواباً بعينها يكون إسناد البقاء إليها حقيقة الأباذ تت 
الأبد أضيف إليها الأبد للمبالغة مثل دهر الدذاهرين . 


قوله : (وبندرج فبها ما رت به من 0 الخمس وأعمال الحج 11 مضا 


ظ قوله : ويندرج فيها الخ هذا المعنق العام كانت لإطلاق لياقيات 'الصالحات بخلاف ما قيل ا 
المراد بها الصلوات الخمس وقيل سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رالله أكبر وغن قتادة كل ما 


سورة الكهف/ الآية : 1497 الس هي _ قا 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب) نبه به على>أن,ما فسر به 
السلف من الصلوات الخمس الخ من قبيل التمثيل لا الحصر (من المال والبنين) . 

قوله: (عائدة) أشار إلى أن الجزاء بالخير إنما سمي ثواباً لأنه يرجع ويثوب إلى 
المحسن قال في سورة البقرة وإنما سمي اللجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إلبه فيل 
فسر الثواب بالعائدة ليبقى اسم التفضيل على حقيقته فإنه لا شركة للمال والبنين والأعمال 
الصالحة فى الثواب بالمعنى المتعارف ولا يخفى عليك أن الشركة فى مطلق الثواب كاف 
في بقاء أفعل التفضيل على حقيقته . ْ 

قوله: (لأن صاحبها ينال به في الآخرة ما كان يأمل"'' بها في الدنيا) أي الباقيات 
وتذكير الضمير بتأويل ما مر أو المذكور أو باعتيار خبره. 


ا 77 سي 0205 رةه كيم 
لا 


قوله تعالى : وَيَومَ د لْبَال وترَى الْرْض بَاررَة وَحَقَرْكَهُمْ قم لوز نع كسا (9©) 

قوله: (واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجو) أي المراد بالتسبير قلعها عن مكاتها 
وتسييرها في الجو أي في الهواء لا تسييرها في الأرض بدليل قوله تعالى: #وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [النمل: 88] الأية والقلع لازم متقدم يدل عليه 
نسر أفقتضاء. 

قوله: (أو نذهب بها) أي تفنى وتعدمها ‏ 

قوله: (فنجعلها هياء منيثاً) تفسير للإذهاب وليس المراد به الإعدام بالكلية بل المراد 
إعدام هيئة الجبال وجعلها هباء منبثاً أي غباراً منتشراً فيكون التسيير مجازاً عن الإعدام 
والإفئاء بذكر السبب وإرادة المسبب ولذا أخره لأن الحقيقة ممكنة هئا وأيضاً هذا بعد 
تسييرها فى الهواء كالسحاب . 

قوله: (ويجوز عطفه على #عند ربك# [الكهف: 15] أي الباقيات الصالحات خير 


أريد به وجه الله وهذا أيضاً يناسب عموم الآية ثم إنه تعالى قابل الباقيات الصالحات بالفانيات 
الزائلات أعني #واضرب لهم مغل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السماء» [الكهف: 56] الآية 
وخص منها ما هو العمدة فيها ويحصل منه المحاسن والتفاخر في المحافل من المال والبنين ألا 
يرى إلى أحد الرجلين فى القصة السابقة وقوله: «أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» [الكهف: 4؟] 
وفيه تلوبح إلى بيان النظم فإن قوله: #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» [الكهف: 45] الآية ينظر 
إلى قلويهم واضرب لهم مثلاً رجلين إلى قوله #قأصيح صعيداً زلقا» [الكهف: ]1٠‏ في معنى 
اجتماعهما على الابتداء المبهج والانتهاء المثمر للخيبة وكذا ما قوبل به هذه الأية من الياقيات 
الصالحات خير مقارب لما قوبل به تلك الآية من فوله: #لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً»# 
[الكهف: 4"] وقوله: «#فعسى ربي أن يأتيني خيراً» [الكهف: ]4٠‏ من جنتك . 


(1) ما كان يأمل من باب نصر يعني بشلاف المال والبنين فإن الأمل فيهما قد يخيب كذا قيل. 


:ل تت 2 25ت عور الكف/ الآ 2 


عن وك وبوم اقبامة) فيكون يم متعفاً بخير كن كونها غير ع اله يراك انز معنا < 
يوم القيامة فإن ظهور خيريته عند الله في ذلك اليوم ولذا أخره (وقرأ ابن كثير وأو غمرو 
وابن عامر تسير بالناء والبناء للمفعول وقرىء تسير من سارت). 

قوله : (ثاانة برو كيو عوك الجبال الجن علدها انا در ها وقري بورع فلن ا 
المفمول) بادية أي ظاهرة قوله تررك اى الأرض من تحت الجبال يشعر بأن المراد بالأرض 
ما تحت الجبال إلا أن يقال مراده أن جميع الأرض ظاهرة بسبب ظهور ما تحت الجبال 
كما يؤيده قوله ليس عليها ما يسترها وفيه أيضاً إشارة إلى أن المراد زوال ما:يستزها من 
الجبال والعمران والأشجار والبخار وإئما قال أولا برزت من تحت الجبال لمناسبته قوله : 
#ويوم نسير الجبال» [الكهف!: 47] ثم أشار إلى العموم تتميماً للمرام . 

وله : (وجمعناهم إلى الموقف ومجيئه ماضياً بعد نسير وترى لتحقق الحشز) مثل 
قوله تعالى : #ونادئ أصحاب: الجنة» [الأعراف : 4 الآية فيكون استعارة تبعية كما فصل 
في فن البيان 'قدمه مع كونه مجازاً لأت الثاني احتمال لا دليل عليه كما لا دليل:على: خلافه 
الو يو ل حي ابا بو ا 0-00 | 
للإشكال عليه : ظ 


قوله: (أو للدلالة 1 أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا ها وعنذ لهم 
وعلى هذا يكون الواو للحال بإضمار قد) يعني من فاعل نسيزر أو مفعوله وعلى قراءة . 
البثاء للمغعول يتعين أن يكون من القائم مقام الفاعل أي الجبال وجه كون الواو للحال 
على هذا الواجه إذ لو جعلت للعطف كما في الأول لم يكن مضي الحشر بالتسبة إلى 
التمين:”والبروز بلبالمب: إلي زمان التكلم فيحتاج إلى التأويل الأول أي لتجقق الحشر 
وتحقيقه إن صيغ الأفعال موضوعة للأزمئة المخصوصة التي هي .زمان التكلم وما قبلة ' 
وما بعده فإذا استعملت مطلقة يراد بها تلك الأزمنة حقيقة وإذا جعلت قيوداً لبْاأيدل 
على زمان أريد به ذلك الزمان وما قبله وما بعده كذا قاله الفاضل المحشي ويرة: عليه 
أن في ذلك اعتبارين اعتبار زمان الفكلم واعتبار :كونه قبداً لما يدل على زمان فلم رجح ْ 
اعتبار الثاني على الأول مع ,أن الأول هو المتيادر .ويؤيده قول المعاني الككلام إن: كان 
لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلائة فخبر فقبسيب كونه قيداً تما يدل على الزمان لا 
يخرج عن كون الخارج في أحد تلك الأزمنة إلا أن يقال إن كونه قيداً زجح الاغتباز 
الثاني إذ المقيد بعد القيد فح يكون مجازا فإن الحقيقة زمان التكلم والعادقة مطدر 
كدير الفرق أن في الأو سمل ليرب الكائنة في المستقبل مثل النسبة في الماضي في 

تحقق الوقوع وفي الثاني اعتبر المضي بالنسية إلى فعبل وقع بعده للنكتة المكورة 
والأول هو المشهور السان بن البلا موحت الناى (للم كرك ا 


. وإنما قال وكذا الأند مجان كنا ا بياه‎ )١( 


سورة الكيق/الآية: 17 الل ههه سسسلاة 
قوله: (بقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر لترك الوفاء والغدير لماقنادره السيل) 
أغدره الهمزة للتعدية وباب المفاعلة للمبالغة دون المغالبة فلذلك اختير في النظم لكن 
المبالنة في النفي لا نفي المبالغة قوله والغدير هو مجمع الماء وسمي غديراً لما غادره 
السيل أي تركه لأنه بقى من السيل فكأنه تركه وأطلق الغدير هنا نفس الماء . 
قوله: (وقرىء بالياء) على أن ضميره لله تعالى ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة, 


0 رحا 5 مسرة” 1 الس 


قوله تتعالى : وَعُرِضْواْعَلَ رَيِكَ صا لد موا كما لقت وَل مرق بل رمسم أن ججمَلَ 
لكر نيد 62 

قوله: (تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم) 
أي أنه استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المأخوذة من أمور كثيرة وهي أهل الموقف وحشرهم 
أي جمعهم وخطابه تعالى لهم بالهيئة المنتزعة من أمور عديدة أخرى وهى الجند والسلطان 
وعرضهم عليه ليأمرهم بأشياء فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد المشبه قوله لا 
ليعرفهم لأنه يستحيل في شأنه تعالى ويحتمل أن يكون استعارة تبعية وحدها أو مع 
الاستعارة التمثيلية فالمشيه حشرهم والمشبه به عرض الجند للأمر. 

قوله : (مصطفين» تيل إن كانت الاستعارة تمثيلية فهذا داخل فيها والظاهر أنه ترشيح لأن 
الصف متعارف في المشبه به وبهذا الاعتبار يعد من خواص المشبه به وإن تصور في جانب 
المشبه أيضاً قوله مصطفين إشارة إلى كون صفا حالا وإفراده لكونه مصدرا في أصله . 

قوله: (لا يحجب أحد أحداأ) بيان ما هو المراد من قوله: مصطفين”' وهو كوتهم 
مرتبين جملة سواء كانوا صفأ واحدأً أو صفوفاً ولا تعرض له في كلام المص ولا وجه 
للإشكال على المص ولا الجواب عنه لأنه بحث آخر ولا مساس له هنا. 

قوله : (على إضمار القول على وجه يكون حالا) من ريك أي قائلاً لهم لفد جتتمونا 
أو من ضمير عرضوا أي مقولاً لهم والظاهر هو الأول واللام جواب القسم والمراد التربيخ 
لا الوخبار. 

توله: (أو عامل" في في يوم نسير) وهذا وجه آخر في عامل يوم نسير وقد مر الوجهان. 

قوله : (كما خلقناكم) أي مجيئاً مشابهاً بخلقكم الأول في العراء عن الأموال والأولاد. 

قوله: (عراة لا شيء معكم) إشارة إلى وجه الشبه عراة جمع عار من العريان. 

قوله: (من المال والولد لقوله: «ولقد جتتمونا فرادى# [الأنعام: 45]) عمم الولد 


)١(‏ ورد في الحديث يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات الحديث يث فلعلهم يعرضون تارة صفأ وإحداً وتارة 
صفوفا؛ كذا قاله الفاضل السعدي وقيل صفا مقرد ينزل منزلة الجمع أي صفوقاً لما وره في الحديث 
الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد صنوقاً ومن غفل عن هذا قال مصطفين انتهى . وجوايه 
ما ذكرناه في أصل الحاشية وما ذكره السعدي . 

00 لمر يي سرك ب د 


لل لس ب يوة الكهق) أيه 88 7 
هنا مع أن المذكور الأتن (ة لكاتب ضيه التخيسب والمناسب للزيئة انون قدم هذا ظ 
الاحتمال: لكمال مناسبته لما قبله. من بيان زوال الذثيا ومتاعها ولكونه مؤيداً بقولهتنالى : 
#ولقد جتتمونا فرادى* [الأنعام: 1944. ظ 
قوله : (أو أحياء كخلقتكم الأؤلى) م ماد وامكجهورن الجملة صفة ظ 
لموصوف مقدر مثل الاحتمال الأول وقد جوز أن اي 0-7 
المص هنا ظاهر في الأول. ظ 1 3 
3< قوله: (لقوله: #بل زعلتم »4 [الكهف: 48]) ظاهره أن الوجه الثاني 0 ا 
توه خقيد ما ريده كن الأول مرج بوستيين يما عرق رارقا بل زعام يلون من ؟. 
قوله وبل للخروج الخ.2 , ظ 
3 قوله: : (وقناً لا يجاز الوعد بالبعث والنشور) وقتا أي موعداً اسم زمان مفعول كن ليجل . . 
قوله: (وآن الأنبياء عليهم السلام كذبوكم به) علف على الانجاز بقدير المضاف للقرينة | 
الواضحة أي وقتأ لإبطال قولكم إن الأنبياء فد كذبوكم من الثلاثي به أي بأخبار البعث . 0 
قوله: (وبل للخروج من قصة إلى أخرى) أي لفظة بل للخروج الخ أي للانتقالٍ من ظ 
قصة إلى أخرى بدون ابطالٍ الأرلى فهي للترقي لا للابطال والقصة الأولى جنملة . 
وحشرناهم رخات الا سراي عبن بس بر ارده اباي بيه ازمر ْ 
اجتتمونا» [الكهف 4] هذا جيد إن جوز كون القصة جملة واحمدة. 
ترقديتال: 0 الكت اك انيد نومت فد وإ ياود 
الححتب لا يدَادِرُ صَعِيرة ولا 7 إل لعسَنها رويد وأماعأوأ لايد َك أعنا (9) 
قوله  :‏ ( صحجائفت الأعمال) أي الكتاب الصحائف وأفرد الكتاب لأن ادم للاشتغراق ْ 
هو أشمل من استغراق الجمع.. ظ [ 
<< قوله : (في الإيمان) جمع يمين أي اليك اليمنى . 
قوله : (والشمائل) جمع شمال والمراد بالوضع الإعطاء . 5 
قوله : (أو في الميزان)' '' وهذا هو الظاهر ب الأول لكمال تصاله ' 
: بقوله : لإفترى المجرمين4 [الكهف : م 0 


قوله : قوئه بل زعمتم الغ طللأجعل معني كبا خلقناكم أرلامرة4 [الكهق: 00 
معنى إحياء بقوله : وريعت لتحيل لعريري كيك د 
وهو الإحياء الثاني . 

قوله: وذ الأنبياء كذبوكم به ملف على إتجاز أي وقتا الإنجاز الوعد بالبعث وتكذيب 
الأنبياء إياكم به أي ا ء 


)١(‏ ليوزن كما قيل إن وزن الأعمال بؤزن كتبها وفيه قول آخر. 


سورة الكهيف/ الآية: 14 | لل لهي _لقاة 

قوله: (وقيل هو كناية عن وضع الحساب) لكونه لازما لوضع الكتاب“©والمعنى عن 
إبراز محاسبتهم وسؤالهم مرضه لأن إرادة المعنى الأول صحيحة وإن وضع الكتثاب حال 
من أحوال القيامة والحساب حال أخرى من أحوالها فلا يحسن تفسيره به. 

قوله: (فترى المجرمين مشفقين خائفين) فترى أنت يا أيها الرسول أو أنت يا من 
يصلح للخطاب وللتنبيه على كمال ظهور خوفهم اختير هذا على قول فيصير المجرمون 
مشفقين الإشفاق الخوف من وقوع المكروه مع تجويز أن لا يقع كذا قيل لكن لا تجويز هنا 
أن لا يقع لقولهم يا ويلتنا ولكمال دهشته لا يقرؤون كتابهم بعد رؤيتهم ما فيه من الذئنوب 
وقد مر التفصيل في قوله تعالى : #نأولئك يقرؤون كتابهم# [الإسراء: ]/١‏ (من الذنوب). 

قوله: (ينادون هلكتهم) بفتحات بمعنى الهلاك . 

قوله: (التى هلكوا بها من بين الهلكات) الضمير للمصدر وفائدة هذا القيد التنبيه 
على أن كل شخص ينادي هلكتهم التى هلكوها لا مطلق الهلاك وإشارة إلى أن لا نديم 
لهم ولا صاحب حيئذٍ إلا الهلاك ونداؤها على تنزيله منزلة العقلاء كنداء السماء والأرض 
والجبال كأنه قيل يا هلاك أقبل فهذا أوانك وزمانك ففيه استعارة مكنية وتشييلية شبه الهلاك 
في النفس بالشخص المطلوب إقباله في كونه مطلوب الإثبال بعد تنزيله منزلة العقلاء ادعاء 
للنكتة المذكورة وهي أن لا صاحب لهم غير الهلاك وقيل معناه طلب هلاكهم لثلا يروا ما 
هم فيه فهر لكمال حيرتهم لكونهم موقنين خلودهم فلا معنى للطلب . ظ 

قوله: (تعجبأ من شأنه) أشار إلى أن ما استفهامية مجاز للتعجب قيل وفي البقاعي 
رسم لام الجر وحده إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقغرن على بعض الكلمة ونقل عن 
لطائف الإشارات أنه فال وقف على ما أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون على اللام 
والأصح الوقف ما لأنها كلمة مستقلة وأكثرهم لم يذكر فيها شيئأ انتهى ولا بدع أن يكون 
بعض المتواتر أصح من متوائر آخر لكن ما قاله البقاعي إن تم الأصح الوقف على اللام 
لأن قبح الوقف على بعض الكلمة قد زال بعارض شدة الكرب وهذا وإن لم يورث 
الأصحية فلا أقل من المساواة. 

قوله : (هنة صغيرة) بفتح الهاء والنون يكنى بها عن الخصلة السوء قدم الصغيرة لألها 
أدخل في التعجب ولأنها مبادي”'' الكبيرة لجرها إلى الكبيرة نظيره قوله تعالى: لا تأخذه 
سنة ولا نوم» [البقرة: ]١55‏ فلا حاجة إلى ما قيل فإن قلت الترقي في الاثبات يكون من 
الأدنى إلى الأعلى وفي النفى عكسه لأنه لا يلزم من قعل الأدنى فعل الأكثر بخلاف النفى 


قوله: هنة صغيرة في الأساس وفيه هئات وهئوان أي خصال سوء فالهنة السيئة والذنئب. 


)١(‏ قال المص في تفسير قوله تعالى: #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# فإن صغار الذثرب سيب تؤدي إلى 
ارتكاب كبارها النهى . 


0 آ ظ - متوّرة الكهيف/ الآية 14 
فلت هذا إذا كان على ظاهره فإن كان.كناية عن العسوم كما هنا جاز كما قملكم في المثل 
السائر فاحفظه فإنه من المهمات انتهى وما ذكر في محله أن هذا على إطلاقة سُلزاء كان 
كناية عن العموم أو لا بل هذا كناية عن العموم ألا يرى أن قوله تعالى: لا تأخذه قنة 
ولا نوم# [البقرة : 5 كناية عن العموم في بابه أي لا تأخذه ما يبطل الحواس الظاهرة 
عن الاحساس مطلقاً سواء كان نوما أو سنة وقس عليه غيره فالوجه ما ذكرناه وكون التيسم 
ذنبأ صغيراً والقشهقهة كبيرة لأجل استهزاء الناس وإيذائهم كيف لا وقد وقع التبسم من 
رسول الله عليه السلام مراراً بل أكثرهم تبسما والقهقهة غير معدودة مين .الكبينرة إلا.على 
القول بأن كل ذنب صغيرة بالنظر إلى. ما فوقه كبيرة بالقياس إلى ما تحته . 57 

قوله: (إلا عدها وأحاط بها) إذ الإحضاء حقيقة في العد عرفاً وإن كان:أصله 5 
بالخصاء ل ل سح 
تجوز في الإسناد حيتئك. 


قوله: كسا مساوم يعور رن 000 نطف 1 
العلة على المحلول أي لوجد أنهم ما عملوا حاف اليكوق المسترمرن حافقين لاله والقرل 
بأن المراد وجوده في الخارج لا. وجوده في الكتابة لأنه إعادة للمعنى السابق ضعيف إذ 
ع وي را امي اح ا 0 
في الدنيا . ظ | 
قوله: فيب علي ما لو يز 0 النفي عومد " 


قوله عا 5 ل 00 
لم يترك سيئة قط إلا أحاط بها الكتاب كما عبر عن جميع الأوقات بالغداة والعشي زفي الكشاف 
هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة عن الإحاطة يعني لا يترك شيئاً من المعاصي إلا أحضاه كما. يقال 
ما اعطاني قليلاً ولا كثيراً لآن الأشياء إما صغار أو كبار وعن ابن عباس رضي الله عنه الصبغيرة 
التبسم والكبيرة القهقهة وعن سغيد بن جبير الصغيرة المسيس والكبيرة الزنا أقول ئيس المقصود 
حصر الصغيرة في التبسم وفي المسيس والكبيرة في القهقهة والزنا بل المراد التمثيل. 00 
قوله : أو يزيد في عقابه الملأئم لعمله وفي الكشاف أو بعذبه بغير جرم كما يزعم من ظلم 
الله في تعذيب أطفال المشركين بذنوب: آبائهم قرله : من ظلم الله أي نسبه إلى الظلم والأحاديثك ' 
المروية في أطفال النشركين مشهورة منها ما رواه مسلم وأبر داود والننائى في آآخر حديثك غائشة 
رضي الله عنها إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للناز: أهلاً خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم عسي قالت قلت يا رسول الله ارابك الع هد ْ 


(1) واكتفى يبيان التعذيب مع أن ممكن أن يقال قلم يكتب ما هو خير أو ينقصن ثواي قوله «فري 
المحر مين ؟ الآبة ولمعا لاصو - 


ور اللو 0111 حا ل 7 لت 1181 


صورة الظلم فهو تعالى منزه عن الفعل ما هو في صورة الظلم كما لا يتصور'فيّ<شأنه الظلم 
وكل موضع ذكر فيه نفي الظلم يراد به نفي فعل ما هو في صورة الظلم ثبه عليه اليص في 
بعض المواضع وأطال فيه الكلام المحشون بحيث يتسحير الماهرون. 

قوله تعالى : وَإُِْلنا لْملَيَكَةَ أسجدوا لدم بدو إل بيس كان من الجن مسق عن 


ا أل سياس الل اي سا7 3 


أمر ريد أَفلتج وه وَدرَيسَهُه أَوَليآء من دوف وَهْعْ لَهُم عَدْقٌ ينس لِاظَلِمِينَ بد 

قوله: (كرره في مواضع) أي ما ذكر من قصة إبليس التكرار حقيقي لكن الغرض 
مغاير كما بينه والتغاير الحاصل للتكرار بتغاير الغرض اعتباري لا يعبأ به. 

قوله: (لكونه مقدمة للأمور المقصود بيانها فى تلك المحال) المراد بالمقدمة ما له 
نوع تعلق بالمقصود كما يشعر به قوله لكونه مقدمة للأمور الخ أو ما يتوقف عليه صحة 
الدليل لأنه يكون جزء قياس أشار إليه بقوله بأنه من سئن إبليس الخ قوله في تلك المحال 
أي محال تكرر قصة إبليس . 

قوله: (وههنا لما شنع على المفتخرين بالدنيا واستقبح صنيعهم قرر ذلك يأنه من سئن 
إبليس) لما شنع أي اظهر قبحهم وسوء حالهم والمراد بالمفتخرين الذين يفتخرون بالمال 
والبنين ولا يضره قوله أو لما بين حال الخ لاختلاف المفهومين أو المراد بالمفتخر من ذكر 
فى قوله تعالى : #ولا تطع من أغفلنا» [الكهف: 8؟] قوله قرر ذلك أي التشنيع أي أكذه . 

قوله: (أو لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب 
الشهوات وتسويل الشيطان زهدهم أولاً في زخخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال 
الصالحة خير وأبقى من أنفسها واعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بيتهم من العداوة 
القديمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن) حال المغرور وجه آخر لذكر القصة وجه 
تأخيره لبعده لفظأ والمغرور والمعرض عامة من اغتربها وأعرض عن زخارفها ليدخل فيه 
صاحب الجنعين وأخوه دخولاً أولياً قوله زهدهم أي نفرهم بأنها عرضة الزوال بضم العين 
وسكون الراء محل عروض الزوال قوله من أنفسها من النفاسة والمراد بأنفس زخارف الدنيا 
المال والبنون. 

قوله: (حال بإضمار قد أو استئئاف للتعليل كأنه قيل ما له لم يجد وقيل كان من 
الجن) أي استئناف بياني جواب لسؤال مقدر كما قدره فعلم منه أن الحال في معنى التعليل 
قدم احتمال الحال لاستغنائها عن مؤنة السؤال. 


آبائهم فقلت : يا رسول الله بلا عمل كال الله أعلم بما كانوا عاملين ومن فيه اتصالية ومنها ما روى 
البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي اله عنه قال سثل رسول الله #لل عن أطفال 
المشركين عمن يموث منهم وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين . 

توله : أو استئناف للتعلبل وعلى جعله حالاً يكون أيضاً حالاً واقعة موقع التعليل على نحو 
قولك ضربته مؤدباً في معنى تأديبا . 


ْ صوّرة الكهف/ الآية: 00 

قوله : (فخرج عن أمره يعر م إشارة إلى أن تعدية فسق.بعن لوي في الال 
بمعنى الخروج. - ظ ( 
ظ قوله: (والفاء 52 والمراد ابر د لان ! 
اسجدوا فخروجه عنه بترك الامتثاك إذ الأمر للوجوب قوله بترك السجود أي مع استقباجه . [ 
ظ قوله : ا(وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البئة وإنما عصى إبليس لأنه كان جنياً في 
أصله والكلام المستقصى فيه في سورة البقرة) كان جنياً فإنه خلق من مارج من نار والنخصر 
بالنسبة إلى الملك وسبب عصياته كونه جئياً مستعداً للعصيان لأن فيه قوة .شهوانية وقوة 
غضبية وؤهمية التي هي منشأ جميع: المنكرات كالإنسان قلا ينافي كون بعضه مؤمناً مطيعاً 
وأما الملك فله قرة عقلية فقطأ فلا يتصور منه منه العصيان ما دام باقياً في حقيقة المئلك وكلامه 
هنا ينافر كلامه في سورة البقرة : كما لا يخفى على الناظرين وما ذكر هنا هو الصواب لدى 
أولي الألباب لكن في اسكئناء إبليس من الملائكة تمحل ح كما فصله في سورة البقرة ٠‏ 

قوله : ل ل ل ا 
وعدم أتخاذ الأولياء لآن سبب الاتخاذ وجود المتخذين والزمان الذي لم يوجدوا غير.معتد 
#سووي نو لوو و لو د 0 
إشكال في التعقيب كذا أفاده في تفسير قوله تعالى : #أغرقوا فأدخلوا النار# [نوح : 16]. 
< قوله: (والهمزة للإنكار والتعجب) أي لإنكار الواقع بمعنى أنه ما كان ينبغي أن يقع 
والتعجب هذا مفهوم من الفجوى فلا جمع بين المعنيين المجازيين والخطاب للمشركين 
وصضليغة الاستقبال للاستمرار والفاء عطف على محذوف أي أنغفلون عن ذلك فتتخذونة. ْ 

قوله: (أولاده 0 أتباعه الام ذرية ة مجازا) أي الأتباع ذرية مجازاً أي استعارة 


0 


قوله ي لي على أذ للك لا يغصي ال هذ لمنى ماد ن مفهوم اسلف الذي أن 
ترتيب الفسق فى ارس لوي ا نأا قر مان قاب لارحت للا حايس المدمي 
قوله : أعقيب ما وجد منه معنى التعقيب أفاده الفاء قي #أفتتخذونه» [الكهف: 0ه]. 


قوله: 20300 
لإغوائه كانوا كأنهم ذريته لكن بلزم منه الجميع بين الحقيقة والمجاز في لفظ الذرية قال ضاحب 
الكشاف كان من الجن كلام مستأنف جار مجرىق التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين كأن 'قائلة 
تمال ما له لم يسجد فقيل كان من الجن #ففسق عن أمز ربه» [الكهف: ]0٠‏ والفاء للتسبيب ْ 
وأيضاً جعل كونه من الجن سبباً في. فسفه يعني أنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفشق عن .. 
أمر الله لأن الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس كما قال: اعلا 
يسبقونه بالقرل وهم بأمره يعملون4 [الأنبياء : 1؟] ثم قال وهذا الككلام المفترض تعمد من. الله عز 
وجل لصيانة الملائكة عن وقوع أشبهة في عصمتهم فما أبعد البون بين ما تعمده الله وبين قول من 


(1) يعني لا للعطف إذ لا يصح تعليل ترك سجوده بفسقه عن الأمر. 


سورة الكهف/ الآية : 2 الال 27727272779711 17 انل 
بتشبيههم الأولاد هذا على نسخة أو الفاصلة في أو اتباعه وأما على نسخة“التزاو الواصلة 
فالمراد بالمجاز التغليب , 

قوله: (وتستبدلونهم بي) الاستبدال من قوله: #من دوني4 [الكهف: ]5١‏ فإن مَعَباه 
المجاورزة وهي تكون بالعرك ومجرد المجاوزة فحمله على الأولى لأنه أبلغ في الذم فإنه 
يفيد أنهم بحسب الفطرة السليمة يتمكنون من اطاعتي فتركوها آخذين بدلها طاعة هؤلاء 
الطاغين فالباء داخلة على المتروك . 

قوله: (فتطيعونهم بدل طاعتي) إشارة إلى أن الاستبدال في الحقيقة في الاطاعة وإنما 
جعل في ذات الشياطين للمبالغة . 

قوله: (وهم لكم عدو) جملة حالية تفيد استبعاد ذلك الاتخاذ لمنافاة العدارة الاتخاذ 
المذكور. 

قوله: (من الله تعالى إبليس وذريته) مخصوص بالذم والفاعل مضمر مميز ببدلاً 
اكتفى بذريته لأنها هو الأصل في الإضلال . 

قوله: (نفي إحضار إبليس وذربته خلق السموات والأرض وإحضار 0 خلق 
بعضص) أي ما أشهدتهم من الإشهاد بضعيىن_ الاحضار إد الإشهاد من الشهود ١‏ بمعنى الحضور 
وإحضار بعضهم عطف على إحضار إبليس . 

قوله: (ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك كما صرح به يقوله : وما كنت» 
[الكهف : ]5١‏ الآية) أشار به إلى أن المراد بالإحضار الاعتضاد والتقوية بهم 


ضاده فزعم أنه كان ملكاً ورتيساً على الملائكة فعصى فلعن ومسخ شيطاناً ثم دركه على ابن 
ع ين مس ا ل ا 10 
ذنبه على الله كفر وفي الصحاح ورك قلان ذنبه على غيره أي قذقه وأ: نه لمورك في هذا الأمر 
أي ليس فيه ذنب قال صاحب الانتصاف الحى معه إلا في قوله وهذا الكلام المعترض تعمد 
من الله فإنه يطلق على من يفعل فعلاً خطأ فلا يليق إطلاقه على الله تعالى قال محبي السنة كان 

حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وقال الإمام وكونه من الملائكة لا ينافي 
كوئه من الجن لقوله تعالى: #وجعلوا بيئه وبين الجئة نسبأ» [الصافات: 15/8] #وجعلوا لله 
شركاء الجن» [الأنعام: ]٠٠١‏ ولأن الجن إنما سموا جنا للاستتار والملائكة مستترون وأجاب بأنه 
أثبت له في هذه الآية ذرية ونسلاً وقوله: #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني# [الكهف: ]5٠‏ 
والملائكة ليس لهم ذرية ولا نل فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة أقول من جعل الجن من 
الملاتكة جعل الملائكة جنسا تحته توعان من لا تسل لهم ومن لهم نسل - 

قوله: وإحضار بعضهم خلق بعض تفسير لقوله عز وجل : ولا خلق أنفسهم4 [الكهف: ١‏ 
جعل بعضهم نفس بعض مجازاً لاتحاد بينهم كقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم* [النساء: 4؟]. 

قوله : ليدل على نفي الاعتضاد بهم تعليل لقوله نفي إحضار إبليس فالمعنى ما أشهدتهم خلن 
السموات والأرض لاعتضد بهم في خلقها والإشهاد بمعنى الإحضار . 


1 . : تورة الكيف/ اليا 1 
قوله تعالى: دنا أن تمد حل لشت ولأ ولا حل رم ؤفاكت فقي َضدٌ 


مج الس ع بكري بم 


الميلين عضد اناي [ 
[ توه (لإوما كنت متخ المضلين») لعموم النفي لا تفي العموم. 0 
|قوله : (أي أعواناً) إشارة إلى أن المراد بالعضد مكداز اليل لأن الجضد لوي | 
بين المرفق إلى الكتف مما ينقوي به الإنسان وكذا المعين يتقوى به ويحتمل أن يكودم 
0 000 ظ 5 
< قوله: (رداً لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادة) غلة لقوله يفي المضار 
1 بليس الخ وبيان فائدته وبهذا يحصل الارتباط بما قبله ويعرف به هذا تعليل :بعد تعنليله 
بقوله ليدل وإنما ذكر اللا تيه لأنه ليس فعلاًلفاعل القعل المعلل وقدمه لأ هذا لزه إن 
يواح دكله الف المده زوع ىلتي لاعتفا 0 
قوله: (فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية) بيان وجه ا واقحنم إلاستبتقاق 
للاشعار بأن عبادة غير الله بدون استحقاق إذ الاستحقاق بالشالقية افع مظن كنل ركلن 
فمن عبد غيره مع الله تعالى فقد عبد غيره دون الله تعالى"'' وبهذا الاعتبار قال فيِما مرا 
قتستبدلونهم بي لما عرفت أنهم اتخذوا من دون الله تعالى بدلاً من الله تعالى لتركهم غبادة ‏ 
الله تعالى بالمزة ة لعبادتهم غخيرة على الفط 5 اعدداد ب بعبادة الله تعالى وبهذا ' الام ابضح 
معنى كون إبليس وذريته بدلا من الله تعالى . ظ 00 ١‏ 
قوله : (فإن الا: شتراك) فيه أي في استحقاق العبادة . ظ 0 0 
قوله: (يستلزم الان شتراك فيها) أي في الخالقية وانتفاء اللازم وهو الخالقية يستلزم. 
انتفاء الملزوم :وهو استحقاق العبادة قال المصنف في تفسيز قوله تعالى : #إبل دذ5 يعبدون 
الجن*» [سبأ: ]5١‏ أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله أشار إلى أ نهم' وإن 
عبدوا الأصنام وغيرها دون الشياطين لكنهم أطاعوا الشياطين في تلك العبادة وحملورهم 
على عبادة غبره تعالى ذكأنهم عيدوا الشباطين شم قال المصنف مناك وقيل كانوا يطاو 
لهم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم انتهى فحيئذٍ الكلام على حقيقته . ْ 27 
وله (فوضع المضلين موضع الضمير) الفا التفريع أي إذا كان الأمر كذلك فوضع الخ . 
قوله: (ذما لهم واستبعاداً للاعتضاد بهم) ذماً لهم أي بالاضلال والفضلال اللازم له 


قوله : رد للدم 0 له صرح 7 
(1) صرح به المص ذ في أواخر سورة 0000 يقال فإنهم إذا لم يصلحوا 14 زد 


0 للإفراد بالعبادة أولى لأن الإفراد يي ل دقع 
الإفراد لك الذي رون على ما صزح به المص فين أواخر سررة المائدة . 


سورة الكهف/ الآية: 1ه ل سس سسسسسمششئكهيسمل-ل ‏ - 1١#‏ 
بخلاف الضمير فإنه يراد به الذات لا الوصف فلا يحصل به الذم واستبعآدا الخ عطف 
المعلول على العلة لأن المذموم لا يصلح لذلك الاعتضاد . 

قوله: (وقبل الضمير للمشركين والمعنى ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بغلوم 
لا يعرفها غيرهم حتى لو آمئوا تبعهم الناس كما يزعمون) فحينئلٍ يكون ذكر المضلين أيضاً 
موضع الضمير والمراد بالضمير ضمير ما أشهدتهم ومرجع الضمير قد تقدم في قوله تعالى : 
ولا تطع من أغفلنا» [الكهف: 18] الآية وقدم احتمال كون الضمير لإبليس وذريته 
لقربهم لفظاً ومعنى إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلأن قوله: : #وما كنت متخذ المضلين 
عضداً» [الكهف : ]5١‏ رد لاتخاذهم أولياء كما قرره وعلى هذا الوجه فالمعنى ما أشار إليه 
المصئف أي وما كنت متخد المضلين عضداً لديني فيكون هذا القول رد لزعمهم أنهم لو 
آمنوا تبعهم الناس في الإيمان فيتفوى الإسلام بإيمانهم وهذا وإن كان معنى صحيح لكنه لا. 
يلاثم مذاق الكلام في تحقيق المرام . 

قوله: (فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد 
وبيب اج أطي ع باصيو ياك و ا اا و 01 
وعو ونيا لور وا ع 1 


قوله: (ويعضده قراءة من قرأ #ما كنت# [الكهف: 15١‏ على خطاب الرسول وَهةِ) 

قوله: (وقرىء #متخذ المضلين» [الكهف: ١ه]‏ على الأصل) من أعمال اسم 
الفاعل ولنويله , 

قوله : (وعضداً بالتخفيف) أي يسكون الضاد . 

قوله: (وعضداً بالاتباع وعضداً كخدم جمع عاضد من عضده إذا قواه) بالاتباع أي 
قرىء بضم العين تباعاً لضم الضاد وعضداً بفتحتين قوله إذا قواه فلا يكون استعارة ولا 
مجازاً مرسلاً والجمع ظاهر لجمع المضلين وأما الإفراد لأنه جنس يراد به الجمع . 


قوله: وقيل الضمير للمشركين أي ما أشهدت المشركين خلن السموات والأرض حتى 
يطلعوا ما في ذلك الخلق من صنوف العلم والحكم فيصيروا به عارفين ما لا يعرفه غيرهم ركان 
ذلك سبباً لاتباع الناس لهم فيستحقوا بذلك أن يعتضد بهم في الدين . 

قوله : فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضاين لديني أي لتنفيذ أحكام شريعتي التي شرعتها للناس . 

كوله: : ويعضده قراءة من قرأ وما كنت على الخطاب وجه كونه عاضداً له ظاهر فإن قول 
المشركين لو آمنا لتبعنا الناس عسى أن يكون مطمعاً للرسول في نصرتهم للدين فيكون قوله : : لما 
كنت * [الكهف : ١‏ الآية نهياً له عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ المضلين عضداً في صورة النفي 
على الوجه الأبلغ . 


09 ظ م ل لصب تب ا يي ب يي - نشوّرة الكيف/ الآية:‎ ١ 


ظ اي يطول اوأر 0 مك توق م نيالم وك 
م و با © [ 00 
(أي الله تعالى للكافرين وقرأ حُمزة بالنون). ظ 
0 0 (أنهم شركائ ي أوأشفماءكم ليمتموكم من عذابي وإشافة الشركاء على رهم 
للتوبيخ) أ وو و0 فأجاب بأن الإضافة لزعمهم فيكون اشتعارة ْ 
تهكمية بتنزيل التضاد منزلة التناسب قوله باع ا سر - 
لهم يوم القيامة ولا في هذه النخياة . ظ ْ 3-8 ظ ظ 
قوله (والمراد ما عبد من هون) أي مطلق من غير ذوي العقول لقوله بتر زكرن افيد : 
وهو الثار. 0 0 
ظ قوله: (وقيل 5550000 انهم يدخلوة تت اعسوم 
دخولاً أولياً فلا يليق أن يخرج العام عن عمومه (فنادوهم للإغاثة) 
قوله فلم يتجيوا هم أ فلم يدرو الاتجاية أنه لا يسمعوق عمجم ولو 
سمعوا ما استجابوا لهم . 00 
ظ قوله ؛ (فلم يفيثوضم) أن المراد من نفي الاستجابة نفي الاستفلة لكن لا حاجة إلى ظ 
هذا | التأويل ( بين الكفار وآلهتهم) . 4 ١‏ الاب 
قوله : مهلك) فتح الميم وكسر اللام اسم مكان من الهلاك وكذا مويق قله ملكا 
تعريف لفظي له. ظ < 
ظ قوله. : (بشعرئون فيه) أي الكمار وآلهعهم فيه أ 00200000 
للملاتكة وعيسى وعزير والتأويل بأن الموبق حائل بينهم و| ن لم يكونوا فيه ليشمل هؤلاء 
فخيك ير كرون ويا : بمعنى البرزخ البعيد قالمعنى وجعلنا يينهم أمدأ 'بعيداً غير. متعارف 'لكن 
جره حي نمرلة للملائكة وعيسئى وعزير لأنهم.في أعلى الجنان وأولئك في قعر' جهدم 
ولعدم شهرته لم يتعرض له المصنف وإن تعرض له صاحب الكشاف وقيل مغناه ميجبسا 
وموعداً فهو قريب انما سبق. . ظ 26 3 
قوله: (وهو النار) أي - جهنم أطل الثار وأزيد بها مكانها مجازا شائما حتى ضار 
فلهنا بالهنية: ْ 


1 قوله : لأ عداوة هي في شدنها لال عطاف على مهلكا فإطلاق المويق على سا‎ ٠ 


قوله: نهم شركائي أو شفعاءكم يعني مفعول زعمدم يخعمل أن يكون شركاء وأن يكو 
شفعاءكم وعلى التقديزين يكون.المراد بالشركاء الأصنام . اث" 

قوله: وإضافه الشركاء أي وإضاقة الشركاء إلى 'ياء المتكلم فينادوا شركائي 5006 ظ 
زعمهم وإلا ليس له سبحانه شركاء قظعاً فالقصد'بها إلى التوبيخ فإنه يفيد أندم جؤلاء جعلدم. . 
أصتامكم ل يمو رالضر 0 20 


سورة اليف الآية : *ه ا ا لس قعجسييفاهؤ 
مجاز لكونها سبباً للهلاك لكن الموبق مصدر لا اسم مكان كما في الاحتمتاك,الأول قوله 
هي في شدتها هلاك إشارة إلى ما ذكرنا من كونه مجازا والمعنى هي مفضية إليه 'ؤللمبالغة 
في السببية جعل شدة العداوة ظرفاً للهلاك . | 

قوله: (كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفاً) إلى حد يجرك إلى الكلفٌ 
والكلف مصدر كلف به إذا أولع به وتحير به, 

قوله: (ولا بغضك تلفا) أي لا يكن بغضك بغضاً مفرطاً يجر إلى التلف والهلاك 
فأطلق المسبب وأريد السيب . 

قوله: (أو مصدر من وبق يوبق وبقا) على المعنى الثاني من قبيل اللف والنشر 
المرتب . 

قوله: (إِذا هلك) أي معناه الهلاك واطلاقه على العداوة مجاز كما عرفته . 

قوله: (وقيل البين الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا يوم القيامة) فالبين 
ليس بظرف كما في الأول بل هو اسم بمعنى الوصل كما يكون بمعنى الفراق لأنه من 
الأضداد فهو ح مفعول أول لجعلنا وموبقاً مصدر بمعنى الهلاك مفعول ثانٍ وعلى الوجه 
الأول مفعول ثاب لجعل إن كان بمعنى التصيير وإن كان بمعنى الخلق فهو ظرف لجعلنا أو 
صفة لمفعوله قدم عليه لرعاية الفاصلة فتحول حالا قوله هلاكا يوم القيامة أي سبب هلاك 
تقدير المضاف أو مجاز مرسل . ظ 

قوله تعالى : ورا الْمجَرِمُونَ لثَارَ فَظنُوا َم مُوايِعُوهَا وَلَمْ يجدُواعنهَا مصَرهًا 9ج 

قوله: (فأيقنوا) أي الظن مجاز عن اليقين بدليل ولم يجدوا عنها مصرفاً وكون الظن 
بمعنى اليقين مأثور عن قتادة كذا قبل وقيل إنه على ظاهره لعدم يأسهم من رحمة الله قبل . 
دخولها وهذا غريب لأن المظنون مواقعتهم وهي يقين (مخالطوها واقعون فيها). 

قوله : (انصراقاً أو مكاناً ينصرفون إليه) أى مصرفاً مصدر قدمه لتبادره أو مكاناً أي ينصرفون 


ثوله: لا يكن حبك كلناً ولا بغضك تلفاً يعني لا يكن محبتك بحيث يؤدي إلى الحرص 
بالشيء مع شغل القلب والمشفة فيه ولا بغضك بحيث يؤدي إلى الهلاك والاستشهاد في الثاني 
الكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة ومنه قول عمر رضي الله عنه عثمان كلف بأقاريه أي 
شديد الحب لهم. 

قوله : فأيقنوا الظن يقع على العلم الراجح وعلى اليقين أيضاً فهو مشترك قال صاحب مجمل 
اللغة الظن الشك والظن اليقين . 

قوله: انصرافاً أو مكان ينصرفون إليه فسر مصرفاً على محتملي معناه فإن منعلاً يحتمل 
المصدر الميمي والمكان. 


١8‏ اال ل ل وو سيره وز الل لأا 4 ا 
ليه إشارة إلى جواز كونه اسم مكان ولم يتعرض لكونه اسم زمان لأنه خلاف الظاهرة. ظ 


الا العبير ماو عن 


قوله شان ولقد د فى هنذا الفْرءَانٍ لِلنّاسِ من كل سشٍِ وكا آل الونسلن اي 
جدَلا 09 


قوله : ا إليه) أشار إلى أن المراد امكل ابسن مناه 26 
بل المراد كل جنس اللاو اكز لاأعطانا عر وريه باجاعوة إليه بالطل عنام تفار 
للمعاني القريبة وأصل: معناه قد مر مرارا وتصريفه تكريره على تمكين الافهام . 00 

قوله: (وكان الإنسان) أي جنس الإنسان ار أكثر انافك أو إستاد ما صر من 
البعض إلى الكل مجازا. ظ ظ ظ 

قوله: (يتأتى منه الجدك) كالملك والجن إذ الجدال.-كما يكونٌ بالباطل بكرن أيضا 
بالق قال التي : #وجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل : 0آقيد به لأنْ كثيزراً من! ‏ 
الأشياء لا بتصور متنه ااي لظ 
بدلالة العقل فيكون أفعل التفضنيل على حقيقته . ظ ئ 

قوله : : (اخصومة بالباطل أواتتصابه على التمييز) قيد بالباطل لاقتضائه المقام فلا ينافي 
ما ذكر من عموم الجدال . 5 


50-0 ا 000 م 
قوله تعالى: ا انح الوا ووسخبراك يل م 
مه 2 ١‏ : 


سَنَّهُ اولي أو ينيجه لعَدَابُ ما (ي 


قوله: امن الإيمان؟ اي من محدون إذ الع يسدوريان إلى المتيرة لاني وكثيرا 
ما يحذف. ْ ْ 
قولد: (إذ 55 الوق وهو الرسول الداعي والقرآن المبين) وفي. جاء ا 
5 إذ حصل لهم الهدى وهذا القيد لإظهار كمال تمردهم في الطَغيان وهو 
الرسول الداعي فإطلاق الهدى عليه للمبالغة ولا درل بالهادى لانتماء المبالغة. إلا أن يراد 
بياك حاصل المعنى ووصفه بالداعي للوشارة إلى وجه كونه هدى وأن الهداية بمعنى الدلالة 
على ما يوصل لا الدلالة المؤصلة وكذا الكلام في قوله والقرآن وفي وصغه المبين أي 
الظاهر إعجازه أو حقيته أو المظهر الحق والباطل . 0 * 
قوله: (ومن الاستغفار من الذئوب) أشار إلى أن ل 0 فبكون 
في تأويل المصدر مقدر قبلها الجار-قوله من الذنوب أي من الذنوب سوى الكفر يقرينة . 
المقابلة لقوله إن يؤمئوا فإن الإيمان استغفار من الكفر وإلا فلا حاجة إليه إِذْ الاستغقار لا 
يكون إلا من الذنوب بالقؤله أن الأتفانة رتسب م قله كل اع إلى ال اا بأن 
عدم الاحتياج إلى 0 لأ يناقي لكر 00 ْ 


, في الوجه الثاني وأما في الأو فالمجي. على حقيقته‎ )١( 


كؤرزة الكياك ةعاس77 114111 


قوله: (إلا طلب أو انتظار) وهم ما يطلبون ولا ينتظرون لذلك ولكن لكان يلحقهم 
لحوق المنتظرين لتعاطيهم بسببه شبهوا بالطالبين والمنتظرين فلا إشكال بأن ظلليهم سنة 
الأولين لعدم إيمانهم وهو لمنعهم عن الإيمان والمنع إن كان للطلب يلزم الدور إذ للب 
حقيقة كما عرفته وما ذكرناه مما قرره المص في بعض المواضع 

توله : (أو تقدير إن تأتيهم سنة الأولين وهو الاستئصال) أي تقدير الله تعالى فالتقدير 
متروك فاعله لظهوره. 

قوله: (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) وإلما قدر المضاف قبل اتيان سنة 
الأولين واتيان العذاب كما في الكشاف لأنه لو كان المانع من إيمانهم واستغفارهم نفس 
الهلاك كانوا معذورين ولأن عذاب الآخرة منتظر قطعاً ولم يكن معذوراً إذا كان المائع 
تقدير الله تعالى لأن التقدير بأن إرادته الجزئية إنما تتعلق باختيار الكفر ولما كان عدم 
الإيمان بعد مجيء الهدى كان المائع من الإيمان بعد الطلب وعدم الإيمان المتقدم على 
الطلب عدم الإيمان قبل حصول الهدى (عذاب الآخرة) . 

توله: (عياناً وقرأ الكوفيون قبلا بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع 
وقرىء بفتحتين وهو أيضاً لغة بقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقبلا وقبلياً) عياناً هذا المعنى 
على القراءة بكسر القاف وضم القاف أيضاً أن قيل إنه لغة فيه قوله بمعنى أنواع أي قبلا 
على كونه جمعاً بمعنى أنواع وأصله من المقابلة وعن هذا دل على المعايئة . 

قوله: (وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب) فالمعنى معايئين له بكسر الياء أو 
بفتحتها أو العذاب فالمعنى معاً ينالهم ولما كان قبلا مفرد اللفظ جمع المعنى لكوته اسم 
جنس صح أن يقع حالاً من الجمع ومن المفرد هذا على كون معنى قبلا عياناً ولم يتعرض 
لاحتمال كونه جمع قبيل لأن الأول مختاره فهو على تقدير كونه جمعاً حال من الضمير أي 
حال كوتهم أنواعاً من الجماعات كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم . 


باك ثيل ب لك م 5 05 0 0 
قوله 00 وَمَا تربيل مسد إلا مين ومنذرين ويل الزن كفروا بالنطل 
م * ررم 
يم 


حضوا بد لك وأتخدواً ءابق وما نزرواً هروا 23 
قوله: (إلَا مبشرين) حال مقدرة. 


قوله: إلا طلب أو انتظار أو تقدير أن يأتيهم سنة الأولين ثلاثتها بلا تنوين أما الثالثك 
فللإضافة الصريحة وأما الأولان فلنية الإضافة الوجه في مثل هذا التركيب أن يقال إلا طلب أن 
يأتيهم سئة الأولين وانتظاره أو تقديره. 

قوله : وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب فإذا كان حالاً من الضمير المفعول في 
«#يأتيهم» [الكهف : 4] يكون معنى قبلاً متقابلين ومعاينين العذاب وإن كان حالاً من يكون معناه 
مقابلاً ومعايتا لهم . 


05 نورة الكهف/ الآية!‎ ١١ 
قوله: (للمؤمنين والكافرين) للمؤمنين ناظر إلى مبشرين والكافرين ناظو بن منارين‎ 
0 ظ‎ ١ يعلى طريق اللف والنشر المرتك.‎ 
قوله: (ويجادل الذين كفروا بالباطل) ولا دلالة لتخصيصه 0 لجار - ا ظ‎ 
' الجدال قد يكون بالخ بل ا القيد مشعر بأن الجدال ب وهذا القيد اجتراز اذ عن‎ 
الجدال بالحق . ظ‎ 


ظ قوله : (باقترام 0ط الممعحدات 100 تقيف 
زنحوها تعنتاً) أى بسؤال الآيانت.تعنتأ بعد ظهور المعجرّات ادعاء منهم بأنْ ما ظهر من 
المعجزات ليس بمعجزة ولا آية فسألوا آية دالة على النبوة لتعصب فعلى هذا المراة 
بالجدال معناء اللغوي وهو اللدود في الخصومة . 0 7 
قوله : (ليزيلوا بالجدال) إشارة إلى أه اتمارة أو مجاز سل من إؤلال القد كا ئ 
سيصرح به وهذا غرضهم ولا يخفي حرمانهم والمراد بالحق دين الإسلام . ئ 000 
قوله: (عن مقره ويبطلوه؛ من إدحاض القدم وهو إزلاقها) أي من تحققه وللمأ عبر عن 
قصدهم إبطال الح بالإدحاض وهر إزلاق القدم عن مقره زاد قوله عن مقره للترشيح قوله : 
ويبطلوه تفسير ليزيلوا وهو الجراد يالا ل خامن هذا مأخوذ .من ادحاض القدم شبه إرادة إبطال "١‏ 
الحق بإرادة ادحاض القدء في أترتب الإزالة عن المقر فذكر لفظ المشبه به وأريد المتيه 
فيكون استعارة'تبعية ويحتمل كؤنه استعارة تمثيلية . ' ظ 


قوله: : (وذلك قولهم للزسل : الإما أنتم إلا بشر مثلنا» [يس: 16] «ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة4 [المؤمنون: 4] ونحو ذلك) أي قصد إبطال الحق قولهم: «للرسيل» 1 . 
[فصلت ؛ : 181 الخ فإنه جدال لقصد إبطال الح وهذا لا بخالف لقوله بانتراح.الآيات! الخ ' ظ 

لأن قوله ونحوها إشارة إلى الغموم والمعنى ومن جملة ذلك قؤله : #للرسل#:[فصللت: . 
ظ ؟؛] الخ ولظهور المراد قال وذلك اعتماداً علئ ما سبق من قوله: باقتراح الآيات إلى قوله ' ْ 
امك ب اللو وا العو وول و وو ب يو ١‏ 
والمعنى يجادلون بالإقتراح والسؤال ليعجزوا الرسل ويكون ذلك سبباً لادحاض الحق أي 
< الرسالة بقولهم : #ما أنتم إلا بشر مثلنا» [يس ؛ ١‏ ©1] وهذا عنجب أما أولاً فلان اتراحهم. ٍ 
ل ا ا ا 
لإدحاض الحق وأما ثانياً فلآن السؤال بمن قصة أصحاب الكهف وقع ناتعكر كين لود لجا« 

عله الستلام يتعلم البهود وقول :. لما أنتم إلا بشر» [يس : ال ا ل 
ما بينهما (يعني القرآن). ئ ١‏ ْ ْ 5 ظ 

كوله : (أو إنذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب) وإنذارهم فما مصدرية أد وانذي . 

. آنذروا به فما موصولة. قدم الأو لاحتياج الثاني إلى تقدير العائد.. ظ 


0 ْ قوله : ذأ اامتهواكا عه ا وومتتعي ام انا روا عقن مطل اب"‎ ١ 


سورة الكيف/ الآية : لاه اا 
سسا جه - ده 


قوله: (وقرىء هزأ بالسكون وهو ما يستهزأ به على التقديرين) فح علئ“ظاهره فليس 
بمصدر وصف به للمبالخة رلعل المص اطلع على كون هزؤاً بالسكون بمعنى ما(يبيتهزأ به 
والقول بأن مراد المص أنه مصدر مؤول بما ذكر ضعيف إذ الأول كذلك إلا أن يتتالي.إن 
قوله وهو ما يستهزأ به ناظر إلى القراءتين معا. 


ا ل 20 عن لث اعي وو ا ا 


قوله دعالى : وين لك كن در يلت وي عرض عه وص مامت يناه إن جعلنا علق 
ريو أسعدة ل قوق لابين ذا وه عه إل لد فلك بهذأ إن أله 89 

قوله: (ومن أظلم) استفهام إنكاري للوقوع ويفيد مثل هذا التركيب اظلمية من ذكر 
الخ عرفاً وإن دل على نفي المساواة لغة (بالقرآن) . 

قوله: (فلم يتدبرها ولم يتذكر بها) معنى الإعراض هنا تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (ونسي) أي عامل معاملة الناسي حيث لم يتفكر في عاقبة الكفر والمعاصي 
فهو استغعارة للمعاملة المذكورة. 

قوله: (ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتها) أي نفسه عبر باليد 
عن النقس لأنها آلة لعامة صنائعه ومنها أكثر منافعه . 

قوله: (تعليل لإعراضهم ونسيانهم) لكن المراد دوامها إد أصل اللأاعراضص والنسيات 
علة للجعل المذكور وهو علة لدوامها وعدم زوالها فللا دور. 

قوله: (بأنهم مطبوعون على قلوبهم) إشارة إلى أن هذا القول استعارة تمثيلية كما 
فصله في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهه» [البقرة * 7] الآية . 

قوله : (كراهة أن يفقهوه) أي أنه مفعول له بتقدير المضاف ويفقهوه بمعنى أن يبعلموه 
وكراهة ذلك لسبب إصرارهم على التكذيب وانهماكهم في التقليد حتى صاروا كأنهم 
مجبورون على ذلك بعد ما كانوا مختارين فيه . 
للنظر إلى المعنى وهو القرآن كما نبه عليه في تفسير الآيات . 

قوله: (#وقي آذاتهم وقرا» [الكهف : 2/] يمنعهم أن يستمعوه حق استماعه) أي 
وجعلنا في آذانهم وقراً» [الكهف: لاه] أي هيئة تمنعهم عن الاستماع فهر استعارة 
تمثيلية أيضاً وهذا مثل ما سبق جزاء الإصرار على التكذيب وإنما أفرد وقراً لأنه في الأصل 
الآيات القرآنية ليست من المبصرات . 


قوله: وتذكير الضمير وإكراده للمعتى أي حملا على المعنى وإلا فظاهر اللفظ يقتضي أن 
يقال إن يفقهوهن لرجوع الضمير إلى الآيات لكن ذكر الضمير ووحد لأن المراد بالآيات القرآن . 


اح الكت 


سد رونداده إن ره 6يدم ‏ ألسم ا وها اس 


؟ ١١‏ ظ ظ “ 00 ا سل لل يس سس ئس سَوَرَة الكهف/ الآبة : م 
قوله: اتحقيقاً وتقليد لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون) أي النفي على الثيموم فول : ظ 
للا ينقهون4 ,[الفتح: 1١5‏ ناظر إلى تحقيقاً ولا يسمعون ناظر إلى تقليدا أو تاظلر كل , 
منهما إلى كل. منهما إذ المقلد يُفقهرن لكن لا بالاستدلال والمحقق يسمعون ثم يستدلوتم ! 
قوله: (وأذن كما عرفث جزاء وجواب للرسول يب على تقدير قوله: ما ل لا 
أدعوهم فإن حرصه على إسلامهم يدل عليه) قال الدماميني في شرح التسهيل الصواب أذ 
يقال كونها جوابا ! ينك عنها بخلاف الجزائية فإنها قد تنفك عنه ومعنى كونها. جواباً ألها. ظ 
لا تقع إلا.في كلام يجاب به كلام آحخر إما محقق وإما مقدر ومعنى كونها جزاء أنه يجازى ' 
بها أمر وفع وليس المراد بالجؤاب والجزاء معناهما الاصطلاحي .حتئ يكونا بمغنى واحل ' 
كذا قبل ونبه المص بقوله على تقدير قوله: ما ليلا أدعوهم على أن أذن هنا جواب لكلام - 
مقدر وأن الجواب هو مجموع الشرط وجوابه والحاصل أن أذن جزاء للفعل وجواب للقول . 
وهنا لما لم يوجد القول صراحة حاول بيان وجه كونه جواباً للقول فقال على ,تقدير ما لي | ' 
لا ادعوهم فأجيت هذا القول بأنه إن دعوت فلن يهتدوا أبدأ بناء على أن ما لئ “لا ادعبوهم ظ 
في قوة ادعوهم د الاستفهام للإنكار والتعجب وهذا.البيان تضمن أنه جزاء لفعل الدعوة ظ 
فإن الدعوة يليق أن يجازي بالابتداء لكنهم لكونهم مطبوعي القلب. جعلوا ماايجب, أن : 
يكون سيب للاهتداء 57 لانتفائه فجوزي فعل الدعوة بعدم الاهتداء نظيره أنا آتيك' إذن ش 
أضربك ودليل تقدير :هذا قوله تعالى: 9: تأعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف: ]١‏ 1 ' 
فإته منع من الدعوة على هذا”'* الوجه المؤدى إلى امم غريب لا منع الدعوة مظلقاً وعنن ١‏ 
هذا قال فإن حرصه على إسلامهم الخ وهذا أولى من القول المنع عن الدعوة حين خوظف 
من قوله : #وإن تدعهم إلى الهدي» [الكهف: 57]. 0 دم 
٠‏ قوله تعالى : وَرَيْك الف ذو ةل ينهم ًا كسا لي له داب بل 
لمم مود أن جوأ ين دوند. زيل (62) 0 
ظ قوله: (البليغ المغفرة) هذا مستفاد من صيغة المبالغة . 


قوله: جزاء وجواب إما أنه جزاء فلأنه جعل دعوة الرسول سيبأ لانتفاء اهتدائهم أبدا لأتهن 


ْ لعنادهم يزيد ضلالهم ويشتد شكيمتهم بسيب دعوة الرسول ححتى يستحيل اهتداؤهم وننتفي أبدأ 00 
فجعلوا ما يكون سيباً لوجرب اهتدائهم سببأ لانتفائه منهم من يقول لا يصحخ كونه جرعءا إلا تقديز 0 
الأخيار والأعلام وقد حخفي عليه أن الجزاء ليس مجرد انتفاء الاهتداء بل انتفاء الاهتداء أبداً ودعوة2 . 
الرشو سيت ابوه انتفاء الاهتداء لما ذكرنا أنهم لعنادهم يزيد ضلالتهم ويشتد شكيمتهم بسببٍ 
دعوة الرسول وأما إنه جواب فلما قال المصن على تقدير قوله: مأ لي لا أدعوهم يعني: كأنه عليه 

الصلاة والسلام فال ما لي لا أدعوهم :فأجيب 'بأنك إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا. . 
ع تم ع 1 1 000 


230 لاا منع الدعوة مطلقاً . 


ةا اتدسرييةد لصن تعد 


سورة الكهف/ الآية : ارة ل ل سس ”عسوو 

قوله: (الموصوف بالرحمة) هذا معنى كونه تعالى ذو الرحمة واختين"ضنيغة المبالغة 
فى المغفرة دون الرحمة هنا مع اختيار صيغة المبالغة في الرحمة في قوله تعالئ 3 #غفور 
رحيم 4 [البقرة: ”11 ] وهو كثير في القران أن الع كور بعده عدم مؤاخذتهم بما كلوه 
من الثم الجسيم وهو مغفرة عظيمة بالنسية إلى من آمن منهم وترك التعجيل رحمة لك ا 
براد المبالغة حيث لم يؤمنوا فعوقبوا في بدر أو يوم القيامة فلما تم المغفرة في حت من آمن 
منهم ولم يرد الإتمام الرحمة في شأن من لم يؤمنوا حيث ترك تعجيل عذابهم وهر رحمة 
رلم يهد إلى الإسلام فلم يتم الرحمة فلذا بولغ في المغفرة دون الرحمة وبهذا البيان اندفع 
الإشكال على الإمام الرازي حيث قال لفظ المبالغة في الغفور دون الرحمة لأن ترك 
الاضرار وهو المغفرة غير متناه وقدرة الله تعالى متعلقة به'© وأما الرحمة فهي ايصال النفع 
لا يتعلق به القدرة لآن فعل ما لا نهاية له محال بأن كلام الإمام يقتضي عدم تناهي 
المتعلقات في كل ما نسب إليه تعالى بصيغ المبالغة لين بلازم وجه عدم الإشكال بأن 
مراد الإمام بيان النكتة لوقوع التفرقة بينهما هنا بأنه اعتبرت المبالغة في جانب الترك دون 
مقابله لأن الترك عدمي يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخر لكن يرد على الإمام أن التروك 
أي الاعدام الأزلية لا يتعلق بها الإرادة كما صرح به في شرح المواقف وكذا لا يتعلق بها 
القدرة لأنها مسبوقة بالإرادة وأيضاً مقدورات الله متناهية سواء كانث متروكة أو موجودة وما 
فيل إنها غير متناهية فمعناه أنها غير متناهية بمعنى لا تقف عند حد وأيضاً الفرق المذكور 
يحتاج إلى النقل من الثقات ومن الكتب المعتيرات . 

قوله: (لو يؤاخذهم) وصيغة المضارع ليفيد الاستمرار فيما مضى وقتاً فوقتا. 

قوله: (استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله ين) 
استشهاد على ذلك أي على كونه غفوراً ذا رحمة والمراد بالاستشهاد ذكر بعض أفعاله يدل 
على ذلك كما أشار إليه بقوله بإمهال قريش الخ وهذا الإمهال يدل على كونه غفوراً بليغ 
المغفرة حيث لم يؤاخذ بما كسبوه من الجرم الجسيم بل وفق بعضهم على قبول الإيمان 
وخو مترة مظيفة وترك التعجيل ويجنة منه في ككل من يوسن لكن اثماء (الرحتفية نهنا 
يكرن بالهداية فلم يرجد فيمن بقي على الكفر فلو هنا لانتفاء الأول لاتتفاء الثاني مثل قوله 
تعالى: #لو كان فبهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] ولذا قال استشهاد على ذلك 
77 ا 0 د رن 

قوله: استشهاد على ذلك يعني التذييل بقوله عز وجل: #وربك الغفور ذو الرحمة# 
[الكهف: 58 يشير إلى أن القرم مستحقون لتعجيل العذاب بهم لكن ربك البليغ الرحمة 
والجو هم حا ل فلذلك لم يعجل عذابهم ولم يؤاخذهم بما كسبوا فلفظة لو دلت على انتفاء 
تعجيل عذابهم لانتفاء تعلق إرادة الله بمؤاخذتهم بسبب ما كسبوا فهذا دليل على أنه تعالى الغفور 
ذو الرحمة وهذا هو معنى الاستشهاد. 


(1) لكونه عدهياً. 


-" ظ ظ 5 سور الكيف/ الآية: | 04 [ 
حمل يعضهمالمفرة والرحدة نامر والرحة في شأ من بشي لك ل 0 
يخفى يعده . 086 ْ : ةْ 
قوله ' ١‏ (وهو يوم يدر أريوم افاي تبه علن أن موعداً اسم زم ول ريد بلق ْ 


وجهئم يكون موعداً اسم مكان فإذا كان موعداً لهم فمعنى التعجيل أنهم استشقوا العذاب <ثي 


العظيم ونزول الغذاب حين استتحقافهم تعجيل أي فعل في أول وقت يستحقون العذاب فيه | 
لكنهم أخروا إلى موعد لعلهم يرْجعون عن الكفر أو سيؤلد منهم من أمن وأطاع ٠‏ 0 
قوله : (لن بجدوا من دوه موثلاً منجاً ولا ملجأ) أي من دون الله وقيل من.ذون العذاب ‏ 
والثاني أولى وأبلخ لدلالته على أنهم لا منجاً ولا ملجأ فإن من يكون منجاء ٠‏ العذاب كيف 
نوع وجه الخلاص والنجاة والأؤل هو الظاهر من مثل هذا الكلام إذ المغنى حيشدٍ لن يخدوا 
من دون الله ملجأ يقدر على دفع عذابهم سوى الله تعالى فإنه تعالى قادر على خلاصهم لكنه 
لا يدفع عنهم الغذاب لكفرهم ووعدهم بقاءهم في العذاب وهذا شائع في هذا البانب . ا ظ 
قوله: (يقال وأل إذا نجا:ووأل إليه إذا التجأ إليه) أشار إلى أن المنجا إن نتعنى 
واححد والفرق إنما هو في التعدية بإلى في الالحجاء وعدمه في التجاء . ' ْ 


ود معن : يلك الو أتكتاع لت تنا سا يتفلكهم كزهكا(© .. 
قوله: : (يعني قرى عاد وثمود واضرابهم مبعدأ خبره اهلكناهم) فائدة | لخير بأعبار 
ملاحظة معطوفه والمراد إضرابهم أمثالهم . 5 
قوله : أو مقهول مضعر مفتر به أي مقغول فعل مضمر مفسر به للاكيد أخرة [ 
لاحتياجه إلى الحذف . ظ 00 
قوله : 500152 ان د انوي اليرت لو اعد 
اجملة حالية كقوته تعالى : #فتلك. يبوتهم خاوية بما ظلموا» [النمل ' 07] انتهى ولم / 
يلتفت إليه المصس لأن المتعازف في الأكثر كون ما بعد اسم الإشازة صفة |( كاذب تمر 
وخبرا إذا كان نكرة . ْ ' 5 
كوه مو يل لون فى ابيا ركوو عرو لاا لور انا 
الموضعين قبل تلك أو بعد أي وأهل تلك القرى ى أو أهلكنا أعلهم وتلك يشار بها إلى ' 
العقلاء وغيرهم قال تعالى : #تلك الرسل # [البقرة : 0 ؟] الآية ليكون مرجع الضمائر أي 
في المواضع الثلاثة ويجوز أن يكون القرى مجازً عن أهلها كما و المشهره ر (كقبربش 
بالتكذيت والمراء وأنواع المعاصي) ٠‏ ظ 
قوله: (لإهلاكهم وتتاً معلوماً) أي جاه سر اس ا حل إذ: 
الموعد لا بد وأن يكون معلوماً قوله لإملاكهم جعل المهلك مصدراً لثلا. يكون للزمان 
زمان لأنه جعل الموعد اسم زنان ولم يعكس إذ لا حسن لان يقال وجعانا ولت 06077 
ل ع 


سورة الكهف/ الآية: 5 اهسسا حك 11١‏ 
ثوله: (+لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون 4 [الأعراف ' ؟ *])' عله ساعة ولا 
إشكال في ذكره كما في قوله تعالى: ##إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عن ه مبباعة ولا 
يستقدمون# [الأعراف : ”*1] لخلره عن قيد إذا جاء. 
قوله: (فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العمذاب عنهم) أشار به إلى أن بيان هلااد 
القرى بسبب ظلمهم ليعتبر به قريش وأمثالهب'*'! لأن الاه شتراك في السيب يؤدي إلى 
الاشتراك في المسبب وهذا معنى الاعتبار فإنه عبارة عن رد الشيء ء إلى نظيره . 
حملا على ما شذ من مصادر يفعل كالمرجع والمحخيص) مراده أن هذا من المصادر الشاذة 
المسموعة إذ الشاذ لا يحمل عليه ما لم يسمع وروده من العرب قيل وفي دعوى الشذوذ 
نظر لما في القاموس من أن هلك جاء من باب ضرب ومنع وعلم ولعل المص اطلع على 
أنه من باب ضرب على اللغة الفصيحة وأما أنه من باب منع وعلم ففي اللغة الردية ويؤيده 
وروده في القرآن من باب ضرب دون الأخيرين مثل مثالين من الصحيح ومن المعتل 


للإشارة إلى أنه لا يختص بالصحيح . 

قوله تعالى: وَإِدْ كَل موس لِفَبَلْهُ لا أبرح حو أَبْلع مجمم لحرن أو 
0 7 ااسصثيزا 2 
أمَضى حقبا (9©) 


قوله : دوه قال موسى © [الكهف: )]5+١‏ أي موسى بن عمران صاحب التورية على 
الأصح وقال أهل الكتاب إنه موسى”” بن ميشا بالمعجمة ابن يوسف بن يعقوب وهو 
موسي الول 

قوله: (مقدر باذكر) أي مغعول فيه بتقدير اذكر الحادث في وقت قول موسى الخ لأن 
إذ لازم الظرفية على ما اختاره المص وقيل مفعول لا ظرف لأن ذكره للوقت لا في الوقت 
وجوابه ما مر من أن الحادث مقدر. 

قوله: (يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه كان يخدمه 
ويتبعه) وقبل كان يتعلم منه ولا منافاة بين الخدمة والتعلم , 

قوله: (ولذلك سماه فتاه) والعرب تسمي الخادم فتى لأن الغالب استخدام من هو في 
سن الفتوة والإضانفة لتعظيم المضاف . 


قوله: حملاً على ما شذ من مصار يفعل أي من مصادر يفعل بالكسر فإن مصدره بالميم 
يجيء على مقعل بالفتح على القياس وأما الكسر فشاذ كالمرجع وأمثاله . 


. وإنه وعد عليهم ببيان عذاب أمثالهم‎ )١( 
. الخضر عليهما السلام‎ 


3 . عورة الكهف/ الآية:‎ : 3 . ! ١١5 
توله: (وقيل لعيده) فالاضاقة للملك وللتشريف نحو عيد السلطاءةؤضر مضه‎ 
0 لأن ما هو مذكور في حق الفئى يناسب الأول كما سبجيء م‎ 
ولذا قدم. الأول . ظ ظ‎ 
قوله: (أي لا أزال 2 فحذف الخبر لدلالة حاله وهو السفر) قهي نائصة .من أأخوايل‎ 
كان ولذا قال فحذف الثير أي أمين لقريية خالية وهي السفر فإنه يدل على السير فلو ذكر‎ 
لعد اطناباً قال الرضى لا يحدّف إخبار الأفعال الناقصة غالباً خلافاً لبي حيان وغيره ممن‎ 
زعم أن حذفه لضرورة الشعر زمثل هذا شاهد عليهم . ْ ' ش‎ 
"قوله: وقول حل أبلغ مجم البحرين من حيث إه تستدمي ذا اي علي أي المي‎ 3 
والمناسب هنا السير لدلالة الحال غليه وله امتداد يصلح أن يكون ذا غاية بلا عناية قيل كما يدل‎ 
5 , .ةيألا]"١‎ : على كؤن السير مقدراً قوله تعالئ #فلما بلغا مجمع بينهما» [الكهف‎ 
قوله : (ويجوز أن يكون أصله ل يبرح مسيري حتى آبلغ) فعلى هذا لا يكو الخير‎ 
محذوفاً. ظ 05 ظ‎ 
على لحن بلغ هوالخير ل طرف تقر فاخي في الحقيقة اه‎ 0 
(فحدذف المضاف وأقبه ل 5 مقامه) والمراد الماك عر عير‎ 2-7 
بعتي الشير وبالعتصض اف ]ليه باء نا نانقلب الضمير وهو ياء المتكلم المجرور من‎ 
,. ا إلى الأستتان و ارمع‎ 
قوله: (فاتقلبي الضمير والفعل) أ ى انقلب ا إن التعلم وكذا الفعل'‎ ْ 
اواقع بعد حتى وهو بلغ كال أضله يلغ ليحصل الربط ولم يذكره لاتفهايه من يان الأول‎ 


قوله : وقبل لعبده عطف على قوله يعني يوشع بن نون وقيل معنى لفتاه لعيده: ' ا 
قوله : وقوله بالجر عطف هُلى حاله وثوله عليه في قوله تستذعي ذا غاية عليه متعلق بالدلالة 
في قوله لدلالة حاله أي لدلالة جاله وقوله هذا على الخبر المحذوف قال الإمام حذف الخير لأن 
الحال والكلام معاً يدلان عليه أما الحال فلائها كانت حال سفر وأما الكلام فلأن قوله حتى أبلغ 
ا ا ل ل ا ل ا لي ْ 
كذا في 7الكشاف: 
قوله : جر نوق اه هك نارجه تنا كود فى لفان وح 52 
المصتف ورجه آخر وهو أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتى أبلغ هو الخبر فلما حلدف المضاف 
أقم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فاتقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو 
وجه لطيف أقول فيه بعد وتكلف على ما لا يخفى قالوا فعلى هذا متعلق الخبر فعل نخاص لقرينة 
المقام وهر ايسير كما لذن نينا مز أسير أي لا يبرح مسيري يسيز حتى أبلغ على الإسناد المجازي 
كأنه قال أبالغ : في السير وأبذل فيه مجهودي حتى بسير سيري نخر جد جدء وطريق سائر ومن هذ 
اموحرايي الي اح ري لكي قر ارجا موري ٠‏ 1 


سورة الكهف/ الأبة: ٠٠١‏ 


ولما كان الخير في الحقيقة حاصلاً يحصل الربط بين اسم لا أمرح وخبره لأنّ<المستثر في 
حاصلاً راجع إلى اسم لا أبرح وقيل الرابط محذوف والتقدير حتى أبلغ به وإثظي ضعفه 
حيث قال ويجوز الخ لما فيه من التغير والنقل الذي لا يناسب جزالة النظم الجليل . 

قوله: (وأن يكون لا أبرح بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقة 
نلا يستدعي الخبر) أي ويجوز أن يكون الخ فعلى هذا يكون تامة لا يحتاج إلى خبر لكنه 
يحتاج إلى تقدير المتعلق ليتم المعنى ولذا قال بمعنى لا أزول عما أنا عليه الخ وأشار إلى 
أن لا أبرح بمعنى لا أزول لا بمعنى لا أزال كما في الأول فإن في الأول من زال يزال من 
باب علم والثائي من زال يزول فالأول من الأفعال الناقصة والئاني من الأفعال التامة وهذا 
الوجه أقل مؤنة من الوجه الثاني فلا يحسن تأخيره عنه . 

قوله: (ومجمع البحرين ملتفى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وعد لقاء 
الخضر فيه) اعترض عليه بأنهما لا يلتقيان بل إنما يلتقيان في المحيط وأجيب عنه بأن 
المراد حتى أبلغ موضعاً قريباً من مجمعهما. 

قوله. (وقيل الحران مو سى _, وخضر عليهما السلام فإن فو سى, كان بحر علم الظاهر 
والخضر كان بحر علم الباطن) فالبحران استعارة لهما شبها بهما في الاشتمال على سبب 
الحماة والبحر مشتمل على سبب الحياة القانية وهو الماء وهما مشتملان على سبب الحياة 
البافية وهو العلم أخره لأنه مجاز مع إمكان الحقيقة وأيضاً لا يلاتم قوله: #فلما يلغا 
مجمع بينهما4 [الكهف: ]5١‏ بل ينافيه . 

قوله: (وقرىء مجمع بكسر الميم على الشذوذ) قراءة وقياساً وهي قراءة ابن يسار . 

قوله: (من يفعل) بفتح العين . 

قوله: (كالمشرق والمطلع) نظير له في شذوذ الكسر وإن اختلف فعلهما وفعله . 
أن سار لازم معناه لأنه من مضى في الأمر بمعتى نفذ والسير يلزم النفوذ زماناً طويلا معنى 
حقباً أي الحقب هنا مجاز عن الزمان الطويل لكونه لازمأ لأصل معنى الحقب . 

قوله: (والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب) أي بدون بلوغ المجمع 
أي إن لم أيلغ مجمع البحرين فأسير زمانا طويلاً حتى أتيقن معه فوات المجمع وهذا معتبر 
فيه أيضاً نأو عاطفة على هذا التقدير وللانفصال الحقيقي . 

قوله: (أو حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أنيقن معه فوات المجمع) أي لفظة أو ليست 


١ ١ؤب‎ 


قوله؛ وأن يكون لا أبرح لا أزول قال أبو البقاء لا أبرح يجوز أن يكون تامة رالمقعول 
محذوف آي لا أفاد والسير حتى أبلغ كقولك لا أبرح المكان أي لا أفارقه وهذا الوجه الذي ذكره 
المصيف هو ما قال أبو البقاء من حمل لا أبرح على التامة ولذا قال فلا يستدعي الخبر . 

توله: أو حتى أبلغ إلا أن أمضي الخ هذا الوجه مبتى على كون أو بمعنى إلا أن كقولك 


36 52 الكهف/ الأية: 05 


عاطفة بل: بمعنى بمعنى إلا والفعل بعذها منصوب بأن المقدرة والاستثناء مفرغ من أعجّالأحوان كما [! 
في نظائره أي اسبح ا با يتين تي شي اللموا عاك إبتائ زر ليا 
أنيقن معه الخ قفي هذه الجحال لأ أسير حتى أبلغ مجمع البحزين اخره لأنه خلاف الظاهر.. .. 
قوله : (والحقب الدهر)'') فيكون مفزداً كحقبة وجمعه حقب بالفتح وأحقاب. . .. | 
قوله : (وقيل”" ثمانون سنة وقيل سبعون) وهو المذكور في الكشاف ولذا 9 
تفسيره زمانا طويلا لبا الك بعلي اه الضياني لخالين أ ميديو بن اجر زديل 
غير متصور . 1 2 ْ 
قوله : (روي افوس اللي انناو حتفي الثانن ند طلا القبط ودخوله مص خطبة 
بليغة) أي بعد دخوله مصر ودخوله عليه السلام مصر مختلف فيه قهذه الروايْة بناء غلى: : 
القول بدخوله: مصر بعد مهلك إفرعون وقومه إذ لا .جزم في عدم دخوله : 0 
قوله: : (فأعجب بها فقيل له هل تعلم أحداً:أعلم منك فقال فأوحى الله إليه بل ممبدتا 
ا ا 0 
بناء الفاعل فقال لا أي لا أعلم أجداً أعلم مني في هذا الزمان ولم يقل لا أحذاً أعلم مني 
لأنه ليس بممدوح وإن طابق الواقع 'وقوله وإن لم يكن مذموماً لأنه نفى علمُه بأن أحداً 
بيني الكو لاد ليسي 0 رد العلم إلى الله تعالى والقول بأن الله اتعالى أعلم ْ 
وعن هذا قال فأوحى الله' تعالى: الخ لتركه الأفضل فإن حسنات الإبرار سيئات المقربين.' ١‏ 
قوله؛ : (وهو بمجمع البحرين) آي الخضر بمجمع: البحرين وهذا يؤيذ عدم كونا . 
المراد بمنجمع البحرين موسى وخضر عليهما السلام وخضر يفتح الخاء وكسر الفضاد 
. وتسكن وتكسر مخاؤه أيضاً ودخول اللام عليه للإشارة إلى الوصفية مثل الحسن والحمنين . ظ 
قوله : (وكان الخضر في أيام أفريدون وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر) أفريْدون 
حر اب سا يبظ وو رين إنه 'ذو القرئين ا ل البخاري كات 


بارطة ا دقلا حلي روزن لاطي حي «السنتين هين ١(‏ أبر صنتل للدت 0 
إلا أن أمضي زان طوياً لين يه نوات المجمع فحن أنه فوته أفطع سيري هذا يشر إل أن 
أصل مقصوده من السير بلوغ مجمع البحرين لأنه وعد ثقاء الخفبر فيه . ظ ظ 
قوله: وكان على مقدمة ذي القرئين الأكبر فال الإمام الذي قر قارة الحال 0 الملك 
امو حي اج لامر نو و اد ابي 1 
أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحبكيم ركان على مذهبه فتعظيم الله تعالى إياه يوب 0 مُذهب' 
ابمطاحاك خروراا حل ليه ا 0 


(1) الذهر مطلق الزمان وم الأمر ل الممتد الرهمي والظاهر أنه إذا كان المراد بالحقب ب الدعر لا جار في قله ٍ 
زماناً طويلا. 2 ' 00 
(؟) مرفيه لأنه حينئد يكون مجازاً : في الما اطول وأما ذا قبل إن افر قلا مجاز كما عرقة.. 


شووة الكهك] الآية 156 حت سي س7 يصق 11711 


الأكبر هو سام بن يفع قيل إنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام وعانق إبراهيو+عليه السلام 
وهو أول من عانق وطاف الدنيا وبنى سد يأجوج ومأجوج وكان أميرا على مقدفية جيشه 
وهذا مراد المصس بقوله وكان على مقدمة ذي القرنين وقيده بالأكبر احترازاً عن ذي الْقنين 
الأصغر من اليونان وهو الذي قتل دارا وأخذ ملكه وطلب عين الحياة فلم يجدها وسيجيء 
فى آخر السورة يعض أحوال ذي القرئين . 

قوله: (وبقي إلى أيام موسى عليه السلام)» عطف على فوله وكان على مقدمة الخ وفيه 
رد على من قال إنه مات قبله بل الأكثرون ذهيوا إلى ححياة -خضر عليه السلام الآن . 

توله: (وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك أحب إليك قال الذي 
يذكرني ولا ينساني تال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال 
نأي عبادك أعلم قال الذي يبتقي علم الئاس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على 
هدى أو ترده عن ردى فقال إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه قال أعلم منك 
الخضر قال أين أطلبه قال على الساحل عند الصخرة قال كيف لي به قال تأخذ حوناً في 
مكتل فحيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه إذا فقدث الحوث فأخيرني فذهبا يمثيان) قله 
أحب إليك بمعنى المفعول على الشذوذ الذي يذكرني من الذكر بفسم الذال وهذا 
يناسب ولا ينساني أو من الذكر بكسر الذال قوله إلى علمه متعلق بيبتغي بتضمنه معنى 
يضم قرله عسى راجع إلى الذي أي طامعاً أن يصيب كلمة وفيه إشارة إلى أن اللائق 
لطالب العلم أن يكون غرضه طلب الهدى والتقى لا طلب الدنيا قوله أو ترده عن ردى 
أي هلاك وأو لمنع الخلو قوله أعلم مني إشارة إلى أن طلب العلم ينبغي أن يكون ممن 
أعلم من الطالب وإن كان الطلب ممن هو دونه أو مساو له غير مستنكر ما كان عنده 
غير مستحضر لدى الطالب ولذا قيل يبتغي علم الناس مطلقاً إلى علمه قال أعلم منك 
أي من وجه وهو العلم اللدني لا من كل وجه فإنه أعلم من الخضر في العلم الظاهري 
قوله كيف لي أي كيف السبيل إلى وصوله والأخذ من علمه قال تأخذ خبر في معنى 
الإنشاء أي خذ حوتاً مشوياً كاملاً وهو الظاهر من إطلاق الحوت والقول بأنه نصف 
ردي والمكتل بكسر الميم وفتح التاء الفوقانية الزنبيل بكسر الزاي وفتح الزاي من 
الغلطات المشهورة”'؟ قوله يمشيان إشارة إلى أن الوصول إلى العلم إنما هو بترك 
الراعة وارتكات اليشفة. 


قوله : الذي يبتغي علم الناس أي يضم علمهم إلى علمه على تضمين يبتغي معنى يضم . 
قوله: كيف لي به أي كيف يتهيأ ويتسير لي أن أظفر يه. 
قوله: في مكتلك المكتل الزنبيل الكبير . 


. إد لم يوجد في كلام العرب هذا الورب بفتح قاع الفعل‎ )١( 


#الأنسييكيا ظ -- ملعيف الاي 005 
ول على : تيئر تسو قر © ١‏ 


كوله زا مجمع البحرين) هذا لا يلائم 00 سج البحري نوي 
لوك نوها اسار ريا ١‏ لاع ا 2 ' 


قوله : اماف اند قوسل اا ان 50000007 ظ 
إليهما على الاتساع أي على المفعولية بو عا 9 
ينيدا تنا ان | مجمع البحرين بإسقاط لفظة بين ومقتضاه كون لفظة بين مقحمة. 
كما قال أولاً حتى أبلغ مجمعالبحرين ومجمع اسم مكان والاضافة بيائية والخمنى كان ش 
لي ب يا 
اليحرين وهذا يناسب تفسير المجمع بطئجة أو إفريقية إذ يراد بالمجمع ح ما بين متشبعبي . ظ 
بحري فارس وو ا 0 وهو هناك 00 [ 


قوله: 506 21111ظظ22 كن نه 
نسي موسى أن يطلبه وهذا مغنى نسيان الحوت في شأن موسى عليه السلام ويوشع: أي 
وى اناد بويع قباد لكااكن وكا مك لسييا 0 الجوية لي وق براك عليه لاد 7 
ا ل ار ك بينهما وإن تنوع بالإضافة إلى كل منهما كما غرفت 1 

ففي النظم الكريم كمال إد بجاز ونهاية براعة وقيل فيه إشارة إلى أن في النظم مضافاً مقدراً ٠‏ 
لأنهما لم ينسيا الحوت وإنما نيا حاله وما ذكرناه أولاً هو الأولى . ل 0 
ظ قوله : (ووقوعه في البحز) عد هذا من الحالة المنسية مع أن نسيان يؤشع كان قبل ' 
وقوعه في البيحر لأن جعل المعطوف والفنعطوف عليه من الأخوال المنسية:لا يسْتلزم: 
كون كل منهما من الأحوال المنسية:كما أن استثناء ء مجموع الأمرين لا يستلزم أن يكون. : 
كل واحد منهما مستثنى: صرح به المص في تفسير قوله تعالى : إلا قول إبراهيم' لأبيه: . 
لأستغفرن لك وما أملك لكامن الله من شية» [الممتحنة : اي 0 
مدي ره يعو الممطرك ولا عد كدق القرية ا 0 
باعتبار استمراره وبقائه . ظ 


فوله: ل ل للا مس سر ار ل ا 
لموسى عليه السلام أو الخضر) معجزة لموسى عليه السلام أي دلالة على رسبالته لكونه. 
أمراً خارقاً للعادة فهي مجاز للدلالة فإن حقيقة قميقة حقيقة المعجزة ما ظهر على يد الأننياء عليهم: 1 
لسلام بالتحدي ولا تحدي هنأ وقس علبها تظائره أو الخضر عند من قال إنه في والاذلى 
الأكتفام بالأول. ' ' ظ 


ننونة اليف ]آي تسمس2سي7 ب نت بلسبب مس377 11 1 

قوله: (وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثّت في الماء) 
فعلى هذا لا يكون معجزة لحصوله بسبب عادي مرضه لأن عين الحياة تحقيقه تاك غير 
معلوم وكونه معجزة أخرى بالمقام . 

قوله: (وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب) أي المضاف 
محذوف وهو تفقد أي تفحصص أمره قيل يعني ذهل عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة 
على الظفر بالمطلوب وهو ملاقاة الخضر عليه السلام لأنه تعالى قال له فحيث فقذته فهو 
أي الخضر هناك مرضه لأن الذهول عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة مع عدم نسيان 
الحائة المذكورة يغيد جداً. 


قوله: 700 كالسراب وكالمسلك 
على التشبيه البليغ إذ السرب النفق الذي يدخل فيه فيسلك منه إلى موضع وما اتشذه 
الحرت مسلكاً مشابه به لا عينه . 

قوله: (من قوله: #ومارب بالنهار» [الرعد: )]٠١‏ أي هذا المعنى للسرب مأخوذ 
من قوله تعالى : #وسارب بالنهار» [الرعد: ]٠١‏ مراده أن سارباً في الأصل الذهاب في 
الأرض ولما كان الظهور والبروز لازماً له جعل في الآية لكر وده كنارة قرح اللايهون ترح 
مقابلة قوله: #مستخف بالليل# [الرعد: ]٠١‏ وقيل إنما ذكره هنا على بعض التفاسير وإلا 
فالمص فسره يبارز في سورة الرعد ولم يبين بعض التفاسير قال الأزهري العرب تقول 
سربت الابل إذا مضت في الأرض ظاهرة فإنه جمع بينهما لكن يثبت به ما قاله المصنئف 
من أن أصل سرب الذهاب في الأرض . 

قوله: (وقبل أمسك الله جرية الماء على الحوتث فصار كالطاق عليه) بكسر الجيم على 
الحوت أي بعد دخول الحوت في الماء فصار أي الماء كالطاق عليه كالقنطرة فالسرب كالتفق 
كما في الوجه الأول والفرق امساك الماء وعدم امساكه عن الجرية مرضه لأن الأول أبلغ . 

قوله: (ونصبه على المفعول الثاني وني البحر حال مئه أو من السبيل ويجوز تعلقه 
باتخذ) أي نصب سرباً على المفعول الثاني لأن اتخذ بمعنى جعل لكن الجاعل هو الله تعالى 


قوله: وانتضح الماء عليه قال الجوهري النضح الرش نضحت البيت أنضحه بالكسر. 

قوله : فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً السرب بالتحريك المسلك في الخفية من كوله 
وسارب بالتهار أي ذاهب بالثهار فقوله شرا تين ملكا وعدهيا: 

قوله: فصار كالطاق كأن الماء ارتفع بعضه قصار كالطاق والكرة فذهب الحوت فيه أي فصار 
الماء على الحوت #الطاق والطاق عقد اليناء . 

قوله: ونصبه على المفعول الثانى أي على أنه مغعول ثانٍ لاتخذ أي اتخذ طريقه في البحر 
مسلكاً فيا وفي البحر حال من سرباً قدم عليه لكون ذي الحال كر أواهع انوا آي اكد منييلة 
كان في البحر طريقا خفيا. 


تقال سورة الكهّف/ الآبنان : 00 3 


مسرن أبنك لله لإ الحرت مج ابجع الحرن ما تلع 

قوله تعالى: لْمَاجَاواقَالِفَتَبة قمة ين نلق يكاين عقي 35 2 19+ 

ظ قوله: لل نص ع جز الموعا لم مب ب اه يا يل 

لعدم الوصول إلى الموعد الذي وعد. لقاء الخضر فيه. ْ 
قوله: (فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والته) اكتف به 

لأنه المتبوع وسار الليلة والغدٍ إلى الظهر لا دلالة عليه في النظم ولعله أخذه من الزواية 

القّي عليه الجوع منفهم من قوله: #أتنا غداءنا»© [الكيف ؛ | 1317 والنصب صبريح قؤله:. 


ند 4 كيف ؟:) الغ نيه إشاة إلى أذ اقم الذي لاست في لازي 
يحصل به المشقة العظيمة والتعب وأما في عكسه فلاء ظ 0 


قوله: (وقيل لم بعي مموسى في سفر غيره ويؤبده التقييد ياسم الإشارة في تر 
بالتنوين غيره صفة سفر لأن سفرة غيره لكونه لامأ ومحتاجاً إليه لم يزل عته 'النشاط ألرْجاء 
الوصول إلى المقصود وأما في هذا السفر فالأمر خلاف ما ذكر والمزاد بالسفر الف 20 
الذي وقع بعد مجاوزة الموعذ وأما في قبله فلا نصب لما ذكر وجه تأييد اسم الإشارة 3 . 
المتبادر من القيد كونه احترازياً كيك لجواز كون التقيبد لييان الواقع لا للاحتراز . 


قوله تعالى : َل يكذ وبآ إلى أ خرة نيمث اموت ويا أيه لطن أ ظ 
افد ]4ف البنز 2 2 : ظ 


قوله: (أرأيت ما دهائي أإذ أوينا) اما يني وقشيني مل الداهي وبل ضار 
إلى أن مفعولاً أرأيت محذوف زوما للاختصار لكنه لم يتغرض لمفعوله الأول وهو الأمرا 
فالمعنى أخبرني الأمر أي شيء أصابني فذكر الجملة الاستفهامية التي هي ,في موضع 
المفعول الثاني هذا إذا جعل ما استفهامية ويجوز "أن يكون موصولة والمعتى أنخبرني الذي.. 
دهاني بالدال المهملة كيف نسيت أن أذكر ما رأيت من حياة الحرت أو رأيت أصل فنعناه 
أعلمت ما دهاني أو أبصرت 3 حالنا فأخبرنى ا العلم والرؤية كلاهما سبب:الإخبار : كم ظ 
كنى عن الإخبار ولذا قبل في بيانه أخبرني ما دهاني ونحوء إذ إذ أوينا ده الأول ش 
وهو الأمر أو الخال ظ 00 


ظ 18 وبؤيده 0 ا الإشار: فق بيد نم سانا ول تعب ول يعرض لنا معاء ظ 
إكن لقينا من سفرنا هذا نضبا. ْ و 


للك ا عفن المقن نل ْ : ' 
عه فيه إشارة إلى أن الرؤية يجوز أن 1 علق ل ال مفعول واحد ؛ 


موز الكهيك | الآية :75 بطب ب 7 ا ير 1171 


قوله: (يعني الصخرة التي رقد عندها موسى وقيل هي الصخرة التي دؤإن:نهر الزيت) 
أي عند نهره ونهر الزيت اسم نهر معين سمي به لكسرة ما حوله من الشجرة الزتتونية ولا 
ينافي هذا كون تلك الصخرة الصكرة التى رقد عندها موسى عليه السلام ولعل لهذا مرضفةه 

قوله: (فقدته) أي النسيان مجاز عن الفقد بعلاقة السيبية إذ الفقد سيب النسيان أو 
العكس قوله فقدته فعل ماض معنى نسيت مجازا . 

قوله: (أو نسيت ذكره بما رأيت منه) أي النسيان على حقيقته والمضاف محذوف 
والباء تلصلة أو للملابسة حال من المضضاف إليه المجرور وهذا الوجه أولى أما أولاً 
فلموافقته لما ذكر في قوله: #نسيا حوتهما4 [الكهف: ]1١‏ فإن الأول لم يذكر هناك ولا 
يحسن ذكره لاستلزامه الجمع بين الحقيقي والمجازي وأما ثانياً فلآن قوله تعالى: #إوما 
أنسانيه إلا الشيطان» [الكهف: 17] لا يلائم الوجه الأول بل ينافيه فلا جرم أنه موافق 
للوجه الثاني . 

قوله: (أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان) أي بما رأيت إلا الشيطان . 

قوله: (فإن أن أذكره بدل من الضمير) بدل الاشتمال قوله: بوساوسه إشارة إلى أن 
الانساء إلى الشيطان مجاز قوله فإن أن أذكره تعليل لكون المعنى وما إنساني ذكره الخ . 

قوله: (وقرىء أن أذكر له) من التفعيل وهو بدل أيضاً إذ المآل واحد. 

قوله : (وهو اعتذار عن نيانه بشغل الشيطان له بوساوسه والحال وإن كانت عجيبة لا 
ينسى مثلها لكنه لما ضري بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بها ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه في الاستئبصار وانحذاب شر أشسره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة 
الآيات الباهرة) وهو اعتذار أي على القراءتين قوله لما ضري بالضاد المعجمة والراء 
المهملة والياء فى آخخره معناه هنا اعتاد وفيه تنبيه على أن اعتياد الأمر وإن كان غريباً لا 


ينبغي أن يزول عن الخاطر يكون الاهتمام به قليلاً وفيه نوع بعد لا سيما من يوشع عليه 
السلام وعن هذا قال ولعله نسي ذلك إذ معناه والنسيان ليس لقلة الاهتمام فإنه احتمال بعيد 
بل النسيان لأمر أهم من ذلك الحالة العجيبة وهو استغراقه في معرفة الله تعالى والنظر في 
آيات الله الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم التام بحيث ينسى دونه جميع ما سواه 
حتى نفسه ولذا قال بشراشره أي بنفسه إلى جناب القدس وهذا المعنى لا كلام في حسنه 
وبراعته وبلاغته وإنما الكلام في أن النظم الجليل ناطق بأن سبب النسيان وساوس الشيطان 
وقد حاول إلى توجيهه فقال وإنما نسبه إلى الشيطان الخ . 


قوله: (وإئما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه) أي كسرأ لها عن الافتخار والعجب 


قوله: بدل من الضمير أي من الها #في أنسانيه» [الكهف: "1] بدل الاشتمال . 
قوله: لما ضرى أي اعتاد من ضرى البازي بالصيد بالكسر إذا تعود . 
قوله: وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه يعني استغراقه في الاستبصار وانجذابه بالكلية 


: ظ ! تيرة الكيف/ الأب م‎ ! ! ١55 
.الذي عد من المهلكات ولمنا كان المراد من نسبة الإنساء إلى الشيطان ككاية عن عدم‎ 
الافتخار والإعجاب لا إشكال بأن إسناد الإنساء إلى الشيطان كذب ح لا يناسب السنصبا‎ 
ا ا 1 و ان عدا اد افد د لاني‎ 
ْ ْ 0 مع أنه إخبار لبا هو خلاف الواقع‎ 
. قوله : (أو لأن عدم احتمال القوة) أي القوة العقلية‎ 
0 . قوله: (للحانبين) أي لجانب الحن وجانئي الخلق‎ 
اقول (واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقضان) واشتغالها عطف تفسير لما قبله بعد‎ 
من نقصان ولذا أزال الله تعالى ذلك عن رسولنا عليه السلام بانشراح صدره الشريف حت وسع‎ 
ْ مناحاة الحى ودعوة الخلق لا يشغل أحدهما عن الآخز ولما كان هذا من النقبان والنقصان‎ 
يضاف إلى الشيطان أستد الإنساء إليه مع أن الإنساء من الاستغراق للتنبيه على أن كون‎ 
الاستغراق منسياً بسبب .نقصان فذلك الإسناد مجاز عن النقصان لكونه سببه ونقصانه بترك‎ 
المجاهدات والتصفية حتى لا تشغله تلك الجذبات عن الأمور الشارجية كذا ثاله الفاضل‎ 
المحشي وتبعه بعضهم والظاهر أن هذا النقصان جبلي لا يزول بالتصفية والمجاهدة بل ذا أي ظ‎ 
عدم اشغال تلك الجذبات عن الأمور الخارجية من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام بأنشراح‎ 
وكون نوع النقصان من الشيطان ,كافٍ‎ ]١ الصدر قال تعالى : «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح:‎ 
في إسناد النقصان إليه وإن لم يكن فرداً من النقصان منه كما هنا قال أرباب البيان في رعينا‎ 
الغيث مجاز عن التبات وإن لم يكن نبته من الغيث ؤصرح به صاحب التوضيح أيضاً. ظ‎ 
ظ قوله: (سبيلاً عحباً وهؤ كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباً والمفعول الثاني هو النظرف)‎ 
سبيلاً عجبأ أي أن عجباً صفة لمحذوف دل عليه سبيله وفيه مبالغة حيث جعل إلسبيل نفس‎ 
العسمب7؟؟ والمراد ما يتعجب منه وهو كونه كالسرب لكلا المعنيين وفيه إشارة إلى أن' سربا‎ 
فيما مر من التشبيه البليغ كما نبهنا عليه قوله أو اتخاذاً عجباً أي عجباً صفة لاتخاذ مخحذوف‎ 


إلى جناب القدس يقتضيان عدم تعرض الشيطان له فقال ذلك كسرً لنفسه وعدا لها من تفوس 
العوام التي لا تأمن من إغاء الشيطان لها. 7 

كوله : : أو لأن عدم احتمال! القوة لللجاتليل عله دن اسان بسي نا نه إن لبان ترا 
لنقسه عن. النقصان كأنه إذا خلى وطيعه لا يرضى.النقصان لكن إنما عرض له النقصان ههنا وهو 
شاي اع الجاتين مراف الجن ااام بل لع لمر دلج تين جانيا الدب والا خر أو 
جانبا عالم السفلي والعلوي. ‏ 2 ظ ا 0 
ا نيكاسم عل عبرا بن مرمؤن مرف م قتي نزي ان أو حييل ْ 


2 لت 2220ل لظت 0 را 


إذ كون السبيل عجباً يستلزم كون اتخاذه عجباً وأما القول بأن أكثر العجأئيّغ ليس بحال 
السبيل فمدفوع بأن كون حال السبيل وهو كونه مثل السرب يكفي في صحته وهذا'أي كونه 
مثل السرب مذكور فيما قبله فكونه عجباً بسبب كوته مثل السرب فلا أحد يدعي أتلأكثر 
العجائب حال السبيل حتى يناقش عليه فعلى هذا يكون عجباً مفعول ثانٍ لاتخل بمعنك 
جعل مثل ما سبق وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه باتخذ وأما على تقدير 
كونه صفة لاتخاذ يكون المفعول الثاني هو الظرف لا عجبا لأنه صفة اتخاذ الذي هو 
المشؤول المطاة. 

قوله: (وقيل هو مصدر فعله المضمر أي قال في آخر كلامه) وقيل هو أى عجبا 
مصدر فعله المضمر وهو عجبت أي قال يوشم في آخر كلامه عجبت عجبا. 

قوله: (أو موسى في جوابه عجبا) عطف على المستتر في قال للفصل أي قال موسى 
عليه السلام عجبت عجبا فجملة عجبت مقول القول. 

قوله: (تعجباً من تلك الحال) ناظر إليهما مرضه لأن الاحتمال الأول هو الملائم 
لقوله سرب وهو منشأ كونه عجباً ولأن تقدير القول بلا داع خلاف المتبادر ولأن الظاهر أن 
عجبا اسم لما يتعجب منه مبالغة وكونه مصدرا بمعنى تعجبا غير شائع . 

توله: (وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً) أي فاعله 
موسى عليه السلام دون الحوت أي الاتخاذ واقع منه دون الحوت فح يكون معنى اتخذ 
اعتقده مثل قوله تعالى: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا# [الرخرف: ]١9‏ 
وأما على الأول فالاتخاذ بمعنى التصيير بالفعل مثل اتخذ فلان الفضة خانمأ نعلى هذا 
يكون عجباً مفعولاً ثانياً لاتخذ مرضه لأن السوق يقتضي كون الفعل للحوت كما في الآية 
التي قبلها لا ذكر موسى عليه السلام هنا وأيضاً فيه تفكيك الضمير. 

قوله تعالى : فَالَ كما كتداعك ءارما قَصصًا 9©) 

قوله : (قال ذلك أي أمر الحوت) قال أي موسى جملة استئنافية حواس لسؤال مقدر 
ليان ما صور منه بعده ذلك صيغة البعد لبعد المشار إليه وللتفخيم ولذا قال أي أمر الحوت 
مع أن الظاهر أي فقد الحوت لما مر من قوله: فحيث فقدته فهو هناك الخ للإشارة إلى فقد 
الحوت على هذا الوجه المذكور وهو خروجه عن المكتل وحياته بعد كونه فكويا أو 
مأكولاً بعض منه وكون السبيل مثل سرب أمر عظيم وشأن فخيم. 

قوله: (ما كنا) موصولة أي الذي كنا نبغ أي نطلب على الاستمرار. 

قوله : (نطلب لأنه أمارة المطلوب) لأنه أي أمر الحوت وفقده أمارة المطلوب بالذات 


قوله: نطلب فما فى ما كنا موصولة أي ذلك الذي نطلبه لأنه أمارة المطلوب وهو لقاء 


15 صوّرة الكهف/ الي 1 


وكل أمر مر أمارة المطلوب بالدات: فهو مطلوب بالتبع ولذا قال عليه السلا لايك أي أمر 
الحوت الذي نطلبه مع أن المطلوب بالذات الخضر عليه السلام لكن الأولى دليل المطلوب 
لقوله تعالى له:: : فحيث فقدته فهو هناك وإنما تعرض له دون المطلوب بالذات وهو الخْضر 
لأنه مطلوب أولاً وإن كان عرضياً ولو قبل لفظة في محذوفة أي قال بفي ذلك اللمكان الذي 
فقّد الحوت فيه ما كنا : ا ل ا ل 
لدلالة الكسرة عليه لكنه خلاف القياس . ظ 1 
قوله: ااا اير عوجي وبي ا بل ان 
بتعدى بفي كما إن ارتد يتعدى: بعلى لكن الأولى إلى الطريق إذ تعدية الرجوع بإلى ٠.‏ 1 
قوله : (الذي جاءا فيه) إشارة إلى أن آثارهما كناية عنه إذ الرجوع إلى عين لآثار لبس 


نلازم . 000 
03 قوله: لتقصان قصصا أني يتبعان آثارهما انباعا) 0 أنه من قصل أثره إذا اتبعه د 
هذا يكون قصماً مفعول مطلق- والججملة حال وقائدتها بيان امتداد مي بقرينة لتر ئ 
الإفوجدا عبداً» [الكهف: 38]. ' 3 

قوله ١‏ (أو مققصين) بصبغة الية إشارة إلى أن قصعدا يحتمل أن يكون الا بتأويل . 
المشتق وإفراده لكونه مصدراً 0 الأول إذ الثاني يحتاج إلى التأويل .. ظ ا 

قوله: (حتي أتيا الصخرة) مقتضى قوله : #فوجدا عبداً» [الكهف : 8 07 ارق 
من قال إن الفاء في فوجدا فصيحة منبئة عن المحذوف وهو حتئ أنيا لصخرة.. 0 


1 ممعي و مالي 2 


قوله تعالى : اا َيِه رَحَمَةيْنْ نا وعَلَمَهُ من لَدَا غِلْمَا (09) ظ 

قوله : (لافوجدا عبداً من عبادنا» للحي 8 عبر اشيم وكير ل [ 
التعظيم من عبادنا الخلصض. ' ظ 0 

قوله: (الجمهور على أنه الخضر) كما ورد في حديث الصَنحيحين حقى عبيا الى 
الصخرة ل ل الخضر الحديث . ظ 1 ظ 


الخضر فإن موسى حين قال كيف لي به قال الله تعالى تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فِقدنّه فهر هناك 
فقال لفتاه إذا فقدت الجحوت فأخبرني فلما فقد الحوت كان فقده علامة لمطلوبه ومبتغاه: ْ 
كوله: يقصان قصصاً جعل نصب قضصاً على أنه مصدر فعل محذوف فهو من اقتضصت | الأثر ْ 
بمعتى اتبعه ومن ذلك قولهم هو اليعير يقض آثر الركاب ولذا قال في تفسيره أي يتبعان آثارهما اتباعا . 
قوله: أو مقتصين عطف على قول يقصان كلا الوجهين على أن يكون المحذوف إسواء 
كان يقصان أو مقتصين حالاً من فاعل فارتدا وهو الألف أو الضمير:المجرور المقباف إليه في: 
#على آثارهما قصصأث [الكهفب::54] ويجوز لكر ل يي بف لفعيما مر ميت 
إنه جعل قصصاً بمعنى مقتصين لا نقديره العامل قصصاً على منوال قولهم أثيناء ‏ نشياً ولقيناء 
نجأة أي .ماثنين ومقاجتين: ١‏ | 58 ّْ 


لل 2 ل ار 1 1 

قوله: (واسمه يليا بن ملكان) بياء موحدة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية وافتى آخره ألف 
وروي إيليا بزيادة همزة كما نقل عن شرح البخاري وهو من نسل نوح ولا حاجة:إليه لأن 
الناس بعد نوح عليه السلام من نسل نوح عليه السلام وكان أبوه من الملوك ولقب بةالأنه 
إذا جلس أو صلى على أرض بيضاء اخضرت وقيل لإشراقه وحسنئه فيكون مجازاً واللون 
الأخضر أشرف الألوان وأحسنها وهذا ظاهر وأما الأول فلكونه سيب لاخضرار الأرض صار 
مثل الخضر الذي به يكون الشيء خضراً هذا باعتبار أصل معناه وإما حال اللقبية فالمسمى 
ذائه لا يقصد به معنى الاخضرار مطلقا أو أصالة على اختلاف فيه وقيل اسمه أرميا وقال 
السدي إلياس أخوه . 

قوله: (وقيل اليع) وهو اليسع بن اخطوب علم أعجمي ادخل عليه اللام كما ادخل 
على اليزيد. 

قوله: (وقيل إلياس) من أسباط هارون أخي موسي وقيل هو إدريس جد نوح عليهما 
السلام وهذا الأغير بعيد جداً وكذا الأول لا يلائم ملاقاته موسى عليه السلام وعن هذا 
مرض القولين الأخيرين . 

قوله: (هي الوحي والتبوة) واختار المص كونه نبي إذ الرحمة اطلق على النبوة في 
مواضع من القرآن ولهذا ذهب الأكثرون إلى نبوته وهذا يرجح كونه نبي ولا يدعي المص 
أن كل رحمة نبوة كيف لا والرحمة أطلقت في القران على غيرهما ولذا قيل إنه ولي وقيل 
إنه ملك ولا دليل لهم على مدعاهم والقول بأنه نبي أقرى ولذا اختار المص ذلك وذكره 
فى صورة الاتفاق ولم ينبه على الاختلاف والاختلاف في حياته مشهور ثيل إنه لا يموت 
إلا في آخر الزمان حين ارتفع القرآن. 

قوله: (مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوقيفنا) الاختصاص مستتفاد من لدنا وتقديمه 
على علماً يؤيد ذلك الاختصاص ولا يعلم إلا بتوقيفنا بتقديم القاف على الفاء وهو أولى 
ول فاكس 

قوله: (وهو علم الغيوب) والمراد بالغيب هنا الخفي لا يتتصب عليه دليل وقد أعلم 
الله الخضر بعضاً من تلك الغيوب . 

قوله تعالى : دَالَ أمُ موسئ هَل أَتَبمْكَ َلك أن تمن مما لصت رهْدًا (3©) 

قوله: (#قال له موسى* [الكهف: 55]) جملة مستأنفة . 

قوله: (#هل أتبعك على أن تعلمن4 [الكهف: 155]) أي هل ترى أن اتبعك أو 
هل تعلمني حين اتبعتك وإلا فلا معنى للسؤال عن فعل نفسه إلا أن يقال إن الاستفهام 
هنا للتقرير . ظ 

قوله: (على شرط أن تعلمني) هذ! بناء على أن على يأتي للشرط أي لمعنى يفهم منه 
كون ما بعدها تعليقاً لما قيلها نحو قوله تعالى: #يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيثاً» 


م ١‏ ش ! أضورة الكهف/ الآية: 7< 1 
(الممتحنة : 5000 أهها صلة حل انبعاث فكيف يكون الأ قلنا كود 
صلة لا ينافي: شرطية مدخوله للاتاع ا 0 دجاز ريني ظ 
لزوم الشرط بالاستعلاء الحسي وتفصيله في الأصول. 1 

قوله : (وهو في موضع الحال من الكاف) أو 112ص د 

في المعلى صلة اتبك ولا بعد أذ يكوث متعلقا بابك بل هر الظامر من كلامه على 
شترط: أن حلفا . ' ظ 0 

قوله : : ا(علمآ ذا رشد وهو إصابة الخير) يعني أن نضب رشداً على أنه صفة لمُفمول 
عفد وله فاكما مناه ووصف به للمبالنة فح الأولى أن لا يقدر المضاف كلا يفوت المبالغة 
إلا أن يقال إن مراده أنه حى العبارة ذا رشد إذا لم يقصد به المبالغة لا أن ن المضاف مقدر 
هنا (وقرأ البصريان يفتحتين وما لغتان كالبخل والبخل). 00 

قوله : العو مقع لا سلس وبشمر ل ملعت نتاف المحليوفة) وهو ا را ستول 
تعلمني أي قائم مقام مفعوله لما عرفت أنه صفة لمحذؤف أي علمنا ذا رشد والمراد بالعبلم هنا 
المعلوم إذ لا يعلم العلم فعلى هذا لفظة من ابتدائية في قوله: #مما علمت» [الكهف:17] 
متعلق بتعلمني ويجوز أن يكون للتبعيض وقد جوز أن يكون مما علمت مفعوله ورشداً بل مئها ‏ 
ا ل ريد ل ضير كرتي #ومن الناس من 
نقول آمنا بالله4 [العنكبوت : ١٠]الآية.‏ 3 الا 
ظ قوله : (وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد) أي تعلمني وعلمت ملقؤلان 
من علم الخ ليتعديان إلى النيئن ول اجراي اروصم الترييله مممرااك لا 
المقصود هنا تعليم الأشياء أنفسنها لا تعليم أحوالها. ا 0 
توله: (ويجوز أن يكون.علة لاتبعك أو مصدراً بإضمار فعله) أي رشداعلة لاتبعك 


قوله : وذ 5 وفعي 5 ساسا رانم د فقون سي مناه ارم 6 | 
مشامه وأعرب بإعرابه ولا يجوز ال لبا ا 0 
مما علمئه , ظ 

قوله : ديجوذ أن بكرن علا عطف على قو وهر مفعول تعلمني فالمني هل ينك أجل 
رادي . : شْ ظ 
000000 هذا على أن يكون اردور سالا مده 
اهل اتملك قير لفدى الرهه كقرلاف هاه زيد ومعه اقيقر عاندا به غذا أى تقدرا يده به 
غداً ولولا هذا التأويل لفات شرط الحال وهو مقارنة.معنى الحال لمعنى عامله فإن نفسن اليد في 
المئال المذكور وإ لم يكن مقارثاً للمجيء لكن تقدير صيده غدأ مقارن له كذلك ههنا فإن:الرشد 
الي ال ال ار ظ 


. وذعب السرخسي إلى أنه معني 5 لها‎ )١( 


سورة الكهف/ الآبة: باذ ا لهجي يي ة؟١‏ 
فيكون مفعولاً له فمفعول تعلمني مما علمت كما عرفت تفصيله وقيل أو بتأويل علما مما 

علمت وكونه مصدراً أي ويجوز أن يكون مصدراً بإضمار فعله أي أرشد رشداً و(اتججملة إما 
حال مقدر أو اسناف ولكونه تكلفاً آخره وضعفه , 

قوله: (ولا يئافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطا في 
أبواب الدين فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين 
وفروعه لا مطلمًا) جواب إشكال أورده أهل الكتاب ومن تبعه من بعض المحدئين 
والمؤرخين وهو أنه رسول من أولي العزم فكيف يتعلم من غيره والرسول لا بد وأن يكون 
أعلم زمانه وعن هذا اختاروا أن المراد موسى بن ميشا فأجاب بأنه أن الرسول أعلم ني 
أبواب النين لا في كل شيء فيجوز تعله من غير ما لم يكن شرطا في بواب الدين ول 
قال عليه السلام: : نتم أعلم بأمر دنياكم) فيجوز كون التعلم عن غيره سواء كان نبياً أو لا 
يور رودي اس ليود 

قوله : (وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه) مستفاده من طلب 
التعلم والتعلم إنما يكون فيما لا يعلم حقيقة وفيه ترغيب للعلماء أن يتعلموا ما لم يعلموا 
إلى اللحد ويحمل مشاق السفر في كسبه والعكوف على التواضع وكمال الأدب. 
معنى هل أتبعك هل ترضى أن أتبعك . < 

توله: (وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه) أن يرشده أي 
إلى علم لدني وهذا مفهوم من قوله: على أن تعلمني قوله بتعليم بعض ما أنعم الخ إشارة 
إلى أن من في قوله: #مما علمت# [الكهف: 155 اسم لمعنى البعض . 

قوله نعالى : فَالَ إِنَكَ أن سَعَطِيمَ مه صَبْرا (9©) 

قوله: (نفى عنه استطاعة الصسير معه) ولعل هذا النفي مما علمه من الغيوب وإلا 
فكيف يجزم بذلك فضلاً عن التأكيد وما أشير إليه من الجواب عن هذا من قوله ظواهرها 
مناكير الخ فلذا قال: #إنك لن تستطيع# [الكهف: 17] لا ينافي ما ذكرنا . 

قوله: (على وجوه من التأكيد) وهي الجملة الاسمية وكلمة أن والنفي بلن فإن نفيها 


قوله: لا مطلقاً فيجوز أن يخفي الله تعالى من الأنبياء علوماً لا تعلق لها بالدعوة وأمور الدين 
على ما قال بعض الكمل من المشايخ إن الله تعالى أخفى عن الأنبياء سر القدر لأنهم لو علموه لزم 
الفتور في التبليغ لعلمهم أن الشقي في علم الله لا ينفعه الدعوة ولا ينجع فيه التبليغ قال بيعضهم 
دل طلبه العلم من غيره أنه ليس موسى بن عمران لأنه نبي والنبي يحب أن يككون أعلم زماله بل 


قوله : على وجوه من التأكيد وهر مجيء كلمة كلمة لن ولفظ لن رتكرر الإمناد . 


أكد من غيرها وعدوله بن تطبر إلى ل ا ا 
'صبراً في سياق النفي ليقيد العيموم . ظ ظ 

قوله : (كأنها مما لا يصح ولا يستقيم) أي كأن الانتطاطة مما لا بصخ الخ فاضي 
ل ل ال ل 
صعوبتها مشابهة بالمستحيلات. ئ ظ ظ 
ثوله: (وعلل ذلك واعثذر عنه بقوله : #وكيف د [الكيف : >] الآية) وعلل 
ذلك أي بحسب المعنى إِذْ مالم تحط يه خبراً لا يصبر عنه . ْ 


ا قاين قر ١‏ رع عر عبر خرام 


قوله تعالى: و لْفَ تصير عَلٌ مال تحط به حيرا 


قوله: (أي وكيف تصبر) إنكار الصبر بطريق واي إذ إنكار ا لازم لإنكار 
كيفيته وهذا اللازم هو المراد كناية انكر أولاً استطاعة ا 
اعوج ميا كي عار و و إن متحققة. لكنها لكمال 
ا ا اك 2 نوو 
'لفظي لا معنوي كما صرح به :في شرح العقائد:. ظ 
قوله: (وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها اكير وبواطت لم بط بها 
خبرك) إشارة. إلى علة عدم الضبر وإنما لم يقل وأنت رسول للإشارة إلى أ 7 كافية في 
ل ل ل لت لآن ظواهرها معلومة وأ بها اير 
علم ما بطن. ' ْ ظ 
قوله: (وغيرا )م ل عن الفاعل كنا 55-006 0000 

قوله : (أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره) بضم الباء من خبر الثلاثي من باب 
نصر فح لا وجه لكونه تمييزاً لأنه يرفع الابهام والجواب أن أصل الإحاطة ليس بمعتى 
اا را الا ور لل نير الخ ري 
د رن ان جد رمن حر رمات 


قوله تعالى : َل سحب إن اه أنه صابرا ولك َعَعِى لك أما 69 1 
قوله : (عطف على صايرا أي ستجدني صابراً وغير بعاص) أي بالوين كما قال وغير 


قوله 100ص 
إثكار اللي 00 
منها شيئاً كخضر عليه السلام... 2 ' ظ 
ظ قوله : بفتح الياء ب #ستجدني# [الكهف : 15]. 

قوله: عطف على صايراً ميث نكون الجملة في محل الصبا لكوتها عطاف على نفمول 
#ستجدني# [الكهف: 15] وهو ضابراً. - 


سورة الكهف/ الآبة : ٠٠١‏ اا 


عاص إذ الفعل يعطف على المفرد المشتق بتأويل أحدهما بالآخر ويمكن تأؤثل صابراً بأن 
أصبر لكن الشائع ما ذكره المص . 

قوله: (أو على ستجدني) أخره مع أنه لا تأويل لأن الأول أبلغ وأقرب نهو منصوصٍ 
المحل على أنه مقول القول. 

قوله: (وتعليق الوعد بالمشيئة إما للثمني أو لعلمه بصعوبة الأمر فإن مشاهدة الفساد) 
أي بحسب الظاهر كقتل الغلام بغير نفس فإنه منكر شرعاً. 

قوله: (والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خلف وفيه دليل على أن أفعال العباد 
وائعة بمشيئة الله تعالى) والصير على خلاف المعتاد كإقامة الجدار لمن منع الإطعام وهذا 
مفهوم من قوله : 9إنك لن تستطيع# [الكهف: 77] إلى قوله: #صبراً» [الكهف: 37] 
فإنه فهم أن ما سيصدر من الخضر لم يصبر عليه وما لم يصبر عليه لا يكون إلا لمخالفة ٠‏ 
الشرع ظاهراً قوله فلا خلف أي لا خلف في وعده له بالصبر لأنه علق بالمشيئة وهو استثناء 
لكن هذا متفرع على الوجه الثاني لا على كونه للتمني والتبرك فإنه ليس بتعليق كقوله 
تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله» [الفتح: 7"] الآية فح يلزم الخلف فيلزم 
الكذب والأنبياء عليهم السلام مصونون عن الكذب فالأولى بل الصواب عدم التعرض له 
هنا إلا أن يقال إنه لا وجه للتيمن بلا حقيقة فح يفيد ما أفاده التعليق''' وأما القول بأن 
السؤال إنما يرد إذا كان خلف الوعد كذباً وهو كشلف الوعيد ليس بكذب عند المحققين 
فضعيف جدأً فإن المص صرح في سورة الحج في قوله تعالى: #ولن يشلف الله وعده» 
[الحج : 47] الآية بأنه كذب لكونه خبرا والمضارع خير ياتفاق أهل العربية . 


2 بآ لايم ما لبي 


قوله تعالى : فَالَ إن أتَبحْت لا تن عن شَيْءٍ حي أَحَرِت لك ينه وا (009) 


قوله: (فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته) معنى ذلا 
تفاتحني لا تبتدئني به بدليل قوله: #حتى أحدث لك منه ذكراً» [الكهف: ]7١‏ قوله عن 


قوله: أو على #ستجدني# [الكهف: 14] كلام صاحب الكشاف هنا يدل على أنه إن عطف 
على ستجدني لا يكون له محل من الإعراب وفيه نظر لأن المعطوف عليه منصوب المحل على أنه 
مفعول قال وهذا يوجب كون المعطرف متصوب المحل أيضاً فال شراح الكشاف فيه ولعل هذا 
على رأي من يقول الجملة الواقعة بعد قال ليست مفعوله بل مقعوله محذوف وهو قولا والجملة 
تفسير له ولذا قال أبو البقاء في قوله تعالى: #وإذا قيل لهم لا تفدوا# [البقرة: ]١١‏ المفعول 
القائم مقام الفاعل هو القول المضمر والتقدير وإذا قيل لهم قولاً هو «لا تفسدوا» [البقرة: ]١١‏ 
ونظيره ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآبات #ليسبحتنه» [يوسف: 5"] أي بدا لهم بدأ ورأى . 

قوله: فلا خلف فيه أي فلا خلف قي الوعيد المعلق بالمشيئة على التقديرين . 


. لكن يشكل مثل قوله تعالى: #التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله» الآبة فتأمل‎ )١( 


1س مور لهات ١‏ 1“ ايا 
شيء أنكرته لكونه فاسداً ظاهرا ولم تعلم وجه صحته لأنه من المغيبات. 0 

قولة: (حتى ابتدأك ببيائة) لازم المعنى لأن الأحداث: قبل سؤاله عليه السلام الإبتداء 
بالبيان حتى أجدث غاية لعدم سؤاله ومفهومه أت السؤال بعد الإحداث لكن لما بين لجع 
صحته لا مجال للسؤال فلا مفهوم في مثله (وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني بالنون الثقيلة) .. 

نود ععالى : تلاح كان التنسة حيهقَ رق أفهاقذيضت 
ملعا 1 

قوله: :على الساحل يطلبنالسفينة) هذا ليد منفهم من قوله وحن ذا ركبا 
[الكهفه: ١/و]. ١‏ 0 ٍ 

قوله ' اعد الخضر م فخرق السية أن لع لوحين من الواحها كذ في مح 
البخاري بياث خرقها. ا 

قوله : (قال أخرقتها) الاستفهام للإنكار الواقع أي ما كان ييغي أن يكون ذلك ْ 
ظ قوله: (فإن خرقها سب لدخول الماء فيها المفضي إلى فرق أهلها) 0 إلى أن 
إسئاد الإغراق إلى الخضر مجاز وكون اللام للعاقبة أولى من كونها للغرض2"3 17 011 7 

ل الامو وا ا و م ا 


قوله : اوقا حمزة والكنسائي لبغرق 7 على إسناده إلى الأهل) من الثلاني 3 ١‏ 
مجاز في الإسناد واللام أيضاً للعاقبة : 


ظ 07 ال انيت 5 وإيضال 
قوله تعالى : 1ق ال بلكل تقل يه ع © 1 ظ ظ [ 
0 كوله: (تذكير لما ذكره :قبل) بالتخقيفه 0 اي لوتكار النفي , اشير 1 
لمن أي تباكلك: 00 الما و الآية . 


كوله: لاب 2 بشي 2262 بالذي و أى بل بشي + بكرن 
موؤصوفة وجواز الاحتمالين بالاعسارين المعهودية وعدم سيدا ئ 


)00 د 2 أنسب بمقام الإنكار وليس تنوه انث ل يخفى أذ كرت قَصِب 
الخضر بالخرق الإغراق 2 غَاية من البعد والفعل الذي عد الأغراق إتكاره الس ا 


سور الكوف/ الآية :بو لل سس ه بح بيؤهغهل 1757 


قوله: (يعني وصيته بأن لا يعترض عليه) تفسير لما على الاحتمالين'الضمير راجع 
إلى الخضر ووصيته قوله: #فلا تسألني عن شيء*4 [الكهف: ]٠١‏ الآية أي لأ“تبؤاخذني 
بما نسيت إذ لا مؤاخذة على الناسي قوله: ألم أقل إنك# زالكهف: ؟١]‏ الخ وإ كان 
تذكيراً فهو مؤاخذة حقيقة قوله بأن لا يعترض تفسير لعدم المؤاخذة. 

كوله: (أو بنسياني أياها وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة 
مع قيام المانع لها) أي ما مصدرية فيستغنى عن تقدير الضمير في نسبت اخره وفصله عن 
احتمال الموصولية لأن المؤاخذة على المنسي لا على النسيان لكنه لما كان سبياً له جوز 
كون المؤاخذة به مع الإشارة إلى ضعفه فعلى هذا الباء للسببية وقيل كونها للملايسة متعين 
هنا ولعل وجهه أن المؤاخذة بالمنسي ملابسآ بالنسيان وجوز السببية لأن النسيان سيب بعيد 
للمؤاخذة والباء في الموصولية صلة لأنه يتعدى بها لا للسيبية كذا قيل وفيه ما فيه . 


قوله : (وقيل أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة) أي 
مجازاً مرضه لأنه لا فائدة فيه إذ النسيان يستلزم الترك قوله أول مرة قيد الترك فعلى هذا لا 
يكون اعتذار بالنسيان بأنه ليس بمقدور له بل يكون اعتذار بأن تركه أول مرة وكونه اعتذاراً 
محل تأمل ويظهر منه وجه آخر لتمريضه . 

قوله: (وقيل إنه من معاريضص الكلام) جمع معراض والمراد به هنا ايهام خلاف 
المراد لأئه أبرزه في صورة النهي وليس يمراد نقل عن الكشف أنه قال فعلي الأول كان 
موسى عليه السلام قد نسي وصيته حقيقة وعلى هذا نهاه عن مؤاخذته بالنسيان موهماً بأن 
ما صدر منه عن نسيان ولم يكن وإنما صار إليه لآن المؤاخذة به لا تصدر عن الأنبياء 
عليهم السلام فلا يحتاج إلى النهي وعلى الأول وجهه أنه نهى عن مؤاخذته بقلة التحفظ 
حتى ينسى قيل والتعريض وإن حصل بقوله نسيت إلا أنه أبرز في صورة النهي تفاديأ عن 
الكذب فالمراد بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية ولا يخفى عليك أن 


توله: وقيل إئه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه المعاريض جمع معراضص 
بمعنى التعريض الذي هو ضد التصريح وفي الأساس عرفت ذلك من معراض كلامه وقفي 
الكشاف أو أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان يوهمه أنه قد نسي لييبسط 
عنده في الإنكار وهو من معاريض الكلام التي نتقي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض كقول 
إبراهيم عليه السلام هذه أحنتي وإني سقيم تم كلامه والفرق بين التعريض والكتناية أن التعريضش 
مضمون الكلام دلالة ليس فيه ذكر كقولك ما أقبح البخل تعرض بأنه بخيل والكناية ذكر 
الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد والمراد أنه طويل القامة فلعل موسى عليه 
السلام قصد بقوله هذا أن يوهم الخضر عليه السلام أنه قد نسي وصيته التي وصى بها قبل 
ومراده أنه نسي شيئاً آخر مما نسيه ومراده من هذا الإيهام بسط العذر عند الخضر عليه السلام 
مع التوقي عن الكذب بإرادة شيء آخر من متسياته ليتوصل بذلك إلى مقصوده وهو تعلم العلم 
منه من غير أن يكون متهماً عنده بمخالفة وصيته . 


ا رة الكهف/ الآية 06 


جنا كلق بل فسا لا ولوق بموزانة للقي القريز يز بلس لبقا يده لكل سانا فنا 
ع ف ا ايعان 01 101 اي ااترية ا أن اران لبان ار رقن 
الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال: «كانت المرة الأولى نسياناً فظن الخضرا أنه 
صدر منه عمداً واعتذر عليه السام بأنه وقع سهوأة! '' إلا أنه أخرجه: في معرقن النهئ عب 
المؤاخذة لغاية حذره عبن مؤاجذته بفراقه عنه وضاع سعيه ولم يصل إلى مرامه أوهو التعلم ' 
من العلم: اللدني وقد ركب على مشاق السفر لأجله وبالجملة لا تؤاخذني اعتذار لا.نهي ْ 
كما وفع في الدعاء نحو: لإربنا لا تؤاخذني» [الكهف: 7 الخ . ار 0 
قوله: (والمراد شيء آخر نسية) دون وصيته نه عليه السلام لم ينس الوصية 
المذكورة فلا يلزم الكذب لأآن في المعاريض لمندوجة عن الكذب. ْ ظ 
قوله : (ولا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة قة والمؤاخذة على المنسي فإن ذلك يعسر 
على متابعتك) ولا تغش: تغشني بالغين المعجمة من الثلاثي عسراً قدمه لأنه مفعول نه وقدم من 
أمري في النظم اهتماماً لشأنة قوله والمؤاخذة على على المنشي تنبيه على رجحان كن ما 
موصولة إذ المؤاخذة إئما تنا منُبه”'© قوله فإن ذلك يعسر على متابعتك ويؤدى إلى خزمان 
مقاصدنا وهر تعلم بعض ما علمت رشداً (وصراً مفعول ثان لترهق فإنه يقال رهقه إذا فشيه 
وأرهقه إياه وقرأ عسراً يضمتين) . ظ 


#من .سين بين لني لد اي 82 ارم سساي اه 7 


قوله تعالى: ا حي | ليا كا 
2 ظ 

قوله: (فاتطلقا) فذهيا يمشيان حتى إذا لقيا غلاماً. ظ 0 
قوله: (أي بعدما خرجا .من السفينة) بدون إصابة ضرر ل لمي 
فن قوله: ##لقينا غلاماً». [الكهيف : 5/ا] وإشارة إلى ع لع ا 
بعدما أراه الخضر أمراً عجيباً وتم المضلحة في ركوبها . ظ 
7 قوله: (قيل فل عتقه) من الفتل بالفاء والتاء الفوقية وهئ الفني والإدارة وزد ذلك كلد 
في الآثار والأولى عدم التعيين لعدم 7 تعلق الغرض به ولم يتعرض له في النظم :وقد ,جاول 
ا ا ات ا 

قوله : ثيل ضرب بول الحاظ) من باب القلب أي رب رآ بلاط والاتار 
اللطيف بيان شبدة الضرب كأنه )ضرب الحائط بالرأس (وقيل اضجعه قذبحه) . 0 

قوله (والفاء للدلالة على أنه كا لقيه قعه من غير قرو واستكشاف حال) إشارة إلى وجه 


ا 


1ك تا ك” ير كت لد ج: فت طيكا 


35 رفيه ؛ إشارة الى رد ما قي إنما حمل على اك إن المؤاخذة سيان مما لامصدر عن انيه عليهم 
شف رعلى جنعان كرن بيت 5 ان معنأة . 


سورة الكهف/ الآية: 4و ا مس222 آ##آتتت ف 1 
اتيان الفاء هنا دون خرقها وجهه أنه عليه السلام قتله عقيب لقائه بلا تراخ وأمنا<الخرق فلم 
بتعقب الركوب وعن هذا قرن القتل بالفاء التعقيبية دون الخرق والكاف في كما لقيه للقزآن. 

قوله: (ولذلك قال: #أقتلت نفساً زكية بغير نفس » [الكهف: 0/1)) ولذلك”أي 
ولكون القعل بلا مهلة فإن اقتلت منكراً عليه نفساً زكية بغير نفس أي نفساً طاهرة من 
الذنوب عندك يا خضر لأنك قتلته بدون ترو واستكشاف حال فهذا أعظم جناية ولو قتلته 
بعد استكشاق حاله لم أكن منكراً لأن من الاحتمالات أن تطلع على ما يستحق الغلام به 
القتل ولم تطلع عليه فاتضح وجه قوله ولذلك فلا إشكال بأن إنكار موسى عليه السلام 
لكونه جازاً بعدم استحقاقه القتل لوصفه بأنها نفس زكية مقتولة بغير سبب سواء تأخر عن 
اللقاء أو لا وجه عدم الإشكال ما مر من أن كونها زكية ليست في نفس الأمر فقط بل زكية 

عند الخضر أيضاً حيث قتله بلا استكشاف الحال نظيره قوله تعالى: #ويقتلون النبيين بغير 
حق# [البقرة: ]1١‏ أي بغير حق عند القاتلين وقول الكشاف لأنها طاهرة من الذنوب عنده 
لأنه لم يرها قد أذنبت الخ يؤيد ما ذكرنا وسيجيء من المص أيضاً وأما القول إن الجزاء 
يتعقب الشرط أيضاً كما يتعقب ما بعد الفاء فكيف يصح وقوع خرقها جزاء ح أي حين عدم 
تعقيبه الركوب فضعيف جداً لأن الجزاء لا يلرّم تحققه عقيب الشرط ألا يرى أن قولنا إذا 
اعطيت السلطان قصيدة اعطاك جائزة ولو بعد حين وسره أن الشرط لا يلزم أن يكون سببا 
تامأ للجزاء”'' بل قد يكون ناقصاً أيضاً ففي صورة النقصان تراخي الجزاء عن الشرط وفي 
صورة التمام يتعقب الجزاء للشرط والركوب ليس سببأ تامأ للخرق فجاز التراخي عن 
الركوب ويهذا اندفع ما فيل إن إذا ظرفية دالة على وقوع الشرط والجزاء في زمان واحد 
وجه الاندفاع أن إذا إن كان للشرط يسقط معنى الظرف عند الكوفيين واختاره أبو حنيقة 
رحمه الله تعالى فلا إشكال رأساً وإن لم يسقط الظرفية كما هو مذهب البصريين ومختار 
الإمامين فلا يجب اتحاد زمانهما لما مر من أن الشرط لا يلزم أن يكون علة تامة لحصول 
الجراء فيجوز اختلاف زمانهما نحو إذا جثتني اليوم أكرمتك غدا وقوله تعالى: #إذا ما مت 
لسوف أخرج حياً» [مريم: 11]. 

قولد: (أي طاهرة من الذئوب وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
زاكية والأول أبلغ) أي أشد مبالغة لأنه صيغة فعيل وهي تفيد المبالغة لدلالتها على الثبوت . 

قوله: (وقال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غفرت) قيل 
وهذ! لا ينافي كون زكية أبلغ لأنها تدل على الرفع وهو أقوى من الدفع . 

قوله: (ولعله اختار الأول لذلك فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلم) والظاهر ولعله 
اختار أبو عمرو الثاني لأن الأول هو زكية حيث قال والأول أبلغ إلا أنه بالنظر إلى فرق أبي 


قوله: والأول أبلغ فإن صيخة الفعيل من صيع المبالغة. 


)١(‏ كذا في المطول نحو إن توضأت صح صلاتك مع أن صحتها تتوقف على النية وغيرها. 


لحرن عي ْ ' آ ظ عرز لكف / لاي 57 | 
عمرو وقوله في الفرق الزاكية التي لم تذئب الخ الأول زاكية ل واخعاز ألو عجوو ْ 
الزاكية لذلك أي لأجل ذلك الفرق لأن النفس هنا زاكية لأنها صغيرة لم تبلغ العجلم أي. سن: 
البلوغ لما ورد في الحديث لمحا سات يا سا0 
وإن أطلق على غيره باعتبار ما .كان . ١ | ١‏ 
قوله: (أد أنه لم يرها قد أذنبت قبا بقعضي قعلها أو ققلت نفساً فقاد هأ أ أنه لم 
برها عطف على قوله فإنها أي. 00 
كبيراً إذ الحديث المذكور من 'أخبار الآحاد قوله أو قتلت الخ عطف على قد أذتبت ذنباً أي 
ا 00 
ل وأجاب الكبرماني في شرح البخاري بأن المراد التنبيه على أنه قتل: بغير, 
حى أ واترعي كان بياب الم ع ان السبيي رت الل الموترد #البيتي أنه 
كذلك قبل الهجرة . الا 
قوله : (نبه به عليه السلا على .أن القئل إنما يباح حدأً ار قصاصاً وكلا الأوين منتف» 
والقصاص يعلم من بغير نفس وأما الحد فلا يعلم هنا فنبه به أيضاً على أن قتله بغير حق: 
وهذا مراده عليه السلام ولينس مراده أنه لو قتل نفساً يلزم ابماس عري ا د 
أحد الرجهين . ش : 
قوله : : الولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء واعتزاض مومى عليه الام تائف 

وفي الثانية قئله من جملة الشرط واعتراضه جزاء لأن القبل أقبح والاعتراض عليه أدخل . 
فكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام) وأما الخرق فلكونه سبباً للغزق أمر موهوم ألا يرى أنه 
لم يقع'' ولما.كان الاعتراض :عليه ادخل كان جديراً لائقاً بأن يجعل ذلك الاعتراض عمدة 
الكلام أي جزء الكلام لا بخارجاً عنه بطريق الاستثئناف وكون الجزاء عمدة إِما لأنةجزء 
الكلام أو لأن الحكم في ا ا ل 
وإن ناقش فيه قدس سره في حاشية المطول وإماذ في الخرق فجعل الاعتراض مستأنفاً 
خارجاً عن مجموع الشرط والجزاء وإن كان عمدة في الكلام الذي صدر الاعتراض أبه فلا 
إشكال فإن قيل لم لا.يجوز أن يكون فقتله جزاء لا معطوفاً قلنا لأنه ماض مقارن' بإلفاء ‏ 
بدون قد فلا يجوز كونه جِرَاءٌ مع يوار ايناس بزل تايان ا 0 


راان قد النظلم الخ هذه الدكتة التي ذكرها المص: في تعبير النظم في حق نل الغلام 
أدق وأولى مما ذكره صاحب الكثئاف خيث قال في الكثاف فإن قلت فلم: خولف بيتهما قلت لأن 
#نقتله» [الكهف: 74] سواء كان فقتله من جملة الشرط أولاً بل لا بد من بيان تكتة ف أجعل, 
اعتراض موسى جزاء الشرط هنا وفي خرق السفينة استثنافاً ولم بعط ما في الكشاف هذه الدكتة. ' 


لإمكان التنذارك . 


سورة الكهق/ الآيتان : هلا, بب؟ ا م 2د 1ت يو ١‏ 
قوله: (ولذلك فصله بقوله: #لقد جئت# [الكهف: ١ل]‏ الآية) أي ولككونة القتل أقبح 
من الخرق فصله أي أوقع في آآخر الفاصلة نكراً تنصيصاً على كونه منكراً قبيحاً بِالقبّْخ. الذاتي 
مع أن في الأول فصله بأمراً لأن قبحه لغيره وهو سببية الغرق وقد يمكن تلافيه بالسد وتبغوه 
(أي منكرا وقرأ نافع في رواية قالون وورش وابن عامر ويعقوب وأبو بكر نكرا بضمتين) . 


قوله تعالى : 4# فَالَ أل لَك إنَكَ أن مَستَِيمَ مع ها 

قولهد: (زاد لك فيه مكافحة العقاب على رفض الوصية 53000 
تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يدعو بالتذكير أول مرة حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة) 
زاد لك فيه كونه زائداً بالنظر إلى عدم ذكره في الأول وإلا فليس بزائد لكونه مقتضي 
الظاهر المكافحة المكالمة شفاهاً بالعتاب على ترك الوصية مرة بعد أخرى مع تجديد 
الوصية في المرة الأولى قوله ووسماً أي وصغاً بقلة الثبات والصبر لكنه لجلادته في أمر 
الدين ليس بمدموم وهذا مراد المصنف وإلا ففي التعبير نوع خلل يعرف بالتأمل الاشمئزاز 
الاستكراه ولم يرعو أي ولم يرتدع وينته بالتذكير أول مرة حيث قال: «#ألم أقل لك أنك 
لن تستطيع» [الكهف: 977] حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة حيث قال: #لقد جئت شيئاً 
نكراً» [الكهف: 4/] وكل ذلك لكمال اهتمامه بأمر الدين واستغراقه في ملاحظة جلال 
الله وجماله في كل حين. 

قوله تعالى : قَالٌ إن سَأَلدّكَ عَن مَئْءِ بَعْدَهَاهلَا مت قد ملت من لَديْ عذرا (3©) 


قوله : (وإن سألت صحبتك) لأجل التعلم من العلم 530ص 
لمعنى المصاحبة يبيان حصول الصحية من الجانبين وأنت خبير بأن الصحبة لا تكون إلا من 
الجانبين ولا دخل في ذلك لهذا القيد بل هو بيان عموم عدم الصحبة أي فلا تصاحبني بعد 
هذه الكرة أو المسألة وإن طلبت صحبتك وأن وصلية يفيد كون نقيضه أحرى بالحكم أي 
سواء كان مطلوبا الصحبة أو لا. 

قوله: (وعن يعقوب قلا تصحبني) من الثلاني من صحبه يصحبه . 

توله : (أي فلا تجعلني صاحبك) بيان حاصل المعنى لأن كل متعد فيه معنى الجعل 

فلا إشكال بأن هذا المعنى يناسب قراءته بضم التاء من الأفعال غاية الأمر هذا ١‏ المعنى 

مشتهر في الأفعال. 


ثوله: مكافحة أي مكالمة شفاها في الأساس كافحه أي لاقاه مواجهة والمعنى ها هنا 
وانقة له بالعئتاب 0 الاي 
الكر الذي وغ من لف لسر المي لقد جت فيكم ل 0 


ااا سس سس يوز فحيف/09. م 
قوله. (قد وجدت هلازا من قبلي) إذ البلوغ على الحقيفة مسعلزم للوجود وأما 
سعد ا ل وله فبلي' 
تفسير من لدبي. 2001 ظ “لم 
ظ قوله: (لما خالفتك ثلاث مرات وعن رسول الله رحم الله أخي مؤسبى استحيئ 
فقال ذلك ولو لبث مع صاحبه لأبصر أعخب الأعاجيب) لما خالفتك باللام: الجارة وما 
.مصدرية ثلاث مرات المرثين الأوليين قد تحققتا والمرة الثالئة لم تتحقق بعد.وحين وقوعهاً 
يكمل ثلاث مرات والثلاث هي المدة المضروبة لإبلاء الاعذار في كثير من الأحكام: مثئل 
خيار البيع عند الإمام فإنه يجوز ثلأثة أيام ولو قال الخصم لي بينة تمهل ثلاثة ولو ارتد ظ 
٠‏ العياذ بالله يمهل ثلاثة أيام والحديث المذكور صحيح قوله : رحم الله أخي مؤسى فيه رمز 
اك ايع 3" الاتضل سيت ار بويج صضاحية وود اب 0 ظ 
هذا السف 137 ْ 3 ! 
< قوله: درأ نافع من لني بتحريك انون والاكتفاء بها عن فون ادعام أي بدن 
انون الوقاية وأبة بقى النون الأصلية المكسورة. 0 
توله: (كقوله: ' 
م ا ل 00 
كرد جعي لذ ٠‏ مجاه ا لعاف وهر عات عن عو تدر عي بير 
الزبير وأصحابه وخبيب بلفظ التصغير يضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموجدة وسكون . 
الام المكاة من عاتم بالموعدة حابن هيد انين ارس والحسين جلفها تيه عدا 
وابته على التغليب ويروى بلفظ الجمع على إرادة أقوامه وتمام البيت : جا 1 
ليس الإمام ببالشحيح المالحدي | 70 
قوله: 7 0051 وتحريك النرن والاكتفاء به عن نون الدعامة أي يتخفيف نوذ ش 
الوقاية اكتفاء بتحريك النون عن. نون الوقاية المحذوفة تحفيفاً كقوله : ظ 
| تديئ فين تشب :(الشيشيين نفدي 7 
ظ فإنه حذف نون الدعامة في الثاني من قدي اكتفاء بحركة الدال عنه أقول فيه أن نزن الدعامة : . 
إنما هي لأجل حفظ سكون ما قبله فكيف يكون تحزيك ما يجب حفظه بالنون كافية عن الغرضن ْ 
من التون والخبيبان بالخاء المغجمة عبد الله بن الزبير وابنه ويقال هو وأخوه مصعب قائل هذا 
المصراع حميد بن الأرقط وقي لهو الراجز فمن روئ الخبيبين بالجمع يريد ثلاثتهم لظ 'قذ حرفب ' 
لا يدخل إلا على الأفعال وقد يُجِيء بمعنى حسب تقول قدك أي حسبك كما فيما. نحن فيه أي . 
حسبي من نصر الخبييين وحسبين أي كافي فهر اسم قال أهل اللغة قدني بالترن على غير قباس لأ 
ال ال ا ا يا 


(1) ولم يقل ذلك ولم يفارقه الخضير. 


سورة الككهف/ الآية : لاا ١4‏ 


الشحيح البخيل والملحد المائل عن الحق أي الجائر الشاهد في قلانى نإن أصله 
قدني فحذفت منه نون الوقاية وقد بمعنى حسب مبنية على السكون وإنما لحفها اليتون حال 
الإضافة كما قيل . 

قوله : (وأبو بكر لدني بتحريك الئون وإسكان الدال إسكان الضاد من عضد) أي مثل 


قوله 57 انما حَهح إِذَا أَيآ أهل قَريَةْ أسمَظمَمَا هلها مَأبوا أن يَصَيَفُوهُمَا فْجَدَا فسا 


بيت بك ين اك ام ا ل اا 


جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنَقَضَّ قَأمََامَةٌ َال لَوَ شِنْتَ لَتَصَذْتَ عَيْه أ جا 9 

قوله: (قرية انطاكية وقبل أبلة بصرة وقيل أرمينية بوداانان ابن حجر فى تر الجكادق 
الخلاف هنا كالخلاف في مجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه انتهى”'' أي الأولى عدم 
تعيين شيء منها لعدم تعلق الغرض به وعدم تعيينه في النظم فانطلقا الفاء فصيحة أي جدد 
الوصية واستقر الأمر على ذلك فانطلقا يطلبان موضع استراحة حتى آتيا الآية. 

قوله : (استطعما أهلها) أهل القرية أي طلبا الطعام منه إما لعدم ما عندهما ما يشتري 
به الطعام أو لعدم الطعام المشتري في السوق أو غير ذلك . 

قوله: (قابوا أن يضيقوهما) الفاء للتعقيب وأياؤهم لعدم علمهم بشأنهما أو لدناءة 
أحوالهم وكمال شحهم. ' 

قوله: (وقرىء أن يضيفوهما من إضافة إذا نزل به ضيفا) أي من الأفعال . 

قوله: (وأضافه وضيفه أنزله) يعني التفعيل والأفعال هنا بمعنى واحد إِذْ لا معنى 
للتكثير هنا والإضافة أخص من الإطعام لأنها إطعام في المنزل على وجه الإكرام قيل هذا 
حقيقة الكلام ثم شاع كناية عن الإطعام وبه يوفى حن الكرم أي الإضافة هنا بمعنى الإطعام 
بدليل قوله: #فأبوا أن يضيفوهما» [الكهف: /الا] مكان أن يطعموهما مع أنه المسؤول 
وإلا فالإباء عن إضاتقتهما لا يستلزم الإباء عن الإطعام إذ الإباء عن الأخص لا يستلزم الإباء 
عن الأعم مع أن المراد إياؤهم عن الإطعام سواء كان في المنزل أو لا ولعل التعبير به 
للإشارة إلى أنهما يستحقان أن يضيفوهما وأن يطعموهما في منازلهم على وجه الاحترام 
والإكرام مع أن هؤلاء القوم أعرضوا عن إطعامهم ولو في غير منازلهم وفيه بيان كمال 


دناءتهم وضدة شكيمتهم . 


قوله : وقيل أبلة وشي أبعد أرض من السماء أبلة بغسم الهمزة والياء واللام المفتو حة المشددة. 


)١(‏ وايلة بالهمزة والباء الموحدة واللاء المشددة أحد متتزهات الدنيا معروقة وقيل باجروان أرميئية بباء موحدة 
مفتوححة وراء مهملة ساكنة وواو وألف ونون من أعمال أرمينية ذكرها فى معجم اليلدان وكذا ضبطها ابن 
خلكان وقال هي بلدة من أعمال الرقة واسم مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان قيل بها عين الحياة 
التى وجدها الخضر وأبو عبيدة منها كذا قيل . 


سس نتييةإلكهف/850 07 
قوله : (وأصل التزكيب للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال لون الغنيف ظ 
نائلاً إلى جانب المضيف سمئى به ويمكن عكسه قوله اي اه لخي 5 
أعيد الآهل لأجل التأكيد كقوله: 39 
لت القرات:هنداة متحت ننتكا. كسان سيب 
3 أو لكراهة اجتماع الضميّرين المتصلين أو للتنبيه للمغايرة لأن المراد بالأهل الأول 
كيد اك الو ور وا ادو ال و يي 
على مجلس أولئك القوم يستطعمانهم فلو قيل استطعماهم 17 المتبادر أنهما استطعما: 
ذلك البعض الذي اتياه فجيء بالظاهر ليعم جميعهم كذا نقل عن بى حيان وغيره ويرد عليه 
عجو عي بيو الحاحن الاك اووس سي 
الأهلين ولو سلم فطريق الاستخدام من محسنات”'؟ الكلام ولو قيل إنه خلاف الظاهر قعدم: 
ذكر الشيء معرفه عين الأول خلاف الظاهر أيضاً وححين قيام القريئة يصار إليهما فلا رجحان: 
لمجيء الظاهر على المضمر فالأولى أنه للتأكيد ولتقرره في الذهن وللتسجيل على: كمال. 
خبثهم وفرط شلحهم وذكر الظاهر أدل على ذلك ونظائره كثيرة وقيل 'لأن جملة #استطعما 
أهلهاة [الكهف : لاا صفة قرية فاقتضى التركيب المظهر إذ لو قيل فاستطعناهم جلت 
الصفة عن ضمير الموصوف إذ ذكر الأهل أولاً لا بد منه لأن الإتيان إلى نفس"القرية إنما 
يكون إذا كان ذلك المكان مقضوداً بالإتيان كعرفات ومزدلفة ومنى والبيت الحزام وأما إذا 
كان المقصود بالاتيان أهل القرية فلا بد من ذكر الأهل وهنا كذلك لأن القرية ليست محل 
للقرية فالمقصود أهاليها وأيضاً ليست مقصوداً بالأبواء والإنزال فقط بل المقصود الانتفاع 
والاستطعام بقريئة ما بعده ولم يجعل تلك الجملة صفة للأهل لأن العناية شربح حال .القرية 
ألا يرى أن قوله: #فوجدوا فيها جدارا» [الكهف : /الا] الآية بيان حال القرية وكذا ما قبله 
فيكون صفة للقرية لا للأهل فلو اضمر لزم المحذور المذكور وكون الصفة: معلومة''؟ 
للسامع قبل التوصيف بالصفة أكثري لا كلني صرح حسن جلبي في حاشية المظول ويجوز 
البعض كون جملة استطعما جزءاً ذاتياً ولعل ما ورد في الحديث: «أنهما يمشيانٍ على 
مجالس أولئك القوم ليتبرك القُوم ببركتهما ويشربون بزلال ا ا لت د 
فإنهما ذوا القوة ة القدسية لا يضرهما الجوع لو سَلم أصابته؟ : 0 0 
قوله : (بداني أن يسقط فاستعيزرت الإرادة للشارقة كما استمي لها اله والي) أي 


' قوله: فاستعيرت الإرادة اللمشارفة أن الؤرادة مختصة بالاحماء فشيه مشارفة الجدار ش 
ست ال رده بجامع الميلان يه الإرادة العذاره اشتعارة تمفنية الصير يححية ,: 


ّة إشارة إلى 50 الأشكال 3 هذه الجملة ل يكون صفة للقرية ولا للأهل وإلا - أذنيبت 
احوعراها جل عاك لطر ا ٍ 


سورة الكهف/ الاية ا باب ل الل ل سصصسسستئويعوه ؤط5١ا‏ 
يقرب السقوط والانتهدام فاستعير الخ والقرينة المانعة اختصاص الإرازَةٌحذوي القرة 
الحيوانية والبشرية والعلافة تحفق الميل المطلق وإن كان اختيارياً في الإرادة وقسِرياً في 
الجدار وكذا الكلام في الهم والعزم استعيرا للمشارفة بعلاقة الميل أيضاً. 

قوله: (قال يريد الرمح) فاعل يريد أن يقرب. 

قوله: (صدر أبي براء) بفتح الباء اسم رجل . 

فوله: (ويعدل عن دماء بني عقيل) أي يثني بني عقيل قبيلة معروفة والشاهد في قوله 
يريد الرمح حيث أسند الإرادة إلى الجماد وهو الرمح استعارة أو استعارة مكلية وتخييلية 
كما فيما سبق ويجوز حمله على إسناد إرادة صدر أبى براء إلى الآلة مجازاً لكنه يفوت 
الاك افيه نوو قافن عاق المفن فاو يتان إلية وإن كان ضحيضا فى الننه. 

قوله: (وقال آخر إن دهراً يلم شملي بجمل) من قصيدة لحسان يلم أي يجمع وفي 
نسخة يلف أي يجمع أيضاً والشمل بمعنى الافتراق والاجتماع من الأضداد بجمل بضم 
الجيم وسكون الميم اسم امرأة محبوية وفي نسخة بسعدى. 

قوله: (لزمان يهم بالإحسان) محل الاستشهاد حيث أسند الهم إلى الزمان. 

قوله : (وانقض انفعل) والنون نون اتفعل . 

قوله : (من قضضعه إذا كسرته) والانقضاض انكسار ولما كان المنكسر متساقطأً أطلق 
الانقتفضاض على السقوط مجازا . 

قوله: (ومنه انقضاض الطير والكوكب لهويه) أي من هذا القبيل انقضافضب الطير 
لسقوطه من علو وانقضاض الكوكب لهويه بضم الهاء وتشديد الياء لسقوطه أيضاً لما ذكرناه 
من أنه يلزم الاتكسار السقوط . 

قوله: (أو مر ا ري الانعلال وهو معطوف على قوله 
انفعل فالنون ح أصلية أشار إليه بقوله من النقضى وهو قريب مما سبق والنقضس يستلزم 
00 ه أبو علي في الايضاح لما قال السهيلي في الروض أنه غلط . 

قوله: (وقرىء أن ينقضص وأن ينقاص بالصاد المهملة من أن نقاصت السن إذا انشقت 
طولاً) ينقض مجهولاً من الثلاثي ل ا 0 


قوله : قال يريد الرمح معناه أن الرمح يقصد صدر أبي براء ولا يقصد بني عقيل إذ لا ععداوة 

قوله: إن دهراً يلف شملي بجمل يلف شملي أي يجمع ما تشعت من أمري وجمل اسم 
محبوبته وقيل سعدى مكان جمل والاستشهاد في أن الهم استعيرت للمشارفة والمداناة أي الزمان 
يشارف ويداني للوحسات . 


(1) المفهوم من عبارة نسخ القاضي التي عندنا بالصاد المهملة . 


١5 ؟‎ 


ية الكهف/ الآية: بان ظ 
يفعي رانين وزو لافقا طزر ل كما نون اليا وانشقاق الجدارٍ طؤلاً يستللم اقوط ؤ 
قوله : (أقامه) الفاء للسببية لما فهم من قوله يزيد أن تقض أن الور مكو ين ظ 
فأقامه . ظ 0م :. 
ظ قوله للتقازله ال هود عتطاوية ابسدارف ان عرديه رام ايم 


قوله: : (وقيل ومسحه بيده فقام) وهذا المسح أقامه ولذا قال فقام فيكون ح من الخوارق 
العادية وهذا لشأن الخضر أحرى سواء قيل إنه نبي أو ولي فهي إما معجزة أو كرامة والظاهر 
أن قوله قبل ليس للتمريض بل إنما ذكره ا ا ا 0 
سعيد بن جبير وقول القرطبي إنه هو الصحيح أ نه أنسب بحال الخضر لما'مر والقول بأته 
مرضه لأنه غير ملائم لقوله : #إلر شنت لاتخذت عليه أجراً» [الكهف. : 193 إذ. لا يستحق! 
بمثله الأجر ضعيف لأنه.من قبيل الأفعال فيستحق الأجر فاعله ولو كان فعله يسيراً. ؤ ش 
كوله: اقل اندي رما لات الإنانا قمر مااعورة اي مستي ١‏ انين 
والبناء حقيقة ولا مجازا مع أن [الرواية”'' لا تساعده . ْ ْ ْ 
ا 7 5220011 
المتعارف لأن هذا القولٍ بعد وقوع: الفعل ولا مساغ للتحريض كأنه قيل لم لم تشترط. 
الجعل ولم تأخذه على عملك حتى تنتعشا به أي حتى نتقويا به فهو سؤال له ؤجه ترك أنخذ ظ 
الأجرة على على لجل وطاخزه لح ويعراذ اد 9ائدز: اي وخر سر وس دار وه 
عن ذلك السؤال أو إنشاء له ض ظ 


قوله : (أو تعريضاً بأئه فضول لما في لو من النفي) أي يجوز أن لا يكؤن تصوير .. 
التتحريض بل يكون تعريضاً أي اعتراضاً أي الكلام المذكور يكون مجازاً عن الاغتراض بأن. 
ذلك الفعل فضول أني تبرع بدون طلب وهذا في نفسه من الخصال الحميدة الكن الجال: . 
اقضت خلافه لمساس الحاجة فينبغي أن لا يكون هذا الفعل فضولاً وبهذه الملاحظة ظهر 

حسن التعريضن مع أن فعله من مكارم الأخلاق وفي هذا لا تعرض للتحريض وإن لزمه. 
رفي الأول لا تغرض للتعريض رإن لزمه فاتضح فرقهما وقدم الأول لأنه يناسب اللمخحل [ 
قوله لما في لو من النفي لأنه الاتتفاء الثاني لانتفاء الأول هذا ناظر إلى الوجهين مغا .لما , ظ 
عرفت من أن المراد ليس التحريض بل هو تصوير التحريض 0 

[ قوله : الأناقبار زرا ردان رسا الا | ا ا ظ 
اداية سيد ظافر الإغرية., إلا زاربا الثرا 00 
في التحقيق . ظ ظ 0 
قوله : (واشتفاله بما لا يعني أي بحنب ظاهر الحال وإلا فقد مر أنه امن الشمائل 


* لما ورد في الحديث أنه قال ننه أى أفان المغارين وان‎ )١( 


١ 


سورة الكهف/ الآية : /؛ تت تي يي 00 
المرضية ومقايلة الإساءة بالاحسان خصلة محمودة عند الملك المنان فقوله'لجّديتمالك بناء 
على ما يرى من المحاورات وسوء المعاملات من أصحاب القرية المحرومين عر“ الخيرات 
وفي قوله وكأله إشارة ما ذكرناه أي صنعه الشريف ظاهره يشبه بهذا وليس كذلك#غند 
التحقيق والله ولي التوفيق . 

قوله: (لم يتمالك نفسه) جواب لما والجملة خبر كان . 


وله : (واتخذ افتمل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين وقرأ ابن 
كثير والبصريان لتخذت أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمه البائون) 
اتخذ من تخذ أي التاء الأولى أصلية لأنه لو كان من أخذ لزم تبدل همزة أخذ تاء مع أن فاء 
الكلمة لا تبدل تاء إذا كانت همزة أو ياء مبدلة من همزة ولذا اختار كونه من تخد لا من 
الأخذ وتخذ من باب علم وليست تاؤه مقلربة من الواو عند المص حيث قال من تخد 
كاتبع وقرأ ابن كثير والبصريان لتخذت أي أخذت وهذا يؤيد عدم كونه من الأخذ ولذا قال 
في الكشاف وليس هذا من الأخذ في شيء لدلالة ما جاء لتخذت في بعض القراءات على 
ذلك ومراد المص من بياته التنبيه على ذلك واعتذر من خالفهم بأن المدة العارضة تبدل تاء 
أيضاً ولكثرة استعماله هنا أجروا مجرى الأصلي وقالوا تخذ ثلائياً جرياً عليه والنزاع في 
اللفظ والمعنى واحد وأدغمه أي الذال في التاء كإدغام الدال في التاء في عبدثم . 

قوله تعالى : هَل هنذا رين وين سيك يتأويل مال نع عستا © 

قوله: (إشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني) فإنه صوره في الذهن فأشار 
إليه بهذا كأنه مشاهد محسوس لحضوره في الذهن وتمييزه فهذا استعارة وفائدة الحمل مع 
أنهما متحدان هي أن المخبر عنه الفراق باعتبار كونه حاضراً في الذهن بسبب الوعد 
وللإشارة إليه قال إلى الفراق الموعود والمخير به الفراق باعتبار أنه في الخارج فيتغايراد 
فيفيد الحمل كأنه قيل هذا الفراق الموعود فيما مضى فراق بيني وبينك الآنث ونلظيره قول 
أبي التجم شعري فيما مضى كشعري الآن. 


قوله: واتخذ افتعل من اتخذ قال الجوهري إن الإتخاذ افتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد 
تليين الهمزة وإبدال التاء أي أدغم بعد قلب الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وقلبت الياء 
تاء ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبئوا منه تخذ يتخذ قال الفحوك 
لما جاء في بعض القرآن لاتخذت علم أن هذه اللغة واقعة في كلام العرب وكانت التاء الأولى 
دائرة بين الأصالة والانقلاب عن الهمزة ولا شك أن الأولى الحمل على الأصالة ولهذا قال 
المصنف وليس من الأخذ عند البصريين . 

قوله : والبصريان لتخذت أي قرأ ولتخذت بتخفيف التاء وهذه القراءة ندل على أن التاء 
الأولى أصلية من تخد يتخد بمعنى أخذ بأخل. 


قوله: وأدغمه البائون فقالوا لا تخت . 


## ست لآ ل سس | ا الها 
قوله: (أو إلى الاعتراض الثالث”'' أو الوقت. أي هذا الاعتراض مسب قَوَاقبنا 5 هذا 
الوفت وكته) أي فح يحثاج إلى تشدير المضاف ولهذا قال سبب افتراقتا أو هذا الا وقته 
قدم الأول لاسنتغنائه غن التقدير وإن احتاج إلى التأويل المذكور ليفيد الحمل . ظ 
فوله: (وإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الام أن ظاهر عم 
إضافته إلى أنفسهما كما نبه علية بقوله يسبب افتراقًا. : 
قوله: (على الاتساع) أي على المجاز للمبالغة لأن بين هنا بمعنى الوصل وافتزاق ' 
الوصل أبلغ (وقد قرىء على الأصل) . ظ 
قوله: (سأنبئك) السين للتأكيد. ' ظ 
قوله : (بالخبر الباطن) معنى بتأويل أي اظهاز ما كان باطناً ببيان وجهه وخكمته 7 
يعرف بها عدم كونه”” مئكراً. ' ١‏ 
قوله : 0 سعع فر علي لكو مواقا قم لطر تر ١‏ 


قوله تعالى : )ل َه كت يتك بسة تر ل نام 3 


َك يأحْدُ مإ 4ك مام سق عضا 9 .- 
قوله : لما الفيتة قكانتالمساكين يمملون في البحر) تفصيل لما أجمله.في قو 
«إما لم تستطم» [الكهف : : 18 والمعنى إما خرق السفينة وكذا في أخويه بتقديز المضاف 
اللائق به لأن ما لم يستطع علي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لكن لكن التفضيل ٠‏ 
توجه إلى نفس السفينة لانقهامه الخرق .في تفصيله وكذا الكلام في باقيه . 1-6 000 
قوله : : (لمحاويج) جمع المحتاج على خلاف القياس . ظ 


قوله: :ليهو ديل على أن المسكين بطلق على من بملك شيئإا م يكف إشارة إل ' 
ظ 
١‏ قوله : د هذا الرقت وق يني هذا لرنت وقت فراق يني على أن يقدر وقت مضاف إلى : . 
خبر هذا. . 4 
قوله: وإضافة الفراق الخ فالإضافة فبه كالإضافة قي «#مالك يوم الدين» [الفائحة' 4 
قوله: وفد فرىء على الأصل أي بتنوين فراق ونصب بين على الظرفية . 3 
قوله: ا 0 1 
حو اي د ررق 0 


)0( لأن الظاهر أن التهي لكريم ل المراذ به معنأ 200 زم بالترك والمفارقة كما كان كذلك في 
الواقع ومن هذا اتكشف أن الإشارة إلى الاعتراض الثالث أولى. ظ ”0 
(0 الممكر ظاهره الأو لان بخلاف الثالث . 


سورة الكهف/ الآءة : 8لا ١‏ 
الفرق بين الفقير والمسكين فقيل الفقير من لا يملك شيئاً والمسكين من بِجِلّكِ شيئاً دون 
النتصاب وهو مذهب الشافعي وذهب علماؤنا الحنفية إلى عكسه والمص أيد متاهبه بهذه 
الآية تعريضا لنا وتزييفاً لمذهينا وأجاب علماؤنا بأنها لم تكن لهم ولا دليل في النظم أأثهم 
مالكون لها إذ اللام للاختصاص والاختصاص لكونهم إجراء فيها أو كانت معهم عارية ومع 
هذا الاحتمال لا دليل على ذلك والتفصيل في القصة. 

قوله: (وقيل سموا مساكين لعجزهم عن دفع الملك ولزمانتهم فإنها كانت لعشرة 
إخوة خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر) ويطلق المسكين على كل من أذله شيء ولو 
كان له مال كثير وهذا غير المسكين المذكور في مصرف الزكاة قوله ولزمانتهم وجه آخر 
لكونهم مساكين بالمعنى الثاني فيكون الواو بمعنى أو كما يؤيده وقوع أو لزمانتهم فى بعضص 
النسخ ولك أن تقول الواو في بابه لأنه كعطف التفسير لأن الزمانة أقرى شيء أذله قوله 
خمسة زمنى فحيتئدٍ إطلاق الزمانة على المجموع للتغليب (اجعلها ذات عيب). 

قوله: (قدامهم أو خلفهم وكان رجوعهم عليه واسمه جلندي بن كركر) قدامهم هو 
الظاهر ولذا قدمه أو خلفهم فحينئذٍ يخانف غصب الملك إذا رجعوا إلى خلفهم وفيه إشارة 
إلى أن وراء من الأضداد يطلق على القدام وعلى الحلف كما بينه في أوائل البقرة حيث قال 
ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل قيراد به ما يتوارى به وهو خلفه 
وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد وكان رجوعهم عليه 
إشارة إلى ما ذكرناه لدفع توهم أنه إذا كان خلفهم سلموا منه واسمه أي اسم الملك جلندي 
بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال المهملة ثم ألف مقصورة. 

قوله: (وقيل مئوار بن جتدل الأزدي) الأزدى قبيلة معروفة . 

قوله: (من أصحايها) سراء كانوا مالكين لها أو لا ولعل لهذا قيد بقوله من أصحابها . 

قوله: (وكان حق النظم أن يتأخر قوله فأردت أن أعيبها عن قوله: «إوكان وراءهم 
ملك© [الكهيف: 79] لأن إرادة التعييب مسبب عن خوف الغصب) أي حي الترتيب في 
النظم الكريم بحسب مقتضى الظاهر بدون ملاحظة مقتضى الحال أن يتأخر الخ قوله لأن 
إرادة التعييب مسبب عن خوف الغصب لا مسبب عن كون صاحب السفيئة مساكين كما هو 
مقتضى الفاء السببية وإنما كان حقه ذلك لأن سبب تعييبها غصب الملك السفن السليمة 


قوله: أو لعمجزهم عن دفع الملك أي عن دفع ظلم ملك ذلك الزمان كانوا كأنهم أسكتهم 
ذلك الملك بهيبته وظلمه فجعلوا مساكين . 

قوله: لأن إرادة التعييب مسيب عن خوف الغصب يعني إذا كان خوف الغصب سبياً لتعييب 
السفينة كان حق النظم أن يتأخر ذكر المسبب عن ذكر السبب ويترتب هو عليه بالفاء السببية 
الداخلة على أردت أن أعيبها لكن غير النظم عن أصله وقدم المسيب على السبب للاهتمام بذكر 
السبب رتبه على أقوى الجزأين وهو كون السفينة لمساكين فإنه أدعى للتعييب . 


اس تؤوة اله الآية 5 
وهم مساكين لا معاش لهم بغيرها فيتضررون بأخذها نأراد تعييبها ليسلم عن “الغصب إذا ‏ 
عادته غصي الشفينة السالمة زأردث هنا في موضع فأعيبها أو فجعلتها معيبة لك القعل: 


المذكور بالقصد والارادة قال فأردت أن أعيبها على أن الإرادة مقارنة للفعل عند أهل الجنة : 
ولما كان جعلها معيبة مستقبلاً بالنظر إلى الإرادة اختير صيغة المضارع وإن كان ماضياً: 


ب ني اجاج و اباو ل د ا ل 
هر مقتضى الظاهر .لأن قبل الوصول الخوف فقط. . ظ 0 

قوله: (وإنما قدم للعناية أو لأن السنيب لما كان 0 الأمرين خوف. الفعيي 
ومسكنة الملاك'رتبه علئ أقوئ: الجَرأين وادعاهما وغقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم). 
للعناية أي للاهتمام به وجه الامتمام هو كونة مدار رد اعتراضه حيث قال أبرنتها لتغرق! ' 
أهلها كما هو الظاهر فبادر في التأويل إلئ بياذ ووجه الشرق بأن أراد تعبيبها لثلا يأخذ 
الملك الجائر لا الخرق"”!' مع دفع. الخرق بقي الكلام في فى الفاء الموجب لسيبية ما يعدها لما! 
قبلها وأشار إلى دفعه بأنه مزال عن مقامه فيكون مقدماً على ئية التأخير ومقتضيئ إلقاء 
حاصل بملاحظة محله المزال.” نم أشار إلى أن هذا على تسليم أن السبب ما بعدها فقط: وإن 
ل ل غاية الامر اختبار قرتيه على 
أقوى الجزأين الخ ولما لم يعتبر سببية مسكنة الملاك في الأول احتجنا إلى التمحل ‏ 
م ا ل ا دس ظ 
تقوية لمذهيه: ْ ١ ٠‏ 


قوله : (وقرئء كل سفية صالحة والمعنى عليها) أى على مناه قرام نل قم يرا 


بها إذ المراد السفيئة الضالحة له وإلا لم يكن للتعييب فائدة. 


وك والسني عليينا لآ البح ا ا راي ال الصائحة ا 
بك أن بطر عي السب طلم قدمه له قلت انج 3 أطي وكا دم لمارا بزلانا حرق اعد 


اليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين وكان بمنزلة قولك زيد ظني مقيم قال ضاحب ش 
الاتتصاف كأنه جعل السبب كونها لمساكين ثم بين مناسبة السبب له بذكر عادة الملك في غغصب 


السفن الصحيحة وهذا هو الترئيب أن'يرتب الحكم على سبب ثم يوضح المناسبة بعده أي ثم 


اع ل اح ال يلار 000 
الا يصلح أن يكون مسبباً عنه بحسبب: الظاهر فإنِ كونها للمساكين إنما يكون سبي للوضلاح لا 


للخرق والتعييب لولا ملااحظة غصب الملك للسفن الصحيحة فذكر غصب الملك بعده ليعلم, به به أن 

السبب مناسب للمسيبْ قال الطيبي هذا هو الوجه أقؤل فيه ما فيه قوله زيد:ظئي مقيم قال ظ 
الرمخشري الظِنْ يتعلق بالطرفينُ بالمبتدأ والشر حمهعا كما أن التعليل فيْ فأردت أن أعيبها يتعلق 
بالمسكنة والغصب رمدي يال السبو ب جيه وجهين. أحدهما العناية بتقديمه 0 


)١(‏ فحيثل يكون ما ذكر مطابقاً لمقتضى الحال وإن كان على خلاف ظاهر الحال. 


ا 1 


سدرة الكهف)/ الآية: ١م‏ سس _بطبفففشسسس سبلب -)إويإ)إ- غ١‏ 

قوله تعالى : وَأمً املد مُكل واه مين فَكَسِبآ أك يرْهِقَهُمَا طُقِئَئا ركفن (:©) 

قوله: (أن يغشيهما) بالغين المعجمة من الأفعال أو التفعيل وحاصل المعفي أن 
يعرض لهما منه ذلك وهذا إرهاق وغشي معنى . 

قوله: (لتنعمتهما) أي لإتعامهما أشار إلى أن المراد بالكفر كفران النعمة التي حاصله 
للغلام من طرف أبويه لا سيما تعمة وجوده. 

قوله: (بعقوقه) الباء سببية ويؤيده ما فى بعض النسخم من قوله لعقوقه . 

قوله: (فيلحقهما شراً) وهو تفسير لقوله أن يرهقهما وأن يغشيهما لا تفريع لأنه 
المراد به وفي الكشاف فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما وكفرأ لنعمتهما 
بعقوقه وسوء صتيعه ويلحق بهما شرأ وبلاء فالطغيان والكفر صفتا الغلام والمراد بإخبارهما 
إفادة إلحاق الشر والبلاء الوالدين . 

قوله : (أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيث واحد مؤمنان وطاغ كافر) أي 
طغيانه عليهما وكفره لنعمتهما فيجتمع في بيت واحد الخ هذا تفريع على أن يغشيهما 
والاجتماع المذكور عذاب عظيم وأن يلحقهما شرا قال في تفسير قوله تعالى: «#لأعذينه 
عذاباً شديدا» [النمل: ١]أو‏ جعله مم ضده في قفص قيل أو يقرن عطف على أن 
بغشيهما قوله فيجتمع تفسير لغشيانه والظاهر ما قدمناه من أنه عطف على قوله فيلحقهما 
قوله فيجتمع تفريع عليه . 

قوله: (أو يعديهما بعلته) من باب الأفعال من أعداه بمرضه أو من الثلاثي يمتح الياء 
الأولى وبنصب الثانية والباء في بعلته للتعدية والمآل واحد وهو معطوف على أن يغشيهما 
كما قيل أو عطف على يقرن أو يلحقهما. 

قوله: (فيرئدا بإضلاله) تفريع على قوله يعديهما يعلته إذ المراد بها المرض المعنوي 
أطلق عليه العلة استعارة فاعداؤه سبب لارتذداده وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من العبارة 
فالمراد بالطغيان طغيان أبويه وكذا المراد بالكفر كفر الوالدين لكنه أخر لأن ارئداد المؤمن 
الكامل في غاية من الندرة بلحوق العصمة . 


مرسى توهم أن خرق السفيئة لإغراق أهلها فدفع ذلك أرلا بأنه لإرادة عيبها لا لأجل الإغراق 
وئائيهما إن مجرد خوف غصب السفن الصحيحة ليس بسبب بل هو مع كونها للمساكين فوسط 
السببين لتعلقه بهما كما أن ظني مقيم لما تعلق بالطرفين الميتدأ والخبر توسط بينهما ثم قال القطب 
وهذا لا يدفم السؤال لأن البب إذا كان مجموع الأمرين فلا بد من تأخره عنهما بخلاف الظن فاإئه 
كيفية للنسبة بين المبتدأ والخير فجاز توسطه لتوسط محله . 

قوله : أو يعديهما من العدوى وهو التجاوز والسراية تشبيهاً لطغياله بالأمراض السارية فلذا 
قال أو يعديهما بعلقه . 


كمة ١‏ رز الكيف/ الآية: م 


قوله : (أو بممالاته على طغيانة وكفره حبا له) عطف على إضلاله مصلا بضاف إلى 
الفاعل ومفعوله محذوف أي بممالاته إياهما الخ أو العكس أي يممالاتهما إياه معد المعاونة 
قوله حباً مفعول له أي لأجل حبهما له فيتضح مقابلته بالاضلال على كون الممالاة مضافا إلى 
المفعول والفاعل متروك إذ الممالاة هنا بمعنى المعاونة والمعاوئة من طرف الوالديق. ": 

قوله : (وإنما خشي ذلك) أي الخضر فالنون في لإفخشينا» [الكهف : 4]نوك التعظيم. ١‏ 

قوله: (لن ل أعلمه) أي أعلمه بحاه وأطلعه على سرائر وأمرء قله كما في 
الكشاف وحاصله أنه أعلمه إن:عاش يكون أمره كذا فأمره أن يقتله. 2 


< قوله: (لؤمن ابن غيا سأ رضي لله تعالى عنهما أن نجدة الخروري كشي إليه شيف ظ 
. قتله) الحروري من الحرورية زهي قوم من الخوارج د الله كم ْ 
نسبة إلى الحرورا بفتح الحاء وهي قرية بالكوفة . ْ ْ 
قوله (وقد نهى النبي له عن قثل الولدان قكتب إليه إن علمت من حال الولدان ما 
اا ا لوي ا وود اا ل ا 
الأيرى أن ن كليم الله لم يعلم ما علمه الخضر حتى أنكره فأراد بقوله قلك أن تقثل المحاجة 
والإحالة على .ما لم يمكن قطعا قصرأ للمسافة في المحاجة في قصة الخضر ولا يجوز أن 
ل ع ال و ا ا ل 
قتلى بسبب لم يحصل والصبي :لا يوصف بكفر حقيقي حتى. يقتل بكفره وبالجملة المانع من 
فل مرا صباوته وسيب لم يوجد بعد فمراد إن عباس رضي اله تعالى منهما الاح | 
على ما لم يمكن وقصة الخضر تحمل على أنه شرع له إن قيل إنه : نبي أو شرع من اتبعة من 
نبي غير موسى. عليه السلام فإنه مبعوث إلى بني إسرائيل والخضر ليس منهم وما ذكرنا ‏ 
مذكور بعضه في كلام الإمام السبكي وهذا أعظم ما يشكل من فعل الخضز وجوابه ما 
عرفته وأما الجدار فلا إشكال لأنه إجسان للمسيء وهو من الخصال الحميدة وأما السشفينة 
لتسلم من غصب الظالم كما عرفته مع أنه أصلحها بعد مجاوزة الملك قيل كما.في رواية 
مسلم أنه جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة ثم جاوزها فأصلحها كما في شرح 'البخارزي. . 
قوله: (وقرىء فخاف ربك أي فكره كراهة من خاف سوء عاتبة) أ هنذا ا 
تمثيلية وقيل إن الخوف مجاز مرسل عن لازمه وهو الكراهة والأول أبلغ . 20 
قوله: (ويجوز أن يكون قوله: #فخشينا» [الكهف : 8] حكاية قول لله تعالى) . 


ظ قوله: : أو بممالاته غطف على بإضلاله أي أو :فيرتدا مساعدتهما ياه على فيان 59 
لمحبتهما له فالممالاة مسند إلى المفعول رذكر الفاعل سي لك 1 

ش قوله: برد أن كرون تراك #نفخشيناة [الكهيف: ] حكاية قول الله فكأنه قي وأما ْ 
الغلام فكان أبواه مؤمئين قال الله : #فخشينا أن يرهقهما طغياناً ركفراً» [الكهف ؛ #] والمعبى أن 
الله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه على أمره وقال له اقتل الغلام لأنا نكره كراهة من خاف: سوء العاقبة: ٠‏ 


سورة الكهف/ الآية : الم 15 
فيكون استعارة تمثيلية فيكون التقدير أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فقالّ<الله تعالى : 
#حشينا» [الكهف: ]8١‏ الخ الفاء من الحكاية لا من المحكى ولما كأن فيه بعد”نام ضعفه 
لعله تركه . 


قوله تعالى : كَرَدْنَا أن بيدِلَهُمَا ريما ارا ينه ركه أرب ينما (23) 

قوله: (أن يرزتهما بدله ولداً خيراً منه) هذا حاصل المعنى إذ معنى الإبدال هنا إفناء 
الممدل منه وإعطاء آخر بدله قيل خيراً ليس للتفضيل لأنه لا خير فيه ولا زكاة لأنه قد أعلمه 
لله تعالى أنه إن عاش يكون أمره كذلك ومراد القائل بالنظر”'* إلى ذلك وأما قول موسى عليه 
السلام نفساً زكية فبناء على الظاهر ولك أن تقول إنه من قبيل الصيف أحر من الشتاء. 

قوله : (طهارة من الذنوب والأخلاق الردية) إشارة إلى ما ذكرناه . 

قوله: (وأقرب رحماً) هذا باق على التفضيل ولا ضير في حمل أحد أفعل التفضيلين 
على التفضيل دون الآخر عند قيام القرينة ولا خلل في حسن النظم . 

قوله: (رحمة وعطفاً على والديه قيل ولدت لهما جارية فعزوجها نبي فولدت نبياً 
هدى الله تعالى به أمة من الأمم وقرأ نافع وأبى عمرو ويبدلهما بالتشديد وابن عامر ويعقوب 
رحما بالتثقيل وانتصابه على التميبز والعامل اسم التفضيل وكذلك زكاة) بالتثقيل أي بالضم 
في الحاء وكثيراً ما بطلق التثقيل على التحريك والتخفيف على التسكين فما وقع في بعض 
أن يغشى الغلام الوالدين المؤمنين طغياناً وكفراً قالوا لما قال الخضر أما الغلام فكان أبواء مؤمنين 
جعل قول الله تعالى شينا وصلة لكلامه بدل قوله فخشيت إيماء إلى اضمحلال إرادته في إرادة الله 
تعالى وإعلاماً بأن علمه مقتبس من المشكاة القدسية ولا شوب فيه لرأيه وتحقيقا لقوله: واتيناه 
من لدنا علماً» [الكيف : 16] روى السلمي عن الواسطي أن الخضر شاهد الملك وشاهد 
موسى الوسائط كأنه أخير الخضر أن السؤال منه سؤال من الله أي لا تشهد الأسباب واشهد 
المسبب تسترح قال الإمام لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه فقال أردت أن أعيبها ولما ذكر القتل عبر 
عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه من العظماء ني علوم الحكماء فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لحكمة غالية ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى لأن المتكفل 
لمصالح الأبناء لرعاية حق الاباء ليس إلا الله تعالى فإسناد العيب إلى نفسه وإستاد الرحمة إلى الله 
تعالى تأدب منه على نحو قوله تعالى : #أنعمت عليهم غير المغضرب عليهم4» [الفاتحة: 7] وقال 
الطيبي ويمكن أن يقال إن في اختلاف الضمائر رمزاً إلى الترقي إلى عالم القدس والتدرج إلى 
الفناء ففي #أردت# [هود: 175 وفي «فخشينا» [الكهف: ]48١‏ شوب منه وفي #أراد ربك# فناء 
محض كقوله تعالى : «وما رميت إِذْ رميت ولكن الله رمى# [الأنفال: “و١‏ ]. 

قوله: وقيل ولدت لهما جارية هذا بيان بدل خير من الغلام المقتول وكذلك خيراً أي هو 
نصب أيضاً على التمييز والعامل فيه اسم التفضيل وهو خيرا. 


)١(‏ قبه إشارة إلى جراب ما قيل إنه كان زكياً طاهراً من الذئنوب وبحسب الظاهر إن كان بالغا. 


5 


- شير الخهف/ الآية 05 
< التسخ من قوله بالتخفيف لا وجه'له لأنه مخالف لما بينه المص في مواضع أكثيرة وأنتصابا ظ 
على التميبز تعرض لبيانه مع ظهوره تمهيداً لقوله والعامل اسم التفضيل لأنه ل-ينضب 
اي يا 0 زكاة بل ادلي يالك لان حيرا 
ليس بمعنى التفضيل , ظ 0 ظ 
قوله تعالى: 202 كن لكين :3 شف لديو ست و ل 
وها ميلك ]هرك أن يلد اذك هع ارت كانتا ا ةج ل 
بك تيل ما لز مَل عله َب © اا 
قوله: (قيل اسمهما أصرم وصريم راسم 0 1 5607500 ظ 
ب ميت ا ارا مي ار 
مهملة ويروى :بنون بعد الراء كذ قيل. ' ا 
قوله: :لمن ذهب وفضة روي ذلك مرفوعا) أي في حديث مرفوع إلى الدب علب | 
السلام احتراز عن كونه موقوفا أي كلام الصحابي أو مقطوعاً أي كلام التابعين. 1 7 
قوله: (والذم على كنرّهمًا في قوله تعالى: #والذين يكنزون لذهب والفضة» 
[التوبة: 4*] لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما:من الحقؤق) جواب سؤال مقدر وتقديره 
ا ا الح والكنز الذي تحت الجدار لمن يؤدي زكاتهما :لآن الظاهرا .. 
أنه إرث لهما وقد أدى زكاتهما بدليل توصيف الأب بالصلاح فالمذموم ليس: مجرد التكدر 
بل ما لا يؤدي زكاته وإن قل زالذي أدى زكاته ليس بكنز مذموم وإن كثر جداً بل هؤ ليس ْ 
بكنر لقوله تعالى: #ولا ينفقونها في.سبيل الله» [التوبة : : 4؟] الآية والقول بأنه لا دلالة في: 
النظم على أنه للاب الصالح حتى يعيِذز عنه بما ذكر في غاية من الستخافة لأن قوله تعالى: : 
#وكان تحته كنز لهما» [الكهف: 685] يفيد إن الكنز ملك. لهما والتعرض ريا سي 
وكون أبوهما ضالحاً يدل علئ أنه إرث لهما وظهر أيضاً ضعف. الجواب بأنه لا دلالة في 1 
كلام المص على أن الكنز للأب حتى يعتذر بما ذكر بل غرضه بيان حال الكنز ة في الحل 
والحرمة لهذه الأمة بمناسبة ذكر:الكئز لا قصد الاعتذار إذ حال الحوني لخر والحرمة 
سواء في هذه الأمة وسائر الأمم فلا بد من الاعتذار هنا بما ذكره. ظ 
ظ قوله: : (وقيل من كتب العلم):غطف على قو اس اريف اي ا 
الاعتذار المذكور مرضه لأن إطلاق. ا تن العلم ليس بمتعارف لاسيباني 
اصطلاح الشرع والفقهاء: ‏ 1 0 
قوله : لوقيل قاد وونا ىلعي ماين ان الى لقو ريا نع جد ني 
الخ وفي بعض النسخ كان لوح مرفوعاً لا وجه له لأن حمل كان على التامة يخل ربطة بما 
قبله وكذا كرون كان ال لطاع تربع لوح حبر يندا مخاارف أي هو أي. إلكتر 
لوح الخ . 0 ظ 


سود الكيف/ ال م لل سس جه ب 13 

قوله: (عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعحبت لمن يؤمن بالرزق*كيف يتعب) 
فائلة ار وي ل ا سن 
بالقدر يمنع الحزن قوله كيف يتعب نفسه في تحصيله وفي قوله يتعب | إشارة إلى أن النبعي 
الجميل ليس بمذمرم . 

قوله: (وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح) أي فرحا يوجب نسيان الموت 
والتهيؤ له. 

قوله : (وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل عن الحساب) ويفعل فعلاً يؤدي إلى 
المناقشة في الحساب الموجب للعذاب . 

قوله: (وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) كتابته تلعلم الأمم السالغة بأنه سيكون مبعوثاً يجب الاتباع به قال تعالى : 
لإوإذ أذ الله ميثاق النبيين لما ائيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به» [آل عمران: ]81١‏ الآية. 

قوله: (تنبيه على أن سعيه في ذلك كان تصلاحه وقيل كان بينهما وبين الأب الذي 
حفظا فيه سبعة آباء) أي في شأنه أو لأجله فلفظة في أجلية كما في حديث أن ن امرأة عذيت 
في هرة الحديث أي في شأن هرة أو لأجل هرة سبعة سبعة آباء فأبوهما مجاز. 

' قوله: (وكان مياحاً واسمه كاشح) أي في سبيل الله فهو ممن يطلق الدنيا ويقبلون 
العقبى فالله دره ما أسحلاه . 

قوله : (فأراه ربك) الفاء للسببية إذ صلاح الأب سبب لتلك الإرادة ففي قوله ربك 
دوك ربيهما لطيقة عجيبة . 

قوله: (أي الحلم وكمال الرأي) فسر أشد في سورة القصص بالمبلغ الذي لا يزيد 
عليه نشوه وذلك من ثلاثين إلى أربعين فإن العقل يكمل حينئذ وهنا فسر بالحلم والبلرغ 
لأنه المناسب هنا لأن استخراج كنزهما يناسب وقت البلوغ وفيه يكمل الرأي وأيضاً وقت 
الاحتياج إلى المال بعد البلوغ للقدرة على التصرف وأما هناك فبيان وقت النبوة فيناسب 
تفير الأشد بما فسره هناك وكلا التفسيرين حقيقة لأن الأشد مفهوم كلي مشكك يختلف 
باشلاف المحل ولذا قال في سورة يوسف وقيل” ٠‏ سن الشباب ومبدأه بلوغ الحلم وظاهر 
كلام المص أنه مفرد وقيل جمع لا واحد له من أ؛ لفظه وقيل له واحد وهو شدة كنعمة وأنعم 
وثمام التفصيل في سورة يوسفاه وذكروا في قصة الجدار أن اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز 
ولهما وصي يعرفه ولكنه غائب فلو سقط الجدار ريما ضاع الكنر. 

قوله : (فركوفيق مو ونك) تان كوة رحية حال من ضمير الفاعل مؤولة بالمشتق 
لأنهما باستخراج كنزهما صارا مرحومين . 


01 بعد ما ذكره في سورة القصصي . 


035 مور ةالكيف/ الآ‎ ١6 


كوله: (ويحوز أن يكون علة) أي مفعولةً له لأراد ربك 0 لمزية اللطف. ومن 
ابتدائية وهذا أبلغ من رحمة ربك وإن كان أطئب. . ' 0" 
قوله : (أو مصدر لأراد فإن إرادة ل 
نعلت رحمة من ربك) أي مفنعول مطلق بغير لفظه وح ذكر من ربك لما مر من منزيد 
اللطف وللتلذذ بذكره وحلى تفدير قعلت ما فعلت رحمة مفعول له لذلك المقدر بتقدير 
إرادة رحمة حتى يوجد شرط تصيها وهو أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحذاً :هذا 
دو الجيرر ين الجعاه رتم يتكرطه يعضوم تازه الرضئ فح لا احتياج إلى تقدير إزادة. 
أو منصوب بنزع الخافض أي:برحمة من بك فح المراد بالرحمة الوحي إن قيل إنه نبي 
وبالجملة في القول الأخير تمحلات كثيرة وعن هذا مرضه.. | 7 
قوله : (ونعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعييب وثانياً إلى لوال 
انتيند لأن التبديل بإهلاك الغلإم وإيجاد الله بدله وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مداخل له في , 
بلوغ الغلامين أو لأن الأول في نفسه شر والثالث خبير والثاني ممتزج) ولعل إسناد الإرادة 
الخ لأنه المباشر للتعييب وإن كان وجوده بفعله تعالى ولذا قال لأنه المباشر الخ وهذاءجار: 
في الثاني أيضاً فيقتضي إستاد الإرادة إلى نفسه فقط ولذا قال الفاضل المحشئ”'' والظاهر! 
أنه أسند الإرادة 8 إلى نفسه أيضاًإلكنه تفنن في التعبير حيث عبر هنا بضمير المتكلم مع الغير أ 
بعدما عبر بضمير المتكلم الواحد هناك ويؤيده قوله: #فخشينا» [الكهف: ]4١‏ إذاهو 
عبارة عن خشئة الخضر عليه السلام وقد عبر يمير المتكلم مع الخير وعير أيضاً يمير 
المتكلم مع الغير في الإرادة للتتوافق بينهما ولحل مراد المص بقوله وثانياً إلى الله. تعالى الخ 
الإرادة المتفههة من أن يبدلهمًا فإئه: 'فعل اختياري مسبوق بالإرادة قوله لأن التبديل الخ : 
يؤيده بنوع التأييد فلا إشكال حيشئٍ بأن جمع نفسه مع الله تعالى في الضمُير لا سيما في 


وله بوقانا إلى اللااوؤلق تقب حبك فال بوازاقنا آنا يدالهنها ريوس حير مت اسن الإرادة ال 
نفسه وآتى بصيغة الجمع تعظيماً وأسند الإبدال إلى الرب تعالى ومعنى إرادة 0 إبدال زبهما. 
خيراً منه إنما يكون بقتل الغلام وإيجاد الله من هو حير بدله. ْ ْ 

قوله: وثالثاً إلى الله وحده جِيت قال: طقاراد ربك أن يبلغا أشدهما» 5 ا 
قوله: | في نفسه شر أي مناغير نظر إلى أمر خارجي شر لكن إذا نظر إلى الام الخارجي. 
كغصب الملك السفن الصحيحة فهو خير محض . ! ءٍ 

قوله : سمس يريت و رسيي ولم يقل 
ا 0 ْ ْ 

قوله: والعاني ممتزج أي 5 بالخير والغن وجسب الظاهر وإن كان خيراً كلم في النجقيقة . 
وني تفن الآمر:. ' 


(1) بعد قوله فيه إن جمع نفسة مع الل تعالى في الضمير خصوصاً في ضمير المتكلم لا يناسب الأدب.' ٠‏ 


سورة الكهف/ الآية: الم 


ضمير المتكلم لا يناسب الأدب وأما الإشكال بأن المعنى حينئفٍ تعلق إرالاتكا بتبديل الله 
تعالى خيراً منهما وذلك ترتيب تبديل الله تعالى على إرادة نفه وفيه من سوء الأثانب ها لا 
يخفى فساتط لأن إرادة العبد فعل الله تعالى بمعنى القصد والطلب لا بمعنى ترجيح أنجد 
المقدورين على الآخر وكذا إرادة شخص بفعل آخر معتاها القصد والطلب والمحبة وقد 
يستعمل في إرادة فعل نفسه بمعنى القصد والميل في مثل أردت فعل كذا أي قصدته فلم 
يوجد لأن الإرادة بمعنى ترجيح أحد المقدورين مع الفعل مقارنة له عند أهل السنة كما 
صرح به في شرح المواقف فهي لا تنفك عن الفعل وإن لم توجبه وهي بهذا المعنى 
مختصة بفعل نفسه لا تتعلق بفعل غيره والغلط إتما نشأ من اشتراك اللفظ وأما الجمع 
المذكور فالحق أنه لا كراهة في كلام الله ورسوله كما أشير إليه في شرح البخاري وأما في 
حق البشر فقيل لا كراهة فيه أصلاً وقيل فيه كراهة تنزيه مطلقاً أو في بعض المواضع الأول 
مثل قوله عليه السلام في حديث الايمان: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما' وقد 
اختلف المفسرون في قوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون على النبي# [الأحراب؛ 51] 
هل ضمير يصلون لله وملاتكته أم لا فعلم وقوع جمع الله ورسوله وملائكته في كلام الله 
تعالى ورسوله وأما قوله عليه السلام لخطيب"'' قال في خطبته بعد ذكر الله ورسوله: اومن 
يعصهما فقد غوى بئس خطيب القوم أنت* فقال الخطابي كره منه ما فيه من التسوية أي في 
الضمير مع التسوية في العطف والكراهة تنزيهية لا تحريمية في نقسه شر وإن تضمن مصلحة 
ولذا قبده بقوله في نفسه شر فلا يليق تصريح إسناده إليه تعالى والثالث خير فإفراد إسناده إليه 
تعالى والثاني ممتزج خيره تبديل خيراً من المقتول وشره القتل فأسند الإرادة إلى الله تعالى 
لتضمئه خيراً وإلى نفسه لتضمنه شرا. 

قوله: (أو الاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط) قالوا إن العارف يرى 
لنفسه في الأول الأمر تأثيراً واختياراً ثم يرى لنفسه أثرأً مستنداً إلى المؤثر الحقيقي ثم يرى 

قوله: أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط حيث يلتفت أولاً الطلب معرفة 
الرب إلى الدلائل المنصوبة في نفسه لينتقل ذهنه منها إلى الرب الخالق «#سنريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 95] ومن عرف نقسه فقد عرف ربه ثم يترثى 
نظره ملاحظأ نفسه وربه ملاحظة مترددة بين نفسه وربه ثم ينخلع عن ملاحظة نفسه وينجذب 
بشراشره إلى جناب القدس مضمحلاً أنانيته مستغرقاً في المشاهدة بحيث ينسى كل شيء سواه 


١ “م‎ 


وهذا هو مقام القناء قال ابن الفارض : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوأقضيت بردتي 


(1) إن ثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب النبي عليه السلام لأنه كان يخطب في مجلسه إذا وردت وفود 
العرب وهذه الخطبة خطبها عنده لما فدع وفد تميم وقام خطبيهم مذكر مفاخرهم ومآثرهم فلما أتم -خطبته 
قام ثابت خطب لخطبة قال فيها من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى ققال كه النبي عليه السلام : ابلس -خطيب القوم أنث» فقال الخطابي . 


١ 


تورة الكيف/ الأ ام 2 
أن الإرادة إرادة الله تعالى وهذا مقام الفناء في الله تعالبى كذا قاله الفاضل الناعيني وفيه نظن . 
أما أولاً فلآن الخواص لا يلتفتون ن إلى الوسائط أصلاً لا أولاً ولا آخراً دما اضرح به 
المصنف في بعض المواضع وأ ما ثانياً فلأن النظر إلى الوسائط عد شركاً في قوله تعالق: ظ 
#وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# [يوسف: ]١١5‏ حيث قال بعبادة غيره إلى انا 
قال أو للنظر إلى الأسباب وأما ثالثاً فلأن إرادة الله تعالى تابعة لإرادة ا 0 | 
مئلاخسرو في بحث. الاعتاق عن البعض (وما فعلت ما رأيته) . ظ 
قوله : (عن رأبي) أي الأم.واخحد الأمور بمعنى الشيء والمراد به الرأي. ظ ظ 
قوله : وما ذعلت بأمر له تعالي) ولما نف قمله عن أي وقد قله قصر فعله على 
أمر الله تعالى , ْ 00 
قوله : (ومبنى' ذلك على. أنه إذا عرض شرا يجب تحمل أفونهما لق امهنع . 
ومبنى ذلك أي ما فعله الخضر من أن ظاهره منكر. آ ْ 
قفوله: لضو أل يها غير أ شرفم في لاني يتلق وهو أصل ل 0 
ممهدة مبسوطة في الشرع غيز أن الشرائع الخ ألا يرى أن شريعة. الخضر يجوز فيها قل ٌْ 
غلام زكياً عن الذنوب لخوف أنه يؤدي بقاؤه إلى مفسدة أعظم من قتله فقتله قبل فعل' . 
يستحق لأجله القتل بخلاف شرعنا وشرع موسى عليه السلام فإنه لا يجوز فتل صبي . 
لخوف أنه إذا بلغ يزداد طغياناً وكفراً وإن علم ذلك بالوجه الوجيه وقس عبليه ما عدا فإن 
قله باصل ممهد في شرعه وعدم جواز قتله بأصل 'مقرر في شرعنا وشرع موسئ إغليه 
السلام ولذا قال في تفاصيله مجنتلفة . ظ 000 
قوله: (أي ما لم تسعطع فحذف التاء تخفيفا) أي تاء الاستفعال ولما تكرر هذه 
الكلمة في القصة ناسب تخفيفت الأخير منه. ظ 


قوله : (ومن فوائد هذه القصة) نبه بمن التبعيضية على أن هقان 5 
قوله: زآن ل عب العرة بعلنه) وإن كان :غرضه تحديث النعمة لأند هو اللائق 


بشأة انرس بغلية الل رار اب بي الى على بتي لاا بي عزن امور ظ 
قال أن لا يعجب المرء الع ويعتاة أد ا ا 1 20 5 
لا يعجب المرء بعمله الصالح"وهذه فائدة أخرى. . | 0 


ثوله : : ومبنى ذلك أنه منى تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما يعني متى تعارض ران ظ 
أحدهما أهون وأيسر والآخر أشد؛ وأصعبٍ يجب تحمل أهونهما وأيسرهما ليحصل به الخلاض عن ْ 
أصعيهما إن خرق سفية وقمل الغلامواتعب في إقاة الجدار أدون من غصب الملك المفينة : 


5 وإرهاق الغلام والديه كفرأ وظهوز كيز اليتيمين. 


| قوله: ومن فوافد هذه القصة أن لا يجب الخ تلك الفوائد المذكورة كلها مُستفادة من 
تفلك ات تت «ا ا 5-000 السؤال . ش ْ 


سورة الكهف/ الأية : “ثم 


قوله: (ولا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه فلعل فيه سراً لا يعرفه وأن>“بيداوم على 
التعلم ويتذلل للمعلم ويرعى الأدب في المقال وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفوعثه حتى 
يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه) ولا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه لم يقل ولا ينكر تناالا 
يستحسنه إذ الإنكار مشروع بل قد يجب فلعل فيه سرأ الخ كأكل الميتة ولحم الخنزير 
وشرب الخمر لعل أكله لدفع هلاكه وكذا الشرب حال المخمصة والسر المذكور فيما نحن 
فيه ما ذكره الخضر في الجواب وأن يداوم على التعلم ولو كان فريداً في عصره لما سبق 
من قوله تعالى : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدل على هدى 
حين قال موسى عليه السلام فأي عبادك أعلم ويتذلل للمعلم كي يقتبس من نوره ونذلله 
قوله : لا تؤاخذني بما نسيت4 [الكهف: 77] وأن ينبه المجرم ولو بحسب الظاهر على 
جرمه حيث قال: #لن تستطيع معي صبراً» [الكهف: 76] وعفوه عدم مبالاته حتى يتحقق 
إصراره وتحقق إصراره عليه السلام بقاؤه على إنكار ما خالف ظاهر الشريعة عنده وذلك 
التحقق وقوع الإنكار ثلاث مرات ثم يهاجر عنه كما هاجر الخضر عليه السلام بقوله : 
#هذا فراق بين وبينك# [الكهيف: 78]. 


ال إن 


قوله تعالى : وَيتديَك عن ذى الْمَرْصِي فل مسأئثوا عليِكمْ مَنهُ ذكْرًا 9©) 
قوله: (بعني اسكتدر الرومي ملك فارس والروم وقيل المشرق والمغرب) صحح ذلك 


١ هه‎ 


قوله: يعني اسكندر الرومي ملك فارس والروم وهو الإسكندر اليوناني قال الومام ذكروا فيه 
أقوالا الأول أنه هو الإسكتدر بن فيلقوس اليوناني قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل 
المسمى بذي القرئين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله: #حتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب في عين حمئة» [الكهف: 85] وأيضاً بلغ ملكه إلى أقصى المشرق بدليل قوله حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وأيضاً بلغ ملكه إلى أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
يسكئون في أقصى الشمال أو بدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ أنه مينى 
فى أقصى الشمال فهذا الإنسان يسمى بذي القرئين في القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المغرب 
والمشرق والشمال وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه 
على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يبقى 
مستتراً والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه من يلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكتدر 
ذلك أنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم 
وأمعن حتى انتهى البحر اللأخضر ثم عاد إلى مصر فينى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل 
إلى الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم عطف إلى أرمينية وباب 
الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر ثم توجه نحو دار ابن دار وهزمه مرات إلى أن قمله 
صاحب حرسه فاستولى الإسكندر على ممالك الفرس ثم قصد الهند والصين وغزا الأمم البعيدة 
ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكبيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها فلما ثبت 
بالقرآن إن ذا القرئين كان رجلاً ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي 
هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذي القرئين هو الإسكندر بن فيلقوس 


ْرة الك ف/ الآية 57 ظ 
المؤرخوث ووروده في بعض الأحاديث وهو المختلف في نبوته على الصحيح لا لاني قي كما | 
ورد في الحديث المرفوع إلى النبي عليه السلام أن رجلا سأل النبي عليه السلام عن ذخ-القرنين 
فقال : ا اا 
من أنه اليؤناني. لأنه ت تلميذ أرسطؤ ومذهبه ليس بح فتعظيم الله.تعالى ينافيه ولم يلتفث إلى ما فيل 
في الجراب بأنه لازم من تلمذه مواقته في جميع مقات ألا برى أن لإمامين خافا أي حدذة 
في كثير من المسائل وأرسطو تلميذ أفلاطون مع أنه خالفه في أشباء كثيرة لأنه تكلف إذ الظاهر أن 
التلميذ على مذهب أستاذه وإن خالفه في بعض المسائل إذ النناسب شرط في التضام والاستقراء 
أشاهد على أن من خالف اعتقاد الشخص لا يكون له طول صحية معه. 0 
- قوله: : (ولذلك سمي ذإ القرنين أو لأنه طاف قرني الدنبا شرقها وعرْيها) لملكه 
المشرق والمغرب اللذين هما مثل قرني الدنيا أي جانباه أو لأنه طاف قرني الدنيا والأولى 
قرني الأرض وهذا يستلزم ملكه المشرف والمغرب والأول لا يستلزء الاي 210 م 
ْ قوله : (وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس) والقرن بهذا المعنى مغاير للقرن 
بالمعنى المذكور قبله واختلفف في القرن بهذا المع فقيل القود مدة أغلب إعمار الثاس 
وقيل سبعون سبئة وقيل ثمانون وغير ذلك . 0 
قوله : (وقيل كان له قرنان ضفيرتان وقيل كان لعاجه قرئان) رئان ضفير رافح لا 
مجاز في الكلام مع ذلك اخره لضعفه ا 1 
على تشبيه الصورة بالصورة . ئ ْ 5 ْ ْ 
قوله : لحمل ان قب بذك لفجاع) بكرن مار _انية لدبا توك كك الخ 
إشارة إلى أن الكلام ح بناء على التشبيه . ظ 


كوله: (كما يقال الكبش للجاع) شإنه شائع فى كاؤييم عل طريق الانتعارة | 
كاستعارة الأسد له. ' 


١65 


اليوناني أقول قد عرفت الإشكال المذكور الذي ذكره الإمام على تقدير كون المراد منه الإسكندر < 
اليوناني وهو لرزؤم كون علم أرسطاطاليس الحكيم حقأ ذلك لا سبيل إليه والقول الثاني قال أبو 
بان كروي عملي ا لل ااا الال حورا ا 0 
ماد ا ء: ش ' 00 
قد كان ذو القرنين تبلبي مشلما 3 امات اللي 
بح اممخارن وللجتار ب سحن أسبباب مسللك من كسريسم سيد 
والقول الثالث إنه كان عبد صالحأ ملكه الله اللأرض وأعطاه الملك والحكمة وأليسه الهيبة 
والقول الرابع إن ذا القرنين ملك من الملائكة والقول الأظهر لأجل الدليل الذي ذكر آنفاً.وفي 
الكشاف ذو القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا قبل ملك الدئيا مؤمئان دو القونية وسليمان 
عليه السلام وكائران لمرود وبخت نصر : 1 | 0 ئ 


سدرة الكيف/ الآيتان: كف مم 2 سسسب تيه ه- بإب لا©1 

قوله: (كأنه ينطح أقرانه) أي بتشبيه طعنه الاقران وضربه بنطح الكبش'وؤضضربه بقرنيه 
(واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه) . 

قوله: (والسائلون هم اليهود سألوه امتحاناً أو مشركو مكة) فيه إشارة إلى أن 
يسألونك حكاية حال ماضية . 

قوله : (خطاب للسائلين والهاء لذي القرنين) وقيل لله تعالى لذي القرئين فالمعنى ح 
من إخباره ومن تبعيضية والجار والمجرور حال من ذكرا قدمه لمناسبة ما قبله أشد عناسبة 
ولذا مرض القول الأخير فقال وقيل الله فالمعنى ح سأتلو عليكم من طرف الله تعالى على 
أن من ابتدائية متعلقة بسأتلو ويجوز أن يكون حالاً من ذكراً أي ذكراً مبعدأ من الله تعالى 
ويؤيد كون الضمير لله تعالى قوله: #إنا مكنا له4 [الكهف: 84] الآية. 

قوله تعالى : كاله فى الْدرّضٍ وَءَائيتَهُ من كل شو سيا 23 

قوله: (أي مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء نحذن المفعول) ومكن من 
الأفعال التي تتعدى بنفسه وباللام كنصحت وقد جمعا في قوله تعالى من سورة الأنعام : 
«مكتاهم في الأرض ما لم تمكن لكم# [الأنعام : 1] والمعنى إنا مكنا له أي أعطينا له مكنة 
وقوة وحاصله أمره في التصرف في الأرض مكن مأخوذ من المكنة والقوة قوله من التتصرف 
بيان لأمره أي أعطيناه التصرف في الأرض كيف يشاء الظاهر أنه عام خص مئه البعض فحذف 
المفعول وهو أمره واحد الأمور والمراد يه هنا التصرف كما مر للتعميم مع الاختصار. 

قوله: (أراده وتوجه إليه) أي هو عام خص منه البعض والمخصص العقل والعادة إذ لا 
يعطى أحد من الآحاد كل شيء ولعله مخصص أيضاً إذ إعطاء كل شيء أراده وتوجه غير واقع 
عادة وكذا إعطاء السبب أيضاً بعيد وفي الكشاف أي من أسباب كل شيء أراده بتقدير المضاف 
والمص خالفه حيث ثم ينبه عليه لكن الظاهر ما في الكشاف ويمكن حمل كلام المص عليه . 

قوله: (وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة) السبب في الأصل الحبل ثم 
استعير لكل وصلة توصله وشاع فيه حتى صار مثل الحقيقة فيه فول الزمخشري ما يتوصل 
به إلى المقصود من علم وقدرة وآلة يؤيده قيل المراد من أسباب كل شيء والداعى لتقديره 
أن الظاهر أن من بيانية والمبين قوله سبباً قوله أراده وتوجه إليه صفة شيء مخصصة له لأنه 
لم يوت أسباب كل شيء وليس فيه منافاة لتقدير المضاف كما قيل إنه يأباه لأن من جملة 
أسباب مراده تعلق إرادة الله تعالى وقدرته مثلاً وليس مما أعطيه ولا يبعد أن يكون من 
تعليلية والشيء وإن تأخر حصولاً مقدم تصوراً وهذا الأخير هو الأولى إذ ح يستغني عن 
تقدير المضاف وهو الأوفق لكلام المص فيكون كلمة من ابتدائية . 


قوله تعالى : نيم سَيْيًا 3 0 
قوله : (أي فأراد بلوغ المغرب فاتبع سبباً يوصله إليه) أي الفاء فصيحة والقرينة لتعيين 
المحذوف قوئه: «حتى إذا بلغ مغرب الشمس# [الكهف: 85]. 


١ ممم‎ 


زان لاي كم ْ 
العاء عند الباقين دكلاهها فى راح ده لمفعول واحد رفي صورة الع ل اد جعل ' 
متعدياً إلى المفعولين يكون التقدير فاتبع سبباً سبي آخر . 


01 57 حلي ثبي بي لير : ا لي ا ووز حر سمحرا؟ 
قوله تعالى: و ا عندها ف قلنا ينذا 
لتق إنا ل شب ينا ل ند ييخ خنا © 0 00 


3 0 


قوله : (تغرب) أي في بادي الرأي . ظ 5 0 

فوله: (ذات حمئة من حمئثت البثر إذا صارت ذات حما وقرأ ابن عامر وجحمزة 
والكسائي وأبو بكر حامية أي إحارة). ذات حمئة وهي الطين والوحل الراسب وأشار إلى أن | 
الحمئة من صيغ النسب مثل لابن وتامر قوله أي حارة إشارة إلئ أن حامية انسم الفاعل 
وليس من صيغ النسب (ولائنا في بينهما لجواز أن يكون العين جامعة للوصفين). ا 

قوله : (أو حمئة على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها) أو حمئة عظف على قوله ' 
حارة فتكون القراءتان بمعنى واجد لأنها على هذا التقددير يكون من الحماءة''' بمغنى ى الطين. . 
قوله: : (ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح نظره غير الماء) 
شروح في توجيه الكلام إذ لا غروب في عين ذات طيئة سوداء فى في الواقع إذ جرم الشمس 
ود جر طرفي ترسها عت لابين طرفي كر لزنن ينانا ونيد ومين عرة جما ينه فى ٠+‏ 


وله : ذات حمأة الحماة ا يقال حمأت البثر إذا أخرجت حماتها اانه حلت 
فبهأ حماة فمغنى في عين حميئة في عين ذات حماة نحو إعيشة راضية» [الحاقة: لي 
ذات رضى . | | 5 ئ 
قوله! : حانية بلا همز ناقص من حمى يحمي . ظ 

قوله: لاك موعن ع بن لان د ا ا ظ 
لي ل ار ل ا 
0 ' ْ ا ظ 
« 500 اق الحا بون لبوا ليو عي ل ون 
”روني لابين ب ور رد ا دل اوري مرو 9 نكيف 
عل دخرنها في عون مره هبون ف رسو داجب أن جأويلة أن ذا القرين لما لع مضا في قري 
ولم يبق بعغده شيء من العمارات وي ا ل ل و ا كد 
وكثير الحمأة الشمس كأنها تغيب في ذلك البحر كما أن راكب البحر ترى الشمس كأنها تطلع من 
البحر وتغوب في الجر إذ لير القط وهي في الحقيقة تطلع وتغرب دداء ا ها 
تباي > الحا رط لي لس لاضن 0000 


)١(‏ وأما كونه على هذا التقدير من الُحرارة فلا يلائم كلام ع 


سورة الكهف/ الآية : 5م ١4‏ 


أوائل سورة الإسراء فكيف تغرب في عين مذكورة فلا ريب أن ذلك بحسب الرؤية 
والوجدان الحسي لا الواقعي ومنشأ ذلك أن الجسم العظ يرى من بعيد صغيراً لجلويين في 
موضعه فلا يقال في بياته فإن الحس قد يغلط كثيراً فإن هذا في مثل ما نحن بخل الآدب 
وفي تعبيره بالبحر المحيط تنبيه على أنه بالنظر إلى عظمته تعالى كالعين . 

قوله : (ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب) لما عرفت أنه يرى من يعيد 
صغير ظن أنها تغرب في العين المذكورة. 

قوله: (وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ حامية فقال حمئة فبعث معاوية إلى 
كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة) مراده من 
هذا التقل الإشارة إلى أن التوفيق بين القراءئين إنما يصح إذا لم يسلم هذه الرواية وأما إذا 
سلم صحة هذه الرواية فلا يصار إلى التوفيق المذكور إذ على هذا التوفيق لا يتمشى 
الخلاف بين ابن عياس ومعاوية رضي الله عنهم فلا إشكال أصلا . 

قوله: (عند تلك العين) أي في مكان يقرب من تلك العين . 

قوله: (قيل كان لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر) ولهذا نكر قومآ 
مرضه لعدم الجزم بذلك فالأولى السكوت عنه لعدم الدليل على ذلك مع عدم تعلق 
الغرض بذلك . 

قوله: (وكانوا كفاراً فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما 
حكى بقوله: «تلنا» [الكيف: 85] الآية) وكانوا كفاراً هذا مقطوع به قلذا قال 
فخيره الله الخ قوله فشيره الله إشارة إلى أن لفظة أما للتشيير دون الترديد والتنويع 
وسيجيء كوله للتقسيم . ' 

قوله: (أي بالقتل على كفرهم) الظاهر أنه قبل الدعوة وفيه اشتباه إذ الظاهر أن 
الدعوة لم تصل إليهم فكيف يقتل على كفرهم قبل الدعوة إلا أن يقال إن ذلك جائز حيتت 
أو بلغ إليهم الدعوة فلم يؤمنوا والوجه الثاني أسلم من التكلف لكن المص رجح الأول 
وأيده بقوله تعالى: #قال» [الكهف: 809] أي فاختار الدعوة وقال إما من ظلم الخ 
فالتخيير يكون بين القتل على الكفر قبل الدعوة وبعد الدعوة شرع في تفصيل أحوالهم فقال 
أما من دعوته الخ (بالارشاد وتعليم الشرائع وقيل خيره بين القتل والأسر وسماه إحسان؟١!‏ 
في مقابلة القنل ويؤيد الأول قوله: «قال أما من ظلم4 [الكهف: 87] الآية) . 


قوله: ويؤيد الأول أي ويؤيد أن المراد بالحسن الإرشاد قوله قال: #أمامن ظلم» 
[الكيف: 9ى] الآية وجه التأييد أنه ردع من الظلم وإرثاد العدل وثوله: «وأما من آمن» 
[الكهف : 18] الآية حث وإرشاد إلى الإيمان . 


010 عسدنا أي أمراً ذا حسن والأولى أن يبقى المصدر على بابه لعا يفوت المالخة. 


ْ[ 44 1 : سورة الكهف/ الآيئان‎ 15٠ 


قوله تعالى : َال أمامن ظَلرٌ نر تزك زط فز إل تيد تقل ئ] لها © ١‏ 
قوله : (أي فاختار الدعوة وقال أما من دعوته فظلم نفسه بالإصرار على كفزه يد 
على ظلمه الذي هو الشرك فأعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل ثم يعذبه الله في الآخرة 
و 4 ومن معي ثبه به على أن سوف للتأكيد والنون للمتكلم”< 
مع الغير ولك أن تقول إذه نون العظمة كما هو عادة الملوك قوله بالقتل إذ التعذنب بالتار لا. 
ا 1 
بالقتل فمعهود ولذا لم يقل فسوف نعذبه عذابا نكراً وفي الكشاف عن قتادة كان يطبخ من 
كفر في القدور وهو العذاب النكر وهذا بعيد أما أولا فلأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى 
وأما ثانياً فلآن عذاباً نكرأ مصدر فيعذبه لقربه لفظاً ومعنى دون البصدر العذان الأب بيك 
لفظاً ومعنى ولذا لم يلتفت إليه المص . ظ 
قوله تعالى : و12 سي هة جز التا يتل رذ لاا 19 
(وهو ما يقنضيه الإيمان في الدارين).. ْ 
قوله: (قعلته الحستى) أيفتح القاء 252200 للنوع ولذا لكا لحب 
لكن موصوفه مؤنثا . ظ 
قوله رو اس قياض ويتعرب يتقف جوندسدونا بعل يان سانانا أي ززوا +. 
المثوبة الحسنى مجزياً بها أو على المصدر لفعله المقدر حالاً أي يجزى بها جزاة) وعلى قراءةا . 
رفع جزاء هو مبتدأ خبره قوله فله الحسنى مضاف إليه بعد حذف الموصوف هذا مختار النص: 
كما يظهر من تقريره قوله أي فله المثوبة الحسنى إشارة إلى أن وجه تأنيث الحسنئ كونها صفة. 
للككونة قر له فيد ا بها هر 1ل أن جزاء مصدر يمعنى اسم الفاعل فإن أجاز تقدير المثوية هنا. 
وأما فيما سبق فلا مساغ لتقدير المثوية وهن هذا قدر الموصوف الفعلة هناك . 0 00 
قوله : أو المييز أي على التميز من الحسنى عطف على قوله على الحال من غير 
إعادة الجار. , 
قوله لوقرىء منصوبا غير منون على أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين ومنونا رفوع 
على أنه المبتدأ والحسنى بدله) حذف لالتقاء الساكنين لكونه مضافاً إلى الحسنى وأما في ا 
فلا يحذف تنوينه لعدم التقاء الساكنين ؤنصبه على أحد الوجوه المذكورة حال كونه متونا .. ظ 
قوله: (ويجوز أن.يكون إما وإما للتقسيم دؤن التخيير أى نكن عانك سور رن ٠‏ 
التعذيب وإما الإحسان فالأول: لمن تاب) والفرق بينهما أنه على الأول يكون المعنئ الله! . 


قوله : منوناً منصوب .على الحال من الحسنى بتقدير موصوف محذوف وهو المثوبة . ' 
قوله: حذف لالتقاء الساكتين هما التنوين ولام التحستق ثرله وتتونا مرلرها حل أنه لعفا 
وخيره فله والجملة حخبر من آمن. والحسنى بدل من جزاء بدل البعضص من: الكل ا 07 من. 
أَنْ تكون الحسنئ وغيره . | | 1 


سورةالكهف/ الأيتان :ا و لل مش شخي يبة5! 


خيره بين القتل وابتداء الدعوة ثم بعدها بقتل المصر وبالإحسان لمن أمن أو'ججيره بين القتل 
والأسر لمن لم يؤمن بعد الدعوة أو بين قتل الجميع وغيره وعلى التقسيم بِينوله أنهم 
مقتولون ابتداء ومدعو أو مقتول ومأسور حاصله علي التقسيم أن تعذب بعد الدعرة بِعَظِْهمِ 
وهو المصر على الكفر ونحسن بعضهم وهو التائب . 

قوله: (ونداء الله إياه إن كان نبي فبوحي) استدل به على نبوته من اختار أنه نبي 
ولقنسية نك أنه انان كر دايا 

قوله: (وإن كان غيره نبإلهام أو على لسان نبي) قيل عليه إزهاق النفس لا يجوز 
بالإلهام ومثله لا يكون إلا بالوحي ولو بالواسطة إذ الإلهام ليس من أسباب العلم لغير 
الأنبياء عليهم السلام والكلام على عدم كونه نبيا فإسقاطه من البين حسن إلا أن يقال إن 
هذا القتل مثل قتل الخضر الغلام فإنه بالإلهام على عدم كونه نبيا . 

قوله: (مما تأمره به) أول الأمر الذي هو مصدر بالمأمور به إذ ليسر شأن المأمور به 
(سهلاً مئيسراً غير شاق وتقديره ذا ير”'' وقرىء بضمتين) , 

توله تعالى : ثم أَنمَ سا 23 

قوله: (ثم اتبع طريقاً يوصله إلى المشرق) وقرينته ما بعده كما سبق . 

قوله: (وقرأ الكوفيون وابن عامر بقطع الألف مخففة التاء وكذلك ما بعده) قد مر 
بيانه أنفا , 

قوله تعالى : حَهَه إذا َك ميم شين وَجَدَهَا ل عل َمِل مجحل هم ين ديا يأر © 

توله: (يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض) إشارة إلى 
أنه ليس المراد من المطلع الموضع الذي يطلع منه الشمس فإن البلوغ إليه ليس بممكن بل 
المراد الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً وجه قيد الأولية ظاهر إذ كل بلدة فيه الموضع 
الذي تطلع الشمس عليه وأما قيد معمورة الأرض لأن السماء كروية وكل أفق مطلع الشمس 
ولكل أرض مطلع فلو لم يفسره بما ذكر لم يدل على أنه بلغ غاية الأرض المعمورة وهو 
المراد وكون السماء كروية وإن كان مذهب الحكماء لكن الإمام ذكر في تفسير قوله تعالى : 
#رفع سمكها فسويها» [النازعات : 8؟] إن السماء كروية ولا فساد فيه مع اعتراف حدوثها 
وبطلان مذهب الحكماء لادعائهم كريتهما مع قدمها وقد صرح شراح الحديث في قوله 
عليه السيلام : «سلوا الله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها» إن هذا الحذيث الشريف يدل 
على كروية السماء. 


200 قوله وتقديرة ذا يسر على أنه صفة مصدر محذوف أي قولا ذا يسر ولو لم يقدر ذا وأريد المبالغة لم 
ينعيال ٠,‏ 


. كورة الكهف/ آي لا 
ظ قوله : لوقرىء بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمنفإنه مضدر) ْ 
الأنه مصدر ميمي والبلوغ للمكان.فلا بد من تقدير مكان ولم يلتفت !| إلى هنا ذكرة اليصر فيون 
من أنه اسم مكان لأنه لم بقع :في كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدراً فلا يناسب جمل ما(رقع . 
ل سي مل ار 
قوله تعالى: ##ولا يلتفت متكم أحد إلا امرأتك» [هود: ]4١‏ الآية. « ظ 
قوله : : (وجدها تطلع) لم.يقل كانت تطلع لمشاكلة قوله : (جدها تغرب» 
[الكهف : 7 والنكتة التي ذكرت هناك لا تتمشى هنا فتدبر . 
قوله: اند ا حون جر الع م ل اه يستعروك بها | 
عند طلوعها وفي الكشاف فإذا طلعت الشمس دخلرها أي الأسراب فإذا ارتقع التهار 
لي ا م ع لي 
من جميع أهل الأرض0. ١‏ ' 
ظ قوله: (أو البناء نإن أرضهم لا تمسك الأبنية أو أنهه اتخذوا الأسراب بدل 5050 
ا اي ارا ال و ري 
ظ أن المنفي أحد الأمرين:فيكون لهم لباس دون البناء أو العكس قوله أو أنهم اتخذوا 2 
0 فيكؤن المراد بالستر المنفي الستر المتعارف دون الغير المتعارف والعمنوم المستفاد 
من وقوع النكزة في سياق النفئ مصروف إلى الأفراد المتعارئة فللا حاجة إلى القول أنه عام | 
خص منه البعض بالعرف ومئثئأ عدم استمساك البناء في أرضهم رخاوتها وقيل :لا جبال فيها 
أنهي كثيرة الزلازل فلا يستقر بئاؤها وفي الكشاف وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت الصين : 
فسألت عن هؤلاء فقيل بينك وبينهم ميسرة"يوم وليلة فبلغتهم فإذا! أحدهم يفرئن أذنه ويليس 
اي ا ل ا ل 0 ئ 
كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلضلة فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن فلما طلعت 
اف الى اناد ار 107 العا اتوي اريت الالو ري 111 ارات غبار ارج ان 
0 ع ظ 


0 ير 


قوله: (أي 7 ذي 500 كما وصفتاء في رفعة المكان ويسطة الملك أوامره افيهم 


ل 


قوله : وقرى» بف اللام حي يكون مصدرا ميميا وذ اجيج إلى تقدير مقبان فإن المي 
حتى إذا بلغ مكان طلوع المس:. < 
7 تولك ل ا الل ا ا 
ل وري با 30 
القريبة من خط الاستواء كذلك .. ش 0 


قوله : ولأنهم اتخذوا الأسراب جمع سرب بفتحتين وهو بيث ق الأرض . 


سورة الكهف/ الآية ا وو الل شه س1 
كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار) أي أمر ذي القرئين إشارة إلى ”أل كذلك خير 
مبتدأ محذوف والمشار إليه ما وصفه الله تعالى من رفعة المكان قوله أوامره فُيهدم إشارة 
أيضاً إلى لالد وليه مي ا 1 أهل المشرق كأمره في“أهمل 
المغرب من التخيير الخ فحينئكٍ يكون المشار إليه أمر أهل المغرب قدم الاحتمال الأول لآأن 
المقام مقام تفخيم أمره وتعظيم شأنه وإنما يفيده المعنى الأول . 

قوله: (ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أو نجعل أو صفة قوم أي على 
قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم) ويجوز أن يكون صفة 
فالمعئى حينئذٍ وجدها تطلع وجدانا كوجدان الشمس تغرب في عين حمئة أي كما أنها 
وجدها تغرب في عين حمئة كذلك وجدها تطلع كذلك قوله: أو نجعل أي جعلاً مثل 
جعلنا لكم من دونها ستراً ولباسأ فاخرا وبناء عالياً وفى هذين الوجهين تكلف وبعد والثاني 
أبعد من الأول وعن هذا أخرهما وأخر الثاني قوله أو صفة قوم وهذا الاحتمال أقرب من 
الاحتمالين المذكورين فيل فالأولى تقديمه عليهما قيل ويجوز أن يكرن صفة سترا أي ستراً 
مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال والحصون والأبنية كما في الكشاف فحينئذٍ 
النفي إما متوجه إلى القيد فيفيد أن لهم سترأً لكن لا يشبه ستركم أو متوجه إلى القيد 
والمقيد جميعاً وكذلك الكلام في كونه صفة مصدر محذوف لنجعل. 

قوله: (وقد أحطنا بما لديه من الجنود والآلات والعدد والأسياب) وقد احطنا بما لديه 
تذييل للقصة المذكورة وتقرير لما تضمنه من الرفعة وسعة الملك وهذا أمس بالوجه الأول 
فى قوله: #كذلك# [الكهف: ]9١‏ أي كأنه لعظمته وكثرة أسباب الملك والسلطنة لا 
بحيط البشر بما لديه وعلى الوجوه الأخر المذكورة في كذلك يكون قوله وقد أحطنا بيان 
عظمة ما منحه الله تعالى إياه فتكون جملة معترضة . 

قوله: (علماً تعلق بظواهره وخفاياه) هذا لازم معناه إذ الخبر العلم بالباطن ويلزمه 
العلم بالظواهر وهو أبلغ من القول وقد علمنا بما لديه. 

قوله: (والمراد أن كثرة ذلك بلغت ملفا لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير) الحصر 
مستفاد بمعونة المقام وتخصيص العلم بشأنه تعالى بالذكر . 

قوله تعالى : َُأبْعَ سيا 9©) 

قوله : (يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال) 
آخذاً أي شارعاً من الجنوب الخ قيل هذا معلوم من قوله: #حتى إذا بلغ بين السدين»# 


قوله: علماً تعلق بظواهره وخفاياه عمم معنى الشبر وهو خاص فَإن الخير هو العلم بياطن 
الشيء فلعل التعميم لأن من علم بواطن الأمور يعلم ظواهرها بالطريق الأولى قلدلالة الخبر على 
العلم بالظواهر التزاماً فسره على الوجه العام وإن كان معتاه المطابقي معنى خاصاً. 


54 تررة الكيف/ الآية: ١‏ 9 


[الكهف: 97] لأجا يني فى اتاصين جدية الشدان فا لامر انسار لتو كت 
امي ود ام ااووا روج سوا بعر 1 7 
قوله تعالى : حَهَه دالب لين ودين ذو هماما لكاو يمهو قر (27) 
قوله: (بين الجبلين المبنى بينهما سده وهما جبلا أرمينية وآذربيجان): ا ا 
سده أي سد ذي القرنين فإطلاق السد على الجبل باعتبار مجاورة السد لكوته“فيما بينهما .: 
ولم يوجد السد حين البلوغ فإطلاق وتو لي و ا 
أرمينية هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكره القرطبي كذا قيل وأ وأرمينية 
ضبطه أهل اللغة بتخفيف الباء الثانية وهي بلاد معروفة . 9 03 
قوله: (وقبل جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض يي ري 
يأجوج ومأجوج وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بين السُدين ' 
بالضم وهما لغتان) منيفان أي مرتفعان قوله من ورأئهما بأجوج ومأجوج فجينئدٍ إطلاق 
السدين على الجبلين حقيقة وفي القاموس السد الجيل والحاجرز وهذا القول هو المياسب 
لخلوه عن التمحل المذكور في الوجه الا رما وان سرياس إن اول | 
توافق القراءتين. ولذا ضعف القول الآخر يقوله المضمو م الخ. ظ 
قوله: : لوقيل المضموع لما خلقه اله تعالى والمفتوح لما عمله اناس لأله في الأصل .. 
مصدر سمي به حدث يحلثه الناس وقيل بالعكس) وفيه نظر لأن الحدوث دلالة المصدر عليه ْ 
ممنوع لأنه يطلق على فعل الله:تعالى وهو حادث وعلى صفته تعالى كالعلم والقددرة وغيرهما 
وهى قديمة فلا دلالة للمصدر على الحدوث وعلى القدم وبهذا ظهر ضعف ما في اختضاص. 
المضموم .لما خلقه الله تعالق حيث قيل لأنه فعل بمعنى مفعول لم يذكر فاعله ؤفيه دلالة على 
جيه .وعدم ذمات الث مضي ابددهر الله تعالي [ذ. هد الفرق إنما يحسن لو تقايلا وأسند 
أحدهما إلى الله تعالى والآخر لغيه أما إذا قرىء هما على: الانفراد فالمتبادر 'توافقهما قوله ش 
وقيل بالعكس ينادى على أن ما ذكر في وجه التخصيص من النكتة ليس بتام . 1 
قوله : (وبين هنا مفعول به وهو من الظروف المتصرفة) مفعول به لا.على الاتساع | 
الأنه قد يخرج عن الظرفية م ل ل ل ل ش 
الظروف المتصرفة . ) 0000 
قوله :الي لفتهم" أي بعدها عن غيرها وعدم مناسبتها وا كا لهم ةلذ « 
اح ا قور تر م اجا ليجات براي براسم را تعفن أشار إلى ذلك في التعليل 


قولف انيما ننه فلن الرسانة اليلد في ونين ظ 
قوله: وبين ههنا أي لنظ بين في بلغ بين السدين مفعول به لفعل البلوغ يقال بلغة يبلغه: 


. وححد من دونهما أي را من .الجانب الذي هو أدنى من الجانب الذي أنى 7 ذو القرنين‎ )١( 


سورة الكيش/ الآية: 41 بابب يف1 
تكثيراً للفائدة واستوضح بالعربي والتركي فإن التركي كما لا يفقه قول العربي كذ للك لاديفهم العربي 
السامع كلامه وبالعكس هذا هو الظاهر الشائع المتبادر وأما احتمال أنهم يعرفون لختبت!فيفقهرن 
نولا فح ما ذكره المص من التعليل يناسب قراءة لا يفقهون من باب الأفعال فبعيد لا يعبأ به . 

قوله: (وقلة فطنتهم) إشارة إلى أنهم ليس لهم قابلية تعلم لغة غيرهم في زمن قليل 
تال لاريحيه يفن خرف رلم بجر الأقاره انها لست ارلا ركرك ارم شري الو 
يكادون يفهمون إلا بجهد ومشقة مشقة ما من إشارة ولحوها بناء على حمل القول على عموم 
المجاز وهو كون المراد بالقول ما دل على المراد سواء كان قولا حقيقياً أو مجازيا. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي لا يفقهون أي لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه 
وهذا يؤيد ما ذكرناه من بعد الاحتمال المذكور قوله لتلعثمهم تفعل من اللعثمة بالثاء المثلثة 
ا 0 


الاي الل 2 مع اه ل سك سان 


و تعالى: ُو ينذا الْمرين إن يأبو وجوج منْسِدُودَ في ' 2 بض هَل عل أك ريما عل أن 
تل يامب د 9 


قوله : (أي قال متر جمهم وفي مصحف أبن مسعود قال الذين من دونهم) أي قال 
مترجمهه نإستناد القرل إلى جميعهم من قبيل قتل بنو فلان مع أن القاتل واحد منهم 
الترجمة تفسير لغة بلغة أخرى والظاهر أن المترجم من القوم الذين يقرب بلادهم من 
بلادهم فإنهم يعرفون لغتهم ولغة غيرهم كما هو شأن الترجمان فح مرجع ضمير قالوا غير 
مرجع ضمير لا يكادون بقرينة الحال كما يدل عليه قراءة ابن مسعود وغرض المص من 
نقله الإشارة إلى اسنتيار ذلك وقيل إن الله تعالى علم ذا القرئين لغتهم كما علم سليمان 
منطق الطير أو يعرفون لغتهم بالتعلم لطول المكث وهو بعيد وعلى كل تقدير الدفع 
المخالفة بين حخاتمة الآية السابقة وفاتحتها . 

قوله : (قبيلتان من ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل وهما 
اسمان أعجميان) من ولد يافث بن نوح وهو الأصح صرح به الأئمة وشراح الحديث ولذا 
مرضن شلافه والجيل , بكسر الجيم صنف من الناس . 

قوله: (بدليل منع الصرف) أي بدوث حاجة إلى التأويل بالقببلة كما يحتاج إليه على تقدير 
وتنا يسن ند الي لات على الله الها حر يجتة. من على لقو ار 


قوله: (وقيل عربيان من اج الظليم إذا أسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع 


قوله: وقرأ حمزة والكسائي لا يفقهون من أفقه بمعنى أعلم والتلعثم التمكث في الأمر . 
قوله: ومأجوج من الجيل يقال جيل من الناس أي صنف منه الترك جيل والروم جيل 
وجيلان بالكر قوم ربهم كسرى بالبحرين شبيه بالأكرة. 


للب سس تيو اهقلق 3 


ا 00 
بحرف الجر الظليم ذكر التعابة 'قوله والتأنيث لتأويلهما بالقبيلة وهذا تكلف: ولو نظر إل 
مثل هذا التأريل لكان أكثر ما يكون منصرفاً غير منصرف وعن هذا رجح كرنهما أعجميين” ظ 
قوله: ا(أي في أرضنا بالقعل والتخريب) أي لام الأرض للعهد أ و للفورس د 
المضاف إليه'قوله بالقتل والتخريبٍ بيان إفسادهم وكون القتل إفساداً في.الأرض لكونه 
إفساد ما في الأرض وهذا ل ل إذ كثيراً ما يذكر فساد الأرض والمراز ظ 
فساد ما فني الأرض . 0 ظ ظ 
كوله : (وائلاف لزع إما بالقطع الها د بالإحراق وهذا من عطف الخاض على | 
العام لعظم فساده . ظ 1 | 1 0 ظ 
0 قوله: رقي كاوا يخرجوة في الربيع فلا يتركون لغش إلا كل ايابس إل ظ 
ومس < ظ < 000 
استنا فوع قو عن قصرالموصوف عل لصفا يك إات عدم اراي 
فهو استثناء متصل على المختاز . ١‏ 
قوله: (وقيل كانوا بأكلون الناس) فهر أعظم فساد ما في الأرض وهذا داخل تحت 0 
العموم لكن المص لم يرض به لبعده ولعدم الدليلٍ عليه. 00 
قوله: : (قهل تجعل لك غوجا) الفا تيع وغرضهم من ذكر إقسادهم في الأرض لمهي . 
كر اساه سس الأعيقا را عن عله واقاال فى اراي عا مكاي لدبي ير 
قوله: (نخرجه من أموالنا وقرأ حمزة والكسائي خراجاً وكلاهما واخد كالنول 
والنوال وقبل الخراج على الأرض والذمة والخرج المصدر) جعلا أى يي أجراً قوله لعخرجه 
من أموالنا بيان وجه التعبير بخرجا قوله وقيل | إشارة. ل الفرق بينهما الخراج على 
الأرضص والذمة أي ما أعطى على الأرض خراج مقاسمة أو مواظفة قوله والذمة أي ما 
أخذ من الذمي على ذمته كالجزية قوله والخرج المصدر أي إخراج ذلك من الأموال ظ 
ا ل ا ظ 


25 يحجز أي دون خروجهم علينا ولد ضمه من ضم السدين غير جمزة 


قوله : الخراج على الأرض والذمة أي الخراج فوم غلك اقل لزلا فير 21 ظ 
الو و لسامصوي واس سوير ظ 


سورة الكهف/ الآيعان: عق دوه | |( لسششهكهب_بلاوجا 
والكسائي) يحجز يمنع دون خروجهم أي عند خروجهم وحاصله من خروجؤلجأشار به إلى 

قوله تعالى : دَالْمَا كي فيه رق حر تأعسوفي شوق امل يسك وين دما (83) 

011ص 
إليه وقرأ ابن كثير مكنني على الأصل) ما جعلني فيه بيان معنى مكني قوله مكيناً أي متمكناً قادراً 
مفعول ثان لجعل خير مما تبذلون أي خير مما تريدون بذله ولا حاجة بي إليه لإغناء الله تعالى عن 
ذلك هذا مفهوم من قوله ما مكتي قوله على الأصل أي بلا ادغام فإن الادغام يبتنى عليه . 

قوله: (أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من الآلات) فعلة أي عملة جمع فاعل كعملة وعامل 
والمراد بها من يفعل بأجرة قوله أو بما اتفوى به الخ أي المراد بالقوة ما يتقوى به مجازاً لكونه 
سبباً للقوة وف المعنى الأول القرة في معناها لكن المضاف إليه محذوف أي العملة كما قدره. 

كوله : (اجعل) جواب الأمر. 

قوله: (حاجراً حصينا وهو أكبر من السد من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاع فوق 
رتاع) مسا ا 
كان رقاع فوق رقاع فإن هذا كبير في فى الكيف وإن أريد للحي في انك ناكار فى 
معتبر أيضاً ولذا قال في تفسيره حاجزاً حصيئا إشارة إلى الشدة : 0 
وسيب لعدم استطاعتهم فلو قال وهو أشد وأقوى من السد لكان صريحاً “في المقصود 
الرقاع جمع رقعة وهي مأ يسد حرق الثوب , 

قو 0 او رَمَرَ اد د حو دا ساويك يبن لتقن َل انحو حي دا َعم ا قال 

قوله: (أنوني) ل مؤيد لكون 
المراد بالقوة ما يتقوى به. ظ 

قوله : (قطعة والزبرة الة لقطعة ١‏ لكبيرة وهو لا بنافي رد الخراحج والاقتصار على المعونة 


قوله: إذا كان رقاع فوق رقاع كان هذه ناقصة أي إذا كان رقاع فوق رقاع فيه ويجوز أن 
يكون تامة وأي إذا وقع رقاع فوق رقاع. 

قوله : وهو لا يئافي رد الخراج أي رد ذي القرنين الخراج يمول : «ما مكني فيه ربي خير»# 
[الكهف: 45] يعني ظاهر قوله أتوني زبر الحديد بمعنى أعطوني والإعطاء ينبىء عن معنى 
التمليك وهذا بحسب الظاهر يناني الاستغناء المفاد بقوله: #ما مكني »8 [الكهف : 40] الآية قنفي 
المناقاة يحمل معنى الإيتاء على معنى المناولة التي لا يفيد معنى التمليك واستشهد على كون 
الإيتاء بمعنى المناولة بقراءة أتوني فإن إتيان قطع الحديد لا يستلزم التمليك والتملك حتى يلزم 
تنافي آخر كلامه لأوله . 


لودل تورة الكهف/ الا 95 


.لأن الإيتاء بمعتى المناولة) قطعه تفسير زير الحديد والرين""؟ القطلد: الكبيوةفالزبر قطعة 
الكبيرة ان نتيا لأن مراده حكام الردم تكيقلة قن أن 
طلب الخراج؛ 2 ئ [ 
قوله : (ويدل عليه قراءة أبي' بكر ردماً ان كتوني بكسر التنوين موصولة لهمزة مر ظ 
معنى جيتوني بزبر الحديد والباء محذوفة حذفها في أمرنك الخير) موصولة الهمزة أي ْ 
من الاثيان ولذا لال على عتدى يوني الخ قوله والباء محذوفة على هذ الفرا | 
زير منصوب يتزع الخافض .1 | 0 
قوله: (ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون ن الخراج غلى العمل) 0 لما أن 
الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المنأولة لكن لا ينافي أيضاً رد الخراج 0 
بلزمه تملكها لا سيما الآلة التي صرف إلى احكام الردم فإن عدم تملكهنا من أجلي 
البديهيات وطلب إعطاء الآالة لأجل الاحكام كك ولا يتخفى أن هذا العواب 
ضعيف فالأولى الاكتفاء بالوجه الأول . 
قوله : (#حتى إذا ساوئ» [الكهف :. 5]) الآية فيه حذذف 27 الوشاريه الحديذ 
فشرع في بناء الردم واستمر بناؤه حتى إذا ساوى أي اليناء وهو 7 ومعنى ار ا 
بين جانبي .الجبلين مساوائه في العلو للجبلين. 7 ظ 
قوله: (بين جانبي الجبلين بتنضيدها) أي بوضع الزير بعضها على بمضي (وقر بن 
كثير واين عامر والبصريان بضدتين وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال) . ' 20 ْ 
قوله: دوتري» بنن الصاد وقتم الذان ركه لماك دن العتاك وهر الغير لزان 
كلا متهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل) لأن كلا منهما أي وإنما سمي.جانبئ 
الحادن بالفدقن أن كلا نيه درل عو لجرا أي مائل عن الآخر ولما كان معنى 
الميل متحققا فيهما سيما بالضدفين قوله ومنه أي ومن هذا المعنى قولهم التصادف وهو 


كوله : موصولة الهمزة ة أي ساقطة الهمزة بسبب درج تنوين رد ما في ياه أثوثي بعد تحريك 
التنوين بالكسرة لالتقاء الساكتين! 20 ظ 

كوله : والباء ورد ا نعدية الإتيان في الاستعمال بالباء لكن انتمل في هذ؛ 
القراءة في تعديته إلى مفعوله بلا باء ل ل ل ل له ظ 

تمرت به أي أمرتك بالخير . ظ 

قوله: ولأن إعطاء الآلة عاطف على لآن إيناء ذلك لتعليل مبنى على الإيتاء مجاز وهذ 
الوجه على أنه حقيقة في معناه. ! ٠‏ 
قوله: لان كلنهما نمزل عن بلآخر علل كن الصدف بم المل مزال اللي ف 
واد سيا يد بوواجائل عر ار ظ ش 


(1)شنواء كانت ام ككينا 5 الزبر إلى الحديد قال ؛ ا أمرهم بينهم زبرأ» الآية. 


سورة الكهف/ الآبة: زه 3-02-2222 ل سس تئهيلبايةؤ"١‏ 
الملاقاة للتقابل أي لعدم الميل والشيء قد يطلق على مقابله لتناسب التقابج: 

قوله: (أي قال للعملة انفخوا ذ ني الأكوار والحديد) جمع كور بضم الكَنَافٍ آل 
للحدادين . 

قوله: (حتى إذا جعله ناراً) أى نفخوا فيها واستمر :: نفخهم إلى أن جعله ناراً وإذا 
جعله نارا إسناد الجعل إلى ذي القرنين باعتبار أمره به. 

قوله: (جعل المنفوخ فيه) المراد بالمنفوخ فيه الحديد دون الأكوار وهو ظاهر. 

قوله: (أي كالنار) أي فيه تشبيه بليغ إذ النار وهي جسم لطيف سار في الشيء وهو 
هنا الحديد ونفس الحديد لا يكون نارأ لكن حلوله وسريانه لما كان في جميع أجزائه أطلق 
النار عليه مبالغة . 

قوله : (بالإحماء) بيان وجه الشبه. 

قوله: (قال آتوني) أي آتوني قطرأ (أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطرأ نحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه وبه تمسك البصريون على أن أعمال الثاني من العاملين المتوجهين على 
معمول واحد أولى). 

قوله: (إذ لو كان قطراً مفعول آتونى لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الالتباس) بأن يقال 
أفرغه لاتفاق الفريقين من اليصريين والكوفيين على أن المختار في هذه الصورة إذا عمل 
الفعل الأول إضماره في الفعل الثاني حذرا عن الإلباس لأنه لا يدري أيهما أعمل فيه 
ركز الماستعزك الى ونا له شور المفقر ادقن أن بعال انزع هل اه أعمل الثاني 
وإلا لكان أفصح الكلام كلام الله الملك العلام واردا على خلاف المختار بدون ضرورة 
فاتضح تمسك البصريين على مذهبهم والكلام في آنوني هنا مثل الكلام في #اتوني زبر 
الحديدب [الكهف: "8] فتذكر. 

قوله: (وقرأ حمزة وأبو بكر قال انتوني موصولة الألف) أي بهمزة الوصل بمعنى 
جيئوني بقصر كما مر بيانه . 

قوله تعالى : فما أبس ا ان و وما أ سَتَطْنموأ لم قبا (89) 

قوله: (فما اسطاعوا) الفاء فصيحة أي آتوه فطرا 00 1 المذكورة فطرأ فصار 
ردماً حاجزاً حصيناً فما اسطاع يأجوج ومأجوح صيغة الماضي لتحقق وقوعه. 

قوله: (بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين) أي في المخرج وهما التاء والطاء وهذا 


قوله: إذ لو كان قطراً مفعول أتوني لأضمر مفعول أفرغ يعني اعمل الفعل الثاني في المفعول 
وهو قطراً ومفعول الأول محذوف لدلالة الثاني عليه فإنه لو اعمل في قطرا أ الفعل الأول لقيل أتوني 
أفرغه إذ المختار أن يحذف الضمير المفعول في الثاني لأن -حذفه يؤدي إلى اللبس لا يعلم أن قطراً 
مفعول الفعل الأول أو الثاني فالهاء وإن جاز حذفه لكن لا يتعلق بفصاحة القرآن ترك الاختيار, 


[ صر لكيف/ الآ 8 ٠‏ 
وجه مصحح لا موجب لأن تلاقي آلتاء اء والطاء كثير شائع قال تعالى : يم يخود [ 
[الكهفه: ]١١١‏ وهو كثير. ظ ْ ظ 
0 قوله: (وقراً حمزة بالإدغاء 21011 قرف تب اد 
صاداً) بالادغام أي بادغام التام في الطاء لقرب مخرجهما وفيه يلزم التقاء الساكتين على غيرث 
حده إذ حده أن يكون أحدهما حرف لين والآخر مدغماً فيه نحو دابة وهنا ليس كذلك لأن . 
الأول ليس حرف لين بل الطاء لكن مثل هذا جائز ز واقع مثله في كلام الفصجاء كما حقق ‏ 
فى اد لوو الشهراء واف بر إليه في أول هذه السورة أيضاً قوله بقلب السين :صادأ 
0 العلاء . 1 ْ 0 
قوله: (أن يعلوه بالصعود لارتفاعه والملاسه) أن يعلوه 0000 أن 
ديزا ملن الدرنا لي ١‏ عر عضن لازن لد وله وو الات 1 د 0 
غلبه فحذف الجار وأوصل الفعل بنفسه قوله وانملاسه انفعال من الملاسة شي تساوي 
السطح وعدم ارتفاع , بعض أجرَاء الجسم بعري ا وار اب ب 
الارتفاع كما هو المشاهد. ظ 
قوله لوم استطاموا ه71 جمع فيه الاء والطاء فاتضح كون العلةالمذكورة 
مصصحة لا مؤجبة. ظ 
قوله : (لشخته) أي غلظته . 
قوله : (وصلابته) ومانعيته أقوى من الأول . 


قوله: (قيل حفر للأساس حتى. بلغ الماء وجعله من الصخر والنحاس المذاب والبنيان 
من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين ثم وضع المنافيخ) وجعلة 
أي الأساس والبنيان بالنصب عطف على ضمير جعله والمراد بالبنيان ما يبنى على الأساس 
قوله بينها الطب والفحم أي بين زبر الحديد لتتوقد فتذوب الزبر فيلتحم بعنضها' ببعضن 
فيضمحل الحطب والفحم بالإحراق فيصير البناء مركباً من الحديد وفي نسخة'نيلهما أي بين 
'الأساس والبناء ولا وجه له إذ الغرض كون البنيان مركباً من حديد محض أولآ حتى ساو 
أعلى الجيلين أي بلغه وهذا هنو المراد بقوئله تعالى: (حتى إذا ساوى بين الصدفين» .. 
[الكهف : 41 
<< قوله ب ا ا م 
نبي أو كرامة حيث يقدرون على قربها مع. شدة حرها واحتمال كوئها بآلات: من بعيد في 
غاية من البعد لأن مثل هذا البناء العظيم عمله بالآلات من بعيد مما لا يجوز العقل عادة ' 


ا 


قوله: لارتفاعه وانملاسه.تعليلان لعدم استطاعتهم أن يعلوه. 


. وفي ثفي الاستطاعة في الموضعين مبالخة عظيمة‎ )١( 


سوزة الكيف/ الآية ا قة لس سيآ 
على أنه لا حاجة إليه لأنه أوتيى خوارق العادات وهذه من جملتها فكما لا ينتاج إلى تأويل 
سائر الخوارق فكذا هذا لا يحتاج إليه . 

قوله : (فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صَلداً) 
أي مثل جبل صلداً أي أملس صلبا . 

ثوله: (وقبل بناه من الصخور مرتبطأً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب 
في تجاويفها؟ مرضه لأنه يخالف لاهن الا 

قوله تعالى : مَل مَدَابَمَدٌ يَن رف دا مله وعد رن جَعَلمٌ داه يدون عد 9 

(هذا السد أو الاقدار على تسويته) . 

قوله: (على عباده) أي رحمة على عباده الذين حضروا في هذا المكان والاقدار على 
تسويته رحمة على عباده الذين بنوا ذلك فلا حاجة إلى القول بأن كون الاقدار عليه رحمة 
لكونه سببا للرحمة . 

قوله: (نإِذًا جاء وعد ربي) القاء للسببية لكن لسببية إخبار المجيء لا لنفسه . 

قوله: (وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج) إِذْ لا معنى لمجيء الوعد إلا مجيء وقنه 
المعين في علمه الأزلي والباء في بخروج يأجوج ومأجوج متعلق بالوعد وكذا الباء في بقيام 
الساعة وقيل ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو وقته أي وقوعه فلا يقدر المضاف 
لكن يكون المجاز في الطرف وفي الكلام المقدر أي وهو يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء 
الخ فالفاء حينئذٍ فصيحة ثم المراد بالوقت في مثل هذا الموضع الوقت المتسع الممتد فلا 
إشكال بأن وقت خروجهم ليس وقت عين الدك. 

قوله: (أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة) يؤيد ما ذكرناه من أن المراد الوفت 
الممتد وإنما احتاج إلى ذلك لأن جعله دكأ لبس في وقت القيامة بل في وقت قرب القيامة 
والظاهر أنه عند التفخة الأولى . 

توله: (مدكوكاً مبسوطأً مسوى بالأرض مصدر ؛ ححس التنقى زنويه جكل أذ 
لمنبسط السنام) مسوى بالأرض لازم معنى كونه مدكركا . 

قوله: (وقرأ الكوفيون دكاء بالمد أي أرضاً مستوية) إشارة إلى أنه لا بد من تقدير 
على قراءة العامة دكاً بألف التأنيث الممدودة لأنه وصف يحتاج إلى موصوف مؤنث لتأنيث 
الدكاء لكن حينئلي لا يرافق المشعيرل ذرنو:الناتى 1 فى التأنيث ولذا قيل وفي الحجة عن 
حفص عن عاصم على حذف المضاف أي مثل دكاء وهي ناقة لا سنام لها ولا بد من هذا 
التقدير لأن الجبل مذكر لا يوصف بمؤنث انتهى ولك أن تقول إن الجبل مذكر لفظأً 


قوله : بكلاليب جمع كلوب يفتح الكاف وتشديد اللام المضمومة وهر المنشل أي الحديدة 
التى ينزع بها اللحم من القدر فلعل الكلاليب عنا مستعار من من الكلبتين وهي ما يأخذ به الحدادون 
الحديدة المصماة . 


١ 


سورة اقيم الآبات كت 1 ْ 
5 أل محل وهو أ كل في لوز لالجل يي رالا 


قوله تعالى : يك وتركنا بعصَهم 0 عَم ييح فى ينون دَق في ألذور بتكم :ها (09) ١‏ 
ظ قوله : ا نه يخرجون مما وراء السد) أي تركنا بمعنىئ آ 
جعلنا كما صرح به النحاة وإهو : ني الأصل بععنى طرح وخلي وله مقعول: واحد قضمن 
معئى صير فجرى مجرى أفعالٍ القلوب . < 

قوله: : البموجون في بمض مزدحمين في البلاه) نبه به على أن الموج مجاز عن 
الاأزدحام 0 الازدحام يستلرم الخرج وبالعكس وفيه إشارة إلى كثرتهم كما بين في الحديث 
قوله حين يخرجون أشار به إلى أن يوم بمعنى مطلق الوقت لا بياضص قيار كرية يفلا 
إلى فعل غير ممتد وهو الخروج وبه يعلم ارتباطه بما قبله.. 

قوله: (أو بموج بعض الخلق في بعض ويضطريون ويختلطون إنسهم وجنهم حار 
ويؤيده ونفخ في الصور) أو يموج بعض الخلق”'' أي مرجع ضمير بعضهم الأُخلق لا يأجوج 
ومأجوج نقط لكنهم داخلون في عموم الخلق وبهذا يحصل الارتباط بمأ قبله والخلق” مذكورٍ 
وباو ا ا ا 11 
البراغيث وجملة ويختلطون استئناف أو عطف وحيارى حال من ضميز يختلطون "أ يي متحيرين .. 

قوله: (لقيام. الساعة) هي النفخة الثانية والقول بالنفخة الأولى ضعيف لأن قولء 
تعالى : #فجمعناهم » [الكهف : 9 يناسب الثانية” ‏ للحساب والجراء. - 


قوله تعالى : وَعََضْنَا هه 5 وَِد لِلَكيينَ مرا (9) . 

قوله : ناا وأشهرناه لهنم) معنى العرض . 

قوله تعالى: ألدِينَ كن أت ملعن وَكرى وكوالَا ينو سَتَطِعُون سَمكا 58 

قوله: (عن أياد تي التي ينظر ! إليها فاذكر في التوحبد والتعظيم) أي المراد بالذكر سبي 


وهو الآيات مانا 08 الت ينعن إلبهنا أي الأيات المبصرات وجه المقطيي” ذكر أجبنهم 
والمراد الآيات العقلية لد ا انو والآفاق. 


ل ينظر إلا فاذكر لفظ ينظلر واذكر كلاحما على لفظ صبغة المجهول والمراه بالعين مين . 
البصيرة ا ل ل ل ف 


ليف م القيامة والمعنى ‏ يرم إذا حاء وغد قيام ف ونفخ الصور 35 ينافيه 0 و 
في الصور إذ الواو لا يفيد التأخير. 7 | ا 
(49صوات لشوال فتدوابآن الخلق غير مذكور فكيف رن مرييها: 
ل ل لل ا للق 


سورة الكوفا الأ ا سي 1# 


قوله : (استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق فإن الأصم كد ايستطيع السمع 
إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصمتت مسامعهم بالكلية) لإفراط صممهم لكون أسطائمهم كأنها 
مستوثق منها بالختم قوله على الحق إشارة إلى أن صممهم مجاز كما نبه عليه بقوله كأنيه 17) 
أصمتت مسامعهم قوله فإن الأصم علة لمقدر وإنما نفى الاستطاعة دون السمع فإن الأصم أل 
وكمال التحفيق قد مر في قوله تعالى: #الختم الله على قلوبهم4 [البقرة: 7] الآية وقدم بيان آفة 
أعينهم للترقي والجمع بين كانوا ولا يستطيعون لإفادة الدوام والاستمرار قوله استماعاً لذكري 
إشارة إلى أن المراد بالسمم الإدراك بالقوة السامعة لا القوة السامعة ولا العضو المخصوص 
وكذا الأعين وإن احثمل كون المراد بالأعين القوة الباصرة والعضو المخصوص قيل وكلامى 
عطف تفسير لذكري فإضافة الذكر إضافة المصدر إلى الفاعل وأشار بهذا العطف إلى أن الذكر 
اع ا 
فيحتاج إلى تأويله بالآبات لأن الذكر ليس بمبصر بل هو مسموع والمراد بالكلام القرآن إن أريد 
بهم كقار قريشض أو مطلق الكلام إن أريد بهم عمرم الكفرة ثم تقدير الذكر هنا ليس بقريئة ذكر 
الذكر حتى يتكلف”“ في توجيهه إذ المذكور أولاً بمعنى وهذا بمعنى آخر وقد قال في المغني 
إن الدليل اللفظي لا بد من مطابقته للمحذوف بل تقدير الذكر هنا بقريئة حالية إذ ما لاا يستطيع 
الكفرة استماعهم الكلام”' لا غير . 


قوله اي لكلاو لذن كنذا أن . دوأ دوا عاد فرك مرت أزااء !د عند 


0 نكن ُ 

قوله: (والاستفهام للإنكار) أي لإنكار الواقعي والمنك. المعطوف عليه المقدر 
والمغطوف ها . 

توله: (اتخاذهم) أي لفظة أن مصدرية. 

قوله : (الملائكة والمسيح معبودين) تفسير لعبادي بطريق التمثيل فيتناول العباد عزيراً 
أيضاً بل الأصنام أيضاً وفيه إشارة إلى أن عموم الكفرة مراد لا قريش فقط . 


قوله: كأنهم أصمتت مسامعهم المصمت الذي لا جوف له فكأن مسامعهم لا جوف لها فلا 
ينفذ فيها شيء من الكلام الحق والمراعظ النافعة . 


. اصمتت بصيغة المجهول أي جعلت مصمتة‎ )١( 

() والتكلف في توجيهه ما ذكره الفاضل المحشي حيث قال لكن ينبني أن يراد بالذكر المحذوف هنا معني 
الآيات أيفضاً بطريق المجاز غايته إن تحقق الآيات في ضمن الكلام المعجز أو يقال ثم أريد بالآيات 
الكلام المعجِر مجازا بعد مجاز ولا يخفى تعسفقه. 

(*) ألا يرى أن الذكر يقدر في مثل هذا مع عدم سبق الذكر. 


زا ظ ' ظ ور الكيف/ الاي 0 0 
قوله. (معبودين ثاقعهم أو لاأعذبهم به) معبودين تفسير للولي د الولي . 
حنى المعيود ليس برارد لاا لايق اللزوم . ظ 00 

قوله: (نحذف المفعولا الثاني كما بحذف الخير للفرينة) ا ع 

واختاره المص وأيده بقوله كما يحذف الخبر لأن المفعول الثاني لأفعال القلوب خبر في 

الل يي ات المفعول الثاني تحكم قولك أو لا أعذبهم به أي بسبب 0 

الاتخاذ والباء للسببية أي لأ يكون الاتشَاذ لماكو سيا بم لسن كد 0 

لعذابهم وشلة عقايهم . 0 


قوله : (أو سد أن يتخلوًا مسد مفعوليه) هذا على مذعبه من لم يجوز حذك' أحد ظ 
المفعولين في باب علم والمغنى أجسبوا أنفسهم متخذي أولياء غيري كذا قيل لكن هذا 
بيان حاصل المعنى لا تقدير المفعول الأول إذ الفرق بين الاعتبارين بملاحظة. هذا المعنى 
و ع ل ا 0 
لا بد وأن. يكون مغايراً في المعنى لعدم سده مسده واعتبار حذف المفعول ثاني قبل وعلى 
0 أن يكون أولياء بمعنى أنصارا وأنت نت تعلم أن هذا جائز في الاحتمال الأول ظ 

قوله (وقرئ+ الست الذين كفروا أي أفكافيهم في النجاة) قارئه عل رضي الشا 
تعالى عنه أفجسب بسكون السين وهو اسم بمعنى محسباً أي كافياً كما قالوا في #إحسبنا 
الله# [آال عمران: ]١7*‏ ولهذا قال أي أفكافيهم في النجاة هذا حاصل المعنى لأن الحسب 
اجاكرا سي المعم نانج جرم اااي ليع زا الى ترواتي ال 
منفهم من الكافي . ْ 

قوله: إن با في حبزء مرتفع بأنه فاعل حسب) وحسب مبتدأ وما بعده قاعله سد 
مسد خبره هذا مختاره ويجوز أن يكون خبره ولذا أخره. 0000 


قوله : نافعهم أولاً أعذبهم :به تقدير للمفعول الثاني لحسب وحذف أحد مفعوليُ باب علمت ْ 
وولح لي لات الفا قري تجرد لير ااا مود عرد قرا 
ومفعولاً حسبت وإخوانه مبتدأ وحفبر في الأصل . ش 

قوله: اك يتس سجرليه رن فخا رسي تدرا لقان ال ا ال 
كفروا عادي الذين عبدوهم ارياء ولعل هذا الوجه أولى من الأولى فإن الأول ا 
يجوزه أئمة النحو. ظ 00 ْ 
ظ قوله : وقرئ أفحسب بفتيح الحاء ل 
و داعم اند واف م اج روعي اي ع ا ل عن 
مبتدأ وأن يتخذوا مع ما في حيزه فاعلاً سادا مسد الخبر كما في أقائم زيد. ) 


قوله: أر خبر فالمعنى أفكافيم م عبادي أولياء من دوني نكن الينمقية إنكار ١‏ الكفاية 
في النجاة . ْ 00 


سورة الكيف/ الآبمان ا اد ا بجي /اآ 

قوله: (فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل أو خَخْبيلبه) أشار إلى 
أن الحسب اسم فاعل كما ذكرناه وفي كلامه ثلبيه على أن المؤول بالوصفةكالروصف 
الصريح في العمل إذا كان الشرط متحققاً لكن كونه خبراً ظاهر وفي الكشاف وهذكاقراءة 
جيدة محكمة لما فيها من المبالغة وأنت خبير بأنها قراءة شاذة اختلف في قرانيتها فالتعويل 
على القراءة المتواترة . 

نوله: (ما يقام للنزيل وفيه تهكم وتتبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما 
تستحقر دونه) وفيه تهكم أي قه ابتتفارة تيكيية كقولة تغال : #فبشرهم بعذاب أليم # 
[آل عمران: ]1١‏ إذ جعل ما يعاقبون به في جهنم بطريق الأكل كالرقوم والغسلين 
ضيافة لهم نزل إهانتهم بالزقوم ونحوه منزلة الإكرام بالضيافة بواسطة التهكم والسخرية 
فاستعمل ما وضع للإكرام بضيافة المضيف في الإهانة بالتعذيب بالضريع ونحوه 
استعارة فوله وتنبيه على الخ إذ النزل ما يقام ويهيأ للنزيل والمسافر إجمالا" '' . 

توله تعالى : هَل مَل ب الفّسَرنَ ملا 79 

قوله : (نصب على التمييز وجميع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم) وجمع أي 
أعمالاً مع أن الأصل فيه الإفراد بحسب الظاهر لأنه من أسماء الفاعلين تأويلاً فإنه بمعنى 
عاملين فيعامل معاملته والصفة تقع تمييزاً نحو لله دره فارساً لكن حينئدٍ يكون فاعلا مجازيا 
والفاعل الحقيقي مصدره وألا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهكذا في كل مشتق وقع تمييزاً 
ويجوز أن يكون حالاً كما في ولله دره فارساً أو لتنوع أعمالهم أي جمع ليقصد به الأنواع 
لشمول الخسران لأنواع الأعمال والمصدر وإن لم يجمع لشموله القليل والكثير لكنه إذا أريد 
به الأنواع فبجمع قيل إنه جمع عمل مثل كتف بمعنى ذي عمل كذا في القاموس 


قوله تعالى : ألَذِنَ صَلَّ سَعمه في اليو لدبا وهر > كسيون أنه بحسيو نأ نما 9 


قوله: (ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم) أي ضل بمعنى ضاع ومنه الضالة وهو معنى 
لغوي وبطل معنى ضاع تعدم تحقق شرط صحته وهو الإيمان قوله لكفرهم إشارة إلى ما 


قوله: وتنبيه على أن لهم وراءها أي وراء جهنم ما تستحقر جهنم دونه متشأ هذا التنبيه لفظ 
اعتدنا فإن الضيف اعتد له معجلاً وأحضر ما حضر من الطعام ولو كان أدنى شيء منه ثم أحضر 
مهلا ما يعد نفيساً عند المضيف من أطحمة , 

فوله : وججمع لأنه من أسماء الفاعلين أي جمع العمل وهو مصدر والمصدر لا يثنى ولا 
يجمع لأنه موضوع للحقيقة من حيث هي ولا تعدد فيها وإنما التعدد في إفرادها لصدوره من 
الجماعة وهم الأخسرون أو أريد به الأنواع المختلفة. 


)١(‏ لأن الئز يكون أدنى من الضيافة في العادة. 


ظ سوزةإلكهف/ الآية:. ١١‏ ظ ا 
ذكرنا فوله وعجبهم أي ا ل 0 في 
البطلان تسجيلا على كمال شناعتهم وسوع اعتقادهم . ظ 
قوله : (كالرهاينة فإنهم خسروا دنياهم وآخرتهم ومخله الرفع على الخير السكلائب 

فإنه جواب السؤال أو الجر علنى البدل أو النمسب على الذم) كالرهابنة جمع”'' برهبان. وهو 
جمع راهب كراكب وركبان أي المبالغ في في الخوف فإنهم خسروا دنياهم حيث تركوا 
تحصيل المال والتمتع بأنواع اللذات واجتهدوا في العبادات. والكف عن لجرت ديهم 
وخحسرانهم في الآخرة ظاهر. ٠‏ ْ 
قوله : («إوهم يحنسيون؟ [الكهف: 4 ]٠١‏ الآية) تقديم المستد إليه على التخير الفعلي ظ 
لتقوية الحكم وأما الحصر فليسن بمناسب - واعتقادهم بيعب 


قوله تغالى : 56 لين قا ب نتِ ربهم م وَلِقََيء خبطت أعمشهم ا مك 
لفيمةَ ون (9© ظ ظ 
قوله : ا أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والثسبوة) بالقرآن أي لاد اآيات 
النقلية أو بدلائله أي المراد العقلية ولا منع من الجمع فأو لمنع الخلو. ْ ظ 
ظ قوله : :لمث عل ما هو علي ليك شال لمل لكاب انهم آسوا بالتت 
006 وغيرها. 0 
ظ قوله: (أو لقاء عذابه) أول اللقاء أولاً بالبعث 50 050 وان ظ 
محذوف وهو العذاب 0 الأول لذن إنكار البعث يستلزم إتكار لقاء عذاب ائلّه الع بدون. 
عكسٍ مع أن لقاء الربٍ م* مشتهر في معنى البعث . ْ ْ 
قوله: (بكفرهم فلا يثانون عليها) أشار إلى أن سوا اي 
ذكرناه من أن الكفر يكفي في ذلك الحبط قوله فلا يثابوت عليها بيان معنى الحبط : 1 00 
قوله: : (فنؤدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم. 
لانحباطها) فنزدري بهم ونحقزهم فالوزن عبارة عن الاعتبار قوله أو لا نضع لهم الخالأن ‏ 
بعر الوسيووا وبا رحد بويد واي يا اياي يا 
وعلى كلا البقديرين لا يلزم مته أن لا يوزن الأعمال فإنه مذهب المعتزلة ومذهب؛ أهل اللبحق : 
أنها توزن اظهاراً للمعدلة وقطعاً المعذرة لكن إذا كان له حسنات وسيقات وأما إذا لم يكن نمل ظ 


هن 


قي : فنزدري بهم أي فتحقرهم جعل نفي إقامة الوزن لهم كتاية.عن تحقيرهم ورقوله أو'فلا' 
ا ا و ااا ب ا ا ا 
المعنى الكثائي . 0 


صالح قلا توزن لانتفاء الحسنات وتصخحضصضص السيثئات فلا فائدة في وزت السيئات اللميحضة . 


مره اك ارس ه 1 ب 


قوله تعالى: ذَلِكَ هم جه يما كفروأ وأتحذوا “ابت ورسلي هوا( 

قوله: (الأمر ذلك) أي ذلك خبر مبتدأ محذوف وذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من 
كفرهم وعمى أبصارهم وصمم أذانهم والنار معدة لهم وجملة الأمر ذلك جملة مقررة لما 
قبلها وعن هذا اختير الفصل . 

قوله: (وقوله: #جزاؤهم جهنم» [الكهف: ]٠١١‏ جملة مبينة له ويجوز أن يكون 
ذلك مبتدأً والجملة خبره والعائد محذوف أي جزاؤهم به) أشار إلى أن المحذوف الضمير 
المجرور ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري 
مجرى المفعول به ثم حذف ولهذا التمحل اخر هذا الاحتمال فالإشارة ح إلى كفرهم 
وتذكير اسم الإشارة ظاهر وإن ضم إليه أعمالهم الباطلة فالتذكير لتأويله بما ذكر ونحوه. 

قوله: (أو جزاؤهم بدله وجهنم خبره أو جزاؤهم خبره وجهدم عطف ببان للخبر) أو 
جزاؤهم بدله أي بدل الاشتمال فالإشارة إلى الحاضر في الذهن أو بدل كل من كل إن 
كانت الإشارة إلى الخبر الذي في الذهن بقرينة السياق والتذكير مع أن الخبر مؤنث لآن 
الخبر في الحقيقة للبدل كذا قيل ولا بخفى ما فيه (أي بسبب ذلك». 


ص جح سي صا وم 


قوله تعالى : إن أن اموأ ولوأ ألصَِّسَلت كانت لهم جنات الفريوس فرلا 89 

قوله: (#إن الذين آمنوا» [الكهف : ]٠١7‏ الآية) لما ذكر أحوال الكفار يد اكوم 
عاقبتهم شرع في بيان أضدادهم وحسن مآلهم وكون سعيهم مشكوراً وعاقبتهم محموداً. 

قوله: ا اي لي 
بالنسية إلى حكم الله تعالى وعلمه لا بالنظر إلى الخارج فيكون مجازاً وبجوز أن يكون 
لتحققه نزل منزلة الماضي فيكون استعارة تبعية . 

قوله: (والفردوس أعلى درجات الحجتة) لقوله عليه السلام: اسلوا الله الفردوس فإله 
وسط الجنة وأعلاها» فإضافة الجنة إلى المردوس بيانية ومن إضافة العام إلى الخاص 
والجمع باعتبار اشتمال الفردوس المراتب الكثيرة . 

قوله: (وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل) أي في اللغة ثم نقل إلى دار 
الثواب لاشتماله الكروم . 


ثوله: ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ والجملة وهي #جزاؤهم جهنم4 [الكهف: ]١١5‏ خبره 
أو جزاؤهم خبر فعلى هذين التقديرين يكون المشار إليه بذلك ازدراهم بوم القيامة المدلول عليه 
بقوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» [الكهف: ]٠١5‏ أي ذلك الهوان جزاؤهم في ذلك اليوم . 

قوله: أى بسيب ذلك أي بسبب كفرهم واتخاذهم آياتي هوا فما في بما كفروا» 
[الكهف : 5 ١١‏ ] مصدرية. 


#ابلي سب بإب سس مآ 
قوله تعالى : حَبد هه لا بثو بيجلا (3) ظ ظ 
قوله: (حال مقدرة) ل ووعدة مقذر لأ 
محقق وإلا يلزم الخلاف”'' فلا يظهر وجه ما قاله الفاضل المحشي لا حاجة إلى اعكيان : 
تقديرها على ما اختاره المص في تفسير كانت لهم جنات الفردوس أن ذلك في حتكم الله 
تعالى ووعده إذ الخلود فيها خاصل لهم أيضاً في حكم الله تعالى ووعده وعلله: بعضهم بأنٍ 
المقارنة وعدمها إنما يعتبر بالنظز إلى العامل وزمانه هو المعتبر لا زمان التجلم ولا يخفى 
عليك أن المقارن بزمان العامل هو الخلود المقدر لا الخلود المحقىق وهو ظاهر ولك أن 
تقول إن المص نظر هنا إلى زهان التكلم وقد يشير المص إلى وجه آخر غير ما ذكره أولاً. 
قوله : (نحولاً) أي حولا مصدر مثل صغر أي اتتقالة . 
قوله: الا بيسن امن منيا سن وازديي إلا القسودها والقراة بازيم ار 01 
عدم وجدانهم في نظرهم واعتقادهم لما خلق الله تعالى فيهم من محبة كل لمنزلتهم حتى لا 
يطلب منزلة غيره كالأنبياء عليهم المبلام فكل أهل الجنة لا:يجد أطيب منزلاً غير منزلة وإن 
كان أرفع منزلة لطيب منزله في نظره او و و اي 1 
يا راي ا 
منزله أطيب من كل 'متزل عنده عرفاً وإن دل على المساواة أيضاً لغة. 
<- “اقول (ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود) لما , 0 
كناية عن كونها أطيب المنازل عندهم نواه كاتف أرق المنازل أو لا أشار ثانياً إلى أنه ْ 
يجوز أن يراد به تأكيد الخلود فح لا يراد به أنهم لا يجدون أطيب منها فلا:يحتاج إلى 
التمحل المذكور وجه تأكيد الخلود هو أن عدم إرادتهم التحول عنها تقدير الخلود فيها:لكن 
تقدير الخلود فيها لا ينتلزم الخلود فيها ولهذا قال ويجوز أن يراد به تأكيذ: الخلود إشارة 
إلى ضعفه ويجوز أن يكون مراده جمع النعنيين أي عدم وجدان الأطيب ادا وه 
ويؤيده قوله ويجوز بالواو دون أو. : ظ 50 


بين افير عيبن 


اوعس به هدك | ا ليجنا 


قوله : (ما يكنب به وهو سم ما يمد به انيه ٠‏ كالخبر للدواة والسليط للسريج) ١ن‏ 


قوله : 2-7 مقدرة أي مقدرين ا د الحال الضمير المجرور في كانت لهم ,: ظ 
قوله : عرز يوادي بايد المفترد لايل انين ليها اير متحراين عبرا اللي 
للسراج السليط الزيت. 0077 2 0 


)١(‏ أي يلزم عدم مَطايية علج تعالى للواقع :تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


فعالاً وضعه لما يفعل به مطلقاً بحسب اللغة لكن المراه به هنا ما يكتب به كد الخبر كما 
صرح به أولاً فاستعماله فيما يكتب به إما مجاز إن أريد به خصوص ما يكتب يفولا فهو 
حقيقة”' مثل استعمال سائر الألفاظ العام في الخاص والحبر المداد الذي يكتلة به 

قوله: (لكلمات علمه وحكمته) فيه مسامحة إذ المراد الكلمات التي يعبر بها عن 
معلوماته سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة ممكنة أو ممتنعة فالأولى لكلمات 
حكمته وعلمه لأن الحكمة خاص والعلم عام صرح به في أوائل سورة النمل . 

قوله: (لنفد جنس البحر بأسره) أي اللام في البحر للجنس والاستغراق ولكون 
استغراق المفرد اشمل اختير المفرد دون الجمع . 

قوله: (لأن كل جسم متناه) هذه كبرى والصغرى لأن البحر جسم وكل جسم متناء 
وكاجا المقذمتين مسلمتان. 

قوله: (قبل أن تنفد كلمات ربي) قبل هنا مجاز عن معنى من غير أن تنفد بقريئة 
صارفة عن المعنى الحقيقي إذ الدليل على عدم تناهي معلومات الله تعالى فطعي كما فصل 
في علم الكلام والعلاقة أن قبل يدل على وجود شيء حال عدم ما يكون متحققاً بعده إما 
زماناً أو ذاتاً فهنا دل على وجود نفاد اليحر دون أن يتحقق نفاد كلمات الرب وأما نفاد 
كلماته تعالى بعده فليس بمتحقق لما عرفته من أنه ممتنع فلا إشكال بأن القبلية والبعدية 
متضايفان والمتضايفان متكافئان في الوجود ذهئاً وخارجاً فيلزم من نفاد البحر قبل نفاد 
كلمات الله تعالى نقاد كلمات الله تعالى أيضاً بعده وإلا يبطل التكافؤ لأن هذا إذا كان قبل 
على حقيقتها وهنا مجاز لقرينة مانعة كما عرفته وفس عليه مثل هذا الموضع فقبل هنا وفي 
مثله مستعمل في جزء معناه مجازا . 

قوله : (فإنها غير متناهية) أي بالفعل لا بالقوة بمعنى أنها لا تفف عند حد . 

قوله: (لا تنفد كعلمه تعالى) أي كتعلق علمه تعالى فإن تعلقه على نوعين تعلق قديم 
وتعلق حادث إما التعلق القديم هو التعلق بالأزليات والحوادث المتجددات بمعنى أنها 
ستوجد أو ستعدم فهذا التعلق غير متناه بالفعل وكذا معلوماته أيضاً غير متناهية وهو المراد 
هنا وأما التعلق الحادث هو التعلق بالحوادث بمعنى أنها وجدث الآن أو قبل فهذا التعلق 
متناه بالفعل وغير متناه بالقوة''' بمعنى أنها لا تقف عند حد وفي قوله فإنها غير متناهية 
إشارة إلى ما ذكرناهة من أن قبل هنا مجاز عن معنى من غير أن تنفد كما عرفت تحقيقه. 


(بمثل البحر الموجود) . 


)01 وقيل ما يمد به الشيء أصل معتاه ثم اختص في عرف اللغة بما ذكر بل بالحبر وحده فح هو حقيقة 
عرفية . 
(؟) فهو متغير بخلاف التعلق الأول القديم فإنه باق لا يتغير أصلا. 


ما 


ولعي ف/ اة: ىو 0 
قوله : (زياقة ومعوةة )انان افع نود ل ل اع ا 1 واج . ١‏ 


| قوله : : (لأن مجموع المتناهيين متناه) سواء كان مجتمعاً أو غير مجتمع كنا فيما 
نحن فيه لأنه نه إذا ثبت في المجتمع المتناهي ثبت في غيره بالطريق الأولنى والعنامئ 
حل لمجتت الاير اكد ة لا سيما برهان التظبيق فإنه هو العمدة ؛ في إبطال ظ 
الغير المتناهي والتسلسل . ظ 0 
قوله: (بل مجموع ما يدخل ذ لالسو سو عدار لاقن لاطا هذا من 
ار وياد ماعو م وساي او و 0 ظ 
وحال ما ليس ببحر كذلك قوله مأ يدخل في الوجود سواء كان مجتمعاً في الوجود أو 
متعاقباً فيه وسواء كان مترتباً أو غير مترتب . 1 ' 
قوله: (للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد والمتناهي ينفد قبل أن يتفد غير المتناهي لا 
محالة) قول على سبيل التمثيل بقرينة عموم أول كلامه قلا إشكال بأن أدلة تناهي الأبعاد لا . 
تجري [ إلا في الوجود على سيبل الاجتماع فلا يتناول كلامه الوجود على سبيل التعناقفب ١‏ 
(وقرىء ينفد بالياء ومدداً بكسز الميم جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب ومداداً) . : 
00 قوله: (وسبب نزولها أن اليهود قالوا في كتابكم #ومن يؤت الحكمة فقذ أوتي 5 
كثبراً» [البقرة: 59؟] و تقرؤون «وما أوتيثم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء : ا ظ 
ملهم حي بن أحطب من أحبارهم كما رواه الترمذي عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما 
يعنون الاعتراض بأن في كتابكم تناقضاً إذ الشيء ء الواحذ لا يكون قليلاً وكثيراً في حالة 
واحدة فإن الحكمة علم وأن الخير الكثير هو عين الحكمة لا آثارها وجوابه مأ مر في إسورة 
الإسراء من أنه بالوضافة إلى بعلويات الله تعالى التي لا نهابة لها قليل ينال بها بخير الدارين 


قوله: والمتناهي ينفد قبلى أن ينفد غير المتناهي قالوا يشعر قوله تعالى : #قبل أن .تنفد 
كلمات ربي* [الكهف : ]١٠١4‏ بنفاد كلمات الله لأن المفهوم منه أن هناك نقادين والتفاد الأول قبل 
ا و 0 
قدمه والجواب عذه أن هذه الآبة واردة على العنزلات الريانية حيث نزّل غير المتداهي مُنزلة 
المتناهي فرضاً وتقديراً تفهيماً للعباد وتقريباً نهم وهو من التمثيل الذي يفرض'الممثل به برضا 
مثلت حالة الكلمات التامات في سعتها وفرط كثرتها بحالة ما لو فرض البحر مدادا له ألنفد قبله ثم 
أدخل الممثل في جنس الممثل به فأجرى عليه حكم الإحصاء والكتب والنفاد تنزلاً تفهيماً والفعنى 
| لو فرضنا أن غير المتناهي داخل تحت حكم المتناهني وأنه نوع من جنسه لنفد قيل تفاده فكيف 
وأنه لبس من جنسه هيهات أين الثريا من الثرى ولذا جمع كلمات جمع قلة تعميمآ للمعنى أي إذا 
كان حكم الكلمات في هذه المثابة فما ظنك بالكلم ووضع المظهر موضع المضمر في, قوله : 
#قبل أن تنفد كلمات ربي4 [الكهف: 6 ]٠‏ إشعاراً بالعلية وأنها حقيق بأن يكؤن .غير متناهية 
وأيضاً يبطل قول المعتزلة الآية الأخرى وهي قوله تعالى : و رن ا 
والبحر يمدء من بعده سبعة أبحر أما نقدت كلمات ربي4 [لقمان: ء ش | 


ا ا لوس 0 > 13ت اليل 
وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير فلا تناقفى إذ من شرطه اتحاد الإضافةؤ(فئلا اتحاد في 
اللإضافة كما غرقته . 

قوله تعالى: فُل يآ تابي يتك بحن إل نا لمك إله ونيد قن كان بيجرأ قي 
لبَعْمَل عملا ملحا ولا يرك 0 

قوله: (لا أدعي الإحاطة على كلماته) أي القصر المستفاد من إنما بالنظر إلى هذا 
الادعاء لا بالنسبة إلى الرسالة وأشار به أبضا إلى ارتباطه بما قبله. 

قوله: (يوحى) إما للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية. 

قوله: (وإئما تميزت عنكم بذلك) بالوحي إشارة إلى ما ذكرنا من أن القصر المستفاد 
من إنما نفي لادعاء الإحاطة على كلماته تعالى لا نفي الرسالة . 

قوله: (فمن كان) الفاء لتفريع ما بعده على اتحصار الألوهية على إله واححد. 

قوله: (يأمل حسن لقائه) فسره بحسن لقائه لأن اللقاء وهو البعث إذ اللقاء في عرف 
القرآن مفسر في الأكثر باللبعث فالبعث محقق سواء كان راجيا أو لا فالمراد الوعاء ولام 
بحسن اللقاء وهو الفوز بالمطلوب والسلامة عن كل مكروب أو المعنى فمن كان يرجو لقاء 
ربه بعد البعث وهو راض عله . 

قوله: (فليعمل عملاً صالحاً) بعد الإيمان الكامل أو الإيمان داخل في العمل لأنه 
عمل القلب. 

قوله: (برتضيه الله تعالى) إشارة إلى قيد صالحاً وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن 
قوله: #فمن كان يرجو» [الكهف: ]٠١١‏ آخر آبة نزلت من السماء كذا نقل عن القرطبي 
قال المصى فى تفسير قوله تعالى : «إراتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله© [البقرة: ١41؟]‏ الآية 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آبة نرل بها جبريل . 

قوله: (#ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» [الكهف: )]١١١‏ عير هنا بالعبادة وما سبق 
بالعمل ولذا أظهر في مقام المضمر إذ الظاهر ولا يشرك يه أي بالعمل الصالح تنبيهاً على 
أن العامل يقصد بعمله غاية التذلل ونهاية التخشع وهي معناها وكرر لفظ الرب لكمال 
التقرر في الذهن وللإشارة إلى علة العبادة وعلم منه أن لفظ الرب أوقع هنا من سائر 
الأسامي السامية . 


قوله: يأمل حسن لقائه معنى حسن اللقاء مستفاد من لفظ الرجاء فإنه يستعمل في الأمل 
ويستعمل في الخوف الأمل ظن المنفعة الواصلة إليه والخوف ظن المضرة الواصلة إليه والمراد 
بالرجاء ههنا الأمل ولذا قال يأمل حسن لقائه وفي الكشاف فمن كان ارحس اناه ربه وأن يلقاه 
لقاء رضى وقبول وهذا أيضاً على أن يراد بالرجاء الأمل لا الخوف وقد يحمل معنى الرجاء هنا 
على معنى السُوف قال صاحب الكشاف أو فمن كان يخاف سوء لقائه . 


ئ سوزة الكيف/ الآية: 16١‏ 
قوله: الا واو ا 1 أل اي له د 6 
أو و يطلب منه أجرأ سواء أخذه أو لا قبل أو يأخذ على عمله أجراً كما تراه الآن.زهذا 
يتفي المنع والزاجن عليه :إلى الله المشتكى هذا في زمانا كثير شائ ع لاسبما ني 05: ظ 
القرآن والله المستعان . ْ 
قوله : لدي جنب بنذ ا لرسول ا ني لعل اسل هن لع ظ 
عليه أخد سرني فقال عليه الضلاة والسلام: (إن الله لا يقبل ما شورك فيه؛ فنزلت تصديقا ! 
له) سرني أي جعلني مسرورا لاطلاعه على عمله فقال عليه السلام : دإن الله؟ الخ لم يضرح ١‏ 
بأن عملك غير مقبول لكونه محبطاً بالرياء بل بين ذلك على وجه العموم وهذا من مكارم . 
الأخلاق ومن كمال مرحمته لأمته وهذا محمول على .أن مراده بالاطلاع حال العمل إذ لا 
ذلكل عدي كرنه يعن تهنا وو 0 
المتبادر من المضارع ولو سلم أنه بعد الفراغ فيكون معنى أن الله لا يقبل ما شورك فيه 
يوانو فيرف ا وك و اا ا يا و 
الترمذي.. عمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ل ا ا 
فيطلع عليه فيعجبني.قال لك أجران أ جر السرور وأجر العلانية وجهه أن سروره ليس لظهور 
مع بل لكوك بعثً لاقتاء» ودنع سوه ال وذ قاو يفي لمن يقشي ب أذ قور 
أعماله الحسنة ولا يبعد أن يكزؤن وجه السرور لإظهار نعمة نعمة الله عليه قال عليه السلام::” | 
الله يحب أن يرى أثر نغمته» فالسرور لإظهار الكمال الذي منحه الله ب 
بحي از ني اران بين المحيين لتقا لساري إ3 اللراو وديا ىووا 
والسمعة والثاني محمول على الاقتداء والاهتداء وغير: ذلك . ظ 
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام اتقوا الشمرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال اليا 
والآبة جامعة لخلا صتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة) حمل الآية على” 
الشرك الأصغر دون الشرك الأكير أو الأعم منهما لأنه يعلم حال الشرك الأكبر بطريق الأؤلى أو 
المراد بمن المؤمن الموحد كما أشرنا إليه فلا مجال للحمل على الشرك الأكبر. 00 
قوله: رضن ابي 15 من تراها ني يفيجع كازالهة نور مد '؟ مضجعه يتلالا إلى 


؟ما 


قوله : زوف ادتسادندين زمر هذا شي قزون الأنايهدا ا خوها ارح و اسراف ل لحرا ظ 
في تفسير سورة الكهاف ومعاني القرآن.لا آخر لها والحمد لله الموقق بفضله. قد وقم الفراغ بتوفيق الله: 
وتيسيره عن تأليف. الحواشى لني أمليتها مستعياًبله ومتوكلاً عليه في حل ما في اتقسير انوبا ل 
العالم الفاضل المعروف بالقاضي 'البيضاوي تشمده الله بخفرائه وأسكنه بجناح جنانه . . حامداأ ومضليا 
وم ا ا ال ْ 


, إشارة إلى أن هذا الحديث ار ما ذكر ونيه 20 أيضاً‎ )١( 
- فة وله عليه السلام عند مضجعه إما لكرن هذه الفضيلة مختصة ب أو ليان أنه من جملة أقان تال سار‎ 


نون اقيق اكه تيب ٠‏ »مس«سص7<7<7ت7ت س7 1 :111 
مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم فإن كان مضجعه بمكة كان له نور 
يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة بصلون عليه حتى 'ينستيقظ) 
أي في محل نومه وفي نسخة الكشاف من فرأ: «قل إنما أنا بشر مثلكم# [الكهف : *10] 
الآية والمص قصد نقل الحديث بالمعنى فقال من قرأها في مضجعه وفي الكشاف عثه 
مضجعه قوله يتللا بالهمزة أي يشرق حشو ذلك النور أي في وسطه حاصله مملوء 
بالملائكة يصلونه يدعون له قيل وقد ذكر العراقي لهذا الحديث سند . 

قوله : (وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الهف من آخرها كانت له نوراً من 
قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السماء والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب) من آخرها أي: #فل إنما أنا بشر» [الكهف: ]١٠١‏ الأية كما مر 
وهو الظاهر قال العراقي له سند إلا أنه ضعيف وهو مقبول في فضائل الأعمال''' تمت 
السورة الكريمة بعون عنايته تعالى في يوم الجمعة بين الصلاتين من أيام شهر المحرم سنة 
ثمان وثمانين بعد الألف والمائة الحمد لله على التمام أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً والصلاة 
على نبيه بكرة وعشياً وعلى آله غدوة وأصيلا . 


- الأوقات أيضاً بإشارة النص أو بدلالة النص وجه التخصيص لأنه لكونه وقت النوم ووقت انقطاع العبادة 
خص به بالذكر . 

(1) أي الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال يثبت به فضيلة الأعمال المذكورة دون الأحكام الشرعية 
كالوجوب والحرمة فإنها لا تبت به تلك الأحكام . 


لتلا ملدناسساتة 


<< مكية إلا آية السجدة 


'وبه نستعين وعليه التكلان ا 
قوله : (سورة مريم مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تنسع وتسعون آية) وفي الإتقان اوإلا 
أية #إوإن منكم إلا واردها© [مريم : ]١‏ والمص لم يتعرض لها لعدم وثوق هذه الرواية.. 
توله تعالى: كَببِعَسصَ و© ١‏ 0 
قوله: (أمال أبو عمرو الهاء لأن ألفات أسماء التهجي ياءات) لكلا يلتبس بهاء التنبيه 


سورة مريم 


3 بلمتراسلعم 
«#كهيعص* [مريم : 1١‏ ' 7 


قوله: أمال أبو عمرو الهاء لأن الفات أسماء التهجي ياءات الإمالة أن تنحو بالألف نحو الكسرة: 
لكحاضي الصوت كنا شرك الما طبوت الزاي للعجانس وسبب ذلك أن يقع بقرب الألف كسرة 
سواء كانت الكسرة فيما قبلها مثل عماد وشملال أو بعدها مثل عالم وإنما تؤثر الكسرة إذا تقندمته . 
بحرف أو بحرفين أولهما ساكن كعنماد وشملال وأما إذا تقدمته بحرفين متحركين أو بكلاثة أحرف مثل ' 
أكلت عنبأ أو قتلت قنا لم تؤثر ويمال الألف أيضاً إذا كان بقربها ياء مئل سيال وشيبان أو تكون الألف" 
منقلبة عن حرف حرف مكسور مثل خاف أو عن ياء مثل هاب وباع ورمى أو كانت صايرة ياء في! ٠‏ 
موضع مثل دعا لقولك دعى وحبلئ لقولك حبليان قسبب إمالة الهاء هنا كون الألف منقلبة عن ناه لما . 
ذكر أن أصل الفات أسماء التهجي ياءات وفي إمالة الألف بعد الياء كونها منقلبة عن ياء مع كون: ألياء : 
بقربها قال ابن جني الإمالة والتفعخيم في حروف.المعجم ضرب من ضروب التصرف وذلك أنها إذا 
فارقت موضعها من الهجاء صارت أسماء زدخلها ضرب من القوة فتصرفت بالإمالة والتفخيم فمن قال 
بالإمالة جعلها مثل ما في السبال ومن فخم تصور إن عين الفعل في ياء متقلية عن الواو كالباب رالدار : 
والمال وذلك أن هذه الألفات وإن كانت مجهولة لأنها لا اشتقاق لها فإنها تحمل على ما هو فى اللفظ ' 
مشابه لها والألف إذا وقعت عيئاً فجهلت فالواجب فيها أن يعتقد أنها منقلبة عن الواو رعلن هذا رجن" 
سرد اللغة هذا قول جامغ في:هذا الضرب من الألفات فاعرقه واغن به عما ؤراءة إلى هنا كلامه . 0 


5م 


سورة مريم/ الآية: 7 ئس /#ؤٍة) لل7777 يي 4 


ونحوها وقيل إنما خص الإمالة بالهاء دون الياء كراهة الجمع بين حرفين مالي في كلمة 
واحدة ولم يعكس لتقدم الهاء في الذكر أو لما مر بيانه لأن ألفات أسماء التهحي ياات 
لقلي ألفها فى التثنية ياء كذا نقله الجعبري عن الفراء أو للفرق بين أسماء حروف الثاني 
وأسيماء 506 المعاني الممتوعة عن الإمالة رآضَا نحوها للتنبيه ويا للنداء ا تقر د 
الداني ولا يخفى عليك أن الفرق بينهما متحقق في الكتابة في بعض المواضع ويحسب 
المعاني ولذا لم يتعرض له المص وأيضاً فيه شائبة الدور يظهر بالتأمل ثم وجه الإمالة لكون 
ألفاتها ياآت هو أنه لما كانت ألقها منقلبة عن الياء تحقق سبب الإمالة إذ الألف تمال 
لأسباب منها كونها منقلبة عن الياء فتمال تقريباً لها من أصلها وهذا يقتضي الإمالة في كل 
أسماء التهجى الكائنة بالألف بل اتفاق القراء على ذلك إلا أن يقال السيب المذكور ان 
مصحح لا موجب ولذا مال بعض القراء إلى الإمالة والبعض الآخر إلى التفخيم فمن أمالها 
قصد بيان أنها لما جعلت أسماء متمكنة وقبلت التصرف حكم بأن ألفها منقلبة عن الياء 
فنتحقق سبب الإمالة وإلا فألفها مجهولة لعدم اشتقاقها لأنهم صرحوا بأن هذه الأسماء لا 
أصل لها في الاشتقاق حتى يحكم على ألفاتها أنها مقلوبة من الياء أو مقلوبة من الواو هذا 
مما وقع في عبارة بعض المحشيين والأول صريح كلام المصنف ومن ترك الإمالة وفخمها 
فقد نظر إلى أصلها كأنه لم يتحقق سبب الإمالة فيها عئده وإنما قدم علة الإمالة وذكر هنا 
مع أن الظاهر ذكرها بعد ذكر قراءة الكسائي وأبي بكر لاطراد على مذهبهم لأن هذه العلة 
متعينة في لفظة ها بخلاف يا فإن إمالته تحتمل أن تكون لأجل مجانسة الياء المجاورة لها 
في بعض المواضع كما تمال في سيال وإن لم تكن ألفه منقلبة . [ 

قوله: (واين عامر وحمزة الياء) أي أمال ابن عامر وحمزة الياء دون الهاء لمجاورة 
الألف الياء أو للفرق بين ها وبين ما في الياء مع ما تقدم من كراهة الجمع بين حرفين 
ممالين فى كلمة واحدة. 

قوله : (والكسائي وأبو بكر كليهما) لتحقق سبب الإمالة فيهما ولم يبالا عن اجتماع 
حرفين ممالين في كلمة واحدة لعدم الفساد فيه. 

قوله: (ونافع بين بين وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهحاء عند الذال والباقون 
يدغمونها) أي دال صاد عند الذال أي ذال ذكر رحمة. 


قوله: وناقع بين بين قال صاحب التيسير قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الياء والهاء وابن 
كثير وخفص بفتحتهما وابن عامر وحمرّة بقتح الهاء وإمالة الياء وأبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء 
ونافع بالهاء والتاء بين بين أي قرأ نافع بين بين بإمالة الهاء والياء معا فقول المصتف رحمه الله هو 
ونافع بين بين ناظر إلى ما قال صاحب التيسير أي أمال نافع الهاء أو الياء جاعلا الإمالة بين بين أي 
بين الفتحة وبين الإمالة الكبرى التي يسميها القراء الإضجاع أي أمال نافع فتحة الهاء والفاء إمالة 
صغرى وهو ما بين الفتحة والاضجاع . 

قوله: وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال والباقون. يدغمونها أي وابن كثير 
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ظ سورة فرهم/ الآية : ؟ ظ 
قوله تعالى : وا هوه مَبدم يكَرق 0 20 ” 
قوله: غير ذا لل إل الور أ بالف قه مشعمل علي يربق 
#كهيعص# [مريم: ]١‏ إن أول بالسورة وعليه إطباق الأكثر ولذا قدمه ولما كان ؛ ذكرا راحم 
رفنايفا لليدورة والت ان وحمله غير صحيح أشار إلى توجيهه فقال فإنه أي ما قبله أد كل 
الا د ا و 0 
للمبالغة كأنه هو هو أؤ بتقديز المضاف أي ذو ذكر رحفة أو تاونل باسم الفأعل والأول 
كر اب أوثق لكلا,”" المصنف. ْ 0 0 
قوله : : (أو خبر محذوف) إن لم يؤرل ما قبله بالسورة أو بالقرآن. 
قوله : (أي هذا المتلو ذكر رحمة ربك) فالكلام على ظاهره. 1 
قوله : أ مدا حذف خبره أي فيما يتلى عليك ذكرها) ولو قدمه على ما قبل لكان 
أخصن. ٠:‏ 00 
< قوله : أؤقرى» لإذكر رجمة ريك» [مريم: ؟] على الماضي) إن أراد به قزاءة بحسن 
فذكر ماض من التفعيل ورحمة مفعول ثانٍ له قدم على الأول وهو عبده للاهتمام به وقاعله 
إما ضمير راجنع إلى الله تعالى لعلمه به من السياق أو لكونه حاضراأ في قلب الغارف 
فالإسناد حينئذٌ حقيقي أو ضمير القرآن فالإسناد حيتئطٍ مجاز وإن أريد به قراءة الكلبي'فهر 
ماض من الثلاثني وراحمة. ة. مفعوله والفاعل عبده . ا اش : 1 
قوله : : (وذكر على الأمر) د التشعل رفيا مقر د ليل ول رار اللي ليله ظ 
لكونه حروفاً على تمط التعديد كما مر فلا محل لها من الإعراب ولا يلزم من وجوه 
القراات اتحاد معناها وإنما اللازم عدم تخالفها وإن كان أسماً للسورة أو القوآن يقذر لها . 
مبتدأ أو حخبر وتكون هذه الجملة مستأئفة وفاعل ذكر هو النبي عليه السلام ورحمة الظاهر» 2 
أنه منصوب بنزع الخافض وعبده مفعوله أي ذكر الئاس برحمة ربك عبده زكريا النهى 
ومراده دفع اعتراض. بعض الناس على المصنف بقوله وهذا أي ذكر على الأمز صريح في 
حدم أتصاله بما قبله فالوجه أن يعربٍ الباقون مواققاً لهذا لأن الأصل في القراآت التؤائق! - 
فجعل القاضي #ذكر رحمة زبك» [مريم: ؟] خبراً اج ا جع لحي 0 


'وعاصم وأتباعهما لووة دالصاد في #كهيعص» [مريم : 1] عند ذال #ذكر ربحمة ريك» 

[ مريم : ؟] والباقون يدغمونها فئ الذال 'فيقولون صا #إذكر رحمة ربك © [ مريم : 2 بتشاد يذ 2 

وعلى هذا الخلاف في كل موضع يجمع فيه الصاد والذال. ش 1 ' 
قوله: إذكر رحمة ربك4 [مريم: ؟] خبر ما قبله وهو «كهيعص» [مريم سش ١ن‏ 1 هوا 

ّ' بالسورة أو بالقرآن فالمعنى هذه لحري أ القرآن #ذكر لامر 17 ش ٠‏ 


)١(‏ لأنه اكنفى بقوله لو ل نلبه على أنه مؤول بتقدير المضاف أو يتأويل امم الاعل. 


سورة مريم/ الآية: " سس تج طم !ا 
الفاضل السعدي بوجود الاتصال معنى لجواز أن يكون فاعل ضمير ذكرة#كهيعص» 
[مريم : ]١‏ على الاتساع كما أن فاعل ذكر الماضي ضميرها ثم أجاب بوجود التؤافق في 
الإعراب بجعله أيضاً خبرا على التأويل المشهور في جعل الإنشاء خبرأ انتهى ولا يخفئ ”أنه 
تكلف يجب صون النظم الشريف عنه فما ذكر أولاً هو الأقرب بالقبول من أنه لا يلزم من 
وجوه القراآت اتحاد معناها ولا اتحاد إعرابها لا سيما بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة 
وقراءة الأمر شاذة فلا يضر عدم اتحاد معناها وإعرابها. 

قوله : (مفعول الرحمة) على أنها مصدر مضاف إلى فاعله والتاء ليست للوحدة حتى 
تمنع من العمل بل وضعه هكذا بالتاء . 

توله: (أو الذكر) أي مفعول الذكر. 

قوله : (على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك ذكرني جود زيد) أي على -المجاز . 

قوله: (بدل منه أو عطف ببان له) أي بدل الكل”'' وفائدته التقرير وفي التعبير عنه 
بالعيد آولاً توي الشانة وتقكن لبعالة: 1 


قوله تعالى : إذ تاد رَيّه يده حَفًِا (9) 
قوله: (لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان والإخفاء أشد إخياتاً وأكثر إخلاصاً) سيان 


لأنه يعلم السر وأخفى قوله والإخفاء أي المخافتة بقرينة مقابلته للجهر ولذا قال لأن 
الاخفاء والجهر عند الله سيان والمراد بعند الله علمه تعالى قوله أشد إخياتاً الإخبات بالخاء 


المعجمة والباء الموحدة والمثناة الفوقية الخشوع والتواضع أصل النذاء و فع الصورت 


قوله : عبده مفعول الرحمة أو الذكر والمعنى على الأول هذه السورة ذكر أن رحم ربك عبده 
وعلى الثاني هذه السورة إن ذكر رحمة ربك عيذه قيككون إستاد الذكر إلى الرحمة على هذا إسناداً 
مجازياً من باب الإستاد إلى السبب . ظ 

قوله: والإحفاء أشد إخباثاً وأكثر إخلاصاً فإن قيل كيفف جمع بين الداء الذي هو رفع 
الصوت وبين الإخفاء الذي هو خفة الصوت وبينهما تباين ركاف ذلنا عل كني مار عن 
الاخلاص لا كناية لأن المجاز ينافي إرادة الحقيقة إذ النداء عبارة عن إظهار الاستكانة وإيداء 
ده والخشوع وينافيه إرادة حقيقة الإخفاء وهي إحفاء تلك الاستكانة كذا أجاب عن السؤال 

بعض الفحول من شراح الكشاف وني الكشاف نداء خفياً لا رياء فيه فعلى هذا يكون الأخفاء 
ملزوماً للإخلاص الذي هر عدم الرياء ولما عبر عن عدم الرياء بالخفاء علم أن لا اعتبار بالظاهر 
وآث الامهن يدور على الاخلاص حتى أنه لو نادى جهرا بلا رياء دخل فيه ولو نادى سر بلا إخلااص 
خرج منه وفي الجمع بين النداء والإخفاء إيماء إلى هذا المعنى . 


)01 والعيد اي ا ل ا و و 0 
ا 0 هنا ك2 | جا يعدن م2 متك كان ادك الله متهفا يا 


00 


وز مرهم/ الآية: ‏ ؛ 
زالين اد لال اوور الم ردول لكل جا ا نا الى ٠‏ دإن لم يكن تفوت كذا نقن 
ظ ع م ار ل 0 ء في قوله تعالى: #فثاذاها من 
تحتها ألا تحزني# [مريم : 1 الآية وتدايجي»: نع الدعاء والجامر أن باب 0 
ممتوح إذا لم يمكن الحقيقة. . ْ ١‏ 

قوله : ال لا يلام علطي للد في لبان لكبر) مي يكو اماد اا الخفي ْ 
الخفاء على الئاس وإن كان جهراً في مكان خال عن الناس فالخفاء حينئدٍ مقابل للأظهار 
والإعلان لا الجهر لأن من اعتزل الثاس إلى مكان خاك ورفع صوته هناك بالنداء يتجقق فية 
|الإخفاء بالمعنى المقابل للإعلان دون الإخفاء بالمعنى المقايل للجهر فكل إخفاء بالمعنئ 
المقابل للجهر إحفاء بالمعنى المقايل لاوعلان وليس بالعكس قوله :في إبان الكبر إباذ يكسر ظ 
الهمزة وتشديد الباء:الوقت . 0 ْ 

قوله: أ ل بطع عليه مواليه) بالكلا في مله ف قرا ثلا يلام الع وكلمة أ 
المنع الخلو والأول مستازم للثاني ولا عكس له. 0 2١‏ 0_0 

قوله: : (الذين خافهم) قال تعالى حكاية عنه: لاني خفت الموالي من ودائي» . 
[مريم : 5] الآية : ظ 

توله: (أو لأن ضعف الهرء أخنى صوق وهذا كالوجه الل :1 006 
الب الما رادار حي لا لس بي رياني زيمم نإن ضعف ْ 
الهرم كونه بحيث أ 0 خفى الصوت بعيد لا سيما النبي عليه السلام. ْ 

قوله : ل و الى ا 
خمس وثمانون وقيل نسع وتسعون) وقد مر في آل عمران أن سنه. كان تسعاً وتسعين وسن 
امرأته كان ثمانية ونسعين وهذا هو الظاهر الراجح إذ ما ذكره من وهن العظم الخ يناسبه إِذْ 
ما ذكره المص هنا سوى الأخير لا يلائمه إذ العادة قاضية أن من كان سنه ستين أو سبعين 
أو خمسة وسبعين لا يبلغ هذه المرئية لا سيما صاحب النبوة وذو القوة القدسية . 


جيسن جحم عل البرك معو 2 50 حب سمل سمل نل للم 


قوله له تعالى : َرَت ِف وَهَنَ لظم من وَأَمْتعَلَ لبس م وا تراك عيك 
رب سَفيًا 1 ْ ْ 25 
قوله : (تنفسير المنداء) ولذا ترك العطف وتخصيص. 7 الوم لأن إء إعطاء ادي 
آثار الريوبية وحدف حرف النداء لضيق الحال وتشتت الال , 7 
قوله : (والوهن اعت حسمن العظم) أي مع أن القصد إأى ؛ يان ضعف بدله كله. 


قوله: في إبان اكير ليان الشي. امبر و تعب اوركرالهير: وتشديد الباء لمرحدة 0 


و كته وأوانه . 


قوله : : ولخقيص 0 لأ دصامة اليدث 7 بئأئه يعني ا أصل الكلدء صضعفب بدني الك 


سورة مريم/ الآية: 5 77 ب ؤي بهد 1 

ثوله : (لأنه دعامة اليدن وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيه فإذا وهن كان مل“ؤرائه أومن) 
حاصله أن التخصيص لأنه يدل على ضعف بدنه على طريق المبالغة فلو قال إني “«إهنت أو 
وهن بدني لفات المبالغة المقصودة ولذا قال كان ما ورائه أوهن وهو أيضاً كناية وهي أزلغ 
من التصريح الدعامة بكسر الدال العمود الذي يوضع عليه البئاء والخيمة فهو استعارة مكنية 
وتخيلية وهذا أولى من كونها استعارة مصرحة . 

فوله: (وتوحيده لأن المراد به الجنس وقرىء وهن بالضم والكسر ونظيره كمل 
بالحركات الثلاث) أي إفراده دون جمعه مع أنه يظن أن المقام مقام الجمع لأن المراد به 
الجنس الذي هو العمود قد أصابه الوهن ولو جمم لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم 
يهن منه يعض عظامه بل كلها كذا في الكشاف ومراده أن الذي أصابه الوهن ليس بعض 
عظامه فقط ولكن كل فرد منها أصابه الوهن كذا قاله الفاضل المحشي لكن هذا البيان ليس 


كنى عته بقوله: #وهن العظم مني# [مريم: 14 وخص العظم بالذكر لأنه كالأساس لليدن 
وكالعمود للبيت وإذا رقع الخلل في الأساس تداعى الخلل في البناه وسقط البيت فيكون هذا 
الكلام كناية مينية على التشبيه . 

قوله: ولأنه أصلب ما فيه أي ولأن العظم أصلب ما في البدن فيلزم من وهته وهن جميع 
الأعضاء بالطريق الأولى فالكئاية على هذا غير مبنية على التشبيه بل على اللزوم فقط . 

قوله: وتوحيده لأن المراد يه الجنس فالمعنى الجنس الذي هو دعامة اليدن وأصلب بنائه قد 
أصايه الوهن قال صاحب الكشاف وحده لأن الواحد هو الدال على المعنى الجنسية وقصده إلى أن 
الجنس الذي هو الحمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان قصدأ 
إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها يعني إذا جمع يرهم الكلام ما هر 
المقصود وليس مراده أنه لو جمع أفاد أن الوهن إنما تعلق بالمجموع من حيث هو غير شامل لكل 
فرد من أفراد العظم والمراد شموله بل مراده أن الكلام إذا كان منصباً إلى غرض من الأغراض 
جعل سياقه له وتوجهه إليه وكان ما سواه مرفوضا مطرحا وعلى هذا نص في الكشاف في مورة 
يس ومقصود زكريا عليه السلام من إيراد الكلام إظهار الضعف في البدن وإبداء تساقط القوى ألا 
يرى إلى أداة الحصر فى قوله لأنه عمود البدن وبه قوامه يعني لبس ذكر العظم وتوحيده لأن يكون 
شاملاً لجميع أفراده حتى لو جمع فات معنى الشمول بل ذكر لأن يتبه على أن هذا الجنس الذي 
هو عمود البدن وبه قوامه قد أصابه الوهن فإن في هذا التصد وهو قصد الجنس اثباتاً لفمعف البدن 
بالبينة لأن الكلام اقاد أن الوهن إذا أصاب ما به قوام البدن وأصل بنائه يكون ما سواه أوهن 
بالطريق الأولى وهذا المعنى لا يوجد أن جمع العظم إذ حينئذٍ ينسحب المعنى إلى غرض آخر غير 
مقصود وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه فقط ولكن وهن كلها وبما ذكر من توجيه كلام صاحب 
الكشاف سقط اعتراض صاحب الفرائد بأن قال ذكر في أصول الفقه أن اللام إذا دخلت على 
الجميع بطلت الجمعية وتعلق لحكم بكل فرد فرد باعتبار الحكم الجنس سلمنا أن الجمعية لم 
تبطل ولكنئ من أين يلزم المعني الذي ذكره وهو القصد إلى أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن 
كلها إلى هنا كلام الفرائد انظر كيف حمل كلام ذلك الفحل المصقع على خلاف مراده ثم اعترضص 
عليه على فهمه منه. 


١ 


سوزة مريم/ الآية: 5 
يراب في مراد صاحب الكشاف إذ مراده أن الواحد هو الدال على معنى البية وقصيه . 
إلى أن هذا الجنس الذي هو هو العمود والقوام وأشد ما يتركب منه الجسد قد أمثائه الوهن ' 
عجوي ري وبي فو و عر 
الت لد باس لك في امورل ا 0 

هي هي بدون تحققه فى ضمن الفرد كلا أو بعضا بعضا ولا يخفئ أن الوهن والضعف غيز 

عارض للماهية من حيث هي هي بل للإفراد والمقتضى الاستغراق واستغراق المفرد أشمل | 
على ما قيل؟'' فيرد عليه ما نيرد على الجمع وما قاله السعدي-من قوله وييخدش ما ذكره 

00 ايا اليد لي 0 101 
لوحي او سين 0 

يقال إن الجئس يحتمل احتمالين أخدهما الأخذ بلا شرط:شيء :مثل الرجل:خير من المرأة 
والآخر الأخذ بشرط لا شيء أي بشرط عدم تحققه في ضمن فرد مثل قولنا الإنسان نوع 
وما نحن فيه من قبيل الأول فالحكم على جنس العظم لفائدة ذكرها جار الله على ما اختاره ' 
:صاحب المطول فسراية الحكم إلى الإفراد لا يضره لأنه أخذ بلا شرط شئء أو بدون 2 ' 
اباو مواد ع ويا سدور بسو بارا ها 
مدص ي سي موي مس و . 


قوله : وانتشاره لوال ) الشعر باشتعالها أي ونه التشار الشيب وفشوه باشتعال شواظ 
الغار فاستعير لفظ الااشتعال لذبك الانتشار استعارة تصريحية وهذه الاستعارة التصزيحية وفعت 
قرينة للاستعارة المكنية التي هي استعارة الشواظ للشيب وجه رحمه لله ههنا قرينة الامنتعارة - 
المكنية التي يسميها علماء البيان: :استعارة تخبيلية على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة التخييلية 
220007 إليه الجمهور فإن جمهور علماء البيان ذهبوا إلى أن الاستعارة التخبيلية التي هي قرينة ْ 
الاستعارة بالكتاية أنا يثبت للمشبه مااليس هو له في الحقيقة كإثبات الأظفار للمنية في الشبت ظ 
المنية أظفارها فإن لفظ الأظفار حقيقة في معناه عندهم وعتد السكاكي مجاز مستعاز لشيء ء مخيل 
في المنية شبيه بالأظفار ورأى ضاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى #الذين ينقضون عهد الله ظ 
[البقرة : 11] ناظر إلى مذهب السكاكي في الاستعارة التخبيلية حيث قال فإن قلت من 0 
استعمال النقض في إبطال العهد'قلت تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثب 
الرضلة بين الحتد سكين تى خا نعلا من أسرار ابلاغ والصائقها أن مسكترااعن دعر ادر < 
المستعار ثم يرهزوا الككم اريم ل ل ل لل ل ل 


)١(‏ فيه إشارة إلى البحث الذي 75 التحرير في المطول. 


سورة مريم/ الآية : ؛ أا 
باشتعالها) شواظ الثار اللهب الذى لا دخان فيه وكون المشبه به الشواظ ذؤْق: مطلق النار 
منفهم من المشيه حيث كان بياضه خالصاً لا سواد فيه أصلاً قوله وانتشاره أي وشْبّه انتشاره 
وفشوه بضمم الفغاء والشين المعجمة وتشديد الواو عطف تفسير للانتشار قوله باتْجَعالها 
متعلق بشبه المقدر في مطلق الانتشار. 

قوله: (ثم أخرج''' مخرج الاستعارة) أي التشبيهين مخرج الاستعارة ولما كان المشبه 
مذكوراً في التشبيه الأول كان الاستعارة لا محالة مكنية والمشبه به المرموز إليه بذكر لازمه 
وهو الشواظ المثروك ذكره المرموز إليه بذكر لازمه وهو الاشتعال يراد به الشيب على 
مذهب الزمخشري وفي قوله اشتعل استعارة مصرحة تحقيقية تبعية لأن انتشار الشيب 
وضيائه شبه باشتعال النار فذكر المشبه به وأريد المشبه ومع كونه استعارة قرينة المكنية ولا 
يلزم أن يكون قريئة المكنية التخييلية كما حقق صاحب الكشاف في قوله تعالى؛ #الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 [البقرة: 717] ففيه استعارتان كما عرفته وهذا ظاهر كلام 
الشيخين ويحتمل أن تكون الاستعارة استعارة تمثيلية بتشييه الهيئة المنتزعة من حال الشيب 
بالهيئة المأخوذة من حال النار الخالصة لكن حمل كلام الشيخين على الاستعارة التمثيلية 
يعيد خلاف مذاق كلامهم. 

قوله: (وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة وجعله تمييزا 
إيضاحاً للمقصود) مع أن حقه إسناده إلى الشعر مبالغة كأن الشيب لمبالغته سرى إلى الرأس 
نفسه وجعله أي الشيب تمييزاً الخ أشار إلى أن التمييز من الإسناد والنسبة محول عن 
الفاعل فإن أصله اشتعل شيب رأسي وفائنته المبالغة كما عرفته والإيضاح بعد الابهام فإنه 


أن النقفضض الذي هو قرينة استعارة الحبل للعهد بمعنى الإبطال وأنه مستعمل فيه على وجه 
الاستعارة المصرحة . 

قوله: ثم أخرج مخرج الاستعارة أي أخرج مخرج الاستعارة بالكناية حيث ذكر المشبه وهو 
للشيب وأريد به المشبه به وهو شواظ النار وأثبت له لازم المشيه به وهو الاشتعال تخييلا 
للامحعارة , 

قوله: وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو محل الشيب مبالغة يعني أن الأصل في الاستعارة 
المكنية إثيات لازم المشبه به للمشبه تيدل على أن المراد هو المشبه به وهنا أثيت لازم الشواظ 
وهو الاشتعال لمحل المشبه وهو الرأس لا لنفس المشبه لقصد المبالغة فإن اشتعل الرأس شيباً أبلغ 
من اشتعل شيب رأسي مثل اشتعل بيتي نار فإنه أبلغ من اشتعل النار في بيتي وجه المبالغة هو 
إفادة شمول الشيب لجميم الرأس وشمول الاشتعال لجميع البيت . 

فوله: وجعله نمييزاً إيضاحاً للمقصود بأن المشتعل هو الشيب لا الرأس لأن التمييز فاعل في 
المعنى فالتقدير اشتعل شيب رأسي وهو أصل المعنى ثم اشتعل رأسي شيباً ثم اشتعل الرأس شيباً . 


)١(‏ أي المذكور من التشبيهين. 


١ 7‏ سورة عريم الاي 1ه هّ 


ارقع ل اف اناه وه الإينضاح 000 المائغة إفادة امول لا يا د فا 
ا ا ل ل ان ا 
إصابته بحيث كأله سرى إلى مححلة , ' 


قوله: (واكتفى باللام عن الإضافة للدلالة على أن فلم المخاطب بتمين المراد يفني عل ظ 
التقييد) حبث- لم يقل واشتعل: رأسي كما قال : #وهن العظم منى# [مريم : 4] أشار به إلى 
أن اللام عوض عن المضاف إليه و وفيه نزاع بعض البصريين فلك أن تقول إن مراده اللام | 
ووبام ولايد بو يي أ وسو ووو د يي ' 
ولهذا قال أولا وهن العظم مني» [مريم : 4] مع أن علم المخاطب محيط به ولم يقل وهن 
عظمي لأن الإجمال ارد واتميل 1 اعد وكا لي الاترين وما يكحن اللا ظ 
للتوضيح نحو رضوان من الله ومغفرة من الله فإنه أبلغ من رضوان الله ومغفرة الله مع أنه ه أوجر 
وأما القول بأنه لو قيل كذلك لم يكن فيه اللام المفيدة للإشارة إلى الجنس فمدفوع بأن في 
الإضافة يجري ما يجري في اللام من الإشارة إلى الجنس وإلى الاستغراق وإلى العهد.. ظ 
قوله : ول كلا فطرنانا تيرك لوعو فوسل بها ماقي ينه مح الانسيالة رين ظ 
- على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيها) 
بل كلما دعوتك هذه الكلمة إلخذها من عموم النكرة فى سياق النفي فيفيد ما ذكره 7 
الوا اه ووو ب لديم الي وا رو ار 
يخيب من أطمعه وفيه تنبيه على أن الشقاء هنا بمعنى الخيبة لا ضد السعادة فكما أن المرقؤً . 
بهذه الجملة ذلك كذلك المراد بقوله: '#إني وهن العظم مني4 [مريم: 4] الخ التضرع ‏ 
والاستغاثة والاسترحام مجازا أو إنشاء إذ لا فائدة في الخبر ولا لازمها وتصدير الكلام 
'بحرف لتأكيد للمبالغة في التضرع والتذئل وكذا الكلام فئ قوله : «وإني. خفث الموالي» ظ 
[مريم : 8] الآبة فإن المقصود: من هذه الحاو اكرام وموة لطيو اراد 


ف من 


1 ع سر لك 
م 


شوله 0 َإنِّ جْفْتٌ مويل ين وتآهى وحكائك مر ا قوت 
سيوج 0000 


لول : (يعني بني عمه وكانوا أشرار بتي إسرائيل فخاف أن لا يحسنوا خلافتة غلى ' 


قوله: وهو لول داه 1 عدون االتما أي قول زكريا في أنناء دعأنه ار أل 
بدعائك رب شقياً# [مريم: 5],توسل منه بما.سبق منه في الزمان الماضي من إجابة . الله 0 
يخيبه في دعاثه قط لعن استجابة هذا الدعاء وهو دعاؤه للولد . 


| قوله ؛ م ل أن ادر انون لم ركو مقا <١‏ بعي اه الترعة النرل ها د تومل تر 
إجابة دعاته تننيه أيضأ على أن المدعو له وهو وهب الولد زمان الكبر والهرم وإن لم يكين مما جرت 
عليه عادة الله تعالى لكن إجاية الله دعائه الذي دعا به من قبل مرارا كثيراً معنادة وأنه تعالى عرده بالإجابة 
وأطمعه ومن عادة الكتريم أن لا يسيب من أطمعه أقول لفظ التنبيه هذا لا يناسب المقام لأن التنبيه لإيقاظ 
اجاح حي لج لماي جا مطز نا يبري ولج اغثلة ركتبي قرو كلد كي ا 


1 


سورة مريم/ الآية : 6 


أمته ويبدلوا عليهم دبنهم) يعني بني عمه لأنه أحد معانيه كما قيل ولعل هذا #التعيين بالرواية 
قوله ويبدلوا عليهم دينهم أشار به إلى أن المراد الأشرار في الدين لا في النسلن؛والخوف 
خوف تبديل الدين فطلب الولد لأمر ديني فقط كما سيجيء. 

قوله: (بعد موتي وعن ابن كثير المد والقصر بفنح الياء) فالوراء مجاز عن بعد 
والمراد بعد موتي بقريتة.قوله: #يرئني ويرث من آل يعقوب# [مريم: 5] وأصل معنى 
وراء خلف أو قدام قد مر توضيحه في سورة البقرة قوله المد وهو الأصل والقصر للتشفيف 
بفئح الياء أي في كلتا القراءتين لابن كثير لكن الثانية شاذة دون الأولى على ما يدل عليه 
قوله وعن ابن كثير فإن كلمة عن كالعلم في الدلالة على الشذوذ كذا قاله السعدي لكن هذه 
الدلالة خصت بالثانية لأن الأولى قراءة الجمهور وابن كثير موافق لهم في هذه القراءة فيل 
فإنه لولاه اجتمع ساكنان ومراده في الثانية . 

قوله : (وهو متعلق بمخذوف) أي لا خفت إذ الخوف ثابت له في حياته لا بعد موته. 

قوله: (أو بمعنى الموالي أي خقت فعل الموالي من ورائي أو الذين يلون الأمر من 
ورائي) فمن متعلق بالفعل المحذوف قوله أو بمعنى الموالي أشار إليه بقوله الذين يلون 
الأمر أي يتولوته هذا معنى الولاية أخره مع كونه مذكوراً لأن تعلق الظرف بها بالتأويل 
المذكور بخلاف القعل المقدر. 

قوله: (وقرىء #خفت الموالي من وراثي# [مريم: 8] أي ثلوا وعجزوا عن إقامة 
الدين بعدي) #خفت الموالي# [مريم: 5] من خف بتشديد الغاء وقرأها عثئمان وعلي بن 
الحسن وهي قراءة شاذة قوله أي قلوا هذا لازم معناه إذ الخفة لازمة للقلة قوله وععجزوا 
وهذا هو المراد من القلة كناية قيد من إقامة الدين لأن شأن الأنبياء عليهم السلام الاهتمام 
بأبواب الدين في كل ما يعن لهم فحينئذٍ كلمة من متعلقة بقوله خفت لكن بتقدير إقامة 
الدين إذ العجر المراد من الخفة بالنظر إلى إقامة الدين م ند الإقامة ولما 
ادخلها على إقامة الدين قال بعدي معنى ورائي. 


قوله: (أو خفوا ودرجوا قدامي) معنى درجوا مضوا فحيدذٍ يكون خفت من الخفوف 


قوله: وهو متعلق بمحذورف أو بمعنى الولاية أي قوله: #من ورائي# [مريم: ©5] متعلق 
بمحذوف مقدر بعد خفت مضاف إلى الموالي فالتقدير خفت فعل الموالي من ورائي أو متعلق 
بالموالي باعتبار اشتمال المولى لمعنى الولاية وعلى كل تقدير يكون الظرف لغوا فلا يظن أنه كلما 
كان متعلق الظرف محذوقاً يكون الظرف مستقراً البئة . 

قوله: أو خفوا ودرجوا قدامى درجوا على لفظ المبنى للمفعول من الدرج وهو طي مثل 
الكتاب والثوب ويقال للمطوى درج واستعير الدرج للموت كما استعير الطي له في قوله طوته 
المنية قمعنى درجوا ماتوا أي مات الموالي وخفوا وفي الصحاح درج القوم إذا انقرضوا والاندراج 
مثله وأدرجت الكتاب طوية قعلى هذا يجوز هنا درجوا على لفظ المبتى للفاعل فاللخفة بهذا المعنى 
يصلح أن يكون توطتة لدعائه الولد كصلاحية الخوف له في القراءة الأولى قال ابن جني #من 


1 ع سو فيس لب لم لا و بورد الأب 00 
: بعمنى السير وأراد بتدامي أن وراء بمنى قدام فإ من الأضداد وعلى كلا اين مي 
فاعل -خفت وهو سخير أن بخير يي(" لا فعلش : 0 
قوله: (فعلى هذا كان الظرف متعلقاً بخفت) لاستقامة المعنى والظاهز | د ميد 
المعنيين إذ عجزهم سيقع بعد الموت.. . 
قوله : (لا تلد) معتى عاقراً. ْ 00 
قوله (نهب لي فإ مله لايرجى إلامن فضلك وكمال قدرتك فإن وامائي لا 
نصلح للولادة) فهب لي الفاء للسببية فإن كون امرأته عاقراً سيب لطلب هبة الولد أشار إلمه' 
المصنف بقوله فإن مثله لا يرجى الخ المثل كنوي قوله من فضلك ناظراً إلى الدغاء بالهبة 
وكمال القدرة مقهوم من قوله: «إمن لدنك# [مريم: 15 قوله فإني وامرأتي الخ عدم 
. صلاحية افرأته علم من قوله : #وامرأة تي عاقر» [مريم : 5 قد ا 
قوله : : #إني وهن العظم» [مريم : ٠‏ 4] الآية. ظ 
توله : من صلبي) تيد ب لن الول طق على القراء بن العم كنا مر وكوة 
7 لذ يلاه السباق والسياق . ظ 


توشساكن: رك 63 عقر ول 0 ظ 
قوله: (صفتان له) أي بالرفع صفتان للولي هذا إشارة:إلى أن يخيى عليه السلام غاش 
بعد موت أبيه. زكريا ثم قتل كما هو مختار الأكثرين ولو قيلإنه فقتل قبل وفاة زكريا لجار 
حينئلٍ أنها مستأئفة استثنافاً بيانياً:كما احختاره السكاكي لكن مختار المصنف هو الزاجح ' 
قوله : يجيه أبو عضرو والكسائي على أنهما جواب العام والمعشش 0 تهب 


ورائي* [عرر 0 خال مقع كي آي فر مقا مقصودً كوه يعدي وده مسال اكاب 
بردت ورج موسر طلا 2 ذا أياسكو ا عو ا ٍ ّْ 


قوله: :نإ مثل ذلك لا يرجى إلامن فضلك أي فإذ مثل ذلك مما ل يساعد اليب لا 
يطلب ولا يرجى إلا من محض قضلك : خ! 1 ْ 


- قوله: ب ير ا عل لح ا ا ار ا ظ 
تأدباً لأنه :من المخلوق إلى الشالق قال صاحب المفتاح وأما قراءة الرقع فالأولى حملها على 
الاستئناف دون الوصف لثلا يلم منه أنه لم يوهب له من وصف لهلاك يحيى قبل زكريا عليهما 
ع ع ع اي د 6 1 م 1 
ع اا ا ل ري ا 000 3 
جه يريد أذ يزوجها فتهاء يحى عنها وكا لها كل بوم حاجة يقضيه املك فلم بلغ ذلك أ ظ 


7 ش 0 
(5) ولا برد على قرام الجزم ما مرو على قر الرفع إذا جعلا صفة لولياً.. 


١ 
لي يرثني في ظني ورجائي ولم أكن برجائك رب شقياأ فلا يلزم الكذب علي الأنبياء عليهم‎ 
. السلام‎ 

قوله: (والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون المال)'لتوله 
عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء عليهم السلام لا نورث ما تركناه صدقة ولا يورئون؟ 
مخغفف مجهول وهو الظاهر أو مشدد معلوم . 

قوله : (وقيل يرثي الحبورة فإنه كان حبرأً) الحبورة مصدر حبر إذا صار حبراً عالماً متبحراً. 

فوله: (ويرث من آل يعقوب الملك وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام) 
فيكون مفعول يرث الثاني مغايراً للأول بقرينة مرضه لأن السوق يقتضي وراثئة الشرع وقد 
حقيقي وإن قيل إنه مختص بالمال فهو مجاز فيها. 

قوله: (وقيل كان يعقوب أخا زكريا أو عمران بن ماثان من نسل سليمان عليه 
السلام) مرضه لأن المراد بيعقرب في عامة مواضع القرآن يعقوب بن إسحاق والحمل عليه 
هنا ممكن فلا يصار إلى غيره قوله أو عمران عطف على زكريا. 

قوله : (وقرىء يرثني وارث آل يعقوب على الحال من أحد الضميرين) وارث بوزك 
فاعل بدل #ويرث من آل يعقوب* [مريم: 15. 

قوله : (وأو يرث بالتصغير لصغره) أي وقرىء أو يرث أصله وويرث تصغير وارث 
مثل ضويرب تصغير ضارب أبدلت الواو الأولي همزة لاجتماع الواوين قوله لصفره أي 


تالت لها إذا سألك الملك ما حاجتك قولي له أن تذبح يحبى بن زكريا فلما سألها قالت أريد ذبح يحيى 
فأبت إلا ذلك فدعا بطشت وذبح يحيى فقطرت قطرة من دمه على الأرض فلم نزل تتعالى حتى بعث 
الله بخث نصر وألقى الله في قلبه أن يقتل على الدم من بئي إسرائيل حتى تسكن فقتل سبعين ألفأ حتى 
سكن ولما قتل الملك يحيى وسمع أبوه قتله فر هارباً فدخل بستاناً فأرسل الملك في طلبه فمر زكريا 
بشجرة فنادته هلم إلي يا نبي الله فدخلها فانطبقت عليه فدلهم عليه إبليس فشقوا الشجرة بالمنشار قماث 
زكريا فيها فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فائتفم منهم قيل عليه أن الاستعناف أيضاً رابط معنوي 
سيما أنه في هذا المقام وارد لبيان الموجب كما قال صاحب الكشاف في أول سورة البقرة إن الكلام 
المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف وأنه مبنى على تقدير سؤال فذلك إدراج له قي حكم المتقين 
وتابع له في المعنى وإن كان مبتدأ لفظأ فهو في الحقيقة كالجاري عليه وأجيب عنه بأن دعوة زكريا 
استجيب في ححق وهب الولد دون صفة وراثته مته وقالوا إن الأنبياء صلوات الله عليهم وإن كانوا 
مستجابي الدعوة لكن ليس كل ما دعوه استجيب لهم لأن قضاء الله لا يدفع على ما روي عن نبينا به 
أنه صلى صلاة فأطالها قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 
إني سألت الله فيها ثلاث فأعطاني ائتتين ومنعني واحدة الحديث وأقول حق الجواب أن الاستئناف في 
الاتسال بما قبله ليس كالصفه فلذا قال كالجاري عليه فلا يكون داخلا في دعوة زكريا فيناسب قوله 
تعالى: #فاستجينا له ووهينا له يحبى #4 [الأنيياء: ]94٠‏ 


١! 45‏ سور ميم/ الي 1 


لتصغير لا الما به لام صخي يكو ل لارث حال صخر بقع بعد ولك عليه 
السلام لأنه قد بلغ من الكبر عتيا كما سيجيء. . 0 
قوله : الدارشون ري زب على 1ن اناق ورا ونا سني انرو أن لقم ال 
لأنه جرد من المذكور أولا مع أنه المراد) أي وقرىء وارث على أنه فاعئل يرئني. هذا 
يسمى التجريد في علم البيان يعني البديع لأنه أي الوارث جرد عن المذكور وهو ولي 
الح لاو ل اع يد ع إلى ولياً كما في القراآت الأول غلما.أظهر. 
الفاعل مع لذ لعل ورا يسا إلى يريا يعر أن وازن عر أمر ذي صفة أمر آخر مثلها 
في تلك الصفة مبالغة لكمالها فيه والتجريد ثلاثة ة أقسام الأول يكون بمن التجريدية نحو 
را ل يعن لان اسايق وال بي ما كرد ابالمتول في المترع له لجر وول لقان لهم 
فيها دار الخلد# [فصلت : 8؟] والثالث بطريق الكناية نحو قوله:. ظ 
بابر سن رقت الى امعو وان تسا بضة < 
ونا تحجن فته لبنن نتن لا لين بوهى ظاهر ولا تيو الفالك لاله لسري كنا أن ا 
ات ل ل 
الضمير في يرئتي الراجع إلى الموصوف . ظ 
| قوله: (ترضاه قولاً وعملاً) أشار به إلى أن دضيا فيل بمعنى المقعول نولا رصمل 
واعتقاداً بطريتي الأولوية. 
١‏ جح لير ار ع ارس 


قوله تعالى : تيصترآ | يتل بكر اتن يق له صل أ قي 
كوله: اكرات لندائه ووعد بإجابة دعائه) الأولى وعد باستجابته إ(نا من 


< زنهه رط متتى اشعر فى لم انان أله بجر نكف الماكون ارا مت أنه الدراة أى جرد 
وارث عن الذي ذكر أولاً وهو ولياً مع أن الوارث هو.قلك الولي كقولك وأيت من زيد أسدا'فكانه 
انتزع من ولياً وارث مع أله نفسة مبالغة في كون ذلك الولي وارثاً ليعقوب وهو مبنى على حذف 
من التجريدية أو الباء تقديره فهب لي من لدنك ولياً يرئني منه أو به وارث من آل يعغقوب قال ابن 
جنى وهو ضرب من العربية غريب معناه التجريد يريد قهب لي من لدنك وليأ يرثي منه؛أو به 
وارث من آل يعقوب وهو الوارث نفسنه فكأنه جرد مته وارثاً ومنه قوله تعالى : «لهم فيها داز [ 
الخلد# [نصلت: 8؟] وهى تقسها دار الخلد فكأنة جرد من الدار دارا وقد أفردنا لهذا الضرب بابأ 
.من كتاب الخصائص فاعرفه فإنه موضع غريب لطيف إلى هنا كلامه أقول والذي الجأه إلى التتجريد . 
أن في هذه القراءة وقعث جملة يُرئني وارث صفة ولي ولا بد في الجملة الواقعة صفة .من أن يكون ظ 
ضمير رايط لها بالمرصوف ظاهراً أو مقدراً ولما لم يكن في هذه الجملة ضمير ظاهراً وجب أن 
يكون مقدراً فيقئضي المقام أن تزبط هذه الجملة بالموصوف بالضمير مقدراً ويقال يرئثي وارث منذ 
أوايه ولا يحتاح إلى هذا في القراءة الأؤلى لأن ضمير الفاعل في #يرئني# [مريم : 5] يربط .الصفة 
بالمو صوف التجريد لوا ع 00 ار 
راان رالدق ابا شعي يها الوا ب 


سورة مريم/ الآبة: ٠‏ بو ١‏ 


الإجابة الوعد مفهوم من البشارة قيل أراد بإجابة دعائه إخراج ذلك الخلام الموعود من 
العدم إلى الوجود فلا ينافي قوله: فاستجبنا له» [الأنبياء: ]١‏ يالفاء التعقيبثةإذ المراد 
بالإجابة قبول دعائه ولا يلزم أن يكون حصول المأمول مقارتاً أو مستعقباً للقبول بليجوز 


أن يكون متراخيا . 
قوله: (وإنما تولى تسميته تشريفاً له) لككن هذا بواسطة الملك نص عليه في سورة آل 


قوله: (لم يسمع أحد بيحيى قبله وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه 
للمسمى) أي تشريف ورفع للمسمى هذا تشريف آخر مغاير للتشريف الحاصل بتسمية الله 
بواسطة الملك فتضاعف التشريف وجه التنويه هنا لأنه أقوى في التعيين والشهرة. 

قوله: (وقيل سمياً شبيهاً) والفرق أنه في الأول المنفى المشابهة في الاسم فقط 
وعلى هذا المنفى مطلق المشابهة وابقاؤه على إطلاقه مشكل ولذا قال لأن المتمائلين 
يتشاركان في الاسم للتنبيه على أن المراد أيضاً على هذا نفي المماثلة في الاسم لما عرقت 
أن الابقاء مشكل ولذا مرضه ولم يرض لقلة الجدوى ومخالفة الفحوى . 

قوله: (كقوله: هل نعلم له سميا» [مريم: 16] لأن المتمائلين يتشاركان في الاسم) 
فإن النحدين: يعمفتئ الفكل بدلالة ما قبله وهو #فاعبده واصطبر لعبادته# [مريم: 156 وهناك 
نفي الممائلة مطلقأ صحيح دون ما نحن فيه كمأ عرفته . 


قوله: (والأظهر أنه أعجمي وإن كان عربياً فمتقول من فعل كيعيش ويعمر) فيكون 
غير منصرف للحعجمة والعلم وإن كان عربياً الخ فمنع صرفه للتعريف ووزن القعل . 


عن العقر ففيه استعارة وإن أريد بالرحم القرابة دون مقر الولد فحياتها اتصال النسب فيكون 
استعارة انعا 


توله: وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه للمسمى أي رفع لشأنه وجه شهادته من 

. طبه :2+ بأعي وق ونال اا ان لطا لاا افد ة 

رةه وقيل : 2000 يا لل ال هل تعلم له سمياً» [مريم: 59] 

لأن المتمائلين ينشاركان في الاسم فيكون سميا مجازاً مرسلاً في معنى شبيهأ فإن المشابهة بمعنى 

الي .مها رديه معي المحابية معلاتة قلا لضم سح الكعمال لذ المستعى الي الحنية على ,ترون 

المجاز فإن قلت إنا رأينا كثيراً من أفراد نوع واحد مختلفة الأسماء كزيد وعمرو وغير ذلك قلنا 
المراد التشارك في اسم النوع كلفظ الإنسان وليس المراد الاسم الخاص كالعلم . 


١54 


عن برس مم ار 


ظ شرل سال ل يكرك ل ملم وسكا أننأق لوبقم 
الحكرعِيِي 09 0010011 00 

قوله: : (جساوة وقحولاً في المفاصل) بالجيم لين المهملة بمعنى يبسا وكذا تأيية ١‏ 
بالقاف والححاء المهملة في المفاصل نقل عن الأساس أنه قال الفحول مخصوض بمفاصل 
الحيوان ولذا قال المص في: المفاصل (وأصله عنو وكقعود فاستثقلوا توالي الضمتين 
يي دقرا جمزة 
والكسائي وحفص عتياً بالكسر) . ظ 

ثوله: (وإنما استعجب الولد من شيخ فان وشو عاق اعتزافاً أ بأن المؤذر فيه كمال 
قدرته فإن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك قال) استعجل الولد أشار إلى أنّْ الاستفهام 
للتعجب والاستعجاب والاستغراب من ححيث العادة والأولى حمل الاستفهام على الانتفهاء 
عن كيفية حدوث الولد كما صرح به في سورة آل عمران ولم يذكر الاستبعاد نهنا وأضاب ظ 
في عدم ذكره لأنه بعد طلب إلولد من فضل الله تعالى لا معنى للاستبعاد وإن: كان بحسب 
الغادة كن الاستعجاب والاسفتظام محنيث العادة قال وجه وجيه وعن هذا قال وإنما 
استعجب الخ اعترافا بأن المؤثر فيه الخ وأن الرسالط عه اللحدر ملغاة ا كانت ملتفعاً . 
إليها بحسب الظاهر هذا عند الخواص . ْ 


قوله تعالى : كَل كَدَكدَالَ ربدت لكر عك هكد لتك 1ر1 وق 


قوله: (أي الله أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له وهو جبريل وفيه إشارة إلى ما 
ذكرناه بأن الخير بواسطة الملك . 


| قوله: ١‏ جسادةوقحوا في المفاصل الحجسارة ابيرمة من جست إلبد يست وجسا ايع 
جسوأ بلغ غاية الكبر والسن والقحول اليبوسة أيضاً يقال قحل الشيخ قحلاً يس جلده على عظمه . 
قوله : وإنما استعجب الولذ من شيخ فان وعجوز عاقر اعتراقاً بأن المؤئر فيه كمال قدرته وإن 
الوسائط عند التحقيق ملغاة يعني أن الاستفهام في #أنى يكون لي غلام» [مريم : : ] استفهام تعنجبي لا 
لكا الو ار ا لحار روا د لاع رويط عام ا ْ 
اكرتكوين بآلت ببد خوالتث جداآلت بوددر تكوين السنث 
رخلاصة الكلام ني معنى كلمة الاستفهام هنا أن كلمة «أنى» [مريم : 4] في الآبة ليست 
للتعجب ولهذا قال الإمام إن المقضود من قوله : #أنى يكون لي ولد» [آل عمران: 7] الاستخباز في" 
أنه تعالى يجعلها شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركهما شيخين ويرزفانه والدليل: عليه قوله تعالى 
#فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له.زوجه؟ [الأنيياء:٠٠4]‏ وما الإصلاح إلا بإعادة قوة الولادة أو ظ 
أنه ما ذكر ذلك للشاك بل ذكره لتغنظيم القدرة كما يقول الرجل إذا رأ صالب ند رع الخ ار 
أنى سمحت نفسك بإخراج مثل هذا تعظيماً للموهوب أو أن من شأن من فوجىء ببشارة ما يتمناة فرط: 
السرور وفقد الاستفسار والذهول عن مقتغنيات الفكر كما قالت لدزوانا رز وهنا وعلى رتيذ! إن ظ 
لاحي سي تر 1 فقيل الفتعن عر امن الله ْ ْ 


| 

قوله: (الأمر كذلك) أي كذلك خبر للمبتدأ المحذوف فيكون تصديعا اله ولا ينافيه 
قولهم إن الله أجرى عادته بربط المسببات بالأسباب لأنه بحسب الظاهر والمراد هنااتفي تأثير 
الأسباب وفي سورة آل عمران #وقد بلغنى الكبر# [آل عمران: ]5٠‏ وهذا وإن خالت.ما 
ذكر هنا لفظأً لكنه طبقه معنى قال الإمام وهما بمعنى لأن ما بلغك فقد بلغته هذا إذا كان 
البلوغ في المعاتي كما فيما نحن فيه فيجوز الإسناد إلى كل من الصفة والموصوف للتفئن 
وأما في الأعيان فالبلوغ يسند إلى اللاحق إذا وصل إلى من سبقه أو يسند إلى شخص بلغ إلى 
مكان يقال بلغ زيد عمراً إذا كان عمرو مابقاً فلحقه زيد من خلفه دون بلغ عمرو زيداً في 
الأول ويقال بلغ زيد إلى موضع كذا كمكة والمدينة إذا وصل إليه دون العكس . 

قوله: (ويجوز أن تكون الكاف منصوربة بقال في طقال ربك* [مريم: 9]) فح لا 
يكون تصديقاً لما قبله لأن المعنى على الأول كذلك أي كما اعتقدنه وقصدته فيكون 
الاستعجاب اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته إذ لو كان إنكاراً لما استحق التصديق7" 
والمعنى على هذا ئيس كذلك كما عرفته ولما كان كونه تصديقاً راجحا قدمه الكاف في كلا 
الاحتمالين للعينية والمشار إليه في الأول كون المؤثر فيه كمال القدرة وفي الثاني المبهم 
يفسره هو على هين قالمشار إليه مضمون هذه الجملة وصيغة البعد فى الاحتمالين للتعظيم 
(وذلك إشارة إلى مبهم تفسيره هو علي هين). 

قوله: (ويؤيد الأول قراءة من قرأ وهو على هبن) وجه التأييد هو أن الوار يمئع 
التفسير فالوجه الأول يكون راجحا وإنما قال ويؤيد ولم يقل ويدل لأن, التوافق بين 
القراءتين ليس بواجب وإئما اللازم عدم تعارضهما. 

قوله : (أي الأمر كما قلت أو كما وعدت وهو على ذلك يهون علي أو كما وعدت 
وهو علي هين لا احتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب) الأمر كما قلت بصيغة الخطاب 
لزكريا عليه السلام ومقوله العقر والكبر وإن كان بصيغة المتكلم أي الأمر كما قلت لك في 
البشارة والمشار إليه هو القول المذكور لكن الأول هو الملائم لما سبق أو كما وعدت بصيغة 
المجهول والخطاب لزكريا عليه السلام أو بصيغة المعلوم مع ضمير المتكلم والمآل واحد ولذا 


سورة مريم/ الآية : ١‏ 


قوله: ويؤيد الأول قراءة من قرأ: #وهو علي هين# [مريم: ١؟]‏ وجه التأييد هو لزوم 
دخول الواو بين المفسر والمفسر على القراءة الثانية وهو غير جائز لأن المفسر عين المفسر والفرق 
بالظهور والخفاء ولا يجوز الواو بين الشيء رئفسه فإن قيل يجوز حيتئةٍ أن يكون #وهو علي 
هين» [مريم: 11١‏ عطفاً على قال الثاني مع مقوله فيكون المعطوف والمعطوف عليه داخلين في 
حيز مقول قال الأول قلتا نعم يجوز ذلك لكن الكلام في الأولوية لا ني الجواز وذلك أن الأولى 
حينئذ أيفاً هو الوجه الأول لتناسب المعطوف في الأول في كونها جملتين اسميتين دون الثاني إذ 
يلزم فيه عطف الاسمية على القعلية وهذا وإن جاز لكن الأولى تناسب المعطوفين اسمية وفعلية. 


)١(‏ هذا مزيد التوضيح وإلا فلا مجال للإتكار أصلاً لأنه عليه السلام طلب الولد فكيف ينكره. 


ذم ؟ 0001 . 


قروو اال اتناف[ الجمدي د وهر عاك تربور على لوو د أن مجهول | 
مع ضمير الخطاب لزكريا عليه السلام حيث جعل المرفوع بالفعل ضميز ما يدخل ثكت الزمان . 
الذي هو ضمير المخاطب أي كما وعدت على بناء المجهول مسند إلى ضمير المخاطنا فيحيث . 
كان النظر إلى جائب زكريا عليه السلام قال وهو على ذلك يهون علي كأنه قيل الأمر كما | 
وعدت وقد بلغت من الكبر عنْياً وامرأتك عاقر ومع ذلك هو يهون عليّ وإن صعب في ,نظرك 
بناء على العادة قوله أو كما وعدت على صيغة المعلوم مسند إلى 5 ضمير المتكلم هو الله تعالئ 
.ولما كان إلى جانبه عز وجل قأل المص في تفسيره وهو علي هين وأبقاه على ظاهرره ولم يغير 
انام عر النوالي عر الإدان وار القرري لاله لجسن 1١‏ مودي انا اير ا 
التغيبر والتعبير بالفعل مع إمكان حمله على ظاهره كما ذكره ثانياً. 

قوله: (ومفعول قال الثاني محذوف أي أقمل ذلك وهو علي هين) أي على قراءة . 
الواو إذ تقديره قال ربك هو كذلك قوله وهو على هين معطوف على مقول القول المقدر. , 

0 قوله: (بل كنت معدوناً صرفاً وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيم) نوهوأمذعبنا 


6 0 السئة خلافا”'' للمعتزلة يان (وقرأ حبمزة رساي 


كوك تشاض 11 رن امكل ب ركه 

قوله: و 00 
القدرة على ذكر الله .تعالى وهو المختار إذ امتناع كلام الناس مع القدرة على ذكر الله تعالئ 
ا 1 
الخلق أي تام اللشرقة حال من. ضمير المخاطب . 
قوله: (وإنما ذكر الليالي ههنا والأياء في آل عمران للدلالة على أنه 5-00 ْ 
مر كلام الناس والتحرد للذكر عاو أيام ولياليهن) ولو اكتتفى بأحدهما لفهم بن . 
المنع المذكون ثلاثة أيام وليلتين أو ثلاث ليال ويومين جزما إذ المتيادر ثلاثة أيام ميتابعات : 
أو ثلاث ليال 0 ال وكون المئع من كلام الناس يفهم من 


قَالّ ١‏ تلك أل تيع امت : لدت ظ 


قوله : 000 قال الثاني محذوف تقديرء قال كذلك . 


قوله: وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء لأ الآة دلت على أن زكويا حال كونهافي كت 
العدم ليس شيئا والممخالف قول الآبة بأن معناها لم يكن شيئاً معتداً به فيرجع النفي إلى كماله في الشيئية 


لا إلى أصل الشيئية لكنه خلاف الظاهر من الآية فإن منطوفها صريح في نفي كونه شيئاً قبل إيجاده. 


)١(‏ ولذا قال الزمخشري المعدوم ليس بشيء معتد به. 


عور قوق لاسب سبرب و يبب ا ا ا ري سج 1 ]ا 
نوله تعالى: ألا تكلم الناس* [مريم: 1٠١‏ ويؤيد هذا ما ذكرناه من عدم اغتقئال اللسان 
بل المنع مع القدرة عليه ولا منع من غيره ولذا قال والتجرد للذكر والشكر لقوله'تغالى : 
«فأوحى إليهم أن سبحوا» [مريم: ]١١‏ الآية. 

قوله تعالى : لخ عل يروو من ألِْحَرَابٍ اوج ليخ أن سَيَحُوْ بكر وميا (ج) 

قوله : (فخرج) الفاء لسيبية ما بعده على الخروج المذكور. 

قوله: (من المصلى) اسم مكان وهو محل الصلاة. 

قوله: (أو من الغرفة) وهي محل الرفعة قال الأصمعي المساجد كلها تسمى المحراب 
لأنة يجارت تبها الحتطان 2١"‏ والترقة برعم ريع يمن لعن الأنضي قالافى,سوزة آل 
عمران والغرفة هي التى بنيت لمريم وعلى في على قومه# [مريم: ]١١‏ متعلق 
بالمحذوف أي فخرج حال كونه مشرفاً أو مستعليا على قومه . 

قوله: (فأومىء إليهم لقوله: #إلا رمزاً» [آل عمران: )]5١‏ أي الايحاء بمعنى الإيماء 
مجازاً لأنه في اللغة الإعلام وفي الإيماء الإعلام ويحتمل كونه حقيقة فيه إذ الإعلام متحقق 
في الإيماء وهو مهموز من الإيماء لكنه ورد متقوصا في كلامهم وعليه استعمال المص . 

قوله : (وقيل كتب لهم على الأرض) إذ الكتابة على الأرض بالمدد أو التراب تسمى 
وحياً لما عرقت أنه إعلام والكتابة نوع من الإعلام مرضه لأن ظاهره ينافي قوله تعالى : 
«إلا رمزاً» [آل عمران: ]5١‏ فإن المتبادر منه الإيماء”'* والإشارة بنحو يد أو حاجب. 

قوله: (صلوا) أي التسبيح مجاز مرسل للصلاة لاشتمالها عليه فتكون العلاقة 
المجاورة لا الجزئية قدمه لأنه قول الجمهور ولأنها أم العبادات. 

قوله: (أو نزهوا ربكم) وهذا معناه الحقيقي والتنزيه أعم من أن يقولوا سبحان الله 

مثلاً ومن غيره مما دل عليه التنزيه . 

قوله: (طرفي النهار) وقت الصبح ووقت العشاء بعد الظهر فيعم صلاة الظهر والعصر 
هذا على الوجه الأول وعلى الثاني يجوز أن يراد بهما جميع الأوقات . 

قوله : (ولعله كان مأموراً بأن يسبح ويأمر قومه بأن يوافقوه) يحتمل الوجهين أي بأن 


يبلي ني طرفي التهار أو ينزه الملك الجبار وليس هذا يميل إلى ترجيح كون التسبيح 
بمعنى التنزيه كيف لا والقول الأول قول الجمهور وقد قدمه أولة ورجحه وجه ذلك لأن 


قوله: صلوا ونزهوا إشارة إلي أن لفظ سبحرا إما مجاز في معنى صلوا من باب ذكر الجزء 
وإرادة الكل فإن الصلاة مكتملة على التسبيح وأما حقيقة لغوية بمعنى التنزيه والتقديس , 


(1) وأما المحراب المعروف الآن فهو محدث كما تقل عن السيوطي. 
(؟) وجه الصحة أن القصر في لاإلا رمزاً» إضافي بالنسبة إلى التكلم فلا ينافي الككناية . 


لل لل سد عور كوي الهاو 1 م 
العادة جار عن إن الانعام. على المتبوع المقتذى به يوجف الشكر ممن كان تابعاً كشكر 
المتبوع ولا شكر فوق الصلاة وأيضاً العادة جارية غللى أن من رأى أمراً عجيباً تَقَوْل سبحان 
الله أو أنزهه وأقدسه وحصول الولد: من شيخ كير السن وعجوز عاقر بإعطام 0 
' الوقاع وإصلاح رحم المرأة من أعجب العجافب وصيغة الترجي ي الأنه لا قطع فيه لجواز أن 
ا ا ع و ا ا 
الكناية ظاهر أن “روه با لذيهاء ذلك إن أريديه الإخبارة بالية ما تمن اقوط ضنها الجراة ١‏ 
ا 1 حا 0 
الاشارة يبهذا الوجه على أنه يجرر اتقويعه بالإقا ره بطري بحرن التناذ:؛ | : 
قوله: (وأن يحتمل أن:تكون وأن تكون: مفسرة) 0000 عقي الباء 
الجانة ركو تفبدير. أرلى الباوميها عن التكلاب ولاسكلاتب كرنها لفجبلارية في ملل 
ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة . 
قوله فعالى : يَيمِ ْرْ ألصيكتبٌ بعر ته لف ُ ميك 2 
ظ كولة : على دير القول) واه تدير آخر أي فلما ولد وبع الحد لذ يوري قن 
اله يا يحيى» [مريم : 1 ماه 
٠‏ قوله: (أي التوراة) أي اموا و َْ ظ 
قوله : (بجد واستظهار بالتوفيق) أي حفظا معناه أو مبناه مع المعنئ يقال 0 
الكتاب إذا حفظه وعمل بمقئضاء قوله بجد أخذه وقبوله والعمل به كما هو خقه.هذا لانم 
معنى بقوة قوله واستظهار لأن الأخذ والعمل به إنما.هو بالحفظ معنى أو مبنى ومعنى فهو 
ا ل ل إنما هر 
. بالتوفيق فهو ثابت باقتضاء النض لكونه لازماً متقدماً . 10000 : 
قوله: ( يعني الحكمة وفهم و1 عطاك لحر الحكمة إيقان لد 
ارا ل ار ياي 0 
لأن العلم يستلزمه . 0 
كوله : ررق ا ور عو وما رق اسان ينا ظ 
قوله: (أحكم الله.عقله في صياه واستنيأ» أي جعله نبياً مأموراً بالعمل بالؤوة تلن" 
اعرف ادال نوها اعدو الأريسن كنا اجر الالترون وتان تلع على ول المقار: 7 


قوله تعالى : وَعَنَاء بن لَه كر فقت ييا 7 . 005 
قوله : الورحمة منا عليه آر رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما عطف على 


2030 وتوضيح كون إن مصدري في الس التي قد مر في أاخر سو فين افق قن تعإلى «وآن ام 
ش وجهك #4 الآية. ْ ' 0 


سورة مريو/ الآية: 14 سس حب لهي ممه 
الحكم) ورحمة منا عليه هي عامة للحكمة والنيوة وغيرهما عطف الخاص على :العام وهو 
عطفف على الحكم والتنكير هنا لكونها غير معينة لعمومها وأما الحكم فهو معلوم. 

قوله: (وطهارة من الذنوب) قال عليه السلام: «ما من نبي إلا وقد عصى أو هم 
بمعصية غير يحيى بن زكريا فإنه لم يعص ولم يهم» رواه المص في سورة آل عمران. 

قوله : (وصدقة أي تصدق الله به على أبويه) فم يكون من قبيل : 

ناف كن ينا #تنكا زنحاء ناريا 

والمعنى وجعلناه صدقة أي مثل صدقة تشبيه بليغ وجه الشبه التفضل وهذا أولى مما 
قيل وهو معطوف على صبيا الحال والمعنى حال كونه متصدقاً به على أبويه لأن فيه تغيراً 
كثيراً وأيضاً ايتاء الحكم ليس حال كونه متصدقاً به بل بعده بزمان مديد إذ كونه متصدقا به 
حال الولادة. 

قوله: (أو مكئه ووفقه للتصدق على الناس) فح يقدر المضاف والمعنى واأتيناه الحكم 
وسبب زكاة وتصدق على الناس فما ذكره حاصل معناه | الع بكتعوريق امطاد فالا رابيد 
ا ل ل ل اع ا ل ا ا 
قيل إنما قال من لدنا مع أن الكل من عند الله للدلالة على أن شفقته مات ع للق كنس اكد 
على جبلية الإنسان خارجة عن المعتاد مراده أن شفقته في المرتبة الوسطى لكنها لكرنها من 
الكلي المشكك يقبل الزيادة فهي فيه عليه السلام زائدة على سائر الناس فهي بهذا الاعتمار 
خارجة عن المعتاد ولا يصل إلى جد الإفراط المذموم فعلى هذا كان المعنى في الوجه الأول أن 
الرحمة التي آتيناه من لدنا زائدة على الرحمة التي آنيئاها على غيره ولا يخفى ما فيه''* فالأولى 
وجه قوله: #من لدنا» [مريم: 11 تصريح بأنه فضل لا بالكسب لأن ما هو حاصل بالكسب 
من عتد الله أيضاً لكنه ليس فضلاً محضاً يل هو فضل مع كسب العبد. 

قوله : (مطيعاً متجنباً عن المعاصي) كما مر بيانه في الخبر الشريف هذا معنى التقوى 
قوله مطيعاً لازم معنى التقوى . 

قوله تعالى : وَبَرَا بولدَيْه ور يكل جَتَارًا عَصِيًا 09 

(وبارا بهما) 

قوله: (عاقا أو عاصي ربه) عاقاً ناظر إلى قوله برا بوالديه أو عاصي ربه ناظر إلى 


قوله: طهارة أو صدقة إشارة إلى معنى الركاة بحسب اللغة فإنها تجيء بمعنى الطهارة 
وبمعنى النماء فعبر عن الثاني بالصدق لأنها إنما تكون من نماء المال. 


)١(‏ لأن رحمة ة الله تعالى في أولو العزم من الرسل لا سيما على رسولنا زائدة على رحمته تعالى على يحيى 
ومثل هذا جار في الشفقة رلذا قيل إنه تلدلالة على أن شفقته شرعية دون أن يأخذه رأفة في دين الله . 


ْ سور موم/ الآبنان : ا 15 
قوله: #وكان تقياً» [مريم: 9] وعلى التقديرين يكون تذييلاً مقرراً لمنطوق"ناقيله ومعنئ 
الجبار هو الذي يعاقب على غضب نفسه لا على استحقاق الجاني ولا على وفق الشرع ومعنى 
الذي جبر غيره على ما أراده لا:يناسب هنا ولا يناسب أيضاً معنى الذي جبر حال غيره وأطتلئحة . 
بل لا يصح عصيا بوزن المبالغة ود أ اللو الا و 
لفساد المعنى طريقه أنه لوحظ المبالغة أولا : ثم النفى ثانياً ولو عكس لعكس وهذا:أحد الوجوه 
المذكورة في قوله تعالى ل يد 47] فقوله عاق أواعاصي:أشار 
إلى أن المبالخة في النفي دون نفي المبالغة واختير صيغة المبالغة للمبالغة في انتفائه وليوافق قولة 
تقيا ويراً ولم ينبه المص معنى المبالغة في تفسيرهما لظهورها. 
قوله تعالى : وَسَكَم علد َم لد َو َي يبت نا 9 
(مِن اللم) . ا ْ ىه 
قوله: آذ ظصغ2 
حتى يصيح وهذا عام خص منه البعض إذ مريم وعيسى عليهما السلام سالمان.من ذلك كما ئ 
مر تفصيله في سورة آل عمران وهذا يخالف ما قاله هناك وعن النبي عليه السبلام : لمأ من 
مولود يولد إلا والشبيطان يمسه حين يولد فيستهل ضارخاً من مسه إلا مريم وابنها؛ .وكلامه 
اجا لمكن لد كلق لخد د اموا مجر رار حم اق على قحي الح و0 
والأمان لاندفع تلك الخدشة .. 0 
<< قوله: (من عذاب القبر) إشارة إلى وجه التعبير هنا بالمضارع وما سبق بالماضِئ لأن . 
سوق الكلام بعد ولادته وقبل: موته والأظهر أن المضارع لكون الموت مستقبلا بالنظز إل ظ 
'الولادة وإن كان ماضيا أ بالنظر إلى وقت النزول ولما كان السلامة مقيدة بالأزمئة المعهودة ظ 
ا ورا رو ا فإنه 0 وقت 0 0 ظ 


ل لا شكال عن أضضلة باتمرة من لاب قر ردول ا ظ 


قوله تعالى : ادر فيلكتب مَنم إذ بدت ين هلها مكنا سرف © 

قوله :. (لإواذكر في الكتاب» [مريم : 7 في القرآن #مريم» [مريم: ا 
قصتها) واذكر في الكتاب معطوف غلى اذكر المقدرة أو ابتداء كلام مسوق لبيان قصة' مريم ء 
قفار ١‏ مص ليد لجار تراك تي التراد اراي زووليه اباد صل اقول 
ل و ويد ْ 0م 

قوله . ١‏ عرقت )اقل ان سيره :ةلودك وفمل على لبه ىفن :نا ةارما 
جلس قريباً منك حتى لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه والحاصل إن انتيذت افتغال من النبذ 
ومعناه فى الأصل الرمي ثم: أريد به الاعتزال لوا ا أهله.لكن المراد 
الاعتزال إلى قريب من أهله ولذلك احتاجت إلى ضرب الستر بينها وبينهم . 


ع 


سورة مريم/ الآية: ١5‏ ه + ” 


قوله: (بدل من مريم بدل اشتمال) وفيه تفخيم للوقت لقصتها العجيية الواقعة فيه 
وإنما جعل بدلاً لأنه لا يصح أن يكون ظرفاً لا ذكر إذ الذكر ليس في هذا الوِتِ وإنما 
يصح البدل من الجثة مع عدم صحة الخبر والوصف والحال لأنه لا اتحاد للبدل مع 'الينيدل 
منه في بدل الاشتمال فيصح كون الزمان بدلا من الجثة بخلاف الخبر وأحنويه فإنها يجب 
اتحادها مع المخبر عنه وذي الحال والموصوف فلا يكون الزمان خبراً عن الجثة ولا حالاً 
ولا صقة . 

قوله: (لأن الأحيان مشتملة على ما فيها أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها 
وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد) لأن الأحيان أي الأوقات مشتملة الخ لا كلام في 
ذلك الاشتمال وأما الكلام في كون هذا الاشتمال كافياً في بدل الاشتمال بدون تشوق 
النفس إليه عند ذكر المبدل منه وكون هذا كذلك غير جلي أو بدل الكل لأن المراد قصتها 
كما بينه أولأ فح لا مجال لبدل الاشتمال وتغاير الاعتبار ليس بظاهر على ما قرره ويمكن 
التمحل فيه بأن المراد بالظرف نفسه في الاشتمال وبالأمر الواقع فيه لا نفسه في بدل الكل 
لكن كون المراد بالظرف الأمر الواقع فيه بعيد وإن صح مجازا بذكر المحل وإرادة الحال. 

قوله: (أو ظرف لمضاف مقدر) وهو القصة على ما قدره المص أو الخبر أو النبأ. 

قوله : (وقيل إذ بمعنى إن المصدرية كقولك أكرمئك إذ لم تكرمني فيكون بدلاً لا محالة) 
نقله أبو البقاء وتقديره واذكر في الكتاب انعباذها على أن انتباذها بدل من مريم بدل اشتمال 
كقولك أكرمتك إذ تكرمني أي إكرامك إياي بتقدير*'؟ لإكرامك إياي فحمله على التعليلية في 
هذا المثال أولى من الحمل على أن المصدرية لاحتياجها إلى تقدير اللام التعليلية . 


ثوله: (شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها) إن كانت ساكئة في دارها والأول إن 
كانت ساكنة في بيت المقدس . 
:دب 5522222222 

قوله: أو بدل الكل لأن المراد يمريم قصتها وبالغفلرف الأمر الواقع فيه وهما واحد يعني أن 
المطلوب باذكر في المبدل منه ذكر قصة مريم وفي البدل الذي هو الظرف ذكر الأمر الواقع فيه 
وهر القصة لا ذكر نفس الوقت والتعبير عن إذ بالظرف باعتبار أن أسماء الزمان موضوعة للظرفية 
وإلا فهر هنا ليس ظرفاً لا ذكر بل هو مفعول به له لأن المبدل منه مفعول به له فيكون هو كذلك 
لأن البدل مقصود بالنسية فلا بد أن يتعلق العامل بالبدل وينسب إليه على نحو تعلقه بالمبدل منه . 

نول شكوة بدلا لا محالة أي إذا كان إذ بمحنى أن المصدرية يكون إذا انتبذت بدلاً من 
صريم بدل الاشتمال لا محالة أي لا تحول ولا انتقال من كونه بدلا منها قيكون المعنى واذكر في 
الكتاب مريم انتباذها مكاناً شرقياً كما فى أعجيني زيد رميه في كون البدل فعل المبدل منه . 

قرله: نحو أكرمتك إذ لم تكرمني معناء أكرمتك وقت عدم إكرامك إباي لأن الزمان يحذف 
كثيراً من أوائل المصادر نحو أتيك خفوق النجم أي وقت خفوقة . 


)١(‏ إذ لا معنى بدون هذا التقدير وإن حذف الجار في إن قياسي. 


الا 


ظ كور مزيم/ الآية :ا ! 
قوله : : (ولذلك اتخذ اللتصارى المشرق قبلة) وهذا بعيد لآن تعين الي إنما هو 
بالوحي وفئ بذائع المرائد لابن القيم قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيفاً من الله تعالى : 
ش بل بمشورة واجتهاد منهم وفيه نظر قد مر تففنصيله في سورة البقرة ال اير 
ظ خم جاع بيعص 4 [البثرة» 6 الآية. 0 
ظ قوله : (ومكاناً ظرف أن مقمول لذن انتبذت هتضمن معنى أتت) مكاناً 8 اتبدت أ 
أي .انتباذها وقع في مكان شرقي والفائدة في ذكر المكان باعتبار وضفه . ظ 


قوله تعالى : عمدت من دنهم ج) َلآ اونا َّلَج 0 كأ 500 
قوله : واو ومو وي و0 
ظ الاتخاذ بمعنى.صنعت فيتعدى إلى مفعول واحد دون في من.دونهم بمعنى عند. 1 
:| أقوله: (فأرسلنا) ليان اماي ! 00 
قوله: (فتمثل لها) التمثل مشت من المثال وأصله أن يتكلف أن يكون تالا لذيء 

والمواة تهنا تعور طن : البشر وبشراً تمييز وكونه حالاً مقدرة أو مفعولاً له بتضمينه مغنى ‏ 
. اتخذ تكلف واختلفوا في كيفية التمئل هل ما راد من أجزائه يفنى أو يذهب ثم يعوه("' أو 
ينصاغر”" أو يفيه الله تعالى عن النظر والظاهر أنها. .احتمالات عقلية والأولئ التوقف؛. في ' 
دايا ابل جاه الزيائي لسرا رادا لاا أي مون ريه ب مره الب 1ل 
يتكلموا فيه مع أنه أهم من التكلم في الأجزاء وهو أن الأجزاء التي لا تتجزى التي يتركب . 
الجسم منها عند المتكلمين متمائلة الماهية في جميع الأجسام فما يقبل الصورة الملكيّة من 

الأجزاء يقبل الصورة البشرية قيذهب الصورة الملكية ويكون في بدلها صورة البشرية ثم . 
بالعكس وقد تكلم قدس سره. في أوائل شر شرح "7 العاات ف سه للكن انريت لتر 
بالعلوم العاهية في جعل الجبل ذهبا وفيه احتمال آحثر لا تتعرضه تأدباً . 00 
وله : : (قبل قعدت في مششرقة للاغنسال من الجيض محجبة بشيء يسترها وكانت تتحول 


قوله : لآن انتبذت مضمنة مفنى أنتٍ مكانا شرقيا متيقة إليه. 


ْ ول ةمه خم العم ودع الراء موف لقعو في الس 


001 077 بالإزالة دون الفساء ,' ْ ْ 
إفة ا ل 0 

ْ بعده وقد عرفت مذهب إمام الحرمين وقول ابن عبد السلام بإزالة الأجزاء أو بإفنائها ثم الإعادة وهذا أقرب. 1 
ظ (؟) .حيث قال بعد بيان أحوال كوت الجواهر الفردة متماثلة في. الماهية على نحو ما ذكرناء هنا وإذا قبل إنها . 
0 متخالفة الماهية فما يتركب منه الجر لا يجوز أن يتركب منه الذهب قلتا نعلم بالعادة أن الشاغل. للمكان : 
المخصوص مثلاً حجر مع جراز:أن يكرن المختار قد أعدمه وأوجد بدله دعا انتهى . و مقتضئن ذلك أته ' 
تعالى قد أعدمه وأوجد بدله لبشر لكن المذهب الأول هو المناسي ليخن الأدت وائله 0 للصؤاب ْ 

وإليه المرجع والمآب . ٍ | | ْ 


با 


سورة مريم/ الآية: ١/8‏ 
من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت ثيينا هي في مغتشلها أتاها جبريل 
متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس بكلامه ولعله لتهيج شهوتها به) أمبار إلى أن 
المراد بالروح جبريل عليه السلام وإنما سمي روحاً لأنه سبب للحياة المعنوية فسمي#دوحا 
استعارة والإضافة للتشريف يعد التشريف قوله بصورة شاب إشارة إلى ما ذكرناه من أن صوؤرة 
الملكية انتقلت إلى صورة البشرية ولا بد من بيان كيفيتها وقد ذهلوا عنها بالمرة قوله فعدت في 
مشرقة في القاموس المشرقة مثلثلة الراء موضع القعود في الشمس في الشتاء والترجي في لعله 
لتهيج شهوتها لعدم القطع فيه لأنه عليه السلام كلما تمثل تمثل بصورة بشر جميل كما كان يأتي 
النبيى عليه السلام في صورة دحية الكلبيى وهو صحابي جليل ذو جمال مفرط . 

ثوله: (فتنحدر نطفتها إلى رحمها) ولا ينافي ذلك كونه خارق العادة لأن الولد لا يتكون 
عادة من نطفة واحدة كون مثله كمثل آدم في الخلق بلا أب لا الخلق بلا أب وأم كما صرح به 
المص في قوله تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم# آل عمران: 55] الآية. 

قوله تعالى : َلك إف آمو يكن يك إن كت ييا © 

قوله: (بالرحمن منك من غاية عفافها) اسم الرحمن أوقع هنا من بين الأسامي لأنها 
استر حمث ليراحم ضعفها وعدم الغقدرة على دقعه . 

قوله : (تنقي لله وتحتفل بالاستعاذة) تحتفل بمعنى تبالي كما بينه . 

قوله: (وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني عائذة ملك أو فتستعيذ 
بتعويذي فلا نتعرض لي) أو فتستعيذ الأولى حذف الفاء لأن المضارع إذا وقع جزاء لا 
يقترن بالفاء فيقدر المبتدأ فيكون فتستعيذ مرفوعاً والجملة الاسمية تكون جوابا بالقاء . 

قوله : (ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعا فإني أعوذ منك إذا لم تكن 
كذلك) ويجوز أن يكون للمبالغة بالإعاذة عن أبعد الأشخاص من الاستعاذة فإن المتقي لا 
يستعاذ منه لعدم الظطن بسوء القصد فإذا استعذت منه كان استعاذتها من غيره بطريق الأولى 
هذا على أن أن وصلية بلا واو كما هو الظاهر من كلامه وفي مجيئها بدون الواو اختلاف 
فح تكون جملة الشرط حالاً كذا قالوا لكن قوله أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك 
الخ ينافي كونه حالاً والظاهر أنه للمبالغة إذ لا مفهوم للمخالفة بالاتفاق في مثله فح القيد 
بالتقوى للمبالغة سواء كانت أن وصلية أو لا فلا يظهر وجه قوله ويجوز أن يكون للمبالغة 
ثم قيل والمقصود بها الالتجاء إلى الله تعالى من شره لا حثه على الانزجار لأنه لا يناسب 


قوله؛ ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن 
كذلك فيكون كلمة إن مستعملة للتسوية مثل أكرمك وإن هنتني ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
انعم العبد أصهيب لو لم يخف الله لم يعصه؟. 

قوله : تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة الاحتفال المبالاة أي إن كنت تتقي الله وتبالي بالاستعاذة . 


وين 


تورة مريم/ الآية 4خ] 


التقوى فكما أنه لا يناسب 56 لا يناسبف 0 فالظاهر الالتجاء إلى قر 
والحث على الانزجار سواء كانت الجملة حالاً أو لا ظ 


قوله تعالى : فَالَ نمآ نر رَسُولُ رَيَكِ لأهبَ لَك مُلمًا رسكي 09 


قوله: (الذي استعذت ِه) بكنسر التاء والقصر لإفادة أن لآ يجوقع مني قير حت 
استعذت بالرحمن وإتما ذكر الرزب90© أن إرسال الرسول لهيته الولد من آثار التربيّة. أ 
قوله: (لأن أكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع) إشارة إلى أن إسناد الهبة إلى نفسه 
مجاز باعتبار السببية الدرع القميصس واحترز به عما فيل إن النفخ في الفرج'لكن فال في 
تفسير قوله تعالى : : «إفنفخنا فيه» [التحريم : أي في فرجها. ظ 
قوله: (ويجوز أن يكون حكاية لقوله سبحانه ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثز عن تأفع) 
زيجو الخ أي بتقدير القول لقباء القريلة والمعنى قال تعالئ أرسلت هذا الملك لأهب لك. 
فيكون الهبة على -حقيقته حقيقته لا مجاز في الإستاد وقيل يعني أن الهبة إما مجاز عن التفخ الذئ هو 
شيبها أر حقيقة بتقدير القول ولا يلاثم تقرير المصتف قال ويؤيد ولم يقل يدل لما مرا غير 
مرة أن توافق القراءتين ليس بلازم إتما اللازم عدم المخالفة ولا مخالفة بين المعنيين. ظ 
قوله : : (ويعقوب بالياء غطف على أبي عمرو لا على نافع إذ لا اختلاف غن يغقوب ظ 
فلو قال ويؤيده قراءة أبي عمرو: ويعقوب والأكثر عن نافع لكان أحسن سبكا . ْ ْ : 
قوله : اطاهرا من الذتوب) بشره بالغلام وأنه يبلغ أوان الطهر من الذنوب فإ المنبي. 
لا يوصف به إلا باعتبار ما يؤول إليه فزكيا مجاز أوني والداعي إلى المجاز 5 0 
إلى سن يوصب الشخص فيه بالزكاء وإنما غير هنا بالهبة لكوته من غير أب وفضل مخض ظ 
من الله تعالى زووجه التعبير بالتبشير في سورة آل عمران واضح . 


كوله: اذ اكرديها في هيه اننع اق العو قار لى أن إستاد الؤهب إلى جبريل سنا 
مجازي من باب الإسناد إلى الْسيتٍ . ظ 
<< قوله: مر نكر نيك يا نوه سيحان قاد اقلم انال تان ارالك زرك يل 
#لأهب لِك غلاماً زكياً» [مريم : ]١4:‏ والمعنى إني رسول ريك أرسلني لتبليغ قوله : لد 
غلاماً زكيا» [مريم: 9 وهو بعيْد فعلى هذا يكون الإستاد حقيقة . ظ 
ظ قوله: ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع و يعقوب بالياء وجه العأييد أ مس 
ظ قراءة الياء هو الله تعالى فتدل هذه القراءة على أن قائل : ولا ا ل لوا 
الله تعالى حكاه جبريل لمريم. ' < 

قوله: طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير يبان لمحتملي معنى الزكاة بحسب اللغة فإنها. 
تجيء على هذين المعنيين لغة كما ذكر. . ئ 


سورة مريم/ الآية : لالض ليوو لت د فة»؟ 

قوله: (أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سسن على الخير والصلاح) أي 
الزكاء في الأصل النماء والزيادة واستعماله في الطهارة لكونه نماء معنوياً وهوالإسبتازه 
للأول كعكسه فهما متلازمان. 

قوله تعالى : فَالَن أَنَّ بكرب لى ملم ولَمَيَمَسَسَنى يشر وَل أله بها (و©) 

قوله: (إنالت أنى يكون لي غلام» [مريم: )]17١‏ استئتاف بياني لما استأنست 
وزال ما خطر ببالها لفهمها بأنه رسول بالقرينة القوية أو الهام من الله تعالى: #قالت 
أنى يكون لي* [مريم : ]٠‏ الآية تعجباً أو استبعاداً عاديا أو استفهام على أن يكون 
ردج أو غيره . 
كون الاستفهام للتعجب أو الاستبعاد العادي والواو للربط لكونها حالا . 

قوله : (فإن هذه الكنايات) تعليل لتقييده بالحلال وإنما جمع الكتايات مع أنها واحدة 
هنا تنبيهاً على أن لها نظائر كلامستم النساء وبئى بها ودخل بها لكن المتعارف فإن هذه 


قوله: فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه أي هذه الكنايات التي هي المس والمجامعة 
والوقاع والوطىء وأمثالها إنما تستعمل في الحلال لا في الحرام والمستعمل في الحرام لفظ 
الزنا والبغا وأمثالهما فيقال في الأخبار عن فعل الزاني زنى بها أو افجر بها وخبث بها وليس 
بلي عند الاخبار عنه أن يراعى فيه هذه الكنايات والآداب قال الإمام ولقائل أن يقول قولها: 
#ولم يمسسني بشر# [آل عمران: ا4] يدخل تحته طولم أك بغياً» [مريم؛ ]٠١‏ فلم اعادته 
ويقوى السؤال قولها في آل عمران قالت: #أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» [مريم : 
]٠‏ حيث اكتفت به هناك عن قولها: #ولم أك بغياً» [مريم: ]٠١‏ والجواب من وجهين 
أحدهما أنها جعل المس عبارة عن النكاح الحلال ثانيهما أن إعادتها لتعظيم حال البغاء الذي 
هو الزنا ذكر البغي مع كونه داخلاً في المس لأنه أعظم ما في بابه لأن من كم يعرف من النساء 
بالتروج .فأغلظ أحوالها إذا أتث بولد أن تكون زانية ولما كان الوجه الأول من وجهي اللجواب 
أدخل في البلاغة اختارها صاحب الكشاف واقتقى أثره المص رحمهما الله وإنما قلنا الوجه 
الأول أدخل في البلاغة لأن قوله: «#ولم يمسسني بشرة [مريم: ]٠١‏ حال مقررة لجهة 
الإشكال وردث على الكناية عن النكاح الحلال مقرونة بأخرى قصدا للتقسيم الحاصر فيفيد أن 
مظنة حصول الولد عرفاً لا يكون إلا بطريق النكاح أو السفاح وإذا لم يوجد شيء من هذين 
الطريقين كيف يتصور وجوده فإن قبل كيف طابق قولها: «ولم أك بغيا» [مريم: ]٠١‏ قوله: 
«لأهب لك غلاماً زكياً» [مريم: ]١5‏ فإنه نفى كل الريبة بقوله زكياً قلنا كأنها من فرط تعجبها 
وغاية استبعادها نبذت الوصف ظهرياً وأتت بالموصوف وأخذت في تقرير نفيه على أبلغ وجه 
أي ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع كقول امرأة إبراهيم: #أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخاً إن هذا لشىء عجيب# [هود: حيث غفلت من غاية تعجيها عن نفاذ قدرة الله 
نيما لا يساعده الأسباب ولذا نبه الله عليها بقوله: #أتعجبين من أمر الله» [هود: 17# . 


5 


1 ور مزيم/ اب‎ ١ 
الكناية ونظائرها لأن مقتضى فول فإِنْ هذه الكنايات كونها'"' مذكورة هنا كمال ابخفى ؛‎ 


0 0 0 لبه ما الزنى فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك تفضندة 
و برع ا عيي وبح اكوا يوار وو اا 01 
أنه يحتمل أن يكون مختصاً بالحلال واكتفى به عن الزنا لسبق حصول العلم., به لأن هذه 
السورة نزولها متقدم على نزول آل عمران والاكتفاء مثل الاكتفاء في قوله تعالى : «تقيكم ظ 
الحر# [النحل : ١‏ محل التفصيل ما سبق نزولاً فلما كان التفصيل مسبوقاً في هذة 
حبي وسوس وي وي يوس ا وي 0 
الم ا ا روي يي 7 ن يكون عطف الخاضي ‏ 
على العام لكنه خلاف الظاهر. . ئ ل 
قوله : (#ولم أك بغيا» [مريم : ٠٠‏ ]) هذا را لي ا الوا الا 
يا اا 
المبالغة وحذف. الئون من غير :قياس تشبيهاً بحروف العلة. ظ 1ْ 


قوله : أيه وهر هوا من بكي وت اماك ال ابو بط ا ناب الا عي 
فعيل لأنه لو كانت فعولاً لقيل بغو كما قيل فلان نهو لو لو ل 7 
لمخالفته.القاعدة الصرفية والثباذ لا يقاس عليه . 1 7 
قوله: (قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين ا: اتباعاً ولذلك لم يلنحقه العاء) لأن 1 
فعولاً بمعنى فاعل يسئوي فيه 'المذكر والمؤنث كصبور يقال امرأة مون اكرول امبو ١‏ 
توله : (أو فعيل بمعنى فاعل ولم بلحقه التاء لأنه للمبالغة) التي فيه حمل علئ فعول [ 


0 ولذلك لم يلحت اناه أي ولكرن بغ في الاصل فغولً بمنى قاعل لم يعاق موصو ْ 
١ 5‏ لقن مع نا بز شه لق وان ووباتع ازا ا عاك وب الف جار 
عدم لحوق التاء إن ذلك إنما يكون في الصفة الثابتة وأما في الحادثة فلا بد لها من غلامة التأنيث . 
يقال حائضة وطالقة الآن أو غداً معنى 'المبالغة في صورة الإثبات طاهر وما وقع ههنا صورة النفي 
افلا بد فيه أن يجْعل المبالغة فيداً للنفي لا نفياً للقيد وإلا أفاد قولها: «ولم أك بنياً» [مريم :. ١؟]‏ 
سألت غابة البغي لا أصل: البغي لالسخاب معنى النفي في الكلام إلى القيذ فلا بنافي ثبوت الأصل ‏ 
فإذا اعتبر المبالغة قيدأ للنفي أفادٍ أن البغي منتف عني غاية الانتفاء وهذا المعنى هو المراد هنا اعلدم 
أن للبصريين في مثل حائض وطامث وطالق مذهبين فمذهب الخليل أله على معنى التسب أثي علئ 
إضافة الذات إلى لت 1 امار لعي رثات اجن وزاك سردات 2 


00 وما اه إلى أميال الكناية المذكررة ْ ف الم فهو تأويل مع أن الظاهر العا ل الكناية 
المذكورة وأمعالها ٠.‏ . ٍ ْ ظ 0 


كوو فزي 13:35:01 جح +7 ب9؟ت7تبإبإبببإأب 1789 ]1 
كما قيل ملحفة جديد والإشكال عليه بأن نفي الأبلغ لا يستلزم نفي أصل الفع”“ضعيف لأنه 
منقوض بقوله تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد© [فصلت: 45] فما هو جوابكم فهلق جوابنا 
وجه التفصي ما مر آنفأ من أنه للمبالغة في النفي لا نفي المبالغة وقد بينا وجهه في قوله 
تعالى : «ولم يكن جباراً عصياً» [مريم: 14]. ْ 
قوله: (أو للنسب) لا اسم الفاعل ومثله يستوي فيه المذكر والمؤنث . 
قوله : (كطالق) فيه رمز إلى أن ترك التأنيث لاختصاصه في الاستعمال بالمؤنث كحائض . 


عه 
أل بسر سبي 2 1075” اع عي اا حبني لل ماع 


قوله تعالى: دَالَ كُدَلِلقِ قَالَ ريق هو عل هين وَلِتَجصَلهه مايه لمان وَيَحمَة ين 
كات أئرا مَفْضِيًا 3[ 

قوله: («إقال كذلك؟ [مريم: ١؟]‏ الآية) الكلام فيه مثل الكلام في قوله تعالى : 
طقال كذلك قال ربك هو علي هين# [مريم: ١؟]‏ في قصة زكريا. 

توله: (أي ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين به قدرتتا ولنجعله) أشار إلى أن لنجعله علة 
لفعل مقدر مدخول الواو فلا يلزم عطف العلة على المعلول وقد نبه عليه في مثل هذا 
الكلام وبالجملة مثل هذا الكلام وجه بوجهين أحدهما تقدير معلل معطوف على ما قبله 
والآخر أن يكون معطوفاً على علة محذوفة تنبيهاً على كثرة العلل أشار أولا إلى الأول 
وثائياً إلى الآخرة”"2 فلو قيل عطف على علة محذوفة مثل كيت وكيت لكان إشارة إلى كثرة 
العلل وأوفق لكلامه في سائر المواضع . 

قوله: (وقيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات) هذا على قراءة أبي عمرو بالياء 
فإن فيه التفاتا من الغيبة إلى التكلم وأما القراءة على التكلم فلا يعطف عليه لعدم اتحاد 
الفاعل والجامع ولأنه يلزم أن يكون مقول جبريل فح يقدر يهب ويعطف عليه أو يقدر كيت 
وكيت كما نبهاك عليه آنفاً والضمير في لنجعله للغلام فح في جعله آية باعتبار ولادته بلا 
أب وهذه الجملة أي العلة ومعلولها معطوفة على قوله: #هو علي هين* [مزيم: ١؟]‏ 


وعند سيبويه أنه متناول بإنسان حائض وشىء طامث وشيء لابن ومذهب الكوقيين في هذا الباب 
أن كل صفة لا يشارك المذكر والمؤنث قيها لا يدخلها التاء كطامث ويبطل هذا المذهب جري 
الضامر على الناقة والجمل وجري العاشق على المرأة والرجل حيث يقال ناقة ضامر وجمل ضامر 
ويقال امرأة عاشق ورجل عاشق. 

قوله: أي ونفعل ذلك #لنجعله آبة# [مريم: ١؟]‏ أو لنبين به قدرتنا ولنجعله يعني أن الواو 
وفقي «النجعله» [مريم: ]1١‏ إما لعطف المعلول على المعلول عطف الخاص على العام فالمعنى 
نهب الغلام من غير أب ونفعل ذلك لنجعله آية وإما لعطف العلة على العلة فالمعنى لتبين به قدرتنا 
#رلتجعله آبة» [مريم: .]7١‏ 


. هذا ئيس على إطلاقه بل على وجه كما أشرنا إليه في أثناء التقرير فلا تغفل‎ )١( 


5 . سودة مز آي 3 
500 مايه للدلالة على دواء د وإزالة التعجب والاستبعاد وللذلاق على تجدد ظ 
الآ فلا نتفي حبسن العطفل بالتغاير. ْ : 

( قوله : (علامة لهم وبرهاناً على كمال قدرننا) أي المراه لآ برهن لا ال فو ظ 
على كماك اد ييا (لجيوين هليه ْ : 00 ١‏ 
قوله: (ورحمة منا علئ العباد يهتدون بإرشاده) مايا دع اد لذن 
عليه السلام رحمة لكونه هادياً إلى ا ا ا ا 
قدورته تعالى بتكوته بلا أب , 

قوله: (وكان أمرأ منضياً) أي كاذ الخلام مقضياً فيكون متككونا بدون أ ب لا فحالة 
افتكون هذه الجملة تذييلية مقرارة لما قبلها. 


قوله: (تعلق به قضاء لله في الأزل أو قدر وسطر في اللوح) | إشارة 0 تير 
بصيغة الماضي والمراد بالقضناء هنا الإرادة وتعلقها الأزلي. 2 ظ 

قوله: كوا ف راس وق كين اروس و 
يقضي ويفعل بعد القضباء والإرادة لكونه أي الغلام آية على كمال القدرة ورحمة يهدي إلى . 
الحق وهذا مصلحة عظيمة ينبغي أن يفعل تفضلاً لا وجوباً فلا يقال هذا أوفق لمذهب المعتزلة 
لأن مذهبهم بطريق الوجوب ومراد القائل معلوم من مذهبه والمص من أكابر أهل السنة وزمراده - 
ا 0 ظ 


قوله تعالى : 5 تنه بدت يه مَكَانًا قصِيًا 597 


كوله : معو و يي 20 
وقيل ستة أشهر وقبل ثمانية) في 'درعها أي في قميصها وبانحدار نطفتها إلى رنحمها 
ليا 0 الس قار 
١ 37‏ لولم بعش مولود وضع لثسانبة غير) فهو من خواصضبميسى عله السلام إن 


51 


قوله: تحلح هن ناء انا من لازن اراقزر ومسنير في اللو ازاكانا ترا قينا بان تطبر ظ 
ويفعل يعني أن مقضياً مفعول من قضى يقضي وهو:يجيء بمعنى الحكم وبمعنى. الفعل فالتُفسير ' 
الأول مبئى على احتمال أن يكون من قضى بمعنى حكم والتفسير الثاني مبنى على احجمال أن 
يكون من قضئ بمعنى فعل وصّتع ولما اقتضى كونه من فعل أن يكون.مفعولاً في الزمان الْمْاضي - 
وهو لم يفعل بعد احتاج إلى تأويل فقال أو كان أمر حقيقة بأن يقضي ويفعل فقوله ويفعلعطفث 
ل ل ل د ظ 


. إشارة إلى كوت الجملة الأولى أسمية‎ )١( 
٠ إشارة إلى كون الجملة الثانية فعلية فعله مضارمع.‎ )1(' 


سورة مريم/ الآبة: 7؟ 1 


يت ذلك ولم يتعرضى لحال سبعة أشهر وستة أشهر ومثل هذا لا يفيد القطع“لأن الاستقراء 
التام مشكل والاستقراء الناقص غير مفيد فالسكوت عنئه حسن . 

قوله: (وقيل ساعة كما حملته نبذته) الكاف في مثله للقران وتسمى كاف المقاحجأة 
وقد نقلها صاحب المغني وغيره من النحاة ووقعت في كلام العرب والفقهاء نحو قولهم 
صل كما يدخل الوقت وهي كاف التشبيه في الأصل كأنه شبه وقت أحد المحدثين 
المتجاورين بوقت الآخر أو أحدهما بالآخر في وقوعهما في زمن واحد كذا قبل وفيه ما فيه 
لأن صل كما يدخل الوقت ونحوه الوجه المذكور فيه مشكل ولكونه خلاف الظاهر قيل إنه 
معنى غريب وهذا يؤيد ما قلنا من أن التشبيه تحققه فيه مشكل وإلا لما كان معنى غريياً 
وأيضاً وجه الشبه لا بد من كونه أخص أوصافهما والمجاورة ليست منها وكذا الوقوع في 
زمن واحد وإلا لجرى التشبيه بين كل شيء أو أكثره ولا يخفى فساده. 

قوله: (وسنها ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين) وكل ذلك 
ليس بمقطوع . 

قوله: (فاعتزلت به وهو في بطنها) أي الباء للملابسة دون التعدية . 

قوله: (كقوله : 


تدورس يكنا الجماجم والتريبا 


والجار والمجرور في موضع الحال) كقوله أي المتنئبي تدوس الخ قبله : 
كأن خيولناكانت قديماً تسقي في قحوفهمالحليبا 
فمرت غير نافرةعليهم تدوس بناالجماجم والتريبا 
والتريب عظم الصدر يقول كأن خيولنا كانت قديماً تسقى في قحوف الأعداء اللبن ووكانت 
اا سس ب ب سس 
قوله : كما حملته نبذته بيان لمعنى الفاء في #فانتبذت# [مريم: ؟1] ولفظة كما في كما 
حملته فيها معنى المفاجأة قال صاحب الكتاب الكاف قد يأتي للمقاربة في الوقوع كقولك كما 
حضر زيد غاب عمرو. 
قوله : تدوس ثيا الجماجم والترييا أي تدوس نبا الجماجم والثريبا أي تدوس بنا الجماجم 
والترايب وهي ملابسة بنا أو مقارئة لنا أوله : 
فمرت غير نافرةعليهم 
وقيل عدا الست : 
كأن خيولناكانت قديما) تسقي في قسحوفهمالحليبا 
اللبن كرام خيولهم يقول خيلنا كانت تسقى اللبن في إقحاف رؤوس الأعداء لا لفها بها ولهذا كانت 
ثمر عليهم وعلى صدورهم ونحن عليها ولم تنفر عنهم. 


اا تت 0 55 : 
عادتهم سقيه لكرام خيلهم يعني أنها لاعتيادها لم تنفر من القتلى ودانلترؤؤهم! ” 
وصدورهم ونحن على ظهورما ومحل الاشهاد - بنا فإن البام ‏ فيه للملابسة دون التغدية 
قوله في موضع الحال أي مصاخبة به. ْ ء. أ 


قوله : (نعيداً من أهلها 30 الحبل وقيل أاقصى الدار) وراع الجبل ا ا 0 
سبق من انولة: : إفاتخذات من:دونهم حجاباً4 [مريم: ]١١‏ إذ المتبادر كونه ستراً تستتز به 
من اهلها فالمناسب الاحتمال ابثاني واشو كوئه أقصى الدار, . ار 


ان لايك حم سي 


قول نعلي اما م ِل لع لحل ات تيت لَك ميث تنه [ 


نْضِهًا © 


قوله : لجا الما رعو في الأصل مول من جد ل عم يفالتل ش 
أي بألجأ في الاستعمال قال. الزمخشري أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بالنقل ' 
إلى معنى الالجاء ورضي به المص.لكن قيل هذا مخالف لماافي كتب اللغة قال فى ظ 
المع أجائتة أن جنك د قل لجنا لق جلا بعس الا زا رت ل ا ا 
ترى يدل على أن أجاه يستعمل بمعنى تعديته معثى جاء انتهى وليس في ككلامه ,دعو ١‏ ' 
العموم إذ يجوز أن يكون مراده أن استعماله قد تغير في بعض المحال كما فيما نحن فيْ0©- 
والتغير ليس بكلي فإن الإلجاء إلى شيء جعله جائياً إليه حقيقة كما فيما نحن فيه أو حكماً ‏ 
مثل الإلجاء إلى أمر معتوي كار اليه حال الإكراه ما اختاره اللبيحاد فليسن بوارد 0 
عليه إشكال أصلا . ظ 10 9 
قوله : (كآنى في اعطى) إنإن آنى أفعال من أتى ي تقول في الأصل من أتى لكت + 
خص بالاعطاء في الاستعمال والكلام: فيه مثل الكلام في أجاء والسر فيه أن الباء فى خض : 
به داخل ذ في المقصور أي امتاز يا ل و لا ظ 
دون جاء به وفي معنى الأعطاء دون أتى به ولا ينأفيه استعمالهما فى تعدية جاء وأ نى وقيل ْ 
ظ اذ الشيخين لم يريد بنقله نقله إلى مغنى يغايرء بالكلية بل إنما هما خصا بأحد فرفؤهما . 
فإنك ذا الجأته إلى شيء جعلته جائياً إليه حقيقة أو حكماً. ْ 00 


قوله: (وقرأ المخاض بالكسر وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الود في بعلنها ئ 
للخروج) مخضت بفتح الخاء وكسرها من الباب الثالث والرابع واضل المخضن تحريك ا 
كوله: : وهو في الأصل منقول من جاء أي أجاء منقول من جاء والقياس أن يستعبل في تمدية . 
معنى جاء لكن خص في الاستعمال بمعنى الإلجا كما أن آتى منقول من أتى وقياسه أيضاً أن . 
ظ ا ل ل ل لل 


)١(‏ إذاقوله خص به في الاستعمال الباء حاقل لضو و أ انشاز أسناء العم بالممزة من جاء ب ؤ 
1 المتعدى بالباء فلا ينافي استعمال ا د : 5 د 


سورة مريم/ الآية: 7 7#ب7بجبج ال تت 377 اكت قن 
سقاء اللبن وهزه ليجتمع سمئه وزيده واستعمل لتحرك الولد”'؟ في بطن أمه 'للمفروج ا 
ثم صار حقيقة عرفية . 

قوله: (لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت نخختلة 
بابسة لا رأس لها ولا خضرة فيها وكان الوقت شتاء) وتعتمد عليه أي تتكىء والغرض 
أمرين وهو أي الجذع ما بين العرق أي أصلها والغصن رأسها ولا يمكن الاستتار والاتكاء 
إلا بالجذع الذي هو قريب من الأرض وأما العرق فيمكن الاتكاء دون الاستتار قوله ولا 
حضرة عطف لقوله لا رأس لها فيفيد المجموع كونها يابسة وكولها يابسة مع أن النظم 
الكريم مطلق بطريق الرواية دون الدراية ومثل هذا لا يرام القطع فيه . 

توله: (والتعريف إما للجنس) أي تعريف النخلة إما للجنس أي للجنس من حيث 
تحققه فى ضمن فرد غير معين فحاصله أنه للعهد الذهني إذ الجنس من حيث هو هو ومن 
حيث تحققه فى ضمن جميع الأفراد ليس بمراد. 

قوله: (أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها وكانت كالمتعالم عند الناس) ولا يكفي هذا 
في العهدية لأن شرط العهد أن يكون معروفاً عند المخاطب بأي وجه كان ولذا قال الفاضل 
المحشي أنه يجوز أن يكون أراها الله تعالى لرسوله عليه السلام ليلة المعراج أو سمع 
خبرها كما يشعر به قوله وكانت كالمتعالم عند الئاس ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والمرضى عند المصنف الجنس ولذا قدم وذكر العهدية بطريق الاحتمال فلا يحسن المناقشة 
في مثله وفي البحر قيل ونخلة مريم دائمة إلى اليوم والمتعالم بفتح اللام تفاعل من العلم 
وللتشارك بين الناس اختير صيغة التفاعل وأقحم الكاف لأن التعالم بالفعل غير واقع أو 
الكاف للكناية7؟" . 

قوله: (ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياتها ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب 
الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها) صيغة الترجي لعدم الجزم فيه تجواز أن يكون لأمر 
آخر كالفراسة وانتفاء غيرها مما يصلح أن يستتر وتعتمد قوله ليريها من آياتها من خوارق 
العادات وهو أثمارها مع يبسها في وقت الشناء وغير ذلك مما نطق به النص الكريم قوله 
وبطعمها الظاهر عطف على يسكن من التفعيل والروعة الخوف من لوم القوم أو من إيذاء 


قوله: ويطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء الخرس والخرسة بضم الخاء وسكون الراء 
طعام الولادة وطعام النفساء يقال حرست على المرأة تخريساً إذا أطعمت للولادة وقد خرست هي 
كذا في الصحاح وفي الأساس أطعموا النفساء خرستها أو هي طعامها خاصة وقد خرست فتخرست 
وعن بعضهم الخرس بالهسم بغير التاء طعام الولادة والوليمة وبالتاء طعام التفساء عخاصة , 


() التحرك لازم التحريك توضيحه أن المخفن التحريك المخصوص كما علمت فاستعير للتحرك 
المخصوص اللازم للتحريك وبحتمل أن يكون مجازاً مرسلاً تأمل . 
(؟) كقوله مثلك لا يبخل أي لا تبخل . 


51 


وو مريم/ لآب 50 
الغين قزل ا المعجمة عيبا بدن مويله بل النفيا اكالوليمة 
للعرس الموافقة لها غير مضرة للنفساء . “كل :2 
قوله : (قالت يا ليتني) أي يا قوم. 0 
قوله: (استحياء من الناسنْ ومخافة لومهم) إشارة إلى أن تمنيها الموت من جمة الدين 
وهو جائز وليس تمنيها الموت بمن شدة وجع الولادة. 0 ظ ظ 
قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر مث من مات 00 2 
الميم من الباب الأول ومت بكسر الميم من باب علم قراءة غير المذكورين. 00 
قوله : (ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ونظبره الذبح لما يذبح وقرأ حمزة وجفص - [ 
. بالفتح وهو لغة فيها) قوله من شأنه أن ينسى لأنها لم تكن منسية بالفعل فالمتمني شأن ‏ 
النسيان والتعبير بما لكون هذا بعد كونها جماداً بسبب الموت فالعطف عطف المعلول على 
العلة ونظيره الذبح بكسر الذال وسكون الباء بمعنى المذبوح قال تعالى: «ونذيناه بلبح. 
عظيم# [الصافات : ]٠‏ ولذا' قال لما يذ بح أي لما يذبح بالفعل أو من شأنه أن'يذيح ؛ ظ 
قوله: (أو مصدر سمي به وقرىء به وبالهمزة وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه ‏ 
أهله لقلته) أو مصدر سمي به مبالغة ولا يؤول بالمشتق لانتفاء المبالغة وقرىء به :أي بالفتح . 
وبالهمزة ة فعلى هذا لا يكون من النسيان قوله وهو الحليب الخ إشارة إليه قولة ينسؤه أي . 
بلع ديو و وسو ا وي ل و ا 0 
ويحتمل التشبيه البليغ أي وكنت كنسأ في عدم الاعتبار والذكر. ظ 
<< قوله: : (منسي الذكر بحيث لا بخطر يالهم) فق بالف فلا يكون تأكيدا لها قبل بل ئ 
| يكون تأسيساً فإن المعنى الأول ما من شأنه أن ينسى ولا يلزم منه كونه أن ينسى ٠‏ ظ 
قوله : (وقرىء بكسر الميم للاتباع) أي لاتباع الميم السين. 
قوله تعالن : هاي تيه اشرق كذ جنل ريدتو ترا ١69‏ 
قوله : : (عيسي) قد تقدم ذكره معنى ظ ظ ظ 
كوله: (ؤقل عبويل كان يفل الرلة) شاف لأن ذلك الموسع مرعي ارت لفن ١‏ 
وانوي ابابل روات لجار اليا ييا م واقراة اق 1 
وعيسى عليهما:السلام وجه الصحة مع ضعفه هو أن الموضع يجوز أن يقدس عن اللوث '. 
كرامة لها قوله والنظرٍ إلى العوزة يجوز أن يكون مباشرته لو خراج الولوافن غير انار إلى + 
عورة مثل وقت تمثله بشرأ سيا فإن ن خارق العادة.لا يقاس على غيرها وبهذا تبين تبين عدم | . 
ضعف هذا القول. ْ 


قوله: ونظيره الذبح لما يذبخ أي نظير النسني بكسر النون الذبح بكسر الذال في أنه اسم :غير ١‏ 
مكدو ظ ظ 0 0 4 : 


؟ 

قوله: (وقيل تحتها أسفل من مكانها وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحقص وروح من 
تحتها بالكسر والجر) أي بكسر الميم على أنها حرف جر وعلى القراءة الأولى 'تمتح الميم 
على أن من موصولة فاعل تاديها . 

قوله: (على أن في نادى ضمير أحدهما وقيل الضمير في تحتها للنخلة) ضمين 
أخدهيا لأنيهة مدكوران مفف "* ولفظا: 

قوله : (أي لا تحزني) على أن أن تفسيرية وهو الظاهر الخالي عن التكلف . 

قوله: (أو بأن لا تحزني) على أن أن مصدرية بحذف الجار. 


سورة مريم/ الآية: عن 


قوله: (جدولاً مكنذا روي مرفوعا وفيل سيدا من السرو وهو عيسى) ودلا وقن 
النهر الصغير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ذلك نهراً قد انقطع ماؤها فأجراه 
الله تعالى لمريم والنهر يسمى سريا ١‏ لأن الماء يسرى فيه وقيل هيدا وهو عيسى عليه السلام 
فكون المنادي جبريل اظهر حينئذٍ قوله من السرو أي سريا لامه واو على هذا أصله سرويا 
فاعل فصار سريا فالتنوين حينئدٍ للتعظيم والمراد بالتحت المكان الذي وقع فيه عيسى عليه 
السلام حين الولادة فعلى هذا يتعين كون الضمير لمريم فيكرن التحت ظرفاً وعلى الأول 
التبحت اسم ظرف لا ظرف . 


قوله تعالى : وَمُرّ إِلكِ جذع التَخلهِ مُتَقطا َك يُطْبَاجِيئا 09 
قوله: (وأميليه إلبك والباء مزيدة للتأكيد أو افعلي الهز والإمالة به) أشار به إلى أن 


الهز متضمن لمعنى الإمالة ولذا عدي بالباء لأن الهز تحريك بعنف وشدة فيتضمن معنى 
الميل والإمالة والباء مزيدة للتأكيد مثل الباء في #كفى بالله» [الرعد: 7147“ قوله وأميليه 
إشارة إلى زيادة الباء لأنه متعد بنفسه قوله أو افعلي الهز فحيتئذٍ نزل هزي منزله اللازم فلا 
يكون الباء زائدة لكنه بعيد . 


قوله: ل ل ل ا ع 0 
لوقوعها بعد معنى القول وهر النداء وكلمة أي في قوله رحمه الله أي لا تحزني بيان لمعنى أن 
المفسرة المنقلبة لا ما مدغماً في لام لا الناهية والثاني إشارة إلى احتمال كونها مصدرية مقدرة 
بائباء الجارة . 

قوله : : وأميليه إليك إشارة إلى احتمال كون بجذع التخلة مفعولاً به للهز والباء زائدة حيث 
فسر بالفعل المتعدي وقوله أو افعلي الهز إشارة إلى جعل الهر نازلا منزلة اللازم والباء -حيتئدٍ 
للسببية وقوله أو هزي الثمرة بهزه أي بهز الجذع هر إشارة إلى احتمال أن يكون مفعوله محذوفا 
تقديره هزي الثمرة باستعانة هز الجذع أو بسبب هذا الجزع . 


. الأول ناظر إلى عيسى والثائي ناظر إلى جبريل‎ )١( 
. وفي قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»‎ )1( 


ندنة سود مزقم/ الآ 5 


ظ قوله : (أى هزي الشمرة ة بهره) على أن يكون الباء للاستعانة ومفعول ثري موف 
وهو التمرة لأنها المقصودة من الهز بجذع النخلة ومع ذلك أخره لاحتياجه إل التقدير 
ولا يلتفت إلى ما قل عن المبره أن مفعوله رطباً على أنه تنازع هو وتساقظ فيفلانه 
ضعيف لتخلل جواب الأمر بينه وبين معموله وما قاله صاحب'الكشف من أن الهز يف 
على الثمر تبعا فجعله أصلاً وجعل الأصل تبعا حيث أدخل: عليه ياء الامبتعانة غير 
ملائم فجوابه قد أشرنا إلبه آنقأ من أنه من قبيل الوسائل وإن كان وجودء مقدماً عل هز 
الثمر وفي التوضيح الباء للإلصاق والاستعانة نيدخل على الوسائلٍ ومن .هذا 0 
رجحان هذا الوجه. 2 ) ء 
قوله : اسفن يننا ومآله التحريك 5000 5 ظ 
اختير هنا لأن الجذع يحتاج في حركته إلى تحريك شديد فقوله وأميليه يه أي أميليه بشدة:. 2 
قوله: (تنساقط نأدغست التاء الثانية في السين وحذفها حمزة وقرأ يُعقوب بالياء 
ب وي و ادا و يا 
المصنف أيضا يضاً الأولى بإدغام الثاء الثانية والثائية حذفها أي التاء الثانية . 0 
| قوله: (وقرىء يتساقط ويسقط' وتسقط فالتاء للنخلة والياء اللجخدذع) أي: القراءة لعا 
التي تدل على التأنيث باعثيار النخلة والقراءة بالياء الذي يدل على التذكير باعتبار الجذع 
والاسقاط وإن كان من جلع لكن:يصح إسناده إلى النخلة لكون الجذع جزء منها والتردد 
في كون النسبة حقيقية أو مجازية وسوق الككلام حيث قيل: #وهزي إليك بجذع النخلة». 
[مريم: : 18] يقفتضي كون الإشناد في جميع القراآت إلى الجذع والتأنيث باكتسابه من 
المضاف إليه مثل قوله تعالى : :#وإن تك حسنة يضاعفها» [النساء: ٠‏ 4] لخر لمق 
با ل ل ان وار ا 
قولةة تسيو" إن امغر التعن التذكور سنب القراات لازماً مثلاً في: قزاءة قط 
أسند التساقط إلى النخلة والمراد رطبها والتقدير تساقط رطيها فالتمييز محول عن: الفاعل.. 
قوله؛ (أو مفعول)”" إن كان متعدياً مثلا تساقط في قراءة حفص متع د مسند إلى : 
الضمير العائد إلى النخلة ورطباً مفعول به وقس عليه ما عداه. 0 
3 قوله: (روي أنها كانت انخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء فهزتها 


ْ قوله : (رطياً جياه امريم: و ب ا 
0 ْ 


ك2 على قراءة من فتح حرف العقار 2د ظ 
02 ان عدن الجارواد بورد كرناء تفصيل ذلك . 


سورة مريم/ الآية: 15 ب هه ب نه - خةؤ؟0 
نجعل الله تعالى النهار رأساً وخوصاً ورطيا وتسليتها بذلك لما فيه من المعجّزاتٍ الدالة على 
براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب القواحش) لا رأس لها أي لآ“خخضرة لها 
فهزتها كما أمرت قوله خوصاً بضم الخاء المعجمة والصاد المهملة ورق النخل قياصة 
وتسليتها بذلك إشارة إلى ما في الكشاف من السؤال والجواب أما السؤال بأن حزنها ليم 
يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالسري والرطب وجوابه أن تسليتها بهما ليست من 
هذه الحيثية يل من حيث اشتمالها على أمور خارقة للعادة ودالة على براءة ساحتها وقدرة 
الله تعالى الباهرة التي يهون عندها كل شيء حتى لا ينكر المنصف أمرها وولادتها من غير 
فحل ولا مدة وأراد بالمعجزات معناها اللغري”' وهي الأمر المعجز للبشر لكونه خارقاً 
للعادة مطلقاً فتصدق على الكرامة لكن الأولى الكرامات وفيه إشارة أيضاً إلى أن ولدها نافع 
كالتمرة الحلوة ونفعه باق كالنخلة فإن نفعها وطريها باق . 

قوله: (والمنبهة لمن رآها عليه على أن من قدر أن يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء قدر 
أن يحبلها من غير فحل) والمنبهة عطف على الدالة وإسناد التنبيه إلى الأمور الخارقة مجاز 
قوله عليه حال من مفعول رأها والضمير للشأن. 

قوله: (وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام ولذلاك رتب عليه 
الأمرين فقال) : 


ل لم لساب يديه 


قوله تعالى : ذَكل وأَشْرنٍ وَقَرِك عَسنا اتن لسر أعدا فقوي إفْ مَدَرْتُ لمن 
صَوْما فلن كيم ابَوَمَ إنيهًا 3 

(فكلي واشربي) أي ولاشتمال التسلية بما ذكر على ما في المتسلي به من الطعام 
والشراب والمراد بالأمرين الأكل والشرب أو أي المشروب والمأكول كما قيل لكن 
المترتب بالفاء الأكل والشرب ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما تقدم أي ولأنها 
سلاها أزالت حزتها أمرها بالأكل والشرب لأن الحزين يكاد أن يغص بالماء الغرات 
فضلاً عن غيره كأنه فيل لما زال حزنك بما شاهدته من الأمور الغريبة المتعلقة 
بالمأكول والمشروب فاشتغلى بالأكل والشرب هنيئا مريئاً وقدم الأكل لأنه قوام البدن 
أو لأن المعتاد تفديم الأكل على الشرب وتقديم السري فيما قبل لأن الماء سبب حياة 


قوله: فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً الخوص ورقٌ النخلة . 

قوله ' وأنه ليس ببدع من ثأنها عطف على قوله إن من قدر الخ أي المتبهة على أن إحبالها 
من غير فحل ليس يبديع من شأنها وقوله مع ما فيه من الشراب والطعام حال من المستكن في فيه 
قي قوله لما فيه فالمعنى وتسليتها بذلك لما حصل قيه من المعجزات مقرونا مع ما فيه من الشراب 
والطعام فكأنه قيل لا تحزني وطيبي نفسك فإن لك طعاماً وشراباً وحجة دالة على براءة ساحتك . 


)١(‏ وقيل إنه مجاز عرفي ولا يخفى أن الحمل على اللغري أولى. 


ااي م ووو لور ل اد 
كل شيء فالاهتمام به من هذه الحيثية أولى ولأن الماء الجاري يكون سبباً للتيظيف وادخل ظ 
في إزالة الحزن وتقدم حصوله :على وجود الرطب فروعي حالهما : في الموضعين. ١10”‏ 3 . 
قوله: (أي من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيرة إذا أريد بالسري لبي 
عليه السلا كما هو الظاهر أو مطلقاً . ظ ل 
قوله : (وطيبى نفسك وارفضي عنها ما أحزتك) هذا حاصل المحنى ايم ام 
نفسك ما أحزنك من ايهام البهتان ومجافة لومهم فيه رمز إلى أن النهي عن الحزن نهي سبنة لأن 
ادر يزور لالوناضيا انوي عن« جره الهو قو ضيه وها متام فى حوره ولراك ل 
ع بي ا جا لوا بر ار لب 
السرور لما عرفت أن الحزث والسرور من الكيفيات إلنفسانية فالأمر به والنهي عته باعتبار بيه 
قوله: (وقرىء وقري ناسين وهو لغة نجد واشتقاقه من القرار فإن العين إذا ا ا 
يسار يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من الفرقان دمعة السرور باردة ودمعة الحزن 
حارة ولذلك يقال قرة العبن وستجنتها للمحبوب والمكروه) واشتقاقه من القراز أي الشكون 
أو من سكنت أي اطمأنت إليه معرضاً من النظر إلى غيره فإذا ذكر قرة العين أريد :لازمه 
:وهو السرور قوله أو من القر بضم القاف بمعنى البرد فهر أيضاً كناية عن السرور فإنا دمعة 
السرور باردة فذكر قرة العين وأريد السرور كناية أنقينا لا فرق بينهما مآلا وإئما الفرق 
اشتقاقا قدم الأول لأنه متعارف مشهؤر ألا يرى أنه يقال في ضده دوران العين .قال تعالى : 
«إتدور أعينهم كالذي يخشى غليه من الموت4 [الأحراب: ]١4‏ الآية قوله للمتحبوب'ناظى 
إلى الأول والمكروه إلى الثاني لف ونشر مرتب ولذا استدل الفقهاء ببرودة دمع الباكرة علئ 
رضاء النكاح وبجرارتها على ردها التكاح وجه ذلك أن سبب البكاء ارتفاع ابلخرة يتعصر 
ماؤها في الدماغ من الرطوبات حتى تسيل وتلك الأبخرة تكون حرارتها في حالة الحزن 
أشد لعدم انتشارها كما في الظاهر على البشرة وي كاله العرور تتعخر تلاك لاخر يكرد ظ 
حرارتها قليلة فتصير الدموع باردة . ْ ْ ْ 
قوله: (فإن ترى-آدمياأ 0 ترئن على لغة من يقول لبأت بالحج 50-06 ظ 
وحرف اللين) فإن ترى أشار إلى أن ذ ادل أما إن نا على أن أن 'شيرطية:وما زائدة لتاكيد 
الشرط قوله وقرىء ترثن على: لغة من يقول لبأت مكان لبيت أصله لبيت تلبيباً فأبدلت الياء ظ 
'همزة لتأخ ل ل لاني احراهاء رين الممرا 
وحرف اللين لأته يبدل منها. ' 
قوله: اد ولا ري والرييفا ردان #الاتر يبا سب ل أ 
يكون الصوم مجازاً عن الصمت بقريئة قوله: #إفلن أكلم اليوم إنسياة [مريم: 1١1‏ قوله 
اي ل لبي ب سياه 
عروعا 0 يمت ادر زنك راجو يه مل هكلام 


قوله: (بعد أن الم بنذري وإنما أكلم الملائكة وأناجي , ربي وقيل أخبرتهم بنذرها | 


1؟؟9, 
بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلامإئه كاف في 
قطع الطاعن) بعد أن أخبرتكم هذا لدفع ما يتوهم من أتها إذا نذرت عدم الكلام يككورن قوله 
هذا مبطلاً للنذر فالئذر بغير هذا الإخبار وإنما تقال بعد أن أخبرتكم لأن قولها إني تلبات 
إخبار عن نذر وقع قبل هذا ودل عليه النص اقتضاء كما يشعر به فوله: #فقولي إني 
لكون أصل الكلام المذكور خبراً منقولاً منه إلى الإنشاء ولا يخفى بعده قوله وإنما أكلم 
الملائكة من مفهوم قوله انسياً على ما هو مذهيه قوله وأناجي ربي وجه هذا ظاهر مثل قصة 
زكريا عليه السلام حيث اشتغل بالتسبيح معرضاً عن التكلم مع البشر حيث التبشير وأما 
تكلم الملائكة فوجهه غير ظاهر . ظ 

قوله تعالى : توتحا لومم قد عقب كنكا نكا 6) 

قوله: (مع ولدها) إشارة إلى أن الباء للملايسة والتعدية انسب منها لأن باء 
التعدية تشعر الاستصحاب والمعية صرح به المص في قوله تعالى: #ذهب الله 
بنورهم» [البقرة: 17] ادخل مع في ولدها لأنه أصل متبوع في هذا الاتيان . 

قوله: (راجعة إليه بعد ما طهرت من النفاس) الأولى تركه . 

قوله : (حاملة إياه) إشارة إلى أن الجملة حال من ضمير مريم أو عيسى مأولة بالمفرد 
واختير الجملة الاستقبالية لحكاية الحال الماضية والمضي في #أتت» [الذاريات: ؟4] في 
بابه وفائدة هذا القيد مع ظهوره الإشارة إلى أنها اظهرنه لزوال خوفها من اللوم لما رأت 
الأمور العجيبة الدالة على براءتها وتمنيها الموت أولا لعدم اطلاعها على هذه الخوارق . 

قوله: (قالوا يا مريم) هذا القول منهم قبل ظهور الأحوال العجيبة والخوارق البديعة . 

قوله : (بديعاً منكراً) إما كونه بديعاً أي غريياً لعدم كونه مسبوقاً من مثلها لأنها من أشراف 

قوله: (من فري الجلد) أي فرياً مشتق من فري الجلد أي قطعه واستعير لفعل ما لم 
يسبق له لأن فيه قطع العادة وإنما اختار المصنف الثلائي حيث قال من فري الجلد لأن 
نعيلاً إنما يصاغ من الثلائي قياساً وأما من الأفعال فغير قياس”'' فلا وجه لما قيل من أن 


سورة مريم/ الآية : 7 


قوله: وأمرها يذلك أي أمر الله مريم بأن تقول: #إنى نذرت للرحمن صوماً» [مريم: 7؟] 
لكراهة المجاهدة مع قومها الظانين في حقها بالسوء والاكتفاء في جوابهم يكلام عيسى رضيعاً في 
بدء ولادته بقوله: #إني عبد الله آتائي الكتاب#4 [مريم : ]٠‏ الآبة فإن تكلم صبي لم يعهد تكلم 
مثله بمثل هذا الكلام أول ولادته يقطع لسان الطاعن . 


)١(‏ حتى أنكره الزمخشري في قوله تعائى: #ولهم عذاب أليم» وإن أثبته في قوله تعالى: #بديع 
السموات# الآية. 


ه: ' سورة مريم/ الآبتان : 35 00 
الأولى ل ل ال من أقرى معناه قطعه على جهْة)الإفساد وفراء 
قطعه على جهة الاضلاح لبما في القاموس من أن فرئ قطع على جهة الإقلبباد :أيضاً 
والمصئف اختار ما في. القاموس وهو يلائم معناه المراد هنا وهو كونه بديعاً مذكر ا اث فيه : 
قطع معنوي عن المادة وقطع إلولد عن النسب وهو قطع على وجه الإفساد. 

قوله تعالى يحت حَتْرُوتمَا كن بول رأ مرَأَسَوْو ها كنت أّك يديا 102 

قوله: موي90 ظ 
الأخوة) من كان معه أي مع هارون عليه السلام في طبقة الأخوة يعنى أنها وصفت بالأخوة . 
لكون وصف سلفها من الأب أو الأم أو كلاهما الأبعد هذا وصف بطريق المجاز فعلئ هذا 
يي قي ل ريه رلا عو الاق بي بياس غاووة عله لاز 1 يصع 
لهم أن يقولزا.يا أخت 'موسى مثلاً والقول الثاني وهو ايحن نبل خارية اظه ر,لكن 
مرضه ولا يعرف وجهه. 0 ١00]‏ 

قوله : لوقل مالي ادو نيا اند يو آي مارو اللا مار زلا لد 
ونيم والعراد باآخت أنها واجدة منهم كما قا أا العرب صرح ب الخصنف في'قوهتعالى : 
#وإلى عاد أخاهم هودا» [الأغزاف : 14] الآية فهارون اسم قبيلة ومريم واحدة منهم . 1 

قوله: : لوقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها به تهكماً أو لما رأوا ظ 
قبل من صلاجها أو شتموها به) رجل.صالح هو المذكور في الكشاف قوله شبهوها به أشارٌ 
به إلى أن الأخت تستعمل في معنى المشابهة مثل قوله تعالى : «إنما المؤمئون إخرة» ظ 
[الحجرات: ٠‏ الآبة شبه الاتصال في الصلاج بالاتصال في النسسب فذكر اسم المطيهيه | 
و ا لإفبشرهم يعذاب ألبم» [آل عمران: ١؟]‏ أو 

الو 0 الم ا و ال 
صلاح لها حينئظٍ على زعمهم قوله أو شتموها به على أنه طالح إذ التشبيه بالفامبق شتم ظ 
وعلى كل تقدير يظهر وجه تعبرهم بأخت هارون بعد التعبير باسمهاأ مريم . 00 

قوله: (تقزير لأن .ما جاءت به فري وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالجين: 
أفحش) أي هذه الجملة تذييلية مقررة لمنطوق ما قبلها قوله لأن ما جاءت به تنبيه علئ أن 
اوسا يي لو 0 ْ 
خطر الخطير أخطر وذمه وعذابه أوفر. . ظ 

قوله تعالى : لمت رك اا كك ؛ كلمن كان في ألْمَهْدٍ صَِيئًا 9 3 ؤ 

قوله : (فأشارت إليه) الفا للتعقيب مع .السببية إلى عيسى عليه السلام وقد كلمها عيسى . ْ 


9 


قوله : تي لاما جدت + فرى في دهع ذإ الشخش من نسل مب يمل الواح لس 
بديع وإنما البديع صدوره ارا العاايي نذا خورري لترير 7 1 ظ 


سورة مريو/ الآية: 19 ا ص ل ل يي يي ”8519 
عليه السلام في الطريق نقال يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه فلما دخلت“به على قومها 
وهم أهل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك وقيل هموا برجمها حتى تكلم عيسى فتركوه”'" . 

توله: (إلى عيسى أي كلموه ليجيبكم) بجواب يشفي العليل ويروي الغليل بَدَلِيل 
فولهم: كيف نكلم من كان الخ . 

قوله: (ولم نعهد صبياً في المهد كلمه عاقل وكان زائدة والظرف صلة من وصبيا حال 
من المستكن فيه) قيل الداعي إلى ما ذكره أنه لو أبقى النظم على ظاهره لم يبق خارقاً للعادة 
فإن كل من تكلمه الناس كان في المهد صبياً قبل زمان تكليمه فإما أن تجعل كان زائدة هذا 
إذا كان دلالة كان على زمان ماض بعيد وفي الكشاف يدل كان على زمان عاض مبهم يصلح 
لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام فهو ليس بزائدة. 0 

قوله: (أو تامة) أي بمعنى وجد وفي المهد متعلق به وصبيا حال من المستكن فيه 
فعلى هذا لا يكون زائدة فإن ادعى المصنف أن صيغة المضي تدل على زمان ماض بعيد 
عن زمان التكلم جداً فهي زائدة وإلا فهي ليست بزائدة سواء كان كان ثآفة أو ناقفية والفر ف 
بيئهما لا يظهر وجهه فلا تغفل . 

قوله: (أو دائمة كقوله تعالى: #وكان الله عليماً حكيماة [النساء: /إ1]) أي دالة 
على الدوام والاستمرار مع قطع النظر عن كوئه مضياً وغيره فهو في النظم المذكور بمعنى 
لم يزل ولا يزال وفيما نحن فيه الدوام ليس بظاهر قيل أراد بالدوام بقاء مدلوله في بعض 
الماضي والحال وبعض الاستقبال بلا اختصاص شيء من تلك الأزمنة وهذا المعنى لا 
بجري في النظم ولا هنا إما في النظم فلأن معنى الدوام بقاء مدلوله في تلك الأزمئة الثلائة 
بطريق الاستيعاب وإما هئا فلا دوام أصلاً إلا أن يقال إن الدوام هنا في بابه فإن كونه صبيا 
باق في بعض الماضي وهو الوقت الذي قبل التكلم وحال التكلم وبعض الاستقبال لا يراد 
به الزمان الماضى فقط حتى يرد الإشكال. 

قوله: (أو بمعنى صار) فالمضى حيئئذٍ بالنسبة لما صار منه وهو يدل على أن البقاء 
تنهار إلئه كذا قبل ترك علنه ما يرد على كوك كان كان '"؟ فالأ رضم ني الجراب ما ذكر 
في الكشاف من أن الماضي يصاح للقريب في زمان التكلم وهو المراد هنا كما مر بيانه . 


قوله: وكان زائدة أي كلمة كان في #كيف نكلم من كان في المهد صبياًة [مريم: 9؟] 
زائدة والظرف صلة من #وصبياً» 1مريم: 15؟] حال من المستكن فيه أو تامة أو دائمة وإنما لم 
يحملها على كان الناقصة لأن نكليم من كان صبياً في الزمان الماضي ليس بمستدلكر وإنما المستذكر 
تكليم من هو الآن في المهد طفلاً غير معهود تكلم مثله في مثل ذلك الزمان. 


)١(‏ كذا في الكشاف وفيه أيضأ وعن الدي أنه لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا أشد من زناها. 
(؟) لأنه ماض فإن أريد به ماض قريب لزمان التكلم لا إشكال فيه ولا في كان ناقصة أو تامة وإن أريد به 
المطلق أو الماضي اليعيد فيرد عليه الإشكال أيضاً. 


55 


: سود مريم/ الآينان : قد 1 
قوله تعالى : لبن َيه أ تي الب يسك يك © 
قوله: لالحا عرد اليد لاخر لاي لالسطاتر راق 1 00 ليع يدل | 

عليه ما قيل كان المستنطق لعيسى زكريا عليه السلام كما في الكشاف . 26 
قوله: (أنطقه الله تعالى 5 أولا لأنه أول المقامات) أي مقاماث سا 

الاعتراف بالعنبودية وإئياث الألوهية له ثعالى فقط وخر المقامات الاستغراق ‏ ني بجر 

التوحيد بحيث يغفل عن نفسة فضلاً عن غيره وعن هذا قيد بأول المقامات. ٠‏ - 00 

"وله (وللرد على من إيزعم زبوبيته) فيما سيأني ي لبلمه يذلك بإلهام له تعالى. وج 

الوجو أنه عبد وائرب لبس بميد قيتع من الشكل الثاني أن ردن يرب بويديازة أخرق أ 

الو كان ربأ لم يكن عبدا مملركا بل مالك متصرفاً وكلتا المقدمتين مسلمتان . ان 
قوله: لال لالع رار ان علوم عفد انم قفني 

عن تقدم دكره. 
قوله تعالى: 20010 5 عن وتو بلك اللو :30 946 1 ظ 
قوله : (نفاعا معلماً للخير) أي كثير النفع أخروياً ودنيوياً لإبرائه الأبرص والأكمة . 

بإذن الله تعالى وتعليمه الخين بهدايته ونجاة كثير من الناس بإرشاده وهذا النفع عام للخل 

الكن أضاع بعضهم باختيارهم لي ا به كثيرً 

اويهدي به كثيراً. ظ ظ 

0 قوله: 50000121212121 ظ 

.وقوعه كالواقع وقيل أكمل الله عقله واستنبأ: ه طفلا) والتعبير بلفظ الماضي مع .أنه في 

:المستقبل إما باعتبار ما سبق :في قضائه وعلمه وإن كان مستقبلاً بالنسبة إلى زمان. التكلم 
'ومثل هذا حقيقة أو مجاز والظاهر أنه مجاز قوله كالواقع إقارة إلى أنه «امكغارة بعية 
مشهور بيانه في الألسئة قوله وقيل أكمل الله الخ فعلى هذا الماضي في بابه مرضنه لأن 
ظاهره لا يلائم قوله نعالئ: #ولما بلغ أشده واستوى*# [الفصص: ]١4‏ الآية فإن 
المفهوم منه أن كل نبي كذلك جحت فيل لم يبعث نبي إلا في أربعين نقله المصنف في 

سورة القصص. ١2.‏ 2 ظ ْ 00 

قوله : (خيث. كنت) أي أين لعموم الوقت . 

قوله : (وأمرتي) إذ الايصاء قد يستعمل في معنى الأمر . : 

ظ قوله ركاه اللطاان[ن سلكت) تالمراد بالركاء مد لظي ل9القرى اننا أنه 

المتعارف في الشرع لكن تقل عن ابن عطاء ال في شرج الشفاء أنه لا زكاة على الأنبياء ظ 


قوله: أنطقه الله به أولاً لأنه أول المقامات أي أنطقه الله أول التكلم بهذا القول لأن هذا 
القول اعتراف منه بالعبودية 2 العبودية أول مقامات السائرين إلى جناب القدس. 2 ظ 


سورة مريو/ الآيئان : بإ سس ركف 


عليهم السلام لأن الله تعالى تزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لأ"يؤرئون فعلى 
هذا تركه أولى فضلاً عن تقديمه . 

قوله: (أو تطهير النفس عن الرذائل) أي نفسه ونفس غيره عن الرذائل أي عن 
الأخلاق الردية ويلزمه كونه مأموراً بتحليته بالشمائل المرضية ولظهورها لم تذكر ولم 
يعكس لأن التخلية مقدمة على التحلية . 

توله تعالى : وبا بولدَق وَلَمْ حملن جَبَارا مقا ((©) 

قوله: (وباراً بها عطف على مباركا وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف به) مبالغة 
ولا يحسن التأويل بالمشتق كما مر غير مرة لانتفاء المبالغة . 

قوله: (أو منصوب بفعل دل عليه أوصاني أي وكلفني برأ) والفعل المقدر المذكور 
عطف على أوصاني . 

قوله: (ويؤيده القراءة بالكسر والحر عطفا على الصلاة) ويؤيده القراءة بالكسر 
فإن هذه القراءة تدل على أنه موصى به أي مأمور به فيناسب في قراءة التصب أن 
بالكسر أي يكسر الباء على أنه مصدر وصف به قيل ويجوز عطفه على محل قوله 
بالصلاة كما قيل فى قراءة: وروأ رجلك,» [المائدة: "] بالنصب مع أن أوصى يتعدى 
إلى المفعول الثاني بنفسه فيجوز عطفه على مجموع بالصلاة فيكون منصويا بأوصاني 

قوله : («ولم يجعلني جباراً» [مريم: ؟"]) أي عافا بوالدته أو عاصيا ربه والنفي هنا 
للمبالغة في التفي لا لنفي المبالغة وقد مر توضيحه. 

قوله: (عند الله من فرط تكبره) هذا القيد لأن الشقاوة سببه فرط التكبر فلا مفهوم 
المخالفة قوله عند الله أي في علم الله تعالى وحكمه بل جعلني مباركاً حيث ما كنت . 


ا اا 00 ل ير سير 


ع د 2 ال 2 5 ع لا صمل جم 

قوله تعالى: والسللم على نوم ولدت وبوم أمومت ونوم أبعث حيا ا 
أموت* [مريم: *7] من عذاب القبر. 

قوله: (طويوم أبعث حيا» [مريم: 1"7]) من عذاب النار وأهوال القيامة . 


قوله: ويؤيده القراءة بالكسر والجر وجه القراءة بالكسر والجر وجه التأييد أن الإيصاء بالبر 
يتاسب التكليف به , 

قوله: كما هو على يحيى والتعريف للعهد أي التعريف في #والسلام# [مريم: *1] للعهد 
والمعهود هو السلام المذكور في حق يحيى وهو السلامة يوم ولادته من أن يناله الشيطان بما يتال 
بني آدم ويوم موته من عذاب القبر ويوم البعث من عذاب الثار وأهوال القيامة. 


51 زر ميم لآب 3 ئ! 


قوله : 111100020ؤ01ز1001011101ظ2 
والتعريض باللعن على أعدائه فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضدة عليهم 
كقوله تعالى : «والسلام على من اتبع الهدى4 [طه: 4] فإنه تعريض بأن العدّاب على من 
كذب وتولى) كما هو يحيى عليه السلام يعني في ما مر غرضه الإشارة إلى تفسيره وتوطئة 
لذكر قوله والتعريف للعهد فيكون المراد به السلام السابق ذكره ولا يخفى ضعفه وعن. هذا 
قال والأظهر الخ لأن هذا الككلام منقطع عن كلام يحيى عليه السلام وجودا وهو ظاهن ' 
وسرداً فيكون غير سابق لفظاً ومعنى وأما القول بأنه كيف يجوز أن يكون سلام يحيى' بعينه ' 
سلام عيسى عليهما السلام فمدفوع بأنه نمكن أن يقال إنه من قبيل هذا الذي رزقنا من قبل 
بأن يكون المعنى مثل سلام يخيى علي فيكون سلامه متحداً بالنرع مع سلام يُحيى وإن كان 
مغايراً له بالشخص هذا صحيح إن كفى في المعهودية الاتحاد بالنوع وإلا فلا فالأظهر بل 
اب مان يان م ل اي اال وا لتر 
المراد الاستغراق العرفي أو الإضافي إذ الحقيقي ليس بمتصور'قوله فإنه لما جعل نجنس 
السلام الخ إشارة إلنى كرون النتراد الاستغراق والمراد بالأعداء اليهود: والنصارئ: الذين قالوا 
إنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مزيم والدعاء باللعن على العموم ظ 
ليس بقبيح والمراد بالضد مقابله قيل-كلمهم يذلك ولم يتكلم حتى بلغ مبلغأ يتكليم فيه ظ 
الصبيان كذا في الكشاف ظاهزه يخالف قولة تعالى: «ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين» [آل عمران: 45] ولا جزم في شيء من الطرفين. ١‏ ظ 


عر على ير ل 


قوله تعالى : َك مبسى أن مز تلك لحي الى د نو 69 ال 

قوله : فآ الث تاد اند عو عيس ايو جريم لاا بعاد اللسازو أن المشاز إليه ْ 
بذلك ما تقدم وصيغة البعد للتفخيم قوله لا ما نصفه النصارى | إشارة [ إلى أن في الكلاء 
الحصر أي قصر الخبر على الميتدأ إما بئاء على ما ذكره المحقق الكرماني في شرح البخارئ 
من أن تعريف الطرفين مطلقاً يفيد الحصر وإن خصه أهل المعاني بتعريف المسند باللا أر 
بالإضافة إلى ما فيه اللام أو بثاء على أن الحصر مستفاد من. فحوئ الكلام فإن الوصف صف إشارة 
إلى نفى ما ادعوه فيه فإنهما متنافيان فإذا أثبت أحدهما لزم نفي الآخر بطريق ضروري لأنه إذا 
تحقق وصفه بالعبودية وولادتة. من مريم لزم أن ل يكون آنا وونا رمحي لمر ظ 


قوله: والأظهر هلجد .والتعرين بال رن وجه أظهرية ليه أن 
المراد من تكلمه في المهد رضيعاً رد ما افترى عليه أعداؤه بِإتَمابُ تلسىء خارق للعاذة فالمقام مقام 
طرد الأعداء ولعنهم اا ص سر إضافياً ب ظ 
بضده على أعدائه . ٠‏ 


(1) ولا ضير في حملها على الجنس من حيث هوهو لكن المناسب هنا الإفراد كما لا يخفى. 


سورة مريم/ الآبة: 1*4 ا يي الآ 

نوله: (وهو تكذيب لهم) إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله الموؤصوف 
بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم) فيما يصفونه أي في وصفهم''' على الوجه الخ متعلق 
بالتكذيب والطريق البرهاني أقحم الطربق لأنه ليس ببرهان بالفعل قوله حيث جعله الخ بيان 
للطريق البرهاني والمعنى حيث جعل الله عيسى الموصوف أي هو الموصوف بأضداد ما 

يصقه الكفرة من النصارى ثم عكس الله تعالى الحكم إشارة إلى الوجه الأبلغ فإن المتبادر 
المتناول كوث الذات مبتدأ وما يدل على الصفات محمولاً وهنا عكس وجعل ذلك مبتدأ 
وعيسى خبراً مع أن الاصل كون عيسى مبتدأ وذلك خبره تقصد المبالغة بادعاء أن ذلك 
الوصف معلوم مسلم ينبغي أن يجعل مبتدأ ويجعل أصلا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام بأنه 
خبر مأول بالمسمى لما عرف فى محله أن العلم الشخصي لا يكون محمولاً إلا إذا أول 
بنحو مسمى فالمبتدأ الذات الموصوف بالعبودية والولادة من مريم وغيرهما من سمات 
الحوادث والخبر ما دل على الذاث فقط للمبالغة كما عرفته لكنه مأول بالمسمى فالحكم 
الذي في قوله ثم عكس الحكم المحكوم به لأن الحكم قد يطلق عليه فالمراد أن الظاهر أن 
يقال عيسى عبد الله ومخلوق له لأنهما المتنازع فيه والمقصود بالإفادة فعكس يناء على 
ادعاء أن ذلك الوصف معلوم يستحق أن يجعل مبتدأ ليكون أبلغ في الرد. 

قوله: (خير محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه والإضافة للبيان والضمير 
للكلام السابق أو لتمام القصة) والإضافة للبيان لصحة الحمل عليه أشار إليه بقوله الذي لا 
ريب فيه قوله الذي إشارة إلى الحمل لا ريب فيه تفسير الحق والمراد لا ينبغي أن يرتاب 
لسطوع برهانه ووضوح بنيائه فلا يضره وجود المرتابين لأنهم كالمعدومين قيل وليست من 
إضافة الموصوف إلى الصفة أي القول الح ولا يعرف وجهه إذ الظاهر من إضافة 
الموصوف إلى الصفة لسداد المعنى والمراد بالضمير ما هو المحذوف وهو مبتدأ والكلام 
السابق قوله؛: #إني عبد الله» [مريم: ]7"٠‏ أو لتمام القصة أي الضمير لتمام قصة عيسى 


قوله : وهو تككذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق اليرهاني حيث جعله مرصوفاً 
بأضداد ما يصفوئه أي جعل الله عيسى موصوفاً يوصف كونه ابن مريم المضاد لوصف التصارى له بأذه 
ابن الله وبوصف كونه قول الحق المضاد لوصف اليهود له بأته ساحر والسحر لكونه باطلاً مضاد للحق 
راتصاف أمر بضد شيء برهان قاطع لكذب من يدعي اتصافه بذلك الشيء . 

قوله: ثم عكس الحكم أي عكس حكم التصارى فإنهم لما قالوا عيسي ابن الله وحكموا بأنه 
ولده عكس الله حكمهم ذلك بقوله: ما كان لله أن يتخذْ من ولد سبحانه» [مريم: 8"] والمراد 
بالعكس المقابلة فإن المتعاكسين متقابلان فالمعنى ثم غير حكم التصارى إلى حكم يقابله وينفيه لا 
العكس الاصطلاحي . 


)١(‏ إشارة إلى كون ما مصدرية واحتمال الموصولية بعيد. 


7 ياعم الي وم 


عليه السلام وتذكير الضمير باعتبار التمام ِ المذكرر آخره لأن الأول يم قصود 
والمسوق للرد. ئ 
قوله : 1100000 
هو الله تعالى إن جعل صفة أ بدلا أو خبراً ثانيا وإنما قيل كلمة الله لأنه وجد بكلمة بلا" 
أب القيها إلى مريم أوصلها إليها فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر. 0 
قوله: (وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنصب على أنه مصدر مؤعد) 1 
لمشدون الله رعو قصرب بالنذل المخا رت وجرا بعر أعق اوج تود لنيره حبر 
زيد قائم حقأ فكون قول الحق إمؤكداً باعتبار لفظ الحق. ظ 0 
قوله: (وقرىء قال الحبق وهو بمعنى القول) أي لفظه إن كا ماضياً لكنه بمعنى ظ 
المصدر فهو اسم مثل عن قيل وقال. ظ ض 
قوله: (في أمره يشكون أو يتنازعون فقالت البجون ماكر ركالت التصارى اين الله ' 
وقرىء بالتاء على الخطاب) يشكون على أنه من المرية بمعنى الشك فوله أو يتنازعون على 
أنه من المراء وهو الجدال قدم الأول لأنه هو المشهور والمناسب للمقام فقالت: اليهوذ الخ: 
إشارة إلى أن المضارع ذ في النظم الجليل لحكاية الحال الماضية وضمير يمترون راجع إلى . 
اليهود والتصارى لأنهم مذكورون حكماً لأن قوله: #والسلام علي4 [مريم : 17 تعريض. 
للأعداء كما صرح به آنفا ففهموا منه. وهذا معنى المذكور حكماً وتقديم فيه لرعاية الفاصلة: 
إذ لا يناسب الحصر هنا ومعنى فيه في أمره كما نيه عليه على الخطاب اي جلى خطاب. 
اليهود والنصارى للتوييخ والعتاب والمراد بعض التصارى . 


قوله تعالى : ا ا 0 ل تجسن رفت 1113 1144 9 

قوله: (ما كان ل أن يتل من ولد سبحاته) ما كان لك ما صح ل أن يعخل زلدا". 
بالتبني أو بإحبال الإناث لكن المصنف خصه بالثاني هنا وقال في تفسير قوله تغالى: 
#قالوا اتخذ الله ولداً» [الكهغب : 5] أي تبناه فحمل هناك الاتخاد على التبني وتسميته ابن 
وما ذكره هنا موافق لما نقل عنهنم قاتانهم الله من: القول بالتوليد ا 
ألزم عليهم الحجة في سورة البقرة وأبطل تولهم بالبراهين الكثيرة: ا 0 
قوله: (تكذيب للنصارئى) ولليهود ومشركي العرب جيث قال 5-6 عزير ابن الله. 
والمشركون الملائكة بئات الله:والولد عام للابن والبنت وجه تخصيص النصارى إذ الكلام 
ا ا ا ل ل 
مر مراراً مع وجهه وكلمة من ززائدة للتنصيص في العموم . 


قوله : في أمره يشكون الترديد بأو ناظر إلى احتمالي معنى يمعرون فإنه إذا كان القن ون 
الشاك يكون المعنى يشكون لإ ني المراء وهو الجدال كأن- المعنى يتنازعون . 


سورة مريه/ الآية: 35 سس لييه يبيب يي 99 

قوله : (وثنزيه لله تعالى ممما بهتوه) وتنزيه معنى سبحانه وقيد عما بهتوه تنخ مقتضيات 
المقام ولو عمم لكان أولى ولدخل ما بهتوه دخولاً أولياً ولم يقل عن اتخاذ الولد /35-قولهم 
هذا يقتضي التشبيه والحاجة واسر تمه الفناء وأراد التعميم - جميع ما بهتره ضويحا أو لازما. 

قوله: (9إإذا قضى أمراً» [مريم : ه*]) أي أراد شيئاً #فإنما يقول له كن# [مريم: 0*] 
أي أحدث #فيكون4 [مريم: 78] فيحدث سبق توضيحه في سورة البقرة. 

قوله: (تبكيت لهم بأن من إذا أراد شيئاً أوجده بكن كان متزهاً عن شبه الخلق 
والحاجة في اتخاذ الولد بإحبال إناث) تبكيت لهم أي الزام لهم بايراد حجة على فساد ما 
قالوه بأن من أراد معنى تضى أوجده بكن بالأمر التكويني كان منزهاً عن شبه الخلق واتخاذ 
الولد شبه 0 قوله بإحبال الإناث الأولى بالتوليد واحبال الإناث لا سيما بجمع الإناث 
ليس بمنقول منهم ولم نطلع هذا النقل منهم بل ظاهر قوله تعالى: #بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة4 [الأنعام: ]٠١١‏ الآية يدل على أنهم لم 
يقولوا بأن له صاحبة نعم هذا مقتضى كلامهم لكن حسن التعبير ممدوح في التقرير ولك أن 
تقرل في تقرير الحجة أن اتخاذ الولد يكون بأطوار ومهلة وفعله تعالى مستغن عن ذلك . 

قوله: (وقرأ ابن عامر فيكون بالنصب على الجواب) أي على جواب الأمر وهنا بحث 
مذكور في سورة اا 0 

قوله تعالى : َإنَأله َي ورك مدو هذا ء 2 

قوله : (سبق نفسيره في سورة و 9 
ولأن وقيل إنه تعطق غلن الضاوة) علنرولآن أي اللام الجارة ل ا 0 


الدال عليه فأعبدوا وعلى تقدير العطف يكون من مقول عيسى عليه السلام”"' وعلى قراءة 
الكسر بتقدير قل يا محمد #إن الله» [مريم: 85] الآية فح لا يظهر ارتباطه بما قبله إلا أن 


قوله: سبق تفسيره في سورة آل عمران حيث قال هناك ثم شرع في الدعوى وأشار إليها 
بالقول المجمل فقال: #إن الله ربي وربكم# [مريم: 7"7] إشارة إلى استكمال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد وقال فاعبدوه إشارة إلى استكمال القوة العملية فإته بملازمة 
الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين 
فو المطزيق اللمكينوة له بالاستقامة. 
قوله: وقرأ الحجازيان والبصريان أن بالفتح على لأن فتقدير الكلام ولأن الله ربي وربكم 
اعبدوه فاعبدوه فقوله: #إفاعبدوه# [مريم: 5*] مفسر للمقدر. 


قوله: وقيل إنه معطوف على الصلاة أي أوصاني بأن أقول هذا القول. 


(1) أر متعلن بقرله: «إفاعيدره» كقوله تعالى: إوريك فكير» . 
68 أي وأن أقول لكم ذلك . 


ب 


سور اميم لق م 


والنصارى فقط أو لكافة الناسس وشه 55 ا : 


قوله تعالى : 1 يق نرج" 

قوله: (اليهود والنصارى) حيث قال اليهود إنه ساحر كذات والنصارى. أنه نبي أو أنه 
ابن الله ولم يذكره لذكره فيما سبق قدم هذا الاختمال لأنه يناسب الترئيب بالفاء . [ 

قوله: (أو فرق النصارى نسطورية قالوا إنه ابن الله ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلئ ' 
الأرض ثم صعد إلى السماء) اختلف بعضهم بعضاً بغد رفعه إلى السماء كذا قيل ولا ذلالة 
للمقام عليه قوله ويعقوبية قالوا هر الحسى الل أي نهم القاتلرة بالاتكاة وول ا بسر انه 
أحد منهم ولكن لما زغموا أن فيه لاهوتاً أي ألوهية”'' وقالوا لا إله إلا واحد لمهم أن يكون ظ 

ولاس لاسي إلهم لازا لهت رشبينا الاين كلا ككري ني ارا سيريا لباه ظ ظ 
ظ قوله: (وملكائية قالوا هو ثالث ثلاثة وموحدون قالوا هو عبد الله ونبيه) هذا لما ذكره 
في تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» [المائدة: #/0] أت أحد ثلاثة 
وهو حكاية غما قاله النسطورية والملكائية منهم القا: ن بالأقانيم الثلاثة ئة انتهى والفاضل” 
السعدي نقل عن الملل والنحل ما يخالفه أيضاً وهو أن الملكائية قالوا إن الكلمة يعني أقنوم . 
العلم اتحدت بالمسيح وتدرعت بناسوته والروح عندهم روح القبس وأقنوم الحياة ولا 
يسمون العلم قبل تدرعه ابن بل الابن هو المسيح بعد التدرع وقال بعضهم إن الكلمة مازجت ١‏ 
عيسى كما تمازج الماء باللبن ثم قالت الملكائية بأن الجوهر غير الأقانيم لأنه موضوفا | 
والأقانيم را الصفة وعن هذا صرنحوا بالتثليث كما نطق به القرآن: «لقد كفر الذين قالو! 
إن الله ثالث ثلاثة» [المائدة : ] وقالت الملكائية أيضاً المسيح ناسوت كلي لا جزتي وهو [ 
قديم وقد ولدت مريم إلهاً أزلياً والصلب والغتل وقع؛ على الناسوت واللاهوث معاً 'وأثبتوا 
الأبوة والبئوة”'" وقد ظهر أن منا ذكر المص هنا مخالف لما نقل عن الملكائية إلا أن يقال إنه 
اطلع على الرواية من الملكائية غير ما ذكر في الملل والنحل وفي سورة المائدة م بالمد ظ 
ْ علم غير عربي والنسبة إليه الملكائية بهمزة بعد الألف الممدودة. ظ ١‏ ظ 

فوله: (نويل للذين كفروا) لم يجىء واي ين عي وللإشارة الى 
علة الحكم هذا إن جعل الموصول عبارة عنهم وإن جعل عبارة عن لبمس اخر بير 
وضع المظهر موضع المضمر فيد خلون فيه دخولا أولياً. 

قوله : (من شهود يوم عبظيم هوله وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة) ي مهد مصدر 


قوله : قور كعوم علد الله اقتسو ربجم لالط المحيل ان كو يقار 1ران 


(1) يحبي وبميت يدير الأمرر. 


(؟) أي أطلقوا الأبوة والنبوة على الله تعالى . 


ضرف 
ميمي من الشهود أي الحضور لا من الشهادة قوله هوله إشارة إلى أنه من قبيل“ضفة جرت 
على غير ما هي له وكلمة من ابتدآثية . 

فوله: (أو من وقت الشهود) أي هو اسم زمان. 

قوله: (أو من مكانه) اسم مكان وهو من الشهود في الاحتمالات الثلاثة ومكانه هر 
الموقف والإضافة في الأول بمعنى في أو على الاتساع كقوله تعالى: #وذلك يوم مشهود» 
[هود: ]٠١‏ على احتمال وكذا في الثاني والثالث الإضافة بمعنى في لكن على الثانى 
يلزم”'' أن يكون للزمان زمان إذ وقت الشهود بعض من يوم القيامة فحصول الكل في الجزء 
منظور فيه أيضاً وأيضاً كون الموقف مكاناً ليوم القيامة لا يخلو عن -خدشة والوجه الأول سالم 
عن هذا الاضطراب وعن هذا قدمه وجه التفصى أن استحالة كون الزمان للزمان ممنوعة إذ 
الزمان عه الجتكلسة غبارة عن أمر ستحده بعدى دمجت اخ الابوم انه يجهوة التعاكتن 
قظرفية الجزء للكل مجازية وكذا الكلام في المكان إذ ظرفته أيضاً مجازية. 

قوله: (أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر والفسوق) أو من شهادة أع المشهد مصدر ميمي من 
الشهادة أو أسم زمان أو اسم مكان فالإإضافة في الأول مجازية لأدنى ملابسة أشار إليه بقوله 
وهو أن تشهد عليهم الملائكة الخ مثل ليله قائم وتذكير ضمير الشهادة باعتبار الشبر أو 
التأنيث ليس بمحضة في تاء الشهادة أو تأويله بأن يشهد. 

قوله: (أو من وقت الشهادة أو من مكانتها) نالإضافة بمعنى فى فى أو الإسناد مجاز وكذا 
كون الإضافة بمعنى في فلا مجاز في الإضافة وكذا الكلام في مكان الشهادة إما إضافته 
بمعنى في أو لأدنى ملايسة والحاصل و زما مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم 
مكان وعلى كل إما هو من الشهود بمعنى الحضور أو بمعنى الشهادة فالاحتمالات ستة 
بعضها راجح على البعض كما يظهر من التقرير المذكور . 

قوله: (وقيل ما شهدوا به في عيسى وأمه) وقالوا به فيوم عظيم يوم شهادتهم فيهما 
وعظمه باغتبار عظم مظروفه فالمراد باليوم يوم الدنيا والمشهد ح مصدر بمعنى المفعول به 
مرضه لأن المتبادر يوم القيامة والمشهد باق على معناه في الاحتمالات المذكورة . 


قوله تعالى : أَمهم ب ابر َم يونا ليكن امون ايوم في صلل بن (27) 
قوله: (تعجحب معنأة أن اسماعهم) اسماعهم جمع نهم بمعتى المصدر أو القوة 


سورة مريم/ الآية : 1 


مصدر ميمي أو اسم زمان أو مكان وعلى كل من التقادير إما أن يكون اشتقاقه من الشهود أو من 
الشهادة فاستوفى بياب معاتية بصرفه على الوجوه المذكورة. 


)١1(‏ وقيل إنه بعض من يوم القيامة فلا يلزم أن يكون للزمان زمان ثم سلمه ومتع امتحالته ولا يخفى أنه 
تطويل بلا فائدة , 


سف 


! بورة مريم) الآية: ‏ لم 
٠‏ السامعة وكذا الابصار والأول أي الإدراك الع والادراك بالحين والادراك" 'تالسمع حائيقة 
والثاني أي القنوة السامعة والقوة الباصرة إطلاقهما عليهما مجاز والأوفق 0 القرآن 
سمعهم بالإفراد دون الجمع .. | ْ 7 00 
[ قوله ال 0 
ظ يؤيد المعنى الأول وهذا منشأ التعجب فالآبة على هذا الوجه من قبيل #فكشفنا عنك ‏ 
غطاءك فبصرك اليوم حديد» [ق: 71] وكذا الكلام في السمع ولما كان التعجب وهتر 
حيرة تعرض الإنسان لجهله بسب المتعجب منه محالاً في شأته تعالى أوله بذلك قحاصل 
لص افجر كر متو حجر راع رح الف ليح لا بلطي دل ' مع أنهم. كانوًا 
أصم عن استماع وأعمى عن رؤيته. حين با ينفعهم السمع والإبصار ولعله في موطن وكونهم 
أعمى في موطن آخر قال تغالى: #لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إعميا وبكماً 
وصما» [الإسراء: 917 الآية وقد مر في سورة الكهف بيان إعراب هذا النظم الجليل 
وأنهما صيخة تعجب نقل من صيغة الأمر من الأفعال إلى معنى الإنشاء . 5 5 

قوله:. (أو التهديد بما يمعون ويبصرون يومئذ) والفرق أن في الأول. نزل 00 
منزلة اللازم والتعجب فيه نفس السمع والإبصار بعد الصمم والعمى وفي هذا الاختمال 
المراد تعلقهما بالمفعول وهو ما يضرهم ويسوؤهم فالتعجب خ عن السمع: والإبضار لذ 
مطلقاً بل متعلقين بالمفعول بعد ما كانوا صمأ وعمياً في الدنيا عن استماع ما يسرهم في ' 
. الدنيا وإبصارهم فعلم من هذا التقرير أن قوله أو التهديد عطف على قوله إن أسماعهم لا 
على التعجب إذ هذا تعجبأيضاً مقصود منه التحعجب مع التهديد. والقرق: ما عرفتة أعخزه . 
ْ لأ في الأول سالفة حيث أنبت لهم الاساعواابسا فشمل ما يسوؤهم وغي وإ 
يقدر له مفعول لكنه يلزمه وقيل لأن قوله لكن الظالمون انسب بالأول. ظ 

قوله : (وقيل أمر بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم ال 0 أي دن 
اللنبي عليه السلام لا تعجيب: بأن يسمعهم ويبصرهم إشارة إلى أن في أبضز مبحذوقاً سواء 
كان أمرأ أو فعلاً تعجبا والمعنى اسمع الناس وأبصرهم بما يحل بهم من العذاب وهو 


قوله: اسمع بهم رأبضر :تعججيب الخ فسر رحمه الله قعل التمجب على ما شققه الفجحاة من 
. احتمال الوجهين فإنهم قالوا ذ في أكرم:بزيد أن أصله إما أن يكون أكرم زيد أي صان اذا كرم إلا أنه 
' أخرج ما معناء الخبر على لفظ الأمر كما أخرج ما:معناء الدعاء على لفظ الخبر كقؤلهم رحمه الله 
والباء مزيدة كما في فوله نعالئن: طوكفى بالله4 [النساء: 11 .وريد فاعل أكرم وإما أن يككون أمراً 
لكل أحد بأن يجعل زيداً كريمًاً بأن يصفه بالكرم والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: #رلا تلقزا 
بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة : | ]١192‏ وزيد مفعول أكرم أو بأن يصيره ذا كرم على جعل .الهمزة 
للصيرورة فالباء للتعدية ثم جرى مجرى المثل في عدم التغيير عن لفظ واحد في خطاب الاثنين . 
ع او ا ا 1 0 
كل من الوجهين المذكورين . 


منقول عبن أبي العالية كما ذكره المعرب مرضه لعدم تعلق الاستدراك به فيحتا“إلي أن يقال 
إنه متعلق بقوله: #فويل للذين كفررا» [مريم: 7"] فتعلقه به يحتاج إلى" العمحل 
فالاستدراك يتعلق بقوله أسمع بهم وهذا استدراك في معنى العلة فتأمل . 
ٍ قوله: (والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع) أي على كونه للتعجب تهديداً 

أولا فى موضع الرفع على أنه فاعل له والباء زائدة نحو كقى بالله وهذا مذهب سيبويه لكن 
يلزم حذف الفاعل في أبصر وأجاب عنه ابن مالك أن الجار حذف منه واستتر الضمير في 
الفعل لدلالة الأول عليه فلا حذف للفاعل وأجاب سيبويه بأنه لملازمة الجر ولكون الفعل 
قبله فى صورة مأ فاعله مضمر والجار والمجرور بعده مفعول أشبه الفضلة فجاز حذفه 
اكتفاء بما تقدمه وإنما قال لملازمة الجر اخترازاً عن مثل كفى بالله وما جاءنى من رجل 
حيث لا يجوز حلفه إذ لا ملازمة للجر حيث قيل كفى الله وما جاءني رجل بخلاف لفظة به 
فإنه لا يفارق الجار عن الضمير المجرور. 

قوله: (وعلى الثاني في موضع النمب) أي على كونه أمرا. 

قوله: (أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع 
والنظر حين ينفعهم وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بين) أوقع الظالمين فيكون اللام للعهد 
ولو حملت على الاستغراق لدخل الأحزاب المذكورون فيهم دخولاً أولياً فلا يكون ح من 
باب وضع المظهر موضع المضمر والظلم لأنفسهم لأن ضرر الكفر عائد عليهم في الآخرة 
وسجل أي حكم على إغفالهم بأنه ضلال بين واضح بل بأنه في ضلال مبين كأن الضلال 
أحاط بهم من قرنهم إلى اقدامهم بحيث لا خلاص لهم والعجب أن المص لم ينبه على ذكتة 
إيراده بالظرف مع أنه أبلغ في التسجيل قوله بين أي مبين من أبان اللازم . 

قوله تعالى : وَلَفرْهْ يوم كْترَة إذضىَ لمر مف عَفوَومم لا مون © 

قوله : (يوم يتحسر الناس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه) إشارة إلى 
وجه تسمية يوم القيامة بالحسرة وإضافته إليها لأدنى ملابسة لوقوع الحسرة فيه قوله 
والمحسن أي يتحسر المحسن أي فالإنذار عام لهم أيضاً لكن الضمير في #وأنذرهم» 
[مريم : 4 للكافرين والاستخدام خلاف الظاهر. 

قوله : (إذ قضى الأمر) ظرف للحسرة لا لأنذر. 

قوله: (فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار وإذ بدل من اليوم أو ظرف 


قوله: أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر 
حين ينفعهم تقول أغفلت الشيء إذا تركته عن ذكر منك وإغفال الاستماع ناظر إلى أسمع بهم 
وإغفال النظر إلى أبصر وحين ينفعهم هو أيام الدنيا وهو معنى اليوم في قوله: #لكن الظالمون 
اليوم» [مريم: "] فإن المراد به يوم الدنيا المعهود الحاضر لا اليوم المعهود بالذكر في قوله: 
«يرم يأترننا© [مريم: 8”] فإنه يوم القيامة . 


اعسب بودة مي آي 1 ْ 


للحسرة) أي المراد بالأمر الجساب على أنه افد الأمور واللام للعهد لكونة تبهوداً بقرينة. 
موا وا الْشيء قولاً أو فعلاً والفرا اغ لازم معناه أو حاصله إذ الاتمام هر 
الفراغ 0 أي صدر كل من موقف الحساب إلى مقره إما إلى الجنة وإمنة لي 
'الئار قوله أ و ظرف للحسرة ة وهو الظاهر إذ التحسر إنما حصل حين فراغ الحمات ‏ أوسمي 
بوم القيامة بجميع أجزائه يرم الحسرة ة لوقوع الحسرة ة فى بعض أجزائه . ظ 
ظ قوله : : (وهم في غفلة). هذا أبلغ من #وهم غافلون» [الروم : 7 3 وهم في شف 
:عن الحساب معرضين عن التفكر فيه . ش ١‏ 
ظ قوله : ! (حال متعلقة بقوله في ضلال مبين وما بينهما اعتراض أو بأنذرهم لي أذرهم ظ 
غافلين غير مؤمنين) فالراو في #وأننرهم# [مريم : 4 اعتراضية قوله أ و بأنذرهم 'وهؤ 
الظاهر أي أنذرهم غافلين إشارة إلى أن الجملة الحالية مأولة بالفترة أي هم أحوج إلى 
الإنذار لأنهم غافلون عن يوم الحسرة ة وما يقع فيه من التحسر التام قوله: «(وهم لا 1 
يؤمنون# [مريم : 9 مؤول: يغير مؤمنين كما قال غير :مؤمنير: إشارة إلى أنه حال من 
افعو والغنى أنهم مسن عم ينهم لا بؤنون فهذا خاص يمن ملم لله تعالى أن 

ت على الكثر. 001 0 

قوله : (فيكون متضمنة للتمليل) أي أنذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها للانذار ا 
وهي الغفلة والكفر وبتضمن الامتنان بأنه تعالى أرسل إليهم يعولا دارا أخوج ما يكون 
والإنذار لا يقحتضي ترتب النفع عليه كقوله تعالى: #لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون# [يس: 5] وأما قوله تعالى: #إنما أنت منذر من يخشاهات [النازعات: 5غ] 
الحصر فيه باعتبار النفع كقوله تعالى: لإهدى للمتقين4 [البقرة: ؟] مع أن القرآن فد 
للناس فلا إشكال بأن لا يؤمنؤن:نفى عنهم الإيمان في جميغ الأزمنة إذ معناه كما علمت أنه 
علم الله تعالى أنهم لا يؤمئون اكما صرح به المص في أوائل سورة يس ولك أن تقول إن لا 
يؤمنون عام لهم ولغيرهم ممن آمن متهم لكنه خلاف السوق . ظ 


قوله تعالى : نحن لوص وَمَن كاردا بون 07 . ظ ظ 
قوله : : (لاييقى لأجد غيزنا عليها وعليهم ملك ولا ملك) ملك بضم الميم التصرف في ظ 


قُوله: حال متعلقة بقوله ١‏ لإفي ضلال مبين» [مريم: الي كوو ال م 
ا تر ل و ل 
مبين غافلين غير مؤمنين بالحق. ١ . 3 ١ ١‏ ا 

قوله : ادبا شرف ان ار حال تلق ا لز ف الارسوطائله فون ا ديا 
للتعليل أي لتعليل الأمر بالإنذاز بغفلتهم وعدم إيمائهم بالحق فإن تعقيب الأمر باوص بشعرا 
بعليته له فالمعنى أنذرهم لأنهم غنافلون عن الح غير مؤمتين به. 

ظ كوله : :لاي لأحد ين غلك ولا ملك الملك لضم هو التصرف بالأمر اتوي ون شتا .ا 


سورة مريم/ الآية : |11 1 ا 0 للا 1 بر 
الأعيان بالأمر والنهي وملك بكسر الميم هو التصرف في الأعيان المملوكة كيفجّة يشاء فإرث 
الأرض ومن عليها استقلاله بتملكها ظاهراً وباطناً دون ما سواه وانتقال ذلك إليه تعالق ظاهراً 
شبه انتقال الملك الموروث من المورث إلى الوارث فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه. 


قوله: (أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه) نتونى 
الأرض أي نستوفيها كاملاً بالإفناء والإهلاك وهذا شبيه باستيفاء الوارث لإرثه فذكر اسم 
المشيه به وأريد المشبه استعارة تبعية ويحتمل أن تكون استعارة تمثيلية . 


قوله: (يردون للحزاء) يردون إلينا لا إلى غيرنا للجزاء أشار إلى أن معنى الرد هر 
المراد من الرجوع لأن أصل الرجوع العود إلى الحالة الأولى . 

قوله تعالى : دفي ألكتب إزتهم] نه كن ريما با © 

توله: (#واذكر في الكتاب» [مريم: '0]4١‏ وفي الكشاف المراد بذكر الرسول 
إبراهيم عليه السلام وقصته أن يبلغه ويتلوه عليهم كفوله تعالى : #واتل عليهم نبأ إبراهيم»# 
[الشعراء: 54] وإلا فالله هو الذاكر له والمورد له في التنزيل والفائدة في ذلك التبليغ هو 
الاقتداء بسيرته والاتعاظ بوعظه والإرشاد إلى الحق لا سيما الأقارب . 

ثوله: (ملازماً للصدق كثير العصديق لكثرة ما صدق به من غيوب الله وآباته وكتبه 
ورسله) ملازماً للصدق مستفاد من صيغة المبالغة مثل ضحيك وفسيق لمن واظب الضحك 
ولازمه وداوم على الفسق قوله كثير التصديق هكذا وقع بدون العطف والمعنئى كثير الصدقي 
فى تصديق غيوب الله واياته وكتبه ورسله فالصديق صيغة مبالغة من الصدق لا من التصديق 
وفي بعض النسخ أو كثير التصديق وفي بعضها الواو بدل أو قبل وجه الأول ظاهر لظهور 
مقابلتهما باعتبارين لأن الأول من الثلاثي والثاني من المزيد والأول مبالخة في الكيف 
والثاني في الكمية كذا قالوا والأولى والثائي في الكيف والكم” معاً والأول مدلول صديقاً 


الملك وهو المتصرف في مملكته بالأمر والنهي والملك بالكسر هو التملك والمالكية ولو يأدنى 
شيء ومنه اشثتق حن المالك وقوله لا يبقى لغيرنا ملك ولا ملك | إشارة إلى أن تقديم المسند إليه في 
#نحن نرث# [مريم: ]4١‏ للتخصيص . 
قوله : أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفى الوارث لإرثه التفسير الأول تفسير له 
بحسب الحقيقة والثائي تفسير بحسب المجاز وتوفى بمعنى استوفى يقال توفى حقه واستوفاه بمعنى . 
قوله: ملازماً للصدق تفسير للميالغة في الصديق بحسب الكيف وقوله أو كثير التصديق 
تفسير لها بحسب الكم . 


)١(‏ وسثل عن النبي عليه السلام عنه فقال: احين يذبح الكبش؛ كذا في الكشاف أي حين يذبح الموت في 
صون الكبش وذّلك بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . 
(؟) فمن قصر المبالغة على المبالغة في الكيف في الأول والمبالغة في الكم في الثاني فقد قصر . 


شف 


4 : سبورة مزيم/ الآية‎ ١ 
والثاني لازمه الأن من كثر تعنديقه كان الصدق فِي تصديقه فعلم-منه أن القع مبالخة في‎ 
الكيف والكم معأ لأنه لما كان من كثر تصديقه كان الصدق في تصديقه كان الصدقة.عاماً له‎ 
. ولغيره فيكون المبالغة فني الكيف .والكم وقد ظهر أيضاً أنه ليس مراده أن الصديق إمآ مقس‎ 
ظ من الثلاثي أو من المزيد لعغدم صحته بل مراده أنه مشتق من الثلاثي والترض. لكثيل‎ 
' التصديق لكونه من إفراد كثير الصدق ولشرافته أفرد بالذكر وعلئ نسخة الواو إمنا عطف‎ 
تفشيزى له 1ن إشارة إل الوجهين المذكورين على أن الواو بمعنى أو وعلى نسخة إيدون‎ 
1 لبحاف تبون ارلا لاير ا ان رن سير ار العيدق كتير اللصفيق اديه و‎ 

أعظم إفراده وهو 5 00 مقام المدح (استنبأه الله تعالى) . ء 


قوله تعالى : ْمَل ل يت قال تم للا ييخ تلاج د قي 9 + 
قوله : روي وري ا لعو ا 77 
إبراهيم أي ا ا له المدح بكثرة صدقه كيفا وكما 9 : 


توله: اذ لمر مرا بريه اناه أريطا لكل على الوجه الذي مر في قوله 
تعالئ : «واذكر في الكتاب مريم» [مريم : 5 .]١‏ : 

قوله : إذ فال يدل ان افير وما يويد راض كان مطل لحان بوعقه النددقة لسن ظ 
كراشا تون والعسل ملفا وداه أعني إبراهيم وإذ قال نحو قولك وأبكه زيدا ونعم الرجل أخاك قال 
صاحب الفرائد كون: الجملة اعتراضاً بين البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع وعن 
الاستعماك والذي ذكره من النظير ليس بمستعمل وه مع ذلك بالواو زيمكن أن يقال إنه كان 
صديقاً في مقام التعليل كأنه فال واذكرة لقومك لأنه كان صديقاً نبياً ثم ابتدأ وقال إذ قال أي اذكر 
لهم ما قال لأبيه كأنه بيان لبعض ما يكون به صديقاً نبيأ والعامل في إذ اذكر والوقت.في هذا قائم 
مفام المفعول به إلى هنا كلامه قيل عليه أما قوله كون الجملة اعتراضاً بدون الواو بعيد فكلام من 
مه ب الب اجن 0 عن وود يو فود ند ِْ 
لها من الإعراب ومرجعه إلى التأكيد وهو يأتي تارة بالواو كقولة: 000 
ا«التميائتكن والتنحيا لاحر ب ل اه ظ 

رأعرى ياد وان تعر درل تعالى: #ويجعلون لله الينات» [النحل: 510] سبحانه #ولهم وما 
يشتهون © [النحل: !01] ومن القبيلين قوله تعالى : #إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 0!] «وإنة 
القسم لو تعلمون عظيم © [الوافعة: 5] فإن قوله: #لقسم لو تعلمون عظيم4 [الواقعة: .7/5 جملة 
اعتراضية وقعت بالواو بين القسم الذي هو فلا أقسم بمراقع النجوم [الواقعة : 8] وبين جوابة 
الذي هو «إنه لقرآن كريم# [الواقعة: ا] وقوله: #لو تعلمون# [الواقعة : +>لا] اعتراض وقع بلا 
واد بين المرصوف الذي هو لقسم وبين صفته التي هي عظيم هذا إذا كان إذ فال بدلاً من إفراميم 
وإذا كان متعلقاً بكان أو بضديقاً كان تعليلاً. 

قوله أو متعلق بكان هذا على تقدير كون كان تامة لا ناقصة فإن الأفعال الناقصة.لا يتلق 


بها دن ار وحروف الجر يار اخبازها لس هاامتي التبلاك إمدى . 


سورة مريم/ الآية : 15 يضف 


صادق مصدق في قوله التي أو بصديقاً نبياً ظاهره أنه متعلق بصديقاً موصوفايقوله تبي وأما 
القول بأنه يجوز أن يكون مراده تعلفه بكل واحد من صديقاً ونبياً على البدل فلاف الظاهر 
إذ عبارته أو نبياً والوصف يمنع من العمل عند البصريين فالأول أيضاً ضعيف إلا أنّإيبنى 
الكلام على مذهب الكوفيين وأشار الزمخشري إلى أنه من قبيل حلو حامض مؤول باتم 
واحد أي مز وفي هذا الكلام جامع لخصائص الصديقين والأئبياء والكل تنكلف فالأولي أو 
متعلق بصديقاً أو نيا (التاء معوضة من ثاء الإضافة) . 

قوله: (ولذلك لا يقال يا ابتي ويقال يا ابنا) لاستلزامه الجمع بين العوض والمعرض 
عنه وهذا لا يجوز إلا شذوذا ويقال يا ابتا جمعا بين العوضين ولا ضير فيه. 

قوله: (وإنما يذكر للاستعطاف ولذلك كررها) إنما يذكر أي النداء بيا ابت 
للاستعطاف أي لطلب العطف والمرحمة حتى يقبل كلامه ولذلك كررها أي قول يا ابت. 

قوله: (فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خشوعك) فيعرف حالك بالنصب جواب النفي 
أي لا يكون منه سمع ولا بصر فمعرفة حالك الخ والنفي متوجه إلى المجموع بسبب انتفاء كل 
واحد منهما يسمع ويبصر نزلا منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لاختلال النظم والمعنى أي لأي 
شيء تعيد ما لا يكون له سمع ولا بصر واكتفى بنفيهما لأنهما أشرف الآلات ومنشآن لجلب 
نفع ودفع ضر مع أنه أشار إلى نفي سائر القوى بقوله ولا يغني عنك شيا . 

قوله: (في جلب نفع ودفع ضر) في جلب نفع" فإن المعبود ينبغي أن يكون نافعا 
وداقع ضر ولو اكتفى به ولم يذكر عدم سمعه وبصره لكفى لكنه صرح بنفيهما للاعلام بغاية 
حمقهم وكمال شناعتهم والسؤال بقوله لم تعبد للونكار. 

قوله: (دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن 
أدب حيث لم يصرح بضلاله) دعاه إلى الهدى أي الإيمان والنوحيد وهذا وإن لم يكن 
صريحاً لكنه يلزم كلامه''' وكذا قوله وبين ضلاله كما سيصرح به قول حيث لم يصرح 
ضلاله تعليل لكون احتجاجه برفق وحسن أدب فإنه ممدوح لإمحاض النصح فيه لا سيما 
مع الأب فإ نه أعز من الذهب . 

قوله: (بل طلب العلة التى تدعوء) أي بحسب الظاهر لأن السؤال بما عن ماهية 
الشيء وبدخول اللام عليه يكون سؤالاً عن العلة لكنه ليس بسؤال عنها لانتفاء العلة 


قوله: أو بصديقاً هذا على تقدير كونها ناقصة. 
قوله : واحتج عليه أبلغ احتجاج وارشقه الرشاقة اللطافة يقال رجل رشيق القد أي لطيفه. 


)١(‏ ظاهره يدل على كون شيئاً تصب على المصدرية ويجوز أن يكون مفعرلاً به كما في الككاف وشيئا في 
فه لأن إنكار عبادة ما لا ينفع ولا يضر في قوة الأمر بعبادة الله تعالى إِدْ الإنسان لم يترك سدى . 


اينف مبورة مرليم/ الآية م 


. بالبداهة بل للإنكار قوله التي تدعوه الغ بياذ لعل المطلرية ظاهرأ ونه ب لق أن اللمزاد : 
بها العلة اللمية . ئ ظ 
ظ توله: : (إلى عبادة ما يستخف به المقل الصريح ويأبى ى الركون إليه نضلاً عن عبادته الي 
هي غاية التعظيم) وجه الاستخفاف لعجزه الحا 0 
ويأبى الركون إليه أي إباؤه من, بمبادته التي الخ أشد وأقوى من إبائه الركون والميل'إليه» . ظ 

قوله: (ولا تحق إلا لمن له الأستغتاء التام والانعام العام وهو الخالق الرزاق 6 
المميت المعاقب المثيب ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح والشيء ١‏ 
لو كان حيأ مميزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على النفع والضر ولكن كان ممكناً لاستنكف العقل 
القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما براه مثله في الحاجة والأنقياد. . 
للقدرة الواجبة فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا ييصر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه الحق| . 
القوبم والصراط المستقيم لما لم يكن إله حظ من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي فقال: 
[ توله تعبالى : 55 إن قد جك يرس لهذ مالع ويك مين أية م رسيم () 

5 أبث4 [مريم : ؟؟] الآية) .ولا يحق الخ وهذه الحال ثابتة بإشارة النص أو دلالة: ظ 
النص إذ العلة الاحتياج فالمسكوت يساوي المنطوق من هذه الحاجة فاتضح أكون دعوته' ‏ 
بالرفق وحسن الدب فإن في عدم التصريح بضلاله ما لا يخفى من اللطف وكمال حسن. 1 
الأدب كما أن في تصريح ضلاله تحريك الغضب والمخاصمة بأسوأ الطريق والإغراض. عن | 
ا ا ىن ماله الاريا الباية تي النائرة إن لجرا ل 
العلية قوله لما لم يكن له أي لأبيه. 1 

قوله : : (ولم يسم آباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق لوس اش 
لي را 0 ظ 
الدعوة فعامل معاملة المنصف إلأنه هو المسكت للخصم المشاغب قوله ولا نفسه أئ يولم 
امت اللي ا عن وار المت بسن روني ازا ماا ويا زد را 
3 قوله تعالى: #ؤما أوتيتم من الغلم إلا قليلً» [الإسراء ١‏ 88]. ظ 0 
قوله : : ابل جعل نفسه كرقيق له في مسير يكون أعرف بالطريق ثم ثبطه عما كان عليه بله. 


قوله : لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة أي لقدرة الله الواجبة الغبر المعلولة. < 
بعلة غير ذات الواجب تعالى وقدزة المخلوق الممكن ممكنة . 00 
فوله : : ثم ثبله عما كان علية بأنه مع خلوه عن النفع مستلزم للضر 0 


عليه عاكفاً ؤهو الصئم بأنه مع -خلره ه عن النفع من حيث إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن ,عابده ' 
از لحر يحمت 1 ابخان قيار زايا اد الوزن ايان .1 قل مي 


ظ رحمة الل معنى النعمة من لفظ الرحمن في قوقد إن الشيطان كان للرحمن عصيا [عريم! . 144 


سورة مريم/ الآية: 2 و 


مع خلوه عن التفع مستلزم للضر) بل جعل نفسه كرفيق حيث قال : : #فاتبعتئخ» [مريم : 17] 
الآية ونبه به على أن في كلامه تشبيهاً تمثيلياً قوله ثم ثبطه إشارة إلى تفسير الآة)الآنية وثم 
يحتمل للترا-ني الرتبي أيضاً والمعنى ثم أراد تثبيطه وتبعيده عما كان إذ التنبيط بالفعل لم يتحقق 
قوله مستلزم للضر وكل منهما يستلزم التأخر وحاصله الترك فما ظنك في حال اجتماعهما ولا 
كان خلو النفع قد لا يستلزم الضر قال مستلزم للضر تنصيصاً على المطلوب . 

قوله: (فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث إنه الآمر به فقال: 


توله تعالى : يتأت لا سَبْر سكن إِنَّ قبطن كن بِلتَملٍ عَوِيا (ج) 

*يا أبت لا تعيد الشيطان# [مريم: 14) فى الحقيقة أي في نفس الأمر عبادة 
الشيطان وإن كان ظاهره عيادة الأصنام ولذا لم يقل لا تعبد للأصنام بمعنى لا تدم على 
عبادتها قوله من حيث إنه الآمر به فإن الأفعال في نفس الأمر للآمر لأنهم أطاعره في عبادة 
الأصنام فالإسناد إلى الشيطان مجاز عقلي والمراد بالأمر التحريض والحث عليه استعير 
الأمر لتحريضه وبعثه له على عبادة غير الله تعالى تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم. 

قوله: (واستهجن ذلك وبين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك) ولظهور 
خلوه النفع لم يتعرض وجهه بخلاف الضر فإنه حي يحتاج إلى وجه جلي وإنما قال 
مستعص لقصد المبالغة فإن السين للطلب في الظاهر وما وجد بالطلب يكون على وجه 
الكمال ففي الحقيقة السين للتأكيد فماله عصياً لأنه من صيغ المبالغة . 

قوله : (المولى للئعم كلها بقوله : #إن الشيطان4 [مريم: 44] الآية) أي المعطي بلا 
غرض ولا عوض على ما يدل عليه لفظ الرحمن قوله كلها أي جليلها وحقيرها آجلها وعاجلها 
لأن معنى الرحمن ذلك فاسم الرحمن هنا أوقع من بين الأسامي السامية قوله على ربك لا دلالة 
لنظم الكلام عليه وهو بان على ما في نفس الأمر قوله بقوله متعلق بقوله وبين. 

توله: (ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاص حقيق بأن يترد منه التعم 
وينئقم منه ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته) المطاوع للعاصي فيما يعصي سراء كان ذلك 


لأئه بمعنى المنعم ومن عصى منعمه يستحق أن يقطع منه إنعامه وآن يسترد منه ما أنعمه عليه وأخذ 
معنى الانتقام من قوله : «#ألخاق أن يمسك عذاب من الرحمن# [مريم : 68 فإن من عصى متعمه 
ولم يشكره ه على إنعامه يستحق الانتقام ونزول العدّاب منه عليه . 

قوله: فإنه فى الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به أي فإن ما كان عليه من عبادة 
الصنم في التحقيق عبادة الشبطان والمراد بالحقيقة هنا ليس ما هو في مقابلة المجاز وإلا فينبغي أن 
يكون الأمر على العكس يعني أن لك وإن كان في ظاهر الرأي عبادة الصنم لكنه في التحقيق عبادة 
الشيطان لأنه هو الذي أمره به, 

قوله: ولذلك عقبه بتخويفه سواء عاقبته وما يجره إليه والتعقيب بتخويف سوء العاقبة هو 
قوله بعد نهيه عن عبادة الشيطان أخاف أن يمسك عذاب وبتخريف ما يجره إلى سوء العاقبة هو 
نوله : «فتكون للشيطان ولبآ» [مريم: 40]. 


5 تورة مريم/ الآية: أه4 
العام كتيننانا أراحيرة قاض للعله با افعلة من الليغييانا فر فين ٠‏ لجان ل 
الرحمن إذ قد يتوهم:أن المناسب ما"يدل على الغضبٍ ونحوه أي إذا كان حقيقا أن يترد 
فاسترداده من آثار الرحمة وتكرار كلاد لما ابه عر لجار ومزيد البيان والتمرر في 
الأذهان والإشعار بغلو الشيطان. وبعده من الغفران. ظ 

قوله: (وما يجر إليه ففال: يا أبت إني4 [مريم : 49] الآية) الضمير دا 
يجر لسوء العاقبة والمجرور 0 إلنه والشجمير المنصوت لأبيه أي . 
الذي يجر سوء العاقبة أباه إليه :وسوء العاقبة مس العذاث والذي يجر سوء الغاقبة أباه إليه ' 
01 
عقبه هنا دلالة على أن ثم في قوله ثم ثبطه للتراخي الرتبي . ْ 


قوله تعالى : كاك إن لاف ل يفك عذاك ألم تكن لبي و4 6 
قوله : قاف لمن أو اذا تله وليك في الم أي في لعن الآخرة اسرد 
به لعن ينسى عتده لعن الدنيا صرح به المص فيْ سورة الحجر قوله أو الغذاب فيكون أشد 1 
العذاب وفسر إلولي بالقرين الخ إشارة إلى أن ترتب الولاية على مس العذاب بهذا المعنى . 
وأما على المعنئ المشهور فبالعكس ذفلا يصح إرادته هنا إلا إذا أريد الثبات على الولاية فح 
يصح ترتبه على مس العذاب كلما يصح ترتب مس العذاب على أصل الولاية ونفسها ولذا. 
قال أو ولحاي يي 1 أوواترب ليارب إئان الارد ا اااراورو لواو 
بمعنى القرب فلا تجوز في ولياً: ظ 
قوله : (أو ثابتأ في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب) في . 
موالاته أي في حكم موالاته وهو كونه مسحخو ل الله تعالى ومغضوباً عليه وهذا منشا العذاب ' 
الأكبر ولذا قال فإنه أكبر من العذاب كما أن كون رضوان الله أكبر من الثواب لكؤن الرضاء ' 
منشأ لجميع الخيراث والمثوبات والحاصل أن المراد دخوله في جملة أوليائه واشنياعه أبخره ‏ 
لأن فيه احتياجاً إلى تقدير المضاف وتوجه الإشكال بقوله تعالى: #الأسخلاء يومئٍ بعضهم / 
لبعض عدو إلا المتقين4 [الزخرف 50 ] والتمحل في دفعه بالعناية المذكورة . 7 ظ 
قوله. (وذكر الخوف ؤالمس وتتكير العذاب) وذكر الخوف وهو توقع ميو عرق ظ 
سنت تيكف ا لد أشي نه دود سر 


200 ل ل ااي ابو عل ال 0 1 
الثاني مجاز فإن الموالاة حاصلة له بالفعل فيجب المصير إلى المجاز بمعنى الثيات عليها. ‏ 11 - 
قوله: رذكر الشوف والمس وتنكير العذاب.إما للمجاملة أي للمعاملة مع أبيه باللطف ' 
رالوجه الجميل إما دلالة الخوف :على المجاملة فمن بحيث إنه لكوتي دنب وأما : 
دلالة المس وتنكير العذاس ا لل ظ 


سورة ريم /الآية: 42 3 بيس جه هب -! 5؟ 
العلماء الأقدمون وسره أن المس متقدم لما بعده كتقدم الذوق على الأكل وميد النار متقدم 
على إحراقها وإفئائها لما تحرقه فتكون عبارة عن قلة الإصابة بالنسبة إلى الإحراق الام ومن 
أنكر فلكون ذوقه مؤوفاً وأما استعماله في شدة الإصابة كقوله تعالى: #لمسكم فيما أقظاجم 
فيه عذاب عظيم# [النور: ]١4‏ فللقريئة الصارفة عن ظاهره ووصف العذاب بالعظيم قريتة 
مقالية على أن المراد به مطلق الإصابة في الظاهر أنه مجاز في الإحراق وقس عليه نظائره 
وكون المس عبارة عن اتصال الشيه بالبشرة لا يقتضي الشدة في الإصابة لأن القوة اللامسة 
يتأثر بأدنى الإصابة فلا ينافي تفسير المصنف المس في سورة البقرة بأنه اتصال الشيء بالبشرة 
بحيث تتأثر الحاسة كلامه هنا نعم هنا احتمال آخر ذكر المحقق التفتازائي حمل التنكير على 
. التعظيم واستعمال المس في مطلق الإصابة نظرأ إلى أن المقام مقام التهديد والزجر الأكيد 
حيث قال فى المطول ومما يحتمل التقليل والتعظيم قوله تعالى: #أني أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن* [مريم: 40] أي عذاب هائل أو شيء من العذاب ولا دلالة للفظ المس 
وإضافة العذاب إلى الرحمن على ترجيح التقليل كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: #لمسكم 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم# [النور: ]١4‏ ولأن العقوبة من الكريم الحليم أشد انتهى 
واعترف في ببحث الشرط أن لفظ المس منبىء عن قلة الإصابة وسره ما ذكرناه من أن المس 
مقدمة الإصابة الشديدة لكن المص طاب الله ثراه مال إلى جائب الرفق وحسن الأدب مع 
الأب ولم ينظر إلى كونه مقام التخويف مع أن التخويف يحصل بما اختاره أيضاً. 

قوله: (إما للمجاملة) أي المعاملة الجميلة لأنه أجمل من القطع يعذابه ويكون ذريعة 
إلى قبول النصح ويكون كلامه عليه السلام هنا موافقاً لما قبله من الاحتجاج بأبلغ احتجاج 
وارشقه والطفه برفق وحسن أدب . 

قوله: (أو لخفاء العائبة) وهذا بناء على أنه عليه السلام لم يتبين له أنه يموت على 
الكفر فإذا تبين أنه عدو لله تبرأ منه . 


قوله: (ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته) وفي نسخة من جنايتيه بالتثنية 


قوله: أو لخفاء العاقبة فإن الاعتبار إلى الخوائيم فلعله يختم على الإيمان ولا يمسه العذاب 
فلعدم القطع بختمه على الكفر ذكر بلفظ الخوف فقوله أو لخفاء العاقبة لا بد أن يصرف إلى كونه 
تعليلاً لذكر الخوف فقط لا مس العذاب وتنكيره لعدم صحته فإنه لا معنى لأن يقال اختير اللفظ 
المنبىء عن معنى العلة لخفاء العاقبة لكن عطفه عليها يشركه في حكمها في كونها علة لثلاثتها قال 
فناحت الكقات قلعن الخرف وانسن وتكر الفذات قم أسمدة إلى العدات التاز لعن الرحمد 
للإيذان بأن العذاب من الموصوق بالرحمة أشد أي للإيذان بأن نزول العذاب ممن وصف بالرحمة 
والإنعام أشد إيلاماً وإيجاعاً من عذاب نزل ممن لم يوصف بها كما قال المتنبي : 

فمايوجع الحرمان من كف حارم كمايوجعالحرمانمن كف رازق 
ولذا تعد الصاعقة من العذاب المستفظم لنزوله من مظنة الرحمة التى هي السيحاب . 
قوله: ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته لارتقاء همته في الربانية أي اقنصار 


؟ ينورة موهم/ الآية 55 


والجناية الأخرى معاداته لآدم: عليه لسلام وذريته ومن التسيضية أ عض ليان وأجفاياتة 
كثيرة عصيان الرحمن بالاستكبار وعدم امتثال الأمر والمعاداة والوساوس التي لا كجاهن . 
قوله: (لا رتقاء همته في الربانية) أي لارتفاع همته عليه السلام في أمور الآلوهية حيلم 
يتنزل لذكره ولم يعد جناية معها فلا جرم عنده عليه السلام أعظم من عضيان الله تغالى لا سيما 
الاستكبار من امتثال أمره مع استقباح فلا جرم غيره ولذا ذكر عصيانه وسكت عن غيْره. . ا 
قوله : (أو لأنه ملاكها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته مثبه غلِيها) 
ملاكها أي أسامها فإن كون الجنايات جنايات لاشتمالها على عصيان رب العالمين فكأنة 
ذكر جبميع جناياته [جمالاً قوله منبه عليها فيكون جناية حذاوته لادم ا ظ 
النظم بطريق الإشارة . ظ 000 
قوله تعالى: َال | نب عَنْ المت ادم لب ل ته نته يمك رن 
قوله: (قابل استمطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغاظة العناد قناداه باسَمه و لم يقابل 
يا أبت بيا بتئ واخره-وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على 
ضرب من التعجب كأنها مما إلا يرغب عنها عاقل ثم هدده:فقال لئن لم تنته عن مقالك فيها 
أو الرغبة عنها) بالفظاظة وهئ سوء الخلق وغلظة العناد من إضافة المسبب إلى السبب قوله . 
فناداه تفصيل قابل استعطافه الخ باسمه فإن فيه اظهار عدم المودة الناشئة من الأبوة حيث لم 
يقل يا بني وأخره فيه نوع اهار الاستكراء وكذا الكلام في قوله وقدم الشين وهو راغب 
على المبتدأ وهو أنت وصدره أي الخبر بالهمزة الاستفهامية لإنكار نفس الرغبة لأن. إلمنكر 
ما يلي الهمزة فالمنكر نفس الرغبة بمعنى الاعراض لتعديته بعن لا الفاعل وأشار إلى أن 
الهمزة للإنكار الوقوعي مجازا قوله على ضرب من التعجب لأن الإنكار يتضبمن التعجن 
'ولسن هرافة أن الاستفهام للإنكار والتعجب حتى. يلزم الجمع بين المعنيين النجازيين وإن < 
كان جائزاً عند المص: واختاز كون :راغب خبر مقدم وأنث مبتدأ.فحينئظٍ يلزم. الفصل بين 
راغب ومعموله بأجنبي وهو المبتدأ وأجيب بأن المبتدأ ليس بأجنبي من كل :وجه لا سينا : 
والمفصول ظزف متوسع فيه وغن هذا اختار أبو البقاء وابن مالك كون مر الصفة 


إبراهيم من جئايات الشيطان الى عن لعنيانة لله لادان لآدم وذريئه على ذكر البفياة 9 ظ 
تعرضه لجنايتة الأخزى التي هي معاداته لآدم وذريته لارتقاء همة إبراهيم في الزبانية أكأن نظره ه في 
عظم ما ارتكب الشيطان من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه فلم يلتفت إلى ما هو أفي غيز جنت 
الك 
ظ قوله: ا عن 500 لسائر الجنايات وهو متشا 
اللررراي و الروا وا ا 0 7 


سورة مريم/ الآية: 49 م 
لاعتمادها على الاستفهام وفي مثل هذا الوجهان جائزان وبعض النكتة”'" التي “ذكرها المص 
منتف فيما اختاره أبو البقاء فمختار المص أبلغ وثم في قوله ثم هدده للاستبعاد قولة.لئن لم 
ينته أي بالله لئن لم تنته حذف معموله وهو عن مقالك أي فيها في آلهتي أو الرغبة عَظلِفٍ 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار والعطف على مقالك لا حاصل له. 

قوله: (بلساني يعني الشتم والذم) فيكون لأرجمنك استعارة تبعية قدمه لأن معناء 

قوله : (أو بالحجارة) عطف على قوله بلساني فيكون الرجم -حقيقة . 

قوله: (حتى تموت أو تبعد عني) غاية الرمي بالحجارة قدمه لأنه المتبادر من الرجم 
والغرض منه أو تبعد عني بعداً مكانياً فلا نراك ولا نسمع قولك في آلهتي أو بعداً معنوياً 
بأن تترك الطعن في آلهتي . 

قوله: (عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني) لعدم صحة عطفه 
على ما قبله لاختلافهما خبرا وإتشاء فإن لأرجمنك تهديد يدل على الحذر فيقدر الأمر منه 
قيل وجواب القسم غير استعطافي لا يكون إنشاء . 

قوله: (زماناً طويلا من الملاوة) بتثليث الميم الدهر فهو منصوب على الظرفية , 

قوله: (أو ملياً بالذهاب عني) مجاز من قولهم ملي أي غني وحاصله قادراً على 
الهجر قبل أن اثخنك بالضرب فحينئلٍ لا تقدر الهجر وفيه تأيبد لكون المعنى لأرجمنك 
بالحجارة حتى تبعد عني وعلى هذا المعنى الأخير يكون ملياً حالاً من فاعل واهجرني . 


جم عر جل قط بي 


قوله تعالى : َال سَكَعُعَليِكَ سَأْسِتَْفْر لك رق ِنَم كان ى حَيفئًا (©0) 

قوله: (سلام توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة أي لا أصيبك بمكروه ولا 
أقول لك بعد ما يؤذيك) سلام توديع لا سلام تحية قلا ملع عن السلام للتوديع للكافرين 
والممنوع سلام التحية بلا داع شرعي ومقابلة للسيئة بالحسئة فإنها من أشرف الخصال 
الحميدة وسبب لدفع عداوة الخصم وجلب ولايته كالحميم قوله أي لا أصيبك يمكروه 
معئى سلام توديع ولا أقول لك بعد ما يؤذيك لأني أديت ما وجب علي من الدعوة إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام فلا ضير في تركه بعد وفيه تنبيه على أن من نصح وبين 
طرق السداد وقويل بالسيئة مع عدم الإجابة ساغ له الاعراض عنه . 


فوله: بساني يعني الشتم والذم الرجم في الأصل الرمي وهو إما باللسان أو بالجوارح لكن حين 
أريد به فعل اللسان يراد به القذف والشتم بالغلية وإن كان مطلق اللفظ بمعنى رمي الحروف والكلمات وإن 
أريد به فعل الجوارح يحتمل أن يكون غايته الموت أو البعد فاستوفى رحمه الله جميع محتملات معناه . 


(1) منها كون المدكر نفس الرغية فإن المعنى حينئةٍ آترغب فلا يكون من إنكار الرغبة في شيء بل الظاهر 


:؟ سورة مريم/ الآية: م4 
1 قوله : (ولكن سأسيتغفر لك ربي لعله يوفقك للتوبة والإيمان) وأما استثناؤة )هذا من القدوة ش 
الحسنة بقوله إلا إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأن المراد بالأسوة الحسنة ما يجب أدايقتدى به 
بدليل قوله : #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب : ١‏ الآية فلا مائع من اطقدياء 
اوعد الاستغفار منها إذ لا وجوب فيه كذا قاله الفاضل المحشي ويمكن أن يكون هذا قبل النهي”. 
وأن يكونٍ هناك بعد النهي أن يكون هذا قبل ظهور حاله وأن ن يكون ذلك بعد ظهور حاله:. --: 
وله : (فإن حقيقة سقة حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغشر ته وقد مر تقريره ظ 
فى سورة التوبة) أي المراد بالاستغفار للكافر وهذا معنى الحقيقة هيا استدغاءغ .التوفيق ل 
يوجب المغفرة فذكر الاستغفار وأويك لازمه المتقدم اقتضاء ذال عزيه التلام تي رواية . 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) بدل «اللهم هد فوميآ الحديث وقد وت ونسبجيء 
فى سورة الشعراء7') الإشارة إلى هذآأ المرام بالطف الكلام . ع 0 : 
قوله:.الإإنه كان بي خفياً» [مريم : 010000 
1 أي وإنما رجوت التوفيق لأنه تعالى كان على الدوام حفيا بي بليغاً في البر من ظ 
لعي د ب ا ا 
9 5007 والالطاف) فعيل من المقاعلة وحفيا من الصيخ ال المبالغة رتقدي 
بي لرعاية الفاصلة لا للحصر والالطاف بكسر الهمزة ة مصدر. ْ 


- رانم شت ين ف أنه وأَدعُوْرَق عَسَوج أ ظ 
غ2 0 


قوله: (وأعتزلكم) تلوين الخطاب من الاب إلى كافة المشتركين وهذا بعد محاجة 


وله : زنلااو نونو لق سور الور وإنك. بشع لسكا ل (السي كرا تقان 5 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى4 [التوبة : 7 من إبعيد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم :بأن ماتوا على الكفر. وفيه دليل على جواز الاستغفار لإحيائهم فإنة 
طلب توفيقهم للإيمان وبه دفع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر فقال وما كان :استغفار إبراهيم ١‏ 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه.أي وعدها إبراهيم بقوله : «لأستغفرن لك4 [الممتحنة: ؟] أي 
لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبله إلى هنا كلامه هناك . 3 2 

قوله: أي بليغا في البر والألطاف أي مبالغا فيهما أو بالغا فيهما الغاية لقصرى مني الما 
تاه بن صينة نا زر قييل من بعلي أي ير. 


اك وقل تقدم ها فيه هي سورة التوبة و سبحي * 0 الشعراء .والقوم طولرا الكلام بما لا يفيذ المرام. ش 
(9) يقال حفي به إذا اعتنى بإكرامه كما قاله الراغب وهو المراد هنا رفي لخر .سورة اغراف حفي يراد 


عالم بليغ. 


سورة مريو/ الآية: 85 ل لس و لبس 58 ”1 
نمرود وإلزامه وما جرى من قصدهم بالسوء وانجاء الله تعالى من النار'فأمتر الله تعالى 
بالمهاجرة وعند ذلك قال وما تدعون الواو بمعنى مع . 

قوله: (بالمهاجرة بديني) متعلق بأعتزلكم قوله بديني محافظأ بديني إذ صحبة الأشيرار 
أشد من عذاب الثار. 

قوله: (واعبده وحده) أي الدعاء بمعنى العبادة مجازاً قوله وحده حال أي منفردا 
والحصر مستفاد من أعتزلكم وما تدعوك وصيغة المضارع هنا للاستمرار واظهار الرب 
للإشارة إلى علة العبادة ولذا ذكر مظهراً في موضع المضمر في #بدعاء ربي# [مريم: 58]. 

قوله: (خائبا ضائع السعي) معنى شقيا هنا كما تقدم في أول السورة. 

قوله: (مثلكم في دعاء الهتكم) إشارة إلى التعريض بشقاوتهم وحيبتهم وإلا فالمراد 
نفى الشقاوة مطلقا لا شقاوة مثل شقاوتهم. 

قوله: (وفي نصدير الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن الإجابة والإثابة 
تفضل غير واجب وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب) هذا ليس بوجه مستقل ولذا عطف عليه 
قوله والتنبيه على أن الإجابة الخ بالواو قوله والإثابة ذكرها تطفلاً قوله غير واجب أي غير 
واجب على الله تعالى كما زعمت المعتزلة أو غير واجب عن الله تعالى كما زعم الحكماء 
قوله وأن ملاك الأمر عطفه بالواو لما مر بكسر الميم ما يعتمد عليه الأمر قوله وهو أي 
خاتمته غيب غائب فلا جزم فيه ولذا صدر الكلام بعسى وذكر كون ملاك الأمر خاتمته هنا لا 
يظهر له وجه إذ الكلام ليس في عاقبة أمره عليه السلام بل في إجابة دعائه إلا أن يقال إن 
المراد بالدعاء العبادة والإثابة عليها بعدم إضاعتها والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا مأموني 
العاقبة لكنه عليه السلام قال ذا تواضعاً وهضم النفس وقد عرفت أن العلة ليست كل واحد 
منها بل المجموع وإلا فبين العلل نوع تنافر”'' يظهر بالتأمل بالهجرة إلى الشام . 

قوله تعالى : لما عترم وما يدون من ذون أنه وب لَه سق ويدشوب ولد جعَلنا نينا 3ك 

قوله : (بدل من فارقهم من .الكفرة وقيل إنه لما قصد الشام أتى أولاً حران وتزوج بسارة 
وولدت له إسحاق وولد مئه يعقوب) بدل من فارقهم إشارة إلى وجه سببية اعتزالهم لهبة 
إسحاق ويعقوب عليهما السلام وأن السبب هنا اتفاقي منزل منزلة اللزوم لم يذكر مفارقة ما 
يعيدونه لأنه لا يصلح البدلية مع أن مفارقة الكفرة مستلزمة لكون مفارقته لشركهم . 

قوله: (ولعل تخصيصههما بالذكر لأنهما شجرنا الأنبياء) أي إسحاق ويعقوب شجرتا 
الأنبياء أي أصلهما إذ ا ا لأنها أصل الثمرة فشبه يها إسحاق 
ويعقوب عليهما السلام لأنهما أصل الأنبياء من بني إسرائيل الذين هم كالثمار النافعة البهية 
اللذيذة ففي كلامه إشارة إلى هذا التشبيه أيضاً . 


. إذ كونه للتواضع لا يلائم كون عاقبة أمره غيب إذ ح لا تواضع ولا هة هضم الئفس‎ )١( 


5 


! ! 0 عر مرهم/ آي 8 
قوله: (أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد) وفيا نشر يفم شريف الا 
جد لبينا عليه الساة م أفضل المرسلين: والنبيين.. 20 
قوله : 11-0000000 
السوق فالمراد بالنبي معناه الأعم أو منهم أي من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بعليهم السلام” 
فيكون تكراراً بالنسبة | الي ال ل ل را الأروهبنا 
لهم [مريم 97 تالمرانةياني المعتى. الشامل للرسيول. « ١‏ ظ 


مني ابي ار بتي لبي ا ا 0 


فوله تعالى : مناه يدوام د صنق مَك 9©) ظ 
قوله : (النبوة والأموال والأولاد) قيل هذا هنو هنو المأثور عن ابن عباس رضي اليه ال 
عنهما الرحمة مشتركة اشتراكاً معنوياً بين الأمور الثلاثة إذ الرحمة هي الأنعام شامئل لها ّْ 
0 ال ديه النبوة : أخ باد الرجمة اده ظ 
ْ النبوة مفعول وهينا . ْ ' 
قوله : اتشحريبهم الالنن ويثنون عليهم) يعد بش الدراة اللسات ؛ كلام الاتخار. 
قوله : (استجابة لدعوته) أي لدعاء ود ارو ظ 0 
| طبي اباي وها ولا كل ده لض الطيمة لكت تاى أكر ةي 
وفي أولاده فإن' كون. لسان صدق لأولادهم لسان صدق له عليه السلام . ْ | 1 ظ 
قوله: (والمراد باللسان ما يوجد به) من الحروف والكلمات مجازاً بعلاقة السبيية إف - 
الآلة سبب لحصول ما هو آلة لَه.. 1 0 
قوله: (ولسان العرب لغفهم) أي الألفاظ الردية اس بالا ري" ل 
ب سباي و ا بالرره دعتي اجات ١‏ , 
قوله : (وإضائته إلى الصدق وتوصيفه بالعلوا للدلالة على أنهم احقاء بما بثنون مليهم 


3 قوله: أو لأنه أراه أن يلاك الشمافدر ايه الشادم نشي على ١‏ حزافه أي أراة أن رد 
إسماعيل فيما بنعد بقوله: #واذكر في الككتاب إسماعيل4» [مريم: 54] بالذكر لفضله فلم يشركه. 
بهما فيه قوله: «وكلاً منهما4 أي] من إسنحاق ويعقوب أو منهم أي من إبراهيم رإسحاق ويعقرب. , . 
كوله : : والمراد باللسان ما يؤجد به وهو الحروف التي هي مواد الكلم وما يتركب منها. ' 00 
. قوله: وإضافته إلى الصدق وتوصيفه انكر للذلالةاعى انهم اديت بكرن فوت أل 
دمحي لوو ا ولو ب ا 0 


إضافة اللساب إلى الصدق تدل على أنهم مستحقون بالثناء والئو صيفت بالعلو .يدل على أن محامدهم ' 
غير خنية على تاعد الدهور المنطاولة واختلاف الدول والملل أما دلالة م 5 


سورة مربم/ الآية : ليت ئس لع يت و 7 ري ا اي يي :1ت 1 1 
وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل) احْقإخ جمع حقيق 
وهذا ناظر إلى الإضافة لأنه لا يكون حقيقًا لائقأ إلا إذا كان صادقاً مطابقاً للواقع لأشار إلى 
أن الإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى مبدأ الصفة للمبالغة كأنه عين صدق لكونه تتادقا 
على وجه المبالغة قوله وأن محامدهم الخ راجع إلى التوصيف بالعلى على طريق اللفح 
والنشر المرتب قوله لا تخفى تنبيه على أن العلو مستعار لعدم الخفاء لأن ما علا وارتفع 
ظهر ظهوراً بينا فشبه اللسان الصادق بالأمر العالي في عدم الخفاء أو مجاز مرسل لأن 
العلى يِلْر مه الظهور. 


قوله تعالى : كفي الكتب ثريها إن > كان لصا وان ولاب 


قوله: (موحداً أخلص عبادته عن الشرك والرياء) موحداً هذا ثابت ا الاقتضاء 
قوله عيادته إشارة إلى مفعوله المقدر عن الشرك أي الجلي والرياء أي الشرك الخفي فيفيد 
كوه “موسد) . 1 ١‏ 

قوله: (أو أسلم وجهه لله وأخلص نفه عما سواه وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله 
أخلصه) والمراد به ذاته ولذا قال وأخلص نفسه فالمفعول المقدر ح نفسه ومالهما واحد 
وإن كانا متغايرين مفهوماً والوجه الأخير انسب بحسن التعبير قوله على أن الله أخلصه أي 
جعله خالصاً عن كل ما لا يليق به وهذا أبلغ من المخلص بكسر اللام . 

قوله: (أرسله الله إلى الخلق قأنبأهم عنه) إشارة إلى أن الرسول بمعنى المرسل 
فأنبأهم إشارة إلى أن النبي بمعنى المنبىء من النبأ فأبدل الهمزة في النبي والنبوة ولما كان 
الإرسال مقدماً والإنباء مؤخراً قدم رسولاً في الذكر ليوافق الوجود قوله ولذلك أي لكون 
درجة الرسالة متقدمة على مرتبة النبوة والإنباء إشارة إلى ما ذكرنا. 


بالثناء فلإفادتها أن ثناءهم يطابق الواقع ومن يكون ثناؤه مطابقاً للواقع يكون حقيقا بالثناء وأما دلالة 
التوصيف على ما ذكره فمن حيث إن علو اللسان هو علو المدح وعلو المدح عبارة عن ظهرره 
رانكشافه على كل أحد في كل زمان لأن ما لا يعرقه بعض الناس ولو كانوا قلائل أو ما انقطع 
رنسي في زمان لا يكون عليا. 

قوله: أخلص عبادته عن الشرك والرياء عطف الرياء على الشرك من عطف الخفي على 
الظاهر بعد اشتراكهما في معنى الشرك فإن الرياء شرك حفي . 

قوله: وقرأ الكوفيون بالفتح أي ب: بفتم لام مخلصاً على أنه مفعرل من أخلص . 

قوله : أردلة ان إلى الخلى اداه قت و17 كلام ربولا يع 0ه حصن واعاق بيعان 0101 
لما كان متأخرا في الوجود عن الإرسال قدم الرسول على النبي على ترتيب الوجود الخارجي مثل 
ولا ل 4 [البقرة: 02؟] وئولا هذا الاعتبار لكان يغني ذكر الأخص عن ذكر 
الأعم لأن كل رسول نبي دون العكس ولكان الأنسب أن يتقدم النبي على الرسول تدرجاً من 
الأدنى إلى الأعلى . 


84> يورة مريم/ الآية: ا 


قوله: 1 1111111111111ذظ لأن تلاج سول نبي ١‏ 
وليس بالعكس والأعم يستحق التقديم إذ ذكر العام بعد الخاص لا يفيد إلا بالتمحل:مثل ما 
ذكر هنا ولو قيل إن الرسول بمعنى اللغوي وأنه أعم من النبي بالمعنى اللنوي.إذ ليس ككل" ٠.‏ 
مرسل نبياً لأنه قد يرسل بنجو عطية ومكتوب لم يبعد قوله وأعلى لاستلزامه النبوة: ئ 
والمناسب للترقي التدرج إلى الأعلى كما أن المناسب للتنزل انتقال من الأعلى إلى الأدنى! . 
لكن يرد عليه أن الرسول مأخوذ في مفهومه الإنباء عن الله تعالى فإشكال أن ذكر العام بعد ظ 
الخاص لا يفيد غير مندفع بما ذكر إلا أن يقال إن معنى الإنباء مجرد عن مفهومه وبالتجريد' 
يبقى معنى الإرسال بالكتاس أو بالشرع الجديد فيظهر كون مرتبة الرسالة مقدمة :على مرتبة 
التبوة وإلا لا ينك النيوة عن الرسالة نقل الطيبي عن بعض العلماء أنه قال لو قيل هنا إنه: 

من النبوة بدليل قوله: #مكانا علياً» [مريم: 91] والمعنى رفيع القدر على غيره م من الرنسل. 
ظ ليكون معنى آخر أخص هنا كان أظهر انتهى ولعل وجهه ما ذكرناه من , الإشكال:الذي أورد: 
لكي ا اي ل ا 
ولم ينقل عن أحد حد أن النبي أخصن بل :هو أعم أو المساوي فالتفصي عن ذلك الإشكال. 
القول بالتجريد لأنه قول سديد ولعل: قول المص ا اباو ير 
إلى التجريد قوله مع أنه أخص اباعتباز أصله . عاد 

قوله تعالى : تين جب أظرر الأ ركئئة 6 

قوله : 71110 
المقابل لليسار ولما.لم يكن للطور يمين ويسار نبه على المراد فقال وهي التي تليأيمين. 
موسى ووصف جائب الطور بالأيمن لوقوعه في جانب اليمين فيكون مجازاً في النسبة اقوله! ‏ 

من اليمين الخ أي الأيمن مأخوذ ون العيدة لشيرة الفيع ل لكر نه مكيها فته 00 
قوله: (أو من جانبه البيمون من اليمن) درمت والأاين بعد الاين 
ظ والمبارك إذ الظاهر أنه حم اسم تفضيل: بمعنى المفعول مثل أحب فالوصف على ظاهره. 
3 قوله: (بأن يمثل له الكلام من تلك الجهة) وهر إشارة إلى أنه عليه السلام تلقى من ريه 
تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من'غير. 
اختصاص بعضو أو جهة بل يسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء ء كذا قاله في سورة طه: 
فقوله هنا من تلك الجهة ناظر إلئ التمثل فالتمثل من تلك الجهة والسمع من جميع الجهات. ظ 
قوله : الربب ايف بودي ري اإملاك لكاي ؟ أن ليواي رايا لال 
وكن على بصيزة وفي يمثل إشارة إلى أن الكلام اللقظي مثال للكلام النفسي بمعنى أنه يدل! " 
الكلام اللفظي على الكلام النفسي دلالة عقلية فلا يلزم من حدوث المثال والدال حدوث. ظ 
الممثل والمدلول دلالة عقلية ؤفي شرح العقائد للنحرير التفتازاني وأما الكلام القديم الذي١‏ : 
هو صفة الله تعالئ فذهب در إلى جوازه سماعه ومفعه الأستاذ أبنو إسحاق' 
الإسفراييني وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى فمعنى قوله تعالى : ##حتى. 


وان ةبس حصجيبب. جيه :<< 77227 7111 
يسمع كلام الله [التوبة : 5] يسمع ها يدل عليه ولعل هذا مراد من قال من أهل الحق إن 
الذي سمعه موسى عليه السلام كان الكلام القديم بلا حرف ولا صوت ولا جهة' وإلا 
فظاهره يخالف العقل والنقل ولك أن تقول إن كلامه تعالى موسى عليه السلام أصله يعبلوم 
لنا وكيفيته مجهولة والتوقف فيه ممدوح والحاصل أنه من المتشابهات فالأولى عَم 
الاشتغال ببيان كيفيته وهذا أسلم وأحكم. 

قوله: (متاجياً حال من أحد الضميرين وقيل مرتفعاً من النجوة وهو الارتفاع لما روي 
أنه رفع فوق السموات حتى سمع صربر القلم) الذي كتبت به التورية كما في الكشاف قيل 
يعني الكتابة الثانية وإلا فقد وقع في الحديث أنها كتبت قبل خلقه بأربعين سئة وصرير 
الأقلام وفي رواية صريف الأقلام هو صوتها. 


ا" 


قوله تعالى : وَوَعَبنا وين يَحيدئا لاه كرون َي (2©) 

قوله: و ارما يم عا الا ل ل ا 
الابتدائية أو بعضية وهذا محل بيانه قوله تعالى: #ووهبنا لهم من رحمتنا# [مريم: ”57] 
وقد أشرنا إئه هناك . 

قوله: (معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعونه #واجعل لي وزبراً من أهلي# [طه: 119]) 
معاضدة أخيه بتقدير المضاف إذ لا معنى لهبة ذاته هنا وقرينة التعيين ما أشار إليه المصنف بقوله 
إحجاية لدعوته . 

قوله: (فإنه كان أسن من موسى) بيان وجه الاحتياج إلى تقدير المضاف فإن 
الموهوب لا بد أن يكون أصغر سنا من الموهوب له . 

قوله : (وهو مفعول أو بدل على تقدير أن يكون من للتبعيض) مفعول إن كانت من 
للتعليل أو بدل إن كانت للتبعيض وقدم الأول لأنه الراجح لإفادة أن هذا تفضل صريحاً 
وأيضاً كونه بدلاً يقتضي أن يكون من رحمتنا مفعوله على أن يكون من اسم بمعنى البعض 
وليس موجوداً فى كلامهم لكنه أخرج النحرير التفتازاني إن القوة إلى الفعل كون من اسم 


قوله: من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا يعني أن كلمة من في رحمتنا للتعليل أو للتبعيفن . 

قوله: فإنه كان أسن من مرسى تعليل لتأويل أخاه بمعاضدة أخيه ولولا هذا التأويل لكان 
أيه أن يكون الدوهزي من كر الا سداد 

قوله: وهو مفعول أو بدل أي أخاه مفعول وهبنا على تقدير كون من في من رحمتنا للتعليل 
وبدل الكل على تقدير كونها للبعيض وبعض الرحمة وإن كاد أعم من الأخ بحسب المفهوم لكن 
المراد هو الأخ فى خصوص هذا المقام ولك أن تحمله على بدل الاشتمال نظرأ إلى ظاهر معنى 
العموم بعلاقة كون الأخ من إفراده نظراً إلى الظاهر . 


. نقله شهاب عن الطيبي‎ )١( 


6 


ور ريما اي 3 ا 


بمعنى البعض وقيل التقدير وهنا له شيئاً من رحمتنا فيكون بدلاً من المقدر الالو عو 
بيان له حال منه. ش 0 : 


قوله تعالى : وَأدكْر في ليكب رفظي 14 ساي وعد 52 5 


قوله : ووو ٍ 
ونافيك أنه وعد الصبر على الذبح فقال: «#ستجدني. إن شاء الله من الصابرين4.[الصافات: ' 
]٠٠‏ فوقي) ذكره بذلك مع أنه لا بد أن يكون موجوداً في غيره من الأنبياء عليه السلام إذ 
خلف الوعد محال في حقهم أو نقص لهم قوله لأنه المشهور به ولشهرته كأنه لقب له ولأنه: 
لكماله فيه بحي لم يعهد مثله في غيره فكأنه خاص .به بهذا الاعتبار وناهيك أي يكفيك في: 
ظ اك عر ا يا 
الوفاء به وهدذا اقصى ما يتصور قيه ومعه أمور أآخر شق على النفوس . ١ن‏ 


قوله: (يدل على أن الرشول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة) لا يلزم ال 576 
الرسول بمن بعثه الله تعالى بشبريعة مجددة كما اختاره المصئف في سورة الخج في قوله: 
تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » [الحج : ] الآية مردود بأن إسماعيل' 1 
عليه السلام من الرسل ولا شرع جديداً له فبين كلاميه نوع تثافر. ْ ْ ٌْ 
ظ قوله: (فإن أولاد إبراميم عليه السلام كانوا على شريعته) فإذا كان كذلك نون 
إسماعيل عليه السلام رسولاً من بين أولاده دون من عداه ممن لم يعط الكتاب لا بد له من, ١‏ 
وجه قوي والتزام ذلك ليس بام إذ الرسل ثلائمائة وثلائة عشر على ما صرح به الفاضل - 
الخيالي وأولاد إبراهيم أكثر من أن تحصى ولو تم ما قيل إن المراد بكونه صاجب شب:يعة ' 
موسو ل و ا مي يي ظ 
الح ا المدر إلى زسكل 5ل لومت إلى جرهم بشريعة أبيه: ولم أبيعث: 
إليهم إبراهيم لاندقع هذا الإشكال. ‏ ظ ا 


5 والموصوف بأشياء في هذا الاب أي في باب صدق الوعد. ْ 
د اج مضا وي ره 
ظ رسولاً إنما يصح إذا لم يعتبر في: الرسول أن يكون صاحبا شريعة مستقلة بل يكون نمعنى ألنبي: 
فقط ولا يجوز أن يكون المبدل منه في بدل الكل أخص من البدل أن البدل إنما يجيء لتبيين 
المبدل منه والعام لا يبين الخاضٌ ولا بد في بدل الكل أن يكون البدل مساوياً للمبدل مبنه في 

العنقرم غير اد لفل البيل أيين دلالة على المعنى المراد من لفظ الميدل منه. 
)00 7 لكر نزول الأسسدت تترن على [ساغيل عليه لاه 0-0 نزول الفاتحة كذا أفاده. 
مولانا الخيالي حيث قال الرسل للاثمائة وثلائة عشر والكتب ماثة وأريعة فاجاب بتكرر التزوك تأمل. :. 


سورة مريم/ الآيات : ولام ا اال مفئيي- بيخ 8 ؟آ 

قوله تعالى: وَكانَ يأمر أهلم يَالصَلَرة وَالرَكزة وان عند رهد مرضيًا (9) 

قوله: (اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب التاسن إليه 
بالتكميل قال الله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: 4١؟]‏ ظوأمر أملك 
بالصلاة» [طه: 1*7] #قوا أنفكم وأهليكم نارأ# [التحريم : 1]) اشتفالاً يالأهم فلا 
يلزم عدم أمره بغير أهله كما لا يلزم من قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين# 
[الشعراء: 5١؟]‏ عدم انذار غيره ادرج نفسه في الأهل لاستلزام إصلاح الغير إصلاح نفسه 
وفيه نظر لا يخفى فالأولى تعرض إصلاح نفسه لكونه رسولا نبا . 

قوله: (وقيل أهله أمنه) أي أمة الإجابة . 

قوله: (فإن الأنبياء عليهم السلام آباء الأمم) أي كآباء الأمم تشبيه بليغ مرضه لأنه مع 
كونه خلاف الظاهر يفوت التنبيه المذكور (لاستقامة أتواله وأفعاله). 


قوله تعالى : ماد في الكتب إدرِسَ إِنَّهُ كن صِدَهَا يِه 

قوله: (وهو سبط شيث عليه السلام وجد أبي نوح واسمه أخنوخ) والسبط ولد الولد 
أخنوخ بضم الهمزة وفتحها . 

ثوله: (واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع الصرف) لأنه لو كان مشتما كان 
عربياً وهو أعجمي لمنع صرفه قيل وجريان الاشتقاق في غير العربي مما لم يقل به أحد 
وفيه ها فيه. 

قوله : (نعم لا يبعد أن يكون معناء في تلك اللغة قريباً من ذلك فلقب به لكثرة درسه 
إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم 
والحساب) قريباً من ذلك أي من إدريس المشئق من الدرس وعن هذا لقب به عبر باللقب 
دون الاسم لأنه يشعر المدح . 


قوله تعالى : وَيَمَمَنَهُ مكنا علي (©) 

قوله: (يعني شرف الثبوة والؤلفى عند الله) فالمراد المكان المعنوي والرفعة المعنوية 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وهذه الرفعة وإن تحققت في سائر الأنبياء لكن خص بها لأنه 
أول نبي بعث بالكتاب بعد آدم عليه السلام مع أن التخصيص بالذكر لا يناقي ما عداه. 

قوله : (وقيل الجنة وقيل السماء السادسة أو الرابعة) أي بجسده لأنه حي الآن فيها وهذا 
أقرب إلى الاعتيار إذ المكان والرفعة باقيان على حقيقتهما ولا صارف عن الحمل عليهما فلا 


قوله: واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع صرفه لأن علة منع صرفه العجمة والعلمية وإذا 
كان مشتقاً يكرن عريا . 


ا 


يورة عريم/ الآية اننا 
يعرف وجه تضعيفه والاشتلاف': في السماء لاختلاف الروايات في انيت ا المعراج, 


ا اد ل 0 ف 


اال ا ياي رين 


ظ شا له المذكرير / لور من كر إلى امي < 
0 0 بأن بعوسيات وساي ا 710 
لي من المرسلين أشار إلى أن من بيائية لأنه لو جعلت تبعيضية لَْمْ أن 
يكون المنعم عليهم بعض الأنياء وأن لا يكون البعض الآخر منهم منعماً عليه فاللازم محال 
وكذا الملزوم وجه اللزوم أن تعريف الذين للجنس فيفيد الحصر فيلزم ما ذكر من كوئها . 
تعيض لك بهد ل رايم تفرير ا 00 إشمارة إلى الملكورين 8 لامر 
ظ اغا لمارا المسيرة بريد اوور ويا الف و1 1١‏ في مر 1 الاين الع ' 
يمه ا ماح يي ع د اع 
الحمل رتافك 9 إن شرط اا بالمواطأة الاتحاد الشارجي والتير ا 
في تعريف العهد فلا خلل في الحمل على التبعيض ولذا اختاره بعضر” '؟ المتأخرين ولو.قيل. 
إن مراده بالبيان معناه اللغوي المنتظم .للتبعيض لم يبعد إذ التبعيض فيه بيان وإيضاح والقرينة. 
عليه قوله إشارة إلى لتر ا اليا لسار المصبا ساي ا الي ظ 
روه ل لسري الوا تصرح بن ااام وس و ا ل 
فلا حاجة ! إلى أن الحصر فيه إضافي بالتسبة إلى الدولة الدنيوية لا حقيقى. اك ْ 
3 قوله: (بدل منه بإعادة الجار) بدل بعض ' ا ل 
فحينئرٍ يقدر الراجع اا 
ْ سس اي ا 


قوله ا ا ا 
يجوز أن يكون لفظة من في #من ذرية آدم# [مريم ا ل ا ل 
الأنبياء إذ المنعم عليه يجوز أن يكن نبياً ؤغير نبي فناسب أن يكون من الأولى للبيان لأن الخاص يبين 
اراي لاو تاو ار لكرو لتماي الحم ترم عقي ادا 


(١).لكن‏ كونه ة في الرابعة في الصحيحين. (0) ابن كمال. 
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قوله : (لأن المنعم عليهم''' أعم من الأنبياء» لشمول المنعم عليهم الْحذذك ومؤمني 
الجن وهذا بناء على أن الذين أنعم عام لأن تعريفه للجنس فحمله على أولم ا تبتقدير 
البعض والمعنى حيئذٍ أولئك بعض الذين أنعم الله فالمبين حينئذٍ ذلك البعض المقدر. 

قوله: (وأخص من الذرية) أي من وجه لشمول المنعم عليهم لآدم والملك مثلا 
وذرية آدم شامل غير المنعم عليهم بالنعم الدينية وتصادقهما في سائر الأنبياء فبينهما عموم 
وخصوص من واجه . 

قوله: (أي ومن ذرية من حملنا) أي أنه عطف على آدم . 

قوله: (خصوصاً) إشارة إلى أنه من قبيل عطف الخاص على العام اظهاراً لانافتهم . 

قوله: (وهم من عدا إدريس) لأنه سبط شيث وجد أبي نوح . 

قوله: (فإن إبراهيم عليه السلام كان من ذرية سام بن نوح) قيل هذا متفق عليه فذكر من 
حملنا تذكيراً بهذه النعمة حيث انجاهم عن الغرق يحملهم مع نوح في السقيئة وقيل مع نوح 
لأنه الأصل المتبوع وفي إسناد الحمل إلى ذاته العلى مع نون العظمة تنويه لشأن الحمل . 

قوله: (الياقون) الظاهر أنهم الباقون ممن عدا إبراهيم وكذا في إسرائيل أي يعقوب . 

قونه: (عطف على إبراهيم أي ومن ذربة إسرائيل أي يعقوب وكان منهم موسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيى وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية) والحمل على 
التغليب لا يرضى عنه اللبيب . 

قوله: (ومن جملة من هديناه إلى الحق) أشار إلى أن من تبعيضية معطوف على 
قوله: «من ذرية آدم» [مريم : 58] والزمخشري جعلها للبيان عطفاً على من النبيين4 
[مريم: 08] ولم يرض به المص لأن العطف يقتضي المغايرة وهنا ليس كذلك فيحتاج إلى 
القول بأن تغاير الصفة نزل منزلة تغاير الذات فصار حاصله الجامعين بين النبوة والهداية 
والاجتباء (للنبوة والكرامة) . 

قوله: (إذا تتلى »© [مريم: 4 الآية) إذا تقرأ عليهم آيات الرحين آياث الكسن 
المنزئة وهي المحف والتوراة والإنجيل والزبور وأما القرآن فغير داخل بحسب ظاهر 
مقتضى السوق خروا أي سقطوا على وجوههم وكذا إذا تلوا بنفسهم خروا بطريق 
الأولوية له . 


قوله: وفيه ليا على أن أولاد البنات من الذرية فإن عيسى ولد مريم وهى بنت من أولاد 
إسرائيل وقد عد عبسى هنا من ذرية إسرائيل وقد اختلف العلماء في الوقف الصحيح على الأولاد 
وأولاد الأولاد هل يدخل أولاد البنات في الموقوف عليهم والأصح أن أولاد البنات لا يدخلون 
فيهم ليس لهم نصيب في الوقف على القول الأصح على ما هم المسطور في كتب الفقه . 


)١(‏ هذا احتمال بعيد لاحتياجه إلى التمحل وتقدير البعض ولذا قال ويجوز الخ إشارة إلى ضعفه. 


5ئ6؟" 


| ورة مريم/ الآية كه 
قوله: (خبر للك إن جملت الموصول صفته واستغتاف إن جملتة جبرة ليان 
خشيتهم من الله وإخباتهم له مع ما لهم من غلو الطبقة في شرف النسب وكمال"النفس 
والزلفى من الله مز وجل) لبيان خشيتهم متعلق بالاستئناف وهذه خشية الإجلال ومن نلعيل 
تعظيم أمر الله والشكر على ما منحوه والإخبات الخشوع والتواضع تن تت 
متعلق بالاخبات . 
قوله : الوعن النبي عليه السلام اثلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) رواء قاد 
وغيره قوله اتلوا القرآن وابكوا:دليل على ما ذكرناه من أن تلاوة آيات الرحمن حكمه مغلوم ظ 
من النص بدلالة النص والأمر بالبكاء لأن آيات القرآن إما وعيد فالبكاء ظاهر حينئظٍ أو وعد 
فالبكاء ح لكوت عدم الوصوكٍ وكذا الكلام ف في القصص والأمثال وببان يدان 
ديل لمرو اااي ا ار ين را لون 000 
قوله: (وبكيا جمع باك كالسجوه في جمع ساجد وقرىه يلى بالياء لذ أتائيث غير 
حقيقي وقرأ حمزة والكسائي :بكيا بكسر الباء) قوله كالسجود ففهم منه أن ن أصله بكوى 
كالسجود فاعل فصار بكيا قل وقياسه بكاة كقضاة في جمع قاض لكنه لم يسبع كما.قاله 
العرب وهو مخالف لما في القاموس وخيره أرقن مدر كالقس د وفيه تصزيح م بأن أصله ظ 
كر لين إن باق على معناه منالخة والإفراد لكونه اسم جئس قوله بكسر الباء اتباعاً للكاف . 
قو تمل : 4# حلت تنيع جك لما أ لصارةواتبوا بوت صرق يقر ني © 
! قوله : الي ار 0 
من الثلاثي . ظ ظ ظ 
قوله: 11111111111000 221111 
قال ابن جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكن: وهذا بعيد ظ 
ا ا : 
صعوبة ألا نتبأه . ١‏ 
قوله : (تركوها ا اوها عن ونوا كر الخمر واستحلال نكاح الآ من الاب ظ 
١‏ والانهماك في المعاصي) تركوها وهو المتبادر من.الإضاعة وني التعبير بالاضاعة دم بليغ ظ 
والظاهر أن المراد الكفار لأن الظاهر الترك اعتقاداً قوله واستحلال .نكاح الخ أصريح فيه! . 
لكن قوله أو أخروها كشرب الخمر ناظر إلى التمبير الثاتن واستحلال نكاح الأخت ناظر. 
إلى التفسير الأزل وهو لا يلائخ قوله الآني عن وقنها يقتضي كونهم مؤمنين"'' وهو مششكل , ظ 


قوله: حبر أولئك أي هذه الشرطية خبر «أوليك الذين أثعم الله [مريم : ]إن جملت 
اوسرد وهو الذين أنعم ا ا 


)١(‏ قبل في قوله: تركوها بناء 177 الكفار لأنه من شأنهم أو على أته عام لكن قول المص أب عنه. 


سورة مريم/ الآية: 5١‏ 2233 )ِب 188 
إلا أن يقال إن قوله يدل على أن الآية في الكفرة والمراد الكفار فهم كما (تزعرا الصلاة 
أخروا عن وقتها أيضاً إذا صلوا . 

قوله: (أو عن علي رضي الله عنه واتبعوا الشهوات من بنى الشديد وركب المنظور 
ولبس المشهور) الشديد أي البناء العالي المحكم وفي نسحّة المشيد أي المحكم كقولة 
تعالى: #وقصر مشيد# [الحج: 45] أي مرفوع أو مجصص أي مبنى بالشيد يكسر الشين 
هو الجص وركب المنظور هو المركوب الحسن من فرس أو بغل أعد للكبر لا للجهاد 

سمى المنظور لأنه بحسنه ينظر الناس إليه والمشهور هو الثياب الفاخرة وجه التسمية 
المشيون لشورة: بين المتنعمين المتكبرين . 

قوله : 0 كقوله : 

فمن يلق خيراً يحمد الئاس أمره ‏ ومن يغو لا يعدم على الفي لائما) 

أي قول مرفس الأصغر تفسيره بالشر غير متعارف ولذا استشهد عليه بالبيت وجه 
الاستدلال به أن الغي وقع في مقابلة الخير فيكون المراد به شراً قبل فمن يلق خيراً أي مالا 
والأولى أي مالا كثيراً ا ل ا كا لأن المراد بالخير المال 
فح يفوت حسن المقابلة . 

قوله: (أو جزاء غي لقوله يلق أثاماً أو غياً عن طريق الجنة وقيل هو واد في جهنم 
تستعيذ منه أوديتها) أو جزاء غي بتقدير المضاف والمراد يالغي الضلال كما هو الظاهر أو 
غياً عن طريق. الجنة فيكون أيضاً بمعنى الضلال لكن بالمعنى اللغوي وقيل هو وادٍ الخ 
فيكون اسماً لتلك الوادي ومعنى استعاذتها بيان أنها أشد عذاباً من سائرها. 


قوله تعالى : إِلَّامَن كَابٌ ومن عمل ملسا وليك يتخلُون انه ولا مظلمُونَ سينا 02 

قوله: (يدل على أن الآبة في الكفرة) وهو قول علي رضي الله ل 5 
من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب التغليظ كقوله عليه السلام: ١لا‏ يزني الزاني 
وهو مؤمن» لكن يمكن أن يقال إن معنى من امن من داوم على الإيمان أو المراد الإيمان 
الكامل فح لا دلالة للآية على ذلك فمراده بالدلالة الأمارة لا الدليل القطعي ثم إنه لا دلالة 
في الآية لمذهب المعتزلة من أن العمل شرط دخول الجنة لأن اشتراط العمل الصالح ليس 
لدخول الجنة بل لعدم نقص شيء من جزاء أعمالهم أو شرط لدخول جنات عدن لا مطلق 
الدخول ولا نزاع في تفاوت الدرجات بحسي تفاوت الأعمال فإن دخول الجنة فضل 


قوله : شرا كقوله: 

فمن يلتق حخيراً يحمدالناس أمره | ومنيشولايعدمعلىالغي لاثما 
استدل على كرون الغي , بمعنى الشر يوقوع ذكره في مقابلة الخير. 
قوله: يلق آثاماً فإن معناه بلق جزاء آثام . 


كين 


آ ! صورة مهم الآبة 1 
والورخاف تسبي الخال الصالجات كما ورد فنٍ الحديث (وقرأ بن كليقوابو ممرو. 
وأبو بكر ويعقوب على اليئاء للمفعول من أدخل) . ظ 
ْ قوله: (ولا ينقصون شيئا) اختار كون شيء فقس ليه | 
قوله: (من جزاء أعمالهام) بيان لما هو المراد من الشيء بمعوئة المقام.' ' ظ 
قوله : (ويجوز أن ينتصب شيعاً على المصدر) أي على كونه مفعولاً مطلقا أي ولا ظ 
يظلمون ظلم شيء ولو حقيراً فتزل لا يظلمون متزلة اللازم أو يقدر'له مفعول.به. 0 
:قوله: واه يدايأ تضم امايق 8 يات وأا واف العررهيا ا 0 ال ظ 
الآبة ني الكفرة كما اختاره وإلا ففيه تنبيه على أن للح 0 ظ 
ينقص جزاؤها مثقال ذرة . ١‏ 
قوله تعالى : جَنت عدي أ وَمَدَ لقني الت إن 2 
قوله: (بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها) أي اشتمال الكل على الجز: 
كقدى لير إن ساك كد مها ول الفشال نع مركا لأن استفراقه اشمل وجمع . 
الذل مع أنه إحدى الجئان السبع أو الثمان باعتبار درجاته كأن كل درجة منها 2 ظ 
لاشتمالها ما يشتمل الجنة (أو منصوب على المدح وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف) . 
قوله : (وعدن علم لأ المضاف إليه في العلم) وك ما هذا شأنه فهو نار ول قفر 
نكال عبد شمسن أنه وإن كان كلياً لكنه لاتحصاره في فرد بمنزلة علم هذا مقئضى كلامه 
وحاصله أن المضاف إليه في إلعلم المنقول الإضافي يلزم كون المضاف إليه فيه علماً قبل 
النقل كذا فهمه الفاضل السعدي وهو الظاهر المتبادر من كلامه لأن ما ذكره ه صغرى وكبراها 
المطوية ما ذكرناه وإلا فلا , بتم أالتقريب لكن بعضهم لم يرض بذلك فقال هذا منفوض, نمثل ظ 
الا و ا 
التقديرية الاعتبارية بعد النقال كما صرحوا به وعلى التقديرين عدن علم دار الثبواب 


قوله : لا نقصون شين من جزاه أعمالهم يعني شبه النقص من جزاء الأعمال وثولها بالظلم ئ 
دامصمل :فيد الظلم علي طريق الاستعارة. ' ْ 

أقوله : ويجوز أن يتنصب شيئاً على المصدر المعنى لا يظلمون ظلماً ما. ظ 

قوله: جنات عدن بدل من إلجنة بدل البعض لاشتمالها عليها أي بال من البجدة اعمال 
الجنة من حيث إنها جنس الجنال؛ على جنات عدن. ْ ض 

قوله: وعدن علم لأنه المضاف إليه في العلم أي لأنه المضاف إليه للجئة في حال ا ل 
علماً مثل شهر رمضان ولا يستعفل بدون المضاف والإضافة بيانية فمعنى جنة عدن أجنة هي عدن" 
بخلاف سائر أسماء الجئان كالفردوس والخلد والسلام فإنها قد تستعمل بإضافة السنة إليها إذا 
أريدت الجنان بها وبدون إضافتها إذا لم يرد بها الجئان فالخلد والنعيم والسلام إذا أريد بها الجنان 

لا يستعمل .بدون الإضافة قيقال دار الخابد أو جتة الخلد . ظ ظ 


سورة مريم/ الآية: 5١‏ ليه - يبي لات؟ 
المخصوص فح يكون إضافة جنة إليه إضافة العام المطلق إلى الخاص كإضاقة إنسان إلى 
زيد وهي قبيحة لكن هذا القبح إذا كان إضافته مشتهرة كإضافة الإنسان إلى زيتاتيالا فلا 
يكرن لغواً كإضافة الشجر إلى الأراك والعلم إلى الفقه وغير ذلك صرح به السيالكوتي في 
بحث إضافة السورة إلى الفاتحة وإضافة الجئة إلى عدن وفردوس مثل إضافة العلم إل 
الفقه فلا قبح فيندفع إشكال السعدي حيث قال في تفسير كلام المص لأنه المضاف إليه في 
العلم يعني أن جنة عدن علم لإحدى الجنان الثمان وإلا لكان إضافة الجنة إليه كإضافة 
إنسان إلى زيد.نعم كون مجموع جنات عدن علماً خال عن الإشكال لأنه كعيد الله في قطع 
النظر عن المعنى الإضافي قال البعض فإن فيل إن العلم هر جنات عدت فلا غبار عليه وإن 
قيل جنة عدن بالإفراد احتجنا إلى القول بأنه حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
بدليل تعرف المضاف إليه وتوصيفه بالمعرفة التي هي الموصول وإنما حسن إقامته مقامه 
لأن المعتبر علميته في المنقول الإضاني هو الجزء الثانى حتى كأنه نقل وحذه بدليل منعه 
من الصرف في بئات وبر وابن داية وامتناعهم في إدخال اللام عليه في نحو ابن داية وأبي 
تراب إلا أن يقارن الوضع أو تكون للمح الوصف: كالحسن والحسين قال صاحب الكشف 
فى شهر رمضان إذا كانت التسمية بالمضاف والمضاف إليه جعلوا المضاف إليه فى نحوه 
مقدر العلمية لأن المعهود ني كلامهم في هذا آلباب الإضافة إلى الإعلام فإذا أضاف إلى 
غيرها أجروه مجرى الإعلام فى عدم إدخال اللام في نحو أبي تراب انتهى ففي نحو أمرأ القيس 
وماء السماء فبمقارنة الوضع فإذا نقرر ذلك التفصيل فقول المص وعدن في جنان عدن علم الخ 
يحتمل أن يكون علماً قبل التقل كما فهمه الفاضل المحشي أر علماً اعتبارياً بعد النقل وجعل 
المجموع علما”'' فيكون معنى فوله لأنه المضاف إليه في العلم أن جنات عدن علم لإحدى 
الحنات الثمان دون عدن وإلا لكان إضافة جنة إليه كإضافة الإنسان إلى زيد وإنما تعرض كون 
عدن علماً لكونه مضاقاً إلبه للعلم المراد هنا لا لكونه علما لإحدى الجنان الثمان هنا . 

قوله: (أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة) أي عدن نكرة علم للعدن المعرف باللام 
قوله كبرة بفتح الباء مع منع الصرف علم للبر والخير الواسع والفرق أنه علم شخص الذات 
مركباً في الأول وعلم جنس للمعنى مفرد في الثاني وقيل كبرة فإنها اسم .للميرة المعرف 
بلام الجنس مصدر ميمي بمعنى الير والإحسان . 

فوله: (ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: «التي وعد الرحمن4 [مريم: ]5١‏ 
الآية) دليل لعلمية عدن سواء كان علم شخص أو علم جنس قوله وصف ما أضيف ذلك 

قوله: ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: #التي وعد الرحمن عباده بالغيب# 
[مريم : ١‏ أي ولأجل أنه علم معرفة صح وصف ما أضيف إلى العدن وهو جنات بالمعرقة 
لتعرف المضاف بالمضاف إليه المعركة, 


)١(‏ مثل أمس فإنه علم للأمس وسحر علم السحر. 


مه ؟ 


يعورة مريم/ الآية و 
اللشيء ٠‏ إليه أي إلى عدن وهو جنات فإنها تكون معرفة بالإضافة إلى عدن فلو الغ يكن'عدن 
معرفة وعلماً لما صخ التوصيف بقوله التي وعد الرحمن لكن هذا بحسب الظاهر'فَمَنْ قال 
إنه ليس بعلم بل بمعنى الإقامة يقول إن الموصول بدل منه لا صفة له فلا يتم الاستدلال)به 
لعدم تعينه فعلم من مجموع ما تقدم أن جئة عدن يحتمل وجوهاً ثلائة كون عدن واحدة 

علمأ وكون جنة عدن علما كعد الله وكونه نكرة ة وكبون المجموع علماً أجود الؤجوه"وليت 
ا ا و 0 
بجواز إبدال جنات عدن من الجنة بناء على أن النكرة لا تبدل من المعرفة كما في الكشاف 
لأن البدلية ليست بمتعينة لجواز نصبه على المدح أو لأن هذا الاشتراط في بدل الكل أوأنه 
إذا لم يستفد من البدل ما ئيس في المبدل منه''؟ وما نحن فيه بدل البعض ولا شبهة في إفادة 
البدل فائدة جديدة لكن يرد عليه أن الرصف ليس بمتعين هنا فلا يتم ما ذكره أيضاً ولا. وجه | 
للعدول عن وجه ذكره العلامة الزمخشري ولا لتركه إذ ما ذكره ليس بأولى من ذلك . 0 ئ 

قوله: (أي وعدها إياهم وهي غائية ة أو هم غائبون عنها) أي الباء للملابسة والظرف 
إما حال من الضميز المقدر الراجع إلى الموصول وهو الظاهر ولذا قدمه. قؤله 5 وهم 
غائبون أي أو الظرف حال من عباده والتعبير بالمشتق 2 المعنى إذ ا ملابسة 
بالغيب أي الغيئْة أو ملابسين بألغيب”"' , 

قوله : (أو وعدهم بإيمانهم بالغيب) الباء في الغيب 0000 ليخ 1" ظ 
وقد فصله المص في تفسير قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيس* [البقرة : *] لكن اكنفى 
هنا بكونها للسيبية بتقدير المضاف وهو الإيمان وبعد تقدير الإيمان الارافي الخيب يحتمل 
وجوهاً ثلاثة نة (أن الله) . ظ 


قوله: أي وعدها إياهم رهي غائية غنهم أو هم غائيون عنها أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. الباء 
في بالغيب إما للمصاحبة أو للسببية فإن كانت للمصاحبة يكون الخيب إما صفة الجنات أو.صفة 
العياد وإن كانت للسببية يكون الغيب إما صغة المؤمن به أو صفة العباد فاستوفى محثملات. فعا 07 
احنينا فإذا كانتت الباء الما : ركان الغيب صفة الجنات يكون التقدير جئات عدن التي ويد 
الرحمن عباده وهي غائبة عنهم وإن كان صقة العباد يكون التقدير وعدها إياهم وهم نغائبون عنها 
والحال في المعنى صفة ذي الحال وإن. كانت الباء للسببية يكون الغيب إما صفة المؤمن به فيكون 
التقدير وعدهم ببب إيمانهم يما هو غائب عنهم أو صفغة العباد فيكون التقدير ا 
هري عن هه اررض امرض وها ظ 


١ وأما إذا استفيد فلا نقله الرضي أعن أبي علي كذا : في السعدي . ظ‎ )١( 

(؟) فعلى الأول المراد بالقيب المؤمن به وعلى الثاني 50 وعلى الثالث بتقدير المغناف 0 
الؤيمان به لكن اكلام تيح الاحتمالات الثلائه في حسن ٠‏ الاستمالات الغلاية 0 الع بعد 
تقدير الأيمان ‏ 


زارد فالمراد به كون المؤمنين أي ملتيسين مصاحين أي غائبين- لا كالمنافين نا على اليه ْ 


سورة مريم/ الآية: 1 فح ؟ 


قوله : (الذي هو الجنة) أشار إلى أن الوعد بمعنى الموعود بقريلة قولهامأئياً ولو عمم 
الوعد لكان أبلغ لأن الجنة تدخل فيه دخولاً أولياً. 

قوله: (يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة) مستفاد من التأكيد والتعبير بالماضيان 
المستقبل استعارة وصيغة المفعول لما كانت حقيقة في الحال دلت على الحصول في الحآل 
وإن كانت مجازاً هنا فيكون لها مدخل في التأكيد. 

قوله: (وقيل هو من أتى إليه إحسانا أي مفعولاً منجزاً) أي فعل به ما يعد إحساناً أي 
جميلاً نبه عليه بقوله أي مفعولاً ثم أوضح معتى كونه مفعولاً بقوله متجزاً إذ فعل الوعد 
و ل ا 0 بق 
كاثناً استفادته من مأتيا خلاف الظاهر. 

قوله تعالى : لا يَْمَعُونَ فيا لوا إلا سلما وَطَمْ رذفهم فها بكر وَعَشيًا (03) 

(نضول كلام) . 

قوله: (ولكن يسمعون قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة أو إلا تسليم الملائكة 
عليهم أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع) ناظر إلى المعاني الثلائة فعلى 
الأول سلام مصدر بمعنى السلامة والسلامة ليس بوصف للقول بل للقائل وصف به مبالغة 
أو بتقدير المضاف أي ذا سلامة وهو ضعيف لانتفاء المبالغة وعلى الثانى والثالث هو بمعتاه 
المعروف وهو التحية ولعدم ذكر القائل يحتمل احتمالين كما ذكره. 

قوله: (أو على معنى أن التسليم إن كان لغوأ فلا يسمعون لغواً سواه كقوله : 

ولا عيب فيهم فير أن سيوقهم بهن نلول من قراعالكتائب) 

فيكون الاستثناء متصلاً على طريق الفرض والتقدير وقد حقق ذلك في المطول في 
حل البيت المذكور حاصله أن الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها 
وهو المستثنى يوهم إخراج شيء مما قبلها وإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد قهو من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم قال في المطول في قرله وإذا وليها أي الأداة صفة مدح وتحول 
الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع انتهى فعلم منه أن الامستثناء متصل بالفرض والتقدير 
لكن قال المعرب إنه بعيد وقد صرح بعض النحاة أنه من قبيل المنفصل ويمكن التوفيق أنه 
متصل بتقدير دخول صفة المدح في صفة ذم ومنقطع بالنظر إلى التحول فمن قال إنه متصل 


قوله: أي مفعولاً منجزأ هو من الإتجاز , بمعنى الوفاء بالعهد فعلى هذا يكون المراد بالوعد 
المعنى المصدري لا الموعود بخلاف الوجه 7 

قوله: على الاستثناء المنقطع أي يكون الاستثناء في #إلا سلاماً» [مريم: 7] على الوجوه 
المذكورة منقطعاً لأن سلاماً على تلك التقادير لا يكون من جنسى اللغو. 

قوله: أو على معنى أن التسليم إن كان لغواً فلا يسمعون لغواً سواه فعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاً أو يكون من باب تأكيد المدح بما يشيه الذم كما في البيت المشهرر في ذلك . 


ظ اا ست تتورة مويو| الآية دا 
نظر إلى اللجذو لحتس الفوض: فيه قال لمعن تر ار التحول المذكور إل 
فل وهو الكسر في حدها. 2 2 ظ 
- قوله: (أو على أن معنا الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو قا 
وإنما فائدته الإكرام) أي المراد بالسلام دعاء بالسلامة عن الآفات ولا آفة في الجنة فالدعاء” 
| ينك واي ووو و رومع ارو راي ادي 
الإكراء”'' واظهار المودة نال انيري بات اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام تنبيهاً على أنه 
اتصال ظاهراً وانقطاع حقيقة . ْ : 
قوله : (على عادة المتتممين والتوسط بين الؤغادة والرغابة وقيل المراد خوام ارق 
ودروره) المتتعمين في الدنيا .والتوسط الخ وهذا بيان وجه التخصيص بالبكزة والعشي. 
فإن المرة الواحدة زهادة تامة وما فوق الاثنين رغبة. ئانية في الأكل قوله ودرتوره عبطف. 
تفسير للدوام إِذ الدرور بمعنى الدرام الت أولى الجا 0 عرفي أي 
أكثر الأوقات . 0 ظ 


قوله تعالى : نك كيه أ لق ورت منْ عب وم 6 © 2 [ 

توله لالس الي للضي ان 
لفظ يستعمل في التمليك اوح بس و تعقب بفسخ ولا اسعرجاع ولا تبطل! 
برد وإسقاط) كما نبقي على.الوارث فيه إشارة إلى أن مورث استعارة تبعية شبه الإبقاء 
بالإيراث في التمليك والبقاء قذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه قوله والوراثة نبه به على أن 
المراد تمليك الله تعالى الجنة بهم على وجه الاقتصاص بهم كتمليك الله تغالي المال 
المكتسب الموروث لوارث المتوفى بغاية القوة من حيث إنها لا يعقب بفسخ الخ قوله من 
ثمرة تقويهم إشارة إلى: أنها سبب عادي لدخول' الجنة لا مُؤجب فلا ينافي كؤنناً تفضلاً من 
الله تعالى ورحمة لا يعقب بفنْسخ كالبيع فإنه يفسخ بالاقالة والرد يعخبار الرؤية والعيب: 
والاسترجاع أي الرجوع كالهبة ولا تيطل برد كالهبة أيضاً والوصية الاي بر د 
قوله ولا قبطل برد مايوه الثابتة في الذمة. 


وله ازيعاى بع لدعا بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهرا فعلي هذا 

قوله ايها طلم مزال قرفي قبا ران عن لزاه عا مور نر ارا تي 
الأبقاء وهو تفسير باللازم أن البقاء لازم للمال الموروث على ما أوله رحمه لله ات إلى 
على الوارث مال مورئه فيكون متجازاً. 5 : 


0 نقل عن الهيرد هو دعاء الإنسان بأن يسلم من الآفات في ديئه ونفسه خلس عن التكرن كنا 1 
ْ تععمالء لي الاكراء جحي لا تيع اخره ولول لواتركها حل لاحت على الإماة كذا ذن سهدي 


سورة مريم/ الآية: 15 ب لصت سسسسسسسبببببيبييييييحيححححجي يجيي بيبا تخ ”5 


قوله: (وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التى كانت لأهل النار لواطاعوا زيادة 
في كرامتهم وعن يعقوب ثورث بالتشديد) وقيل يورث المتقون وهو استعارة أيظا.والفرق 
أن في الأول الميراث كل موضع من الجنة وفي الثاني بعضها مرضه لأن النظم يدل غللئ+أن 
الجنة كلها موروثة . 

د نعالى : رَمَ نَل إلا بأئر ريك لَمُمَامَيْنَ ليِياومَا لقنا ومايزي> ذلك ومَا كن 

0 (حكاية قول جيريل ححين استبطأه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سثل عن 
قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ 
عليه خمسة عشر يوماً وقيل أربعين حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه) حكاية قول جبريل 
وكونه قوله يدل عليه قوله يتنزل لأن النزول بأمر الرب من خواص جبرائيل عليه السلام فلا 
حاجة إلى تقدير القول وحسن العطف هو أنه من عطف القصة على القصة والمناسبة بين 
القصتين ما قاله صاحب الكشف من أنه لما فرغ من قصص الأنبياء عليهم السلام تثبيتا له 
عليه السلام وعقبه بما أحدثه الخلف وذكر جزاءهم عقبه بنزول جبرائيل وحكايته بعد ما 
قاله المشركون تسلية له''' عليه السلام وأن الأمر ليس على ما زعم الخلف المذكور 
وأوضح ما يئناسب حديث التقوى من كون الملائكة مأمورين مطيعين ولذا قال: #فاعبده# 
[ مريم : 6 وعطف عليه مقالة الكفار لتباين المقامين انتهى قوله بعدما قاله المشركون هذا 
القول لم يذكر هنا لكنه في حكم المذكور لكونه سبب النزول وقد أشار إنيه المص 
والحديث المذكور رواه أبو نعيم في الدلائل وغيره كذا قيل وسبب الابطاء عنه أنه وعدهم 
بأن يخبرهم بانتظار الوحي ولم يقل إن شاء الله تعالى وقد مر تقصيله في سورة الكهف قوله 
ودعه بالتشديد أي قطع قطع المودع وقلاه أي أبغضه . 

قوله: (ثم نل ببيان ذلك) أي جبرائيل عطف على فإبطاء ببيان ذلك أي ببيان 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح . 

قوله : (والتنول السزول على مهل لأنه مطاوع نزل وقد يطلق , بمعنى النزول مطلقاً كما 


قوله: وقيل يورث المتقون من الجئة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
كرامتهم أي بعد ما استوفوا من المقامات ما وعدهم الله على صالح أعمالهم على ما قيل الجنان 
ثلث جنة الأعمال وجنة الميراث وجنة الفضل من الله فعلى هذا يكون نورث حقيقة في معناه. 

قوله: والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل بالتشديد فإن صيغة فعل لكونها للتكثير يدل 
على التدريح ووقوع التزول على دفعات كثيرة وهذا هو معنى المهل . 


)١(‏ فيكون بين القصتين مناسية إذ الأولى مسوقة لتثبيته عليه السلام والثانية سبقت لتسلية عليه السلام ولا يراع 
المنئاسية بين المند والمسند إليه فى عطف القصة بل الغرضص المسرق له. 


و8 0 


يطلق نزل بمعنى أنزل والمعنى وما تنزل وقتا غب وقت إلا بأمر الله على مأتق: تقتضيه حكمته 
وفرىء وما يتنزل بالياء والضمير للوحي) والتنزل من باب التفعل النزول مِلْريمهان. وتان ظ 
وزمان بغد زمان قوله لأنه مظاوع نزل من التفعيل الدال على التدريج بحسب أََلَكه وإن 
'عدل عنه فى بعض استعماله فيكون : مطاوعه بكسر الواو للتدريج أيضاً قوله مطلقاً أي بِدَوْن 
.تقييد بالتدريج وعدمه كما يطلق نزل من التفعيل بمعنى أنزل أي لا يعتبر فيه التدريج. وعدمه 
وأنزل دال على عدم التدريج:أو دألٍ على المطلق سواء كان تدرييقيا أو لا وقد مر الككلام ظ 
قي قوله تعالى: #الذين يؤمنون بما إليك# [البقرة: 4] الآية ما المعنى وما.نتنزل وقعا . 
الخ أي التنزل باق على أصللْ مغناه أو المعنى وما نتنزل مطلقا إلا بأمر الله:وهو الأولئ ' 
العمومه معنى غب بعد أي وقتا بعد وقت قوله والضمير للوخي بقرينة سبب,النزول لكن 
إسناد النزول إلى الوخي بمعنى الموحى مجاز عقلي إذ النزول وهو الحركة من العلو إلى 
السفل وصف حامله. ) ْ 5 
قوله تعالى: (#له# [مريم : 4 خلقاً وملكاً قوله ل 
إذ ما بين أيدينا عبارة عن المستقبل وخر العام ورا لنت ار ال را 
المستقبل؟!! قوله من الأماكن بان لما نحن فيه أو بيان المجموع ما ب بين أيدينا الخ أو 
الأحايين جمع أحيان جمع حين فهي جمع الجمع ويجوز أن يكون المراد الأاكن 0 ظ 
معأ على :طريق عموم المجاز. ظ 0 
قوله : و لي ل ا ا ان < 
اناري ابا لي منت 10 حاصل المعنى وإشارة إلى ارتباطه بما قبله 
أي المرادٍ بإخبار أن جمنيع الأماكن والأزمئة له تعالى ملكاً وتصرفاً من بين المنخلوقات إفادة 
أنه لا ينتقل من مكان إلى مكان بالوحي أو غيره أو لا.يتنزل في زمن اليخ.إلا بآمر الل 
افتكون هذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها ثم قيل .له ما بين أيدينا بإضمار قائلاً ولا بد منه . 
على الوجهين كما في الدر المصون'إنتهى ولى قدر القول فيما مر أي وقال جبزائيل: :وما 
نتنزرل# [مريم : اي لو ل ا ل ل ل 
لم يحتج هنا إلى تقدير قائلاً الخ . ظ 
قوله : ارك لك) أي النسيان كنية عن لتر إذ النسيان محال عليه تعالى فلا حاجة | 


في المكاذ وقد يار لمن فاك قرم وحم اه على كل من محتملي نه ش 
00 ْ 


)0 هذا في الأحيان وأنا في الأنكة فالمعنى ظاهر والترديد في كون الغرا المستقبل أو المابي و وجهه مين 
في آية الكرسي . ْ | . 


؟ 
إلى النفي فهذه الجملة عطف على قوله: وما بين أيدينا» [مريم: 014مقر أيضاً 
للجملة المتقدمة وفي كلام المصئف إشارة إليه واظهار الرب وإضافته إلبه عليه السلام قله لطفت 
عظيم وتشريف جسيم له عليه السلام والدوام المستفاد من كان لدوام النفي لا لنفي الدوام . 

قوله: (أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك أو 
تودبعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رأها فيه) والحصر مستفاد من قوله: #وما 
نتنزل» [مريم: 15] الخ إذ النزول لما كان منحصراً في كوئه بأمره تعالى فعلة عدم النزول 
يكون منحصرة في عدم أمره تعالى به. 

قوله: (وقيل أول الآبة حكاية قول المنقين حين يدخلون الجنة والمعنى وما نتنزل 
الجنة إلا بأمر الله ولطفه وهو مالك الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة فما وجدناه وما 
نحده من لطفه ونفضله) اختاره هذا القائل ليناسب ما قبله أشد مناسبة فحينئذ يكون التقدير 
تلك الجنة التي الخ قائلين: #وما نتنزل» [مريم: ]١4‏ الآبة أو يدسخلون الجنة ويقولون”7) 
وما نتدزل الجنة الخ فالتنزل حينئلٍ من التنزل في المكان أي ما نتخذ الجنة منازل إلا بأمر 
الله هذا حاصل المعنى وإلا فالأوفق للنظم إلا بأمر ربك غطاباً للنبي عليه السلام تشريفاً 
وتنبيهاً على أن الوصول إلى هذه المنازل البهية والدرجات العالية من لطف ربك وبواسطة 
جنابك يا من أوضح السبل وبين الصراط القويم وهذا أنسب بالمقام من قولهم إلا بأمر ربنا 
قوله ولطفه إشارة إلى أن الأمر أمر تكريم ولطف كقولك للضيف المكرم انزل هذا المكان 
وفي الأول أمر تكليفي قوله وهو مالك الأمور منفهم من التعبير بالرب . 

ثوله: (وقوله: وما كان ربك نسياً» [مريم: 54] نقرير من الله تعالى لقولهم أي وما 
كان ربك ناسياً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها) ولذا قال فيما سبق أول الآية 
الخ قوله أي وما كان ربك ناسباً الخ قد تقدم بيان أنه ليس لنفي الدوام بل لدوام النفي . 

قوله تعالى : رب لسوت وَالْايضٍ وَمَا يَبُمَا دده أطي ودر هل َعَم لَمْ سمي (3©) 

توله: (وقوله: #رب الموات# [مريم: 15] الآبة بيان لامتناع التسيان عليه) ودليل 
عليه لأن حفظ هذه المخلوقات العظيمة والإمساك أن تزول لا بد وأن لا يجري على 
الحافظ لها النسيان كما قرر فى أآية الكرسى وما بينهما شامل للعقلاء وغيرهم والمراد 
بالسموات والأرض هن ومن فيهن”" . 
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قوله: (وهو ختبر محذوف أو بدل من ربك) خبر محذوف أي هورب السموات رفي 
الكشاف وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون #وما كان ربك نسياً» [مريم: 54] من كلاء 
المتقين وما بعده من كلام رب العزة انتهى وكذا الكلام في كون هذا القول قول جبرائيل 
يكون ما بعده من كلام الله تعالى لأنه لو كان من كلامه لا يظهر حينثذٍ ترتب قوله: 


. وهذا التقدير أولى من تقدير قائلين. (؟) كما بيئه المص في ايه الكرسي‎ )١( 


ج53"”"> “اصورة رهم الي 8 . 


| د لوعن ابسن ونان نيد انرايد اليا ليان 
006 دونع على تقد | إذا عرفت أحوال العجنة وأقوالهم فأقبل على العمل أو على تقدير ْ 
إذا عرفت أحوال نزول جبرائيل وقوله فدم على عبادته وهذا لا يلائم بلاغة التنزيل ولؤاقين "١‏ 
فول جبرائيل في الدئيا فلو كان ما بعد #وما كان ريك [مريم: 4 من كلامه لا يضرا 
ترتب قوله: #فاعيده» [مريم: 10] عليه لم يبعد لكن وقع في كلام البعض. أن. قوله : 
'#فاعيده» [مريم: 5 من كلام الله تعالى لنبيه في الدنيا بلا شك فتأمل في احتماكٍ وما ظ 
نتنزل ولا تنسن ارتباط ما بعده: بحيث ينتظم الكلام ويحصل المرام . ظ 
07 اقولهة: ارب رمز لازي ةن اتزاعرا: ورا بال لا جيك قال سا" 
أو إعمال العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي. وهزء الكفرة) . : 
مرتب عليه أي على ما قبله الترتب مستفاد من الفاء قوله لا ينبغي أي لا يصح له قوله أو . 
إعمال العمال هذا على تقديز: كرن قوله: #وما كان ربك# [مريم: 1 حكاية قو 
المتفين فأقبل على عبادته أي ,دم.عليها . | : 

قوله: وأا عدي بالا لتضمنه ممنى الثبات لامب قيما بوره عليه من الشدانة 
والمشاق كقولك للمحارب اضطبر لقرنك) وإنما عدي باللام مع أن تعديته بعلى كما أشار 
إليه بقوله: #واصطبر عليها» [طه: لتضمنه الخ كأنه قيل واصطبر ثابتاً لها واصطبر 
ل 

قوله: (مثلاً يستحق أن يسمى إلهاً) أى أق السن لسجى التكاركة ف الائف رزللة 
يتضي الئل بناء على ملاخظة ممنى الاسم في الأمل”" هذا مراد من قال فإن الاشتراك . 

في الاسم لازم للممائلة وإلا فالمراد بالاسم الات قد رتكضي العمضةة لايديا تر 
الجوامد فأريد بنفي السمي نفلي. المثل على طريق الككناية . 3 
ظ قو 3 ع وي المراد بالسمي البغازك ني لأسي 


لا برا اجات لوحو اي 11 
ا الت لله 
ود يؤيل كونه اسما لذاته ا وشو العام الدى الأخيار. 


قوله: وإنما عدي ا 1 أصل اسان الاصطبار أن يعدئ بكلمة : 
على لكن عدي هنا باللام لتضمينه معتى الثبات فالمعنى فأثبت على العبادة مصطب را عليها كقولك 
. للمحارب اصطبر لقرنك القرن بفتح الراء المقارن أي فائيت ولا ترحل عن مكانك باشر الحربه.. " ' 


(1) بناء على “أن معنى الاسم المنقول لوحظ فيه المعنى الأصلي وعن هذا أنه يفيد المدح أو الذم قلفظة اللهاله. 
معان كثيرة في أصله ثم جعل:اسماً لذات واجب الوجود عند الجمهوز كما مر تفصيله في تفسير البسملة. 


26 

قوله: (وذلك لظهور أحديته ونعالى ذاته عن الممائلة بحيبث له'يقيل اللبيس 
سي ل تي ا ا أحديته الخ بيان أنْ“لا. يوجد 
له تعالى مثل : يستحق أن يسمى إلها وبين الأول بفوله فإن المشركين وإن سموا الخ أزلههما 
أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه ينبغي أن يكون نفى العلم بالسمي كناية عن نفي الممائلة 
كما جنح إليه الفاضل المحشي فقال ويومي إليه قوله ولظهور أحديته الخ ولا يخفى أنه ح 
يتحد الوجهان بل الاشتغال بالثاني مما لا يفيد فالحن ما قدمناه قوله وتعالى ذاته بكسر 
اللام مصدر مضاف عطف على أحديته أو على الظهور. 

قوله : (وهو تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن 
بد من التسليم لأمره والاشتفال بعبادته والاصطبار على مشاقها) تصوير للمعنى الأول أو 
الغانى أيضأ إن قيل إنه راع الى الحنيةه إلى الأول وأشار إلى أن الاستقهام للإنكار 
الوقوعي وإلى أن نفي العلم كناية عن : نفي المعلوم حيث لم يقل إذا صح أن لا يعلم أحد 
الخ وجه الكناية أنه لو كان أحد مثله لعلم لظهور اثار الوهيته فلما نفى العلم اللازم لزم نفي 
الملزم ولما كان الكناية أبلغ اختير ذلك . 

قوله تعالى : وَبَتُولُ الونتن لَودَامَا وت لَسَوَفٌ حرج حا و3 

قوله : (المراد به الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقل كلهم كقولك 
بئو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم) المراد به الجنس أي الاستغراق لما لم يصدر هذا 
القول إلا من المتكرين للآخرة أشار إلى توجيهه فقال فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم 
يف علي ار برف عو لب بارت ل الى ال بر في ا 
البعض إلى الكل مجازاً رضاء البعض الذي لم يصدر عنه ذلك القول أو أو الفعل فمن اشترط 
ذلك فاختار كون اللام للعهد قيل وقد صرح المصنف باشتراطه في سورة السجدة وهنا 
ذهب إلى خلافه ولعل فيه قولين اختار أحدهما هنا والآخر في تلك السورة كما هو دأبه في 
تقرير القواعد وتبيين المقاصد وأما القول في توفيق كلاميه في الموضعين أن الاستغراب 
مركوز ذ في طباع الكل قبل النظر في الدليل فالرضاء حاصل نظرا إلى طباعهم فسخيف جداً 
لايهامه إساءة الأدب على أن الإسناد في القول والرضاء أن اشترط لا بد وأن يكون في هذا 
القول”'2 ولا يفيد كونه مركوزاً في الطباع والرضاء بالنظر إليه واعلم أن المجاز في مثل هذا 
الكلام في الإسناد وأما كونه مجازاً في الطرف بإطلاق الكل وإرادة البعض فاشتغال بما لا 
يفيد لأن حمل اللام على الاستغراق ثم إرادة البعض مآل حمل اللام على العهد فلا يحسن 
المقابلة ولا يظهر لطفه وكذا القول إنه لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقع مثله وإذا 
قيل لا ينبغي أن يترك قائله بدون منع جعل ذلك بمنزلة الرضاء حثا لهم على إنكاره قولا 
وفعلاً ضعيف أما أولاً فلا نسلم عدم منعهم كيف لا وسوق الأدلة والبراهين على ذلك 
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)١(‏ واشتراط الرضاء إما لصححه كما هو الظاهر من كلامهم أو لحسنه على ما هو الاحتمال. 


و 


سور مهم الي لا : 


اللفطاتيه ويف الف لفددة عل لمان ريه الأعضار وأما ثانباً فون عدم المنغ 
رضى إنما يكون وقت القدرة وعدم المؤدي إلى الفتنة وظن قبوله وقت النصيحة نة والكل غير 
مسلم إن سلم عدم منحهم.. ' 

قوله : (أو بعضهم المعهود وه الكفرة الل يغلت ون لمن عقن نا عدي رلك 
يزعم محمد أنا نبعث بعد المؤت) أو بعضهم عطف على الجنس وهم الكفرة أي المنكرين ‏ 
ال ار بن خلف والتخصيص لما ذكره من قوله فإنه أخذ عظاماً 
الخ ورواه في سورة يس أنه أتى النبي عليه السلام بعظم بال يفتته بيده”'2 بالإفراد . ظ 

قوله: (من الأرض ى أو' من حال الموت وتقديم 111110 الإنكار لأن 
المنكر كون.ما بعد الموت وقت الحياة) أي تقديم الظرف لأن الإعخراج إلى الحياة 0 
'بمنكر مطلقا وإئما المتكر كونه بعد الموت ولما كان الظرف محل الإنكار قم وقد بين في 
محله أن المنكر ما يلي الهمرة وكون المنكر الحياة بعد الموت لا مطلقاً لأنْ الذي بينه 
الشارع وأنكرة ه المشزكون هو إلححياة بعد الموت لا مطلق الحياة ولو قدم الفعل تعلى الظرف [ 
لأوهم أن المنكر الإخراج إلى الحياة مطلقاً ويرد عليه أنه إذا ذكر بعده الظرف لزال هذا 
الوهم ألا يرى أنه قال المصنف في سورة والضافات في قوله تعالى. :. #أئذا متنا وكنا. تراب 
[الصافات ' 5] الأية أصله المت إذا متنا إلى آخره ثم قال فهو أبلغ من قرراءة أبن عامز 
بطرح الهمزة الأولى فالهمزة دخلت على البعث دون الظرف في قراءته وكررت الهمزة ة فئ 
قراءة الجمهور مع أنه لا توهم فيه كون المنكر مطلق الإخراج فتقديم الظرف لمجرد 
الاهتمام والمنكر البعث وقت حلول الموت فالبعث إذا كاذ محالاً في وقت الموت علم [ 
استحالته إذا كانوا زفاتاً بطريق الأولوية كما اختاره الفاضل المحشي فلا حاجة إلى ما قاله 
الرضي من أن فيه معطوفاً مجذوفاً لقيام القرينة عليه والمعنى ائذا.ما مث .وصرت إزميماً 
ابعث أي مع اجتماع الأمرين: كقوله تعالى : ا لالسوتره يم ظ 
جديداً» [الإسراء: 149], 2 ' ا 
قوله: لراضصان دل ول طاو قري الايد ال با بنذ لان لأ سل قينا 4م نا 
كان من لفظه أي اخرج أو معناه كاببث ولذا قال بفعل الخ ولم يقل باخرج فول فإن:ما بعد 
| اللام لا يعمل الخ ولم يتعرضن ليكون سوف مانعاً لأنها لا تمنع: على ذى المح رخن مار 
المصنف ولو قيل في الظرف توسع يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره''' ولم يبعدا وإنما: عمل ٠‏ 
دا وما دا سي أنه الى كإلادم [3 الا نهدل عدر الشرط كدير بلحي نمه زه 


قوله : سداد ل يل خر أغري لدابم اللو بل ياوها الس 21 ظ 
ال 0 : 


)001 ولعله وقع متعذداً 0 
(9) ولذا جوز أعمال ا في قوله تعالى؛ طفلما أبلغ معد السعي». 


سورة مريم/ الآية: 79 عع ج ووو« 0 0 هبش و ا واو اللا 1011 
يجوز أن يعمل فيما قبل الفاء ما بعده كقوله تعالى: #وأما لمود فهديناهم4» [فَعبْلِت: 107] 
بقراءة النصب في ثمود كما في المطول والمصنف أشار إلى ما ذكرناه في قوله 'تعيالي : 
#وربك فكبر# [المدثر: *] فلا يتم قياس الرضي اللام على الغاء ف رار إعمال ما يعد 
اللام فى #أئذا ما مت» [مريم: 17] كما نقله الفاضل المحشي . 

وله : (وهي ههنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى الحال) هذا مذهي الكوفيين 
فإنهم ادعوا أن اللام تخصص المضارع بالحال وأما عند البصريين فهي لمجرد التوكيد فلا 
يحتاج إلى الاعتذار لكن المصنف اختار هنا مذهب الكوفيين لأنه المختار عند المحققين . 

قوله: (كما خلصت الهمزة واللام في يا لله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستتبال 
وروي عن ابن ذكوان «إذا ما مت# [مريم: 55] بهمزة واحدة مكسورة على الخبر) كما 
خلصت بصيغة المجهول الخ وهذا بناء على أن أصله الاله وال فيه للتعريف والتعويض عن 
الهمزة المحذوفة فإذا اجتمعت مع حرف النداء جعلت لمحض التعويض لثلا يجتمع التعريفان 
فيكون اللام هنا مجازاً لتجردها عن جزء معناه فساغ اقترانه بحرف الاستقبال ولم يعكس لأن 
الإخراج في المستقبل وجمع اللام مع سوف للدلالة على أن الإخراج كائن لا محالة وإن 
تأخر قوله بهمزة واحدة مكسورة على الخبر لكن المعنى على الاستفهام بتقدير الهمرة. 


ب م ع قالى 


قوله تعالى : أَرَلَا بسر الإنجٌ أن حَلقَنَهُ من كَبَلُ وبر يك سَبكا (9) 
قوله: (أو لا يذكر الإنسان) ألا يتفكر”' ولا يذكر اظهر الإنسان لكمال تقرره في الذهن . 
توله: (عطف على يقول وتوسيط همزة الإنكار بينه ويين العاطف مع أن الأصل أن 


توله: وهي ههنا مخلصة للتوكيد لما اجتمعت حرفا الحال والاستقبال وهما اللام وسوف 
على فعل أخرج وكان الزمان مما لا يجتمع أجزاؤه في الوجود جعل حرف الحال وهي اللام 
خالصة للتوكيد متخلعة عن معتى الحال لأن الإخراج بعد الموت لا يئاسب الحال . 

قوله: عطف على يقول أي قوله أو لا يذكر عطف على يقول وتوسيط همزة الإنكار بينه 
وبين العاطف أي بين يقول وبين حرف العطف مع أن الأصل أن تتقدمهما أي تتقدم المعطوف 
والمعطوف عليه للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وإن المعطوف عليه إنما نشأ منه أي 
الأصل أن يقال أيقول الإنسان إذا مت لسوف ألحخرج حيا ولا يذكر «إنا خلقناء# [مريم: 57] ولم 
يك شيئاً إلا أنه زحلقت همزة الإنكار من المعطوف عليه إلى المعطوف للدلالة على أن المتكر 
بالذات هو مفهوم المعطوف وهو عدم تذكره أن الله خلقه من عدم صرف وإن من قدر عليه قدر 
على الإحياء بعد المرت والمعطوف عليه أي مفهومه وهو قول الإنسان ذلك القول إنما نشأ من 
مقهوم المعطوف يعني قول الإنسان ذلك القول ثمرة عدم تذكره خلقى نفسه من عدم لأنه لو تذكره 
لما قال ذلك لعلمه حيئنئذ أن من قدر على الإيجاد من عدم صرف قدر على جمع مواد معدوم قد 
كان وجد م هدم ْ ْ 


)١(‏ هذا احتمال آخر ذكر في أمثاله لكن الشيخين اختار! ما ذكر. 


4 ؟ قير مريم/ الب 0 


يتقدمهما للدلالة على أن المتكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنمآ ”تكبأ منه) هذا 
مسلك الزمخشري. حيث قال؛ وسقطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف الجطف 
يعنى أيقول ذلك ولا يتذكر ال النشأة الأولئ حتى لا تنكر الأخرى فإن تلك أعجب ”إلى 
د ومراده أنه عطف على يقول المحذوف كما عطف #أوعجيتم» [الأعراف: 3] على ْ 
مقدر أي أكذبتم وعجبتم فالمعنى هنا أيقول ذلك ولا يتذكر فهذا أحد المسلكين في مثل ظ 
هذا الكلام ف فيصح القول بأنه وسطت همرة الإتكار , بين المعطوف عليه وهو يقول المقدر 
وحرف السلاا لبا ل ر بتر ل المصنف هناك الهمزة للإنكار والواو للعطف علئ 
محذوف أى بي أكذبتم وعجبتم وهو صريح فيما ذكرناه فلا إشكال27 أصلاً لأنه طريق معهوذ ‏ 
لحا اا ل ل 0 
فتوسط بين الكلامين مع أن المعطوف عليه وهو يقول ذلك منكر كعدم التذكيز فأجابا بأن 
الظامر أن يقال أيقول اثذا مت الخ لكن مقتضى الحال ما اختير في النظم لأنه بدل على أ « 
المنكر بالذات وبلا واسطة هو المعطوف وهو عدم التذكر وكون القول متكرأ وإن كان 
بالذات لكن منشأه عدم التذكر فكأنه منكر بالواسطة وإلى هذا أشار بقوله وإن المعطوفا: ‏ 
عليه إنما نشأ منه ولم يقل إنما نشأ إنكاره منه فإن قبل إنكار المعطوف عليه ٠‏ مْن أي شيء آ 
يستفاد أجيب بأن الهمزة لما دخلت على الواو المفيدة للجمع أفادت إنكار ل 
عطف الإنشاء على 'الخبر في أمثله غير صحيح أو غير حسن قلا ريب أن الاستفهام مسلط ' 
على المعطوف عليه ويرد عليه أنه لو كان الأمر كذا لا معنى لاختلافهم في جواز. عطف 
الإنشاء على الخبر وأيضاً لا وجه لاشتراط اتفاق الجملتين خبزا وإنشاء إذ الغطف بالوائ . 
قف الحم فشكن المتفاوق علي زتقام انف كما قور هنا فالوجه ما قدمناه. من أن الهمرة 
داخلة على المعطوف عليه المقدر في الحقيقة لكنه عدل عنه ظاهراً لما ذكره من النكتة . ظ 
قوله: (فإنه لو تذكر وتأمل (إأنا خلقناء» [مريم : /] الآية) . هذا ب كلامه لدم < 
الجليل والله تعالى أعلم تيعحسنه . 0 
قوله: بل كان عدماً ضرفا لم يقل ذلك فإنه أمجب من جمع المواد بعد التفريق 


ْ كوله: ا أفحت شيف الدواد يك التفريق وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض لغظ 

المثل إشارة إلى أن الإغراض لا:تبقى زمانين فإن ما يوجد من الإعراض في الرمان الثاني ليس عين ‏ 
ما وجد في الزمان الأول بل هو مثله على ما هو المبرهن في فني الكلام والحكمة والبعض يعمم 
الحكم ويقول الجواهر كالإعراضس في أنها تتجدد بتجدد الأمثال وعليه الكمل فِن المشايخ ' 
المتصوفة مستدلين عليه بقوله: #بل هم في لبس من خلق جديد» 3ق: ]١5‏ وقإلوا من ذلك . 
احضور عرش بلقيس ووجوده 0 سليمان النبي عليه السلام ونمو إنما وجد عند سليمان بالويجاد 


0 من أن الهمرة تمك قن التعطركة‎ )١( 
على يقول مع تأخر الهمزة عنه :وفيه إيطال صدارتها فإدًا عطف علئ يقول المقدر ارتفع ا‎ 


وإيجاد مثل ما كان فيها من الاعراض وقرأ نائع وابن عامر وعاصم وثالون عن ؟يعقوب يذكر 
من الذكر الذي يراد به التفكر وقرىء يتذكر على الأصل) لم يقل بذلك جواب لففظة لو في 
قوله فإنه لو تذكر وتأمل أي لم يقل ذلك ولم يعتقده فإنه أي خلقنا إياه من العدم الصدرف 
فالضمير راجع إلى مصدر خلقناه أعجب أي أعجب وأغرب بالنسبة إليكم فإنه بالنسبة إليه 
تعال شنواء إذ الاعادة أهون من البدء لكون ذوات الأجزاء باقية على مذهب”!' ولكونه على 
مثال سابق على مذهب إعادة المعدوم بعينه قوله بل كان عدماً صرفاً إذ الشيء يختص 
بالموجود في عرف المتكلمين بخلافه في اللغة فإنه عام للمعدوم والموجود فإذا استعمل 
في العموم يراد به المعنى اللغوي أو المجاز العرفي وقد مر بيانه في أول السورة قوله على 
الأصل أي بدون الادغام . 


حر عل كاين 


قوله تعالى : مَورَيَك لََحْشْرَئح وَالنبيلِينَ ذو ليحو يهم حول هم جيني 51 

قوله: (#فوربك؟ [مريم: 4 الفاء للترتيب أي إذا عرفت صحة الحشر بقياسها 
على ابتداء الخلقة . 

قوله: (أقسام باسمه مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيما لشأن رسول الله 345) 
تحقيقاً للأمر ناظر إلى أقسامه قوله وتفخيماً ناظر إلى كونه مضافاً إلى نبيه”' واختيار الرب 
من بين الأسامي العالية لأن الحشر من آثار الربوبية . 

قوله : (عطف أو مقعول معه لما روى أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أفووهم كل مع شيطانه في سلسلة هذا وإن كان مخصوصاً بهم ساغ نسبته إلى 
الجنس بأسره فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم) 
لما روي الخ تأبيد للمعية للتصريح بها في الحديث قوله وهذا وإن كان مخصوصاً بهم أي 
بالكفرة ساغ الع هذا بناء على أن اللام في الإنسان للجنس كما قدمه هناك ولو حملت على 
العهد لا يحتاج إلى هذا الاعتذار قوله فقد حشروا الخ أي جاز نسبة الحشر وإسناده إلى 
جميعهم مجازا وفيه دليل على عدم اشتراط رضاء الباقين ولا يجري فيه ما تمحله السعدي 
في قوله ويقول الإنسان مع أنه في ذاته ضعيف وأنت خبير بأنه لما ساغ احتمال العهد لا 
وجه لحمله على الجنس وارتكاب التكلف المذكور. 

توله: (ليرى السعداء ما نجاهم الله منه فيزدادوا غبطة وسروراً وينال الاشقياء ما 
الثاني في الآن الثاني بعد انعدام وجوده الأول الكائن في صتعاء اليمن بدعاء آصف . 

وله : والشياطين عطف أو مفعول معه أي عطف على ضمير المفعول في «لنحشرنهم# [مريم : 14] 
أو هو مفعول معه والواو بمعنى مع فقوله ثما روي الخ تعليل لتصحيح كونه مفعولا معه. ّْ 


. وهو أن البعث يجمع الأسواء المتفرقَة‎ )١( 
(؟) إذ الإغافة هنا لتعظيم المضاف إليه.‎ 


0 حورة مريم/ الآية: 4+ 


ادخروا لمعادهم عدةٌ ويؤدادوا غيظأ من رجوع السعداءم مه غنهم إلى 1 الفواتت وشماتتهم 
عليهم) لحرق السبعدام والحاع الع ا ل سس و 2 
والمراد بالغبطة هنا المسرة فقوله وسزوراً عطف تفسير له. ظ 


قوله : : (على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع) على زكبهم أي جني من [اليجهو 
بمعنى البروك أي باركين على إلركب لا من الجثرة الح لو لا بحي لون 
المهملة أي يعجزهم . ا 000 
قولةه : (أو لأنه من توابع. التواقف للحساب قبل التواصل إلى ااي ايفان راك 
الموقف جائون كقوله: «وترى كل أمة جائية4 [الجائية : على المعئاد فى مواتف 
التقاول) منن توابع التواقف أي الوقوف قبل التواصل إلى الثواب الخ وأهل الموقف جاثون ظ 
برمتهم سعيدهم وشقيهم لقوله تعالى : #وترى كل أمة جائية» [الجائية: ل ا 
مستوفزة على الركب وهذا هو المناسب للمقام إذ ذ معنق مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة كما 
ذكره المص في تفسير هذه الآية! لا يناسب هنا في مواقف التقاول والتقاول تفاعل ‏ من القول . | 
قوله: (وإن كان المراد بالإننسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاة من الموتتف إلى شاطىء . 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة وقرأ حمزة والكسائي وفص | 
جئيا بالكسر) وإن كان المراد بالإنسان الكفرة أشار إلى أن المراد به العموم كما ذكره أولاً 
فالجميع جائون فالمؤمنون يحدث فيهم الجئو حين الحضور حول جهنم . من الخرف. ظ 
والهول والكفار مستمرون على الجثو لا يستطيعون القيام من هولها وأما المؤمئوؤن يقومون. ظ 
بعد ذلك فيمرون بالنار وهي خامدة أو يمرون على الصراط كما سيأتي في الدرس الآني أ 
وإت كان المراد به الكفرة ة فلا يفيد حضور المؤمنين حول جهئم فلعلهم يساقون جثاة:الخ : ١‏ 
صيغة الترجي لعدم الجزم بذلك لأن ظاهر النظم ناطق بجثوهم حول جهنم قوله [هانة لهم . 
وإن قدروا على على القيام لكنهم منعرا عنه إهانة لهم أو لعجزهم ثم قوله و| وإن كان المراد ‏ 
بالإنسان الكفرة ا ب ور يي سان 
#فوربك لبحشرنهم# [مريم : 4 لكلن أشار إليه هنا. 0 
قوله: (حال مقدرة)””" قيل هذا بالنسبة إلى 555 اق" فإنهم ليسوا جنا حال 
حب ع بي ا ا يي 
قوله: وإن فسر الإنسان بالغموم. فالمعنى أنهم يتجائون عند موافاة شاطىء ٠‏ جهنم على أن ْ 
«جثيا» [مريم : 18] حال مقدرة الأن دخول المسلمين في أهل محشر يأبى أن يقارن. خال المجثو 
مضمول العامل إذ يفيد قوله لنحضرنهم جثيا معنى لنسوقنهم جائين وهو أهانه للمطيع لا يليق ' 
ملاتا ا ا ل ا 
بتجاثوا عند الوصول إلى شاطىء جهنم قوله وفي ذكر الأشد تنبيه علئ أله'تعالى يغفو كثيراً من ' 
أمل ااا ةا للف ا ل ا لا ظ 


6 هذه العبارة ليست موجودة في النسخ التي ا ولعلها موجودة في نسخة: المجشي . 


اا 


سورة مريو/ الآية: 59 


الإحضار بل يقدرون حدوث الجثر لأنفسهم وقت الحضور حول جهنم ن.هول المطلع 
وأما الكفار فهم أيضاً قادرون القيام فالجئي مقدر بالنسبة إليهم وهذا بعيد فالأحسن أن 
يكون إسناد ما للبعض إلى الكل فلا إشكال بأن الحال كيف يكون حالاً مقدرة بالنصَبة إلى 
السعداء وحالاً محققة بالنسية إلى الأشقياء . 


قوله تعالى : 2 غك ين كل عةٍ أي دعل انم عِنا 29 

قوله: (من كل أمة شاعت ديئاً) أي تبعت ديئاً هذا بناء على العموم لأن الشيعة معناهأ 
المتادر الفرقة مطلقاً فيشمل المؤمنين أيضاً. 

قوله: (من كان أعصى وأعنى منهم) تفسير أشد عتياً فح المناسب أن يقال من كان 
أشد عصياناً وعتواً لأن أشد عصياناً أبلغ من أعصى كما صرح به في تفسير قوله تعالى : 
«أو أشد قسوة» [البقرة: 74] حيث قال إنما لم يقل أفسى لما في أشد من المبالغة 
والدلالة على اشتداد الفسوة. 

قوله: (فنطرحهم فيها وني ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيرا'' من أهل 
العصيان) فيها أي في جهنم هذا نتيجة النزع والمعنى فتطرح من كان أشد عتوأ في جهنم وهم 
الكفرة الفجرة وأشد عصياناً وهم عصاة المؤمنين الذين انهمكوا في المعاصي ولم يعملوا 
عملا صالحاً مكفراً للمعاصي وإلى هذا أشار بقوله وفي ذكر الأشد تنبيه الخ والمراد بكثير من 
أهل العصيان هم الذين عصوا ربهم ولكن لم يبالغوا في العصيان بل عملرا الحسنات التي 
يذهبن السيئات والأشد هنا من قبيل الصيف أحر من الشتاء فلا إشكال بأن صيغة أفعل 
يقتضي الاشتراك في أصل الفعل وليس كل فرد ممن شاع ديناً متصفا بالعتر فضلاً عن شدته 
ولا حاجة إلى أن يقال إلا أن يكتفي بالتقدير أو يجعل من قبيل نسبة حال البعض إلى الكل . 

قوله: (ولو خص ذلك بالكفرة فالمراد أنه تميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ونطرحهم 
في النار على الترتيب) ولو خص ذلك بالكفرة فح لا يصح أن يقال في ذكر الأشد تنبيه 
على أنه تعالى يعفو الخ فالمراد أنه يميز طوائفهم الخ فمن كان آشد عتوأ يطرح في جهنم 
أولاً ثم يطرح من كان أشد عتواً لكن دون الأول إذ الأشدية من الكلي المشكك ثم وثم 
يطرح فيها على الترتيب فتكون الطائفة الأولى أشد عذاباً كما وكيفا ثم من يليهم وهذا فائدة 
النزع والطرح أولاً وثانياً وهلم جرا وفي هذا الاحتمال لا يتوجه الاشكال المذكور لأن 
بعضهم أشد وبعضهم شديد . 

قوله : (أو ندخل كلا طبقتها التي تليق يهم) إشارة إلى ما ذكر في سورة الحجر من 
قوله تعالى: #وإن جهنم لموعدهم أجمعين4 [الحجر: 17] لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم وقد بين المصنف هناك مفصلاً وهذا في المآل مثل الأول لآن المراد 
أيضاً أشدية عذاب من هو أشد عتوا ثم وثم. 


. ويعفو كثيراً كثيرأ منصوب بنزع الخافض‎ )١( 


قف 


ْ . ورة مريم/ الآية: 4 
قوله : (وأبهم مبتى على الضم عند سيبويه لآن حقه أن يينى كسائر اجون لات لكنه 
ني عدا تي ال ريهش اريم لإا الخد سات زر لقو نار اد 
منصوب المحل بنزعن ولذلك قرىء منصوباً) أشار به إلى أن.أيهم هنا موصولةوقد يكون 
اراي رو ا ديار ابالعرني باينا لمارميرا عن اليل 401 أمري 
حملا على كل لأنها إذا. أميفت إلى ذكرة كانت بمعنى كل تحو أي وجل وإذا ضيفت إلى 
المعرفة كانت بمعنى البعض نحو أي ي الرجلين ولما لزم الإضافة وهي من خواض الأشماء: 
ضعفت المشابهة فأعرب كما هو:الأصل في الأسماء قوله فإذا حذف صدر الخ بيان وجه 
البناء هنا مع أن حقه كونها معربة فبين وجهه بأنه لما جذف صدر صلتهاازاذ نقضها؟ ' 
المعنوي لافتقارها إلى بعض الصلة التي هي كجزثها فقوى مشابهتها للحرف فعادت إلئ ما ١‏ 
هو حق الموصول وهو البناء وتفصيله في قن النحو ولما كان مبنياً يكون منصوب المحل به 
ولذلك أي لكونه منصوب المحل قرىء منصوباً وقارئه طلحة بن مصرف وهي قراءة شاذة . ظ 
03 قوله : (ومرفوع عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره أشد والجملة محكية' ْ 
. وتقدبر الكلام لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد) ومرفوع عطف.على قوله : 
منصوب المحل عند غيره غير سيبويه إما بالابتداء وهو المختار ولذا قدمه فح والجملة أي جملة . ا 


المبتدأ والخبر محكية بتقدير الول الذزى هو صلة الموصول المحذوفث الذي مفغول لبد ف" ظ 


ظ وإلى مجمرع ذلك أشار في قوله وتقدير الكلام الخ وهذا قول الخليل قيل ولما كان لا معنى- 
لجعل التزع لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام أوله بعضهم بأنه مجاز عن تقارب أحوالهم وتشابهها. 
في العنو حنى يستحق أن يسأل عتها أو المراد الذي يجاب بهم عن هذا السؤال أخره لتكلفه لأنه . 
فيه حذف الموصول”') مع بع ضأصلته مع تكلف التشبيه فهو تكلف على تكلف . 2 
قوله : (أو معلق عنها لنتزعن لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم) عطف على محكية ‏ ض 
وهذا مذهب بوئس لتضمنه معنى التمييز الخ إذ التعليق عند الجمهور مختص بأفعال القلوب . 
9 يت يت ا فر 
على مذهبه إلى .التأويل مع رادي واموواير سن ظ 000 


انوله : : فإذا حذف صدر صلته نقصه يعتي أن له نقصاً ما من جهة كونه ميا منخطا عن 'درجة. 
المعرب لأن الأصل في الاسم أن يكون معرباً فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فإن تقديره أيهم هو 
أغيد وتقدير الكلام لنتزعن من كل شيعة الذي يقال فيهم أيهم أشيد المفهوم من تقديرة هذا أن المنزوع , 
من كل شيعة بعضه أشد وبعضه لا وهو'خلاف مدلول الآبة أن المنزوع كله أشد غياً اللهم إلا أن . 
يكون أي بمعنى الذي منخلعاً عن م معنى الاستفهام وارثفاعه على الحكاية مروي عن الخليلن. ‏ 0 0 

قوله : أ معل عنها يعن الغ ولما كا التليق من خصائص أفعال القلرب وقمل الع 
ةي ظ ظ 


. وهو غير جائز. عند الشدحاة‎ )١( 


سورة مريم/ الآية : ب 11111 خنن ا ٠‏ للسس19ل3ت 2 زي 1 ١‏ 


قوله: (أو مستأئقة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من) كونها استنئثائة:بيانياً أولى 
من كونها استثنافاً نحوياً إن كانت كلمة أي موصولة كأنه قيل من المتزوعون فأجيب هلم الذين 
هم أشد عتواأً وهذا بعيد إذ الكلام في كونها استفهامية إذ على كونها موصولة مقعول لننزعن كما 
عرفت تفصيله فالمعنى الذي يجاب به هذا السؤال أو الذين يشبه أحوالهم في العتو وإذا كانت 
مستأنفة فالفعل أي لتنزعن واقع الخ أي من كل شيعة مفعوله على كون من زائدة في الاثبات 
وهو جائز عند الأخفش وهو مذهب مرجوح أو كلمة من اسم بمعنى البعض فهي مفعول الفعل 
وكون من اسم بمعنى البعض مما لا يعرف في العربية صريحا وهو مما استخرجه من القوة إلى 
الفعل النحرير التفتازاني وقد مر الكلام فيه في قوله تعالى: #إومن الناس من يقول4 [البقرة: 14 
الآية في أوائل سورة البقرة قيل هو على تقدير تخصيصه بالكفرة والظاهر العموم . 

قوله: (أو على معنى لنتزعن بعض كل شيعة أو بشيعة لأنها يمعنى يشيع) أو بشيعة 
معطوف على قوله بالابتداء وهذا منقول عن المبرد كما قيل قوله لأنها بمعنى يشيع والتقدير 
لننزعن من كل طائفة يشيع أيهم أشد وأي موصولة حيئئلٍ وقيل أي هنا شرطية بفي الكلام 
في وجه تضمن شيعة معنى الفعل ولا يظهر له وجه وإلا فيمكن في أكثر اسم جامد أن يقال 
إنه متضمن لمعنى الفعل يرفع وينصب ولا أظن أنه ذهب إليه أحد فظهر مما ذكر أن ما 
سوى كونها موصولة فيه تكلف بل تعسف لا يليق بجزالة النظم الكريم واستيعاب المذاهب 
التي بعضها ضعيف وبعضها أضعف في غير كلام الله الملك العظيم ونحو ما قلنا منقول 
عن الؤمام ابن الجوزي رححمه الله تعالى . 

قوله: (وعلى للبيان أو متعلق بأفعل وكذا الباء في قوله: 

قوله تعالى : تُلَحَنْ عَم نه أو يا سيا 07 

طإثى لتحن أعلم» [مريم : ٠‏ 9 ]الآية) وعلى للبيان”'' أي الجار والمجر ور متعلق بفعل محذوف . 


قوله: أو مستائف عطف على قوله محكية أي أو الجملة مستأتفة والفعل واقع على زيادة من 
أي الفعل الذي هو لتزعن واقع على كل شيعة بزيادة من قيكون مفعول الفعل كل شيعة لا جملة 
أيهم أشد القول بزيادة من في الإثبات مذهب الأخفش ولا يجوز ذلك عند جمهور التحاة. 

قوله: أو بشيعة عطف على قوله بالابتداء أي أيهم مرفوع إما بالابتداء أو بالفاعلية لشيعة وهي مصدر 
في الأصل ثم صارت اسماً بالخلبة ولكونها مصدراً يجوز أن يرتفع الاسم بها على الفاعلية على أنها بمعنى 
يشيع قال المبرد أيهم فاعل شيعة أي لننزعن من كل فريق بشيع أيهم أشد وأيهم بمعنى الذي كذا فعله 
الرضى عن المبرد وحاصل المعنى ثم لنتزعن من كل فريق يشيعهم الذي هو أشد عتيا قعلي هذا مفعول 
لننزعن محذوف مقدر تقديره لننزعن الأعتى من كل فريق يتبعه الذي هو أشد عتيا . 

قوله: وعلى للبيان أي يان متعلق العتى فكأنه لما قيل: #أيهم أشد عتياً» [مريم: 14] فيل 


)١(‏ وفي الكشاف وعلى للييان لا للصلة أو يتعلقان يافعل أي عتوهم أشد على الرحمن وصليهم أولى بالنار 
كقولهم هو أشد على خصمه وأولى يكذا. 


بودة مزيم/ الآية ل 

قوله: (أي نحن أعلم بالذين هم أولى بالصلى أو صليهم أولى بالنار وج المنتزعون 
ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم نعتياً رؤساء الشيع فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص صليا بكسر الصاد) قال الفاضل النحشي هذا على كون“همليا ' 
تدرا عن الحدية , بين أولى والمجرور وما بعده على .أنه تمييز عن النسية التي:بين المبقداً 
احير والأقرمنا قبل إن لآل" على كرقة لكان وما بعده على تحلقة:. افمل وحاعيل 
كلامه أن على للبيان كما في سقيا له ورعيا له كأنه قيل على من عتوا فقال عتواً على 
الرحمن”'' هذا في #أر يهم أشد على الرحمن# [مريم : 9] الآية وفي قوله: :«لأولى بها 
صليا» [مريم: ]١‏ بماذا يصلون فقيل يصلوت ولا يجوز تعلقه في الموضعين بالمُصدر .. 
. :المذكور أعنى' عتياً وصليا لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه وهذا مختار المص وفيل يجوز 
ذلك مطلقاً أو : في الظرف للتؤسع فيه فح لا يحتاج إلى التقدير وكذا لا يحتاج: إلى التقدير 
ل اي يي 
يلتفت ذلك فإن جمع عات وضال على هذا الوزن غير متعارف . 


قوله تعالى : ود يتك ل مما كعك ريك حَنما َي )1 9 

قوله : (وما متكم العفات | إلى الإنسان ويؤيده أنه قرىء وإن منهم) كم أي إن 
نفى بمعئى ما التفات ت إلى الإنسان من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التهديد سواء كان المراذ 
بالإنسان عاما أو خاصاً لكن إلعموم هنا اظهر بل متعين وفي كلام المص إشارة إليه وقول 
عالق > «إلم: ننجي الذين» [مريم : عالت لس 00 
اتقدير إرادة الخصوص مع كوت المراد هنا عاماً محل تأمل . ْ 
قوله: (إلا وأصلها وحخاضر :ذونها يمر بهها المؤمتون وهي: خامدة وتنهار بغيرهم) 
وخاضر دونها أي عندها توله وهي خامدة أي ساكنة بسببء نور الإيمان.كما ورد فيْ ْ 
الحديث الشريف ومعنى خامدة ساكن لهبها لا تحرقهم وتنهار أي تسقط وتقع: والمراد هنا 
عي والمراد بغيرهم الكافرون إن كان المراد بالمؤمتين عاما لعصاتهم أو ا لساك !د إن 
أريد بهم المؤمئون الكاملون ؤهذا هو الظاهر لكن العتاة يخرجون منها. 0 
ظ يه (وعن جابر رضئ الله تعالى عنه أنه عليه السلام سكل عنه فقال: «إذا دخل أهل - 
الجنة الجنة قال بنضهم لبعض اليس قد وعدن نا أن نر ار فقال لهم قد ورتموما 


5 


قل دن فقيل سا الرعيين أل تداق بالفل ان انل التقيل وهر افد" 
قوله : لنحن ألم بالذين هم أوى بالصلى هذا على أذ بكرن المي يدن المقمول ظ 
وقوله أو صليهم أولى بالنار علئ أن يكون التمييز بمعنى الفاعل . 


)0 ناس كو على للا يلاف كو لا في ستل ريت لك فق تأي ول ثانا اول 


سورة عريو/الآية: ١لا‏ سس ل سس سيبيإلدايش |5 


وهي خامدة') تأييد لورود المؤمنين النار وهي -خامدة قوله أليس قد وعدنا رَبثاالاستفهام 
لإنكار النفي وتقرير المنفى والمعنى قد وعدنا رينا أن ترد الئار ووععده حى فلم نعلم “ورودنا 
فيقال لهم أي يقول الملائكة لهم قد وردتموها وأنجز الله وعده لكن وهي خامدة صازت 
عليكم برداً وسلاماً كنار إبراهيم عليه السلام في الدنيا فح يحمدون الله حمداً طيباً كثيراً. 

قوله: (وأما قوله تعالى : #أولئك عنها ميعدون4 [الأنبياء : ]١٠١١‏ فالمراد عن عذابها 
وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها) جراب سؤال مقدر تقريره ظاهر 
فالمراد عذابها أي إحراتقها فالنفي والاثيات ليسا بواردين في محل فلا يتوهم التناقض وهذا 
مما ذهب إليه كثير من السلف من المفسرين وأهل السنة من المحفقين خلافاً للبعض ولذا 
قال وقيل ورودها مصدر مضاف إلى المفعول والمعئى ورود الإنسان إياها الجواز على 
الصراط لكن الكافرين يسقطون جهنم والمؤمنون الكاملون ينجون منها. 

قوله: (كان ورودهم واجبآً أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعدأ لا يمكن 
خلفه) واجباً أي كالواجب بمقتضى قفائه إذ لا يجب على الله شيء أصلا كما لا وجوب 
عنه قوله وقضى معنى مقّضياً كما أن واجبا معنى حتماً. 

قوله: (وقيل أقسم عليه) أي المراد بقوله: #كان على ربك# [مريم: ]/١‏ ليس بخبر 
فلا يوهم الوجوب كما في المعنى الأول بل المقصود منه إنشاء القسم لأن على ربك يمين 
إذا أريد به الحلف كما قالوا فى قوله لله علي كذ”"'' فإنه نذر بصيغته يمين بموجبه فإذا قصد 
به اليمين كان يميناً وتفصيله في أصول الفقه مرضه لأن انفهام القسم من هذا اللفظ ليس 
بظاهر وإن أمكته بالتمحل المذكور وقيل القسم مقدر أي وبالله ما منكم إلا واردها ويدل عليه 
شيئان أحدهما قوله: #كان على ربك حتماً مقضياً» [مريم: ]/١‏ قال الحسن وقتادة قسمأ 
واجباً وثانيهما أن النبي عليه السلام فهم منه القسم كما في الحديث: «لا يموت لأحدكم 
ثلائة من الولد إلا نحلة القسم» وأنت خبير بأن القسم مستفاد من اللفظ كما عرفته فلا حاجة 
إلى تقدير القسم والأمران المذكوران يدل على القسم دلالة أنية لا على تقدير الفسم كما هو 
مدعاهم والوجه ما مر ذكره من أن القسم منفهم من اللفظ والأمران المذكوران دليل أنى له 
واعجب من القول بالتقدير ما قيل إنه معطوف على ما أجيب به القسم في قوله: لافوريك 
لنحشرئهم# [مريم: 18] وهذا مراد من قال إن الواو فيه للقسم وإذا ظهر القسم يما ذكر فلا 
وجه لاعتراض الأزهري في التهذيب كما نقله بعضهم بأنه لا قسم فيها فكيف يكون تحلة بل 
هذا أغرب الغرائب لأنه عليه السلام حكم بذلك فكيف يتجاسر على إنكاره . 


قوله: كان ورودهم واجبأ أوجبه الله على نفسه وفضى بأن وعد وعدا لا يمكن خلفه يعني أن 
المراد بالحتم الوجوب الوعدي لا الوجوب الشرعي أو العقلي فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء. 


)١(‏ وهذا اللفظ يكون نذراً ويميناً معأ وتوجيهه مذكور في التوضيح بخلاف ما في النظم فإنه لا يحتمل النذر 
إلا إذا أريد به المبالغة توسعاً. 


/؟ 2 مورة مريم/ الآية: با 


قوله تعالى : يق يتاذ بيت زناي4 69 000 

توله: (لم ننجي الذِينْ انقوا فيساقون إلى الجنة ورا الكسائي وبعقو بي 
بالتخفيف وقرىء ثم بفتح الثاء أي هناك) لما كان التنجية فعل الله تعالى لطفا وكرما قيل» 
هكذا ولم يقل ثم ينجي الذين اتقؤا ولما كان التنجية من عذاب جهنم مع:ورودها أمرأً ش 
عظيماً عبر بنون العظمة وكذا الكلام في #وندذر الظالمين# [مريم : ؟/] والمراد بالمعقين 
العركة الومطن والفراد بالظالمين الكافرون. وحال عصاة المؤمنين ةيه وتعجل 
وعممت المتقين أو الظالمين إلى عصاة المؤمنين لم يبعد. 00 


قوله : (متهارة بهم كما كانوا) أي ساقطة بهم. 


قوله: (وهو دليل علئ أن المراد بالورود الجثو حوالبها وأن 5 538 [ 
الفجرة إلى الجنة بعد تجائيهم وتبقى الفجرة فيها متهارة بهم على هيئاتهم) وجه الدلالة ' 
أنه لما ذكر أن الجميع واردؤن عليها إذ الخطاب لعموم الإنسان ثم قسمهم إلى ناجين ‏ 
وإلى متروكين فيها على حالهم وهو معنى قول المص مثهارة بهم كما كانوا من هليأتهُم ' 
من الجني علم أن مقابلهم جا ب فيكون التقدير 
ونذر الظالميئن في حواليها بقرينة الجثو أي اليروك على ركبهم وهذه الدلالة حر ٠‏ 
الأمارة فلا يرد أن هذا إنما يعم إذا ثبت أن لا جثر في النار وهو غير معلوم وأيده 
المعترض بأن الظالمين لا.نتركون حولها بل يدخلرن النار عدلاً التهى وقول المصن ‏ 
منهارة بهم إشارة إلى جوابٍ ذلك بأن المراد يترك الظالمين في حواليها تركهنمفيها ظ 
منهارة بهم فإن حواليها لخورها وقلة استمساكها أدت إلى السقوط في النار كما أشير 
إليه في قوله تعالى : م اعد وع لمان رضنا جرت هاو فانان ند لي ره 
[التوبة: ]1١59‏ الآية والعجب من الموره وهو صاحب الكت دكت امل عون ظ 
.ظهوره غاية.ما في الباب أن ما ذكره من.كون المراد.الجثو : في الثار لا في حواليهنا 
'محتمل كما يؤيده ذكر جثيا نكرة فيكون غير الأول لكين لا جزم فيه فيكون المراد ما 
ذكر في قوله تعالى : (ثم لحضرنهم حول,جهثم جثيا» [مريم: ال 
ا و يه 


قوله: وهو:فليل عللئ أن لمر ودج ارووة لكك سور ننه جه ررد 0001 
الظالمين فيها جثياً» [مريم: 07] معناه نتركهم كائئين على حالهم الأولى متهارة بهم أي ' 
متهدمة بهم والباء للتعدية وحال هم الأولى هي الجثو المدلول عليه بقوله : #لتحجضرنهم حول 
جهنم جثيا» [مريم: فيفههم منه أن الورود الواقع في البين بمعنى الجثو لا بمعنى آخر إذ 
حينئذٍ يكون الورود حالهم الأخرى غير حال الجثو لأنه لو كان معنى + غير الجثو لكان الأنست 
أن يقال وئذر الظالمين وروذا أ أي ا ا ا 
: واردها# [مريم : راصام | >" 


سورة مريم/ الآية: لا يذفا 
5 5 1 ل اس ار 0 ال ا 0 م سي ل اس ا الل ببس جع د سك ) سس 
قوله تعالى : وَإذَا دل لبهم عَإِندنًا بدي قَالَ الْذِينَ كفروا لَِِينَ «امنوأ أ الفريقين سير مَقَامَا 


لعزي © 

قوله: (مرتلات الألفاظ مبينات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول كلْ) مرتلات الألفاظ 
أي محكمات النظم لا يعتريه اختلال مبينات”' المعاني حمل البينات على بيناث المعاني 
لأن التبين شأن المعاني وكونها مرتلات المعاني ثابت باأكقاء اللعزى:تقبدها يه الات 
الظاهرة والنص والمفسر والمحكم أو ببيان الرسول عليه السلام وهي الآيات المجملة 
والمشكلة والخفية وأما المتشابهات”'' فإنزالها ابتلاء للراسخين . ظ 

قوله : (أو واضحات الإعجاز) فالبينات”" بمعى اسم الفاعل فح يككون من قبيل. صفة 
جرت على غير ما هي له ولخفائه أخره. ْ 

قوله : (أي لأجلهم أو معهم) فاللام للتعليل لا للخطاب يعني هذا القول ليس نطاب 
للمؤمنين بل لأجلهم وشأنهم قوله أو معهم فاللام صلة القول فالقول إذا عدي باللام يكون 
بمعنى الخطاب فيكون معهم وليس مراده أن اللام بمعنى مع (المؤمنين والكافرين) . 

قوله: (موضع قبام أو مكاناً وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل) أي المقام 
أسم مكان من القيام مقابل العقود لكن المراد هنا بمعنى الثبات والمكث ويؤيده قراءة ابن 
كثير فيكون بمعنى مكاناً فقوله أو مكاناً كعطف تفسير إن جعل أو بمعنى الواو أو الترديد 
في العبارة إن أبقي على معناها ولا يتكرر مع قوله نديأ لأن المراد به موضع اجتماع 
الأحباب للمشورة وفصل الخطاب كما أشار إليه بقوله ومجتمعا فأراد بالمقام منزله ومبيته 
وبالندى موضع الاجتماع مع الأقران والخلان. 

قوله: (مجلساً ومجتمعاً والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن 
معارضتها والدخل عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستد لال بزيادة 
حظهم فيها على نضلهم فيها وحن حالهم عند الله لقصور نظرهم على الحال) والمعنى أي 
حاصل المعنى أنهم أي الكفرة لما سمعوا الآبات هذا مفهوم من قول: #إذا تتلى عليهم»# 
[مريم: 7] فإنه يستلزم السمع قوله الواضحات أي الواضحة المعاني أو الاعجاز فلذا لم 
يقيدها واختار كون البينات اسم فاعل من بان أي ظهر وعجزوا من معارضتها هذا منقهم 
من افتخارهم واشتغالهم بما لا يعنيهم ولا يغنيهم يدل عليه ما ذكر التزاما قوله والاستدلال 
الخ هذا ليس بمذكور هنا لكن ذكر في موضع آخر قال تعالى: #ولئن رجعت إلى ربي إن 
لي عنده للحسنى # [نصلت: ]5٠‏ فما ذكر هنا يدل على الاستدلال بمعرنة ذكره في موضع 
آخر كدلالة الحر في قوله : «سرابيل تقيكم الحر على البرد» [النحل : .]42١‏ 


. أي بينة اسم مفعول من أبان المتعدي‎ )١( 
. قال السعدي وهذا وارد على سبيل التغليب فإن المتشابهات منها غير مبيئة كذلك‎ )9( 
. فالبينات من بان بمعنى ظهر‎ )( 


سورة مريم / الآي: 0 
قوله : (وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم ذلك إشأمع التهديد تق قود 
قوله تعالى : َك مها َم موضهم َس عن أنَما ورا 9 : ظ ظ 
<وكم أملكتا» [مريم: 4/] الآية) دن ل ا وبظاهر متغلق بالعل” 
والباء لتقوية العلم قال'تعالى: ابعر كي ب ابيز لين الور 7] قوله فرد: 
عليهم ذلك أيضاً كما رد عليهم إنكار الحشر بقوله الع يرع ا د 
الإشارة إلى إهلاكهم وفرط غُضب الله عليهم إذ علة إهلاك 0 الماضية هي الكفر. 
والاشتراك في العلة يوجت الاشتراك. في المعلول فظهر تهديدهم وأشار إلى أن م هوا 
المقصود بإدخال مع عليه . ١ ١‏ | ئ 
قوله : لراك مواق لأفلا اومن تيع بوااس وفنا ع الدن كول عير قينا لالد قد 
من بعدء وهم أحسن صفة لكم) لأنه بمعنى وكثيراً من القرون الخالية اختير الجملة في 
صفته للتأكيد هذا مختار. صاحب الكشاف ورضي به المص وأبو البقار ورده أب حيان بأن. 
النحاة صرحوا بأن كم سؤاء كانت خبرية أو استفهامية لا ترصف .ولا توصف بها كالفمير: 
وجعله صفة قرن وكم هنا كونها خبرية أولى من كونها استفهامية وقياسه على. الفسمير قياس 
مع الفارق لآنه أعرف .المعارف وكم ليس كذلك والزمخشري من أئمة العربية وتصرينجهم | ْ 
بذلك لا يكون حجة عليه. ْ ْ . 0 
قوله : (وأثاثً تمييز عن النسبة وهو مناع البيت وقيل هو ما جد منه والخرثى مارث ' 
منه والرؤى المنظر فعل من الرؤية لما يرى كالطحن والخخبز) وهو متاع البيت مطلقاً جديداً أو ' 
لودو الفصيع وعن هذا هرف ماعل ولع يرظن نه والحرتى تيف الخاء التعجدة وفكون ‏ 
الراء المهملة وثاء مثلثة ومثناة تحتية ما رث أي خلق ويلى وهذا أولى مما قيل إنه:اردأ المتاع : 
قُوله المنظر أي فعل بمعنى المفعول وأشار إليه بقوله من الرؤية لما يرى ولفظة ما يعم 
العقلاء وغيرهم كالطحن بكسر الطاء وسكون الحاء المهملتين ونون الجب المطتخرن والخبر. 
را المعجمة وسكون الباء الو ورا دعي لما يراع ممص يدي الأرم إذا 


1 


قوله : 777 ا 5" 
قوله : راتماسفي اقل كن ععير زرا ١‏ تدم دين ستيه بنرك الفزو فل الققده لكان 
تقدم المشبه تقدم زماني وتقدم المشبه به مكاني والقرن أهل زمان وهو مقدار الترسط في أعمار. 
أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يفترن فيه أهل كل زمان في أعمازهم فيل هو 
أربعون سنة وقيل ثمانون وقيل ماثة كذا في النهاية وفال البجوهري قرن البشيء أعلاه لسر 0 
من الشمس في الطلوع وهو المتاشسب لقوله: من بعدهم# [مريم: 24]. ظ ظ 
قوله: ناث ييز عن النسبة أي نشية الحسن إليهم والخرثى ‏ أثاث البيت وأسقاطة أي أ 5 
وإرداؤه. ظ 
قوله: والرؤى فعل من الروية لما يرى أي وزنه فعل بكسر الفاء رسكون مشتق من الرؤية 
ع ل ال ل ال ْ : 


سورة مريم/ الآبة؛ ٠4‏ 3-1 


زرعها ومراده الاستشهاد على كون رئياً بمعنى المفعول أي المرئى والمنظر. 

قوله: (وقرأ قالون وابن ذكوان ريا على قلب الهمزة ياء وإدغامها) علوخ. خلاف 
القياس فيكون ريا حينئلٍ فعلاً من الرؤية ومعناه ما ذكر ولم يلتفت إلى كونه من روئى"اللماء 
يروي ريا ضد العطش ولما كان الري به النظارة والحسن استعمل فيه لأن هذا تكلف على 
أن حصول الحسن بالري غير ظاهر . 

قوله: (أو على أنه من الري الذي هو النعمة) بفتح الراء فالري مأخوذ من ذلك 
المصدر”'' الذي هو النعمة وما ذكر في النظم اسم والمشتق منه مصدر فلا إشكال بأن ترك 
من الابتدائية هو الظاهر لاقتضائها المغايرة وانتفاتها هنا فإن ما في النظم ريا بكسر الراء 
والمشتق منه بفتح الراء كمأ عرفته. 

قوله: (وأبو بكر ريئاً) بتقديم الياء على الهمزة. 

قوله: (على القلب) على قلب المكان بتقديم اللام على العين فوزنه فلع بكسر الفاء 
وسكون اللام . 

قوله : (وقرىء ربا بحذف الهمزة) والقصر قراءة شاذة وهي قراءة ابن عباس رضي الله 


تعالى عنهما وقد قرىء بالمد أيضاً وقد أخرجت هذه القراءة على وجهين أحدهما أن يكون 


أصلها ريا بتشديد الياء فخففت بحذف إحدى الياءين وهي الثانية لأنها التي حصل بها الثقل 
والثاني أن يكون ريثا بياء ساكنة بعدها همزة فنقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم خففت على 
القاعدة المقررة كذا قيل ومعناه أيضاأ المنظر الحسن . 

قوله: (وزيا من الزي وهو الجمع) وزيا أي وقرىء زيا من الزي بالزاء المعجمة أي 
زيا بكسر الزاء مأخوذ من الري بفتح الزاء الذي هو مصدر. 

قوله: (فإنه محاسن مجموعة) فإنه أي الزي بكسر الزاء محاسن مجموعة قيل لأن 
الزي بمعنى الهيئة ويكون بمعنى الأثاث أيضاً كما ذكره المبرد وهو واوي لا يأني فعلم من 
مجموع البيان لم ا ا الب لا الم 0 
محاسن مجموعة فلا إشكال بأن المص قال وهو الجمع ونقل عن المبرد أنه بمعنى الهيئة 
ولا قائل بالاشتراك على ما هو الظاهر من كلامهم فهو جمع المحاسن . 

قوله : (ثم بين أن تمتيعهم استدراج وئيس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما 
يكون في الآخرة بقوله: قل من كان# [مريم: ه/ا] الآية) عطف على قوله فرد عليهم أي 

بعد رد تمسكهم بالنقض أي الإبطال وليس المراد به النقض الإجمالى الذي هو نمض 


قوله: وأبو بكر ريئا على القلب أي على قلب المكان قوله وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بأن 
إمهاله مما ينبغي أن يفعله ومعنى الانبغاء مستفاد من معنى الطلب المفهوم من صيفغة الأمر. 


() والتعمه بفتح النوب ويجوز كسرها النعم والترفه والمراد به المنظر الجسيل على طريق الكناية . 


عليل ضكورة مريم/ الآية: 8/ أ 


الدليل بالتخلف أو بلزوم الفساد مثل استلزام الدور والتسلسل فإنه لا يناس امنا كما لا 
يخفى وثم للتراخي الرتبى قوله وإنما العيار هذا مأخوذ من قولهم عايرت بين اللذكيال ' 
والميزان إذا امتحنه وأصلحته وتعديته بعلى لتضمنه معنى الدلالة والففل عنا بيات الهم 
لمقاباتها النقص . [ 


قوله تعالى: 5225 صلل يمد لَه ألتَمَ نا حَقَّهِ ذا ماي ما يدوك إنَا لْمَدَاسٌ ' 
سي دس سحن اصح وم 44 0 ْ 


وَلمَ الساعة عمو من هرو سي كا ا 0 ظ ظ 
3 قوله: (قل من كان في الضلالة) وهم الكفار ولذا قيل من كان الدال عبلى الذوام ‏ 
والثسات رفي الضلالة الذالة على أنهم مستفرون فيها استقرار المظروف في الظرف زهي | 
محيطة بهم من قرنهم إلى قدمهم احاطة الظرف بالمظروف فهو أبلغ من كان ضالا اللن » 
القول: #ومن يضلل الله [النساء: 84] ونحوه #فليمدد له الرحمن »# [مريم : 1/6] ا : 
الرحمن هنا أوقع”'؟ يعرف بالفكر الثاقب والنظر الصائب. < ظ 
37 قوله: (فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذافاً أن 
ظ إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدزاجاً وقطعاً لمعاذيره كقوله تعالى : #إنما نملي لهم ليزدادوا 
إئمأ» [آل عمران : | وكقوله : #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر [فاطر: ا" 
ثم بين أي الأمر هنا بمغنى الخبر استعارة كما في قوله عليه السلام: «من كذب لي ٠‏ 
متعمداً فليتيوأ مقعده من النار» :قوله بطول العمر والمراد به التمتع بالعمر ولذا عطف عليه 
التمتع به ولا يراد ظاهره قوله على لفظ الأمر وأقحم اللفظ لأن معناه الخبر كما عرفته لكن ‏ 
الخبر جعل من إفراد الأمر ادعاء كما هو المتعارق في الاستعارة ولذلك قال إيذائاً الخ وجه: 
الإيذان أي الإعلام ما ذكرناه قؤله مما ينبغي أن يفعله إشارة إلى معنى الأمر ادعاء ولم. يقل . 
حت د الور له عا لان عبن عقا يسن المرافع 5ا0 عتما 
علة للفعل المعلل بالاستدراج فلا إشكال . ْ 00 
تولة (غانة المد) سواء كانت للاشداء أى ممع إلى ربيسواز ال جيه م 
كقوله تعالى : #ححتى إذا إذا جاؤوك يجادلونك# [الأنعام : 6 قيل وقيه تسامح لأن الغاية إما ْ 
مجموع الشرط والجواب إن قلا إن المجموع هو الكلام أو مفهوم الجواب إن قلنا إِنْه 00 
ايو لح يا بار راي الي اي 0 


ظ قوله: كموله : «إنما نملي لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران : كقوله : (أالم تممركوه 
[فاطر : 1"1] ما يتذكر فيه من تذكز نشر على ترتيب اللف . ْ ١‏ 
قوله: فإن الآية الأولى ناظرة إلى قوله اسعدراجا والثانية إلى نرله فلب ليا 1 


(1) لأنه يفيد أنهام يمدون للاستدراج بالتظر إلى صقة الرحمة لكمال طغيائهم فما ظتكم بالنظر إلى صفة ' 
الدج ء 1 2 ) 1 ١ ١‏ 56 : 
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غاية المد خبر المبتدأ المحذوف أي هذا أي مجموع الشرط والجزاء أو هذا أي جواب هذا 
ولما كان الجواب كونه غاية بشرط هذا القيد ذكر كونه غاية هنا. 

قوله: (وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا.ما 
يوعدون) مرضه لبعده ولصحة كونه غاية لقريبه مع أن كونه غاية له مستلزم لكوته قزل 
الذين كفروا فإن قولهم هذا في مدة الإمهال وأما صاحب الكشاف فرجح هذا نظراً إلى 
قوله: #فسيعلمون من هو شر مكاناً» [مريم: 76] فإن الملائم له كونه غاية لقول الكافرين 
قوله الآتى قابل به أحسن نديا الخ كالاعتراف بما زيفه هنا. 

قوله: (تفصيل للموعود فإنه إما العذاب ني الدثيا وهو غلية المسلمين عليهم 
وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسرا وأما يوم القيامة وما بنالهم فيه من الخزي والتكال) وقيل ولا 
كلام في كوته غاية وإما كون يوم القيامة غاية له فلعدم اعتداد الموت والبرزخ كما صرح به 
في تفسير قوله تعالى : «أغرقوا فأدخلوا نارأ» [نوح: 5؟] وجه عدم الاعتداد لأنها لزوالها 
لا تعد فاصلة وإما كون المراد بيوم القيامة الموت فلا يناسب لأن ما في النظم الساعة وهي 
لا نطلق على الموت قيل والمناسب وعيدهم بما يشاهد في الدارين لأنه الدال على الخزي 
فح يكون إما للتفصيل كأما بفتح الهمزة وعن هذا قال المصس لتفصيل الموعود فيجمع 
الأمران في الغاية وجمعهما مشكل لأن كون أحدهما غاية ينافي كون الآخر غاية والظاهر 
كون أحدهما غاية كما هو مقتضى كلمة إما فلا تغفل . 

قوله: (من الفريقين بأن عاينوا الأمر على عكس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلاناً 
وويالاً عليهم وهو جواب الشرط) من الفريقين هذا من قبيل كلام المنصف المسكت 
للخصم المشاغب الألد لأن من هو شر زمرة الكفرة الفجرة كما أشار إليه المص بقوله بأن 
عاينوا الأمر إلى قوله ووبالاً. 


قوله: تفصيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المعين عليهم وتعذيبهم إياهم 
قتلاً وأسراً وإما العقاب في القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال تخصيص العذاب بالعذاب 
الدنيوي مستفاد من ذكره في مقابلة الساعة فإن المراد بالساعة ما ينالهم فيها من العقوبات فكأنه 
قيل إما العذاب الدنيوي وإما العذاب الأخروي . 

قوله: وهو جراب الشرط والجملة محكية أي قوله: #فسيعلمون من هو شر مكانا» 
[مريم : ه/ا] جواب الشرط الذي هو #إذا رأوا ما يوعدون# [مريم : ه/ا] والجملة. الشرطية محكية 
بعد كلمة حتى داخلة فيما قبلها في كونه حكاية من الله تعالى حكى الله تعالى أولاً قولهم وثانياً 
حالهم هذا على أن يكون كلمة حتى غاية قول: ظالذين كفروا» [مريم: #لا] والآيتان اعتراض 
بينهما أي قالوا أي الوكين ختر هقانا واحنن تدا تن إذ رأوا ما يوعدون أي لا يزالون أن 
تقولوا هذا الول إلى أن يشاهدوا الموعوه رأي عين فحينئذٍ يعلمون عند المعايئة أن الأمر على 
عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً قل من كان في الضلالة يمده الرحمن مدا حتى أن 
عاقية أمره هذه القصة وهي «إذ رأوا ما يوعدون# [مريم: ه] الآية. 
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قوله: (والجملة محكية بعد حتى) فيكون حتى ابتدائية الداخلة على الجماة ونمكذا حيث ‏ 
دخلت هي على إذاالشرطية عند الجمهور كما قيل لكن المصن جوز كونه جارة فر: قر لهال : 
#لوحتى إذا جاؤوك يجادلونك# [الأنعام : 6 وهنا اكتفى بكونها للابتذاء ولا ينكر كونها جَاوْم. 
أيضأ حتى ذهب ابن مالك إلى أنها جازة واختار المص في الآية المذكورة فلا ينكره ب هنا فح يكون . 
قوله تعالى : لأفسيعلمورن4 [مريم: 170] جملة مستأئفة مترتبة عل ما قبلها . ظ 0 
3 قوله: : (أي فنة وأنصارة قابل به أحسن ندبا من حيث إن حسن التادي باجتماع ونجوء 
القوم وأعيانهم وظهوز شوكتهم واستظهارهم) قايل به أحسن ندياً كما قابل بقوله: #إمن هو 
شر مكانا» [مريم: 79 ولر عرفب لكان أولى وقد عرفت أن هذا يويند ما اختناره. 
المخشري من كونه غاية قول: #الذين كفروا» [مريم 00 الآية قوله وظهور امد” 
إشارة إلى أن كون الغاية العذاب ' في الدنيا راجح . 


يت أله 
مرا 93 < 0_0 
0 050ظظ المحكية بعد القول كأنه لما بين. أن إمهال الكافر وتمنيعه ' 
بالحياة بالدنيا ليس لفضله) أي عطف على مجموع الجملة الشرطية لتم التقابل كما قرره ١‏ 
المص قوله ليس لفضله بل لزياذة عقوبتهم واستدراجهم جزاء لإصرارهم على الطغيان,. ظ 

قوله: (أراد أن يبين أن تصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه) هذه الإرادة مقارئة ظ ظ 
للفعل وحاصله بين أن قصور نحظ المؤمن هذا باعتبار أكثر الافراد أو بجميع الافراذ .لأن ظ 


0-_ 010000000 


1 ب أمْمَدَوا هدع وَاببت: ليث حي درك )نك 


قوله: قابل يه به #أحسن نديا» [النساء: )] لاف اكوم اول امشايلة اترا ‏ يي 
ندياً» العيياةة 05] من حيث إن خسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم بظهوز شوكتهم ١‏ 
واستطهارهم فونه وأعيائهم عطف على وجره عطف تفسير فيقال للشيار العَوم.هم وجوه القوم وكوله : 
بظهور التوكحهم يدلام اجنتماع ترعادة الحازولنا تين لزني اكب مار ا 
معنى أقرى أنصاراً قوبل بقوله وأضعف جنداً رد لمقالهم ذلك . ْ ْ 00 
قوله: كأنه لما بين أن إمهال: الكافر وتمتيعه بالنحياة الدنيا ليس لفضله أراد مه تعسو - 
خط المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله تعالى عز وجل أراد به ما هو خير له أثول يفهم من ظ 
تفسيره هذا أن هذه الآية وردت على وجه الاستطراد والأولى أن لا يكون هذا كلاماً استطرادياً لأنه . 
0 قوله: #قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ افر 5 أمبر للرسول 3 
عليه السلام بأن يجيب عن قول المعاندين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا للذين آمنوا #أي . 
الفريقين حخير مقاماً وأحسن ندياً»# [مريم: 79] فالواجب على المجيب أن يراعي النطابقة في ٠‏ 
البعراب وأن م ب و ني ا 0 ١‏ 
7 الكشاف ” ' ْ 
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الغنى منهم لا د يستوفى حظ”!* نفسه خوفاً من الله تعالى وأ ما الكافر فيستوفي جميع مشتهياته 
وإن كان فقيراً لكن الأولى حمل الكلام على أكثر افراده في المقامين ثم هذا لبان بطريق 
الالترام لا يطريق العبارة . 

قوله: (بل لأن الله عر وجل أراد به ما هو خير وعوضه منه) وهو زيادة الهدى أي 
الهداية أي زيادة الهداية على ما منحوا أو الثبات على الهداية فإنه خخير من الدنيا وما فيها 
والجامع عن المتعاطفين التضاد . 

قوله: (وقيل عطف على «فليمدد» [مريم: 0/] لأنه في معنى الخبر كأنه قيل من 
كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية) وقيل عطف على #فليمدد» 
[مريم : 5] واختاره صاحب الكشاف والمص لم يرض به لأن المعنى حينئلٍ من كان في 
الضلالة يزيد الله الذين اهتدوا هدى على مقتضى العطف وهذا لا وجه له ولا يفيد كونه في 
معنى الخبر والجواب بأن المعنى ليس ما ذكر بل المعنى من كان في الضلالة يزيد الله في 
ضلاله وهو معنى #فليمدد له الرحمن# [مريم: 2/!] ويزيد المقابل له هداية ليزيد 
تحسرهم لا يدفع الضعف بل يفيد جوازه ولا ينكره المص بل ضعفه مع جوازه لأنه يحتاج 
إلى تقدير وتكلف كما رأيته لكنه لا ينافي الجواز وبهذا التقدير اندفع إشكال آخر وهو أن 
من شرطية مع أله لا ضمير ؤ في الجزاء يرجع إلى اسم الشرط لأنه لما كان التقدير ويزيد 
المقابل له كان الضمير الراجع إلى من متحققاً على أن اشتراط ضمير يعود إلى اسم الشرط 
في غير الظرف غير مسلم لأن النحاة اختلفوا في الاشتراط المذكور وما اختاره المص” 
أولى لأنه عليه السلام أمر بالقول بما يناسب الفريقين لكن غير الاسلوب في الفرقة الناجية 
حيث لم يجىء هكذا ومن كان في الاهتداء فليمدد له الهادي هداية للتنبيه على أن هداية الله 
نعالى ليست بسبب اهتدائهم بل بمحض فضله وأما استدراج الكفار فبسبب ضلالهم . 

قوله: (الطاعات التي تبقى عائدتها أبد الآباد) أي ذائدتها وثوابها أشار إلى أن بقائها 
بقاء ثوابها لا نفسها. 

قوله : (ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر) أي ما قيل من قبيل التمثيل لا التخصيص . 

قوله: (عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها سيما 


وله : مما متع به الكفرة ة تصوير للمفضل عليه لكلمة التفضيل أي هي حخير مما متع به الكفرة 
من النعم المخدجة أي الناقصة الغير البافية والشير هنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة قولهم 
الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده يعني أريد بكلمة التفضيل هنا أي في قوله: 


)01 ومع ذلك فحياتهم طيبة غنياً كان أو فقيرأً قال تعالى : طمن عمل صالحاً من ذكر أو أتثى وهو مؤمن 
فلتحيينه حياة طيبة» الآية . 
)3 اقمل من الرب براء مهملة وتاء مثناة فوقيد وهي ثقل في اللسان والارت علم . 


4م 


ْ يود ريم الآ ىن 
ومآلها التعيم المقيم وفالك 5 الحسرة والعدذاب الدائم) الدع أي الناقصة لاني 
سيما جوز الرضي والتزم المعننف:في كتابه حذفها وقال أيو حيان إنه لم يسمع تخ العرب 
أيكن الرضى مرضى في نقله فول أب ي يال لني ببسام [ذ الاسظراء امار مككل. وين 
غير هفيك. | ظ | الل 

قوله : (كما أشار إليه يقول. و 7 لأن العراد بتعنى ما بره 
إليه والمراد به العاقية التى , بمعتى المال. ظ ١‏ 
قوله: (والخير ههنا إما لمجره | الزيادة فلا بقتضي المشاركة في: أصل الخير) ههنا أي 
تى جذه الابه ]ا في قوله : #خير مردأً» [مريم: 5] وتحقيقه كما ذكره :بغعض علماء 
العربية أن لأفعل أربع حالات إحديها وهي الأصل أن يدل على ثلاثة أمور اتصاف من هو 
له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا كان وضفاً مشاركة مصحوبة فني تلك الصفة ومزية 
مصحوية على هوصوفه فيها”! وبالأخيرين فارق غيره من الصفات والثائية أن يننخلع ننه ما 
امتاز به عن الصفات ويتجرد للمعنى الوضعي والثالثة أن تبقى عليه معانيه الثلائة ولكن: 
ينخلع عنه المعنى الثاني ويخلفه قيد آخر فإن الاشتراك مفيد بعلك الصفة الي هي المعن . 
الأول فيصير مقيداً بالثالث وهو الزيادة لكن لا في المعنى المشتق منه منه كقولهم العسل أخلى] . 

من الخل فإن العسل زيادة في حلاوته و3 أكثر من زيادة الخل في حموضته قإل ابن هشام 
في شرح التسهيل وهو بديع جْداً والرابعة أ ن يخلع عنه المعنى الثاني وهو النمشاركة وقيد . 
المعنى الثالثك وهو كون الزيادة على مصاحيبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى 


عن كوا وار مرداً» [مريم: 7] الزيادة المطلقة لا الزيادة على ما أضيف إليه لفقد أصل 
الخير فيه أو أريد الزيادة على ما أضيف.إليه على معنى أن العمل الصالح أبلغ في ثوابة مما مع به 
الكفرة في عقابه وأبلفيته منه من: حيث إن جزاء العمل الصالح من عشرة أمثاله إلى سيعماية والله 
يضاعف لمن يشاء وجزاء العمل السيىء مثل واحد فقط وعلى هذا وجه التنفضيل في «خير مردا». 
[مريم : : 97] أي عاقبة ومرجعاً قال صاحب الفرائد وصاحب التقريب هذا التوجيه بعيد عن الطبع 
والاستعمال ولم يظفر في تراكبهم على ما يفيد هذا المعنى وليْس له ما يدل عليه في كلامهم إذ 
يؤول هذا إلى المعنى أن ثوابهم' في بابه أبلغ من عقابهم في بابه وهذا تفسير ليس.له شاهد في: 
كلام العرب هذا يمكن أن يقال يجاب عن قوله لم يظفر في تراكيبهم بما يفيد عذا المْغنى بأنه قال. 
الزجاج في نفسير قوله: #أذلك: خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون# [الفرقان:. ]١6‏ إن قال: 
قائل كيف يقال.الجنة خير أم التاز وليس. في النار خين البتة فبقال إنما وقع التفصيل فيما دخل في - 
وصف واحد فالجنة والنار قد دخلا في باب المنازل في وصف واحد قلذئك قيل : «أذلك خير أم: | 
جنة الخلد» [الفرقان: ]١5‏ كمنا قال: ف#خير مستقراً وأحسن مقيلاً» [الفرقان:.4؟] وما قال 
ساحب التقرهب أن الأولى أن بمترف هذا إلى التهكم غير مناسب لمساق الآية. 1 


)1١(‏ وصفاً مشاركة عكري فى ذلك الصطة ومرية #امتسكورا عل مود رن نوا عبارة اشع التي أيدنا 
لعله هكذا أو مشاركة مصبحوبة إياه في تلك الصفة ومزية توصوفه على مصحوبه فيها لمضجحه, ْ 


سورة مريم/ الآية : باب م؟ 


الزيادة مطلقاً لا مقيدة نحو يوسف أحسن إخرته انتهى كذا قيل والمصنف أُشْمَار بقوله إما 
لمجرد الزيادة إلى هذا المعنى الأخير فالمعنى أن ثوابهم ومردهم منصف بالؤيادة في 
الخيرية على من اتصف بها مع قطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم فلا يلزم مشاركتهم 
في الخيرية فيكون مجازاً لكونه مستعملاً في جزء معنا والحاصل أن أفعل التفضيل هنا 
على وزن اسم الفاعل للمبالغة نحو نصار. 

قوله : (أو على طريقة تولهم الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده) ثم 
اختصر وعبر عنه بذلك على طريقة إيجاز الحذف كما في التبيان كذا قيل وهذا ثالث 
الحالات لأفعل وهو باق فيه معانيه الثلاثة مع خلع المعنى الثاني وأخذ بدله قيد آخر فيكون 
مجازاً أيضاً قدم الأول لسهولة مأخذه وصعوية مأخذ الثاني مع أنه بديع جداً وراجح على 
الأول جزماً فيكون المعنى هنا أن ثواب المؤمئين أبلغ في بايه من عقابهم في بابه لآن 
ثوابهم مضاعف وعقابهم مثل سيئاتهم فلا [شكال بأن كون ثوابهم في بابه أبلغ من عقابهم 
غير محقق وأيضاً المقام بيان حظ المؤمن فلا اعتراض بأنه لا يناسب للتهديد على أن زيادة 
ثواب أعداء الكفار عقربة لهم فيتحقق التهديد وفي الكشاف أجاب بأنه جعل النار ثواباً لهم 
تهكماً كقوله تحية بينهم ضرب وجيع والمصنف لم يتعرض له لأن فيه تكلفاً مع ظهور 
الوجه الصحيح نعم إن فيه صيغة أفعل باقي على أصله والاستعارة في المفضل عليه . 


م 
6 عرص علس 6د 


قوله تعالى : أَمرَيتَ الى حَكَهَرٌ با وال وتيك مالا وولذا 

قوله: (نزلت في العاص بن وائل كان لشياب عليه عال فتقاضاه فقال له لا حتى تكفر 
بمحمد فقال لا والله لا أكفر بمحمد حيأ ولا ميتأ ولا حين بعئت) في العاص بن وائل هذا 
هو الصحيح في كتب الحديث وقيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة ولم يتعرض له 
المصنف لضعفه خباب بوزن شداد بن الأرت صحابي معروف قوله ولا حين يعثت وعذبت 
أبها الكافر ومراده الإقناط الكلي إذ ذلك الوقت ليس وقت الإنكار. 

قوله: (قال فإذا بعثت جثتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك) هذا اعتراف بالبعث 
حيث أتى بإذا فأنطق الله الحق من حيث لا يشعر فإن مراده الاستهزاء فأعطيك أي مالا أراد 
به إنكار البعث والمعطى المال لا الولد وذكر الولد للافتخار والزيادة في الإنكار. 

قوله: (ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت لمعنى الإخبار والفاء 
على أصلها) أقوى أشار إلى أن الرؤية بصرية لا علمية كما اختاره البعض ولا كلام في 
صحة إرادثه استعمل أرأيت بمعنى الإخبار أي مجازاً ذكر السبب وأريد المسبب إذ 
المقصود إخبار هذه القصة للأمة لا الرؤية ولا يشترط كونه أقوى في صحة المجاز لكنه 
وقع هنا كذلك . ظ 

ظ قوله : (فالفاء على أصلها) على أصلها أي للتعقيب كما قال عقيب حديث أولئك 

وظاهر كلامه أن الفاء لعطف القصة على القصة وأصله فأرأيت قدم الهمزة على الفغاء 


ان سورة منزيم/ الآية م“ 


لاقتضاكئها الصدارة وهذا ين اه الوحيين نن مدل ةا الكلام والتونجه الآخران ( 
المعطوف عليه محذوف أي انظرت فرأيت وهو المشهور في كلامهم . 0 

قُوله: (والمعنى أخبر نقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك وقرأ حمزة والكتهائي 
ولدا وهو جمع ولد كأسد في أسد أو لغة فيه كالعرب والعرب) والمعنى أخبر بقصة أ 
أخبر القوم لعلهم يعتبرون والأمر مستفاد من الاستفهام لأنه مجاز: عن الأمر به لآن المقصود 
من نحو قولك ما فعلنا أخبرتي فهو إنشاء تجوز به إنشاء آخر كما حفقه التخاة : كذا فيل 
والأولى إن رأيت يمعنى أخبرت خبز لفظاً إنشاء معنى كما هو المشهور قوله جمع ولد كما . 
ل و ارا لمرو باس يجا او 1 
الجمع لمناسبته مقام الافتخار والمفررد مناسب لكون المال مقردا. 

قوله تعالى : طن يبر امد ايم عَهدا 03 ظ ظ 

قوله : (أقد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى عالم الغيب) أشار بقد إلى أن اطلم "بقعم 
الهمزة ة استفهامية أصله اطلع فحذف همزة الوصل تخفيفاً واطلع متعد بنفسه لكنْ في - 
راي اا ا 
لكين اولحر مكمه كاه نكاد دن الا تحت لم يجووء أعلم الغيب إذ الطلوع الظهور 
على الوجه العلو والتملك * ثم استعمل في العلم على وجه الكمال وهو المراد هنا لكن 
باعتبار أصله يفيد العلو فلذا ابغتبره تنبيهاً على أن احاح اس مجك وم 0 
على وجه العلو فلا يلز م الجمغ بين الحقيقة والمجاز. 

ش قوله: (التى توحد به الواحد القهار حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالا ولد ؤتالي . 
عليه) لأن المراد بالغيب الخفئي الذي لا ينصب عليه دليل واعطاء المال والولد في الآخرة 
من ذلك الغيب وإن كانت الآجرة من الغيوب التي تصب عليها الدليل. 230022 ' 

قوله: الأو لذ من علق القيوت مهدا بالك جا لا يمزتييل إلى لبا إل اي 

هذين الطريقين) واتخذ أشاز | إلى أن كلمة أم متصلة قوله من عالم الغيوب هذا حناصل 
المعنى وكونه عالم الغيب مستفاد من الرحمن بمعوتة المقام والتعبير بالرحمن لأن: اتخاذ 
العهد بذلك أن تحقق من آثار :الرخمة وعند. للمكانة واستعارة تمثيلية قوله فإنه' الخ خلاصة 
التعبير بالهمزة الاستفهامية وأء المتفالة عا ددر وأما العم بإخبار الملك أو التبي المرسل 
فراجع إلى إخبار الله تعالى . ْ ْ 

قوله : (وقيل العههد كلمة الشنهادة والعمل الصالح فإن وعد واب ميا امه 


قوله لدت م لس جراب سم مسلرف 


)01 أي ولد بضم الواو وسكون اللامم جمع أو 9 لان بقوله أو لغة فيه أي في الولد بفتحتين. ' 


7 
عليه) فالمعنى أعلم الغيب أو عمل يرجو ذلك في مقابلة قوله كالعهد في الالتزام<التام فيكون 
عهداً حبتئل تشبيهاً بليغأ أخره لكونه خلاف أو لآن الأول يلاثم المقام أشد الملائمة : 

توله تعالى: كلا سَدَكْبُ ما يول وتمد مين ألْعَدَابٍ مَكَا 9 

قوله: (ردع وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره الظاهر لنفسه) ردع هذا هو المختار عند 
الختهرر وقر عر بروج ردعر لا ابر رجي الخ لك ارقم عن الشيء تنبيه على حخطئه . 

قوله: (ستظهر له أنا كتبنا قوله على طريقة قوله 

إذا ما انتسبنا لم تلدتني لثيمة تبنيي يي 

أي تبين أني لم تلدني لثيمة إذ الكتابة لا تتأخر عن العمل والسين وسوف يقتضي 
التأخر فلا جرم أنه مؤول بإظهار قوله لئيمة مع أن النسب إلى الآباء إشارة إلى أن النسية 
يكون إلى الأم أيضاً أو أنه يدل كون الأم من الكرام كون الأب منهم بالطريق الأولى والبيت 
نظير ما نحن فيه في احتياجه إلى التأويل وفي كونه مجازا أو كناية . 

قوله: (أو ستنتقم هنه انتقام من كتب جريمة العدو وحفظها عليه) مجاز مرسل ذكر 
السبب وأريد المسبب فإن سيب الانتقام كان كتب جريمة العدو وهنا كذلك . 

توله: (فإن نفس الكتبة لا نتأخر عن القول) علة لمقدر أي إنما احتجنا إلى هذا 
التأويل الكتبة بكسر الكاف الكتابة قوله لا يتأخر أي تأخرا يقتضيى التعبير بالسين فلا إشكال 
بتأخر كتب السيئات سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر لأنه لقربه في حكم الحال . 

قوله: (لقوله نعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: )]١8‏ وقول 
المص هناك يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقّاب كلمة أو لمنع الخلو احتراز عن المباح فإنه 
لا يكتب في رواية أو يكتب ثم يمحى في قول آخر ومثل هذا لا ينافي الاستدلال'' 
والجزم أيضا 

قوله: (ونطول له من العذاب ما يستأهله أو نزيد عذابه ونضاعف له لكفره وافترائه 


سورة مريم/ الآبة : يك 'بة 


قوله: فإن نفس الكتبة لا تتأخر عن القول هذ! بيان سبب تفسير ستكتب على خلاف مدلوله 
الاو وس د ب الستدان بعش إن ماانالة ذلك الكافر قد كب رك نرلة الك عشت كي 
لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: 18] فلما قيل في حتى المكتوب 
الماضي ستكتب احتيج إلى تأويل ذلك بصرفه عن ظاهره إلى سنظهر له ما كتبت أو سننتقم انتقام 
من كتب جريمة العدو على قرره رحمة الله. 

قوله: ونطول له من العذاب ما يستأهله أو تزيل عذابه الوجه الأولى مبني على كون المد من 
الامتداد الذي هو معتى الطول والغاني مبنى على كونه من المدد والإمداد أقول تفسير المد هنا 


() وها مر أنه من مل اللجيش وأمده إذا زأذه وليس من المد في العمر وهو الأملال والزمهال لأنه يتعدي 
بنفسه لا باللام كأملى له. 


اا 


سود غزيم/ ليذ م 
واستهزائه على الله ولذلك أكلبه بالمصدر دلالة على فرط غضيه عليه) ما ياه ويستحقا 
لدفع أن ذلك المد والتطويل أبدون استحقاق وهذًا المد والتطوبل بسبب كفره لاستهرائل ‏ ' 
وافترائه على الله فيكون مآل؛قوله أو نزيد عذابه إذ المزيد عليه العذاب لكفره والحتزيد < 
العذاب لافترائه واستهزائه فلئ قال لافتراثه واستهزائه مع كفره لكان أوضح فئ: المراد رفي 
الكشف هذا لا يخالف ما مرا منه في تفسير قوله تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهون4,. 
[البقرة: ]١5‏ لأن المدعي هناك أن:المد الذي يني الإنيان لا يسعمل .لا 0 
الذي من المد لا يجوز أن يستعمل باللام . 0 
قوله تعالى : وَبَنُمٌمَا يفول ويا فوا (2©) ظ 0 
قوله: ا 21211111111 
الكشاف فيه وجوه أربعة أحلاها أن يكون معناه نزوي ونحجب عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرة من المال والولد ونعطيه من يستحقه وما يقول بدل من الضمير أو ممعول والمراد ظ 
مسماهء ومدلوله والثاني سالا وولداً في الدنيا بأشعبيته وتألى على الله تعالى. قال 
تعالى هب على أنه أعطيه ما برئه وتأخذه منه في العاقبة ويأتينا فرداً مجرداً عنه فما إيقيده 
توقه وتالة وثالئها أن هذا القؤل يقوله ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين لتر انها ظ 
فرداً أي رافضاً تاركاً لمقاله وزابعها”"" أنا لا نتسى ما يقول ولا نفلته بل نئشر صحفة | 


ارجف فى العاف على ارس الأتكي برك 1ن يداملا اه بدن الوعه حالل قافر ما كر ل 
سورة البقرة في تفسير قوله: إويمدهم في طغيانهم يعمهون4 [البقرة: ]١5‏ أنه من مد الجيش 
وأمده إذا زاده رقواه لا من لحد في العمر فإنه يعدى باللام هذا كلامه هناك وكلامه, ذلك يدال. على 
أن المد إذا عدي باللام لا يكون بمعنى الزيادة والذي يفيد معني الر يادة هو المد الذي يتعدى ا 
وهو هنا قد عدي باللام قلا يناسبه التفسير بالزيادة. ْ ش 3 

قوله : بوم القيامة لا يصحبه مالا ولا ولد.كان له في الدنيا فضلاً عن أن يؤتى ثم زايد أو قيل 
نرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عزنه فيكون قرداً على الوجه الأول حالاً مقدرة لأن المراد بالفردية. 
الانقطاع منهما في العاقبة بالكلية ولا شك أن مثل هذ! ! لقرينة لا تحصل إلا للكافر وإلا فالمؤمن 
والكافر سواء يوم البعث في كونهما منفردين عن 'المال والولد لقوله اتغالى في حق الكل #ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» [الأنعام : 4 لم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي أحبتة . 
وأولاده وما اشتهاه والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عته أبداً فإذا كان المراد بالغردية 
الفردية عما اشتهاه في الآخرة وعن. جنس ما اقتخر به في الدنيا كان الأنسب أن يحمل فرداً على 
كونه حالاً مقدرة من فاعل تأتينافالمعنى ويأتينا ذلك الكافر يرء القيامة مقدراً على نفسه أن يتفرد 
وينخذل عما اشتهته من جنس ما له في الدنيا قيكون مثل فاد خلوها خالدين أي ادخلرا النان: 
مقدرين على أتفسكم الخلود م فيها والمؤمن لا يشترك مع الكافر في معنى. هذه اعرد بو القيامة 
هي صفة مختصة بالكافرح ولذا جبيء في معرض الوعيذ له خاصة. ْ ١‏ 


(1) قلا يرد إشكال السعدي: فيه أنه قال في تفسير هذه الآية هناك ولعله يكتب عليه ما فيه ثزاب أو غقاب؛ - 


سورة مريم/ الآية: 41 باب ا )يي لخ /؟ 
ليضرب به وجهه ولغيره فيأتي على فقره ومسكتته فردآ من ماله لم يؤت منه ين تبعته وفرداً 
على الأول حال مقدرة هذا خلاصة كلامه وإنما كان حالاً مقدرة في الأول لأن”الفره على 
هنا الوعه هو دما توكر ول ييح للوراثة بالمستى الف ذكر ةاجن اتزواء ولا يقزلةاعنه. كنات 
لمن يستحقه والانفراد الذي هو أثر هذا المعنى يقتضي التفاوت بين الضال والمهتدي من 
هذا الوجه وذلك في الجنة لا في الموقف حيث يجتمع المؤمنون بأهلهم في النعيم المؤبد 
ويرد عليه أن الكافرين يجتمعون بأهليهم في الشقاء المؤيد أيضاً إلا أن يقال الكلام بناء 
على أن أطفال المشركين خدام أهل الجنة فيكون المراد الانقطاع عنهما بالكلية يعد البعث 
لا فى حال الاثيان والبعث لأنه لا يختص بالضالين لقوله تعالى : #ولقد جتتمونا فرادى # 
[الأنعام: 44] الآية بخلاف الفردية في الوجوه الباقية لعدم اقتضائها التفاوت بينهما لكفاية 
الفردية في الموقف غاية الأمر أن المؤمئين كذلك لكن الكقار لا يقدر على ارضاء الخصوم 
وأداء الحقوق كما زعموا بانفرادهم عن المال فيظهر كذبهم وبهذا تكون الآية تهديداً لهم 
بخلاف المؤمنين وبهذا القدر من التفاوت لا يقتضي كون فرداً حالا مقدرة. 

فوله: (لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا نضلاً عن أن يؤتى ثم زائداً) أشار به 
إلى ارتباطه بما قبله حيث كذبوا بأنهم يكوئون متفردين عن المال الذي كان بيدهم فضلا 
عن أن يعطوا مالاً في الآخرة فذكر فرداً ليعلم انتفاء ما زعموا بالأولوية فيكون بهذا الاعتبار 
رداً لقوله: «الأوتين مالاً وولداً» [مريم: 97] وكلامه هذا محصل الوجوه المذكورة في 
الكشاف ما سوى الوجه الثالث لكن بالتمحل الذي أشرنا إليه. 

قوله: (وقيل فرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عنه) هذا الوجه ثالث الوجوه المذكورة في 
الكشاف مرضه لأنه لا معنى لكونه وارئاً لهذا( القول وأيضاً يحتمل أن يكون قائلاً لهذا 
القول لكمال حيرته وشدة دهشته مثل قولهم: #والشل ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ؟] 
فإذا حلفوا على عدم الاشراك كذباً يجوز أن يحلفوا على اعطاء المال كذيا . 


5 م 14 كه سا ع كا سس هحمس الله 
قوله تعالى : وَأتعَدُوا من دوم أنه مَالِهَةٌ يكوا ل عِرا ((2) 
قوله: (ليتعززوا بهم حيث يكوئون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده) ليتعززوا بهم أي 


قوله: سيجحد الألهة عبادتهم خاصة يقولون ما عبدتمونا لقوله تعالى: إِذ تبرأ الذين اتيعرا 
من الْذين اتبعوا» [المشرة : 14 أو سينكر الكفرة سمو م العاكية ما عيدوها الو جه الأول على أن يكون 
الواو فى #سيكفرون للآلهة» والفمير المضاف إليه في بعبادتهم للكفرة والوجه الثاني على العكس . 


- والتردد يمنع الاستدلال المبنى على الجرم والأولى أن يستدل بقوله تعالى في آخر الزخرف: #بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون» قيل وليس بوارد لأنه ليس بتردد في أصل الكتابة بل في تخصيصها يما فيه ثواب 
أو عقاب مع أن قوله ما يلفظ عام ولا يخفى ما فيه فتأمل . 

)١(‏ ولهذا لم يتعرض لمعتى وثرثه على هذا القول في «فرداً» وقال صاحب الكثاف إن هذا القول بقوله ما 
دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن بقول وهذا معنى نرثه ولا يشفى ما فيه . 


ظ ني اآخة كنا دل عل قر حيث يكرنة لماع ها به على لهم ممع ار أو 
على تقدير وقوع الآخرة ويجؤز أن يكون مرادهم شفعاء في الدنيا لحصول مرَاتهم وفي ‏ - 
قوله حيث يكوانون الخ إشارة'| إلى أن معنى التعزز بهم الانتصار والتقوي بهم وشفاعطتهم 1 
حتى يكونوا مقربين إلى الله تعالى كقولهم؛ اما نعبدهم إلا:ليقريونا الى الله ية 
[الزمر: *] فظهر ح معنى التعزز بهم:فكلمة حيث للتعليل.. ‏ 17 ا 
ظ نوله تعالى : كلأ سيكو تنو ولف ين 0912© 
ظ (ردع وإنكار لتعززهم بها) ض 7 ل 

قوله : 2522011100 9إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعواة [البقرة: )]١55‏ سيجحد الآلهة عبادتهم أشار إلى أن ضمير سيكفرون للآلهة: 
وضميرهم للكفرة دون العكس كما قيل قوله: #ويقولون4 [آل عمران : ©0] الخ عطف تفاسير: - 
لقوله: : سيجحد وحاصله سيكفرون قائلين ما كنتم إيانا تعبدون فأشار بسيجحد إلى أن المراد ظ 
ظ بالكفر معنا اللغوي لتعلقه بالعبادة فح المراد بالآلهة ! إما مخصوصة بمن يعقل أو عام لهم 
١‏ ولغيرهم بأن يجعل الله للآلهة غير العاقلة إدراكاً ونطقاً وإنكارهم مع أنهم عبدوهم لأنهم عبدوا] ‏ 
في الحقيقة :الشياطين قال تعالى جكاية عنهم: «يل كانوا يعبدون الجن» [سبأ: .11١‏ ئ 

اقوله: (أو ستنكر الكفرة لسوء ء العاقبة أنهم عبدوها لقوله : لأثم لم نكن فتنتهم إلا أن ٠.1‏ 
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام : *") أو ستنكر الكفرة رجح المعنئ الأول 'وأيده' 
ظ بالآية المذكورة ثم جوز هذا الاحتمال ولا يخالف هذا قوله تعالى: «وإذا رأى الذِين: 
أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 000 45] الآية لأن مواطن القيامة متعنددة , 
فلعل هذا في موطن وذاك في موطن آخر أ و لإنكارهم لشدة الحيرة وفرط الدهشة كلباً! ' 
بإكرارفم بابق الإتراقع قاد مياناة كول : طإثم لم تكن فتنتهم» [الأنعام : ليت 
توضيحه في أوائل سورة الأنعام . ا 

قوله: (يؤيد الأول ذا فسر الضد بضذ العز أي ويكوفون عليهم ذلا أو يدهم فل 

معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقفد بها نيرائهم) يؤيد الأول حيّث يتسق الضمائز في , : 
الأفعال لكونها راجعة إلى الآليَة والضمير الثاني راجع إلى الكفرة بحسب الظاهر قولة أو! . 
٠‏ بضدهم الال ا ا ل ييا ل ل عر | 
يأملون أنهم شفعاءهم فالمراد بضدهم ضد ما أملوه منهم وهو النفع والتقرب إلى الله تعالى ' . 
فمآل هذا الوجه حاصل الأول قوله ابا و فك 
لا الأعم كأنه إشارة إلى رجحانه . ْ 


قوله: يؤيد الأول إذ! فسر إلضد بضد العز فيكوت المعنى رتكون الآلهة ذلا لعأبديها وجيه. 
اج ولواب واوا و و ا 
ظ الوا ات ار ظ كت 


55١ 

قوله: (أو جعل الواو للكفرة أي يكوئون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبلاؤثها) أو جعل 
الواو للكفرة عطف على قوله إذا فسر الضد الخ فعلى هذا أيضاً يكون مؤيداً للأول]ذ لو لم 
يحمل الأول على إنكار الآلهة بل حمل على إنكار الكفرة لزم التكرار والتأكيد والتأنليس 
خير من التأكيد فيل وقع في بعض النسخ أن فسر الضد الخ والصحيح نسخة إلا إذا فسر 
الضد بضد العز والنسخه التي عندنا نسخة إذا فسر بدون إلا وبين الكلام على هذه النسخة 
والنسخة التى رجحها بعضهم تستلزم عدم تأييد الأول جعل الواو للكفرة لأنته معطوف على 
فسر ويكون المعنى يؤيد الأول إلا إذا جعل الواو للكفرة الخ مع أن البعض المذكور اعترف 
بأنه مؤيد للأول وأيضاً بين النسختين منافرة إذْ تفسير الضد بضد العز يكون مؤيداً للأول 
على نسخة إذا فسر الخ ولا يكون مؤيداً على نسخة إلا إذا فسر الخ ولا يخفى فساده. 

توله: (وتوحيده لوحدة المعنى الذي به مضادتهم فإنهم بذلك كالثشيء الواحد) أي 
توحيد الضد مع أن الظاهر الجمع لأنه إما عبارة عن الآلهة أو الكفرة وهم الأضداد لوحدة 
المعنى وهو الضدية قوله الذي به مضادتهم إشارة إلى أنه إذا كان الضد بمعنى الذل لا 
يحتاج إلى التأويل لكونه مصدراً وكذا الكلام في عزا إذ الظاهر أعزة بالجمع ولا يعرف 
وجه عدم تعرضه له وقد يقال في تأويل مثله وتوحيده لأن المراد كل واحد وفي ذكر ضداً 
دون ذلا في مقابلة عزاً نكتة لطيفة يعرفها من له سليقة. : 

قوله: (ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وهم يد على من سواهم) حديث صحيح 
رواه النسائي أوله المؤمنون يتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 
أي عتفقون على دفع من سواهم ففي قوله وهم يد تشبيه بليغ أي وهم كاليد الواحد وحد 
اليد مع أن حقه الجمع لوحدة المعنى وهو الدفع قيل إطلاق اليد على الدافع إما مجاز 
مرسل أو استعارة والأول أولى لأن اليد سيب الدفع. 

قوله : (وقرىء كلا بالننوين على تلب الألف نوناً في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله: 

أقلسي اللوم عاذل والعتابين وقوللسي إن أصبت لقد أصاين 


سورة مريم/ الآبة: ىم 


قوله: أو جعل الواو للكفرة أي أو جعل واو يككونون للكفرة لا للآلهة . 

قوله : وترحيده أي توحبد الضد مع كونه عبارة عن الجمع لوحدة المعنى الذي به مضادتهم 
وهو الإشراك بالله سبصانه ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: #وهم يد على من سواهم» والقياس أن 
يقال هم أيد لإسناده إلى الجمع لكن أفرد ووحد لوحدة المعنى وهو الاتفاق في التعاون الإعلاء كلمة 
الله تعالى وهو حديث مروى عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى 
بذعتهم أدناهم وهم يد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم معاون بعضهم يعضاً على 
جميع الأديان كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلاً واحداً فإذا أفرد اليد في مقام الجمع دل على 
الاتفاق والإجماع وإذا جمعت أريد الشتات والافتراق قال صاحب الفرائد إنما وحد الضد لأنه ذكر 
في مشابلة قوله عزا وهو مصدر يصلح أن يستعمل في مقام الجمع والضد وإن لم يكن مصدراً لكن 
يصلح أن يكون جمعاً بالنظر إلى أن المراد به المصدر وهو الذل فكأنه قال ويكونون عليهم خلافا. 


9590 


ووة مريم/ الآية مم 
أو على معنى كل هنا الرأي كلا) كلا بالتنوين ويفتخ الكاف بمعنى اليج والزجر ' 
وهي قراءة شاذة لأبي نهيك كما في الكشاف قوله على قلب' الألف نون في الوقف' أتي_على. 
نية الوقف فصار ألفه كألف الإطلاق وهي الألف التي تزاد في أواخر القوافي والفواضل. 
المحركة ؤتسمى تلك القوافي:مطلقة وضدها مقيدة وهذا التنوين تنوين الغالي فيدخل في” 
الحروف وغيرها وما نحن فيه مْنْ إفراد الحروف ولم يجعلها ألف الإطلاق لأنهامخصوصة. 
عو عو رويد رعو الاي الوا د وباي 1 
ا ا ا - ' 
قو له : ا يي ا 
أ اي ا ا 
قوله تعالى : لي 3 سق تيان عل الكزرة ويه أذ 2 
قوله ؛ وان اساي ابه أو يننا لهم الرنان انير سين مدان انيار ني 0 
اماحي كس ل ل سس م 
حيث بأخلوة مجايع قلرهم قل تال إن خاي ليس لك عليهم سلطا اسن 
قوله : (لبهزهم برهو الى البعافني] تهزهم 5000 تتري على الع بي 
الخ وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل ماذا يفعلون حين الإرسال فأجيب بأنهم يؤزونهم أكد 
بالمصدر للمبالغة واختير المضارع هنا لأنه مستقبل بالنسبة إلى الإرسال وإن كان ماضياً: 
بالنسبة إلئن وقت النزول ولذا اختير الماضي في أرسلنا فإن المراد الكفرة المخصوصوك كما 
ا د حياو ب ا ا 1 ا ل 
0 ما 7-7 57 
وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق) أي من الاستفهام. التعجيب والخطاب الرسول الله 
ال ا لي من الرؤية البصرية أو العلمية وهذا المبنى: 
شائع في التعجيب ". ْ 0 ؛ 1 ١‏ 0 اكه ا 


2 قال في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى . (ألم تر إلى الذين خرجوا من يارهم» الآية وقد يخاطب به 
من لم ير ولم يسمع لأنه صار ل 1 : 


سورة مريم/ الآيتان: 4ه هم ١‏ 


توله: (على ما نطقت به الآبات المتقدمة) وهى من قوله تعالى: #وتقول الإنسان 
أئذا ما مت# [مريم: 55] إلى هنا فإنها دلت على صدور أمور عجيبة منهم 'تقيضي 
التعجب منها لكونها صادرة بعذ وضوح الحق فقوله تعالى: #ألم تر» [مريم: "0م] 
كالتذييل لما قبله . 


د 0 سا مما سرمي ا 50 ادبا 


قوله تعالى : فلا جل علئهم إثما نعذ لهم عذا أرذكيا 

قوله: (بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمئون من شرورهم وتطهر الأرض من 
فسادهم) بأن يهلكوا أي بطلب هلاكهم بعد يأسهم عن إيمانهم وظاهره غير مراد إذ طلبه عليه 
السلام اهلاكهم قبل وقته غير متوقع منه عليه السلام فالمراد التثبيت على عدم”'' الاستعجال 
كقوله تعالى: فلا تكونن من الممترين4 [البقرة: 147] قوله وتطهر الأرض من فسادهم 
التطهر فيه استعارة مكنية وتخييلية أو استعارة مصرحة لخلو الأرض من فسادهم وإفسادهم. 

قوله: (أيام آجالهم) أي أعمارهم إشارة إلى أن مفعول نعد محذوف والمعنى لا 
تعجل الأولى فلا تعجل في هلاكهم الخ نبه به على أن الحد كناية عن القلة إذ لا يتصور 
العد في شأنه تعالى . 

قوله: (والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة) 
هذا لا يئافي ما مر من أنه يمد لمن كان في الضلالة ويطول عمره لأنه بالنسبة إلى ظاهر 
الحال عندهم وبالنظر إلى علمهم وهو قليل بالنسبة إلى الله تعالى والطول والقصر مما 
يختلفان بالاعتيار. 


قوله تعالى : بم ََشْرٌ المت إل ليم وَفدَا (2) 

قوله: («إيوم نحشر المتقين» [مريم: 86] نجمعهم) إن أريد بالمتقين المتقون بأدنى 
المراتب من التقوى فيعم العصاة أيضاً وإن أريد بهم من كان في أوسط المراتب فيكون 
حال الفساق من أهل الإيمان مسكوتاً عنها وهو الظاهر إذ كون الفساق مثل الوافدين حين 
الحشر بعيد. 

قوله: (إلى الرحمن) فيه التفات ونكتته ما ذكره المص . 

قوله: (إلى ربهم الذي غمرهم برحمته) أي سترهم بها حيث وفقهم للتقوى التي هي 
سبب دخول الجنة العلى والغمر مستفاد من التعبير بالرحمن دون الرحيم . 

قوله: (ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق الكلام فيها لتعداد 
نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكائرين بها) أي ولعل اختيار هذا الاسم وتكراره في 
مواضع عديدة من قصة مريم إلى سيجعل لهم الرحمن4 [مريم: 47] قوله فيها أي في هذه 
السورة الكريمة لتعداد نعمه الجسام لا سيما على أنبيائه الكرام وشرح ححال الشاكرين لها وهم 


. كأنه قبل دم على عدم الاستعجال‎ )١( 


4 4؟ ظ ١‏ سوز توي / الأبتان : :+ أكى :7 
لأا عليهم السام وسائر الكرام والكافرين بها من قوله: بعس 2 خلف» ظ 
اختيار هذا الاسم 10 ير الكريمة صدرت ره 2 866 ظ 
قوله : : (وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين الكرامتهم 00 إعنارة ا 
إلى أنه حال ووفدا جمع أو اسم جمع وأصل الوفود ال علي الكرياء اليد كما أشار 
إليه كما يفد الوفاد على على الملوك الخ . ا | ْ ا 
ظ وله ونب به على أن الكلام باء على الاستعارة التمثية. 

قوله تغالى : تسو المُجرميتَ إل حَهَمْ يزه و23 ْ 
: قوله: (كما يساق البهائم) أ ون إن عدا لاما سيك مقابلة وفذاً فلا 
اشكاك بقوله : 0 الذين 7 ازمر */ا] الآية . 
ورد 0 لازمه 200 500 والورد ب سي 1 ره في القاموير 
وقد يستعمل في محل الوروة كما في قوله تعالى : : #وبئس الورد المورود» [هود: يلكا 
وهو مصدر بمعنى الورود وهأ مصدر بمعنى اسم القاعل مرادً.به لازمه كمأ عرقت . 8 | 

قوله : (فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أو كالدواب التي ترد الماء) قار سد ظ 
أن الورد بمعنى ورد الماء لكن المراد به هنا اسم القاعل والمعنى واردين الماء أي الثارٍأنزل ْ 
التار منزلة الماء تهكماأ فقسمي. اتيانها وردا فغيه ففيه إشارة إلى علاقة المجاز كما أوضحناه: 'ؤتمام < 
الكلام في تفسير قوله تعالى : لوعن الورة المورو 6[ 4 فعلم أن لا ورود هنا 


الماء لكن الثار لما نزلت منزلة اما بواسطة التهكم عبر بالورد فين المص على وثق أصله 
لأن الورد الذهاب إلى الماء . 7 ظ ْ 


قوله تعالى : يؤر الشَمة لاسن يد يمد أن 7 عَيد 0 
قوله: (الضمير فيه للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم) الندلول 
عليها وفي نسنخة عليه بالتذكير لتأويله بالذي دل عليه والظاهر أنه تخريف والقسمان هم 
المتقون والمجرمون فإن العباد هم المقسم لهما وهو الناصب لليوم على نايل ْ 
للحصر أو للاهتمام وأيضاً ما ,يصدر بالوار أو الفاء يتعلق بمَا بعدء ويحتمل أن يكون ناصبه ظ 
اذكر المقدر أي واذكر الحاديث ١‏ لأيوم نحشر المتقين» [مريم : 6 وهذا أبلغ من قؤله. ظ 
فولا يشفعون # [الأنبياء 14]. « 


قوله: 0غ 
اللازم على الملزوم . ظ 
00 قوله : : وهو لناصب ليم أ لايماكزن هو الناصب ليو في نو تحشر المتيز» ميمه 48). 


سورة مريم/ الآية: 44 سس -ا نا 


قوله: (إلا من تجلى بما يستمد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيجّان والعمل 
الصالح على ما وعد الله) متعلق بيستعد فقوله إلا من تجلى بما يستعد الخ يدل علية:النظم 
الشريف اقتضاء والعهد بمعنى الوعد قوله من الإيمان الخ. بيان لما في بما يستعد والقؤالي 
أنه بيان لما وعد الله الخ ضعيف. 

قوله: (أو إلا من أخذ من الله إذناً فيها لقوله #لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له 
الرحمن» [طه: ]٠١9‏ من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به) أو إلا من أخذ 
معنى اتخذ من الله حاصل معنى عند الرحمن إذناً أي العهد بمعني الإذن قوله من عهد 
الأمير إلى فلان الخ إشارة إلى أن الأمر بمعنى الإذن سواء كان للوجوب أو لا وسواء كان 
بعد طلب الإذن أو قبله 

قوله: (ومحله الرفع على البدل من الضمير) وهو المختار والبدل بدل البعض بتقدير 
الضمير أي إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. 


قوله: إلا من تجلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع العصاة من الإيمان والعمل الصالح على 
ما وعد الله به شبه الاستعداد للشفاعة بالاتخاذ عند الله عهداً وشبه الوعد بالعهد فاستعمل في المشبه 
اللفظ الموضوع للمشبه به على وجه الاستعارة التبعية ويجوز أن يكون من الاستعارة التمثيلية فيكون 
المعنى لا يملكون أن يشفعوا على البناء تلفاعل إلا من آمن وعمل صالحاً على ما وعد الله بقبول 
شفاعة المؤمنين الصلحاء قوله: *لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن4 [طه: ]٠١5‏ أي لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع وأمره بها. 

قوله: إلا من اتخذ من الله إذناً يعني أو يراد بالعهد الإذن لقوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن* [طه: 4 ل الآية بمعنى الإذن وإلا أشكل 
معنى أحد الحصرين . 

قوله : ومحله الرفع على البدل أي محل المستثنى الرفع على البدلية من ضمير لا يملكون أو 
النصب على أنه بدل من الشفاعة بتقدير المضاف فتفديره إلا شفاعة من اتخذ عند الله عهداً أو على 
الاستثناء من ضمير لا يملكون أو من الشفاعة والنصب على الاستثناء من الشفاعة يحتاج إلى تقدير 
المضاف أيضاً كما في النصب على البدلية منها أي إلا شفاعة من اتخذ قوله وقيل الفضمير 
للمجرمين أي ضمير لا يملكون للمجرمين لا لمطلق العباد فيكون المعنى لا يملكون الشفاعة فيهم 
أي لا يملكون أن يشفع في حقهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإسلام يستعد به أن يشفع له 
فحينئذٍ تكون الشفاعة في #لا يملكون الشفاعة# [مريم: 47] مصدر الشفع المبتي للمفعول قوله 
الضمير يحتمل الوجهين أي ضمير قالوا يحتمل أن يكون للمجرمين أو لمطلق العباد الآن هذا لما 
كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم أي لأن هذا القول وهو قولهم اتخذ عند الرحمن 
ولداً لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم جميعاً أو لمطلق العباد والقابل بعضهم 
فبكون مثل بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم فقوله لأن هذا لما كان مقولاً الخ تعليل لرجم 
ضمير قالوا إلى مطلق العباد المدلول عليه بقوله يحتمل وأما إذا رجع إلى المجرمين فقط فلا حاجة 
إلى هذا التوجيه . 


اك 


نم11 خم 


20 موس سن 


00 قوله: (أي إلا شفاعة من اتخذ) المصدر مضاف إلى اي اه 
الشفاعة لغيرهم إلا الشفاعة لمن اتخذ والأولى أن ن يكون المصدر مضافاً إلى مفعوله والمعنئ 
لا يملك العباد الشفاعة لغيرهم إلا شفاعة من اتخذ فحينئدٍ يكون إشناد الشفاغة إلى. العبابد 
مطلقأ إسناد ما هو للبعض وهم المتقون إلى الكل أي العباد ويجوز أن يكون المراد شفاعة ' 
عب ابر ااي دايا وبا لوي الطتراء بلسي ا وا 01 0 
غيرهم إلا مشفوعية من اتخذ ومذا احتمال ذكره أرباب الحواشي لكن لا يلات كم كلام المص 
حيث قال أن يشفع للعصاة وكذا قوله: اوعس 4 الخ . فالشفاعة.. 
مصدر المبنى للفاعل وهو مقتضى السوق أي لا:يملكون الشفاعة لغيرهم | إلا من اتخذ الخ . 
فإنه يملك الشفاعة للعصاة وهذا واضح وما عداه من الاحتمالات لا يخلو عن .تعقيد. د 5 
ظ قُوله: (أو على الاستثناء) عطف على قوله تقدير المضاف أي أو. النصب اع 
الاستثناء من الضمير ولو قال أو التصب على الاستثناء بعد قوله على البدل من الضمير ثم - 
قال أو على تقدير المضاف لكان أبعد عن الاشتباه لأن الكلام كلام غير. وجب والبدلية 
معختار والنصب جائز فائمئناسب اسسقاء الاحتمالين فيه ثم الإشارة. إلى وجه 3 وهو 6 
كون من اتخدذ مستثنى من الشفاعة بتقدير مضاف وهو الشفاعة. 


قوله: غ2 ْ 
الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له بالإسلام) وقيل الضمير للمجرمين فيكون المغنى لا 
يملكون شفاعة غيرهم فيهم كما قاله المص والمعنى الخ قوله. : #إلا من اتخذ» [مريم؛ 47] 
فإنه يملك أي يستأهل أن يشفع له أي أن يشفع غيره من أهل الشفاعة كالأتبياء والعنلماء 3 
بسبب الإسلام وفيه تنبيه علئ أن المراد من المجرمين الكافرون وقيل يعم غعصاة ة المؤمنِين 
وتكون الشفاعة مصدر المبتى للمفغول لا غير والاستئناء ء متصل ول أريد شفاعتهم غيرهم 
. على أن تكون الشفاعة مصدر المبنى للفاعل يكون الاستثناء منقعلعا منقطعاً ويكون المعتى ولاايملك . 
المجرمون شفاعة غيرهم لأنها منصب الأتقياء وأيضاً لا يكونون مشفوعين فضلاً عن كونهم . 
شافعين إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً بالإسلام والغمل فإنه يستأهل أن .يكون شافعاً < 
الغيره لدخوله في زمرة المتقين الشافعين ولم يتعرض له لأن الاستثناء ال 0 
جد © 9495 05:00 

قوله تعالى : وَقَالوا عمد اَن وَْدا (9ه) ظ 1 

قوله: (الضمير يحتمل الوجهين لأن دنا لاا مقولاً فيما ن الناس جاز أن يسبب 
إليهم) يحتمل الوجهين أي الرجوع إلى العباد الشاملة للمتقين أيضاً أو إلى المجرمين نقط 
فعلى الأول يكون من قبيل إسناد ما للبعض إلى الكل منجازاً لأن هذا لما كان الخ وبهة| 
اك فنك ولا 5 الرضاء كما مر توضيحه في تفسير قوله تعالى . إؤيقول 


سورة مريم/ الآيتان : ذخ 4١‏ ا 


الإنسان أتذا ما مت#» [مريم: 17] الآية هذا وإن سلو''؟ صحته فلا نسلم حلكهة"' فالأولى 
ترك هذا الكلام لأنه لا مقتضى له مع أنه المورث الوحشة في أول الوهلة ومع ظ يؤر الوجه 
الخاليى عن الخدشة وهو رجوعه إلى المجرمين فقط كما اعترف به . 

قوله تعالى : لَمَدَ حِنتٌ شَينًا دا (23) 

قوله : (على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى والإد 
بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمر وأدني أثقلني وعظم علئّ) على 
الالتفات أي من الغيبة إلى الخطاب لما ذكره من النكتة المذكورة وجه المبالغة في الذم إن 
الذم مشافهة أشد تأثيراً من الذم غيبة وكذا الكلام في التسجيل أي الحكم بالجراءة على الله 
تعالى في نسبة اتخاذ الولد إليه قوله بالفتح والكسر أي كلاهما بمعنى واحد ولم يرض 
بالقول بأن المفتوح مصدر والمكسور اسم . 

قوله تعالى : كاد أَلسَموتُ يتَمَطَّرن مِنهُوَبََقُ لص وير بال هذا (و©) 

قوله: (تنكاد السموات) أي قاربت”"' من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد إما 
لفقد شرط أو لعروض مانع (وقرأ ناقع والكائي بالياء) . 

قوله: (بتشققن مرة بعد أخرى) لأنه من الفطر وهو الشق”*' وبناء التفعل للتكثير هنا 
في الفعل وقيل مرة بعد أخرى إشارة إلى أن التكثير في المفعول لأنها لكونها طيقات 
يتصور وقوع الانفطار مرتباً ترتباً حقيقياً أو رتبياً كما في غلقت الأبواب يقع في الذهن غلق 
البراني قبل الجواني وإن كان ذلك قد ينفع دفعة فيحتمل أن يقع شقوق كثيرة بمرة واحدة 
لكنه في الذهن والتصور وقوعه مرة بعد أخرى والأنسب أن يقع الشقوق في كل طبقة مرة 
بعد أخرى فيكون التكثير في الفعل . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب وينفطرن والأول أبلغ لآن 


قوله : على الالتفات للمبالغة في الذم أي على الالتفات والانتقال من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في ذمهم أما الذم فمن حيث نسبتهم إلا الاد أي المنكر فإن مجرد نسبتهم إلى المنكر ذم خوطبوا بذلك 
أو ذكروا بلفظ الخيبة فإذا قيل فقد جاؤوا شيئأ إذا يحصل ذمهم وفي -خطابهم بهذا ونسبته إليهم شفاها 
زيادة في الذم وهو إنما بكون فى صورة الخطاب ولهذه الدكتة التفت ذلك الالتفات , 

قوله: والأول أبلغ أي يتفطرن على صيغة الانفعال لأن التفعل مطاوع فعل بالتشديد وعر 


)١(‏ إشارة إلى منع صحته لأن الرضاء شرط في هذه النسبة كما صرح به الأكثرون التحاشي عن نسية ما 
للكافرين خاصة إلى الجميع واجب وليت شعري ماذا الجأه ارتكاب هذا القول الموحش هنا وهناك فلله 
در من تركه ما أحتلاه. 

(؟) ولا يحتاج أيضا إلى الاعتذار بأن الإسناد إمناد ما للبعضي إلى الجميع . 

(0) أشار إلى أن الغلاهر كادت السموات لكن قصد الاستمرار فجاء تكاد. 

(8) أي الشق طولاً كما في الراغب لكن المراد هنا مطلق الشق. 


البلض سورة مريم/ الآية: ١‏ 4 
التفعل مطاوع فعل والانفعال مازع نعل ونان أصل التفعل: للتكلف) لأن التقعن نان اقل 
بالتشديك والمطاوع بكسر الواو والاتشعال مطاوع فعل من: الثلاثي ولا ريب في طيالغة فعل 
لدلالته على التكثير وكذا مطاوعه ولأن أصل التفعل للتكلف والفعل بالتكلف. يكوك أقمل 
الدكرد الى والمكاي الاصية بعر وإن لم تكن مرادة كما هنا فإن المراد به هنا للتكثير كلما 
عرفته ولما كان ته تشقق الأرض :دون تشقق السموات اختير الانفعال: في الأرض"' ' 00 
قوله: (تهد هدا أو مهدودة أو لأنها تهد أي تكسر) تهد هدا إشارة إلى أن هذا 0_6 
مطلق حذف فعله والجملة حال من الجبال مؤكدة وكذا قوله أو مهدودة حال ميؤكدة فيكون 
هذا مصدرا أ مأولاً ياسم'الفاعلى ولتكلفه أخره قوله أو لأنها تهد إشارة إلى أن هيدا مفعول له 
فيكون مصدراً من تهد بضم الفوقانية مبنياً للمفعول قوله أي تكسر تتبيه على مغايرته للخرور 
المكون عله له عضيل هداع رارق لكلام المقى يحيفا 016 أي تكسر وقيل إنه خينئدٍ من هذ ظ 
الحائط اللازم بمعنى الانهدام لأنه يرد لازما أيضاً وهو هد يهد بالكسر يمعنى منقط وهذا وَإِنْ : 
مرحي كن البرال اكاك ليور الأراء يخي او علا مببدر لبي الفتيرا وق 
اليد بع البرواد التقاة ميجير بوكلا تولك فهد وفع يدل على المامكمة 090 11 رم .. ش م 
ظ قُوله اوهو عفرو لكرنه أدا) أي قوله ١‏ #تكاد السموات # [مريم : 4 إلى آخرة. 
تقرير لكونه أدا هو بيان ارتباطه بما بقبله ولكون كالتأكيد اختير الفصل . ْ ظ < 

قوله: (والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة 0 < 
'تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدئها أو لأن فظاعتها مجلبة لغضب الله تعالى 
يحت لو حرمة لخرف المالم وياد توائمة نويا على نقوة يها رللبي اهربد" 


لتكثير ولا بد في المطاوع أن يعتبر معنى الفل المطاوع له فيفيد يتقطرن بهذا لاعتبار كثرة لطر 
في السموات بخالاف يتفطرت فاه نه مطاوع فعل بالتخقيف . ْ ل 

قوله: ولأن أصل التفعل للتكلف هذا وجيه آخر لكون القراء: الأولى لق من الاير فإن 
التفعل لكونه للتكلف يدل غِلى الاعتمال والسعي في حصول الفعل ولا شلك أن الحاضل 
بالاعتمال والجد يكون أبلغ فكأن السموات تعمل وتكلف في حصول التعظم من مَوثهم ذلك : 
قوله: ندا أ ك1 د أو لأنها نهد إشارة إلى أن انتصاب هذا يحتمل أن يكور عل 
المصدرية بأن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل مبنى للمفعول مقدر أو على أنه حال في ضورة المصدر 
بمعنى المفعول أو على أنه مفْعؤل له لتخر فوله يحتمل النصب على العلة أي :على أن يكون 
مفعولاً له نتكاد أو لهدا على حذف اللام وإيصال الفعل إليه بلا واسطة رإنما حلة على حذّف اللام:. 
ولا حاجة للمفعول له أي إلى اللام لعدم وجود شرط نصبه هنا وهو أن حر ايل صر 
فإن الدعاء فعل الكفرة رااكره حل الجهوات والهد قعل الجيال وصفتها. 2 2 . 


)١(‏ فإنها وإن كانت سبع طبقنات في الأصح كنا ورد' في الحديث ومقتضي ظام قرله تعالى : #رمن الأرضن 
معلهن 4 لكنها دون طيقات ا فكأئها بالنسبة إليها لا تكسر والمفعول وإن أول اه لعي 
فالأمر ظاهر. 


نشورة فنك // الآية 411 يح تأت أ ا 7 1 114 
الكلمة أي اتخاذ الرحمن ولداً وعظمها أي عظمها منكراً وسوء من القول له.رٍصور تلك 
الكلمة العظيمة معنى بصورة محسوسة أي بصورة موجودة في الخارج وهذا يستللام. كونها 
محسوسة منبصرة ولذا عبر بها عن كونها موجودة في الخارج مفروضة فلا إشكال بقوله 
تعالى: #ولا نزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: ]١74‏ ولو سلم لا إشكال أيضاً لأن إهاداة 
السعداء رحمة لهم زيادة فى درجتهم لا عقوبة لهم مثل قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 0؟] الآية وكذا الكلام في قوله أو إن فظاعتها مجلبة 
الخ قوله بحيث لولا حلمه إشارة إلى مائع يمنع وقوع التشقى بعد عروض سيبه كما هو 
مقتضى تكاد لأن كاد من أفعال المقارية وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سيبه 
لكنه لم يوجد إما لفقد شرط أو عروض مانع وهنا عروض مانع منع من الوجود قيل وهذا 
من المبالغة المقبولة كقوله تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار# [النور: 5"] 
الآية وفيه نظر إلا أن يقال إنه أراد المبالغة المقبولة من المبالغة المردودة بإدخال ما يقربه 
إلى الصحة بلفظ تكاد وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمل فتدير وقيل ثئما خلقت 
هذه الأجرام والموجودات لتدل على وجود ذاته وصفاته وعلى تنزهه عن الضد والند 
والتوالد فمن اعتقد خلافه أبطل دلالتها وأبطل وجودها واستجاز عدمها بهدها وتخريبها 
لنفي دلالتها فهو استعارة وهذا سخيف لأنه إن سلم ذلك فهو بالنسبة إلى شرذمة قليلة لتيمة 
ولا يلزم منه إبطال وجودها بالنسبة إلى الجميع وعن هذا لم يلتفت إليه المص . 

توله تعالى : أَن دَعوَاأ ليم ولد (3) 

قوله: (يحتمل النصب على العلة لتكاد أو لهدا على حذف اللام وإتضاء الفعل إليه 
والجر بإضمار اللام) على العلة لتكاد بعد تعليله بقوله منه فهو تعليل للمعلل فلا تكرار 
وهذا أقوى الوجوه لسلامته عن التمحل ولذا قدمه أو لهدا لأنه علة للخرور على احتمال 
فيكرن إن دعوا علة لقربه فقد علل الخرور بالهد على تقدير والهد علل بدعاء الولد الخ 
وإن جعل علة للخرور فيكون علة للمعلل كما مر في تكاد وله نظائر كثيرة وخاصله بيان 
علية العلة توله على حذف اللام الخ. ناظر إلى كلا الوجهين قوله والجر عطف على 
النصب قوله بإضمار اللام وهو مذهب الخليل والكسائي قالوا ومذهب سيبويه وهو ما ذكره 
أولاً أولى لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضْمراً ولهذا حكم يشذوذ الله لأفعلن مجروراً 
بعد حذف الجار والمص أشار إلى رجحان مذهب سيبويه بالتقديم . 


قوله: والجر أي ويحتمل الجر بإضمار اللام تقديره لأن دعوا وكثيراً بحذف الجار ويبقى 
المجرور على حاله مجروراً مثل الله لأفعلن قوله أو بالإبدال من الهاء في منه تقديره يتفطرن 
من أن دعرا فيكون بدل الكل من الكل لأن ادعاءهم للرحمن ولدأعين قولهم: #اتخذ 


6ن 


(04 ش را‎ ١ 
لأ ادال من الهاء في من) أي بدل الكل لكت أخره لصحيب الفصل ظ‎ 0-7 
| قوله: ماو 7 والرف ليف‎ 

على الجر أو النصب أي يحتمل الرفع قوله لذلك أى لذلك القرب المذكور: المعلل قلا 1 

008 على أن التكرار للتوكيد مما يعد من البلاغة لا سيما التكراز بلفظ يغاير الأول في 

اللمجملة وناهيك تكرار #ويل:يومئطٍ, للمكذبين# [المرسلات: 6 في سورة والمرمنلات | 

بلفظ الأول بعينه وقد صرح بما ذكرنا المص هناك وكذا التكرار في سورة الرحمن ظ 
قوله: (أو فاعل هدا أي هدها دماء الولد للرحمن) هذا إشارة إلى أن هدا 2 

المبئى للفاعل لأنه حقيقة وإنْ اجتمل كونه مصدراً مبنياً للمفعول لكن كلامه هنا بئاة على 

ل ع و ا 0 

عدم كونه مؤكدأً كقوله : ظ 0 

١‏ اع يس ل سي ١‏ 1ْ ظ 
وإن كان نادراً وأشار إلى ذلك بتأخيره إل جل الله على عاتن وديا مراده 

ا ال ا 0 

ا دم ارو ا 1 

بكل ما دعا له أي مع الاختصار وما دعا له الملائكة وعزير والمسيح فهو المفعول الأول. . 
قوله: (أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه أدعى إلى فلان إدا انلتسبة إليه) أو من 

دعاء بمعنى تسب فهو متعد. إلى مفعول واحد ولا حذف فيه ومنه ادعى و في النشب١‏ نمعتى 

التسب أخثره لأنه فى المعنى الأول أشهر. 


عرمنل ١‏ سام ين 


قوله تعالى : وى لين أن ب لخد ولدا 1 ظ [ 0 
قوله : (ولا يليق به اتخاذ الولد) التعبير بلا كأنه إشارة إلى أن ما ولا متساريان في / 
إفادة النفي وقد فرق بينهما في منورة الكافرون'*. 0 ظ 0 
قوله : ولا بتطلب !4 لي الب علا اانا بجحي مسقاو لبقي " مطاوع بغى معني 


قوله : وإنا اتتسنى عن الملتعول الذائك التبحيظة كل ما دعن درلا : يعنى إذا' كات دعن بمعنئ 
نوين ركون وعد إلى قوسن جد مقعوله أل حيث لم يقل إن دعوا عينى أو زر 
الملائكة ولداً قصد التعميم المفعرل.. ظ ظ 


(1) حيث قال فك لال تدخل إلا على مضارع بحعن الاستبال كما نا ما لاتدخل إلا على مضارع يمع ْ 
الحال فتأمل. 


23 عد بن الك يفي من اأفال لني لا تتصرف وعردالتصرف تصر فنا كن فلاينان مجيء أبخي. 


سورة مربم/ الآيتان: *517؛: 44 لين 


طلب ولذا فسره به انفعال من الطلب أي لا يحصل لو طلب له على بناء“المجهرل أي لا 
يمكن حصول الولد لو طلب له الطالب غيره تعالى وهم الكغرة حيث طلبواللم الولد أي 
حكموا له به فلم يمكن خصوله . 

قوله : (لأنه مستحيل) أي اتخاذ الولد مستحيل في حقه تعالى أما الولادة فظاهر وَأم 
النبي فلأنه لا يصلح إلا ممن يتصور له الولد والظاهر من كلامهم أن المراد من اتخاذ الولد 
الولادة ولذا رد الله تعالى بقوله: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة» [الأنعام: ]٠١١‏ الآية قوله لأنه مستحيل فيكون معنى وما يتبغي وما يصح وما 
يمكن نبه عليه المص بقوله فكيف يمكن أن يتخذ ولداً. 

قوله: (ولعل ترتب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عداه نعمة ومنعم عليه 
فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولى أصولها وفروعها فكيف يمكن أن يتخذ ولدا) 
ولعل ترتب الحكم عدم الابتغاه على أنه معدولة المعلق بالمشتق المقتضي لكون مبدأ 
اشتقاقه علة له كما قرر فى محله من أن ترتب الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ 
الاشتقاق وهذا مبنى على اختصاص هذا الاسم به تعالى كما أوضحناه في تفسير البسملة 
لكن اختصاصه بالغلبة لا بالوضع ولذا لم يكن قوله: لا إله إلا الرحمن توحيداً. 

قوله: (ثم صرح به في قوله : إن كل من* [مريم: "97] الآية) أي بما ذكر من أن ما 
عداه لا يجانس من هو شأنه كذلك بعد الإشارة إليه يترتب الحكم بصفة الرحمانية فهو 

معطوف على مقدر ترتب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار الخ ثم صرح به للمبالغة في الرد. 


قوله تعالى : إن حَكُلٌ من في التَمْوتٍ وَآلْيْضٍ إل فى ليحن عبدا 7 


2 


توله: (أي ما منهم) أشار إلى أن كلمة أن للنفي ومقتضى قوله صرح به أن من 

قوله : (عيداً إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد) قوله عبداً يلائم العقلاء 
فاكتفى ببيان حال المنعم عليه فإن التهديد يناسيهم . 

قوله: (وقرىء آت الرحمن على الأصل) أي بالتنوين ونصب المفعول فال المص في 
سورة البقرة واحتج به الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه أي أن الوالد لا يملك ولده 
لأنه تعالى نفى الولد بإثيات الملك وذلك يقتضي تنافيهما قوله يأوي إليه إشارة إلى أن 
الإتيان مجاز عن ذلك ولك أن تقول المعنى إلا ات حكم الرحمن. 


قرله تدان : قد أَحصدمٌ وَعَدَهُمْ عَدًا 9ج 


قوله. (حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرته) 


قوله : وقرىء آت على الأصل أي قرىء آت منوناً بدون الإضافة فإن الإفراه أصل بالنسبة إلى 
التركيب فليس المراد الأصالة في الصيغة فإن أصله صبغة آتى بالياء كما هو كذلك على القراءة الأولى . 


00 ##بابنفبييب عيوب ”تيس ان‎ ١ 
لحرو بين كران والجمع وقبضة قدرته من المتشابهبات وقيل فبضة درت قيلي‎ 
10 زمكنية وهذا مسلك الخلف ومنسلك السلف التوقف فيه . ال‎ 

قوله : (عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم) هذا لازم لهذ امخاضيه «إدانةييي 
تقدير المضساف .: 3 
قوله: (فإن”© كل شيءْ عنده بمقدار) أي 20000 


تعالى : #إنا كل شيء حلقنا حلقناه بقدر» [القمر: 4 فإنة :خض كل حادث بوت وفحال معينٍ 
ْ لاا يا ع ع بتو ْ ْ 


قوله تعالى : هم نيد بَم الْيدمَة را 2 « ظ 
قوله: تفرد عن الاباع والأنصار فلا يجانسه شيء من ذلك اليتخله ولد اه 
ليشرك به) منفرداً عن الاتباع أي فرداً حال بمعنى متفرداً عن ضغير آثيه المستتر فيها أي ظ 
ينفرد كل شخص لا سيما ينفردٍ العابدون عن المعبودين الذين زعموا أنهم شفغاء 0 
ظ لهم والمعبودون عن عابديهم ومن.هو شأنه كذلك لا يجانس المعبود بالحق الذي بيده 
وساي اا بن المي د و ا 
بالفاء التفريعية تنبيه على أن قوله: إن كل من في السموات» إلمريم : لاست - 
على نفي الولد وقد فصل في سورة البقرة. ؤ : 


قوله تعالى : | إن اليس سنو موا لصحت سلكت سَيَسْمَلْ كه ات ع 9 
قوله : اسبحدث لهم في القلوب مود من غير تمرض لأسبابها) أي سوى لإبعان : 
والفمل العالع. ظ ظ 0 


ْ قوله : عن الي علي لاع لعب ل د حديت مت عله وا أ شا ظ 
5 وقد روآأة 07 00 رق ظ ش ْ ظ 


قوله: : سييحدث لهم ة 1 1 1 150001010110101« 
تعرض ومباشرة: من الذين آمنوا. وعملوا الصالحات دحاب العرد رحن له ل يررة في 
القلرب بلا سبب عادي. ش 1 

قوله: ١‏ إنا أحب اله عبداًيقول لجبريل أحيبت فلانا فأحبه هو على صيغة الأمر بالإدقام ظ 
الور اير ْ اا 


ْ فيه اقباس لطيقفب. ج, ش ار‎ 4١1( 
| لكل رقو بعلم البخاري قبل لكب لط لان افد به مسلم لتهى وال ضاق الشيخين كما در عن‎ 0 
بعض المحشين سهو فتأمل. ٌْ ْ 6 ظ‎ 


صورة مريم/ الآية: /41 وى بو 


قد أحب فلاناً فأحبوه يحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض والشين لأن السورة 
مكية وكانوا ممقوتين حينئلٍ بين الكفرة فوعده ذلك إذا دحا الإسلام) يقول لجبزيل اي إذا 
أراد الله أن يظهر محبة عبد من عباده يعلمها أولاً جبرائيل فيأمره بمحبته أي يحل أنه 
تعالى محبته فى قلب جبريل وهذا معنى الأمر بها إذ المحية ليست كسبية وكذا الكلام في 
باقيه قوله ثم توضع له في الأرض المحبة يؤيد ما ذكرناه ومحبة الله تعالى مجاز عن الرضاء 
فائدة هذا الإعلام أن يستغفر له أهل السماء والأرض قوله ممقوتين حيئئذٍ المقت البغخض 
الشديد قوله إذا دحا الإسلام أي قوي بكثرة أهله وهو بعد الهجرة بأن أسلم الماقتون وهلك 
الآخرون نألف الله تعالى بين قلوب المؤمنئين ووضع فيها المحبة وهكذا الأمر إلى يوم 
القيامة فالمراد بأهل الأرض مؤمن أهلها. 

قوله: (أو لأن الموعود في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما 
في صدوره من الغل) وهذا وإن وافق النظم الجليل لكنه لا يوافق ما في الحديث ولذا أخره. 


حيس ااي 


قوله تعالى : وَإكَمَا يَعَرْيَهُ بإِسَانلك لِمُبفرَ بد التتقيرك وَتَدِرَ بوء قرْمالدا (7©) 

قوله : (بأن أنزلناه بلفتك والباء بمعئى على) فاللسان بمعنى اللغة مجازاً لكنه لشهرته 
ملحق بالحقيقة والباء بمعنى على أو للملابسة قيل وإن كانت بمعنى على فاللسان بمعنى 
الجارحة ولا يناسب تقرير المص . 

قوله : (أو على أصله لتضمن يسرنا معنى أنزلنا أي أنزلناه بلغتنك) على أصله يعني 
للالصاق قوله أي و اوسا ل لأنه الأكثر الشائع والمضمن فيه حالاً 
أي أنزلناه بلغتك ميسراً فهمه وحفظه أو تبليغه ولم يذكر المضمن فيه لظهوره . 

قوله : (الصائرين إلى التتوى) تهو من المجاز الارى ولا جاجة إن !1" [ؤ الفتغير 
بالجنة والرضوان للمؤمنين بالفعل ولم يذكر المبشر به لظهوره أو لعمومه وكذا لم يذكر 
المنذر به لظهوره أو للتهريل . 

قوله: (أشداء الخصومة آخذين في كل لديد أي شق من المراء لفرط لجاجهم) 
آخذيئ أي شارعين في كل لديد أي شق من المراء أي من الجدال هذا بيان أشدية 
الخصومة أشار إلى أنه من اللديد وهو هو الجانب ومنه اللدود وهو دواء يجعل في أحد 
جاني الشم: : 

قوله: (فبشر به وأنذر) أي إذا كان الحكمة في إنزاله التبشير والإنذار فبشر المؤمتين 
بحسن العاقية وأئذر الكافرين بسوء العاقية . 


قوله: الصابرين إلى التقوى وإئما فسره بالمعنى المجازي لعدم اتصافهم بالتقوى حين أنزل 
القرآن عليهم بل اتصفوا به بعده عاملين بما فيه. 


. بل لا يصح إذ لا تبشير بلا إيمان‎ )١( 


ِب بورة مرهم/ الآية : 8 


قوله تعالى : وك أنككنا موري كز وهل يمل ينهم ين حو أ ْم تدم لَه يفنا 02 
قوله: '(: تخويف للكفرة ونجسير للرسول يك على إنذارهم) بيان ارتباطه لجل:قيله. . 
والإنذار لما كان أهم حرضه عليه السلام على الإنذار ون القشير:. ئ 
قوله : (هل تشعر بأحد منهم وتراه) الاستفهام للونكار الوقوعي .. ظ 
قوله : (وقرىء تسمع من أسمعت والركز الصوت الخفي وأصل تركيب هو الخفاء 
ومنه ركز الرمح | إذا غيب طرفه' في الأرض والركاز المال المدفون) يعني معانيه كلها إيْجد 
فيه الخفاء ولو قلبت حروفه نجو كزر يكزر كزوراً إذا دخل واستخفى نظيره كالما فاؤه انون "١‏ 
وفئة نعل ا معنى الذهاب والخروج : نحو أنفق وأنفد قيل وإنما؛.خص الصوت الجفي 
لأن الآثر الخفي إذا زال فزوال غييره بطريق الأولى وقيل المعنى لا تسمع لهم اركزا لغاية! ' 
ضعفهم فضلاً عن الجهر: والظاهر منه ات و ا ا ل ني 
وهو خلاف السوق إذ المرجع القزن الهالكون. 3 
ظ قوله: (وعن النبي عليه السلام من قرأ سورة مريم انان حدر عبيداة بمنانن الكيا 
ذكريا ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في :الدنيا ومن: < 
لم يدع) 0 موضوع كذا تقل عن ابن العراقي ثم بعرن الياري ما يتعلق بهِذْه السورة: 
ا للا 
وألف. بعد الهجرة النبوية عليه أفضل التحية لل ظاهراً وباطناً والضلاة 1 
على رسوله وعلى أله بكرة يا ظ 


قوله: (سورة طه مكية) اتفاق المصاحف على ذكر السورة هنا لا يمنع احتمال كون 
طه اسماً للسورة لأن إضافة العام إلى الخاص إنما تكون قبيحة إذا اشتهر كون الخاص فرداً 
منه كإنسان زيد وهنا ليس كذلك وقد مر التفصيل في سورة الفاتحة وقد وقع إضاقة العام 
إلى الخاص في قوله تعالى : «بهيمة الأنعام© [المائدة: ]١‏ وقد صرح به المصدف هناك 
قوله مكية فى الاتقان إلا آيتان منهما وهما #فاصبر على ما يقولون» [طه: ]١7٠١‏ الآية 
#ولا تمدن عينيك» [طه: ]١١‏ الآية. 

قوله: (وهي مائة وأربع وثلائون آية) نقل عن الداني أنه قال وهي مائة وستون واثنان 
قي البصرى وأربع مدنيان ومكي وخمس كوفي وأربعون شامي . 

قوله تعالى: طه 2©) 

قوله: (ففخمها قالون وابن كثبر وابن عامر وحفص وقالون عن نافع ويعقوب عن 
الأصل) التفخيم قد يراد به ضد الترقيق وقد يراد به ضد الإمالة وهو المراد هنا وفي نسخة 
فتحها والفتح يراد به عدم الإمالة أيضاً لكن المشهور هو الأول وما ذكر عن قالون هو 
الرواية المشهورة وعنه فتح الطاء وإمالة الهاء بين بين ولم يذكر قالون في بعض النسخ . 

قوله: (وفخم الطاء وحده أبو عمرو وورش عن نافع) قيل يعلم منه أن قوله فخمها 
بمعنى فخم الكلمة ومجموع الحرفين فلا وجه لما قيل صوابه فخمهما كما في الكشاف ولا 
يخفى أنهما اسمان لا حرفان وأنهما كلمتان لا كلمة على تقدير إلا أن يقال إنه اختير كونه 
اسماً للسورة فيكون كلمة ولا وجه لقوله ومجموع الحرفين وما قيل صوابه فخمهما فله 
وجه أيضاً لأن في طه احتمالات كثيرة كما بينت في أوائل سورة البقرة. 


بن لتمرلتم 
طه فخمها قالون وابن عامر وابن كثير وحفص ويعقوب على الأصل أي على مخرج الألف 
بدذونت الإمالة عن مخشرجه نصو الياء والمراد بالتفخيم ضد الترقيق والامالة , 


لين 


سوزةط/ ليق ١‏ 
ثوله : (لاستعلائه) ال لأنه يجذب الألف 0 التي ويمنع من 
التسفل بالإئالة والحروف المستعلية سبعة على ما ذكر في علم التجويد الصناك وإلضاو . 
والطاء والظاء والغين والخاء| والقاف وأمالهما الباقون من القراء السبعة حمزة داعني ظ 
وأبو بكر قيل ومن أمال:قصد التجانس وفي هذا المقام تفصيل بين فى محله. 3 
قوله : (وأمالهما الباقون وهما من أسماء الحروف) وقد أثبته في أوائل سورة البقرة. 
فالمعنى على هذا الاحتمال هذا المتحدى ننه مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف من 
وو لوا اوري ل ظ 
المدختار عنده . ظ ظ ظ ْ 


قوله: لوقيل ساي ._ عل على لذن تلك رن الو ران حو ا 
أخو معد سمي باسمه أولاده ؤقبيلته.وهم سكنوا اليمن واختاره المص لأن الأنباري قال لَغْةٍ 
مي سودي سور مايا لو د لاد ا 0 : 
القريش لكن هذا يخالف ما في الحديث الصحيح إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف أي 
على سبعة لغات على تفسير؛ وقيل'إنها لغة عكل وهي قبيلة أيضاً وفيل معنناه يا محمد 
بالحبشية وقيل لغة قربش رههذا أي كون المعنى يا رجل كامل في الرجولية هو المناسب 1 
لقوله: #ما أنزلنا عليك القرآن» [طه: 1] لأن المراد به عليه الصلاة والسلام: 1 

قوله : (فإن صح فلعل أصله يا هذا قتصرفوا فيه بالقلب والاختتصار) إشارة إلى المنء 
لأن كون معنى اسم. الحرف يا رجل: بعيد دراية وراية وجه التسليم للتأويل المذكور ولهذا 
قال فلعل أصله يا هذا مراداً به الرجل فتصرفوا أي قبيلة عك فيه بالقلب أي قلب الباء طاء 
احا ار ل اي اي لامر ان ظ ظ : 


قوله: (والاستشهاد بقوله : 
| اي ا 


اكلم 


قوله : 1 
اا الا ا لبي 94 
كوله : ( ضيف" لجواز أن يكون قسمأ) ضعيف لا يعبأ به فلا يتم به به الوجه المذكور 


قوله : فإن صح فلعل أصله يا هذا قتصرفوا فيه بالقلب وامختساراي تصرفوا بقلب الهاء في 
يا طاء وحذف ذا من هذا فصار طاها. 9 


قوله : لجواز أن يكون نسم كقولة: لحم لابتصروة4 فحت يكون مجرورالمخل وحوف 


1 ا 


سورة طه/ الآبة : 1ذذا1اأ11 تت 1 1 10 1 


في طه لجواز أن يكون قسماً أي بالحروف المقطعة أو اسم السورة أو اسم القبرآن على أنه 
شعر إسلامي ومع هذا الاحتمال لا يتم الاستشهاد به. 

قوله: (كقوله : حم لا ينصرون) وهو خبر صحيح أخرجه الدسائي وأبو داود والتومِذي 
من حديث المهلب بن أبي صفرة عن النبي عليه السلام في غزوة الأحزاب أنه قال: (إذا 
بيتكم العدو فليكن شعاركم حم لا ينصرون؛ أي إذا هجم عليكم العدو ليلا وخفتم أن لا 
يعرف بعضكم بعضاً فليكن التلفظ بهذا اللفظ علامة فيما بينكم حين المقاتلة لئلا يصيب 
بعضكم بعضاً بالسوء بغير علم وهذا إرشاد للمجاهدين باتخاذ مثل هذه العلامة حين المحاربة 
والمخالطة مع المشركين لينادوا بها إذا ضلوا ونحوه والتشبيه في القسمية على وجه ولو قيل 
إنه منصوب بفعل عضمر أي قولوا: حم ولا ينصرون مستأنف لا مساغ للتشبيه . 

قوله: (وقرىء طه على أنه أمر للرسول يك بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه كان يقوم في 
تهجده على إحدى رجليه وإن أصله طأها فقلبت همزته هاء)"' وقرىء طه بفتح الهاء 
وسكون الهاء قراءة شاذة قراءة عكرمة وورش والحسن قوله بقدميه إشارة إلى مفعوله 
المقدر قوله كان يقوم أي على الاستمرار في تهجده لأنه فرض عليه خاصة ولذا قال في 
تهجده ولم يقل في التهجد هكذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قيل في 
سبب نزول هذه الآبية وكذا رواه البزار فى مسئده من حديث علي رضي الله تعالى عنه 
نقلبت همزته هاء كما في هراق الماء . 

قوله: (أو قلبت في يطأ ألفأ كقوله لا هناك المرتع) أي قلبت الهمزة في فعله الماضي 
والمضارع ألفاً كما في سال وقلب الهمزة الساكنة ألفأ شائع نحو آدم وأما قلب الهمزة 
المتحركة فئادر وعن هذا استدل عليه بقول الشاعر وهو الفرزدق يهجو عمرو بن هبيرة 
الفزاري وقد ولي العراق بدل عبد الملك بن بشر بن مروان وكان على البصرة وعمرو بن 
محمد بن الوليد بن عقبة وكان على الكوفة وأوله: 

نزعابن بشر وابن عمروقبله وأخوهرراةلمئلهايتوقع 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعىفزارةلاهناكالمرتع 

وأخو هراة صاحبها وحاكمها وهو سعيد بن عمرو بن الحارث بن الحكم بن أبي 

العاص ومسلمة هو ابن عبد الملك وكانوا على الغرب وهؤلاء ممدوحو الفرزدق بدلوا 


القسم محذوفاً المعنى وحق طه على أنه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم القرآن أو السررة قوله أو 
قلبت في يطأ ألفاً كقوله لا هناك المرتع ثم بنى عليه الأمر وحذف الألف من الأمر علامة للجزم 
والاستشهاد بقوله لا هناك المرتع لندرة قلب الهمزة المتحركة ألفاً وخروجه عن القياس وعلى هذا 
تكون الهاء في طه هاء السكت لا المنقلبة عن الألف . 


)١(‏ والمص طاب الله ثراه كثيراً ما تعرضص للقراءة الشاذة مع أنها ليست من القرآن المتواتر ثم تمحل في ترجبه 
معتاها مع أن معناها مغلق في أكثر المواضع ولا أدري ماذا سببه. 


قا د آ سوزة طه/ الآ ١‏ 
وعزلوا وئزارة منادى حذف مثه حرف النداء أي يا فزارة وهم حي من خط رايس خياب ْ 
55 لناقته أي اتصدي بني فزارة ومرعاها كذا قيل وفيه قول أخر قوله لا منآك أصله هنأ 
بالهمزة فقلبت همزته ألفاً مع ,كونه متحركاً أي لا بارك لك المرتع أي بمحل أ نت تؤاتع.فيه 
ل ل ل ل 
لفزاري وهر عمرر بن هبيرة الفزاري . 1 
قوله: (ثم ؛ بي الأترهامه وضع ليد تعاء نكيت الام عليه فقيل يله قلق 
البو را اح حي اا بز مييا بيار لا ري 
جداً وأغرب منه ما تعرض له المص تجاوز الله عنا وعنه . 
0 قوله از[ 1[ [ |[ 1[ 11111 
كناية الأرض) وعلى هذا أي ملى تقدير صحة ما روي من أمر الرسول عليه السلام بأنا بطأ . 
ل ةا وال ب كباية الع أي 
راجعة إلى الأرض.. ا 
0 قوله: (ويرده كتابتها على صورة الحرف وكذا التفسير بيا رجل) حاصله أ درل 
كذلك لم يسقط مته ألفان ألفْ طا وألف ها في الكتابة كما لم يحذف في القراءة:ورسم ' 
المصحف وإن كان لا ينقاس لكن الأصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه بلا داع وليست 
هذه الألف في اسم ولا في الوسط كما في الحارث ونحوه لا سيما وفي حذفها ليس: كما | 
فصل في باب: الخط من التسهيل فلا وجه لما قاله الفاضل المحشي لككن يرد عليه أنذ لما ظ 
وقع رسم المصحف على خلاف القياس في مواضع عديدة كحذف الألف-في بأو امع أنه 
جمع وإدخال الألف في ندع مع أنه مفرد وغيرها فليكن هذا أرقا مما هر على بخلاف 
القياس فلا يرد الرد . ' ش 


قوله: (أو اكتفى بشطري ؛الكلكين رفير عونا باتسوها)تعظت هلا تولك والأنف 


قوله : شل هذا كطل :ا يكرد سل له ظاها تخترء وقظلى تشفير أن الف خا ف لاما بر 
الألف المبدلة من الهمزة يحتمل أن يكون أصل طه في القراءة المشهررة طاها والألف مبذلة من, 
الهمزة والهاء كناية الأرفن أي. ضمير الأرض لا هاء السكت لكن ترد ذلك كتبتها على حنزوفا: 
يعني لو كان ذلك صحيحاً لوجب أن يكتب على طريق كتابة ل ا 
قاعدة الكتابة فيكتب هِكذا طامها والأضل طأها بالهمز أي طأ الأرض . 


قوله : وكذا التفسير بيا رجل يعني وكذا تفسيره ل ل 
ويجوز أن يكون معنى قوله وكذا التُسير نيا رجل يرده كتابتها على الحروف قوله واكتفى بشطري 
الكلمتين وعبر عنهما باسمهما أي عبر عن الكلمتين باسم الشطرين وفيه أن:الشطرين منسمى لا: اسم 
فإن الاسم طاء ومسماة طه والهاء اسم ومسماء هه وهو عطف على أن أصله طا حملا على المعنى . 
ل ل ا د و ا الل نه 
احرص جر كاك ا وير دحاو كراسي ارييف « 


سورة طله/ الآية : 5 قيث 


مبدلة والمراد بالكلمتين طاها والمراد بشطري الكلمة ط متحركة وه علئّ+صورة حروف 
التهجي ثم عبر عنهما باسمهما وهو طا في الأول وها في الثاني فلا يرد الرد البْمذْكور لأن 
الكتابة على صورة الحرف حينئدٍ في موقعه لما عرفت من أنه بعد الحذف بق عجرف 
التهجي وإن كان في الحقيقة حرف الكلمة وقد سبق في أول السورة أن الحرف التهجي 
يكتي باسمه هذا داف لق ترد علقه ها اروذة المعفن من أنه لو كان كذلك لآ يتس 
الحرفان في الخط هكذا ط ه فإن رجع إلى أن خط المصحف لا ينقاس لم يكن لنا حاجة 
إلى هذا الكلام وبرمته فالأولى عدم التعرض لمثل هذا الاحتمال المؤدي إلى ارتكاب 
التكلف في المقال. 


قوله تعالى : مآ ْنَا عكيِكَ الْمرَانَ تف 9 

قوله: (خبر طه إن جعلته مبتدأ على أنه مؤول بالسورة أو القرآن) ظاهر كلامه أن 
المختار عنده ما ذكره أولاً وقد رجح في أول البقرة كون المعنى المتحدى به مؤلفاً من 
جنس هذه الحروف الخ وقد قال فيما مر وهما من أسماء الحروف. 

قوله : (والقرآن فيه واقع موقع العائد وجواب إن جعلته مقسماً به ومنادى له إن جعاته 
نداء) والقرآن استئناف تقريره واضح فيه أي الخبر واقع موقع العائد لأئه إن أول بالسورة 
قالمراد بالقرآن إما السورة بعينها بناء على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق على 
أول بالقرآن فالربط به واضح سواع أريد به المجموع كما هو الظاهر أو البعض لكن احتمال 
كون المراد بالقرآن السورة ضعيف إذ العلة المذكورة تقتضي العموم فالأولى كون المراد 
بالقران المجموع ولا يضر كونه رابطاً كما عرفته . 

قوله : (واستثناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأ أو طبقة من الحروف 

قوله : والقرآن فيه واقع موقع العائد يعني على تقدير كونه خير طه مأولاً بالسورة أو بالقرآن يكون 
القرآن الواقع في الخبر بمنزلة الضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ وبه يستغني عن الربط بالعائد لارتباطه 
بنفسه لأنه هو فيصير كأن يقال هذه السورة أو القرآن اما أنزلتاه عليك لتشقى# [طه: ؟1. 

قوله: وجراب عطف على خبر أي قوله: #ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى# [طه: ؟] جواب 
القسم أن جعل طه مقسماً به بتقدير حرف القسم على أن يكون من أسماء الله تعالى أو اسم القرآن. 

قوله : أو استئناف إن كانت جملة فعلية أي استئناف إن كانت طه جملة فعلية على أن بكرن 
أمراً للرسول بأن يطأ الأرض بقدميه للتهجد أو جملة اسمية بإضمار مبتدأ مثل هذه السورة طه أو 
القرآن أو المتلو طه أو كانت طائفة من الحروف لا محل لها من الأعراب قوله ولا يجوز أن يكون 
بدلا من محل «لتشقى »# [له: ؟] لاختلاف الجنسين ومحل #لتشقى» [طه: ؟] نصب على أنه 
مفعول به لأنزلتاه يواسطة الجار وعلل رحمه الله عدم جواز بدليته منه يعدم كون التذكرة من جنس 
الشقاء يعني إذا كان بدلا منه يكون البدل الكل من الكل إذ لا وجه لجعله من الأبدال الثلاثة الباقية 
لعدم كون أحدهما بعضاً من الآخر ولا مشتملاً وبدل الغلط لا يجري في كلام الله تعالى ولما كان 


الا ظ ظ سور لد الآ 1١‏ 
تشكية) كرد عله تبلية تيتا على انه التر جار اناد _ 0 
[ بفعل مقدر وهو اقرأ والظاهر أن المراد استئناف نحوي لأنه لما لم يجن أو لم يتن عظف ظ 
ا و ا ير السابقة ولم يعطف عليها وفيل يحتمل أن يَكوْن: 
استثنافاً بيانياً أي لم أمرتني بالوطىء أوأ.لم أطؤها قوله أو اسمية بإضماز مبتدأ فالاستئناف << 
بياني جواب عن سؤال ما سب طه وكونه اسمية بأن يكون أمراً واقعاً خبراً بالتأويل فكأنه. 
“قيل انت ت طه. أي مقول في حك طه فيكون جواباً في قوة أن يقال لأتك ما أ أنزلنا الخ قوله : ظ 
أو طائفة من الحروف محكية أي علئ نمط التعداد غير مؤؤلة بأنْ المتحدئ به مؤلف من 
جنس هذه الحروف أو بالعكسن فعلم من هذا اليبان أن الاستنناف في كلام الْمصن ماايعم : 
. البياني والنحوي وهو جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب . ظ 
قوله : (والمعنى اما أنزلنا علبك القرآن» [طه : تم وا ا 
قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق والشقاء ‏ 
شائع بمعنى التعب) ت: تتعب بفرط تأسفك مثل قوله تعالى ' «فلعلك باخع نفسك غلى . 
آثارهم» [الكهف : : 7] الآية فالنفي.متوجه إلى العلة فالتعب ح روحاني وهو أشق ق ولذا!قدمه  ١‏ 
يي ا ة الرياضة الخ فيكون التعب ح جسمانياً ولا ظ 
بأس في جعل أو لمنع الخلو قوله على ساق بالسين المهملة أي على قدم واحدة كما مر 
ففيه نوج تسامح وفي بعض النسخ بالعجمة أي المواظبة على أمر شاق فهو أعبم من الأول . ْ 
والقيام ح معنوي والأول أولى لموافقته سبب النزول ولكون القيام على حقيقته. 1 
قوله: (ومنه أشقى قَى من رائض المهر وسيد القوم أشقاهم) أل انيل تنبا مو تيد ولك ْ ظ 
الخيل المهر بضم الميم وسكون الهاء الصغير من الخيل يعني إن إن رياضة المهر وتعليمه ‏ 
شقارة أي تعب ولا معنى للشقاوة هنا بمعنى ضد السعادة ولا ريب في عدم صحته أيضاً في . 
قوله سيد القوم أشقاهم فلا جرم أن معناه أتعبهم”' . ظ ظ 
قوله: (ولعله عدل إلبه للإشعاز بأنه أنزل عليه ليسعد) أي من لتتعب للإشعار أي . [ 
بطريق التورية والإيهام لأنه نفى إعنه الشقاء بمعنى التعب وأوهم نفيه بمعناه المعرؤاف لتبادره . < 
منه فيفيد ثبوت 'ضده وفيه نوع بعد لأنه لما أريد به الشقاء بمعنى التعب لقيام قرينة لا يخطر 1 - 
بالبال معناه المعروف ولذا قال ولعل بعصيغة الترجي. ولعله عدل إليه لرعاية الفواضل'. 


قوله: (وقيل رد وتكذيبا للكفرة ة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا | إنك لنشقى بفرك . 
ديننا وإن القران أنزل عليك لتشقى يه) وجل رو عطت على دول والمعنى 3 والكلافر ا ل 


اجتماله تهذه الثلاثة الباقية ساقطاً ظاهر الانتفاء لم يتمرضس لها وعدم جوازن البدلية بدل الكل غير ْ 
ظاهر في بادي الرأي فتعرض له وبين علتة. 00 آ 00 


(1) نحو نعم الرجل زيد على وجه. ! 


سورة عله/ الآية : "؟ 511 
في كلام الكفرة بمعناء المتعارف فح يكون في كلام الله للمشاكلة ولهذا التكلِفٍ مرضه ولم 
ا الن ل ني التعب فالأمر ظاهر فح معت التتعب أي 


لتستمر على التعب أو لتتعب بعد إنزاله. 


قوله تعالى : إِلَّا تَحِكرَةٌ من يحت (و0) 
اقوله : (لكن تذكيراً وانتصابها على الاستثناء المنقطع) لكن تذكيراً أشار أولا لم 
يكن إلى أن الاستثناء منقطع ثم صرح به ولو اكتفى بالآول كما هو عادته لكفى لكن 
أراد التمهيد ببيان . 
قوله : (لا يجوز أن يكون بدلاً من محل تشقى) أي لكن تذكيراً هو المطلوب”'' من 
إنزال القرآن . 
قوله : (لاختلاف الجنسين) لظهور أن ل لأن الاستثناء من غير 
الموجب يجوز فيه الاستثناء مع كون البدل مختاراً إذا كان متصلاً وذلك بأن يكون من جنسه 
بحيث لو لم يستثن لدخل في المستثنى منه فيكون بدل البعض كما بينا في رسالة التوحيد وجوز 
أن يكون يدل الكل من الكل بأن يكون البدل عين المستشى منه لكن بلفظ يغاير لفظ المستئنى 
منه ولم يقل أحد إنه بدل اشتمال فظهر ضعف ما قاله الفاضل السعدي . 
قوله : (ولا مفعولاً له لأنزلنا) هو رد على الكشاف كما أن الأول رد على الزجاج في 
تجويزه البدلية وقال صاحب الكشاف كأبي البقاء كل واحد من لتشقى وتذكرة علة للقعل 
إلا أن الأول جاء باللام لعدم شرط النصب لأنه ليس قعلاً تفاعل الفعل المعلل بخلاف 
الثاني إذ التذكير فعل الله تعالى وإن كان المذكر هو التبي عليه السلام . 
قوله: (فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين) بدون عطف ولا بدلية سواء كان 
الجار مذكوراً أو مقدراً ويؤيده ما قلنا من أن النحاة صرحوا بأن جواز ضربت يوم الجمعة 
أمام الأمير باعتبار أن الأول مطلق والثانيى مقيد لكن إشكال المص يمكن أن يجاب بمثله 


قوله: ولا مفعولاً له لأنزلئا فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين وهذا راجع إلى ما قالوا 
إن الشيء الواحد لا يكون معلولاً لعاتين مستقلتين وفيه نظر لأن علية الشقاء للإنزال قد نفيت 
بحرف النفي وأثبتت للتذكرة بسبب انتقاض النفي بالا فحينئٍ تكون علة الإنزال شيئأ واحداً فلا 
يلزم توارد العلتين على معلول واحد والجراب عنه أن التصاة اعتيروا والعامل في البدل والمبدل منه 
فى قولك ما جاءني أحد إلا زيد واحداً وهو الفعل المذكور ولم يقولوا بأن عامل المبدل مته الفعل 
المنفى وعامل البدل الفعل المثبت وكذا حال التشقي مع «إلا تذكرة# [طه: 9] شنيف يكون 
المتعلق للعاتين فعلا واحداً فبلزم والمحذور المذكرر . 


220 فثبت أن الشقاء قد يجيء يعني التعب كما أنه يجيء بمعنى الخيبة في قوله: «ولم أكن بدمائك رب 
شقياً» . 


ليق 


ول ال ع ع ا ل 0 ظ 
من أعم الأحوال سواء كان ذا الحال الكاف أو القرآن لأن كلاً منهما مذكر وها ولو فيل 
إنه حال منهما جميعاً بناء على أنه مصدر يحتمل التعدد لم يبعد فالقصر إضافي لأنه: قصر ١‏ ء: 


الموصوف علمها الصفة مرضه لأن وفوع المصدر حالاً غير شائع وأنه وأنه يحتاج إلى التهدير . 


قوله: : (من الكاف أو القرآن أو المفعول له على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو'صفة ‏ 
القرآن أي ما أنزلنا عليك القرآن» [ظه: : ؟] المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة) أو مفعول له | . 


أي لأنزلنا على أن لتشقى متعلق الخ لثلا يلزم تعدى الفعلين إلى العلة وقد عرفت ما"فيه . 


وما علبه قوله لتبليغه أو لعمل نبما فيه اكتفى بالأول لمناسيته بتذكرة قوله هو ضْفة القرآن 


وهذا بيان حاصل المعنى وإلا فالمحذوف حال أي ما أترلتا عليك الفرآن منزلاً لتعمت فلا ٠ ١‏ 
يلزم حذف لكر يدرس ا ا وك لي 


بالفعاحة الكائتة في المفرد . 


قوله: المن في قلبه خنية ورقة تتأئر بالإنار أو لمن علم ال مته أنه يخي 
بالتحريف منه) والمرق أن في الأول خشية بالفعل وفي الثاني خشية بالقرة والعلم بالخشية . ٠‏ 


سورةطله/ اآية م 
فإن الأول.علة ومتعلق بانزلنا مطلقا والثاني متعلق به وعلة له بعد كو مقنيدا أ بالأول. 
الا أن 0 0 كثيرة وقد عر المص أن يكون: لأأن دعوا 


التي ستوجد فهذا التعلق قديم لا يتغير أصلاً باق أزلاً وأيداً.وأما الغلم بالكقدة الخرجره « 


في قلبه فتعلقه .حادث وليس بمراد هنا لأنه عين الأول. 


قوله : وقيل هو مصدر في مؤقع الحال من الكاف أو القرآن لم يرد به أنه مفعول:مطلق لفعل . 
ا ا ا عن سبي 


ولقمته فحأة وأتيته ركضاً وعدوا ومشياً . 


قوله : أو مفعول له على أن لتشقى4 [طه: #]حن يحوت تنكل بكرن لمر ل 


لأنزلنا حتى يلزم تعدية القعل الواخد إلى علتين بل يكون «التشقى# [طه: ؟] علة الإنزال الذي في 


ضمن متعلق المحذوف وهو المنزل :أن تقديره حينئذ #نا أنزلنا عليك القراآن# [طه : : ؟] المنزرل 1 


«#لتشقى4 [طه : ' *] أي لتتعب فِيْ تبليغه #إلا تذكرة لمن ييخشى» [طه: الع د ظ 


واحدا وهي تذكرة فقط . 


قوله : المن في قلبه خنشية يتأثر 000 أول وجمه , 
الله الحشية بتأويلين. لتأويل الأول بإعتبار الحال والثاني باعتبار المال وعلى التقديرين يكؤن 0 ١‏ 


تخهدر] ادعائياً وإلا فالقران منزل لكنافة. الثقلين من غير تقييدهم بالخشية فقوله فإته المنتفع به 


التقييد الإنزال بكونه لمن يخشى» [طه : اي ظ 
يكون كأنه أنزل له لا لغيره قفسر رحمه الله يخشى على تنزيله منزلة اللازم لأن تعلقه بمفعول ليس ١‏ 


مقصوداً هنا وإئما المقصود بيان إذا إتزال القرآن إنما هو للمتصف بالخشية ا ظ 


سورة عله/ الآية : 4 اللا ا مر ا وى 


قوله: (فإنه المنتفع به) بيان وجه التخصيص وإلا فالقرآن تذكير للنامو< جميعاً لكن 
لما الع يع امن لم يجان بهل كالممدوم افظارة ه #هدى للمتقين4 [البقرة: 3]5 

قوله تعالى : كيلا مَمَّنْ حَلقَ الْرْصٌ وَالعوتِ القل ) 

قوله: (نصب بإضمار فعله أو بيخشى أو على المدح أو البدل من تذكرة إن جعل 
حالاً وإن جعل مفعولا له لفظأً أو معنى فلا) أي نزل القرآن تنزيلاً وإيراد التنزيل هنا يفيد إن 
أنزلنا بمعنى نزلنا أو يخشى أي أو نصب بيخشى فيكون تنزيلاً بمعنى منزل والخشية منه 
خشية منه تعالى فيكون مآل الوجه الأول إذ الخشية فيه من الله تعالى حذف لظهوره. 

قوله: (لأن الشىء لا يعلل بنفه ولا بنوعه) لا يعلل بنفسه هذا إن اعتبر اتخاذ 
الإنزال والتنزيل فالإنزال لا يعلل بالتنزيل الذي هو الإنزال هذا ئوسيع الدائرة وإلا فالتنزيل 
ما هو بالتدريج والإنزال أعم فالتعويل على الثاني والمعنى فإن الشيء وهو الإنزال لا يعلل 
بنوعه وهو التنزيل . 

قوله: (مع ما بعده إلى قوله: #له الأسماء الحسنى# [طه: 4] تفخيم لشأن المنزل 
بعرض تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاتئه على الترتيب الذي هو عند العقل) أي هذا الكلام 
مع ما بعده أشار بقوله مع ما بعده إلى أن ما بعده أصل في ذلك التفخيم تفخيم لشأن 
المنزل بعرض وهو عظم المنزل الله تعالى المنزل اسم فاعل إما من الإنزال أو من التنزيل 
العرض بضم العين وسكون الراء بمعنى الإظهار وقيل العرض بضم العين بمعنى التعريض 
به على طريق الكناية كما في بعض الحواشي والباء فيه للمصاحبة أو السببية والعر 6 
العين وسكون الراء بمعنى الإظهار ولا يخفى أن الكناية هنا ليس بمناسب قوله بذكر أفعاله 
أي بذكر بعض أفعاله وهو خلق السموات والأرض قدمه لقصد الترقي كما أشار إليه بلفظة 
مع وصفاته أي بعض صقاته وهو الاستواء على العرش فإنه وصف له أصله معلوم ووصفه 


قوله: نصب بإضمار فعله أو بيخشى وإذا نصب بإضمار فعله يكون مفعولاً مطلقاً له فيكون 
تقديره نزل تنزيلاً وإذا قدر نصب بيخشى أو على المدح يكون مفعولا به. 

قوله: أو البدل من تذكرة إن جعل حالاً أي أو نصب على البدلية من تذكرة وإن جعل تنزيلا 
حالاً فيكرن مصدراً يمعنى المفعول أي متزلاً فهو بدل الاشتمال إن لوحظ في البدل والمبدل منه 
معنى فإن التنزيل مشتمل على التذكرة باعتبار الملابسة بينهما وإن كانا بمعنى الصفة المشتقة يكون 
بذل الكل لأن المنزل عين الكل المذكر أي بالذات. 

قوله: وإن جعل مفعولاً له لفظاً ومعنى فلا لأن الشيء الواحد لا يعلل بنفسه ولا بنوعه أي 
وإن جعل تنزيلاً مفعولاً له لأنزلنا تفظأ باعتبار اتحادهما في الاشتقاق أر معنى باعتبار اختلافهما 
صيغة فلا يجوز لأن الشيء الواحد لا يعذل بنفسه ولا بنوعه معناه أن تنزيلاً إن اعتبرت حقيقته من 
حيث هي من غير ملاحظة منها يلزم أن يعلل الشيء بنفسه فيكون المعنى أنزلناه أو نزلناه لأجل 
ا ل ان سف 
معللاً بنوعه فيكون المعنى نزلناه لأجل تنزيل صادر منا 


عن . ظ ١‏ ' منؤرَقطه/ الآبنان: 48 5 | 
ليس بمعلوم قال في سورة الأغراف وعن أصحابنا إن الاستواء على العرش"لانفة لدبلا 

كيف والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن :الاللنتقرار ' 

والتمكن ومالكية ما في السموات :وما في الأرض وما بينهما والعلم التام والقتدزة والإزاده : 


والتوحيد على الترتيب الذي هو عند العقل دون الوجود فإن في الوجود عكس ذلك وجه “ل 


مايه لوعي وا موود عو ال 0 
الشرع ولأجل هذا اعتبر الترتيث الوك المعل ترد وجوه وني في إلجرامع ظ 
الترتيب في الوجود. ْ : 
قوله: (فبدا بخلق الأرض واللسموات العي هي أصول العالم) أي لعنضريات فإن ' [ 
الأرزاق منهما ويتكون بجري العادة الحيواناث ا ا 
القتماء والأرض والأشجار والأثمار فالمراد بالعالم هنا ما ذكر. ظ 


قوله: (وتدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس أشي ستو امن السحوانت العلل 0 : 
جمع العليا تأنيث الأعلى) وقدم الأرض مع أن عكسه أولئ كما في أكثر المواضع لعلره 
لأنها أقرب إلى الحس وكل ما هذا شأنه فالاستدلال به على الصانع أوضح وأظهر . [ 00 

قوله : (ثم أشار إلى وححه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن تصد قصد العرس قأجرئ' منه . 
الأحكام والتقادير وأنؤل مك +اللاببار ترثيب ونقادير حسبما افتضته حكمته وملدابه 1 


مشيئته فقال : ظ 0007 ( ظ 
1000 00 ظ ظ 


ظ #الرحمن» [طه: ه] الآبة) إلى واجد أن الكائنات أي 200 
ظ والأرض على مقتضى كلامه قوله بأن قصد العرش الخ أشار به إلى أن قوله: «على العرش ' ظ 
استوى# [طه: :9] تمثيل لإجراء الأحكام والتقادير وإنزال الأسباب كالملك إذا جلس غلى ' 
سرير ملكه لتنفيذ أوامره ونواهيه وقد من الإشارة إليه في سورة الأعراف حيث قال سمي الجيسم . ظ 
المحبط بسا؛ ثر الأجسام به لارتفاعه أو للنشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدايير ينزل منه . 00 
قوله: (ليدل بذلك عن كمال قدرته وإرادته) والدلالة على ذلك ظاهر من تقديره لآن 7 
الأفعال المذكوزة بالاختيار حَيْث قال اماه أي د تعب الدرير لا < 
صرح به في سورة اليقرة . ظ ظ 

قوله: (ولما كأن القدرة تابعة الورك تحلقها بالمقدن: تابعة للإرادة | 50 
الإرادة تخصيص أحد المقدورين بالوقوع ذكز هذا لكونه في نقس الأمر كذلك وإن لم يكن 
لتبعبة القدرة لاب الاو ابا ا 
اي 00 | 
قوله : هي لاك عن لعم قب ذلك ياحاظة علد تاق يجليت الأنز وخفيتها 


سورةطه/ الآية : لا 2--- س0 الل م ١م‏ 


على سواء مقال) أشار إلى أن قوله: لإفإنه يعلم السر وأخفى» [طه: 7] كنايةجمما ذكر مع 
ملاحظة قوله: #وإن تجهر بالقول# [طه: 7] لأن جليات الأمور لا تفهم من السر وألخفي قوله 
على سواء لأنه ليس تجليات الأمور ولخفياتها بالنسية إليه تعالى بل بالنسبة إلى العباد. 


ا 


قوله تعالى : وإن تجمهر بلقل َنم يله أليِمَ َلَعقَ 9©) 

قوله: (أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه يعلم السر وأخفى 
منه) أشار إلى أن الجزاء محذوف وأفيم علة الجزاء مقامه لأن علمه تعالى بالسر وما أخفى منه 
ثابت قبل جهره وبعده وبدونه فلا يصلح أن يكون جواباً للشرط والمراد بالعلم متعلق العلم 
القديم فإنه أزلي ثابت سرمداً وأما تعلق الحادث فإنه بعد جهر القول فح لا سر ولا أخفى كما لا 
يخفى فلا يصلح المذكور أن يكون جواباً أيضا لكن المراد التعلق القديم وخص القول بذكر الله 
مع أنه مطلق لحمله على الفرد الأكمل منه ولأن فيه التنبيه المذكور مع مناسبته لقوله تعالى : 
#ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى# [طه: ؟] ويعلم منه حال القول الجهري بغير ذكر الله تعالى . 

قوله: (وهو ضمير النفس) والسر ما أسر به إلى غير سواء بالغوا في إخفائها أولاً بعد 
إظهاره وأخفى أفعل تفضيل من الخفاء أشار إليه بقوله وأخفى منه إذ ما أضمر في الصدور 
أشد خفاء مما أظهر إلى الغير سرا. 

قوله: (وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيها ليس لإعلام الله يل لتصوير 
النفس ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجوار) بل لتصوير النفس 
أي إثبات صورته في النفس فقوله ورسوخه فيها عطف تفسير له قوله والجؤار بضم الجيم 
وفتح الهمزة التصويت كالصراخ لفظا ومعنى عطف تفسيري للتضرع ولو عكس لكان أولى. 

قوله : (ثم لما ظهر بذلك أنه المستجمع كات الألوهية) عداه باللام لأيه لازم يقال 
استجمع السيل أي اجتمع وأما قول الفقهاء مستجمعاً شرائط الصحة فليس بثابت كما نقل 
عن المدري ولاهر كاده الجرمرى خاويه با د كر وا تحدم امن تووم استجمم القرين 
جريأ واستجمع كل مجتمع وجعل الأول تمييزأ والثاني منصوب على الظرفية غير لازم وكذا 
في تاج المصادر فما قيل الصواب أن يقول المص الجامع لا وجه له كذا قيل كان الفاضل 


قوله: فاعلم أنه غني عن جهرك وهو إشارة إلى أن جزاء الشرط هو هذا وقوله: #فإنه يعلم 
السر وأخفى# [طه: 7] دليل الجزاء . 

قوله : د . 0 النفس المضمر قيها. 
اموه على اعرش بباتصامس ماك لا لي السوات وم في لأ و وما بينهما وما تحت 
المتفرد بها أى بصفات الألوهية فقال : 7 
بمقنضى صفات الألوهية وهو المسمى بالأسماء الحسنى فقال؛ له الأسماء الحسنى*# [طه؛ 8]. 


7-97 -_ <<“ << ”تت ير واي م 


< 2 ل فأشار وج عو المص لج للا والمص تسل 
عق التجامة والمعترض ذهل. عنه فالظاهر ما قاله الفاضل . ا 
قوله : بح ووس ويد ع ووم وي 

فوله تعالى : أَهُكا له إكَاهُوٌ له الأشءاة دق 1 
«الله لا إله إلا هو» [طه: 1 أي بسنت اوم 3 الجاع ١‏ تلم 
التفرد ققال : «الله لا إله إلا هزْ» [طه: 8] هذا يقتضي التفرد بالألوهية للحصرتقوله: «له! ' 
ا اليا يد ]فيد توحده بمقتضاها أي ا لذن اللام للاختمامق 
0 عه في 0 خلق الأرض4 [طه: 14]) صلة لعنزيلاً (أو صفة له والانتقال 1 

من التكلم إلى الغيبة للتفئن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إستاد أنزله ان متمفن 
ظ الواحد العظيم. الشأن ونسبته إلى المخقص بضفات الجلال والإكرام) صلة لتنزيلاً فهو ظرف. ظ 
لغر قدمه لسلامته عن الحذف ,أو صفة له أي ظرف مستقر أي كائئاً ممن خلق قوله للتفئن. ْ 
في الكلام هذه نكتة عامة جارية في كل التفات قوله وتفخيم المنزل الخ نكتة نخاصة,بهذا 
الالتفات ولعله اكتفى به به عظيم الشأن بين عظمته يذكر بعض أفعاله وصفاته قد:مر الإشارة ظ 
إليه في أول الدرس وتسبته إلى المختص هذا وجه ثانٍ قوله إلى المختص الاختضاص 
منفهم من لام الاختصاص وتقذيم الخبر في بعضها وكلمة التوحيد ولهذا الخرض أي إتبناده 


قوله : ومن في فأممن خلق6 له 4] صلة لتزيلا أو صفة فعلى الأول يكو الظرف الغا 
وعلى الثاني مستقراً. 
| قوله : والانتقال من التكلم إلى الغية لضن في الكلام أي الات من اتكلم في نز إلى الغية ' 
في ممن أنزلنا فإن الاسم الظاهر فني حكم الغائب ومقتضى الظاهر أن يقال تنزيلاً منا للتفئن في أساليبه ‏ 
الكلام وتفخيم المنزل هو على صيغة النفعول. قوله للتفئن إشازة إلى النكنة العامة للالتفات وقوله 
وتفخيم المنزل إشارة إلى نكتة الخاصة ومعنى التفخيم مستفاد من وصف المنزل بتلك .الضفات. العظام 
الجارية على من الموصول زلولا التمبير يسن بل اكتفى بقوله نآ لكان التسنيم مفؤضط إلى الال الفكل 
قأريد أن يستفاد من دلالة اللفظ فجيء بالكلام على طريق الالتفات . ظ 
قوله: إسناد أل إلى ضمي اواحد العقم الشأن معنى العظمة مستطاد من لفظ الهم ف ظ 
ممن الموصوف بصفات الكمال. 
قوله: ونسيته إلى المحْتمن بصفةٌ الجلال والإكرام يشاك الجلال هي الصفات السلبية التي ١‏ 
دل عليها بقوله: ١‏ الي » واسدت الركرا ع السطاك سرع ايع علبها ويل 
ا#خلق الأرض والسموات# [طه: 4] #وما فى الأرضص# [طه: 1] الدال على أنه ملك الجميع ظ 
.ومالكه ويقوله : ٠‏ #يعلم السبر وأغخفى» (طه: /أ] مته ومعنى اللاختصاص مستفاد من قوله لا وإلا في 
قوله: #لا إله إلا هر© [طه: اي ل ل ا «لهاما في 
ال ا 05 5 


فكؤوة طله الآية 71 جب ييحم ا ا و اا 7ت 11711 
أي المختص بصفات الكمال أظهر فى موضع المضمر ليجري عليه الصفات إذاالمضمر لا 
يبوصف يك ,+ 

قوله : (والتنيبه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إنه كلام من هذا شأئة) 
وهذا واضح ولترد على من قال إنه أساطير الأول أو غير ذلك . 

قوله: (ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبرائيل والملائكة النازلين معه) إشارة إلى 
ضعفه وأنه يحتاج إلى التمحل فح لا التفات في الكلام وأيضا الظاهر أنه حكاية كلام 
جبرائيل إلى هنا ويحتمل أن يكون إلى تنزيلا . ظ 

قوله: (وقرىء الرحمن على الجر صفة لمن خلق فيكون على العرش استوى خبر 
محذوف وكذلك إن رفع الرحمن على المدح دون الابتداء ويحوز أن يكون خبراً ثانيا) صفة 
لمن خلق هذا على مذهب البصريين من أن من وما الموصولة يجوز وصفهما كالذي والتي 
لا فرق بين موصول وموصول فإنه على إطلاقه يجوز أن يوصفان ويوصف بهما كذا نقل 
العرش وكذا إن رفع الرحمن على المدح فيكون خبر محذوف وأجب الحذف قوله ويجور 
خبراً ثانياً أي حين كون الرحمن مرفوعاً على المدح على كونه خبرا لمبتدأ محذوف ويجوز 
آذك روسن الى كن توف حير ا نانفا . 

قوله : (العرى الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طيقاتها والحسنى تأنيث الأحسن وفضل 
أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها) 
طبقة الترابية من الأرض أي الطبقة الطينية كما قال في الصحاح الشرى الأرض الندية ولهذا قال 
وهي آخر طبقاتها وما في الكشاف ما تحت الأرضين السبع لا يلائم ظاهره قول المص لأنه 


قوله: والتئبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إله كلام من هذا شأنه فإن ما 
أنزله الملك العظيم الشأن من الكلام المشتمل على الأحكام والمواعظ واجب الإطاعة والانقياد له. 

قوله: ويجوز أن يكون أنزلناه حكاية كلام جبريل والملائكة النازلة معه بقرينة صيغة التكلم 
مع الغير في #أنزلنا» [طه: ؟] قوله فيكون: #على العرش استروى# [طه: 2] خبر محذوف 
تقديره هو على العرش . 

قوله: وكذا إن رقع الرحمن على المدح يعني إن على العرش خبر مبثدأ محذوق إن رقع 
الرحمن على المدح ومعنى الرفع على المدح أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن فح 
يكون على العرش خبر مبتدأ آخر محذوف تقديره هو على العرش أو يكون خبراً ثانيا للمبتدأ 
المحذوف الذي الرحمن خير له أي هر الرحمن كائن على العرش . 

قوله: دون الابتداء يعني إن جعل الرحمن ميتدأ يكون على العرش سخبره قطعا . 

قوله: وفضل أسماء الله على سائر الأسماء الخ هو بيان تمعنى الزيادة الذي أفاده صيغة 
التفضيل في حسنى تأنيث الأحسن كالأفضل والفضلى . 


18 ظ م آ طم الآيتن : ؟ 5 ١٠‏ ْ 


عضي أنا نحت آخر طباتا ل آخرطياتها لا نفل" ولا تعرضن في هذا كرو الأ ول ظ 
.عدمها قوله و وأفضلها قيل الثرى تراب رطب مقدار خمسمائة عام تحت الأرضين ولؤلا ذلك 
لأحرقت النار الدنيا وما فيها لعل وجه الأفضلية هذا أو لوسعتها والله تعالى أعلم قيل : وما ْ 
تحت الثرى# [طه: "] الصخرة ؛ التي تحث الأرض السابعة همي صخخرة خضراء . ا 


توله تعالى : مُكل تنك حَدِيثُ توبع 9 


وهل أتاك حديث موشئ4 [طه: ا ظ 
تحمل أعناء الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد كما أشار إليه المص وجعله غطف القصة 
على القصة لتخالفهما حبرا باحك لماي يلار ل إنكاري إن 
لم يذكر قبل قرله فإن هذه السورة من أوائل ما نزل يؤيد الثاني . ْ 
قوله: للق ها لبوا. على الا كان عاد ونام باعلا وض كا في تحمل 

عباء''' النبوة وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد) أي اتبع تمهيد نبوته:وهواما ذكرُ . 

ل إلى جا كف مرح عليه البتلام يوان ارضائكه بها للداربازو. 0 
رق | لأولى كونه جملة إبتدائية لا عاطفة خص قصة موسى عليه السام الذكر أذ 
افيها بيان مشاق كثيرة كما ستعرفه . ظ ظ 0 

قوله : الإممة سرامو زافق بغز لا الاو الى لقنا ا ل ْ 

السلام ا ا | 
السورة من أوائل ما أنز | 5 7 
قوله تعالى: 59 تان تف اق ريه ين أوكية 

عَلَ ألتَارِ هدي (و) ظ < 3 ظ 

ظ قوله : الم ا اسم للكلاء : 

بقرينة قوله: إفقال لأهله4 [طه:. ]١١‏ الآية ومع إمكان هذا الاحتمال لا يقال إنه عمئل في ' 


الظرف مع كونه جامداً اسما للكلام لأن فيه رائحة الفدل لبقيضا مقع المصتان وغ و الدميور ! 
أو التحدث والإخبار لأنه وإن صح لكنه لا يصار إليه مع إمكان إرادة المصدر ‏ ش 


قوله: (أو مفعول لاذكز) ل ا اذكر الحادث إذا رأف نارا ابليسن. 
قوله : ففي أي عقب ليأئم :به أي لبقتدي. 


قوله: وتبليغ ارده عاد على جيل اميا الثبوة ريجوز عطق على الثبرة. 


1 وجهه أن فر اد مداقت ا بيان ما تحت الثرى والمص بين 557 نقسها. 
'(؟) جمع عباء كحمل لِفظأ ومعنى بفتح بكسر العين وسكون الباء الحمل الفقيل. 


سورة عله/ الآية: ل 218 


مراده أنه مفعول لاذكر لأن إذ مثل إذا لازم الظرفية كما صرح به في قوله تكالى : #وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل4 [البقرة: ]١‏ الآية ولاحتياجه إلى هذا التأويل أغغره مع 
كوئه محذدوفا., 

توله: (قيل إنه استأذن شعيباً عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله فلمأ 
وافى وادي طوى وفيه الطور وولد له ابن في ليلة شائية مظلمة مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته إذ رأى من جانب الطور نارا) استأذن شعيباً أي بعد قضاء الأجل 
قال تعالى: #فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله# [القصص: 5؟] الآية فلما وافى أي فلما 
أتى الفاء للسببية إذ الخروج بأهله سبب لإتيانه سيجيء توضيح طوى وإضافة وادي للبيان 
وفيه الطور أي الجبل الذي بمدين سمع فيها موسى كلام الله تعالى في ليلة شاتية أي باردة 
برد الشتاء وهذا معنى نسبة الليل إلى الشتاء مظلمة أي مظلمة شديدة وإلا فلا فائدة فى 
الرصف مثلجة أي ذات ثلج من صيغ النسب وحاصله وقع فيها الثلج وقد أضل الطريق 
وتفرقت ماشية التي أعطاها شعيب عليه السلام إذ رأى من جانب الطور ناراً وذكر الطور فيما 
مر آنفا تمهيد لهذا البيان قيل إذ رأى ناراً كلمة إذ للمفاجأة كأنه قيل فبيدما هر كذلك إذ رأى 
بخلاف ما في التنزيل فإنه ظرف كما عرفته. 

توله: (أقيموا مكانكم وقرأ حمزة «لأهله امكثوا» [طه: 1٠١‏ هنا وفي القصص بضم 
الهاء في الأصل والبافون بكسرها فيه) أقيموا مكانكم أي في مكانكم حتى آنيكم وجه قراءة 
ضم الهاء لاتباع ضم الكاف في #امكثرا» [طه: .]٠١‏ 

قوله: (أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه) تفسير آنست وإشارة إلى اختيار آنست على 


أبصرت لذلك . 
قوله: (وقيل الإيناس إبصار ما يونس به) فحيئئل يظهر وجه التعبير بأنست مرضه لأن 


قوله : (بشعلة من النار وقيل جمرة) لعلكم تصطلون لضدة البرد وكون معنى القبس 
شعلة مما ثبت في اللغة ولذا قدمه ومرض تفسيره بجمرة قيس فعل بمعنى المفعول أي 
المقبوس وفي القاموس القبس من معظم النار وقدم هذا لأنه الأهم لشدة الشتاء . 

قوله: (أو أجد) أي أو لعلي أجد والظاهر أن أو لمنع الخلو . 

قوله : (هادياً يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين) هادياً إشارة إلى أن المصدر 
بمعنى أسم الفاعل وهدى مصدر متعد بمعنى الهداية لا بمعنى الاهتداء قوله يدلني على 
الطريق وهذا معنى الهداية هنا ومن هذا فهم أنه أضل عن الطريق قوله أو يهديني الخ عطف 
على يدلئي أبواب الدين المراد الثبات عليها أو زيادة على ما منح إليه قبل هذا والمراد 
بالأبواب القواعد مجازاً والجمع لإفادة إحراز جميعها. 


اس ا : ل سورة طد/ الآ 2 
قوله: (فإن أفكاز الأبرار مائلة إليها ني كل ما يعن لهم) ويدخل فيه جمرسى: عليه 
السلام دخولاً - يله لي ال ماجين أن رقن ريالود برا لاني ا الا عل 
الدنيا ولعل مراده أنه بطريق الرمز والتلويح فكلمة.أو لمنع الخلو والمعنى أو أجد علرّلالباز . 
هادياً يهديني الطريق مع هدايتة إلى دقائق الدين ويؤيده قوله في كل ما يعن وليس 0 أنه ظ 
مو ابه الى لاجو ا و وو سر الاب 1 
ومنه قول العارفين ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله أو معه حيث قارن الرؤيتين فتأمل . 


قوله: (ولما كان حصولهما مترقباً بني الأمر فيهما على الرجاء بخلان الأيناسن 
ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا:أنفسهم عليه) بإدخال أن والجملة الاسمية وتقذيم المشند إلمه 

على الخبر الفعلي وفيه إشازة إلى.أن تأكيد الكلام قد يكون لإفادة ا 0 
الإتكار والتردد وله نظائر كثيرء ذكرت في المطول .. ظ 

قوله: (ومعنى الاستعلاء في على النار إن:أهلها مشرفون عليها أو حر المكان 
القريب مثها كما قال سيبويه في هررت بزيد أنه لصوق بمكان يقرب منه) واب :سؤال ‏ 
معدن بآن على. يقنضي بحسب الظاهر دخشول الهادي فى النار وهو غير مراد بالضرورة حاون 
تأويله بأن المراد مشرفون عليها إشرافاً يرى عن البعيد أتهم عليها وهذا هو الباعث على 
التعبير المذكزر والإشراف يتعدي بعلى أو هو مجاز مشهور في الاستعلاء على مكان قريب 
متصل بها وإلى ذلك أشار بقوله أو مستعلون المكان القريب:منها وهذا مجاز:لكنه صاز 
حقيقة عرفية والمراد بالمكأن. المكان الذي هم عليه وهو مكان عامي لا اصطلاح المتكلمين 
وهنو بعل مومجوم قوله كما قال سييو يه الخ فإن المراد بمرور زيد مرور مكان يقرب من زيد 
مجازا أأي ذكر النار في الأول وزيد في الثاني وأريد المكان القرب مئة منجازا بعلاقة 
المجاورة ويمكن في مثل هذا المجاز في الحذف أي أو أجد على قريب النار فلما.أتاف 
الل الو ل ا ل 
النار والظاهر أن فيها مجازاً أيضاً . ظ 


قوله تعالى : نا أنه وق توتو © - ظ 
قوله : (أتى النآأر وعدجل ناراً بيضاء نتقد في شجرة ا ا قينا د 5 أندخان 
تقد أي اطعدل في جره كضرا ورؤية النار منها مع خضرتها من أعظم خوارق العادات. 


قوله: إن أفكار الأبرار مائة إلبها في كل ما يعن لهم أي في كل ما يظهن لهم من الشدة 
والرخاء يعني لا ينسون أمر الدين في :كل حال لا يمنعهم خطوب الحوادث عن ذلك . ظ 
0 قوله: ري كان بسعيوايم أي مرا الجن والودق شري غير عا سل تي كارف يتن 
الأمر فيهما على الرجاء فأتى بكلمة عسى . ظ 
قوله: ومعنى الاستعلاء في على انار آن هلها مشرفرن أي مقبلون علبها فضمن أخذ معني 
ال الي لا ئ ظ 


سورة طله/ الآية : سي ذآ#آ#آذآذتت 9 
ولعل الحكمة استيناس موسى عليه السلام به وإراءة حال عصا الظاهر من كلامه إن وجد 
جواب لمأ فحيتئذٍ ربط نودي يحتاج إلى التمحل الأولى ووجد ناراً الخ وتعيين الشجرة 
المذكورة بشجرة العوسج أو غيره ضعيف لأنه لا يتعلق به الغرض مع أن التعيين مشكل . 

قوله: (نودي) أي موسى فهو قائم مقام الفاعل”'' وقوله: يا موسى» [طه: ]١١‏ 
تفسير له أي نودي يا موسى وقيل له يا موسى أى هذا اللفظ فلا إشكال بأنه ضعيف لأن 
الجملة لا تكون فاعلاً ولا قائماً مقامه لأن المراد لفظه فلا يكون جملة . 


قوله تعالى : إن أن ريْكَ محلم تَعليك نك يألواد )| َمُعَدّس طوى 99 

قوله: (فتحه ابن كثير وأبو عمر أي بأني) أي بحذف الجار وهو القياس فيه وتعيين 
الاء لأن النداء يتعدى بالباء ولقلة المؤنة فيه قدمه والختاره. 

قوله: (وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء محراه) هذا مختثار البصريين أو 
إجراء النداء مجرى القول أي عند الكوفيين إِذ عندهم يعمل نودي في الجمل لأنه جار 
مجرى القول بخلاف البصريين فإنه لا يعمل في الجمل عندهم قدمه لأنه المختار . 

قوله: (وتكرير الضمير للتأكيد والتحقيق فيل إنه لما نودي قال من المتكلم قال : 
«إنني أنا الله4 [طه: ]١4‏ فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام الشيطان) وتكرير الضمير 
أي لفظة أنا تكرير للتوكيد أي لتوكيد المسند إليه وإنما جاز مع كونه ضميراً مرفوعاً والأول 
ضميراً منصوباً لأن في التابع يسوغ ما لا يسوغ في المتبوع قبل وتكرير الضمير أي في أنا 
سواء كان تاكندا لاسم إن أو مبتدأ والجملة خبره أو ضمير فصل وظاهره لا يلائم كلام 
المصنف للتوكيد . 

قوله: (فقال أنا عرفته أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء) أنا 
عرفت هذا من قبيل أنا سعيت في حاجتك قوله بأني أسمعه من - جميع الجهات فحينئذٍ قوله من 
المتكلم ليكلمه الله تعالى ثانا لا لأنه لا يعلم المتكلم فلا يرد الاشكال بقوله تعالى : #وناديئاه 
من جانب الطور الأيمن # [ مريم : 7] لأنه بيان أن النداء مبتدأ من جانب الطور وبيان حال 
النداء وكلام المصنف في سماع موسى عليه السلام ولا ريب في جواز وصوله إلى موسى عليه 
السلام من جميع الجوانب وأيضاً يجوز أن يكون قوله: #من جانب الطورة [مريم : 07] حالاً 
من مفعول #وناديناه» [مريم: 07] أي قريباً من جانب الطور لا صلة لناديناه لكن قول 
المصنف هناك بأن بمثل الكلام من تلك الجهة يناسب الأول من التوجيهين. 

قوله: (وهو إشارة أنه عليه السلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً) وهذا البيان مته 
يومي إلى أن المسموع كلام لفظي لأن التلقي الروحاني من خواصه قال في أوائل سورة البقرة 
ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك عن الله تعالى تلقفأ روحانياً ولا ريب 


. والقول بأن القائم عقام الفاعل مصدر نودي تكلف غير محتاج إليه‎ )١( 


يفف سورةلة/ لكي 5 1 


ظ في. أله كلام لفظي وهو عاك عند الجعيرر وندم عبد الجتهركاتي والتياره 00 
المواقف والتفصيل فيه وفي شرحه وأما ما قاله الفاضل المحشي من أن أهل ابه اللجمعون 

على أن موسى عليه السلام إنما سمع كلام الله القديم النفسي ولذلك خصن باسم اللي ْ 
وظاهر أن الكلام النفسي لا يختص بجهة فهم مضطرون إلى جعله حالاً من مفعول ناذيناء 0 
متعلقاً بناديناه فمشكل أما أولاً فلأن في شرح العقائد قال وأما الكلام القديم الي هو صفة 
الله تعالى فذهب الأشعري 0 أنه يجوز أن يسمع ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني. .وهو 
اختيار الشيخ. أبو منصور فمعنى قوله تعالى: #حتى يسمع كلاه الله# [التوبة : 1] يسمع ما < 
يدل عليه كما يقال أسمعت عبلم فلان فموسى علية السلام سمع صرتاً دالاً على كلام الله 
ا ل ا يا ار ان ا 

مجمعو مع أن كبار أهل السنة يمنعون السماع بالإمكان فضلا عن الوقوع وما نقل عن. ' 
الأشعري الجواز دون الوقوع ولو سلم كرون مراد الوقوع فأكثر كبارهم. منعوه كمابعرفته: وهذ| - 
مطلوب البيان من الفاضل السعدي فإنا نقلناه خلافه وأما ثانياً فلأن المصنف. قال في سورة 

مريم بأن يمثل له الكلام من تلك الججهة فهذا صريح في أن #إمن ى جانب الطور» [مريم: 0 
متعلق بنادينام كما عرفته آنفاً فكيف يقول إنهم مضطرون إلى جعله خالاً من مفعول ناديناه مع .. 
أنه في توجيه كلام المصنف فالاعتماد.ما ذكر في شرح العقائد وإياك وأن تقع المقاسد م : 


قوله : ): ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير 
اختصاص بعضو وجهة) وانتفل إلى الحس أي بصور ألفاظ ممعخصوصة فصار لقوة ة تصويره 
كأنه يسمغه من الخارج فشاهده في اليقظة كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم وؤقوف الشيطان ْ 
ح عليه بالفراسة من كونه عليه السلام على هيئة المصفى المتأمل لما يسمعه كذا قيل على . 
مقتضى كلام المص حيث قال تلقى من ربه كلامه تلقف روحانياً ولم يحمل الكلام على . 
ظاهره من أن اه 0 قال الإمام في الفقه الأكبر 
العقائد وما سنح باليال والعانم, عند اث الملك المتال أذ اتوقف في يان والاعكاة بأن 
55 معلوم واكخيضته مجهولة أسلم المقالات وأحكم الحالات . 2 م 

قوله: (أمره بذلك لأن الُفوة تواضع وأدب ولذلك طاف السلف حافين وقيل لتجاسبة تعليه ظ 
وجا اج واوا مركا لع رز 
0 قوله: ويل معنا قرغ قلبك من الأهل والمال) وهذا ممنى ل بفهم من ناشلع 
نعليك» [طه: | 117 لا حقيقة ولا مجازاً ولا كناية"'' وأيضاً لا يلائم قوله : ار 
الج [طه: ؟١]‏ كما أشار ! إليه :يقوله تعليل للأمر باحترام البقعة . ظ ظ 


. إذ لا علاقة معدا بها هنا فلا يحون مسجازاً ولا كناية فتأمل‎ )١( 


سورة طه/ الآبة: فل بدي 


قوله: (تعليل للأمر باحترام البقعة والمقدس يحتمل المعنيين) أي كوناسم مفعول 
أو اسم مكان والقول بأن المعنيين التفسيرين لا يلائم قوله تعليل للأمر باحترام البقاقة . 

قوله: (علم البقعة عطف بيان للوادي وئونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان) لم 
يقل أو بدل لكونهما مقصردين قوله بتأويل المكان فالمقدس اسم مكان ومن لم ينون جعلة 
غير منصرف بتأويل البقعة كما في سائر الأماكن والعدل التقديري أي إنه معدول من طاو 
كعمر فإنه معدول عن عامر لا يحتاج إليه لظهور الوجه الصحيح وهو التأويل بالبقعة . 

قوله: (وقيل هو كثنى من الطي مصدر لنودي أو المقدس أي نودي نداءين أو قدس 
مرتين) أي طوى كثنى لفظأً ومعنى من اللي أي مشتق من الطي ومأخوذ منه ومعنى أخذ 
المصدر من المصدر بيان معناه مثل قول الفقهاء الوجه من المواجهة قوله مصدر لنودي 
باعتبار أنه بتأويل نداءين كما صرح به لأن معنى طوى ح مكرر والتكرار اعتبر بالنسبة إلى 
الفعل الذي هو جعل مصدراً له وللتنبيه على ذلك قال أي نودي نداءين في الأول أو قدس 
مرتين في الثاني . 

قوله تعالى : وَأنا أْتيكَ فأستيع لِمَا يق (29©) 

قوله: (أي اصطفيتك للنبوة وقرأ حمزة وإنا اخترناك) بفتح الهمزة وصيغة التعظيم 
عطف على #فاخلع نعليك# [طه: ]١7١‏ بتقدير وأاعلم أنا احترناك أو التقدير ولأنا اخترئاك 
فاستمع على ما جوزه أبو البقاء ولا يجوز عطفه على #إني أنا ربك [طه: ]١١‏ فإن حمزة 
لم يقرأ بفتح همزة إني كذا قالوا. 

قوله: (فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي) ناستمع اختير الاستماع على السمع لأن 
فيه مبالغة حيث اعتبر فيه الإصغاء . 

قوله: (واللام يحتمل التعلق بكل من الفعلين) أي يحتمل التعلق على سبيل اليدل لا 
على طريق التنازع حتى يقال فيه إنه لا يجوز تعلقه باخترتك وإلا فيجب أو يختار إعادة 


الفمير مع الثاني والحمل على الصلاح اولن: 


قوله: والمقدس يحتمل المعتيين المعهودين المذكورين يعني يحتمل أن يكون المراد #بالواد 
المقدس4» [طه: 1١7‏ المكان المعهود ويحتمل أن يراد به قلب المؤمن ويراد بتقديسه تطهيره عن 
مبحبة الأعل والمال. 

قوله: وقيل هو كثني عن الطي يعني يكون حينئٍ معدولاً عن وجهه ويكون غير ملصرف لا 
بدطله التنوين والجر . 

قوله: للذي يوحى إليك أو للوحي الأول على كون ما في #لما يوحي [طه: 1] موصولة 
والثاني على كونها مصذرية . 

قوله: ويحتمل التعلق بكل من الفعلين أي ويحتمل أن يكون اللام في لما متعلقاً بكل واحد 


لض ظ آ ظ ظ ظ ظ ظ +سورة طد/ الآية: 34 

وله تعالى : 1 الا لَه إل نا تعبت وَأقِ ألصَلَزة اخرع 69 

قوله : («إنتي أن اله4 [طه: 15 أي المستحق”'2 بالعبادة فكونه خبرأ بهذ اويل ظ 
وتكرير الضميز للتوكيد كما مر'. ظ 

قوله لبدل ما بوحي) لكن المبدل منه مقصره أبضآ وإشارة إلى رجحان كر الا 
موصولة وإن جعلت مصدرية فالوحي بمعنى الموحى فالمآل واحد. ظ 

وله : (على أنه مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى العلم والأمر بالعيادة” التى 
هي كمال العمل) وجه الدلالة على ذلك أن البدل بدل البعض لا الكل فهو يقيد القصر 
فإنك إذا قلت اء شتريت العبد نصفه يفيد أن المشتري نصفه فقط وجه التخصيص مااذكره 
المص من أن التوحيد منتهى العلم الخ أو المراد بدل الكل فح وجه دلالته على القصر أن 
تخصيصههما بالذكر في مقام الاحتياج إلى البيان وإن لم يكن بدلا بدل على القضر المذكور 
إِد السكوت في معرض البيان يفيد القصر فح بكون القصر اذعائيا ال 0 
ما عداهما إليهما بالعناية اوهذا أي كون البدل بدل الكل أوفق لتقرير المص منتهى العلم أي 
علم الاعتقاد فإن مرجع جميع : الاعتقادات التوحيند كما أن العبادة وهى غاية التذلل 0 
الخشوع كمال العمل فإن أريد بالعمل التعبد والتذلل فذلك العمل في كمال :قبول وإلا فلا ' 
اعتداد به أصلا والأمر بالعبادة :عام للواجب وغيره لأن المراد بالأمر المعنى الفندرلة "بين 
الوجوب وياخل فيه ترك المنكرات بمعنى كف النفس عنها بعد الفرصة. لأنه 0 
العيادات ولك أن تحمل الأمر على الوجوب . ْ 

قوله: (خصها بالذكر و أفر دها بالأمر للعلة التي 'أناط بها إقامتها) فإن إناطنها 7 دون 
العبادة المطلقة تدل على أفضليتها علنى سائر العبادات كيف لا. وهي أم العبادات جامعة 
الجميع المبرات كما بينه في قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة# [البقرة: 140 فهي . 
بهذه الكيفية ممتازة عن سائر العيادات 0 انغ ل ايت 
قبل في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. ‏ . ض ظ 

قوله: (وهو تذكر المعبود وشغل القلب واللسان 55 وهو أ العالة والتلأكير | 
باعتبار الخبر تذكر المعبود بالقلب واللسان فقوله وشغل القلب واللسان عطف تفسير له . 
وفيه تنبيه على أن الصلاة العفديها لا برسدي خذل "الدب ب واللسان لاما 


د وهو تذكر 1 الضمير للعلة وتذكيره لنذكير الخبر. 


21 3 إلى 3 إشكال 2 2 الحقيقي يه يحمل إلا بتأويل وهنا يذ بظهر التأريل ٠ 2-3 ٠‏ فش إن إن 


. ا بالفعل مطلقاً سواء ب لهي عن ترك وهو الواجب أولً 0 الندب.‎ 4 ١ 


. بالذكر القلبي . 


سورة طد/ الآية: 4 ١‏ 55 داهم 


عنده تعالى مقدار جناح بعوضة وفي سائر العبادات إما غير متحقق فيه الذكر كالصوم 
والزكاة أو متحقق لكن ليس في مرتبة الصلاة إذ قد عرفث أنها جامعة لجميع العباداتِ فعلى 
هذا إضافة الذكر إلى المفعول والتعبير بالتذكر للمبالغة . 

قوله: (وقيل لذكري معناه لأني ذكرتها في الكتب وأمرث بها أو لأن أذكرك بالثتاء) 
وقيل لذكرى فالإضافة إلى الفاعل مرضه لأن هذه العلة غير مختصة بها وكذا قوله أو لأن 
أذكرك بالثناء فالإضافة فيه إلى الفاعل أيضاً وغير مختصة بالصلاة. 

قوله: (أو لذكري خاصة لا تراءى بها ولا تشوبها بذكر غيري) والتخصيص مستفاد 
من التخصيص بالذكر وهذا قريب من الوجه الأول المختار بل هو عينه عند التحقيق لأن 
الذكر الذي فيه رياء مردود فلا يعرف وجه مقابلته له . 

قوله: (وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي)"'' لأوقات ذكري 
بتقدير المضاف وهي مواقيت الصلاة جمع ميقات وهو الوقت المعين لها فعلى هذا اللام 
وقتية بمعنى عند كما في كتبتها لخمس خلون قوله أو لذكر صلاتي بتقدير المضاف بين 
الذكر والياء فاللام أيضاً وقتية ويحتمل التعليلية أي وتقتله اناك ركنا وهو الراجح أو 
لأجل تذكرها وهو ضعيف إذ الإقامة ليس لأجل التذكر بل للأمر بها عند التذكر فإضافة 
الذكر إلى الفاعل فيما سوى الوجه الثاني والثالث والأولى ذكر الاحتمالات التي فيها 
الإضافة إلى الفاعل أولاً ثم الاحتمالات الأخر ثانيا . 

قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها ذليقضها إذا 
ذكرها إن الله تعالى يقول: #وأقم الصلاة لذكري» [طه: )]1١4‏ دليل الأخير من نام عن 
صلاة أي غافلاً عنها أو نسيها في حال اليقظة ظاهره أله مختص بالأخير مرضه مع أنه مؤيد 
بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السئن ووقع في اليخاري أن الجدية حور 
واحد ومقتضى الدراية الوجوه المتقدمة لا سيما الوجه الأول والدراية متقدمة على الرواية 
الغير القاطعة وهذا غير مختص بهذا المقام بل فى بعض المواضع قدم الدراية على الرواية 
الظنية بل قد يقدم مقتضى الدراية على المؤيد بالقراءة الأخرى والبعض حاول تعميم 


قوله: وقيل لذكري لأنى ذكرتها فى الكتب أو لأن أذكرك بالثناء هذا أن الوجهان على تقدير 
إضاقة المصدر إلى قاعله لكن الوجه الأول باعتبار ذكره السابق الماضي والمذكور الصلاة والثاني 
باعتبار ذكره المترقب في المستقبل والمذكور هو المخاطب. 

قوله: أو لذكري خاصة لا تراءى بها فلا يشق بها بذكر غيري هذا على إضانفة المصدر إلى 
0007 

قوله: وقيل لأوقات ذكري هو على حذف ما أضيف إلى المصدر الذكر. 


)١(‏ فكوتوا مستعدين لها بأنواع المبرات وثرك المنكرات. 


انهه ! ظ ١‏ سورة له الب ها 


الحديث بالوجه الأول الع الآخر تمحل بوجه آخرولكل لايل تقلياي< المضص وإن | 
'سلم دده ولا يلدفع الإشكال بأن هل! الحديث' يفتضى - تعيين الو جه الأخير ف اياي صدره 
بصيغة التمريض بما ذكزوه فلا تفعل . ظ ظ 


قوله تعالى: إِذَّ لاع َي ]1 أ: ننه لج أ ني بناقتق © ٠‏ ظ 
قوله: (كاثنة نة لا محالة) أشار إلى ا ل و 
للكون والحصول وجه التعبير:عن الحصول والوجود بالإتيان تجوزأ للإشعار بأن المقدرات 
متوجهة من الأزل إلى أوقاتها :المعينة فتقرب منها شيئاً فشيئاً كما أن الإتيان من موضع إلئ ظ 
مكان آخر كذلك قوله لا محالة إشارة إلى معنى. أن والتعبير عن المستقبل بإاسم الفاعن ‏ 
لتحقق وقروعه كما حقق في غلم المعاني في قوله: «وإن الدين تواقع# [الذارياث: 1 
00 الغالبة القيامة إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حنبابها 
فيحاسب كل نفس مقدار حلبة أو لأنها مع طولها في نفسها كساعة عند الله تعالى أو بالنظر ‏ 
إلى السعداء كساعة واحدة 0 بالنظر إلى الأشقياء فطول طويل لهولها وشدتها. ا 
قوله: أريد إخفاء وقتها) بتقدير مضاف أو حاصل المعنى فإن إخفاء نفسها مها لا. 
معنى له بعد حكمه بأنها آنية كائنة فالمراد وقتها المعين لوقوعها قوله أريد معنى أكاد قيل إنه 
ا واد معوي وعو كي يقري 
أخفيت وقتها في الزمان الماضي ولم أبين لأحد من الرسل وأخفي أيضاً في الحال والاستقبال ' 
فإن علم الساعة مما استأثره الله تعالى بعلمه لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبي مرسلاً:وهذه 
الإرادة مقارنة للفعل فيكون حاصل المعنى أخفيها وذكر الإرادة لبيان أنه مختار في أفعاله . ْ 
قوله: (أو أقرب أن أخفيها فلا أقول أنها آنية نبة ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف؛ . 
وقطع الاغدار لما أخبرت بة) أي أكاد بمعناه المشهور من أفغال المقاربة أي أقرب أذ 
أخفيها لقوة سبب الإخفاء لكونها.من أخفى المغيبات التي لا يناسب بيانها ولو إجمالا لكن 
لم يقع ذلك لسبب آحقر وهو ما قاله ولولا ما في اللإحخبار الخ وهذه لعل ا < 
الإخفاء فبينت أنها كائنة إجمالاً وإخفاء وقتها المعين واقع فلا منافاة بين التفسيرين . 00 
قوله: (أو أكاد أظهرها) أي أكاد إظهار وقتها المعين لكونه أدخل في الزجر عن ْ 
المعاصي لكن لم يقع ذلك الإظهار لأن تعيين وقتها المعين لا يناسب الإنذار.قال في سورة 
#والنازعات# [التازعات : ١‏ فإن تعيين وقتها لا يزيدهم إلا غياً قوله من إخفائها إذا سلب 
الخ أي همزة الأفعال للسلب مثل أشكيته وحاصل الوجوه الثلاثة متناسبة إذ فني الأول بيان ' 
إحفائها ووقتها المعين وفي الثاني بيان عدم وقوع الإخفاء إجمالاً:وفي الثالث ببان 0 
0 وقتها المعين ا ل مخالفة بين التفاسير. 5 


قوله: أو أكاد ا ذا سلب نففاه عن أن 58 همزة افمل للإزالة عل 
أشكيته . ا 0 2 ش اع 0 


قوله: (إذا سلب خفاؤء ويؤيده القراءة بالفتح من خفاه إذا أظهره) لأن الخقاءمِن الأضداد 
أخره مع أنه مؤيد بهذه القراءة لأن الأولين أظهر دراية واتضح ما قلنا في الدرس السابق. من أن 
المصنف نظر إلى ما يوافق الدراية وإن كان فيه رواية فى خلافها فلا حاجة إلى التمح ل الذي 
ارتكبه أرباب الحواشي في الخبر السابق من قوله: «من نام عن صلاةة الحديث. 

قوله: (متعلق بآتية) وهو الظاهر المتبادر فما بينهما اعتراضية لا نعت لآتية حتى يلزم 
اعمال اسم الفاعل الموصوف وفائدة الاعتراض بيان حكمة الإخبار بأنها آنية إجمالاً على 
وجه الأول المعول أو بيان فائدة الإخبار بإتيانها إجمالاً والوجه الثالث كالأول في المآل. 

قوله: (أو بأخفيها على المعنى الأخير) وهو معنى الإظهار ويرد عليه أن الإظهار لم 
بيقع قال المصنف في قوله تعالى: ##يكاد البرق# [البقرة: ١؟]‏ وكاد من أفعال المقاربة 
وضعت لمقاربة الخبر من الوجود ولمعروض سببيه لكئه لم يوجد إما لفقد شرط أو لعروض 
مانع انتهى . فهنا الخبر لم يوجد فكيف يتعلق به الجزاء إلا إذا فرض وقوعه وتعلق الجزاء 
به بناء على فرضص وقوعه. 


ةا 


قوله تعالى : ألا يَصَدَنَكَ عَتهَا لا يؤْمنُ اّمم هيده ترد 39 

قوله: (فلا يصدنك) الفاء للسببية . 

نوله: (عن نصديق الساعة) قدر المضاف إذ لا معتى للصد أي المنع عن نفس 
الساعة والمراد تصديق وقوعها. 

قوله: (أو عن الصلاة) فلا حاجة حيتئذ إلى تقدير المضاف آخرها للفصل بينهما بقوله : 
إن الساعة آنية» [طه: ]١6‏ الآية وأيضا الصد عن إتيان الساعة مركوز في قلوب أكثر الناس . 

قوله: (نهى الكائر أن يصد موسى عنها والمراد نهيه أن نصد عنها كقوله لا أرينك 


قوله: أو بأخفيها على المعنى الأخير وهو أن تكون الهمزة للسلب وإنما قال على المعنى 
الأخير لأن تعلقه به على المعنى الأول غير متاسب للمقام إذ لا معنى لأن يقال أخفي الساعة 
لتجزى كل نفس يمأ تسعى . 

قوله: نهى الكافر أن يصد موسى عنها والمراد نهيه عن أن يتصد عنها كقرلك لا أرينك ههنا 
فإن ظاهر مفهومه أن ينهى المتكلم نفسه أن ترى مخاطبة عنده لكن المقصود الأصلي نهى 
المخاطب عن أن يقوم عنده على أبلغ وجه وكذا المراد من نهي الكافر عن صده لموسىي عن 
تصديق الساعة مرسى نهي عن الانصذاد عنه بصد الكافر ولما كان الانصداد لازما للصد عادة 
توصل عن بالنهي عن الملزوم الذي هو السبب أو توسل بالئهي عن السبب اللازم وهو صد الكافر 
إلى النهي عن السبب الملزوم وهو الرخاوة ولين الشكيمة فإن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل 
ولين شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب فالمعنى كن راسخاً رمتصلباً في التصديق بالساعة 
ولا تكئن لين حتى يككون لينك في شكيمتك سبباً إلى [قدام الكافر على صدك عن التصديق وكلا 
الرجهين وجه الكناية وهي أبلغ من الحقيقة كالمجاز لكونهما كإثبات الشيء ببينة . 


باس ظ سورة طه/ آي ١‏ 5 
يانه وإ ته إل الكثر كن القصرة هي موس علد اسلا ل يتمد عه 
00 أبلغ ولتوضيح :هذا قال كقوله لا أرينك الخ فإنه مشتهر في هذا التغني فإنه 
نهى عن رؤيته والمراد النهي غن لازمه وهو مجيئه لما عرفت أنه أبلغ وكذا. هنا . ا 

قوله : (تنبيهاً على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم برض عنها) 
يعني جعل النهي عن الانصداد بالصد المذكور أو فطرته عليه السلام السليمة لو ليت 


'. بحالها ولم يقع الصد عنها لاختار عليه السلام تصديق الساعة فلا معنى لنهيه عليه السلام 


ا ا ل رار يل ا 
ل ا ل ا ظ | | 
قوله: (وإنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه فإن صد الكافر إنما 500 
اس نر أن يكون راسخاً في دينه كأنه قيل كن يا موسى ثبديداً عليهم ' 
بالمثانة في الدين أن صدهم الخ وهذا وجه آخر غير الأول أنه انان اله إلى أنه ذكن . 
السبب وهو الضد وأريك مسبية وهو الاتنصداد عكس المثال المذكور فإنه ذكر العسنيت وهو 
الرؤية وأريد السبب' وهو مجيثه فوقع النهى عن المسبب وأريد نهي السبب فيه وما نحن فيه 
وقع النهي عن السبب لكت وأعان ثانا إلى انس الس لاخر اللفيل را ريد ظ 
النهي عن سببه وهو ينه لهم وملائمته حتى ينجر وأعلى صده كذا قيل ولا بخفى ماافيه من | 
التعقيد فلا يساعد كلام المضٍ لوجهين بعبارته فالأحسن ما قاله الفاضل المخشي: من أن ,. 
التنبيه على شىء غير إرادته ولا يستلزمه كما فى مستتيعات الكراكسه كالتئبيه على إنكان 
المخاطب في أن زيداً قائم فلا يرد الإشكال بأنه غلى هذا أي صد الكافر إنما يكون يسبب 
ضعفه تكون الآية من قبيل ذكر المسبب وهو الصد وأريد السبب وهو الليئة والملائمة لهم 
افلا يناسب جعله مما يتفرع على ذكر الصد وهو المسبب وإرادة السبب وهو الاتصدادٍ ظ 
عكس ما قهم من هذا والحاضل أنه ذكر السبب وأريد المسبب بعبارة النص وأريد السبب 
بعد ذكر المسبب بإشارة النصن وهذا أفيد معنى مما ذكره الباري سال حون ظ 
اللذات المحسوسة المخدجة تقصر نظره عن غيرها) . 

0 قوله: الفرنف لقيلاه ,اناد ب ترط لصوي أن أن نزي لان لي 1 
ا اا ا اا 


قوله تعالى : ومالك يسيك يمربئ 3 


قوله: (استفهام) سئل به عن الجنس تارة وعن الوصف تارة أخرى وعن هذا ذكر في 
احواشي الكشاف أي تقريري غن الجنس أو الصفة والظاهر الثاني والمعنى ل 00 ' 
أي له وصف عجيب الشأن وما تلك أي ما نفع تلك لكن تقرير المص حيث قال فِي آخرز ء 
ارس تدك عجينيا كانم الع بقتضي أن السؤال بحسب الظاهر عن الجنس وعن 


“(1) والصد سبب بالنسية إلى الانصداد الخ ومسيب 00 ملائمة موسى عليه السلام و تحقق فأمل. 


سؤورة عله الآية : :1 لبحب - ب ا 7 تي ]1 


الرصف معاً وجمعهما في إطلاق واحد مشكل إلا أن يقال إن السؤال الصورئي من الحقيقة 
وبيان منافعها للإطئاب لا للسؤال عنه ويؤيده ما قيل إنه أجاب عما سكل وعما لم يسأل 
وسلك مسلك الإطناب فما ذكر في شرح الكشاف لا يوافق كلام المص . 

قوله: (ينضمن استيقاظاً لما يريه نيها من العجائب) أي المقصود عن السؤال عن 
الحقيقة إراءة ما فيها من العجائب التي اعظام مها عند مرضي عله العادم ويه فين 
الاستقاط هو : الاستفهام يفتضي التو جيه إل المستفهم عله . ْ 

قوله: (حال من معنى الإشارة وفيل صلة تلك) حال من معنى الإشارة أي أنه حال من 
الأنيع الذي يتضمنه معنى كلمة الإشارة أي ما الذي يشار إليه كاثنا بيعينك والعامل في الحال 
معنى الفعل أي أشير إليه ولظهوره تسامح في العبارة وهذا هو الظاإبر في مثل هذا الكلام 
وعن هذا ضعف القول بأنه صلة تلك أي على مذهب الكوفيين فإنهثم يقولون إن كل اسم 
إشارة يجوز أن يكون اسم موصول وهذا مذهب مرجوح لا يعبأ به فالمعنى ما التي بيمينك . 

قوله : (تكرير لزيادة الاستئناس والثنبيه) تكرير لقوله: #نودي يا موسى*# [طه: .]١١‏ 


0ه ١‏ رات صمب عن لات اسن 37 


قوله تعالى : فَالَ'ضَ حصا كوا عباوص باع عَنَهى وَل فيَامتَاربُ حر (9) 

قوله: (وقرىء عصى على لغة هذيل) وهي قلب الألف التي قبل ياء المتكلم ياء 

قوله: (اعتمد عليها إذا آعييت أو وقفت على رأس القطيع) القطيع الغنم المجتمعة. 

قوله: (واخبط الورق بها على رؤوس غنمي) أي اضربه بها ليسقط لا كل الغنم وأشار 
إلى أن مفعول أهش بمعنى أخيط محذوف وهو الورق بقرينة على غنمي . 

قوله : (وقرىء أهش وكلاهما من هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين 
من الهس وهو زجر الغنم أي أنحي عليها زاجراً لها) وقرىء أهش بفتح الهمرّة وكسر الهاء 
أو بضم الهمزة وكسر الهاء من الأفعال وكلاهما مثقول عن النخعي قوله لهشاشته أي 
لرخاوته وفى المعنى المراد هنا كسر الأوراق عن شجرها قوله وانحي الخ يقال أنحابعليها 
بالعصاء ونحوها رفعها عليه موهماً للضرب فتعديته يعلى لتضمنه معتى الرقع. 2 * 

قوله: (حاجات آخر) أي المآرب بمعنى الحاجات وإنما جيء صفتها مفرداً لرعاية 
الفاصلة وأورد جمعاً فقال أخر لعدم المانع والمراد بها هنا المنافع كما صرح بها في قوله 
ومايرى هن منافعها. 


قوله: بيمينك حال من معنى الإشارة تقديره ما التى أشير إليها كائنة بيمينك. 

قوله: إذا انكسر لهشاشته أي ليبوسته. ْ 

قوله: وقرىء بالسين عن الهمس وهو زجر الغنم أي انحي عليها زاجراً لها يعني إذا كان من 
الهمس بمعنى الزجر كان ينبغي أن يتعدى بلا واسطة الجار قلما عدي بكلمة على جعله من باب 
التضمين فأوله بفعل صلته كلمة على وجعل الفعل المذكور حالاً من فاعل ذلك الفعل المضمن فيه. 


:مهتت لش 105550 5ه 1 . : سورة علد/ الآية: بم 
قوله: (مثل إن كان إذا:سار ألقاها على عاتقه فعلق. بها أدواته وعرضن الزندين على 
شعبتيها وألقى عليها الكساء: واستظل به وإذا ة قصر الرشاءً وصله بها وإذا نعرضتت السباع ‏ 
لغنمه قاتل بها) مثل إن كان إِنْ مبخففة وهذا يلائم: قوله إذا سار وجعله مصدرا تعيدا أ وأدواته 
بكسر الهمزة والدال المهملة هي المطهرة وإن اعتبر فتح ههزته يكون جمعاً لأداة وهي الآلة 
كالقوس وغيره والظاهر الأول وعرض بالتشديد اندي هما عرد اذا اراح هما بالآخر 
فيخرج النار والرشاء بالكسر الحبل إلذي يستقي به كما في اللغة. . ش 0 
ظ قوله : (وكأنه عليه السلام نهم أن المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من ْ 
منافعها) فهم بالفراسة إذ السؤال من علام الغيوب ليس إلا لفائدة جليلة وه هنا ما بيئه 
المص قوله أن يتذكر حقيقتها فالسؤال بما عن حقيقتها لكن لا لتذكيره وهو ظاهر بل ' 
لتذكرها بحيث تكون نصب عينه حتى إذا رآها الخ فالاستفهام للتقرير أي لحمل المنخاطب 
.على الإقرار قوله وما يرى من متافعها أي أن يتذكر منافعها وقد مرا بها من إشارة رد 
يلزم السؤال عن الأمرين أي الحقيقة والوصف كما مر. | 00 
قوله : (حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف نلك الحقيقة) وهو الحية . 


ظ قوله: ابوس نيلها انس" عرق بارال لدان مول أن ميق علد بألية 
كالشمع وتصيرآن دلواً عند الاستقباء وتطول بطول البئر وتحارب عته إِذا ظهر عدز) أن ْ 
يشتعل شعبتاه ولا ينافه قوله إذا رأى ناراً لأنه يجوز أن يحدث هذه الخصائص.بعد انقلابها. 
ع برزده ارا واي لك مامه اويا با نهر ابيا اابياا 1 يف00 

يلائم مظلمة والقول بأنه لعل الله طمس ونورها إذ ذاك كما هو أضله تعسف. 5 

قوله : (وينبع الماء بركزها وينضب بنزعها وتورق وتثمر إذ أشتهى ثمرة :فركزها علم 
أن ذلك آيات: باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله) وينضب: بالضاد: النعجمة والباء . 
الموحدة بمعنى يغور ويغيب قوله علم جواب إذا وهذا بعد الاستنياء لقوله : “#وأنا إخترتك 
فاستمع لما يوحى» [طه: ]١5‏ وألا يكون إرهاصاً ما كالأمور د فإنها. 
وم ايا الا ظ : 


3 جنس العصا تنشع ب مثالها ليطابق عراب الفرمن التي فهمه) وليست من خواصها‎ ٠ 


قوله: وكأنه عليه الصلاة والسلام : فهم أن المقصوه أن يتذكر حفيقتها. أي فهم أن مراد لله تعالى 
الال عمال يلوه ال لكر جقاتا ربك طن ليرد ارارق ديا أ تلك ل ريق مرت 
. أحدثها الله فيها لأجل إثبات دغواه في أنه نبي مرسل.من غند الله فذكر موسى حقيقتهنا فقال: لومي 
' عصاي4 [طه: ]١8‏ وذكر منافعه المعهودة المعروقة فيما بين الناس مفصلا فقال : «أثوكأ عليها وأهش 
بها على غنمى» [طه: 18!] ومجملاً فقال: ط#ولي فيها مآرب أخرى؟ [طه لظ جر غرف 
للواتيدية وم وك اام جو امرك ا 0 0 


سورة لها الآيات: ا لل شتإ ا 


بالطبع قوله فذكر معطوف على قهم والفاء للسببية والئرتيب قوله مفصلا من قوّلة,أ: توكأ إلى 
ولي فيها مآرب أخرى4 [طه: 4 والإجمال فيه قدم منفعة نفسه لكونه أهم' ثم ذكر 
مصلحة ماشيته وغدمه على معنى أنها من جنس العصا تنفع منافع أمثالها كساثر العيذان 
لبطابق جرابه الخ حتى إذا وجدما على خلاف حقيقتها وخواصها مما ذكر من الأمور 
الخارقة للعادة ظهر أنها معجزة خصه الله تعالى بها وأنعمه هذا مراده لكن يرد عليه أنها وإن 
كانت من جنس العصا لكنها تنفع نفعاً ليس في أمثالها''' كما ذكره عليه السلام فى الجواب 
فكيف يقال إنها تنفع منافع أمثالها فليتأمل ومراده بقوله وكأنه فهم بيان فائدة الإطناب وإنما 
قال كأنه لاحتمال أنه للاستئناس وإزالة ما لحقه من الهيبة أو للتلذذ بخطاب رب العزة فى 
وفقت الدهشة والحيرة, ْ 


قوله تعالى : فَالَ بها يكخومئ (9) فَالْمَنها داه حَيهُ تن 9 

قوله: (قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمث وعظمت فلذلك 
سماها جانا تارة نظراً إلى الميدأ وثعبانا مرة باعتيار المنتهى وحية أخرى بالاسم الذي يعم 
الحالين) قيل لما ألقاها أشار بذلك إلى دفع المنافاة بحسب الظاهر حيث ذكر في النظم 
الجليل جان نارة وثعبان تارة أخرى وحية مرة أخرى فدفع يما ذكره فبين أن العجان باعتبار 
المبدأ وباعتبار المنتهى سميت ثعباناً فلا منافاة فإن قيل ما وقع في النظم الكريم كأنها جان 
بالتشبيه فكيف يتوهم المنافاة أجيب بأن التشبيه قد يكون في الجنسية والنوعية فهو إطلاق 
الجان في الحقيقة كما يقال هذا الثوب هكذا أي في كونه خزا انتهى توضيحه أن وجه الشبه 
إما غير خارج عن حقيقتهما كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما 
كما يقال هذا القميص مثل ذلك في كونهما كرباساً أو ثوباً أو من القطن كما في المطول 
ويحتمل هنا أن يكون وجه الشبه -خارجاً عن حقيقتهما فيكون جراباً آخر لدفع المنافاة ولم 
يلتفت إليه المص لأن التسمية حبة وثعباناً يؤيد كوئ التشبيه ما اختاره المص . 

قوله: (وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذئك قال كأنها جان) جواب 
آخر لدفع المنافاة لكنه لم يرض به لما ذكرناه من أن التشبيه هنا في النوعية وهذا الانقلاب 
إما باعتبار أن الأجزاء التي لا تتجزأ متحدة الحقيقة في جميع الأجسام على ما ذهب إليه 
بعض المتكلمين فتقبل صورة الحيات ما يقبل صورة العيدان وإن قيل إنها مختلفة الحقيقة 
في الأجسام فالانقلاب اعتبار الإعدام والإيجاد” '*. 


قوله تعالى : كَل حُدْمَا وَلَاضَفَ سَمُعِيدُهَا سِرَتَهًا الأول 09 
قوله: (فإنها لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر ار خاف وهرب متها) هذا 
مستفاد من ذكره في سورة النمل والقصص فإن في القصة اختصاراً أو مستفاد من قوله: 


. من قوله مثل إن كان إذا سار ألقاها إلى قوله وإذًا تعرضت السباع الخ‎ )١( 


7 تت تت ورة قلا الآية: 0 
#ولا تخف# [طه: لا اميتيارن جه وقيع ارق فرتال على انر ادتبا 
وتفصيل القصة في سورة التمل. 00150 ئ 
قوله: (عيضها زخالتها المتقدمة وهى لفلةامن السير' معوز:بها الطربعة قة والهبّدة ظ 
وانتصابها على نزع الخافض) (هيئتها لأن سيرتها لكونها على فعلة تدل على الهيئة والحالة 7 
الواقعة في السير وعن هذا قال وهي:فعلة من السير قوله المتقدمة تفسبر للأولى“ قوله نجوز 
بها للطريقة لأن معناها هيئة السير فاستعمل لمطلق الهيئة مجازاً مرسلاً قوله وانتصابها الخ 
فالنقدير إلى سيرتها الأولى قيل ذهب إليه ابن مالك وارتضاه ابن هشام واختاره الم أيضاً 
وهذا وإن لم يكن مقيساً بل يتؤقف على السمع لكنه كثير شائع ملحق بالقياس.. 0 
ظ قوله : (أو على إن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إلبه) أي مأخوذ من:عاده بمعنى ١‏ 
عاد إليه فلما كان أعاد مأخوذاً من عاد المتعدي بنفسه إلى مفعول واحد كإن أعاد من ا 
الأفعال متعدياً إلى مفعولين وكون عاد متعدياً بنفسه مما ثبت في اللغة نقله الطيبي عن 
الأصمعي أن ما وقع في بيت زهير أوعادك أن تلاقها غداً متعد بنفسه بمعنى صرفك. قيل [ 
وفي المعرب العود الصيرورة ابتداء وثانياً ويتعدى بنفسه وبإئى وعلى وفي اللام فاندقع 
إشكال الفاضل المحشي قوله أو على الظرف لما مر من المغرب أنه يتعدى نفي.. ْ ظ 
قوله : (أي سنعيدها ف طريقتها أو على تقدير فعلها أي ستعيد العصاايعد ذهابها ظ 
نسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفعه قبل قيل لما قال له ربه ذلك اطمأنت:نفسة 
حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها) أي سنعيد العصا أشار إلى أن مرجع الضمير: العصا 
بعد ذهابها ذهاب العصا انقلابها خية بأحد الطريقين والقول بذهاب صوزتها بناء ,على ْ 
المسلك الأول فول اتشير در نها الأولى أشار إلى أن انتصاب سيرتها على كونه مفعولاً 
مطلقاً لفعله والجملة حالية وحاصل المعنى تصير العصا هيئتها الأولى رد ابن حبان,كونة 
لزنا ول (ناحر لهات على ارا روفن الباق ترد ها ما 1 ير 
الفاضل وأجيب يأن المبهم قسموه إلى أقسام منها المشتق من الفعل كالذهب والنصدر 
الموضوع موضع الظرف نحو قصدك ولم را بين المختوم بالتاء وغيرها:فههنا مُصدر 
.مو ضوع لظرف فهو مجاز عن الظرف المكاني مع كونه مبهماً قوله وأخذ لحبيها تثنية لح 
ل ا ل ل ل ظ 


قوله: وانتصابها بنزع الحاقض أي انتصاب سيرتها على نزع الخافض أي «استعيدها إل . 
سيرتها الأولي؟ [طه: ]١‏ أو غلى إن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه يعني إذا "كان نعيد من ْ 
عادة يتعدى إلى اا ل ل ل ل ل قدا 
بنزع الخافض . ا 


(1) إذ التهي لا يقعضي وقوع الفعل لكن المتبادر في مثله الوقوع . 


سورة لله/ الآية : اا 5-7 

قوله تعالى : وَأصْمْمْ يدك ِلك جدَلدكَ عَج يلين عبر شوو ةد 7©) 

قوله: (إلى جنيك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناح العسكر اسبتعارة 
من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران) العضد وهو المرفق إلى الإبط 
قوله يقال الخ شروع في وجه تسمية الجنب جناحاً والمراد بناحيتين طرفان قوله كجناحي 
العسكر أي كناحيتي العسكر قوله سميا بيان وجه الشبه وعلاقة الاستعارة لأنه يجنحهما أي 
يميلهما من جنح إلى كذا إذا أمال كذلك الشيء يميل ناحيته إلى موضع أراده والعسكر 
يميل طرفيه إلى العدو تخرج مجزوم على أنه جواب الأمر لكن في الكلام حذف إذ 
الخروج إنما يترتب على الإخراج لا على الإدخال والضم والتقدير واضمم يدك إلى 
جناحك تنضم وأخرجها تخرج نحذف عن الأول وأبقى مقابله وهو تخرج ومن الثاني 
وأبقى ما يدل عليه وهو مقابله ويسمى بالاحتباك كذا قالوا وأنت خبير بأن ترتب الخروج 
على الإخراج وكذا الانضمام على الضم ظاهر ليس في إخباره كثير فائدة ولو قيل إن الضسم 
سبب بعيد للخروج وبهذا يكون جواباً له لم يبعد أو مجزوم تشبيهاً بجواب الأمر من حيث 
مجيئه بعد الأمر كما قال الفاضل السعدي في توجيه قول المص في قوله تعالى: #كن 
فيكون» [مريم: ه"] بالنصب على أنه جواب الأمر. 

قوله : (كأنه مشعة) بضم الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد العين المهملة المفتوحة 
من صيغ النسب أي ذات شعاع والثاء للمبالغة وفي سورة الأعراف غلب شعاعها شعاع 
الغمس انتهى قلا يعرف وجه قوله كأنها مشعة بصيغة الظن. 

قوله: (من غير سوء من غير عاهة وقبح كنى به عن البرص كما كنى بالسوأة عن 
العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه) من سوء من ايتدائبة لفظة غير بمعنى لا وقيل من تعليلية 
تعلقها بتخرج أولى من تعلقها ببيضاء بتأويل أبيضت قوله عاهة بمعنى عيب وعطف القبح 
تفسيري قوله كنى به أي لم يصرح باسمه المخصوص كما هو عادة البلغاء العظماء فالمراد 
كناية لغوية أو اصطلاح أصولي لا الكناية المعصطلحة لأهل البيان وإن ساغ بالتمحل وكون 
البرص وإن لم يكن محتملاً في مقام بيان المعجزة لكن الأوهام الردية للأذهان الدنية لا 
سيما بإلقاء الشيطان الخبيئة تتبادر إليه ولذا نفى على وجه الاحتراس . 

قوله: (معجزة ثانية وهي حال من ضمير تخرج كبيضاء أو من ضميرها) معجزة ثانية 
وكونها ثانية باعتبار الوقوع فإن العصا وفعت أولاً قوله حال من ضمير تحرج فتكون حالاً 
مترادفة قوله أو من ضمير بيضاء فتكون حالاً متداخلة . 

قوله: (أو مفعول بإضمار خذ أو دونك) اسم فعل بمعنى خذ أآخره لأن جواز عمل 


قوله : وهي حال من ضمير تتخرج البيضاء أو من ضميرها أي آية حال من ضمير تخرج كما 
أن بيضاء حال مته أو حال من ضمير بيضاء فيكون على الوجه الأول من الأحوال المترادقة وعلى 
الثاني من الأحوال المتداخلة . ظ 


5 - كك ظ منوزة عله/ الآيقإن : 552 

القدر محترناً ولعي .ونه رمعم يض دناه لأنه نائب عن الفعلؤلا يحذف 
ا ياء الددائية قد تحذف مع أنها نائية “فين فعل ‏ 
ادعوا وسرهة أن الل فك ا فإذا تحققت يجوز الحذف سواء كان و الدع 
ائياً أو لا ظ : - ) ظ 


وله تعالى : شين تمرك 9 0" 

قوله : (متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه الآية أو القصة أي دللا بها أو فعلنا ذلك ض 
لنريك) دللنا بها ناظر إلى الأول إذ.الآية بمعنى العلامة والدلالة قوله أز فعلنا ذلك ناظر' إلى 
الثاني إذ القصة وهي رؤية نارفي ليلة مظلمة إلى آخر القصة يدل على الفعلّ وهو هام ' | 
لجميع ما ذكر في القصة وكناية عنه فالكلام لف ونشر مرتب قوله لئريك أي قيل الذهاب] 
إلى فرعون حتى تستأنس يها فحين دعوة فرعون وإلقاء العصى حية سهل الأم رأعليك :فلا ' ظ 
بلحى بك. الوحشة من تلك الهيئة وتان بادات مويه لراك اديه كموي ريقلا م 
الآيفين والنكتة الأولى مختصة بالعصى ويمكن التعميم بالتمحل . 000 
قوله: (والكبرى صفة آياتنا على قصد المدح أو اخترازية فحيناٍ قوله من آبأتنا ٠١.‏ 
مفعول ثانٍ لنريك على أن من للتبعيضن''" . 000 

قوله: (أو مفعول نريك ومن آياننا حال منها) قدم الأول الأنه يفيد أن آيأته كلها 
. الكبرى والمفضل عليه يعض المعجزة لغيره من الرسل ولا ينافي كن إعجاز العصا أكبر؟ ٠‏ 
مما عداها لأن المجموع من حيك المجمرع أكبر وأما الاحتمال. الثاني فيفنيذ أن يكون . 
العصا واليد البيضاء أكبر مما عداهمنا من المعجزة الدالة على نبوته وكون الكبرى مقرداً ' 
خِيتئلي مع أن الظاهر أن يقال البكبريتين لأن المقصود عن حب لما كمرح اسم بي 
حك ادر عنة ترس بالمكرد. ْ 


قوله تعالى: أَذْهَبَ إل عند هك 02 5 


قوله: النهاتين الآيتين واعه.إلى العبادة عصى وتكير) بهاتين الآبتين تنيه. على ارتباطه ‏ 
. بما قبله والباء للملايسة قوله ؤادعه فع قومه إلى العبادة أي التوحيد كقوله تعالى : «وما 
حلفت لمن والإنس إلا عت عا [الذاريات: 57] أي ليوحدون والإلجل على هذا كنار 


ع روزيو موا عي سوا 1 ظ 


قوله: وادعه إلى العبادة الأنسب يقول وادعه إلى الطاعة ليئاسب: طغى المعضنمن 5 « 
العصيان تناسب التضاد إلا أنه ذاعى ٠‏ معنى التكير في الظغيان فقابل به العبادة التي هي | غاية التذئل ظ 


المقباد للتكير. 


)١(‏ فيكون حيتئظٍ: اسماً بمعتى البعض أكما مر بيانه في قوله تعالى: #ومن الناس .من يقول# الآية.. 


سورة طه/ الآيتأن: ©2758 ١‏ افبوستي 


على علم وقيل والدليل على تقدير المعطوف قوله تعالى: #إنه طغى #'ل[كله: 1 7] فإنه 
استئناف للتعليل ولا يظهر كونه تعليلا إلا بملاحظة هذا المقدر ولا حاجة إلى هي التطويل 
فإت الأمر بالذهاب بعد إراءة الكبرى دليل واضح على ذلك . 

قوله تعالى : كَل رب آم لي صَدْرف 2 وير ف أنرى (3©) 

قوله: (لما أمره الله بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح صدره ويفسح قلبه 
لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه) بخطب عظيم وهو دعوة فرعون الطاغي وفي زعمه 
العالي والقوم برمتهم تابعون له وبيان أنه على ضلال مبين في غاية من الصعوبة قوله 
ويفسح قلبه تفسير للشرح في الصحاح فسح له المجلس أي وسع وف العاموس اتشرج 
اتكشف ولما كان في توسيع المجلس كشف ذكر اللازم وأريد الملزوم وأشار إلى أن المراد 
بالصدر القلب الذي محل العلم والكشف والصدر وعاء القلب أريد به مجازا ثم الشرح هنا 
كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه ولذا قال عليه 
السلام هو نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فيشرح له ويفسح وأمارته الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والحاصل أنه شبه المعقول 
وهو جعل النفس مصفاة بالمحسوس وهو كشف المجلس ونحوه وشقه فاستعير الشرح 
الموضوع للمحسوس للمعقول وفهم منه أن المراد بالصدر القلب الذى بمعئى الئفس 
والروح ويحتمل العضو لأن المعاني الروحالية إنما 5 أولاً على الروح ثم ينتقل”'' منه 
إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم يتصعد إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة أي الخيال 
نوله أغيائد أي محافة حك عاء رالصير على فقنات عوك تير له والطق غطاتة مان 
لتحمل لما ينزل عليه من الوحي النازل من السماء ولذا عدي يعلى . 

قوله: (والتلقي لما ينزل عليه ويسهل أمر بإحداث الأسباب ودفع الموانع) بإحداث 
الأسباب متعلق بأن يشرح ومن جملة الأسباب المحدثة نور يقذفه الله كما مر من نور يقذفه 
الله تعالى وبه الإنابة إلى دار الخلود الخ وهذا الأحداث والرفع هو المراد بالشرح هنا 
والظاهر أن الشرح في استعمال الشرع مختص بالخير وإن كان عام في أصل وضعه. 

قوله: (وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولا ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيداً 
ومبالغة) وفائدة لي0 مع أن المعنى يتم بدونه فهو إطناب يحتاج إلى نكتة إبهام المشروح في 


قوله: وفائدة إبهام المشروح والميسر أولاً ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيد ومبالغة أما 
التأكيد فلذكرهما هرة بعد أخرى مرة بالإجمال وأخرى بالتفصيل وأما معنى المبالغة فمستفاد من 


)١(‏ كذا بينه المص في قوله تعالى: طإنزل به الروح الأمين على قلبك#. 
(؟) لكن هذه الفائدة إنما تحصل إذا كان المعنى اشرح لي شيئاً كائنا على أن كلمة لي ظرف مستقر صفة 
لمحذوف رهر شيء كما فهم من سرق كلام السكاكي . 


سوارة.طه/ الآيتان :ا 58 


الأول وإيهام 00 الثاني ثم رفعه بذكر الصدر في .الأول والأمر في قوله أمي في الثاني ظ 
لف وتشر مرتب فيكون تفصيلاً بعد الإجمال فيكون تأكيداً لأنه كذكره مرتين وعيالغة في . 
البيان كعطف تفسير للتأكيد وبهذ! يصل التأكيد في التضرع والابتهال من الملك الَمئفال ١‏ 
وليس في قولك اشرح ما يدل على المفعول إجمالاً حتى يكون صدري تفصيلاً له وكدا 
الحال في #يسر لي أمري# [طه: 7؟] فلا يقال إن اشرح واحدة يدل على أن كم مشروعيا: 
لما فيه من الإبهام أيضاً لأن المطلوب: في الأول لما كان شرح شيء ما له لا على التعيين دل 
على ما ذكر بشلاقف شرح وحمده فإنة لا يدل على ذلك قبل الإتيان به وقيل فائدثه الدلالة! 
على أن المنفعة راجعة إليه فإنة تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه ولا يخفى ما فيه إذ المنفعة 
راجعة إليه وإلى غيره من المبعوث إليهم ولو قيل إن المعنى لنفعي لا لضري كما أن الشرح 
لإبليس لأنواع الشقاوة كان لضره لكان أبعد عن الإشكال وأحسن المقال إذ عرفت أن ارم 
يحسب أصله يكون عام للشر كما صرح به الفاضل عصام اللدين في سؤرة الانشراخ . 00" 


قوله تعالى : كل فده زان © وول( 7 

7 : (فرإئما يحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانه رئة بن جمرة أدخلها فاء) 
الى هذ امار نر وكان في لسانه رثة ببضم لزاه لهملة وتشديد الثاء المنثناة الفوقية. 
حبسة في اللسان وتوسيط التيسبر بين الشرح وإزالة العقدة م لأن إزالة العقدة من جملة تيسير: 
. الأمر فيكون من عطف الخاصن زاعادم أن اشتغاله عليه السلام بالسؤال المذكور للتجري. 
والتأني في الأمر وهذا عنادة أخزم الناس وأعقلهم لأنه طلب لما يكون معونة في امتثاله 
حتى لا يختل أمر الدعوة بل يكون واقعاً على أن نم الوجوه وأكمل الطرق مع أن الأمر لا 
يقتضي الفور ؤلعله عليه السلام فهم أن الأمر للتراخي زفي كلام الومام إشازة إلنه قلا ْ 
إشكال بأن هذا توقف في الامتئال فكيف يسوغ له لا سيما في الدعوة إلى التوحيد ثم. 
المراد بالانشراح إما.دوامه أو تزايده أو المرتبة المتفرعة على الشرح وإلا فأصل الشرح ! 
ا ليس يي لل ا ش 
ظ صرح به المص في سورة الزمر:ولو قيل إن المشروح له هنا تحمل أعباء الرسالة الا الإسلام . 
الع ب ا 1 ال و ون 
اس ع و و0 ا" 0 


شيف 


1 ليخ إلى كل بخص بمو نا يدكن من نا شرع تسر ف قل ووحة وصدن اوه 
ظ المسافة ما نب فيه كد في امل الى شبا» ريم إن فيه من المبالفة ما لب في 
تعمل كين رامق 


بوره فلا الآ اا ج عمسسصسشسصيصبيبصبيج 7‏ ب س7 أت اب 772219 1171/1 
إنه صبي لا يفرق بين الجمر والباقوت فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها/في فيه ولعل 
تبيض يده كان لذلك وقيل احترقت يذه واجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ ثم لماادعاه قال 
إلى أي رب تدعوني قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنه) فقالت آسية هي امرأة فرغون 
هن النساء الكامللات فأحضرا مبئى للمقعول والضمير للياقوت والجمر ولعل تبيض يذه أئ 
جعل الله تعالى يده بياضاً بحيث يقلب شعاعه على شعاع الشمس لذلك أي لأسخل جمرة 
وإدخالها في فيه قوله وقد عجزت عنه أي عن إبراثها. 

قوله: (واختلف في زوال العقنة بكمالها فمن قال به نماك بقوله قد أوتيت سؤالك) 
لأن إبتاء سؤاله الإجابة ومن جملة مسؤوله إزالة العقدة. 

قوله: (ومن لم يقل احتج بقوله: #هو أفصح مني لساناً» [القصص: 4"] وقوله : 
غولا يكاد ببين © [الزخرف: ؟2]) وجه الاحتجاج هو أن المراد بالمصاحة هنا القادذر على 
إبلاغ كلامه لا لمعنى المصطلح ولما قال أفصح مني لسانا فهم منه أن بيان أخيه أوضح من 
بيانه ففهم منه أن في لسانه رتة وكون رتة في لسانه لا ينافي بيانه في الجملة وهذا مراده ولا 
يرد عليه ما أورده الفاضل المحشي نعم يحتمل أن يكون قوله هو أفصح قبل استجابة دعاته 
ولو بعيداً وبه لا يتم الاستدلال قوله: ولا يكاد يبين* [الزخرف: 07] وأن هذا قول 
عدوه فرعون إلا أنه لم يرده فيصح الاحتجاج به. 
| قوله : (راجاب عز الأرل يلم يدان حل عفذةالاحاة طلقا بل عق ” تمنع الإفهام) 
ا ل تمنع الإفهام وقد أجيب حيث أزال عقدة تمنع لع الإفهام فيكون اجتماع 

تنهيم المراد مع بقاء الرثة في الجملة صحبحاً ولذا قال أفصح مني فلا يرد الإشكال بأ 
تزه نسم اعد عليه [1 ل لان فيه ولالة على أن مرنن غايه السام كان لفبيس قلق ان 
نصاحة أخيه أكثر فإن كونه فصيحاً بمعنى أنه كان يؤدي مرامه لا ينافي بقية الرتة في الجملة 
قوله وبقية اللكنة ينافي الفصاحة اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناً ضعيف لأن الفصاحة 
اللغوية مقولة بالتشكيك فيكون عليه السلام فصيحاً بالنسبة إلى من لم يقدر تفهيم مراده مع 
بقاء الرتة في الجملة وللتنبيه على ذلك قال المستدل بل سأل حل عقدة تمنع الإقهام 
وأجيب بحلها كذلك فيكون فصبحاً بالنسبة إلى حالته الأولى وهذا مع ظهوره قد ذهل عنه 
من اعترضه ويؤيد هذا القول قوله عليه السلام فى الحسين رضي الله تعالى عنه وقد كان في 
لسانه الشريف ححبسة في الجملة ورثها من عمه"!' موسى عليه السلام . 


له وأجاب من الأول عطف على احتح أي ومن لم يقل بزوال عقدة لسانه بكمالها احتج 
بما ذكر وأجاب من الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع الافهام فأعطى موسى 
من حل العقدة قدر المسؤول فقيل : #قد أوتت سؤلك# [طه: 5"1]. 


(1) ولو كائث العقدة زائلة بكمالها لكان ورثها من عمه موسى عليه السلام محتاجاً إلى التمحل . 


ظ ااي بصي سوزة لد الآينان م 


فوله: (ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر) حيث قال عقدة من 'لتبباني ولم يقل 
عقدة لساني وجعل يفقهوا جواب.الأمر والتنكير يدل علي ذلك لأن النكرة لما “دلت على 
عقدة غير معروفة لا يكون المراد كمال العقدة لكونها معروفة مضبوطة فعلم أن المرإد اغقّدة 
تمنع الإفهام لكونها غير مضبوطة فتكون نكرة وأما الثاني اهدي االقطرت ب 
اقوله فيكون المسؤول إزالة عقدة 00 الإفهام . ْ 
ظ 0 يي ا ال ل أو 
على ل ا ا للا ا 
بمعنى في أي عقدة كائنة في لساني وهذا أولى من كونها ايتدائية أو تبعيضية .. 


قوله تعالى : َل ف امن أذ (03) د تقةكه 09 ١‏ 
قوله: (يعينتي) بيان معنى وزيراً له وهو الإعانة. 
قوله: (على ما كلفتني به) مفهوم من السباق.. 
قوله: (واشتقاق الوزير إما من الوزر أنه يحمل التقل: عن الأمير) من الزز بكس لوال 
وسكون الْوَاء وهو الحمل الثقه قوله لأنه الخ بيان وجه التسمية بالوزير المشتق من الوزر. . 
قوله: (أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه ة فَيْ أموره ومنه 1 
الموازرة) أو من الوزر يفتحتين وهو في الأصل ابل الذي بيصن 3 لم استعلمل ف مطلق ظ 
الملجأ بطريق نقل اسم الخاص على العام فيكون.حقيقة اصطلاحية :ومجازاً لخزياً قوله لأن 
الأمير أي السلطان يعتصم الخ كما أله يحتمل الثقل من الأمير فكلا المعنيين متحفقان في ظ 
الوزير وعن هذا ردد في الاشتقاق زإرادة كلا المعنيين معا ممكن بالعناية قوله ومنه أي أخلت . 
منه الموازرة ‏ بمعتى المعاونة فعلى هذا المعنى يكون.فعيلاً بمعنى مفعول بالحذف والإيصال 
أنه على الأول فعيل بمعنئ فاعل ولعدم التمحل فيه قدمة ويجؤز أن يكون للتسب فَبِهُما. 
قوله : (وقيل أضله أزير من الأزر بمغنى القوة فقيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليسن ‏ 
قلبت همزتها واوأ كقلبها في موازر) فعيل بمعنى مفاعل فيكو وزيزاً بمعنى موازر بمعئئ 
قوي لأنه قوري على البرايا والرعايا قوله كقلبها في موازر الخ أي قلبها في موازر قياسي | 
لالشجام ما قبلا وكار ديت رازه مز قوررزير لكره يعساة وإذالم يكبي القلد . 


قوله : ولا نكرها أي ولأبجل أن لورلا من حمل االعقلاة بور قبرن الوح لكر مقلة لالساي 
«واحلل عقدة.من لساني».[طه : 71 ] توله وجعل عطف على فوله نكر أي نكر موسى: عقدةٍ 
وجعل يفقهوا خواب الأمر فإن جعله جواب الأمر احلل بدل على أن المطلوب الحل فدر التفهيم .. 

كوله: ومن لساني يحتمل أن يكون صفة عقدة ل ٍ 
لاسو ريل ديام ظ 


)١(‏ لإزالتها ا 


سورة طد/ الآيتان: 71 5 _ 5 


متحققاً من باب حمل النظير على النظير وهو كثير في كلامهم قيل فلا يخالفةإلقياس . 

قوله: (ومفعولاً اجعل وزيراً وهارون قدم ثانيهما للعناية به ولي صلة أو حال أو لي 
وزيراً وهارون عطف بيان للوزير) هذا يناء على أن عطفف البيان يجوز أن يخالف متبوعه 
تعريفاً وتنكيراً خلافاً للبعض”'' ولم يجعله بدلا لأن المبدل منه في حكم السقوط فيؤول 
المعنى إلى قولنا: واجعل لي هارون من أهلي ولا صحة له وإن جعل الشيخان الجن في 
قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن4 [الأنعام: ]٠٠١‏ لكن لا يخلو عن اشتباه حتى أن 
السكاكي اختار كون الجن منصوياً بفعل مضمر وجوز ذلك هنا أيضاً أي اجعل هارون كأنه 
قيل من اجعل وزيراً فقال اجعل هارون. 

قوله: (أو وزيراً ومن أهلي نبيين كقوله: ««ولم يكن له كفو أحد» [الإخلاص: 4]) كما 
في سقياً له أي إرادتي لي قدمت على المبين وإليه أشار بقوله كقوله تعالى الخ قال المص هناك 
وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة لكن لما كان المقصود ثقي المكافأة عن ذاته تعالى قدم 
تقديماً للأهم فكذا الكلام ههنا ويجوز أن يكون لي حالاً كما فيما قبله لكن ثم يذكره اكتفاء . 

قوله: (وأخي على الوجوه بدل من هارون) قيل عليه أن إبدال الشيء مما هو أقل منه 
فاسد كما في دلائل الإعجاز فهو عطف بيان وأنت لخبير بأن كونه أقل غير ظاهر بل هو 
عينه ذاتا وإن كان مغايراً مفهوماً وهكذا الحال في جميع بدل الكل من الكل وإن كان مراده 
إن أحتي عام لهارون وغيره أما في الواقع إن كان له أخ غير هارون أو مفهوماً إن لم يكن له 
أخ غيره فيشكل عليه بمثل زيد أخوك فإن أخوك بدل الكل من الكل وكتب النحو مشحونة 
بذلك فما هو جوابه فيه فهو جوابنا في ذلك وكونه أوضح من متبوعه غير لازم لآن 
الإيضاح حاصل من المجموع لم يحصل من أحدهما على الاتفراد فيصح أن يكون الأول 
أوضح كما في الجامي وفي المطول أيضاً على أن فائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح 
كما في المطول فلا إشكال هنا بأن الثاني ليس بأوضح من الأول . 

قوله : (أو مبتدأ خبره 

قوله تعالى : أَمْدُد يد يك (() وَأمْركه ي أن 9©) 

«اشدد به» [طه: ]*١‏ على لفظ الأمر) أي بتأويل مقول فى شأنه اشدد به والجملة 
استثنافية بيانية كأنه قيل لم طلبت ذلك . 1 


قوله : أو لي وزيراً عطف على وزيرا هارزرون أي مشعو لاه وزيرا هاروت أو لي وزيرا فوزيرا 
على الوجه الأول مفعول ثانٍ وعلى الثانى مفعول أول قُدمٍ المفعول الثاني للعتاية والاهتمام بشأن 
نقسه قإنه يحتاج إلى عون ولذتك عقب به قوله: #يفقهوا قولي »# [حله : ثم ؟ ]. 


قوله: أو #وزيراً من أهلي » [طه: 4؟] أي أو يكون مفعولا اجعل وزيرا من أهلي . 


)١(‏ كابن هشام وغيره فإنهم ادعوا إن عطف البيان لا يخالف متبوعه تعريفاً وتنكيراً لكن لا دليل عليه وعن 


١:‏ ل كت 2 10507 اك فر كك 2 دهي 


0 قوله: (وقرآهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمز) فلا تون استتنافية . 
وإنما قال على لفظ الأمر لأن المقصود به الدعاء لا الأمر والمراد بالإشرالكا كي أمري| 
الإشراك في أمر الدعوة لا النبرة قيل ولا يراد بالأمر النبوة لأنها ليست في يده والآشيراك 
فيها ليس بمقدور له ولا يخفى: عليك أن الإشراك في أمر الدعوة ليس بمستلزم الإشراك فين 
الجرة لكن نول تعالى: #قد أوتيت سؤلك* [طه : 1"] يشعر بأن المطلوب سؤال الاشراك 
قن الدبوة الأن المعطى هو النبؤة فتكون من جملة.سؤله عليه السلام وعدم كونها مقدورة لا 
حفن التعبي يانه أمرع يقد ها متتدها ال عاك زناه عليه السلام فيكرن طلب الإشراك فى 
ف قد فيك حت ااي اد اا ابا وي وي د ان ان 00 
قوله تعالى : .3 حك جيرا (©) وتدَدك كيرا 9 . 0 
03 قوله: (فإن وني اند ويؤدي إلى اد 5000 57 ذلك إلى أن 
المراد بقوله: #اشدد به أزري» [طه: 17١‏ التعاون في الميرات لأن شد الإزروهو الظهن . 
يستلزم النعاون فأريد به كناية إذا الشذ جمع يستمسك به المجموع مثل الربط والعقد والإزن 
أصله بمعنى القوة ويراد به الظهر”'؟ يقال أزّرني فلان على أمري أي كان لي هر أو بخاصله 
معينا وفي العرف لفلان ظهر أي ناصر ومعين فيكون شد الظهر كناية عن كمال التعاون قبل . 
ا إلى أن قوله : 9إنك كنت بنا بصيراً» [طه: تعليل للمعلل بقوله: #كي ظ 
تشسحك كتير ا» [طده *8] بعد اعتبار تعليله به أي فلا يلزم تعدد العلل فل.إشكال بأن 
الفعل الواحد لا يتعدى إلى عللتين «ونذكرك كثيراًة [طه: 4”*] من قبيل عطف العام علئ .. 
الخاص لم يعكس للتنبيه علئ أن ذكر التسبيح وهو تنزيه الله عما لا يليق به ينبغي أن يقدم 
على سائر الاذكار وهي الثناء.على الله تعالى بما يليق به لأن التخلية مقدمة على التحلية 
وفي سورة الأخزاب قدم الذكد”" على التسبيح للتنبيه غلى شرف التسبيح لأن التنريه أصل | 
دواع ووم وذكر كثيرا ثانا لإفادة كثر الاب 00 دفي 
بعض المواضع اكتفى بالأول : 


قوله تعالى ' 2 0 
قوله: (عالما) أشار 2 أن 1000 لكون متعلقه أحوالاً كنا أشار إل 
بفوله بأحوالنا لا لأن صفة البصر راجعة إلى صفة العلم فإنه قول مرجوح . 


قوله: 20000 بلفظ الخير أي :فرأهما بفتح همزة #اشدد© [طه: 1و عير | 
شرك على أنهما صبغنا المتكل حدم وجزمفما علي أنهما جواب الأمر وهو مجمل اام !له ' اللفظ 
في قوله على لفظ الأمر حيث لم يقل على الأمر تأدب منه. 


١ 


)010 ومنه المبرز لأنه يشد على الظهر وكذا الإزار. ظ ظ 
(؟) «يا أيها الذين آمنوا إذكروا الله ذكراً كفيراً وسبحوه بكرة وأصيلاة . 


سورة طه/ الآياث : 5 ثرا امم 


قوله: (بأحوالنا وإن التعاون مما يصلحنا وإن هارون نعم المعين لي يبنا أمرتني به) 
بأحوائنا إشارة إلى تقدير المضاق في قوله بنا ومن جملة أحوالنا التعاون فإنه تعالى مالم بأنه 
0 اله هارون ؛ نعم العون لي وأنا أعتمد علي 


(تد 7 رطه: 3 ؟] أي أعطيت . 

قوله: (سؤلك أي مسؤولك فعل بمعنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول) سؤلك الإضافة للجنس أي جميع مسؤوتلك في هذا المرام اختبر المفرد أن 
استغراقه أشمل كرر يا موسى إظهاراً لكمال العناية ومزيد اللطف . 


قوله تعالى : وَلمَدمَنَاءليَكَ َه ذه (9©) 

قوله: (#ولقد مننا» [طه: ا#]) أي وبالله لقد مننا والقسم للمبالغة في وقوع 
المحلوف عليه تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه تعالى كما أحسن عليه فيما مضى يحسن 
فيما يستقبل إذ الظاهر إن أوتيت في موضع المضارع ولتحقق وقوعه عبر بالماضي وبالمبتى 
للمفعول على عادات العظماء وأما في قوله: «ولقد مننا# [طه: 797] ذكر الفاعل ينون 
العظمة للتفنن في إظهار العظمة بأنواع العبارة مع البراعة والبلاغة . 

قوله: (أنعمنا عليك) أشار به إلى أن المراد بالمن هنا الإنعام لا بمعنى أن يعتد 
بإحسانه إلى من يحسن إليه . 

قوله: (في وقت آخر) إشارة إلى أن مرة ظرف زمان وأخرى بمعنى مغاير لهذا الوقت 
والمراد به وقت متسم لجميع أوقات الئعم المعدودة هنا بدلالة. 

قوله تعالى: إذ أَرْعيئا إك ليك ما بَعنَ (3©) 

قوله : (إذ أوحينا) إلى آخر القصة إذ أوحينا بدل منه بدل الكل بالنسبة إلى المجمرع 
ل اد يو يد ولقوله تعالى: 

ا )تلك تعالى الي سور القضسس 1 رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين# [القصص : 3] لا ينافيه كما قيل لأن أم موسى قد شاهدت ما يدل على نبوته 
وإت الإلهام لصاحب النفس القدسية بمثل ذلك ليس بمستبعد لأن الإلهام من قبيل الكشف . 

قوله: (أو في منام أو على لسان نبي في وقتها) قال صاحب الكشف | نه على سخللاف 
الظاهر المنقول لأنه وإن كان في وقتها نبي لكثرة أنبياء بني إسرائيل لكنهم مخلوبون في 

قوله : (أو ملك) بناء على أنه يراه غير الأنبياء وهو الصحيح كذا فيل وفيه بعد ولذا أخره. 


صورة طه/ ا وم 


قوله : : للا على وجه النبرة كما أوحى إلى مريم) اوس اال الا 
هو الصحيح المخعار رفيل إنها نبية كريمة وحوام ل ل 
يعبأ به قطعا. لالخخصاصها بالذكور. 


قوله : (ما لا يعلم إلا بأفوحي أو مما بنبغي أن يوحى ولا يخل به لظم شأنه وقريا 
الأهئمام به) ما لا يعلم إلا بالؤوحي أوله ليفيد إذ مفعول الوحي لا يككون إلا بالوحي ولو 
قيل إنه من قبيل وله تعالى : #فغشيهم من اليم ما غشيهم» [طه: : 78] في إفاذة التفخيم , 
لم يحتج إلى التأويل قوله ولا يخل به بضم الياء وفتح الخاء من أخل الفارس بمركزه ه إذا: 
ترك موضعه المغين أي مما ينبي أن يوحى ولا يترك به قوله لعظم متعلق بيبغيا. 0006 


م 


قوله تعالى : دف انوت مود ارم لايل يذ نعلو مد | 


ليت و ا 2 مق ولثم مسر ص ع ب 9 


97 0 أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القؤل) ل د أي إن 50 

. والجار :مخذوف أو تفسيرية كما قال أو أي أقذفيه ولو قدمه لكان أولى أن كون إن . 

مصدرية في .الأمر والنهي منعه بعض النحاة وقد مر بيانه غير مرة ول يجعله بدلا إذ الوحي ' 

عام له ولما بعده فلا يتحد مبعه بل الوحي ملابس له ملابسة العام بالخاص والقذف ‏ 

< مستعدل لي الوك كيا في لبد ايودي أي أوضعيه في التابوت ولذا قال والقذف يقال ' 

للإلقاء والوضع أشار بذلك إلى أنه بمعنى الوضع في الأول والإلقاء في الثائي لقوله : 

. #فألقيه في اليم» [القصص : !] وقيل بمعنى الوضغ في الموضعين ! إذ أصله الإلقاء رت : 

٠‏ لما استلزم الوضع قد يطلق وإن'لم يكن الموضوع محسوساً. ظ 
قوله : (والقذف يقال للإلقاء وللوضع كقوله تمالى: (قلف ني تلرييم لطي 

[الأحزاب : 117 وكدلك الرمي كقوله غلام رماء الله بالحسن يافما) أي وضعه ولا إلقاء ولا ' 


يم 


قوله : 11111111111111 00071 


ما في لما يوحى» [طه : 4 للجنس يغني الجنس الذي لا يوقف عليه إلا بطريق الؤحي والثاني . ئ 


على أن يكون للنوع وهو نوع الخير من. الفعل فإن قولك فعلت أليوم ما يفعل يدل بحمببٍ امجُعمال ) 
العرف على أن فعلك الذي فعلته اليؤم شأنه أن يفعله كل أحد وليس ذلك إلا لكونه جيرا ومهما 
ا ل ا ا لل ظ 
أخل الفارس بمركزه إذا ترك موضعه الذي هو عند الأمير. 
قوله : بأن اقذنيه :أو #أن اقذفيه » [طه : 4" الوجه الأول على أن بكرن أن مصيزية وألاني  ١‏ 
على أن تكون أن مفسرة وقوله لأن الوحئ بمعنى القول بيان لكونها مفسرة. , ' 
قوله: يقال للإلقاء والمه فى الخ مني اربج ل ومعنى لإلقاء 
يئاسب القذف في اليم .. : ١‏ ْ 
قوله : كذلك الرمي قال غلم را ال بالحسن اقم أي حصل في الحسن روحم في 
ابا المرقع : 


سورة طه/ الآية: 9 1 


طرح هنا بل الوضع فاتضح الفرق بين الإلقاء والوضع وإن الإلقاء مستلزم للوضع*دون العكس 
فالإلقاء أخص مطلقاً قوله يافعاً حال واليفع واليافع الصغير”'' سنا والغلام بمعناة“قهر حال 
مؤكدة إذ الغلام يطلق على الشاب الغير الملتجي والذي لم يبلغ وهو من شعر الحماسة . 

قوله: (لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمرا واجب الحصول لتملق الإرادة به 
جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر) لتعلق الإرادة 
العلية يبحصوله فيكون كالواجب بسبب تعلق الإرادة في وفوعه البتة قوله كان الخ إلى أنه 
استعارة بالكناية شبه اليم في العلم بمأمور منقاد في الامتثال وهذه استعارة بالكناية وأليت له 
الأمر وهو تخييلي وهذا هو المطابق لتقرير المص وقيل فليلقه استعارة تصريحية تبعية قوله 
وأخرج الجواب أي جواب الأمر وهو #فاقذنيه» [طه: 4”] أي أن اقذفيه في اليم أي 
البحر #فليلقه اليم بالساحل# [طه: 4"] لكنه أخرج الجواب مخرج الأمر لما ذكره 
والأولى أن يجعل الضمائر الخ أشار يه إلى أن بعض الضمائر وهو ما ذكر بعد قوله «أن 
اقذفيه في الثابوت#© [طه: 1*4 يحتمل أن يعود إلى التابوت لأنه المقذوف والملقى بالذات 
لكن فيه تفكيك الضمير فلا يصير إليه بلا داع وقرب التابوت لا يكون داعياً إذ كون 
المقصود بيان أحوال مرسى عليه السلام يعارضه غاية الأمر أنه جائز والمص أشار إليه بقوله 
والأولى الخ وجه الأولوية أن استقامة المعنى بدون التفكيك لما كان متحققأ لا يناسب 
التفكيك إعجاز القرآن وبلاغته ولذا يالغ صاحب الكشاف فقال إن فيه هجنة وتناقرا . 

قوله: (والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم والمقذوف في البحر 
والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض) فيصدق عليه أنه المقذوف 
والملقى فيستقيم المعنى بدون التفكيك إنما كان بالعرض لأنه بواسطة التابوت فالتايوت 


قوله: وأخرج الجواب مخرج لأمر أي أخرج جواب #اقدفيه» [طه: 84] مخرج الأمر 
حيث قال: ظقليلقه اليم» [طه: 4*] ولم يقل يلقه على لفظ المضارع المجزوم جواباً للأمر على 
ما هو مقتضى الظاهر لأن البحر جماد ليس مما يخاطب بالأمر والنهي خطاب ذوي العقل والتميبز 
لكن جعل مثلهم في وجوب حصول المطلوب منه وجوب حصوله من ذوي التمييز المأمورين يه 
فخوطب خطاب ذوي العقول فقيل : #فليلقه اليم» [طه: 75] بلفظ الأمر . 

قوله: والأولى أن يجعل الضماتر كلها لموسى مراعاة للنظم أي أولاً لي أن يجعل ضمير 
«أن اقذفيه» [طه: 94؟] وضمير فاقذفيه وضمير فليلقه لموسى لثلا يتفكك النظم يرجع ضمير 
اقذفيه الأول إلى موسى وضمير #فاقذفيه» [طه: 58] وضمير قليلقه إلى التابوت ولجواز ذلك قال 
والأولى فقوله والمقذوف في البحر والملقى إلى الاحل وإن كان التابوت بالذات فمرسى بالعرض 
أي فهو موسى بالعرض هذا بيان لصحة تعلق الإلقاء بموسى مع أن الملقى ظاهراً هو التابوت 
وبهذا التوجيه صح رجع الضمائر كلها إلى موسى . 


)١(‏ وهو القريب من العشرين سنة كذا قيل والأوئى ما ذكر في أصل الحائية. 


لكونه خشباً يعلو الماء ويدفعه > المياد والظاهر أن نسبة الفذف. والإلقاء د لون 0 [ 
السلام حقيقة حقيقة لأن الإلقاء والقذف وقعا له بالفعل ولو بواسطة التابوت لأن الإلقاء“المتعلق! ٠‏ 
اقرب ماه لإلقاء ما فيه حتى يترتب عليه حكم الإلقاء مثل لزوم الضمان :ونحوه وكون: . 
ما هو بالعرض مجازاً إذا لم يتصف بالفعل المسند إلى ما هو”' بالذات وهنا لين كذلك . 
قوله : (جواب فليلقه وتكرير عدو للمبالغة أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار 
التوقع) للشالفة ووعه المبالغة: في التكرير ندل على أن عداوته كثيرة متعلقة بكل من الرب. 
وموسى على حدة لا واحدة متعلقة قله أو لأن الأول باعتبار الواقع الخ فلا تكزار والتعبير: 
بعدوله مجاز أولي وإطلاق التكرير في الأول صوري ولو لم يكرر لزه الل | 
والمجاز وهو جائز عند المص وعندنا بارتكاب عموم المجاز . 0 
قوله : : (قيل إنها جملت بي التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قبرته وألقته في اليم كان 
ا بشبرع به إلى ستاد فرعون نهر فدفعه الماء إليه.فأداه إلى بركة في البستان وكان فرعون. 
جالساً على رأسها مع امرأته آسبة بنت مزاحم فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صببي أصبح ' 1 
الناس وجهاً فأحبه حباً شديداً كما قال: #وألقيت عليك محبة مني» [طه : 99 ثم اقيرته 
أي طلته بالقير لئلا يدخل الماء فيه فيتضرر به موسى عليه السلام والبركة يكسر الباء 
ظ الموحدة وسكون الراء المهملة مجتمع الماء بدون بئاء والحوض ما بني منه في أكثر' ش 
الاستعمال فأمر به أي بإخراجه بغريئة ة فأخرج ففتح وجه موسى فإذا هو إذأ للمفاجأة . 000 


قوله : (أي محبة كائنة منيْ) .والجار والمجرور صفة. | 000" 

قول: انو زتها فى التلرب ببحيت ل ركاد رميو قيلت بين را اناك ا حيلق . 
فرعون) وزرعها استعارة لطيفة:في إيجادها قوله بحيث لا يكاد يصبر الخ وهذا بمنفهم :من : 
| انيد قوله مني وال فكل شيء من تعلى إيجاد وإظهارً على هذا إن الملقى محية الما 1 
له عليه السلام .. 0 ظ ' 
قوله: (ويجوز أن يتعلق فني بألقيت أي أجبفك) فيكون ظرفاً لخو فالملقى محبة الل ' ( 
تعالى ومحبة الله تعالى عبارة عن رضائه فيكون مجازاً ولذا أخره وأيضاً الإلقاء يلائمه ' 
0 ب يل وي ا اي 
. من الله تعالى ولهذا قال أي أجبتك فيكون «ألقيت عليك مجبة مني» [طه: 7"94] كناية:عن . 
حبه تعالى ومن أحبه الله تعالى جواب سؤال بأن المراد هنا محبة العباد لاإميْيُما مجية | 
فرعون فأجاب بما ترى. . ظ 


قوله : (ومن أحبه ائله أحبته القلوب) كما ورد في الحديث الل وقد نقله النمصى / ظ 


قوله: وفيرته من القير يكسرا القاف :أي زفتته . 


)١(‏ كنسبة الحركة إلى جالس.السفيئة فإنه مجاز إذ لا حركة له. 


سورة طه/ الآية : الى الامسسماي ال ‏ -35 5ت - الى 


في أواخخر سورة مريم وجه التخصيص في الوجهين هو أنه إذا كان ظرفا متجتقراً يكرن 
المعنى ألقيت عليك محبة كائنة مني حاصلة من قبلي وما كان حاصلاً من جهته الى هو 
ما كان في غيره إذ لا معنى في جعل صفة كاثنة منه حاصلة من قبله ولو سلم ذل كلا 
فائدة فيه إذ لا نزاع فيه بخلاف ما كان في العباد فأنكر يعضهم'”' كونه من الله تعالى فيحمل 
عليه الفائدة أنه الحق وأما إذا تعلق بألقيت فيفيد أن ميدأ الملقى له اتصال به فيكون صفته . 

قوله: (وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه لأن الماء يسحله فالتقط منه لكن 
لا يبعد أن يتأول الساحل بجنب فوهة نهره) جواب إشكال وهو أن ما ذكر في القول المذكور 
يخالف النظم فأجاب بأن ظاهر النظم يفيد أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه وسمي بالساحل 
لأن الماء يسحله أي يحفره فساحل للنسب وإلا فحقه مسحول لا ساحل فالتقط منه فحينئلٍ 
يكون ما روي عن القيل يخالفه قوله لكن الخ إشارة إلى الجواب بأنه”' لا يبعد أن يؤول 
الساحل ولا يراد ظاهره بجنب فوهة نهره أي نهر فرعون قوهة بضم الفاء وتشديد الواو 
المفتوحة وهاء مفترحة بعدها تاء تأنيث أي فمه فذكر الساحل وأريد جنب فم نهر فرعون 
تشبيهاً بالساحل فإنه جنب البحر فلا منافاة فاتضح صحة القيل إذ الظاهر ليس بمقصود. 

قوله : (ولثربي ويحسن إلبك وأنا راعيك وراقبك) ولتربي حاصل المعنى لأن تصنع 


قوله: لأن الماء يسحله أي يقشره أي يلقي إليه قشره وقذف به ثمة. 
قوله: وظاهر اللفظ الخ يعني ظاهر اللفظ يشالف الرواية لأن اليم البحر والساحل هو 
ا ء اليم والقذف من اليم إنما يكون بالساحل وكذلك الالتقاط إنما يكون من الساحل وليس في 
لفظ القرآن ما يدل على دخول التابوت البركة ليلتقط منها إلا أن يحمل اللفظ على أن الساحل كان 
متصلاً بفوهة ثهر فرعون وقيل رواية الواحدي ومحيي السنة أن اليم هو نهر النيل والشاطىء 
شاطىيء » الثيل وكان يشرع من التيل نهر كبير في دار فرعون فحين هو جالس مع امرأته على رأس 
البركة إذا تابوت يجيء به الماء فأمر بإخراجه فأخرجوه قوله أي محبة كائنة مني هذا على تقدير 
كون الظرف مستقراً وقوله ويجوز أن يتعلق مني بألقيت مينى على كونه لغوأ فعلى الأول إما أن 
بعد المسيلة قا كما عن الموون وهر المر اذنميق قؤزلة أ بسعية كانقة مدي أو بخافا لقزائن 
الأحوال وهو أن الله تعالى أوقع محبته في قلب آسية وأعدى عدوه فرعون وفي قلب كل من أيصره 
فقتقديره وألقيت محبة موفعة مني وعلى الوجه الثاني لفظ من في مني ابتداءي قيكون إلقاء المحبة 
منشأ مبتدأ من الله تعالى وإليه الإشارة بقوله ييه زمن أحبه الله أحبته القلوب؛ والوجه الأول أشمل 
من حيث المنطوق والوجه الثاني أبلغ أي أدخل في البلاغة من جهة المفهوم . 
قوله: ولتربي ويحسن إليك وأنا راعيك وراقيك هذا التوجيه على أن يكون قرله على عيئي 
بمعنى مرأى مني وتخصيص الخطاب بمرسى مع أن جميع الأشياء كذلك من باب الأخسام 
للتشريف كاختصاص عيسى بكلمة الله والكعبة ببيث الله مع أن كل مخلوق قد وجد بكلمة كن وإن 
جميع البيوت بيوت الله . 


. كالمعتزلة فإنهم يقولون إن أفعال العباد من العباد لا من الله تعالى‎ )١( 
. (؟) أشار به إلى أن الظاهر أن البحر ألقاه إلى ساحل البحر فالتقطه منه آل فرعون فلا حاجة إلى ما ذكر القيل‎ 


ف طه/ الآية: ادا 


ظ معناه يفعل بك الصنعة وهي الإخسان والتربية من أعظم الإحسان ولذا عط ف فسن إليك. 
قوله وأنا راعيك معنى على”' غيني كناية لأن العين آلة الحس الذي به يحفظ الشيء ويراعى: 
عن الاختلال والزيغ. فعبر به عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريقة التمثيل وتام 

التفصيل قذ مر في سورة هود قوله وراقبك عطف تفسير لراعيك ولو اكتفى به لكان أولى. 


توله: (والعطف على علة مضمرة ة مثل ليتعطف عليك) اخثير هذا للإشارة إلى كثرة؟ ' 
العلل ولذا قال مثل ليتعطف تنبيهاً غبلى عدم انحصارها في المذكور كأنه قيل: «ألقيت! 
ظ عليك محبة مني» [طه: 4 ليككون كيت وكيت #ولتصنم على عيني4 [طه : 9*] اختير 
هنا كلمة على المفيدة للاستعلاء م وفي ملورة سيا بالياء باء الملايسة 
ولا حاجة إلى القول بأن على بمعنى الباء . 3 23 
قوله: (أو على الجملة السابقة:بإضمار فعل معلل مكل فملت ذلك) فيقوت المبالغة. ظ 
في كثرة العلل قوله مثل فعلت أي وفغلت ذلك لتصنع فالواو داخلة على الفعل المحذوق . ئ 
0 قوله: : ا(وقرىء ولتصنع بكسر اللام وبسكونها والجزم على أنه أمر) بكر :اللام على 
أنه نه أمر ولذا قال والجزم فحيئئل يكون عطفاً على #فليلقه اليم بالساحل» [طه : 8 كما 
مرا دا يبوت سوس سواه يد 7 


قوله! وقزىء 0 [طه: ‏ 9] بكسر اللاء زسكولها على أنه 71 وده شرا: عرالة . 
أبي جعفر قال ابن جني ليس دخول.اللام ههنا كدخولها في قوله: #فبذلك فلتفرحوا» [يؤنس: ‏ 
لمة] بالتاء لأن المأمور فى #فلتفرحواة [يونس: 82.8] مخاطب وههنا غائب وهو مكل لشعن : 
بحاجتي ولنوضع في تجارتك فإن المعاني ) بها والواضع فيها غير المخاطبين فهو مثل ليضربا زيد. 
| اللو لال را ران ورور وادطتن ال ا ارم م ْ 
قم وسر ونحوهما لقلة أمر الإنسان لنفسه وكثرئه لغيره. ظ 
ظ قوله : :رتور جدر بالط يني لم يال يله فول ولا قن أقا با لوكي ؟ 

| وصفه بالعدارة ووجه إفادة التكرير الي ل ار اير 
وفي عذاوته لموسى ا ظ ظ 
' قوله: أو لأن الأول باعشبار الواقع والغاني باعتبار 000 يكون كريره لعل لوم ظ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز فإنه إذا قيل يأخذه عدو لي وعدو له يلزم جمعهما في لفظ واحد زهو 
لفظ عدو فإنه حقيقة في عداوة الل تعالى لحصولها بالفعل ومجاز في حق موسى لأنها متوقعة غير 
حاصلة حينتدٍ بالفعل فإذا كرر يكون الأول حقيقة والثاني مجازاً فلا يلزم الجمع المحذورٍ منه. - 
قوله : أو على الجملة السابقة ع رح جا جاتحت اياك باد وق 4ط 4 بإضمار 
لو اال م الور ظ 


)1١( |‏ أي بمرىء منه هذا أصل .معناه. | 


سورة طه/ الآية 1 5 توي - ب لاع 


المجهول للاختصار أبقي على حاله كذا نقل عن اللوامح وفهم منه أن أمر المتخاطب باللام 

جائز في كل مجهول وبيائهم عام للمعلوم والمجهول رتخصيص عدم الجواز باتفغلوم غير 
مصرح في كلامهم ولا مفهوم منه قال في قوله تعالى: #فبذلك فليفرحوا» [طه: /8]انوقرأ 
يعقوب فلتفرحوا على الأصل المرفوض وقد روي مرفوعاً انتهى ويقال هنا مثل ذلك . 

قوله: (ولتصنع بالتصب وفتح التاء أي وليكون عملك على عين مني لثلا تخالف به 
عن أمري) أي وفي هذه القراءة المراد عمله بنفسه أي حين البلوغ ويجري فيه ما مر من 
1 لعطف على علة الخ أي تشكرني مثلا مغل" 

قوله تعالى: إِأْتَمتِىَ أختلك فول هل دلي عل من يَكُثلةٌ مجَعمَكَ إل ليك 5 لقَدّ 
ل مودي سيان 7 2 مع يي خب 500 0 


عيتبا ولا تحزن وقئلت نفسا فتحيتك » من الغى وفنتك 


و فر 


شوسئ 

قوله: (ظرف لألقيت) بناء على أن المراد زمان متسع قلا يضره وجود إلقاء المحبة 
قبله إذ ظهور إلقاء المحبة في زمان المشي حيث سلمه عليه السلام إلى أخته لكمال محبته . 

قوله: (أو لتصنع) وهذا رجحه صاحب الانتصاف فقال إذ زمان التربية هو زمان رده 
إلى أمه ومراده أن زمات التربية على وجه التكملة هو زمان الرد إلى أمه وتربية آل فرعون 
بما سمو 5 الإرضاع ئيس بتربية لتضرره بفقد الإرضاع وإذ للماضي ولو دخل على المضارع 
فهو ماض إذا جعل ظرفاً لألقيت وأما إذا كان ظرفاً لتصنع فالظاهر”'' أنه مضارع . 

توله: (أو بدل من إذ أوحينا على أن المراد بها وقت متسع) لكنه ليس في حكم 
السقوط ولذلك قال صاحب الكشاف كونه بدلاً أولى وأوفق لمقام الامتنان لما فيه من تعداد 
النعمة على وجه أبلغ فالمبدل منه كالبدل مقصود والظاهر أن اليدل بدل اشتمال وكونه بذل 


بيجت م 3 ع عر 


مس0 حت عل 


قوله : أو بدل من #إذ أوحينا» [طه: 8؟] على أن المراد بكلمة إذ وقت متسع وإنما شرط اتساع 
الوقت في توجيه البدلية لأنه لو لم يشترط ذلك يكون بدلاً غلطأ تعالى الله عن أن يقع في كلامه غلط 
علواً كبيراً فإذا اعتبر الاتساع في الوقت يكون وقت مشى أثته عين وقت الإيحاء فيصلح أن يكون وقت 
المشي بدلا من وقت الإيحاء بدل الكل وإن اعتبر الضيق في الوقت يتغاير الوقتان فلا يصلح أن يكون 
أحدهما بدلاً من الآخر بدل الكل لتغاير الوقتين بالذات ولا بدل البعض من الكل لعدم كون أحدهما 
جزءاً من الآخر ولا بدل الاشتمال لفقد الملابسة وبدل الغلط لا يجري في كلام الله تعالى فإن قيل 
الوقت الذي وقع فيه المشي غير الوقت الذي وفع فيه الوحي سواء اعتبر في الوقت اتساع أو لا قلت إذا 
اعتبر الاتساع م في الوقت يكون الوقت الواسع ظرفاً للمشي والإيحاء معأ فيصح أن يقال وقت المشي هر 
وقت الإيحاء مثلاً إذا قلت اذكر إذْ صليت العصر يوم الجمعة إذ صليت الفجر يجوز إذ الثاني أن يكون 
بدلاً من الأول إذا أريد بهما وقت متسع ممتد من الأول وفت الفجر إلى آخر اليوم فيكون بمنزلة أن 
يقال اذكر يوم صليت العصر صليت الفجر فإن البدلية ظاهرة فيه. 


)١(‏ لكنه لحكاية الحال الماضية وأما لتصئع فإنما جيه مضارعاً لأله مستقبل بالنسبة إلى الإلقاء. 


4 سح “تتا كل كك 010575007 الل لس ' سورة له/ الآية:‎ ٠ 
الكل بعيد أخره المصنف تنبيهاً على ضعفه عكشش ما : في الكشف لأن كر كورلا يتعضئ‎ 
: 0 السقوط على الظاهر وأيضاً 8 بدل اشتمال أو بدل الل‎ 
0 بها وقت الخ بيان سبب الجواز لا رححان.‎ 
الحال‎ ٠١ قوله : (فتقول) الفاء لأن: هذا القول مسبب عن الشيء ه وصيغة المضارع لنحكاية‎ 
0 لبر اي امو بيع لاع و و برع‎ 
إذ المقام مقام التصديق . : ظ‎ 
» قوله : (وذلك أنه كان لا يقبل ثدي المراضع) قال تعالى : إوحرمنا عليه المراضع‎ 
الآية وهذا.وإن خالف ما في سورة القصص لفظأ حيث نقل هناك فقالت:‎ ١ : [القصص‎ 
. «(هل أدلكم على أهل ؛ بيت يكفلونه لكم# [القصص: ؟١] الآية لكنه مطابق معنى‎ 
01 ظ قوله: اب ا ب لا لاز ارين مسرا‎ 
| 6 فقالت هل أدلكم فجاءت بأمه فقبل ثديها) إذ أمرتها أ مه #فقالت ا‎ 
الآية. ظ‎ ]١١ عن جنب# [القصص:‎ 
قوله: : (وفاء بقولءا : «إنا رادوه إليك4 [القصص : فيه إُماء إلى أن قوله كي تقر‎ 
عينها تعليل للمعلل بقوله وفاء الخ فلا يلزم كون الفعل الواحد متعدياً إلى علتين وقرة العين‎ 
' كناية عن السرور وقد مر التفصيل في قوله تعالى : #فكلي واشربي وقري عيناً» [مريم: 1؟].‎ 
. قوله: (بلقائك ولا تحزن هي بفراقك) أشار إلى أن لا نحزن صيغة غائبة مؤنثة‎ 
0 . والضمير المستتر راخ جع إلى الأم عطفف على تقر عينها منصوب بكى‎ 
قوله: (أو أنت على فرأقها وفقد إشفاقها) فلا تحزن صيغة خطاب له عليه السلا‎ 
أخره أما أولاً فلأن حزن الطفل غير ظاهر وإن قيل إنه صاحب القوة القدسية فلا يقامل على‎ 
00 : سائر الأطفال ألا يرى أنه كان لا يقل ثدي المراضع وقبل ثدي أمه بسرعة وهذا لين‎ 
سائر الأطفال وأما ثانياً فلأن قوله تعالى في سورة القصص ولا تحزن» [طه ]سين‎ 
لأمه لقوله تعالى: #ولتعلم أن وعد الله حق» [القصص: 1] الآية وتوافقهما أولى لكن ظ‎ 
ل ا ظ‎ 
العاقل لكونه ذا قوة قدسية فجوزه مع الإشارة إلى ضعفه . ظ‎ 
ظ ذوله : ايقس لبي ا ميجيء تفعيله في أوائل‎ 
2-5 . :سورة القصص‎ 
ئ قوله: (غم قغله خوفاً من عقاب الله تعالى) إن كا ذلك الفعل خطا فإ محقرات ظ‎ 
: الأمور عظائم عند المقربين.‎ 
قوله: (واقتصاص فرعون لمر والأمن منه بالهجرة إلى مدين) المت لز‎ 


قوله: ف وراك لي فسيره ها من احخمال لفط الا جر 
[طه : ٠‏ 4] للغيبة والخطابا. شْ 75 1 : 


شوارة اله ل الآآية 47 ححصم ف عع ل ل 7 ري اب 7 1 4 17 


بنجيناك وناظر إلى الأول قوله والأمن منه ناظر إلى الثاني قوله بالهجرة متعلق 'بالامن . 

قوله: (وابتليناك ابتلاء) أي عاملناك معاملة الامتحان ابتلاء أي فتوناً مصلل الفعل 
المتعدي وإن كان الأكثر فبه أن يكون مصدر اللازم . 

قوله: (أو أنواعا من الابتلاء على أنه جمع فتئة أو فتن على ترك الاعتداد بالتاء) فح يكون 
فتوناً منصوباً بنزع الخافضية أي بأنواع من ابتلاء على أنه جمع فتن قدمه لأن فعولاً مطرد في 
جمع فعل بلا تاء ثم جواز أن يكون جمع فتئة بالتاء مع أن فعولاً لا يكون جمع فعلة بالتاء وعن 
هذا اعتذر فقال على ترك الاعتداد بالثاء إذ ب يصح المعنى بدونها كما فال أولاً جمع فتن. 

قوله: (كحجور وبدور في حجرة وبدرة) حجرة بضم وسكون وزاء معجمة وهي ما 
يوضم فيه تكة السراويل ونحوها والتكة بكسر التاء وتشديد الكاف والبدرة عشرة آلاف درهم. 

قوله: (نخلصناك مرة بعد أخرى) إشارة إلى أن فى الفتون معني التخليص لأنه من 
شن الذهب بالنار أى الخلمي من عقيه بالسبك أشار بالقاء إلى أن معي الفعون أنواء 
الابتلاء إذ الفتئة ما يبتلى الله تعالى عباده من محنة ومنحة لقوله تعالى: #ونبلوكم# 
[الأنبياء: 2؟] بالشر والخير فتنة وإن كثر استعماله فى العرف المحنة وفيما يشقىٌ على 
الإنسان أي عاملناك معاملة المختبر والتخليص منه حصل بعده واعتبار معنى التخليص هنا 
ليس لمجره”'؟ أن في الفتون معنى التخليص بل لأن المقام مقام تعداد النعم لقوله تعالى : 
«ولقد مننا عليك مرة أخرى» [طه: ] فذكر المحن للتنبيه على تخليصها الذي هو من 
النعم ولذا قال المص فخلمناك وبهذه القرينة يدل على التخليص النظم الجليل بالعبارة 
لكونه مسوقاً له وإن كان اللفظ عليه دالا بالالتزام . 

قوله: (وهو إجمال لما ناله من المحن في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة 
الآلاف والمشى راجلاً على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك) وهذه فتنة عظيمة 
والخلاص هنه نعمة جسيمة التي هي المقصود. 

قوله: (أوله ولما سبق ذكره) من وضع أمه في التابوت وتذفه في اليم إلى غير ذلك 


قوله: وابتليناك ابتلاء وأنواعاً من الابتلاء الوجه الأول مبئى على أن يكون فرئا مصدراً 
مفرداً كقعود والثاني أن يكون جمع فتن بنتح الفاء وسكون التاء أو جمع فئنة على ترك الاعتداد 
بالتاء يعني إذا اعتد بالتاء لا يجمع على فتون بل يجمع على فتن بكسر آلفاء وفتح التاء مثل فكر في 
جمم فكرة فلا بد في جمعها على فتون أن لا يعتد بالتاء . 

قوله: أوله وما سبق أي وإجمال لما قال في سغره ولما سبق ذكره من إراءته ثاراً والأمر 
بشلع نعليه والأمر بالعيادة وإقام الصلاة والسؤال عما في يمينه والأمر بإلقاء عصاه بصورة الحية 
والأمر بضم يده إلى جناحه وخروجها بيضاء والأمر بذهابه إلى فرعون للدعوة إلى الدين الحق . 


)١(‏ وإلا لزم إرادة المعنيين معاً في إطلاق واحد فإنه وإن جاز عند المص لكنه ليس بجائز عندنا فالتعويل على 
ما ذكرنا من أنْ لازم المعنى بمعونة قرينة إن الكلام في تعدد النعم وأنه مسوق له الككلام. 


سآن 


نورة ط/ لاي ل 
كما في السغدي لكن كون ذلك من ابتلاء 000 والظاهر أن ذلك 
ابتلاء أمه ولعل لهذا أسخره إلا أن يقال إنه عليه السلام فهم ذلك بئور القوة القدمئة.فيكون . 
ذلك ابتلاء له أيضاً وقد مر في بان حزنه أنه عليه السلام لا يقاس على سائر الأطفال ذه | 
صحة هذا مع أن عظف فتناك على نجينا المرتب على قتلت نفساً بالفاء يأبئ عن ذلك أ 
ااوو ا ا وروي او 
المذكورة لا ينافي تأخر الخلاص من تبعتها وقد عرفت أن امس را مل 
والغرض تعداد النعم. [ 
قوله: فلي من نا لقعي عدر من الوا لتو الألى تفرع على . 
كوله : #وفتناك# [طه: ا ا ل بابل اجر ينا ادلي حي 
واللبث متفرع عليه . ْ : 
قوله : (فلبشت مشر ستيان قضاء لأوفى الأجلين ومدين على ثماني برعل فين لني 
هذه رواية وفي أخرى عشرين وفي أخرى ثمانياً وعشرين والمراد بأوفى الأجلين أي أطول ْ 
الأجلين ما ذكر في قوله تعالى: #فإن آأتممث عشرأ نمن عندك4 [القصص : 10] والأجل < 
الآخر المضروب ثماني حجخ كما سيجيء في سورة القصص قوله على ثمان مراحل وهق ‏ 
الأصح وقيل ثلاث مراحل قل وعين وهب أنه لبث عنده ثمانية وعشرين سنة عشرة منها 
مهر ابنته وأقام عنده ثماني عشر شنة بعدها حتى ولد له أولاد. ظ 0 
<< قوله: (قدرته لأن أكملك واستنبك غير مستقدم وقنه المعين ولا مستآخر) أشار يه إلى | 
أن قدراً بمعنى التقدير والتقديز بمعنى المقدر وهذا هو الظاهر المرزجح والمغنى أنك اجثلتة . 
ا ا ا وإباناى اران 
إلى الطور وهو الظاهر. ١‏ 2 0 
03 قوله: الرعلى يقنار ين انبح روسن فيد إل اليا مين بابرا ران اميا [ 
أخره لأن كونه بمعنى المقدار / من الزمان ضعيف إذ المتعارف القدر بسكون الدال. د 
قوله : (كرره عقيب ما هو غاية الحكابة للتنبيه على ذلك) أي غلى انتهاء الحكاية أي 
لباك ارك محر ا اكور تياد اسان زواع ان ْ 


ل ل 01 2 


0 فتباء لأف الأجبن امش على ما قال شيب عل الس #إني أيد أن كحك 
الو ا الا ا وي 017 0 


قوله : .على مقداز من ابسن يربحي فيه إلى الأنبياء رهر أربعون عام لعفي بو فا من | 
يت قدر نا ٠ ٠‏ : : 


سورة طه/ الآيتان :1ق 4 را لطئطسططططتضيم ؤت 


الصنعة وهي الإحسان كما مر في #ولتصئع على عيني* [طه: 59]. 

قوله: (مثله فيما خوله من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه لنفسه) أئي“الكلام 
استعارة”'' تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي موسى عليه السلام وجعله تغالي 
نبياً رسولاً مكرماً بأنواع الإحسانات كالعصا واليد البيضاء وجعله كليماً بالهيئة الأخرى 
مأحوذة من أشياء كثيرة وهي شخص مقرب للملك وجعله الملك مكرما عنده واستخلاصه 
لنفسه فذكر ما هو موضوع للمشبه به وأريد المشبه وله بالشاء المعجمة أي أكرمه وأعطاه . 

قوله تعالى : أَذَهَبْ أَنت وَلُخُوكَ يعاق ولا نيا في ور 9©) 

قوله: (بمعجزاتي) كالعصا واليد البيضاء وحل العقدة ولا يبعد أن يراد العصا وحدها 
لأنها لاشتمالها آيات كثيرة يحسن إطلاق الجمع عليها فإنها اتقلبت أولاً حية صغيرة ثم 
تورمت فصارت ثعبانا ثم انقلبت عصا وقد فصل بعض منافعها في قوله : #ولي فيها مآرب 
أخرى# [طه: ]١8‏ وكل منها آية أو المراد العصا واليد وهذا مقتضى السوق. 

قوله: (ولا تفترا ولا نقصرا وقرىء تنيا بككسر التاء) تفترا من الفتور أشار إلى أن لا 
تنيا من الوئى وهو الفتور والتكاسل في أمر من الأمور والنهي لا يقتضي الوقوع على أنه 
للتثبيت على ذلك ولا تقصرا عطف المعلول على العلة إذ الفتور والتكاسل يؤدي إلى 
التقصير والقراءة بكسر التاء لاتباع النون . 

قوله: (ولا ننياني حيئما تقلبتما) أشار إلى أن الإضافة في ذكري إلى المفعول حيثما 
تقلبتما أي في أي مكان نقلبتما فيه ويستلزم الزمان أيضاً واختير المكان لأنهما مأموران 
بالذهاب إلى فرعون وهو تقلب في المكان فلا حاجة إلى ما قيل انفهام هذا المعتى من 
جعل الذكر ظرقاً لهما. 

قوله: (وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إلي) بتقدير المضاف أو مراده أن الذكر يطلق 
على العبادة مجازأ وتبليغ إرساله لأجلها كما اختاره في الكشاف مرضه لأنه خلاف الظاهر 
مع حسن المعنى على الظاهر . 

قوله تعالى : آدَْبَا إِلَ رود ِنَم طق 9©) 

قوله : (أمر به أولاً موسى وححده وههنا إياه وأخاء فلا تكرير) موسى وحده في قوله : 
#اذهب إلى فرعون إنه طفى# [طه: 54؟] فيما مر وأمر ههنا إياه وأخاه فلا تكرير وأما 
قوله: #اذهب أنت وأخوك# [طه: 57] الخ ليس بأمر الذهاب إلى فرعون بخصوصه بل 
أمر بالذهاب إلى أهل دعوته عموماً فلا يتوهم التكرار حتى يقال وكان حقه أن يذكر عند 
قوله: «اذهب أنت وأخرك# [طه: ؟] الآية وأما جعل قوله: #اذهب أنت وأخرك# 
[طه: 47] -نطاباً لموسى وحده وقوله: #ولا تنيا© [طه: ؟1] من قبيل وإذ قتلتم نفساً في 


)١(‏ وجعله استعارة تمثيلية أولى من القول بأنه كناية أو استعارة في المفرد لأنها أبلغ منها. 


رةه « 01 1 سزرةطه/ الكية. ؛ 


اغاية من الركاكة لأنه بناء على أن الكلام مع موسئ إلا أنه لما كان معنو ارون جملا 
الخطاب معه خطابا مع هارون-كما تقل عن القفال فيجوز أن يكون المأمور بقوله اذهب 
أنت وأهوك» .[طه : ؟4] موسنى وحده قبل الاجتماغ وهذا غريب جداً لأنه لو كان المأموز 
موسى وحده لما.كان لذكر أخوك فائدة ومثل هذ! التعسف “يجب :صون لتتزيل المحكم عنة 
والبديهة قاضية بأن هذه العبارة ونحوها أمر بالمعطوف عليه والمغطوف كقوله تعالى ! الإويا ظ 
آدم اسكن أنت وزوجلك الجنة4 [الأعراف : 8 ثم قال #ولا تقربا» [الأعراف: 15] 
غاية الأمر أن فرعون لم يذكر هنا فلا محال لتوهم التكرار حتى يدفع عقيب ذكره . 0 ظ 

قوله: (قيل أوحى إلى هارون. أن يتلقى موسى) هذا وحي حقيقي لكونه ني الول ظ 
بإلهام لا ينافي ذلك لأن إلهام الأنبياء عليهم السلام وحى. ظ 

قوله : ١‏ لال سم يلد تابه لا رض لام كد فرجوع ولتابيرت قد بعد 
اد ا ا ل ا ا ا 1 


قوله تعالى : كا ار وا ينا كه ت* عق © ظ < 
قوله : (مثل طهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى © '[النازعات : لل 5 
نإنه دعوة في صورة عرض ومشورة حذراً أن يحمله الحمائة ة على أن يسطو عليكما أو احتراماً 1 
لما له من حق التربية عليك وقيل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة) ١‏ 
لاق كي رز أ الصنيه | انرا :ينا عا ريني بريه رايا وان هارون . 
لتربية أخيه مرضه لأن الكنية تفيد التعظيم وهو غير القول اللين حين الدعوة وإن أريد القول 
ري 
الحذر أن يسطو بهما أي. أن يبطش: بهما. 000 
ْ قوله لوقيل هداة عناي) لا بيرم يع وملكا الا تزول إلابالموكة وضعفه ظاهر إذ 
الشباب يزول بطول الزمان ولو سلم ذلك فلا يفيد أيضاً لأن الدعوة لطا وار اللين < 
فلا تقابل وإلا فلا يوجد الحذز عن السطوة عليهما. ظ 


قوله: (لعله) أي لعل القول اللين مثل القول لقال أن تزكى» [إلنازعات : 1] ظ 


قوله : ويل سمع يقي هو مصدر من أقبل على صبنة اسم المعول بمعنى الإقال أي سبع 
هارون إقبال موسى فاستقيله. ': 
قوله: حذراً تعليل للأمر بالقول اللين أي قولا فرعون عند الدعوة إلى الاين اقول ين 
[طه: 4غ] حذرا عن أن تحمله خماقته على أن يسطو عليكما. ظ 
0 قوله: كذ اموالتيس ااي يكذان ف 1١‏ لا بو رمدكا لا وموم قال انسدق لف3111 
الوق لوو ظ قلي رار واد لاد بوره اوسا 11 الروك روتوك عئاار 
لمرو ار ا رار ص ا ّْ مف اخ 5 


سورة طه/ الآية : 5 ببيصحطح<! ا زر ا 51؟ت6تت ري ا 


وهذا قول لين جداً حيث لم ينسب إلى الضلال بل دعوة في صورة عرض كبا فاله المص 
فوله فى صورة عرض إشارة إلى أن الاستفهام هنا للعرض وأقحم صورة لأن المتغقارق في 
العرض ألا تزكى مثل ألا تنزل أو المقصود دعوة جزماً لا عرض بل في صورة عَلاضٍ 
بسكون الراء بلا أمر ظاهراً مع أن المراد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك إذ تبليغ الرسآلة 
إنما هو بهذا الطريق لكنه ترك هنا صورة للنكتة المذكورة مع أن في هذا العرض رمزاً إلى 
أنك تحتاج إلى التطهر عن رجس الكفر"'* وهذا أبلغ من الأمر بالتوحيد وإنما قال مثل هل 
لك لعدم الانحصار فيه وعن هذا قال وقيل القول اللين كنياه أي خاطباه بالكنية فإنه توقير 
نعلى هذا يجوز أن يراد الدعوة بالأمر لا في صورة العرض . 

قوله: (متعلق باذهبا أو قولا أي باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما إنه يثمر ولا يخيب 
مسعيكما) متعلق باذهبا وهو الظاهر إذ المناسب تحقق الرجاء في زمن الذهاب أو قولاً قوله 
أي باشرا الأمر أي أمر القرل على رجنائكما الخ أشار إلى أن لعل للرجاء لكن لا من المتكلم 
فإنه محال بل من المخاطب فهو مجاز لأنه موضوع لرجاء المتكلم وقيل إنه حقيقة أيضا وهذا 
ينافي بيان النجاة قوله وطمعكما عطف تفسير إذ الرجاء فد يكون بمعنى الخوف. 

قوله: (فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف) فيكون حاصل المعنى فقولا له قولاً لين 
مجتهدين في القول والدعوة غير أيسين . 

قوله: (والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن) جواب 
سؤال مقدر تقريره واضح قوله والمبالغة عليهما في الاجتهاد يؤيد ما ذكرناه من أن المراد بقوله 
لعله يتذكر أو يخشى المبالغة في الاجتهاد مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن فإيمانه ممتنع لتعلق العلم 
بخلافه وإلا لزم الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لكن امتناعه بالغير فلا يلزم التكليف 
بالمحال لذاته بل التكليف بالممتنع لغيره ولا خلاف في وقوعه فضلا عن جوازه. 

قوله: (إلزام الحجة وقطع المعذرة) وهذا معلوم من عموم قوله تعالى: #رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [النساء: ]١52‏ لكئه تعرض 
بخصوصه لأن عدم إيمانه لما كان مقطوعاً توجه الإشكال بأنه فما الفائدة في الدعوة 


قوله: أي ياشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر أي باشرا أمر الدعوة إلى الإيمان 
الضمير في أنه ضمير الشأن وفاعل يثمر ولا يخيب سعيكما على التنازع حمل معنى كلمة لعل على 
رجاء المخاطيين وهما موسى وهارون لأنه تعالى منزه عن رجاء يعلم ما كان وما سيكرن ولا 
يعزب عن ربك مثقال ذرة. 

قوله: فإن الراجي مجتهد أي من رجا شيئاً يجتهد في تحصيله والآيس متكلف من قطع 
الرجاء عن مطلوبه بترك الاجتهاد ويتكلف أي يعده كلفة ومشقة بلا طائل . 


)١(‏ فلا إشكال بأن الدعوة إلى التوحبد واجب وهذا لا يؤدي بطريق العرضض والمشورة. 
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ناوضال ارركم رجات ادر ق 31 “توليون فنة نكسن القفياء ٠‏ بل طلي يمكنة في 
ظ إرسال الرسل مع عللمه بأنه لا يؤمن وهذا منصوص في القرآن كما نقلناء آنقا لق قؤله. 
تعالى : #رسلاً مبشرين# [النشاء: ]١19‏ الآبة فبين الله تعالى حكمة إرسال الرسل بِقؤْله 
ظ لثلا يكون للناس على الله حجة وبيان المص طبق ما في النظم الجليل فلا يدري وجه مأ" ظ 
قاله السعدي من قوله بيان الفائدة على هذا الوجه يئناسب مذهب الاعتزال إلئ آخر ما قال! . 
فإن بيان الفائدة على هذا الوجه مذهب أهل السنة أيضاً كيف لا وهو منطوق النظم كما 
ل ل ل ل لفيا 
قاصرة عن معرفة سر القدر . ّْ ْ 
قوله: (وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآية شلك للتمشحقد والتقة 
للمتوهم) أي المتحقق صدق الأنبياء والخشية للمتوهم صدقهم وهذا بقريئة :المقابلة إلا 
فالخشية يكون للمتخقق أيضاً ولذا وصف الله لله تعالى العلماء ٠‏ بالخشية والمتقين بها أيضاً في: 
مواضع عديدة وقال في سورة النازعات في قوله : #فتخشي# [التازعات: 9١]:إذ‏ الخشية, 
إنما يكون بعد المعرفة وهذا ينافر ما ذكر هنا بنوع تنافر ولعل لهذا قال بعضهم والأحسن ‏ 
أن يقال يتذكر المبدأ أو يخشى المعاد أي يتذكر حال صغره وعجزه روهرة بعد كلم 
فيرجع عن دعوى ى الربوبية أو يخشى عقاب الله تعالى . ١‏ 
قوله: (ولذلك قدم الأول أي إن لم ب يتحقق صدقكما 5 يذكر فلا قل من أن يتوهمه 
فيخشي) هذا با على الرجاء”" أي كرنا رين ذلك ظ 
قوله تعالى : داريا إتََاحَاكُ أن بذيط علد أز أن يطل (2). ١‏ ظ 
قوله : (آن بعل علينا باللنقونة) هذا لعسيو مفول عن ككراتن التلف عافد 1 
وأما قوله تعالئى: #نجعل لكمًا سلظاناً فلا يصلون إليكما» [القصص : 0لا يقتضي : 
عموم الأونات كما قيل في قوله تعالى : طلا تدركه الأبصار» [الأنغام: ]٠١*‏ الآية أو. 
الخوف منها لا يقتضي الوقوع والخوف بحسب البشرية لا ينافي ذلك لما عرفت من أنه لا 
تاك ألتف: ألاسطفتتف :سلا .تاك لال نكل طلا 6 ني : 


امشكرة له جيء اذ حال أ الذكر ولخدي ش ش 


() إذلاشيهة في أن أفعالهتعالى لها حكم ومصائح يترتب عليه وقد ين في النظم لام اليل ون العقل. 
ْ قد يدرك بعضها وإن لم يدرك بعضها بخصوصه لكنه بحكم إن فيه حكمة كما بين في عدم الكلام فلا | 
وجه لقول الإمام هذا التكليف:لا يعلم سره إلا الله وتبعه لفاضل السعدي وهذا عجبلآن مز هذا. 
التكليف قد علم من النص الكريم على وجه العموم والمص تعرض في هذا المقام مخصوصه. ٠١‏ : 
ا يي يا ا ا را ا لوا ير 
7< أيضاً. : 00 
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حفظهما عن عقوبته لجواز أن يكون معناه لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة مغ(أن تقدمه غير 
معلوم وهذا لا يلائم قوله: #قال رب إني فتلت منهم نفساً» [القصص: *"] الآية وهذا 
الكلام مسوق لدفع هذا الخوف وتقدمه معلوم من سوق الآية فإنه في ابتداء الوحياقيل 
الوصول إلى مصر وإلى فرعون . 

قوله: (ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة) ويتكشف منه جواب آخر وهو 
أن المراد بالعقوبة ما يحول بينهما وبين إتمام الدعوة فإنه نوع عقوبة كما الختاره المعترض 
على المص . 

قوله: (من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل) من فرط بيان وجه 
قوله أن يعجل علينا الخ في تفسيره ومنه الفارط وهو المتقدم للمورد وفرس فرط بضمتين 
قيل وفي القاموس أنه بفتحتين فالضم نظر إلى معناه والفتح إلى لفظه . 

قوله: (وقرىء يفرط من افرطته إذا حملته على العجلة أي نخاف أن يحمله حامل من 
استكبار أو خوف على الملك أو شيطان أنسي أو جني على المعاجلة ويفرط من الافراط في 
الأذية) وقرىء يفرط بقصم الياء وفتح الراء في القراءة الآئية . 

قوله: (أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن يقول فيك ما لا يتبغي لجراءته وقساوته) لأنه 
موصوف بالطغيان لقوله تعالى: #إنه طغى# [طه: "4] فالمراد زيادة طغيان في الزمان 
المستقبل حين الدعوة وأشار إليه بقوله فيتخطى الخ فالمراد طغيان مخصوص وكلمة أو لمنع 
الخلو وأيضاً العجلة بالعقوبة طغيان أيضاً لكن في جنب هذا الطغيان كأنه ليس بطغيان. 

قوله: (وإطلاقه من حسن الأدب) حيث لم يقيد بقوله عليك كما قيد أولاً بعلينا وفيه 
رعاية الفاصلة أيضاً . 


توله تعالى : فَالَ لَا اا إتَنى ممحكما أسمع وأريف 30 

قوله: (لا تخافا) أي من أن يعجل بالعقوبة أو أن يطغى فإنه لا يقع شيء منهما فإنني 
معكما قوله: #إثني معكما# [طه: 11] علة لمقدر كما عرفته والتأكيد لزيادة الاطمثان 
وللمبالغة في وفوعه. 

قوله: (بالحفظ والنصرة) أشار به إلى أن المعية كناية عن ذلك أو مجاز عنه ودخول 
مع فيهما لأنهما المباشر أن للدعوة صرح به بعض الأكابر في قوله تعالى: #إن الله مع 


قوله: أن يزداد طغيانا فسره بزيادة الطغيان لأنه طاغ بالفعل حمله على الزيادة في الطغيان 
وهو في معنى الزيادة ليس بمجاز لأن زيادة الطغيان طغيان إلا أن يعتبر دخول مفهوم الزيادة فيه فح 
يكون مجازا. 

توله: وإطلاقه من حسن الأدب أي إطلاق الطغيان حيث لم يصرح جهته ولم يقيد بأن وجه 
طغى ولم يقل إنه طفى بأن ادعى الألوهية ونازع فى ملكك رعاية لحسن الأدب في مخاطبة الرب . 


5 1 آ : 1 . سور له الآ 076 1 


الصابرين4 [البقرة : 187] في سورة البقرة وهاءا يؤيد أن فوله تعالى : «لا يصوت إليكما» 
[القصص : ا 2 
عون الجام ا ْ | 
و : الأسمع وارى» [له: 45 كالتاي 00 #إنني مسكما» لله: "14 ولا 
ا ا ا 
قوله : : (ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل) من قول ناظر إلى السمع وفعل,ناظر 
ان الرؤية قوله ما يجري إشارة إلى المفعول المحذوف لقصد العمو اتسين 
لانتفاء القريئة على الخصوص . 
قوله لمم ل كل حال با يسرك فو فاكننا ووريسي تعرز اننال الي 
إلى أن المراد يالسمع والرؤية لازمة وهو إحدائه وإيجاده في كل حال إما كناية أو مجازاً إذ 
التسلية إنما هي به وأيضاً لظهور أنه سميع وبصير وفائدة الخبر باعتبار إرادة لازمة . 20 
قوله : (ويجوز أن لا يقذر شيء على معنى إنني حافظكما سامعا مبصرا والحافظ إذا 
كان قادراً سميعاً بصيراً نم الحفظ) أي يجوز أن لا يقدر المفعول وينزل منزلة اللازم: قوله 
اا الخ . إشارة إلى أنه حال مؤكدة قوله والحنافظ إذا كان قادر الخ وكوله قادراً متهوم 
من قوله: «إنني معكما» [طه: 47] مع ا ا 3 1 
المقصود من إبخبار كون الحافظ قادراً الخ , 


0 مع أس ار مسن حير صرايس ا كت 


قوله تعالى: ايا ول 0 ريلك هَأرْسل معنا بق" نك زيل فتك 
21210111001100 

قوله : (أطلقهم) أ وار أرسلت الصيد إذا أطلقته . 

كوله: (بالتكاليف الصعبة وقتل الولدان فإنهم كانوا في أيدي القبط ستل نهم 


ويتعبونهم في العمل وبقتلون ذكور أولادهم في عام دون عام) وولادة هارون عليه إلسلام 
صادفت في عام ليس فيه فيه فتل الأولاد وولادة موسى عليه السلام صادفت عاما يقتلول فيه 1 


ذكور أولادهم ولذا جرى ما جرى من القذف إلى التابوت الخ , 


قوله: وحروان ١‏ إندر د و حل مسو إلى سالفكا سامعاً ومبصراً يعني يجوز !أن لا 
يشان منع ل أسمع وأرى وينزلا منزلة الفعل اللازم قوله زشحون انكون ااي لخر كي يعني 
لم يبادر من أؤل الأمر إلى الدعوة إلى الإيمان بل تعرض أولاً إلى أمر آخر أسهل منها روما 
للتدريج على ما هو الدأب في استحصال الأمور العظام لبشره اقنينا افقبينا الى ود اناد 
فعرض عليه أولا الأدنى ثم الأعلى 0 ا 


ع لأن ما جرى عام لكل ما جرى فلا إشكال بأن تخصيصه بما جرى ينافي في النموم. ْ 


ةط الأ 19 توي باق" 

قوله: (وتعقيب الإتيان بذلك) أي ذكره غقيب الإتيان لما كان الأمر بالإتيالة يتفرع عليه 
الأمر أن دعوى الرسالة وإرسال بني إسرائيل اكتفى بتعقيب الإتيان بذلك لأنه الأصل:المتبوع 
المتفرع عليه دعوى الرسالة فلولا الإتيان لما حصل لهما دعوى الرسالة بإظهار المعتجزة 
وللتنبيه على ذلك لم يقل وتعقيب دعوى الرسالة بذلك مع أنه الظاهر في بادي النظر. 

قوله: (دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان) أشار 
به إلى أن الدعوة لفرعون وقومه كما يقتضيه مذاق الكلام حيث قال: #اذهيا إلى فرعون إنه 
طغفى» [طه: ”5] فلا وجه لما قيل تعقيب دعوى الرسالة بإطلاق بني إسرائيل لما فيه من 
إزالة المائع عن دعوتهم واتباعهم و هي أهم من دعوة القبط وأنت سخقبير بأنه خارج عن سوق 
الكلام إذ لا ذكر هنا لدعوة بئي إسرائيل والمصرح في المواضع دعوة فرعون فما ذكر 
إخراج النظم الجليل عن ظاهره على أنه لا نسلم أنه المانع لجواز الدعوة على وجه العموم 
نما المانع من ذلك ثم قال فلا دلالة فيه على ما ذكر مع أنه تقدم في سورة يونس أنه ما 
آمن لموسى إلا ذرية من قومه فلا يكون المخلصون مؤمنين وهذا سخيف جداً لأن ما ذكر 
لا ينافي كونهم مؤمنين بغيره من الأنبياء ويؤيده ما مر من أن أم موسى عليه السلام أوحى 
إليها على لسان نبي وقتها على أن لو سلم ذلك فلا يضرنا لأن تخليص المؤمئين من الكفرة 
متحقق أيضا ولو كان بعض إسرائيل وفي ضمن تخليصهم طلب إطلاق كلهم لدعوة من 
عدأ المؤمنين قيل وقد قال المص هناك إن عدم إجابتهم له لخوفهم من فرعون وهو يدل 
على إيمانهم في الباطن فح لا إشكال أصلا. 

قوله: (ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة) بأن يأمره أو لاثمأ لا يشق عليه من 
إطلاق الأسارى ثم يأمره بتبديل اعتقاده وهذا لا يتم بدون ملاحظة أهميته ولذا ضعفه . 

قوله: (جملة مقررة لما تضمته الكلام السابق من دعوى الرسالة) وعن هذا اخعين 
الفصل أي هذه جملة تذييلية مؤكدة لمفهومه إذ دعوى الرسالة تتضمن دعوى الآية الدالة 
على الرسالة فلا حاجة إلى أن يقال الجملة استئناف وقعت جواباً عن سؤال بم يعلم ذلك 
والاستئناف لا ينافي التقرير إذ الجملة التذييلية ذكرت في فن المعاني مقابلة للجملة 
الاستكنافية وكون الجملة جواباً لسؤال ممكن في كل جملة تذييلية بالعناية”'* والمراد 
بالتضم. الدلالة الالتزامية فلا تكلف لأن دعوى الرسالة يدل على دعوى المعجزة التزاماً لا 


قوله: جملة مقررة لما تضمئه الكلام السابق من دعوى الرسالة والكلام السابق المتضمن فيه 
لدعوى الرسالة هو قوله: #إنا رسولا ربك# [طه: 57] وقوله: #قد جثناك بآية# [طه: 47] 
جرى من ذلك الكلام مجرى البيان والتقرير له لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينها التي هي 
المجىء بالاية الي هي المعجزة. 


030 والتزافه في كل مو صم خارح عن الأنصاف والتخصيص باليعضص تحكم. 


ممم ظ ْ : سورة طد/ الآ 0000 
التضمن المصطلح ثم كلمة أقا هنا للتحقيق رالتأكيد وامااكونها لفرت 0ب ]ذا درت ظ 
الرسالة توقع ذكر ما يدل عليهما ويثبتها فلا حاجة إليه7'' إذ فيه كلام في المغني.. ظ ظ 
قوله: (وإنما وحد الآية وكان معه آيئان) أي نحينئف آبتان العنصا واليد البيضا فلا 
يي د لك 
ظ قوله : ل رات ري لان 
قوله : قد جتتكم ببيئة» [الأعراف : .1 #ناثت ت بأية» [الشعراء : 1165 «أولو جنتك 
بشيء مبين 4 [الشعراء : لمحي 0 
وإشارة إلى جاور يان 
0 00 (وسلام الملائكة وخحزنة الجنة على المهتلين , السام في الدارين لهم) سدم 
موسا عو 10 والسلامة 
أي سلام مصدر بمعئى السلامة عن الآفات والنليات وثيه تعر يشن للكفار بأنهم فهانون 
عرب كر الدان بعركيم «ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام : 6 الآية ولذا كتبا:علية ' 
السلام هذه الآية الكريمة في مكتوبه الذي أرسله إلى الكفار وملككهم ولهذا ذكر عقيبه قوله : 
قوله تعالى : نام أي إبئنآ لا داب من كدب وتو كا 
«إنا قد أوحي» [طه: +:] الآية. ظ 
قوله: (إن عذاب المشزكين على المتكلبين للرسل) جمع مشرك بالشيّن الملجمة ّْ 
والراء المهملة وهذا ا ار 


قوله : ركان نيت انان اوها" التفبا نويه اليضاة: : 

قوله : أذ امرادإبات الدعوى بيرهاها لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها فيكفي الي 
الدال على الجنس وهو لفظ الآية . 

قوله: وكذلك قوله: #قدا جنتكم ببيئة4.[الأعراف : 50000 7 [الشعراء: 0007 
الو جئتك بشيء مبين حيث لم يقل ببينتين وبآيتين وبشيئين لأن .القصد إلى الجنس قوله ولعل تغييز ١‏ 
النظم والتصريح بالوعيد والثوكيد فيه لأن التهديد في بدء الشروع في الدعوة فإن مجموع | 
المعطوفين مما وقع في البدء قلا ينافيه تقديم الترغيب بقوله: : #والسلام على من اتبع الدى»# 
[طه : 417] يعني أن أصل النظم أن يقال والعذاب على من كذب وتولى ليناسب قولة : 0 
على من اتبع الهدى» [طه: /40] فغير. النظم إلى أن يقال إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذبث 
وتولى وزبد على النظم قوله إنا قد أوحي إليتا وجيء بكلمة التأكيد التي هي أن للغرض المذكور ظ 
فقوله لأن التهديد في أول الأمر أهم .وأنجع تعليل للتصريح بالوعيد والتوكيد بأن وقوله وبالواقع 
لل ا ال ل ل 0 


. لأن اعتبار لوقع في كل موضع يحتاج إلى التمحل العظيم‎ )١( 


سورة طه/ الآية: 55 5 


بالمشرك مطلق الكافر مثل قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءي</4] صرح 
الفاضل الخيالي بأنه بمعني الكفر والمعنى أن العذاب المعهود بأنه معد للكفرة وهو العذاب 
المؤبد على المكذبين للرسل فلا إشكال بأن العذاب غير محصور عليهم وجه الإشكال "أن 
اللام في العذاب للجنس وهو يفيد الحصر ودفعه يأن اللام للعهد فلا حصر مطلق العذاب 
فيهم ولو سلم أن الحصر ادعائي مبالغة والمراد بالمنزلين في النسحة المذكورة منزلي 
العذاب وهم خزنة النار وهو بعيد فالمعول على نسخة المشركين وإنما قال على المكذبين 
ميلاً إلى المعنى فإن من من ألقاظ العموم والإفراد في النظم الكريم لمراعاة لفظه ولم يذكر 
من تولى أي المتولين عن قبول الحق لأنه في معنى المكذبين. 

قوله: (ولعل تغبير النظم والتصريح اوعد والتوكين توا أن التودية الى را الأمر 
أهم وأنجع وبالواقع أليق) أي مقتضى الظاهر أن يقال والعذاب على من كذب وتولى أو 
على من لم يتبع الهدى قوله والتأكيد فيه بكلمة أن وزيادة أوحي مع الأول مما أوحي ولم 


< ار كو 3 واد أثيرأ وبالواقع أليق 0 6 معذياً الإصراره على 


5 0 وهذا عين القول لين فلا إشكال. 


قوله تعالى : فَالَ فَمَن رَدَكمَا كلمو 69 

قوله: (أي بعدما أتياه 506 أمرا به ولعله حذف لدلالة الحال عليه) بدلالة الفاء 
الدلالة على التراخي مع التعقيب فلو قال عقيب ما أتياه لكان أولى وكون الغاء فصيحة لا 
ينافى ذلك تقدير الكلام فأتياه وقالا ما أمرا به قال فرعون بعدما أتياه. 

قوله: (فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة) أي فعله لا ينفك عن الأمر فذكر 
الأمر يدل عليه بهذه القريئة حتى لو ذكر لعد إطتاباً. 

قوله: (وإنما خاطب الاثنين وخص موسى بالتداء لأنه الأصل وهارون وزيره وتابعه أو 
لأنه عرف أن له وئة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه) لما مر أنها لم تذهب بالكلية عند كثير 
من المفسرين وقد أيدناه فيما مر فحسن بيانه يقطع حجته لا ينافي رثة فيه فأراد أن يفحمه 
أي أن يسكته بحيث يكون كالفحم . 


قوله: وإنما خاطب الاثنين وخص موسى بالتداء وإتما خاطب الاثنين وخص موسى 
بالنداء تأكيداً ولأنه الأصل وهارون وزيره أي وإن خاطب فرعون الائنين حيث قال: #فمن 
ربكما» [طه: 54] وخص موسي بعده بالنئداء ومقتضى الظاهر أن يشرك هارون في النداء كما 
شركه في الخطاب للعلة التي ذكرها. 

قوله: أو لأنه عرف له رثة ولأحنيه قصاحة فأراد أن يفحمه هو من الإفحام أي فأراد فرعون 
أن يفحم عوسى ويبكته. 


لحان : 5 : : 1 سوزة طد/الية: 2 


قوله: ادل اهلف ن: (م أناخير من هذا الذي هو مهين ولالجاد بينم 
[الزخرف: 145]) يدل عليه أي على أن موسى خض بالخطاب لهذا الوجه والمْرانبالدلالة ' 
دايا عي اوه وو روص ب ب لي 

|: #قال فرعون وما ربا العالمين» [الشعراء: 7]نوجواب موسى هكذل! «قال رمث 
سارك وال لي ا يا ا 0 
المقصود د ولا ييعد أن يقال بتعزدد القصة أو اختصار القصة.. 


عر رس ع ين م - 5 اللا 2 


قوله تعالى : َل ريا أذ لمك عل من شوْءٍ حَلقَم ثم هد ارا ظ 00 

قوله : (لإقال ربنا الذي» [ه 1*١:‏ جرب بأسلوب الك لأاسز تصن حليد 
الرب فأجاب بوصفه المختص' به ثنبيهاً على أن حقيقته تعالى لا يعرف في هذه الدار فنزل.سؤاله 
منزلة السؤال عن وصفه فأجاب بخاصته ولهذا المقام مزيد يان في سورة الشعراء. ‏ 00 

قوله: (من الأنواع) إشارة إلى أن كل العموم الأناع فإ بعض الإفراد لم بعط”"/ بكل ظ 
عارض الذي يطابق كماله فلا يراد عموم الإفراد ويرد عليه ل 
الذي هو البصر فيحتاج إلى تعميم الأنواع ! إلى الأاجناس . ظ 

قوله: (صورته وشكله الذي يطايق كماله الممكن له) أي العراء التق الممشلوق 
وفسره بالصورة لأن المراد بشيء مادته لأن المعطى له لا بد أن يكون مغايراً للمعطى بفتخ 
الطاء قوله وشكله عطف تفسْير للصورة قوله ع ناوه ف د ظ 
المفيد للاختصاص . ظ ء 


قوله: (أو أعلى خليقته نكل شيه يحتاجون إليه) أي مخلوقه نحي اللصمير في 
خلقه للموصول لا لشيء كما في الأول. 0 0 
ظ قوله ١‏ لزيرتقروية ركد الحقسوق القاتي لاله الماشره رياط ور ركفي 1 أن 
اي ل لعموم الوفراد ويكون الشيء هنا معطى وخلقه معطى'لة 


قوله : صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له أي أعطى كل شيء صورتة وشكلة الذى 
يطابق المتقعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي يطابق الانصار وأودع فيها دقائق حكم عجر . 
المشرحون عن بيان كلهذ وبينوا بعض ها وقفوا عليه من الحكم وكما أعطى الأذن الشكل الذي 
براقق الاستناع وكذا الأنف لإدراك. الروائح واللسان واليد والرجل وغيرها من الأعنضاء الظاهرة ٠‏ 
والباطنة فإن خلق كل واحد منها مطابق لما علق هو .به من المنفعة غير ناب عنه وإن:شئت فعليك 
بمطالعة الكتب المصنفة في تشريح الأعضاء فعلى هذا يكون المفعول الأول لأعظلى كل شيء 
وملعرة لاني عدر إن اوناع مستي عليه الزن دري عطي لل رار 
يكون كرلااا رلوسسولد كدية. 


)01 كالأعمى فإنه لم يعط البصر وكالأضم قإنه لم يعط السمع وكالكوسج فإنه لم يعط المحبة والكل كمال له. 


سورة طه/ الآية : وم ا ا الس1س1س1س1ش355713101 11 1 ١‏ 


وهو الأظهر من الأول أما أولاً فلأن المراد بالشيء المراد في المعنى الأالٍ والشيء 
غارة عن الماذ: والسورء كنا كون لشي كارا لامشماله ب العدز وان تله لان 
المراد بالكل الأنواع دون الأشخاص ورهي المتبادر الشاة ئع والمعئنى الثاني حال عبن 
هذين الأمرين فهو أحرى بالتقديم . 


قوله: (وقيل أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة) فيكون المراد بكل شيء 
كل حيوان فيكون المعطى له كما في الأول لكن التخصيص لما كان خلاف الظاهر مرضه 
وأيضا إِنْ من الحيوان ما يحصل بالتولد فلا نظير له ولهذا لم يرض به المصنف . 

قوله: (وقريء خلقه صفة للمضاف إليه أو المضاف على شذوة) ولأن الشائع في 
الاستعمال توصيف مدخول كل فيكون الأول أرجح قعدم التعرض للثاني أحسن”''. 


قوله: (فتكون المفعول الثاني محذوفاً أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه محذوفاً) 

لقصد التعميم مع الاختصار وهو ما يصلحه في قوله أي أعطى كل مشلوق ما يصلحه إما 
فى ديله ودنياه أو في دينه فقد أوفى دنياه فقط فلا يرد النقص بالفقير الميتلى بالأمراض 
والأوجاع لكن النقض بالكافر لعينه بأنواع الأسقام ياق وإرادة النوع كما في الأول 
خلاف ظاهر العبارة هنا ولعل لهذا أحخره وما ذكره السكاكي من أن قوله تعالى حكاية عن 
فرعون #فمن ربكما يا موسى4 [طه: 14] إن معناه أبشر هو أم ملك أم جنسي فقساده 
لاقو ين جو اضة فوس عليه المبلدم كراة: الاري للدي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
[طه: ]5٠‏ كذا في المطول فعلم منه أن من يسأل به عن العارض المشخص لذي العلم فإنه 
قد أجاب بما يفيد تشخصه وتعينه وقد أشرنا إلى الجواب عن ذلك بأنه هذا الجواب منه 
عليه السلام بأسلوب الحكيم مثل جوابه عليه السلام بقوله: #رب السمرات والأرض» 
[الرعد: ]١‏ الآية عند سؤاله وما رب العالمين وقد صرح به المصنف هناك فلا يرد 
اعتراض صاحب المطول على السكاكي فلا تغفل . 

قوله: (ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ورجحانه كما 
نبهناك عليه قوله ثم عرفه إشارة إلى أن الهدى بمعنى اللغوي وهو التعريف وكيف هنا 
منسلخ عن معنى الاستفهام . 


قوله: أو المضاف على الشذوذ يعني أن الأكثر في أمثال هذا التركيب وصف المضاف إليه 
فعلى تقدير كونه وصفاً للمضاف يكون المفعول الثاني لأعطى محذوفاً وهو ما يصلحه فإن المفعرل 
الأول ح يكون كل شيء مع صفة فيكون كل شيء خلقه في معنى كل مخلوق فيجب تقدير 
المفعول الثاني مناسباً للمقام فيصير المعنى أعطى كل شيء ما يصلحه أي مصلحه 


020 لأنه مهما أمكن جعله وصفاً للمضاف إليه فلا وجه لجعله وصفاً للمضاف ثم حكمه بالشذوذ لأن هذا إذا 
لم يمكن جعله وصفاً للمضاق إليه. 


آ موزة طه/ اآية: 17 
قوله: (وكيف 00 به إلى بقائه وكماله اختباراً أو طبعا) أما التعياراً كنا ف ' 
(الخيوانات أ لياوع 0 تعالى: 8وَالذي قدر ‏ 
فهدى# [الأعلى : ”] قرجهه إلى أفعاله طبعاً أ و اختياراً بخلق الميول والإلهامات .وتنك 
0 وإنزال الآيات خلق الميول في الطبيعي ونصب الدلائل في الاختباري 1 النبآت 1 
مثلاً يتوصل إلى كماله بالتغذية . 


قوله:(وهو جواب في غاية البلاغة) أي ده والفصائحة وفي ل 5 
الحال لما فيه من الإلزام والإفهام يجيث عجز عن الدخل عليه ولم ير إلا صرف لام | 
كما هو ويدن المحجوجين الْمَعْلوبِينْ ى كما أشار. إليه المص في آخِر الكلام . 1 ظ 

قوله: (لاختصاره وأعربه عن الموجودات بأمرها على مراتبها) الإعراب لإشهار 
بأسرها يعني على الوجهين الأولين قوله على مراتبها هذا منفهم من الإضافة إذ المتاد ور 
الإضافة الاختصاص . 


قوله: (ودلالته على أن 3 القادر بالذات المنعم 5003 الله تعال وإن 
جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذانه وصفاته وأفعاله ولذلك بهت الذي كفر 
وأفحم عن الدخل عليه فلم ير إلا صرف الكلام عنه) ودلالته عطف على اختصاره على أن 
الغني القادر”'* لأنه بين أنه تعالى أعطى وأنعم على الكل بما يليق به به.فيلزم منه أنه غني وهو | 
ظاهر قادر إذ:الإعطاء على الوؤجه المذكور إنما هو بالقدرة التامة وهو المراد بالذات إذ فدرة 
فيو اللي دراه قي اللوتعالر. هذا الكلدم ربد اعفد على أنه حقيقي قوله في أحد ذاته الخ ' 
االتواجها يست القي» مان ولتهول إنعاله يظريق. 1ل التهن بواجل من قزل الثم 


م 


قوله : وكيف يتوصل إلى إبقائه وكماله اختيارا أر طبعاً التوصل إلى الكمال حيار بكرن في 
الحيوانات وطبعاً في الجمادات كما في الثبات . ئ 
قوله: ودلالته على أن الغْني القادر بالذات ل ان الإطلاق مر الله تعالي , ومعتى 'القصر 
مستفاد من كون المبتدأ والخبر معرفتين مثل الكرم التقوى وزيد المنطق. ْ ْ 
قوله : ولذلك بهت الذي كفر أي ولذلك بهت فرعون حيث لم يقدر على إتكار ما قال موبى في 
جواب سؤاله بمن ربكما وعجز عن الداخل عليه فلم يرى أي لم يتعلق رأيه بشيء سوى.صرف الكلام 
عن السؤال الأول وعن التعرض للجواب إلى سؤال آخر وقوله : #فبهت الذي كفر» [البقرة:. 724] 
اقتباس وتلميح إلى قصة إبراهيم مع نمرود إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميث قال أنا أحيي :زأميث 
لا ا اد نالسر تنيت الذي كت ظ 0 


(1) فإن الشيء في الآية بمعتى اي ولولم 557 700 بالذات لكان هو أيفاً شيعا بهذا 
المعنى ولا شائي إلا هو فتكون قدرته حادثة بمشيثته وهر يطلان القدرة صفة تؤثر على ونقَ الإرادة يلم 
وجودها حال فرض عدمها فافهم وذهب كثير من المتكلمين إلى أن تعلق القدرة حيادث وذهب الأمدي 
إلى أن صفات الله عام ررقي وده ناالى راعج رمد الإحايه. 0 
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هدى# [طه: ة] بهت الذي كفر أي صار مبهوتا وإث قرىء على البناء للتثاعل يكون 
المعنى بهت أي غلب موسى الذي كفر وفيه اقتباس لطيف بتغيير يسير الدخل عليه من 
قولهم دخل عليه على البناء للمجهرل إذا غلط واعترض . 

فوله تعالى : َالَهَمَا بال الشرون الاوك (9©) 

قوله : (فما حالهم بعد موتهم) البال القلب ثم سمي به الفكر لأنه بالقلب وفي القلب 
ثم سمي به الحال التي يعتني بها لكونها غاشية له حين تذكرها وهو المراد هنا ولذا قال فما 
حالهم وجه إفراده مع جمعية المضاف إليه لأن البال لا يثنى ولا يجمع إلا شذوذا في 
قولهم بالات والمراد بالقرن هنا أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم لا مدة أعمار الناس 
فيل المسؤول عنه حالهم في الآخرة تفصيلا وإلا فعلم حالهم على الإجمال في قوله: 
«إوالسلام على» [طه: 47] الخ وعن هذا قرنه بالفاء لأنه تفصيل متفرع على الإجمال أو 
سؤال تفصيل متفرع على ذلك الإجمال . 

قوله: (من السعادة والشقاوة) والسعادة والشقاوة قبل موتهم وهو الظاهر فالمراد يهما 
الثواب المترتب علئ السعادة والعقاب المترتب على الشقاوة المعبران عنهما بالسعادة 
الأخروية والشقاوة الأخروية فالمراد في الإجمال ذلك كما أشار إليه المص هناك . 


قوله تعالى : كَل يَلْمهَا عند رق فى كنب لا يضِلٌ رق ولا يَنتى ©) 

قوله : (أي أنه غيب وإنما أنا عبد لا أعلم منه إلا ما أخبرني به لا يعلمه إلا الله تعالى) 
لا يعلمه للاستمرار منسلخ عن معنى الاستقبال وإن كان الضمير راجعا إلى الغيب 
المخصوص وهو حال القرون أو مطلق الغيب وهو ظاهر فيدخل الغيب المخصوص فيه 
دخولاً أولياً فلا إشكال بأن المناسب ما علمه إلا الله تعالى ولو فيل هكذا لكان له وجه 
حسن قوله إلا ما أخبرني هذا لا ينافي الحصر المذكور إذ علمه الغيب بإعلام الله تعالى قأل 
الفاضل المحشي قد تقرر أن المصدر المفاف من صيغ العموم فيكون المعتى جميع علمها ‏ 
التفصيلي عند ربى فلا يكون منه شيء عند غيره وإلا لم يكن الجميع عنده انتهى ويرد عليه 
أن جميع علمها التفصيلي عنده تعالى مع علم بعضها عند غيره صحيح على الاشتراك فلا 
يتم ما ذكره فالصواب في التعليل لأنه إذا كان عند الله عندية مكانة والحال أنه من المغيبات 
التي لم ينصب عليها دليل فهو لا يعلمه إلا الله لما ثبت من أن علم الغيب مختص بالله 
تعالى فالحصر لكونه علماً بالغيب والحصر قي إنما أنا عبد حصر إضافي فلا يضر كونه 
رسولاً قوله لا أعلم نه الخ بيان وجه الحصر. 

قوله: (مثبت في اللوح المحفوظ) أشار به إلى أن في كتاب خبر بعد خبر عند من 
جوز به أو حال مؤكدة من الضمير المستتر في عنده ولا إيهام أن علمه تعالى مخصوص 


قوله: مثبت في اللوح المحفرظ فعلى هذا يكون الكتاب حقيقة فى معناه. 


ااا 00 77777 ب سورة بل الآبة: 06 
بلك الحالة إذ علمه تعالى بحال القرون لا ينفك عن تلك الحالة على أنه مفلوح سمالت لا 
اعتبار له عند أثمتنا الحنفية أضلاً وغند الشافعي وإن كان معتبراً لكنه إذا لم يكراله فائدة 
أخرى وهنا فائدة أخرى وهو التنبيه على أنه لا يتفك عن تلك الحالة, ومعنى كونه مشبخلائفي 
اللو كون اللفظ الدال على المعاني الدلالة على العلم مجازا. 0 

قوله (ويجوز أن يكون أتمثيلاً لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده بالكيبة) أي 
استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأنخوذة من علمه تعالى بتفاصيل الأمور علماً ثابتأ لا يتغيز ولا 
يزول أصلاً بالهيئة المنتزعة من العالم بشيء وكتبه في دفتره وحفظه عنده حتى لا ينسى 
فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد به المشبه فالكتاب على هذا بمعناه ه.اللغري كما 
أوضحه بقوله وقيده بالكتبة ولا مجال لكونه لوحاً محفوظاً فظهر ضعف ما قيل إنه إنما 
يستحسن هذا إذا لم يوجد اللؤح ولا استعارة أصلاً وبالجملة إن كان المراد بالكتاب إللوم. 
ل ل ل م را رد ما ص و ظ 
فلا بد أن يكون استعارة إذ لا أمكان للمعنى' الحقيقي . ظ 

قوله الويؤيده لا بضل) الخ وجه التأبيد أنه على هذا يكون تذييلاً وتأكيداً للنجملة 
السابقة وأما على الوجه الأول يكون تكميلاً واحتراساً لدفع عسى أن يتوهم أن إثباتها في 
اللوح لاحتياجه إليه لاحتمال الذهاب كما في المخلوق تعالىي الله عن ذلك:علوا كبيراً 
رحبل اتاد على رنعد ليد يلاك الفركم أداي. مر منيا عاق سبق أي وهم 
المذكور مع دفعه فهذا وإن كان أحرى بالتقديم لكنه أخره لذكره تأييده عقيبه . 0 

قوله : (لوالضلال أن تشلىء الشيء من مكائه فلم تهتد إليه وألشسبان أن ذهب منه < 
بحيث لا يشطر بيالك وهما محالان على العالم بالذات) حاصله فقد الشيء ء وعدم | معرفة 
مكانه وهو عالم به حاضر لديه والنسيان أن يغيب عن الذهن بحيث يحتاج إلى كسب لجديد 
فتقديم لا يضل للترقي من الأذنى إلى الأعلى لكن حسنه في الإثبات. وأما في النفي فعكسه 
أحسن لككن أخر لا ينشى لرعاية الفاصلة والمراد بالعالم بالذات أن نسبة ذاته المقتضية 
را ار ا ار لي يعرم 
كانت مستوية تالغادلرعن العف والتعياق عنم ميال 


قوله: وبجوز أن يكون تمثيلاً مكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة أي ويجوز أذ ظ 
يكون علم أحوال القرون الأولى في كتاب تمثيلا لتمكن ذلك في علمه تغالى بما حفظه العالم وقيد ما ٠‏ 
حفظه بالكتابة قعلى هذا يكون قوله علمها في كتاب مجازاً لكن الكتاب حقيقة في مغناه أبضاً لأن 
مفردات الاستعازة التمثيلية حقائق في معانيها ليست مجازات كمأ صرح .يه الزمخشري في نفسير قوله 
تعالى: #بل يداه مبسوطتان» [المائدة: 15] إنه من باب التمثيل وقال وتفجل التشبيه من ضيق العنطن . 
ظ قوله : ويؤيد #لا يضل ربئ ولا ينسى# [طه: 7] أي يؤيد الوجه الثاني قوله : #لا يضل رب 
ولا ينسى#» [طه: ؟3] وجه التأيند أن هذه الجملة وقعت مقررة للجملة الأولى لأنها كالعلة :لها فإن 
تمكن ذلك في علم الله تعالى وكونه كالمكتوب إنما هو لأجل عدم نسيانه تعالى لمعلوماته. ' 


سورة عله/ الآية : ف ١‏ 


قوله: (ويجوز أن بكون سؤاله دخلاً على إحاطة قدرة الله بالأشباء كلها,وتخصيصه 
ابعاضها بالصور والخواص المختلفة بآن ذلك يستدعي بتفاصيل الأشياء وجزئياتها والقرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمه بهم وبِأجَترّائهِم 
وبأحوالهم) ويجوز عطف على فوله: ولذلك بهت الذي كفر بحسب المعنى أشار أولاً إل 
أنه عجز عن الدخل ولم ير إلا صرف الكلام عنه فسأل عن حال القرون الخالية موسى عليه 
السلام لإرادة الإلزام فأجاب عليه السلام بأنه أمر علمه مختص به تعالى وإنما أنا عبد مثلك 
لا نقدر أن نعلم الغيب إلا بإعلامه تعالى فلا يضر عدم علمنا بذلك الغيب برسالفا ته 
جوز أن يكون هذا سؤالا دخلا وعلى هذا لا يتحقق صرف الكلام عنه ففي بين كلاميه نوع 
تنافر حيث حصر أولاً على صرف الكلام عن الدخل عليه ثم جوز الدخل عليه ولو ترك 
الحصر فيما مضى لا يتوهم التنافر بأن يقال وأفحم عن الدخل عليه وصرف الكلام عنه إلا 
أن يقال إنه راجح عنده وذكر هذا على سبيل الاحتمال مع التنبيه على ضعفه وإحاطة قدرة 
الله تعالى مفهوم من قوله : «أعطى كل شيء» [طه: ]3١٠‏ بأي معنى كان قوله وتخصيصه 
معطوف على الأشياء قوله بالصور الخ . مبنى على التفسير الأول قوله بأن ذلك متعلق 
بدخلا قوله كيف أحاط علمه الخ . وهذا دخله واعتراضه وكيف للإنكار وهذا يستلزم إتكار 
قدرة الله تعالى بالأشياء كلها فيكون اعتراضاً على قوله: #أعطى كل شيء* [طه: ]5٠‏ الخ 
فيكون حاصله جوابك ليس جواباً لسؤالنا فإن ما ذكرته في الجواب من الوصف الذي 
قصدت به تعيين الرب ليس بتام فعلى هذا قوله: #فما بال القرون# [طه: ]5١‏ متصل 
بقوله: #قال ربنا الذي أعطى كل شيء» [طه: ]5١‏ الخ رأما على الأول فمتصل بقوله: 
#والسلام على من» [طه: 47] الخ اتصال التفصيل بالإجمال كما عرفته . 

قوله: (فيكون معنى الجواب أن علمه ثعالى محيط بذلك كله وأنه مثبت عنده لا يضل 
ولا ينسى) ولما كان علمه تعالى محيطاأً بذلك كله ثبت إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها 
قاندفع اعتراضه على قوله: #أعطى كل شيء#» [طه: ]5١‏ الخ. لكن معنى الجراب أن 
علمه تعالى محيط بذلك ليس بمعلوم لفرعون وليس مبيناً هنا" كيف يندفع الاعتراض ولو 
قيل إنه وإن لم يكن معلوماً له لكن له تمكن من العلم بذلك فنزل منزلة العلم يرد عليه أن 
اعتراضه ح مكابرة فلا يستحق الجواب والحاصل أن الصواب حمل الكلام على الإفحام 
والإعراض عن الدذخل يصرف الكلام . 


قوله: ويجوز أن يكون سؤاله أي سؤال فرعون بقوله: «فما بال القرون الأولى» [طه: ]53١‏ 
دخلاً على إحاطة قدرة الله تعالى بالأشباء كلها . 


)١(‏ إذ الرسالة لا يتوئقف تحققها على علم الغيب بل تترقف على المعجزة سواء كانت تلك المعجرة علم 
الْعْيب أو خيره , 
(00 أ ابسن هبينا ظاهرا وإلا فهو مبين بقوله: الذي جعل لكم الأرضة إلى آخر الآية يشير إليه المص فلا 


ا صورة لد الآية مو 
ار يي ل مه م ع #2 سد د" 1 الى 3 5 س تي ا 2 200 : 


قوله : ونين مادحة ولا يضره الفصل بقوله: 7 0 [طه: 0 
لأنه ليس بأجنبي فح يكون من كلام موسى عليه السلام ولا يضره قوله : : إفأخر جنا به 
[طه : 57] لأنه حكاية كلام الله تعالى سنيجيء الإشارة إليه من المص . ع 0 

ظ قوله: : (أو خبر لمحذوفة) أي هو الذي الخ على أنه جملة مستأنفة كأنه تعالى لما 
حكى كلام موسى إلى قوله:.:#لا يضل ربي ولا ينسى4 [طه: 01] سئل ما أراد مؤسى. 
عليه السلام بقوله: #ربي» [طه: 655] فقال الذي فهو استئناف بيانيى خبر لمبئدأ محذوف. 
اراي كار بون بل لاخر اريخا لز 1 «فأخرجنا به» [طه: "0 إلى 
التمحل غير الالتفات . ْ ْ ْ 007 

قوله : (أو منصوب على المدح) ردي كم موسى عليه السلام فهو كالآولٍ في 
توجيه قوله : : #فأخرجنا به» [طه : 07 ], ظ 
ظ قوله: (قرأ الكوفيون مهداً أي كالمهد أي 0 1 1017101 [ 

مهاداً) أ) كالمهد أي الكلام على التشبيه البليغ أي أنها لكم كالمهد للصبي تتمهادونها صفة! ظ 
للمهد لأن لامه عهد ذهني فيكون في حكم النكرة فالأوضح ما قيل من أن قوله كالمهد : 
متعلق بقوله تتمهدونها مقدم عليه والمعنى الو 0 
الصلابة واللطافة حتى صارث مهيا : لأن تقعدوا وتناموا عليها كالمهد للصبي لينام عليه فيه 
< رمز إلى أنكم كالصبيان في عدم تمييؤكم بين النافع والضار الأعمب امل ا 
ومو مصدر أي في الأصل مصدر بمعنى بسط ووطأ سني به ما يوطىء ويبننط تسمية , 

المشهولبالتفدن. ئ ب" 
00 قوله: : (وهو اسم ماأيمهذ) فلا تقل فيه من المصدر. 0 
قوله : فراش أو جيع مهد) كراش لفظا وى أو جيع مهد مثل كب وكعاب ‏ ظ 
. والجمع باعتبار جوانب الأرض: أو الأقاليم ووجه الافراد لأنه طبقنة واحدة ولم يختلفوا أي 
ا 00 0 
«مهاداً؟ [النبا : ١‏ فهو إما مفغول ثانٍ لجعل إن جعل.بمعنى التضيير وهو الظاهر أو خال ١‏ ' 
إن جعل بمعنى خلق فهذه الآية الكريمة كالبرهان لما قبله تدل على كمال قدرته وشمول ' 
علمه فح يندفع الإشكال الذي: أوردناه من أن موسى عليه السلام أخير بأن علمه تعالى ' 
محيط بذلك كله بدون برهان لكن مضمون الصلة لا بد وأن يكون معلوماً للمخاطب ٠‏ 
وفرعون لم يعلم ذلك.لكونه دهريأ جاهلاً بالصانع لكن نزل تمكنه من العلم منزلة العلم . 

قوله : (وجعل كم فيها سبلا بين الجبال والأودية وابراري تسلكونها من أرض إلى . 
الل د في, الشي. الك ل ا ل ل ظ 


سورة عله/ الآبة ١‏ لاه حا 


في سورة الحجر ولما كان الإدخال متضمناً لمعنى الجعل بناء على أن الههؤّة لمتعدية قال 
جعل لكم أخذاً بالحاصل إذ إدخال السيل في الأرض مجازاً يتضمن ما ذكرة 4أفإن معنى 
أدخلت الخيط في المخيط جعلت الخيط في المخيط قوله تسلكونها من السلوك اللازم لا 
من السلك وفيه إشارة إلى وجه التعبير بقوله: #وسلك لكم# [طه: 07] مع أن المعنئ 
جعل لكم فيها تسلكونها تدخلونها من أرض أي من كان معين إلى مكان معين آخر فإن 
الأرض من الأسماء الأجناس التي متشابه الأجزاء يطلق على الجزء وعلى الكل مثل الماء . 

قوله: (لتبلغوا منافعها) إشارة إلى وجه ذكرها على سبيل الامتنان وإضافة المنافع 
إليها لأدنى ملابسة وهذا منفهم من قوله لكم إذ اللام تفيد اللاختصاص والمنفعة والخطاب 
باعتبار النوع لا باعتيار كل فرد فرد والمنفعة تعم المنفعة الدنيوية والأخروية فيتناول 
تحصيل العلم ونحوه ولهذا كرر لكم هنا ولم يكتف بالأول كما في بعض المواضع 

قوله: (وأنزل من السماء ماء مطراً) من السماء أي من السحاب أو من الفلك ولم يقل 
وأنزل لكم إذ نفع الإنزال عام كما أشير إليه في قوله : #فأخرجنا به أزواجاً» [طه: 167]. 

توله: (#فأخرجنا به [طه: 27]) عطف بالفاء تنبيها على سببية الإنزال بخلاف ما سيق 
ولهذا عطف بالواو لتحقق الجامع الخبالي بينهما وتنكير الماء إشارة إلى أن النازل بعفى الماه 
كما أن الأزواج والنبات كذلك فلذا نكر الباء في به للسببية فيما يرجع إلى المادة إذ الماء مادة 
النبات وما نقل عن المحقق التفتازاني من أن الشائع استعمال الباء السببية فيما يرجع إلى الفاعل 
ومن فيما يرجع إلى المادة فغير معلوم وجهه والباء السببية مؤكدة للسببية المستفادة من الغاء وأما 
كونها للتعقيب فقط فضعيف لأن الإخراج متراخ عن الإنزال غاية الأمر أن ابتداء الخروج عقيب 
الإنزالك وظهوره متراخ وهو تمحل وقيل إن الفاء لسببية الإخراج عن الإنزال والباء لسببية النبات 
عن الماء فلا تكرار ولا يخفى أن السبب ليس مطلق الإنزال بل | إنزال الماء فيكون تكراراً للتأكيد 
وهو من أصناف البلاغة والإخراج والإنزال راجعان إلى صغة التكوين وهي مبتدأ إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود وهي صفة قديمة مغايرة للقدرة عند علمائنا الحنفية فإن تعلق 
بالنزول يسمى إنزالاً وإن تعلق بالخروج يسمى إخراجاً وبالحياة يسمى إحياء وبالموت يسمى 
إماتة فالكل تكوين وإنما الخصوص لخصوصيات التعلقات وعند الأشعري التكوين عبارة عن 
تعلق القدرة وليس صفة مغايرة للقدرة فهى حادئة عنده والتفصيل في علم الكلام وهذا لا يقال 
يلزم منه مزاولة العمل كما ذهب إليه البعض . 

قوله : (عدل به) إما مبنى للمفعول ونائب الفعل إما مصدره أي وقع العدول أو لفظة 

به أو مبنى للفاعل وضميره موسى عليه السلام على وجه الحكاية . 


الالتفات إذ لا بد في الالتفات أن يكون التعبيران في كلام متكلم واحد وهنا ليس كذلك فإن لفظ 
الغيبة في كلام موسى المحكى ولفظ التكلم في كلام الله تعالى تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة 


رس 


موسى عليه السام لكلا اله تعالى وإن لم يصرح بكونه حكاية من لله تالى للامن عن 


الالتباس إذ من على اليد هيات إن الدريتا به لين مقرل طرش علب لاط للد 1ل ظ 
حكاية من الله تعالى ثم حكاه الله تعالى لنبيه على ما حكى فوسى .عن الله تعالى قلا التفاتا 
حي في الحكلية وإذ كان في السحكى هذا إذا كان لذي جعل لكم من تتمة كلام موسي 
على لديا عيب لل لزان باوباو جر بيذ شرا ان و00 
الله تعالى ففى ففي. أخرجنا التفات مشهور فحينئدٍ ضمير عدل به راجع إلى الله تعالى | إن جعل 


مبنيا للفاعل 0 ينبغي أن يحزر هذا المقام لأنه من مداحض الأقدام . 


: ج. منورة طه/ الآية: 0 
قوله : : (من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالن) أي حكاية. 


قوله: (تنبيهاً على ظهوز ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وائذنا 2 
مطاع تنقاد الأشباء المختلفة لمشيته) لأنه لما عدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير العظفة' دل 
على أن ما أسئد إليه أمر عظيم وإيجاد الأمور العظام إنما هو بكمال القدرة والعلم. التام ' 


وخلق: الأرض حال كونها مهاداً وجغل السبل فيها وإتنزال المطر من السماء إن كان من 


عظائم الأمور الدالة على كمال قدرة موجدها وعلمه الشامل لكن لم يقصد التنبيه ليها 
فعبر بضمير الغيبة إذ النكتة مبنية على الإرادة وقد عبر بضمير العظمة عن موجدها في ١‏ 
مواضع أخر من القرآن ولعل التخصيص هنا بالإخراج لأن منافعه أتم إذ به قوام الخياة 7 - 
وأشمل لجميع الحيوانات قوله بُنقاد الأشياء المختلفة إشارة إلى وجه تخصيص التعبير' لنون ؛ 
املد في ا غلم توا الحا لاسكا بو ازا لكي بيج بلك إن نال علا لبر ليو 


به الملوك د والعظلماء ء النافذ أمرهم ونهيهم . 


< قوله: (وعلى هذا نظائره "كقوله تعالى : 000 


به ثمرات مخعلفا ألوانهاك [فاطر: /] «#أمن خلق السموات والأرض وأنول لكم من 


. السماء ماء فأنبتنا به حدائق6. [النمل: )]15١‏ من أن العدول في هذه النظائر لهذه النكتة . ظ 


الأنيقة الرشيقة ولا حكاية في نظائره بل فيها التفات فقط حدائق جمع حديقة أي البساتين . 


على. كمال القدرة فإن قلت لو قيل : (قأخرج به فن نبات شتى # [طه: *0] لحصل الدلالة على : 
كمال القدرة والإيذان بآنه مطاوع قما وجه العدول وتغيير بير النظم قلت نغم ب ! به أصل الدلالة , 
عع ود كماو اس ا 


أعرف من ضمير المخاطب وضمير الغائب لعدم الالتباس فيه فلما أسند الإخراج إليه على صيغة 
التكلم علم من غير التباس أن المخرج هو ليس. ْ ظ 

قوله : ناد الأشياء المختلفة لمشيته أخذ ربحمة أله معنى الاختلاف من لظ شتئ في قله 
#من نيات شتى# [طه: 0], 


قوله : :كر إن «ألم تر أن الله أنزل من السماء 70000 55 
و ل و ا ل يرلل لإفانيقنا يه . 


سورة طه/ الآية: 4ه --- م 

قوله: (أصنافاً سميتث بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض) سميت”أى الأصناف 
بذلك لازدواجها أي اقتران بعضها بيعض كاقتران أحد الزوجين بالآخر بيان وصفة لأزواجا . 

قولد: (وكذلك شتى ود يحتمل أن يكون صفة للنبات فإنه من حيث إنه مصدر في 
الأصل يستوي فيه الواحد والجمع) وكذلك شتى أي شتى صفة لأزواجاً مثل نبات لكونها 
جمعاً لا يحسن أن يجعل صفة لنبات ثم جوز أن تكون صفة لثبات لكون النبات في الأصل 
مصدر تبت نباتا . [ ظ 

قوله: (وهو جمع شتيت كمريض ومرضى أي متفرقات في الصور والاعراض 
والمناقع) قال أبو حيان الألف فيها للتأنيث اللازم ووزنها فعلى قوله أي متفرقات أي شتيت 
فعيل بمعنى مفعول أي مفروق ومتفرق لاتحادهما ذاتأً فسر به مع تغاير مفهوميهما ني 
الصور الخ مع أنها تسقى بماء واححد , 

قوله : (يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال 

توله تعالى : كوأ وروأ نمكم إن في دَلِكَ لاب لَأول الى 9 

«كلوا وارعوا أتعامكو» وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي فأخرجنا 
أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا والمعنى معديها لانتفاعكم بالكل والعلف آذنين فيه) 
يصلح بعضها للناس وبعضها يصلح لهما كلوا أزواجاً من نبات إما بنفسه أو بمعالجته 
ولقصد العموم على هذا الوجه حذف المفعول مع اختصار قوله والمعنى معديها لانتفاعكم 
الخ إشارة إلى ما ذكرناه قوله قائلين كلوا تنبيه على أنه حال من الفاعل وأما كونه حالاً من 
المفعول بتقدير مقولاً فيها فلا يناسب مقام الامتنان إذ الأول يدل على البذل صراحة والثاني 
التزاماً والمراد بالقول القول بلسان الحال قوله آذنين فيه إشارة إليه إذ إخراجه مع التمكين 
بالانتفاع إذن فيه وقول حالي وفي قوله آذنين فيه تنبيه على أن الأمر للقدر المشترك بين 
الوجوب والإياحة ويحتمل أن يزاد بالقول القول المعروف وهو المناسب لكون الأمر للإذن 
المشترك بين الوجوب والإباحة؛ 

قوله: (لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية) لذوي العقول 
أشار إلى أن المراد بالنهي العقول لكن لا مطلقاً بل عقول الناهية الخ. وهو العقل الخالص 


قوله: فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع هذا توجيه لوصف 


المقرد بالجمع . 
قوله: والمعنى ما هو إلا لانتفاعكم بالأكل والعلف أي ما ذلك الإخراج إلا لانتفاعكم 
بهدين الأمرين . 


قوله: إذ بين فيه #إن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه: 54] وجه البيان أن كون إخراج 
النبات لانتفاع العباد مصرح به فيه قعلم منه أن في طكلوا وارعوا أتعامكم» [طه: 585] معنى 
التعليل ضمداً لكن هذا التعليل يقتضي أن لا يفسر معنى كلوا وارعوا بطريق القصر على ما قال 
رحمه الله والمعنى ما هو إلا لانتفاعكم بالأكل والعلف . 


ش ٠‏ /يعالفيع ل م 25 


عن شوائب الوهم والتتخصيس لكونهم منتفعين بها بالنظر الصحيح والا فال بها عل 
وجود صانعها وكمال القدرة: 'والعلم التام وبهذا البيات علم أن قوله: «الذي جين لكمة 
لطه: 27] الخ . . استدلال علئ أن عخلمه تعالى محبط بذلك فيكون إثبتً للمقدمة التأووعة . 
بإقامة الدليل عليها إذ الظاهر أنه عليه ما يستحق يستحق منع إحاظة القدرة بسند أن ذلك يستدعق. 
علمه تعالى بتفاصيل الأشياء وأنه غير واقع زينكشف منه أن إثبات الممنوع يجوز كونه بإبطال 
العا ويه اي سدع يا < 


قوله تعالى : ### ينها حَلقناكم وفها نيدم متها ريسك كرة خرف 690 ١ ١‏ 1 
قوله: (منها) أي من الأرض طخلقناكم» [طه: 56] والتعبير 5 
التغليب الموجود على المعذوم أو لتنزيل منتظر الوقوع منزلة الواقع كلمة من للابتداء 
'وتشقديمه لأنه أهم وجه الارتباط بما قبله هو أنه تعالى لما بين الآأيات الدالة على :قدرته. 
التامة وعلمه الكامل ببيان أنه أ أخرج , الأجسام اللطيفة ال للغذاء بين عقيبه أنه اتعالئ 
كك الإتجانة ين راف كي لجززلك لريكر له الحراقع والانعياة إلى الف وود ن؛ التكبر 
والعلو لا سيما على الرب كفرعون واخزأ به ثم ذكر إعاذته إلى التراب بالموت زيادة فئ 
التنبيه على التذكر والعيقظ ثم بين إخراجه الا مو بور يوه با برق للد 
لرعيد لكل عنيد فتأمل في حسن الترتيب والإيقاظ لكل لبيب وترك العطلف في (إمنها ظ 
خلقناكم# [طه: 58] لأنه خلق مغاير لما قبله بالنوع . 
قوله: (نإن التراب أصل خلقة أول أبائكم) فيكون إيقاع الخلق عليهم أسجازاً عفليا . 
ولو عمم إلى آدم نفسه يلزم: ,اجتماع الإيقاع الحقيقي والمجازي بعتا به لبمار 
وعندنا بطريق عموم. المجاز. : 3 
قولف الواوك. نواد دقعم وه آخروالمنى ح مها دنا خلتكم من تراب بكرن 1 
مجازاً في الكلمة . ش ! ْ 
قوله: (بالموت ونفكيك الأجزاء) وانقلابها ترابا . 
قوله : (بتأليف أجزائكم المفننة المختلطة بالعراب على الصورة السابقة) هذا على ظ 
القرل البعث ليس بإعادة المعدؤم بعينه بل , بجمع الأجزاء الأصلية المتفرقة وهو مذهب 
بعض المتكلمين ومذهب أكثرنهم بإعادة المعدوم بن وتفصيله في علم الكلام. 
قوله: (ورد الأرواح إليها) من مقرها وهو العليون أو سجين . 


توله تعالى : وَلْقَد َم نيا قله مكدب ود © ظ 
قوله: (بصرناه إياها ' 0 صحتها) بصرناه إياها أي الرؤية بصرية قدمة ه لأن 


قوله : شاه آنا ابعر نا عدي سحت ارد في تير آنا ين البصير واشريف نذا من 1 
احتمال كون أرينا من الرؤية بمعنى الإبصار أو الرؤية يمعنى العلم . 


سورة طه/ الآية: إام لل شهو يبيب ب 3 لم 
الآيات من قبيل المبصرات ولذا احتاج إلى تقدير الصحة في الحمل على"الزؤية القلبية 
حيث قال أو عرفتاه صحتها على أن معرفة فرعون صحة الآيات ليسث بمتيق: وإنما 
حمل على المعرفة دون العلم نثلا يلزم حذف المفعول الثالث من الاعلام فإنه غير جائا: 

قوله : (تأكيد لشمول الأنواع) إذ أنواع المعجزة ترجع بجميع أنواعها إما إيجاد معدوم أو 
إعدام موجود أو تغيير موجود والكل أبرزت لفرعون الأول كإيجاد الضوء في يده عليه السلام 
والثانى إعدام حبال السحرة والثالث تغيير العصا إلى الحية كذا نفل عن بعض التفاسير . 

قوله: (أو لشمول الإفراد على أن المراد بأياتنا آيات معهودة هي الآيات التسع) أي 
الأقراد المعهودة كما صرح بها وهي آيات موسى عليه السلام كأنه قيل ولقد أريئاه آياتنا 
التي أعطيناها لموسى كلها فلا إشكال والقول بجواز كون الاستغراق الاستغراق العرفي لا 
يخالف ما ذكر في المآل واتضح أن الاستغراق والعهد يجتمعان بالاعتبارين وهذا الوجه 
أولى إذ انحصار المعجزات فيما ذكر متنظور فيه. 

قوله: (المختصة بموسى عليه السلام) وهي التى عدها المص في سورة الثمل مع 
إشكال فيه. 

قوله: (أو أنه عليه السلام أراه آباته وعدد عليه ما أونتي غيره من المعحزات) 
فالتعريف المستفاد من الإضافة للاستغراق الحقيقي أخره لأن عده عليه ما أوتي غيره ليس 
بمعلوم وعلى تقدير التسليم ليس له فائدة معتد بها إذ تعداد المعجزة ليس بمعجزة. 

قوله : (موسى من فرط عناده) موسى إشارة إلى مفعوله المقدر بقرينة المقام أي كذب 
موسى عليه السلاج في ادعائه النبوة وإراءة الآيات والفاء للسببية وفيه توبيخ بأن الآيات 
سبب للتصديق وقد جعلها سبباً للتكذيب لشدة شكيمتهم وفرط عتوه كما أشار إليه. 

قوله: (الإيمان والطاعة لعتوه) . 


ج #ببو 


قوله تعالى : كَلَ لَتَا خسنا ين با ينولد يمو 7 
(أرض مصر هذا تعلل وتكلف وتحير ودليل على أنه علم كونه محقاً حتى خاف 


قوله: على أن المراد بآباتنا آيات معهودة هي الآيات التسع هذا بيان لمعنىي شمول الإفراد 
وقوله أو أنه عليه الصلاة والسلام أراه آيائه وعد عليه ما أوني غيره من المعجزات بيان لمعنى 
شمول الأنواع . 

قوله : هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقا حتى خاف على ملكه الخ علمه بأنه محق في 
دعوى الرسالة كان يقئضي أن لا يسمي معجزنه سحراً بقوله: #بسحرك يا موسي# [طه: 017] لكن لشدة 
شكبمته وفرط عتوه لم يظهر العجز والاعتراف به فعبر عن البيئة الدالة على صدق الدعوى بالسحر . 


)١(‏ وما ستجيه من أنه علمه غير تام كما سثعرفه نعم قوله تعالى في سورة النمل : «رجحدوا بها واستبقنتها 


فس . - ١‏ سورة طه/ الآية امه 


منه على ملكه فإن الساحز لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه) تعليل مير علة لذ . 
أصل لها تمويها وتلبيساً على يزه قوله فإن الساحر ألخ علة لكونه تعليلاً“وتمويها . 
لكن يرد عليه أن الساحر وإن لم يقدر على ذلك لكنه يجوز أن يزعم أنه يقدر ثليه 
ومن أين يفهم كوله عالما به على أن عدم القدرة ممنوع فلذا قال #فلناتينك بسحر»” 
[طه: 58] فإن مثل هذه ا ل أن كد يقدر أن هئ 
ملكأ مثله من أرضه. ش 


بردو كك سخ يقد يت هلاخ ]11 00 
000 0 0 

قوله: 5-00 ]مق تعر لعدفعك ان إن تسلط علينا. 
بالسحر فلو لم يزعم أن الساحر يقدر على ذلك لما قال ذلك. ظ ظ 

قوله : (وعدا لقوله لا نخلفه نحن ولا أنت فإن الإخلاف لا يلاثم الزمان والمكان) أي 
موعداً مصدر ميمي دون اسم الزمان له والمكان ثم بينه بقوله. تعالى الخ لكين قوله فإن 
وهات جيه و اريس ساس يون دياو سر عو 
افيا اك - المي له لوعد الذي يدر 00 كان 2 زمان أو مكان ْ 
0 00 

قوله : (وانتصاب مكاناً سوي بفعل دل عليه المصدر لا به فإنه موصوف) 5 ّ 


قوله: لع ايلك 81] لقوله : #لا نخلف. # [طه : 504 أي ذكر الخلف قرينة دالة على أن ظ 
موعداً هنا مصدر ميمي بمعنى وعد لا اسم مكان الوعد وزمانه لأن. الخلف إنما يستعمل: : في الوعد. 
ظ قوله : تعدا جتان بر نهل ردق عليه اعد خ له ةا متكا سيوف رالا الى أن يقول 
وانتصابه باجعل لتضمينه معنى عد لثلا يرتكب إلى الحذف والتقدير وجوز صاحب الكشاف أن 
ينتصب مكاناً بالمصدر قال أبو اليقاء وصاحب التقريب وصاحب الانتصاف فيه نظر الأن المصدر 
الموصوف لا يغمل غايته أن يقال فيه إن عمله لما في الظرف من الاتساع وقال ابن الحاجب لا 
يستقيم نصب مكاناً لموعد وإن كان مصدراً لأنه قد فصل بينه وبينه بالوصف قصار مثل قولك 
أعجبني ضرب حسن زيداً وهو غير سائم لأن المنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوضف الشيء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصؤل قبل تمام صلته قال صاحب الفرائد إن جعلته مصدراً فالتقدير 
اجعل لئا وعدا لا تخلفه جائيين أو آثيين مكاناً سوى قال صاحب الكشاف ويجوز على نراءة 
الحسن أن يكون موعدكم مبتدأ بمعنى الوقت وضحى خبره على نية التعريف فيه لآ ضحى ذلك 


ع يجنم 
الموصوف لا يعمل إلا إذا تأخر وصفه وإن جوز كون جملة لا نخلقه معترضة»فهر منصوب 
بالمصدر والفعل الدال عليه المصدر عد بصيغة الأمر بقريئة قوله فاجعل وأما هله ظرفا 
لاجعل فيقتضي بحسب الظاهر أن تعيين زمان الوعد في مكان سوي وليس كذلك بل>ذلك 
في مكان التكلم وأيضاً مكان سوى ليس منصوباً على الظرفية بل على أنه مفعول به إذ 
استقامة المعنى على ذلك والعجب من بعضي التاس أنه قال إنه ليس منصوباً بموعد لا لأنه 
مصدر موصوف لأن ذ في الظروف الاتساع فيكفي في العمل رائحة الفعل بل لأنه يلزم ح 
الفصل بينه وبين معموله بالوصف وهو غير سائغ لأن المنصوب بالمصدر من تتمته ولا 
يوصف الشيء إلا بعد تمامه انتهى لأن مراد النحاة يقولهم والمصدر الموصوف لا يعمل أنه 
إن وصف قيل العمل لا مطلقاً وسره ما ذكره من قوله المنصوب بالمصدر من تتمته ولا 
يوصف الشيء إلا بعد تمامه فما رده عين ما ارتضاه فكيف ذهل عنه. 

قوله: (أو بأنه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه) أو بأنه أي منصوب على 
أنه بدل من موعداً وجوازه لأن الثاني مخاير للأول بالوصف مفهوماً وإن اتحدا ذاتاً إذ المراد 
البدل الكل وهذا في المآل جعله منصوباً بقوله اجعل على الظرفية وهذا مزيف بأن تعيين 
زمان الوعد ليس في ذلك المكان بل في زمان التكلم والقول بأن مكان التكلم مكان نشوا 
مزيف فيتمحل بأن فيه مضافاً آخر وهو الإنجاز أي مكان إنجاز وعدا واللإضافة لأدنى 
ملابسة أو من قبيل رميت الصيد في الحرم فإن الحرم مكان الصيد لا مكان الرمي '' 
والمكان السوي مكان الموعود به لا مكان الوعد فيصح أن يجعل مكانأ سوي ظرفاً للوعد 
باعتبار وقوع الموعوه به فيه لا لوقوع الوعد فيه ويتضح صحة جعله ظرفاً لغواً لا جعل 
بهذا التمحل كما اختاره صاحب الكشف والجعل فيه معنى الاستقرار بعدم التخلف إِذ جعل 


سورة طه/ الآية : 2 


اليوم بعيئه قال صاحب التقريب وعلى هذا في نصب يوم الزيئة تظر إلا أن يجمل صفة للضحى 
تقدمت أي ضحى كائثناً فى ذلك اليوم وحينئلٍ يستغنى عن نية التعريف فيه قال بعض الفحول من 
شراح الكشاف لا يجوز أن يكون حالاً من ضحى لفقد العامل أقول هذا مبنى على أن انتصاب 
الحال من الميتدأ وعشيوه عيش . 
قوله : : لأنه موصوف أي ليس انتصاب مكاناً بموعدا لأنه مصدر موصوف بلا تخلقه والمصدر 
إذا كان موصوفاً أو معرقاً باللام لا يعمل لأن الموصوفية والتعريف من خراص الاسم فإذا كان فيه 
شىء من تلك الخواص يخرج عن أن يكون مشابهاً للفعل الاصطلاحي الذي له العمل وعن أن 
يكون في تقدير أن مع الفعل على ما هو شرط عمل المصدر وكذا يكون بالقصل بعيداً من معموله 
فلا يعمل فيه لضعفه في العمل . 
قوله: أو بأنه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه أي أو يكون اتتصابه على البدلية 
من موعداً بدل الكل من الكل على أن يكون قبل موعدا مكان مقدر مضاف إلى الموعد تتقديره 
فاجعل بيننا وبينك مكان موعد مكاناً سوى . 


. ومع هذا صح جعل الحرم ظرفا للرمي‎ )1١( 


سورة طد/ الآية: 000 


الوعد رقا له ا ليا عي لحف وكوا معو على لد ملعإ جع 
معمولاً لعد فلا يرد إشكال السعدي على صاحب الكشف المدقق . ا ْ 
ظ قوله : (وعلى هذا يكون طباقٍ الجواب في قوله: 
قوله تعالى : كَالَ مَوعدكُم بوم ألزْسَة وَأ مَرَ داس ضح (65) [ 
«قال موعدكم يوم الزيثئة4.[طه: العا موعن الى لا وال ا ل كا 
| ا 00 وأما على ' 1 
الأول فسيشير في أثناء التقرير قوله مشتهر بكسر الهاء أي المشهور كالمنكسر والمكسور: ' 
قوله”2 من حيث المعنى أي بدون إضمار وموعدكم اسم | الزمان بقرينة حمل يوم الزيبة ,فح : 
ا لو ل اير ا اد لل 
في تعيين المكان مع اسختصار فكان أبلغ . 0 
قوله : (أو ياضمار مثل مكأن موعدكم مكان يوم الزنة لم هو على الأول) أر مار مثل . 
بالإضافة أو بالتنوين قوله مكان موعدكم أي مكان وعدكم الخ. على أن الموعد ح مضدر يؤيده ' ظ 
قوله كما هو على الأول فإن المؤعد في الأول مصدر ومكاناً سوى منصوب على أنه مفعول به 
لبعد المقدر وعلى التقديرين إطلاق مكان 0 إما 0000 
0 واتتر كي لسار يي ظ 
قوله: يي المقام والمنن فإن اج ظ 


6 


قوله: #وغلى :هذا يكرة طبى الجراب ف درل قال موعدكم يوم الزينة6 [طه: ع 
حيث المعنى هذا إشارة إلى جواب سؤال متعذر يرد على توجيهه هذا تقرير السؤال أنه إذا قدر . 
مكان مضاف إلى الموعد على تقدير البدلية يكون معتى الكلام فاجعل بيئئا وبينك مكان:موعداً. قال ' 
زمان وعدكم يوم الزينة فح لا يطابق جواب موسى لمقترح فرعون فإن المقترح مكان والجواب : 
زمان فأول رحمه الله جواب موسى عليه السلام بتأويلين بكل منها يحصل مطابقة الجواب لاسؤال. 1 

قوله: أو بإضمار بالتنوين عطف على قولهِ من حيث المعتى يعني أو يكون علباق الجواب ' 
بإضمار لفظ مضاف ا يوم الزيئة دال على المكان فالتقدير موعدكم نادي يوم الزيئة فالمعنى ١‏ 
مكان وعدكم مكان يوم الزينة والئادي المجلس والمكان فمعنى الترديد بأو راجم إلى التباين بين , 
توجيهي الطباق فإن التوجيه الأول باعتباز مجرد المعنن من غير تقدير لفظ والاني اعتبار ا 
اللفظط والاعتماد في الأول على دلالة العقل روفي الثاني على دلالة اللفظ . ١‏ 0 

قوله ؛ كما هو على الأول وأهدكم وعد يوم الزينة أي كما أن تقدير موعدكم يوم وين غلى ' 
تقدير كون التصاب مكان بفعل دل عليه المصدر وعلى كون الموعد مصدراً بدون: تقدير مكان ١‏ 
د ا 


وتحها التهى لكن الكبر هو المتهور. ظ ظ 


سورة طله/ الآية : 05 لذن 


الطباق في الأول أيضاً ما ذكر من أحد الوجهين أو تقدير وعدكم وعد يوم الزن ففي الأول 
ثلاثة أوجه في الطباق فالموعد في موعدكم يوم الزينة إما اسم زمان أو مصدر فلا“تغفل . 
قوله: (وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر لا الزمان) لا يختمل 
خلافه ولذا نكره في أن المراد بهما المصدر لا الزّمان ولا المكان أما الأول فلأن الزمان ل 
يكون ظرفاً للزمان بدون اعتبار الكلية والجزئية مئل ضحى اليوم في اليوم لاستلزامه حلرل 
الشيء فى نفسه إِذ لو أريد بالموعد الزمان لكان عين يوم الزيتة لا يتصور الجزئية والكلية وأما 
الثاني قلأنه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة فلا اختصاص له في يوم الزينة ولا في غيره . 
قوله: (ومعنى سوى منتصباً يستوي فيه مسافته إلينا وإليك وهو في النعمت كقولهم 
قوم عدى في الشذوذ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم وقيل في يوم الزينة يوم 
عاشوراء ويوم التيروز ويوم عيد كان لهم في كل عام وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل 
على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار) يستوي فيه بيان معنى منتصفأ وإشارة إلى وجه 
تخصيصه قوله وهو أي سوى بكسر السين في النعت كقولهم قوم عدى بكسر العين والقصر 
في الشذوذ نقل عن أرباب اللغة أنهم قالوا إن هذا الوزن مختص بالأسماء الجامدة كعنب 
ولم يأت منه في الصفة إلا عدي بمعنى عدو وزاد هنا الزمخشري تعريضاً عليهم بأنه وقع 
في أفصح الكلام وزاد غيره روي يقال ماء روي أي مرو وكونه شاذاً لا ينافي الفصاحة لأنه 
مع شذوذه وقلته متداول في السئة الفصحاء وهو معنى القصاحة قوله بالضم معناه ما مر 
والظاهر أنه لا شذوذ والنيروز فيعول بفتح أوله والنوروز لغة فيه وهو معرب اسم لوقت 
نزول الشمس في أول الحمل قوله على رؤوس الأشهاد لأنه مجمع عظيم والمعنى عند 
الأشهاد وهو جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب أو جمع شهيد كأشراف جمع شريف . 
قوله: (عطف على اليوه'" أو على الزيئة) فالمعنى موعدكم أن يحشر أي وقت أن 


فلا بد أن يكون الجواب وعد يوم الزيئة لا نفس يوم الزينة لأن الجواب بالزمان لا يطابق اقتراح 
الفعل الذي هو الوعد وما وقع في النسخ من كلمة أو حيث وقع هكذا كما هو على الأول أو 
وعدكم وعد يوم الزينة في ظني أنها واقعة سهواً من قلم الناسخين إذ لا استقامة للكلام معها . 
قوله: وفرىء يوم بالنصب وهو ظاعر في أن المراد بهما المصدر إذ لا معنى لأن يقال مكان 
وعدكم في «إيوم الزينة# [طه: 04]. 
بالمصدر مثل رجل عدل . 
قوله: ويشيع ذلك في الأقطار لفظ ذلك إشارة إلى مصدري ليظهر ويزهق والمعنى ويشيع 
ذلك الظهور والزهوق أي ظهور الحق وزهوق الباطل في أقطار الأرض وجوانبها جمع قطر بالضم 
وهي الناحية والجائب . 


(؟) لأن العطف على المضاف إليه بمنزلة العطف على بعض الكلمة فلا يصار إليه حسبما أمكن الأول. 


ام ظ سوا وكله/ الآبتان : 57 أ 
ار الزن أي موعدكم بوم أن يحشر وهذا راجح لسلاسته من التار لكين العطلف 
الوا الا 0 , 
ظ قوله : (وقرىء على بناء: سي با 00 
اليوم) فيكون مجازاً في الإسناد. كنهار؛ أصائم 00 ظ 
قوله: ا اوماق قرا 529 لقومة أي 
معه يتادر منه أن الخطاب في موعدكم لفرعون على الوجوه المتقدمة والجمع للتعظيم 'وهو. 
لا القائل فيه فرعون والمخاطب موسى عليه السلام وهنا بالعكس ْ 
نقل عن أ بي حيان أنه قال ويجوز ذكره بلفظ ل الغيبة على العادة التي يخاطب بها الملوك 
انتهى والمفهوم منه أن الخطابم في موعدكم لفرعون وضمير الغية لما ذكر. ظ 


ال 


قوله تعالى : عل عو جَمَمَ حي 322 2 
00 (ما يكاد به يعني السحرة والانهم) أي المراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أو ا 
بمعنى المفعول بالحذف والريصال إذ نفس المعنى النسبي لا يجمع ظ : 
قوله : اى) أ عون وتوم مع واكقى ب أنه ويسم 30 
قوله : (بالوعد) أي مكان الوعد على أن الباء بمعنى في . ئ 
قوله تعالى: تلك يع ا ا ل ست تجا كران عر 
م أفرى © . ّْ ا : 
ْ فوله : الاقالالى و4 ).أي لش هوه بوتوي أ اندر 51101116 
محرا لباو ياس يل ارايت على اللادرالاتي يالا عن عن الإخبار من مجيء. 


قوله: #زآن يحشر الئاس ضحى4 لطه: 50 والزينة فعلى تُقدير غطف. 
على البوم لا بد من تقدير مضاف في المعطوف فالمعنى وعدكم وعد يوم الزينة وقث أن يحشر. 
سي ب الزينة. 
وحشر الناس ضحى بالجر. ١‏ ' ئ 

قوله: أو ضمير فرعون على أن الخطاب لقومه فيكون المعنى موعدكم با قوم فرعبون يوم أن 
يحشر فرعون الئاس ضحى وهذا الوجه بعيد لأن السائل باجعل بيننا وبينك موعداً هوافرعون. فلا 
بد في الخطاب بالجواب أن يكون هو داخلاً في المخاطبين فإن قلت لم لم يحمله في, هذا الؤجه. 
على الالتفات بأن يكرن فرعون داخلاً في خطاب موعدكم معبراً ثمة بلفظ الخطاب ثم.يعير عنه في : 
#يحشرة [طه: 04] بلفظ الغيبة قلت المعتبر في باب الالتفات عند علماء ء المعاني أن يكون . 
لحا راك ولمعي بر افير لاد حيو ايل لقو وترم 
وفي التعبير الثاني مفرد هو فرعون وححده. ظ 
قوله: ما يكاد به يعني وآلاتهم : فسر المصدر وهو الكيد بالاسم الذي هو ما يكاد به لان 
د ال ال ل والمصدر عرض . ْ 


سورة طه/ الآية : 517 ااا 7 51:5 9 252هلههه١هتتر‏ رن 
موسى عليه السلام لظهرر إتيانه لوثوقه على غلبعه''' وعن هذا عين مكاثالتوعد وزمانه 
بأشهرهما لا تفتروا على الله أي لا تصروا على هذا الافتراء . 

قوله: (بأن تدعوا آياته سحراً) أي معجزاته التي ظهر على يدي سحراً ثم تقطلكوا 

قوله: (#فيسحتكم» [طه: )]51١‏ جواب النهي منصوب بإضمار إن. 

قوله: (فيهلككم ويستأصلكم به) تغسير يسحتكم وضميره للافتراء على اللأسئاد 
المجازي لسسع 

قوله: (وقرأ عحصزة والكساني وحقص ويعقو بالضم من الإسحات وهو لغة نحد 
وتميم والسبحت لفة الححاز) والمعنى على اللغتين واحد. 

كوله: (كما خاب فرعون فإنه افترى واحتال لييقى الملك عليه فلم ينفعه) توجيه لصيغة 
الماضي وتنبيه على أنه جملة تذييلية مقررة لما قبله فهو تصديق لكلام موسى عليه السلام 
وإثبات له إذ الظاهر أنه من كلام موسى عليه السلام ويحتمل أن يكون ابتداء كلام من الله 
تعالى فيجوز حينئذٍ أن يكون كما خاب تفسيراً له والاقتراء من فرأ يفريه فريا إذا قطع فالافتراء 
اقتطاع الخبر الباطل بإدخاله فى جملة الحق ققوله: #كذباً» [طه: ]١١‏ للتأكيد أو للتجريد. 

قوله تعالى : فصوا أمرَهُم وهر وروا توف 23 
كلام السحرة) أي مرجع ضمير تتازعوأ السحرة لأنهم مذكورون بقوله كيده كما عرفته في 
أمر موسى فإضافة الأمر إلى السحرة لأدنى ملابسة لتحققه فيما بينهم ويجوز أن يكرن 
الجمع للتعظيم فمرجع الضمير موسى عليه السلام ولزوم تفكبك الضمير لا يضر لأنه وامع 
في كلام الله تعالى في غير هذا الموضع وفي كلام الفصحاء إوأسروا النجوى# [طه: ؟1] 
أي بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث تناجيهم بها فالنجوى في الأول اسم بمعنى الكلام 
السري وعلى الثاني مصدر بمعنى المسارة وسيجيء التفصيل في أوائل سورة الأنياء , 

قوله: (بأن موسى إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا) ضمير المستكن راجع إلى موسى اتبعناء 
وآمنا له . 

قوله - (واختلفوا فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر) وهو المراد بقولهم 
أمرهم فحينئذٍ لا مجاز في الإضافة. 


قوله: (وقبل الضشمير أي ضمير لفرعون وقومه) فتنازعوا”" أمرهم لفرعون وقومه أي 


)١(‏ بخلاف فرعون فإنه على خوف لمعرفة كونه عليه السلام محقأ فعدم إتيانه لخرفه محتمل ولذا أخبر إثباته. 
(5) التنازع محاولة كل واحد من المختلفين نزع المعنى عن صاحيه وأمرهم مفعول تنازعرا فتعدى إلى مقعول 
وإاحد ولو حذفت التاء لتعدى إلى اثنين تقول نازعت زيداً الحديث كذا قيل. 


فيضن سورة 3 ندا 


تنازج فرعون وقومه في أمر مو موسى. عليه السلام حين سمعوا كلامه فقال بعفتكثم لبس هذا 
من كلام السحرة وفي. الاحتمال الأول المعنى تنازع السحرة ة فيما ينهم بدون فرعو0ا2, ظ 


حت تعالى : كَلوَا إن مدن لسرن بريد أن مجك أ رهما َنم 


يفتك أ 4 امل 62 


0 (وقوله: #إن هذان لساحران4» [طه: تفسير لأسروا البجؤى كأ نهم 
تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما الناس) فالمراد بالنجرى ى اسم لكلام: خفي .قوله ْ 
كأنهم أي السحرة ة تشاوروا في تلفيقه أي في قولهم: #إن هذان لساحران# [طه: لما 
حذراً أن يغلب موسى وهارونْ عليهما السلام والمراد بالتلفيق إيراده قيل كرنه تفسيرا | 
لأسروا على القول الأخير أو على الأول ولا يئافيه قوله فيه ليس هذا من كلام السحرة لأنه! . 
أخذ شقي النزاع ولا تنسير النجوى أولاً بقوله بأن موسى !| إن غلبنا الخ لأنه بعض ما ذكروه. 
أو هو عليه كلام مستأنف كأنه قيل فما قالوا للناس بعد تمام التنازع فقيل قالوا: :إن هذان ‏ 
لساحران# [طه : : *7] الخ تنفيراً للناس وتقربأ لفرعون كذا قاله السعدي وأما كونه تفسيراً 
على الوجه الثاني في رجوع الضمير للسحرة ة فإنما يصح إذا كانت المعارضة شاملة 
للمعارضة القولية لا إذا كان المراد بها السحرة الذي قابلوه به فتأمل7"©. 5 

قوله : : (وهذان اسم إن على لغة بلحارث بن كعب فإنهم جعلوا الألف لتثنية) بلجازث . 
بفتح الباء. وسكون اللام وأصله بني الحارث فخفف بحذف النون بعد حذف ون الجْمع 
للإضافة وحرف العلة لالتقاء الساكنين وهذا مخالف للقياس وغير مشهور لكنه بسموع من 
العرب وبنو الحارث قبيلة. عظيمة . د 

قوله: (وأعربوا المثنى نقدبراً) أي ي بالحركات المقدرة فلما لم تكن الآئف علاية 
الإعراب بل علامة التثنية فقط لم يتغير في الأحوال الثلاثة . ئ 

قوله: (وثيل اسمها عتمي الفان المحذوف وهذان لساحران خبرها) مرضه' 5 حذفه 
ج الحده محتسي نل« ستصوعن تين ْ 


قوله : وقوله : لإقالوا إن هذان لساحران» [طه: 7 شير لأسرو] التعرى يس هر سعيرر . < 
لايس اس سر ا سر ولا فلس القول يقس معني الإسرار لأن معنى . 
ل وطااه اح انقتشا الات بن كمب قإنهم ججملوا الألف للتنية وأعريوا المعنى . 


7 تقديرأً يعني فإنهم ذهبوا إلى أن الألف في هذان ألف التثنية لا الألف الكاثنة في مفرده ومع هذا : 


' جعلوا إعرابه حال كونه مكنى إعراباً تقديرياً وأما إذا قيل الألف للتثنية في هذان هي ألف هذا 
اي داوق جور نينا بعري حرسي بودي 
النصب والجر لأن هذه الألف ليست للإعراب وألف امراب محذوفة على ذلك القول : ظ 


. وجهه أن هذا تكلف وكوته 59 أسلم من التكلف‎ )١( 


سورة طه/ الآية: *57 ب 


قوله: (وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر وفيهما أن اللام'لا.يدخل خبر 
المبتدأ) ويل اسمها ضمير الشأن لم يرض به أيضاً لأن مجيء إن بمعنى نعم شاذابجتى قيل 
إنه لم يثبت فكيف يصح حمل التنزيل عليه إذ الشذوذ وإن لم يضر كما مر في سوئى لكن 
عدم الثبوت مائع قوي عن حمل التنزيل عليه وأشار إلى ضعفهما بوجه آخر حيث نال 
وفيهما أي وفي هذين الوجهين نظر لأن اللام لا تدخل على الخبر لاختصاصها في الفصيح 
بالمبتدأ ولذا سميت لام الابتداء ودخولها في الشبر في أن زيداً لقائم لئلا يجتمع الحرفان 
والقول بأن اللام زائدة سخيف إذ زيادتها في الخبر مختص بالشعر كما صرح به وقول 
النيسابوري والقرآن حجة عليهم مردود بأن المحتمل لا يكون حجة. 

قوله: (وقيل أصله إن هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لا 
يليق به الحذف) فيه إشعار بجواز حذفه لأن التأكيد لنسية الخبر إلى المبتدأ سواء كان 
المبتدأ محذوفاً أو مذكوراً فلا يتم ما ذكر في تعليله بأن المبتدأ إنما يجوز حذفه لو كان أمرأ 
معلوماً جلياً وإذا كان معلوماً فقد استغنى معرفته عن تأكيذه إذ التأكيد ليس للمبتدأ وأما 
التعليل بأن الحذف من باب الإيجاز والتأكيد من قبيل الإطناب وهما متنافيان فواه جداً إذ 
جمع المتنافيين من جهتين لا من جهة واحدة. 

قوله: (وقرأ أبو عمرو إن هذين وهو ظاهر) ولا يضره مخالفته لرسم القياس لأنه كم 
في القرآن ما خالف رسمه القياس كإثئيات الألف في اليوم تدعوا وحذفها في بأو مع أن 
الأول مقرد والثاني جمع. < 

قوله: (وقرأ ابن كثير وحفص أن هذان على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو 
النافية واللام بمعنى إلا) على أنها هي المخففة وهذا أقوى وبالاعتبار أحرى ولعله جعله 
ااال ل سمخ 2011 

قوله : وقيها أن اللام لا يدخل خبر المبتدأ أي في هذين القولين وهما أن يكون اسم أن 
ضمير الشأن المحذوف وما بعده مبتدأ وخبراً وأن يكون أن بمعنى نعم وما دنه مكد| وحيرا هذا 
المحذور وهو دخول اللام في خير المبتدأ قإن اللام لا يدخل خير المبتدأ على ما هو مذكور في 
علم التحر. ظ 
قوله: وقيل أصله إن هذان لها ساحران فيكون هذان اسم إن وهما مبتدأ دخل عليه لام 
الابتداء وساحران سخبره وهذا المبتدأ مع خيره خبر أن . 

قوله : فحذف الضمير في لهما أي فحذف الضمير في لهما وزحلقت اللام إلى الخبر الذي 
شو ها كرا نه 

قوله: وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف لأن المقام إذا كان مقام التأكيد يكون 
المناسب واللائق بالمقام أن يظهر ويصرح تكرر الإسناد فإذا حذف المبتدأ الداخل عليه اللام 
وزحلقت اللام إلى الشبر لا يتبادر إلى الفهم أن هناك ميتدأ محذوفاً وإسناداً آخر غير المذكور لأن 
الظاهر حيتئذٍ أن يكون لساحران خبر إن بل لا يخطر بالبال أصلاً أن هناك إسناد آخر. 

قوله: أو الثاقية واللام بمعنى ما هذان إلا ساححران . 


10 سورة له/ الي 54 


أصلا (وشديد ابن كثير هذان» اسه المتمكنة ركيرها لكه غلى خلاف ئ 
0 
القياس 


قوله: (بالاستيلاء دفلييا اناف الذي هو أفضلى المذامب ناي نذهيكا وإغلاء 
دينهما لقوله :. #إني أخاف أن يبدل دينكم# [غافر: 5؟]) 0 أي الطريقة المذهمب 
لأنه طريق معنوي إلى المطلوب قوله هو أفضل المذاهب أ ي المثلى بمعنى الفضلى لأنه 
تأنيث أمثل أي الأفضل قوله بإظهار مذهبه متعلق. بيذهيا قوله وإعلاء دينه عطفْ تفسير أي 
الإظهار بمعنى .الإعلاء والمذهب بمعنى الدين والضمير لموسى اكتفى به لأنه أصل وهارون 
تبع له قوله لقوله تعالى: «إنى أخاف4 [غافر: 5؟] استدلال بكون المراد بالمذهمب الدين 
والدين مقول بالاشتراك اللفظي على الدين الحق الباطل . 


قوله: (وقيل أرادوا أهل إطريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا باب مذ 586 
لقول موسى «أرسل معنا بني إسرائيل4 [الشعراء: : 111]) وقيل أرادوا أهل طريقتكم بتقدير 
المضاف فعلى هذا المراد بالطريقة العلم أشار إليه بقوله فإنهم أرباب علم قوله فيما بينهم 
إشارة إلى وجه إضافة الطريقة إليهم مع أنها طريقة بني إسرائيل فأشار إلى أن الإضافة 
مجازية لأدني ملابسة وهو كونهم قبا بيهم وله التكلف مرضه قوله 0 موسى 9 ظ 
لإرادة ما ذكر. ‏ | : : ظ 
قوله : (وقيل الطريقة ل الوم واخرايه مو هينه إن قدوة لغيرهم) 5-8 ش 
لا تقدير كما في الأول قوله من حيث إنهم قدوة الخ إشارة إلى و حده الاستعارة لأن الطريقة. 
قدوة لسالكها مرضه الإبرايت لخر عونا تيمل طلزات انار يايلا جار 
في تحت عمو وا 1 ش ١‏ 
3 قوله تعالى: نَأ كد 2 تيا صما وقد كك انوس تنقتل © ظ ظ 

قوله : سيدا ا يا 


قوله: درل فوس لاا الا : #أرسل معنا بني إسرائيل» [الشعراء : )200 ظ 
ئ موسى ذلك القول فيما قبل يدل على أن المراد بإذهاب طريقتهم هو إذهاب أهل طريقتهم لأن طلب 
إرسالهم وإطلاقهم من أيدي القبط. هو معنا طلب إذهابهم من بينهم والقرآن يفسر بعضه بفضاً... ظ 
قوله : من حيث إنهم قدوةالغيرهم هو بيان لوجه النشبيه الذي بني عليه استعارة لفظ الطريق ظ 
لأشراف القوم . ' ش 
1007 جما عله الد: لالاكون انعت على الور ل 
لبت عليه غرمك وقال الكسائي يقال أزمعت الأمر ولا يقال أزمعت عليه بمعنئ عثل أجلمعته 
وأجمعت عليه واستعمله هنا مناسياً لقول العصاني والغراء العااقير اججهدا بأزمعرا اك 


)0 وهذا أرلى هن القول أفاد بطريق الخ فإل المفهوم مختلف اليه 


كذا فسره في سورة يونس وقال أبو الهيثم اجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً فإذا 
عزم فقد جمع ما تفرق ثم صار بمعنى العزم ومئه إجماع الأمة قوله بحيث لا يتخلف الخ 
كمسألة المجمع عليها قبل يقال أزمع الأمر وأزمع على الأمر كاجمع الأمر وأجمع عليّإذا 
عزم عزماً مصمماً متفقاً عليه بلا اختلاف . 

قوله: (وقرأ أبو عمر فأجمعوا ويعضله قوله فجمع كيده) من الثلائي وهو بمعنى أجمع . 

قوله: (والضمير في قالوا إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبغض) هذا ظاهر ني 
تفسير تنازعوا على القول الأول. 

قوله : (مصطفين لأنه أهيب في صدور التاس قبل كانوا سبعين ألفا مع كل منهم حبل 
وعصا وأتبلوا عليه إقبالة واحدة) وقيل وهذا ظاهر على الوجه الثاني من وجهي كون ضمير 
تنازعوا للسحرة وهو غريب . 

قوله: (فاز بالمطلوب من غلب وهو اعتراض) لمعنى استعلى أشار إلى أن معنى الفلاج 
الفوز والظفر بالمطلوب وثما كان الظفر بالمطلوب غير متحقق بطلب العلو بل بالعلو نفسه 
وهو الغلبة فسره بالغلبة مع الإشارة إلى أن السين للتأكيد لا للطلب كما قيل في قوله تعالى : 
«فاستخشوا ثيابهم# [نوح: 9] وجه التأكيد لا ما حصل بالطلب والتكلف يكون أتم فأبرز في 
صورة الطلب لذلك وإذا ثبت الفوز للغالب أفاد بطريق الإشارة إلى أن الهالك هو المغلوب 
وهو اعتراض جملة معترضة هذا عند من جوز كون الاعتراض في آخر الكلام كصاحب 
الكشاف ورضي به المصنف فائدة الاعتراض التحريض على المعارضة إذ الظاهر أنه من كلام 
السحرة بعضهم لبعض ونلاحهم كونهم مقربين عند فرعون وإعطاء الأجر. 

قوله تعالى : َأ يَمُويع إمَآ أن تلق وما أن تكن ول من أل 2 

قوله: (أي بعدما أتوا مراعاة للأدب حيث قدموه على أنفسهم) وهذا أولى مما قيل 
إنها لإظهار جلادتهم لعلمهم بأن آياتهم أعظم لما مر من أن بعضهم حين سمعوا كلامه 
قالوا إنته ليس هذا من كلام السحرة. 

قوله: (وإن بما بعدها منصوب بفعل مضمر أو مرفوع بخبر محذوف أي اختر إلقاءك 
أولاً أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا) منصوب بفعل مضمر إذ قولهم: «إما أن تلفي 


التقبيت لثلا يلزم طلب الحاصل لأن الإجماع كان حاصلاً بقرينة فجمع كيده فإن جمعهم الكيد 
يسعلزم إجماعهم عليه وأما ما جاء في قول الشاعر : 
إن كنث أزمعت محهلى هجرنا منغيرهما جرم فصبر جميل 
فعلى مذعب الخليل . 
قوله: أي اختر إلقاءك أو إلقاءنا الأول تصوير لكونه منصوباً بفعل مقدر والثاني تصوير لكونه -خبر 
مبتدأ محذوف على طريق اللف والنشر وتقدير اختر من بين سائر الأفعال لدلالة كلمة أما على التخيير . 


بين سورة طد/ الآية: 45 ظ 


[الأعراف : : ]1١6‏ الخ ليس يكلام م اقلا يددمن انشدير :لقان إن قدب يدر جد 
إلقاءك الخ . لأن إما واو هنا للتخيير: لا للشك ولا للتشكيك فيكون قرينة لتقدير الختر ولهذا ظ 
'قدمه قوله أو الأمر أي الأمر والشأن أما ما إلقاؤك أولاً أو إلقاؤنا فيكون حيلئلٍ: جملة اندمية. 
محذونة المبتدأ ويمكن حذف الخبر أي إلقاءك مختارك أو إلقاءنا وهذا يناسب تقدير الأول ئ 
[ رإما واو أو المبتدأ المحذوف المختار أي مختارك إلقاؤك أولا أو إلقاؤنا. ١000‏ 


قوله تعالى : دي ا اهم ْم يكبي سنيج تاق 62 ٠‏ ظ 
قوله: (مقابلة أدب بأدب 9 مبالاة 08 الأولى الاكتقاء به 0 التبرض 
بمقايلة أدب بأدب . 


قوله : رصان زإزورنا اس يز البدء بذكر لاض تو ني" 5 
إلى وجه أبلغ ولأن يبرز وأما معهم ؤيستنقدوا أقصى وسعهم) قال في سورة الأعراف ولكن 
لما كانت رغبتهم في أن يلقوا اقبله فنبهوا عليها بتغيير النظم: إلى ما هو أبلغ الخ حيث قالوا: 
«وإما أن نكون أول من ألقى* [لطه : : 18] فالموافق للسياق وإما أن تلقي أبلغ من المبالغة أو 
من البلاغة وجه المبالغة أن قؤلهم أن نكون أول من ألقى يفيد ثبوت الخبر للاسم ولم يذكر . 
لفظ أول في سورة الأعراف وأيضاً مقطع الآية هناك نحن الملقين وهنا أرلامن اله الرعاية ظ 
الفاصلة ولطبقه في المعنى ولا يضره المخالفة لفظاً وقال هناك فنبهوا عليها ب بتغيير النظم إلى 
ما هو أبلغ وهنا ذكر الأمرين الأزرل ذكر الأول في شقهم دون شقه والثاني تخيير النظْ الخ 
فالأنسب هنا أن يقال وإسعاناً إلى ما.نيهوا عليه دون إلى ما أوهموا بل المناسب ذكر أوهموا 
هناك لكن عكس الأمر قوله إسعافاً أي مساعدة ما أوهموا أي أتوا بكلام فيه إيهام:به واحتمال ظ 
دون الجزم به وقد عرفت أنه في سورة الأعراف ادعى الجزم حيث قال.فنبهوا الخ 000 

قوله: (ثم يظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه) أشار بهذا البيان إلى ظ 
العااتي ابيا ابيز ب جر الاير بار الحبية للد افر يم الباطل ليقذف بالحق 


قوله : وامتعانا ال ما اوموا من الميل إلى البدء بذكر الأول في شقهم لي إلى ما أرهموة 
بذكر لفظ الأول في جانبهم حيت قالوا إما أن: تكون أول من ألقى ولم يذكروه في جانب ُوسى 
ام ا ا ل ْ 
هذا أن غرضهم أن يقدموا الإلقاء: فأجابهم بما أجاب إسعافاً لمقترحيهم ئ 
قوله : سين الم زج ود الجر سطنب سان با لواز يلك ]الي لين ظ 
ابققر في وق تون بو عاد إلى اند في الكل التو يلير الأزل فى اهن حلي لاع ان 


٠‏ وجه أبلغ من أصل النظم يعني أن أصل النظم أن يقال وإما أن نلقي فغير إلى أن يقال وإما أن نكون أول 


من ألقى أقول لا يعرف وجه أبلغية. هذه العبارة من العبارة الأولى إلا من يعرف الفرق بين يقوم زيد وبين 7 
يكون زيد قائما والفرق أن الأفعال الناقضة وضعت لثقرير الفاعل على صفته بخلاف شائر الأفعال 
فكأنهم قالوايا موسى إما أن تلقي نوإما أن تقرر على صفة التقديم في الإلقاء وأيضاً في هذه العبارة نوع ظ 
ل ل ل ١‏ 


سورة طه/ الآية: 5 2-100 
عليه فيدفعه بتسليط المعجزة على السحر وهذا الغرض غير متحقق في عكسة"“قان المصنف 
في سورة الشعراء ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاغلوه لا 
محالة توسلاً به إلى إظهار الحق انتهى وهنا قد أشار إليه ولو صرح به هنا لكان أولى . 

قوله: (أي فألقوا فإذا حبالهم وهي للمفاجأة) أشار به إلى أن الفاء فصيحة يدل على 
محذوف علم مما تقدم وهي أي إذا للمفاجأة تدل بواسطة نيابتها في الدلالة عن الفعل 
المقدر على وقوع ما يعدها بغتة. 

قوله : (والتحقيق أنها ظرفية أيضاً تستدعي متعلقاً بنصبها وجملة تضاف إليها لكنها 
خصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى تألقوا ففاجأ موسى وقت 
نخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم) والتحقيق أنها ظرفية زمائية وهو مذهب الزجاج أو 
مكانية كما هو مذهب المبرد غايته أنها مجردة عن معنى الشرط قوله بنصبها على الظرفية لا 
على أنه مفعول به وإلا لم يبق إذا ظرفية بل يصير اسما والمفعول به محذوف قوله فقاجأ 
موسى تخييله وقت تخييل سعىي حبالهم الخ إشارة إليه حيث قدر تخييله فهو مفعول به قوله 
وقت تخييل سعي حبالهم الخ اختيار كونها ظرفية زمانية أو المعنى فألقوا ففاجأ موسى تخييله 
مكان تخييل سعي حبالهم فالفاء للسسية فإن الإلقاء سيب لمفاجأة التخييل قوله والجملة 
ابتدائية أى جملة اسمية مركبة من ميتدأ وخبر هذا باعتبار الغلبة والأكثر لأنه يجوز إضافتها 
إلى الجملة الفعلية المصحوبة بقد لشيهها بالجملة الاسمية في دخول واو الحال عليها. 

قوله: (وذلك بأنهم لطخوها بالزيبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه 
أنها تتحرك) ضربت عليها الشمس أي استمرت زماناً من ضربت الخيمة إذا نصبتها فيكون 
استعارة تمثيلية أو تبعية. 

قوله: (وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان وروح تخيل بالتاء على إسناده إلى صمير 
الحبال والمصي وإبدال أنها تسعى منه بدل الاشتمال وقرىء يخيل على إسناده إلى الله 


قوله: وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً بنصبها وجملة تضاف إليها 
الخ . هذا التحقيق يقتضي أن يكون إذا منصوبة على كونها مفعولاً فيها لفعل المناجأة لكن تفسيره 
بقوله فالمعتى فألقوا ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم يقتضي أن يكون مفعولاً بها فالتلفيق 
بين كلاميه بأن يصار معنى الثاني إلى الاتساع في التعلق مثل التعلق في #مالك يوم الدين» 
[الفاتحة : 4] فاجأ موسى أمور السحرة ا 1 المفعول 
به وتعلق فعل المفاجأة بالظلرف تعلقه بالمفعول به انساعاً أو يقال معنى قوله إنها ظرفية أنها بمعنى 
الوقت وأسماء الزمان كلها ظروف للأشياء وليس مراده بقوله ظرفية أنها مفعول فيها فإنه يعبر عن 
أسماء الزمان بالظلروف وإن لم يقع فيها فعل فى بعض مواضع استعمالها . 

قوله : وإبدال أنها تسعى مته بدل الاشتمال فيكون مثل أعجبني زيد مشيه في كون اليدل قعل 
الميدل مته . 


قوله : وقرىء يخيل على إسناد فعله إلى اثله تعالى أي قرىء يخيل على صيغة الغيبة والبناء 


: ا اسوزة طه/ الآية : 34 


وتخيل بمعنى تتخيل) بالتاء أي بالتاء للتأتيث الزابط للخبر وعلى الأول اللاكفظ ضميز أنها"”' 
ا ل ل ماني لمر ا 
1 دك اشتمال اكت ذكر ذلك في قراءة 0 0 الخ. ا 


5 مي 


قوله : او ا 
الي اي ا ي النفس 'فقوله في النفس إِمَا تأكيذ لما 
يتضمنه الفعل أ و الإيجاس بمعنى الإضمار وهو الموافق لقوئه فأضمر فيها لكن 
الإضمار أيضاً في التفين نالأولى التأكيد للمبالغة لغة أي بالغ في الإخفاء ولمْ يظهر ولم 
يبشعر به فوله خوفآ معنى خيفة لكن خيفة لكونه علي البناء للنوع تدل أعلى إلهيعة 
والحالة اللازمة ونوع الخوف يحتمل خوفآً يسيرا أو خوفاً عظيماً ولذا.لم يستجسن 
تفسير بعضهم بالخوف العظيم بأنه لا دلالة في الكلام على العظام خوفآ من مفاجأتة . 
وهذا هو الملاثم يراد فأوجس بالغاء مترئباً على المفاجأة قوله على ما .هو مقئضى 
الخ إشارة إلى جواس إشكال لكن قوله تعالى في سورة النمل : «إني لا يخاف لدي 
المرسلون# [الثمل : ]٠‏ لكونه خبراً يقتضي كون مثل: هذا استعار ةن حا 
بخال من حاف بسبب تحقق أسباب الخوف لككونه فقوونا بالاسياف القوية الخوف»: 
الكنه مصون عن الخرف بالقعل فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد المشبه أو 
اخاف لكونه في وقت غير وقت الوحي والآية المذكورة في وقت الوحى ظ 
قوله لظ 
فييك عسوو ين لو لود لي و و 
المذكور لا يناسبه مناسبة الأول ولهذ! أخره.ولا ريب في أن مثل هذا الخوف:مما ْ 
يحتاط في كتمانه لثلا يطلع الناس لأنهم لو إطلعوا لاستدلوا به على عدم اعتماد أن كيد - 
السحرة الو يب اب ال و01 
القوقا سن للبحاجاة. ا ْ 


على الفاعل من التخييل فحيتؤ يكون أنها تسعى مفمرلاً به ليخيل والمعتى يوقع ا تعالى في حيال . 
موسى أنه تسعئ . 
قوله : اجر بحرن انا ملك ذو رشني جا اشر اب ا ول ظ 
مؤيداً من عند الله كان يقتضي أن لا يخاف من مكائدهم ومخايلهم سيما قد قال الله تعالى لهما: 
#لا تخافا إنني معكما» [طه:47.0] ين قالا: #ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطبقى* : 
[طه : : 58] لكن. وقع الخوف في قلبه عبد ظهور ذلك في خياله على مقتضى الجبلة التي جبل البشر 
ل لل ل ل ل ل ١‏ ظ 


سورةطه/ الآيعان: 58 هد ||| شه هوبل ل ليميهقم5 

قوله تعالى : كُلنَا لا َل نك أَنتَ الأعل 9 

قوله: (وما توهمت) من غلية السحرة أو يختلج في نفوسهم شك النهي عن العخرف 
مع أنه ليس باختيار نهي عن العمل( بمقتضاه. [ 

فوله: (تعليل للنهي) أي تعليل للخبر المنفهم من النهي أي النهي عنه لازم أو لاق 
لأنك الخ . 

قوله: (وتقرير لغلبته) إشارة إلى أن معنى العلو هنا الغلبة وهي علو معنوي وهذا 
يؤيد ما اختاره المص في تفسير من استعلى بمن غلب وظهر ضعف قول من قال من طلب 

قوله: (مؤكداً بالاستئناف وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو 
الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل) بالاستئناف أي الاستئناق المعاني قوله وصيغة 
التفضيل أي الأعلى باق في بابه إذ للسحرة علو بالنسبة إلى الناس الحاضرين ولذلك 
استرهبوهم حين سحروا أعين الناس وجازوا بسحر عظيم وألق عطف على لا تخف لما نبه 
على جعله غالباً بالنهى عن مقتضى الخوف وتعلله بوعد الغلبة أمره عليه السلام بإلقاء 
العصي إنجازاً لما وعده من الغلبة على فرعون وأحزابه. 

قوله تالى' 20000١‏ 00 


قوله: ما توهمت والظاهر أنه اختيار للشى الثاني هن توجيهي الخيفة إذ النهي عن عررض 
شيء جيل عليه الإنسان غير مقدور له. 

قوله: «#إنك أنت الأعلى» [طه: 18] تعليل النهي وتقرير لغليته مؤكداً بالاستئناف وحروف 
التحقيق الخ وجه التقرير به أن مقام الاستئناف مظئة سؤال والكلام الاستثنافي جواب له والجواب 
بعد السؤال وقع في القلوب ووجه إفادة تعريف الخبر التقرير من ححيث إنه يفيد معنى القصر الدال 
على الحكمين المختلفين إيجاباً وسلباً المقررين لمعنى العلو والغلبة ووجه إفادة بواقي القيود 
للتقرير ظاهر . 

قوله: أبهمه رلم يقل عصاك تحقيراً لها أي تحقيراً للعصا وإشارة إلى أنها في حد ذاتها شيء 
محقر وخشبة جامدة وأن ما ظهر منها من الأثار العجيبة الخارقة للعادة من محض قدرئئا الباهرة 
وجه دلالة الإبهام على معنى التحقير من حيث إن في التعبير بالمبهم إيهام جعلها من الأشياء 


)١(‏ وقد تقرر في موضعه أن الأمور الاضطرارية قد يدخل تحت الكسب والأمر والنهي باعتيار مداويها 
كالايمان فإنه مأمور به باعتبار مباد به وهي النظر الصحيح في الآيات أو باعتبار البقاء والاستمرار والعمل 
بمقتضاه كما فيما نحن فيه . 

(؟) لأن الحقير لا يعتني به فلا يعرف والعظيم لعظمة قد لا يحيط به المعرفة فحقارة العصا لكونها عويدة 
وعظمها باعتبار عظم أثارها فلا اجتماع المثنافيين من جهة واحدة بل من ججهتين . 


كين ظ ظ آ ص سوزةبظه/ الآية: 4+ 


العويدة التي في يدك) أبهمه خيث عبره بلفظة ما العامة للمصا وغيره وإن كان بمعلوما كرد 
المراد به عصاه قوله تحقيراً لها إذ الحقارة يكون مبيبأ للإبهام لكونها غير ملتقت : ا 
قوله: (أو تعظيماً لها أن لا تحتفل بكثرة هذه الأجرا و اوختها برو قن يمك ار 
أعظم منها ثرا فألقه) أر تعظيماً لها لأن منشأ الإبهام كما يكون الحقارة أيضا النظمة خلال 
كان في الوبهام إشعار بالأمرين يمكن اعتبار كل منهما بحيثيتين كما قرره المص وأما في . 
سورة الثمل فإنما صرح العصا حيث قيل وألق عصاك فإنه ليس وقث المعارضة وأمًا في ظ 
سورة الأعرات لتصريح العصأ وإن كان وقفت المعارضة فلن النكحة بناء على الإرادة ولما 
كانت القصة واحدة فلا شك أنهما متطابقان معنى وإن خالا لفظأ. | 

قوله : تلع بقدرة الله تغالى وأصله تتلقف فحذف إحدى التاءين وقاء المضارعة يبختمل 
. التأنيث) تبتلعه. جواب الأمر بواسطة أي وألق عصاك أن تلق تنقلب جية وإذا انقلبت ,تلقف تبتلعه [ 
بقدرة الله تعالى التلقف التناول باليد أو الفم والمراد به الثاني ونبه عليه بقوله تبتلعه. 


قوله :. (والخطاب على إسناذ الفعل إلى المسبب وقرأ ابن عامر برواية أبن ذكوان تلعف 
بالرفع على الخال أو الاستئناف وحفص بالجزم والتخفيف على أنه من لقفتة بمعنى تلقفتة 
ا 7 إسناد وهذا ليس بمستحبن هنا قوله بالرفع. على الحال ش 
أي من المفعرل أي أو:الاستئناف البياني وهذا بناء على عدم اعتبار سببية ما قبله له 
موسو ا 0 وهذا مطرد فئ أمثاله قوله والتخفيف أي وقرأ 1 
حفص بالتخفيف من الثلائي وما اختاره المص قراء ة تلقف من التفعل كما نبة بقوله وأصله 
تتلقف بتشديد القاف والبري أي وقرأ البرى بتشديد التاء أي بإدغام التاء الأولى في الثانية ية أي ْ 
من التفعل بلا حيذف لاه التاءين فأدغمت لئلا يلزم الابتداء بالساكن . ٌْ 1 


قوله: (أي الذي زوروه وانتعلوا) أشار إلى أن كوة نا مزمتراة ا كافة ١‏ 
والصنع أصله العمل بالتدوب والمراد به الكذب ووحد الساحر في #كيد ساحر» [طه: 54] 
لأن المراد به الجنس ولأنهم لاتحادهم في عمل السحر مثل الواحد فلا وضبع فيه الْمُظهِرْ ‏ 
موضع المضمر على الأول إذ المراد به الجنس الشامل لهم ولغيرهم وعلى الوجخه الثاني فيه 
اوضع المظهر موضع المضمن للتسجيل على كونهم ساحرين مذمومين بار ولمنا كان 
ابيحوهم التمويه والزوي غير عن بالكيد وهر المكر والحيله.. ظ 


المحقرة لعا بها ولا وضع لها سه مخصودة ب يك عن اطق همير من ش 
ا" ئ 
[ طه * 0 و حجةه إفادة الإبهام وماس اليد اْعاية اي يعدجز 
العبارة عن بيان كنهها بل .هو مما لا يكن التعبير عن جقيقتها إلا بالوجه العام ١‏ ' 

قوله على إسنا الفمل إلى المسبب تعلق بتحتمل بار كن مقي تاق بالخطاب وذ 


سورةطه/ الآية 1 4 لا ل ل لت لاا 


قوله: (وقرىء بالنصب على أن ما كافة وهو مفعول صنعوا) وهوا“يميد القصر إذ 
المعنى ما صنعوا إلا كيد ساحر وهو أبلغ من قراءة الرفع وقد رجحه إلا أن يقالءإن الأول 
يفيد الحصر بناء على أن المورصول للجنس فهو أبلغ لكون الجملة حينئلٍ جملة اسمية. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي سحر بمعنى ذي سحر أو بتسمية الساحر سحراً على 
المبالغة أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم علم فقه) أي الإضافة بمعنى من البيانية 
لأن المص والشيخ الزمخشري جوزا كون إضافة العام المطلق إلى الخاص بيانية بمعنى من 
البيانية في أوائل سورة المائدة في قوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأتعام» [المائدة: ]١‏ 
وفي سورة لقمان في قوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث# [لقمان: ]١‏ 
الأية قيل ومثله في شرح الكشاف وشرح التسهيل وهو ظاهر كلام الشريف في أول شرح 
المفتاح في إضافة علم المعاني وشجر الأراك انتهى وقد فصلناه في أوائل سورة الفاتحة في 
إضافة السورة إلى الفاتحه . 

قوله: (وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق) وقيده بالمطلق احترازاً عن 
الجنس المتحقق في ضمن الفرد وقد مر توضيحه أنفأ. 

قوله: (ولذلك قال: طولا يفلح الساحر [طه: 154 أي هذا الجنس) إذ عدم الفلاح عام 
لكل ساحر ولذا قال أي هذا الجنس المتحقق في ضمن كل فرد فرد فاللام للاستغراق واستغراق 
المفرد أشمل فح يكون من باب وضع المظهر موضع المضمر لبيان علة عدم الفلاح . 

قوله: (وتتكير الأول لتنكير المغاف) مع أن المقام يقتضي بحسب الظاهر التعريف 
لعلمه مما سبق لتنكير المضاف أي لإبقاء المضاف على تنكيره ليفيد أن ما صنعوه كيد 
ساحر أي ساحر كان ولو عرف الساحر تشعر الإضافة إليه أنه كيد الساحر المعروف وهذا 
ليس بمقصود وما يشعر خلاف المقصود يحسن تركه فلا إشكال بأن الإضافة إلى المعرفة 


ثولةة اوقرهنا التعه ضى انها كانه وهو مقرل تعر ويككرة المت حا سكير لعي 
ساحر وعلى قراءة الرفع يكون خبر إن واسمه كلمة ما الموصولة والعائد محذوفاً أي أن ما صنعوه 
كيد ساحر . 

قوله: وتنكير الأول لتتكير المضاف أى لجعل المضاف نكرة والمقصود نكارته إذ لو عرف 
المضاف إليه لتعرف المضاف بتعريفه ويفوت نكرته المقصودة المفيدة أن ما صتعوه كيد من الكيود 
وشيء من الأباطيل قلا يبالي بها كقول العجاج : 

يومترىالنفوس ماأعدت في سعي دنياطالماقد مدت 

والاستشهاد في سعي دنيا حيث نكر دنيا لجعل تنكير سعيها فإنه لما لم يرد سعياً معيناً منها 
بل قصد سعياً ما توسل إلى ذلك المقصود بتنكير المضاف إليه وكذا ههنا ما لم يكن المقصود من 
المضاف كيداً بعينه بل جنس الكيد الحاصل في ضمن كيد غير معين توسل إلى ذلك المقصود 
بتنكير المضاف إليه وإن كان المراد من المضاف إليه الجئس أيضاً فالمعنى أن ما صنعوه شيء من 
جنس الكيد الذي لا يفلح صائعه . 


ولدان ظ اتتالاة ظ سورة طه/ الآية: ده 
0000 اانا علا احتيا يرد لآنه فكر اسع فى 3 #يخيل إليه 
من سحرهم»4 [طه: 17] الآية فإذا كان محلى باللام يتبادر العهدية وأما الجكيل على' 
التحقير فلا يناسب المقام إذ المقام لبيان أنه أمر مموه لا حقيقة له ولذا بطل ولم يبدلا! . 
بيان حقارته بل المقام ينبغي له بيان عظمه ومع ذلك يبطله عويدة كما نبه عليه المص. وقلة* 
وصف به.في قوله تعالى: #ؤاسترهيوهم وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف : ا 
وصف به في النظم الكريم ل ال ا 
العظيم يناسب المقام . 9 ض 0 
قوله : كقرن الجاع رين قرى التقويي: با فيك ناسعن ذا الا قل لات كأنة ظ 
قيل إن ما صنعوا كيد سحري)'يوم ترى الخ وه يوم القيامة ما أعدت: أي ما قدمت وجعلته. 
عدة وبعده من نزل إذ الأمور غبت في سعي دنيا طالما قد مدت وغبت بمعتى إضارت في: ْ 
سعي دنيا متعلق بغبت ومحل الاستشهاد تنكير دنيا لتنكير المضاف وهو السعي وليس. تنكير 
ذنيا للضرورة كما ذسية إلبه آبو عبان إذ الذنيا تأتنث آدتى افعل التفضيل وهر :لا يؤنث لز" 
إذا عرف بالألف واللام والإضافة ورد بأنه ورد في الحديث الصحيح ومن كان هجرتة إلى 
ايا يقبييها اللدييت (البتديسل على السرورة بئذ ليل اجا مدعي ليا بجي 
بوت إلى جين الشخر 2 يحض بحر دون سحن ظ 
قوله : 0100 
قوله : و سوا اد عو د لوطا وان 
قوله تعالى : هق لتر دالا امنا يت ةوك (07 00 
قوله : (أي قألقى فتلقف فتحقق عند السحرة ع ا 
ومعجزة من معجزاته فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله وتوبة هما صنعوا وإغتاباً 
ونعظيماً لما رأوا) أي فألقى موسى عصاه كما أ وا اا 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فتحقق عند السحرة أنه أي التلقف ليس الح فألقاهم: ذلك] . 
أي ذتك التلقف أشار به إلى أن الغاء في فألقى فصيحة والمقدر المعطوف عليه ما ذكرناه ْ 
وقد ذكر فى سورة الأعراف فإسناد الإلقاء إلى التلقف كا والملقي هو الله تغالى قوله:. 
لإعلى وجوههم# [الإسراء 919] إشارة إِلى أن .المراد السجود الشرعي قيل في قوله: 
«فألقاهم# الخ إشارة إلى أن تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن فسجدوا له'مع المشاكلة . 
تسود نه نضا كو ودرا بنذ ار هما ورا وهو تددر ار كار 


قوله : 5 طنألقى »4 [الأعراف : ]٠‏ فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه من أذ 
الفاء في قوله: #فألقي السحرة» [طه:. ]7١‏ هي التي تسميها علماء المعانني فاء فصيخة لإفصاحها 
عن المعطوف عليه المحذوف فإن إلقاء السحرة سجداً إنما وقع بعد إلقاء موسى عصاه وتلقفها ما . 
صنعوا والتحفيق عندهم أن أمر موسى ليس بسحر لا بعد الأمر بإلقاء موسى العصا على الفور. ١‏ 


سورة طه/ الأ ١و‏ ا اب 5/1 
والمعاصي أيضاً وإعتاباً أي إزالة للعتاب على أن الهمزة فيه للسلب وحاصلهاورجوعاً عما 
يعاتب فيه وتعظيماً لما رأوا من تلقف العصا حيالاً وعصياً كثيرة قالوا امنا إلكياء وجد 
[يمانهم به أي كل واحد منهم قال آمنث . 

قوله: (قدم هارون لكبر سنه أو لروى الآية أو لأن فرعون ربى موسى في صغره ذلؤ 
اقتصر على موسى أو قدم ذكره فربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع) 
ولما كان تقديم موسى في سورة الأعراف هو الأصل والظاهر لأنه أصل في النبوة لا يحتاج 
إلى النكتة وهنا التقديم لما كان على خلاف الظاهر بين وجهه بوجوه وقد عرفت أن النكتة 
مبئية على الإرادة ونظر هنا إلى كبر سن هارون ونظر أيضاً إلى أن فرعون ربى موسى الخ 
لكن الأولى ترك قوله أو قدم ذكره لأن موسى قدم في سورة الأعراف وقال هنا أبدلوا الثاني 
من الأول لتلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون وما ذكره هنا لا يلائمه بل يئافيه ثم الأولى أن 
يقال قدم هارون هنا وأخر في سورة الأعراف لمراعاة القواصل وأمر التقدير أمر سهل ورب 
شيء يقدم في موضع ثم يؤخر لموضع آخر لنكتة روعيت فيه . 

قوله: (وروي أنهم رأوا فى سجودهم الجنة ومنازلهم فيها) وهذه الرئية بطريق 
الكشف بعد رفع الحجاب بالؤيمان لكن الظاهر أن هذه الرؤية بعد الإيمان ليكون انا 
بالغيب وهو المعتبر دون الإيمان الشهودي. 

كوه الى َال ممم لأ نكم َم ِنَم كيم الى ره لَك يرتم 

لمك جلك ين لض ولَاْصبتَمْ في :مذ اذل وكتتكعن نه لَه َِقَ 7 

قوله: (لموسى عليه السلام واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع) وقبل"'؟ أي بالله 
لأجله ودعوته وهو خلاق السوق وإن كان موافقاً لقولهم: #آامنا برب العالمين»# 
[الأعراف: ١؟١]‏ فح يكون تعريضاً للمص في قوله واللام أي تعديته الإيمان باللام الخ 
بأن الإيمان ليس متعدياً باللام بل بالباء والمؤمن به الله تعالى واللام هنا للتعليل لا بأس في 
كلا الاحتمالين لكن يرد على المص أن الاتباع متعد بنفسه والظاهر معنى الانقياد. 

قوله: (وقرأ قنبل وحفص آمنتم له على الخير والباقون على الاستفهام) للونكار 


قوله: قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآبة هو أخخر حرف من فواصلها وهو الإلفات هنا في 
قوله: «أنت الأعلى*» [طه: 38] وحيث أتى وموسى . 
أن يصار إلى التضمين فالمعنى آمنتم متبعين له أو اتبعتم له مؤمنين به على ما هو قاعدة التضمين . 


)١(‏ قائله ابن كمال باشا اعترضى عليه بأنه مخالف لما قدره في سورة الأعراف وهو بموسى لا بالله لأنه قوله 
في الشعراء: إإنه لكبيركم الذي علمكم السحر» لا ينتظلمه انتهى . ويمكن الدفع بأنه لم يستحسن 
تفكيك الضمير هناك وهنا جوره وله نظائر كثيرة . 


سد ْ سورةأطه/الآية: 42 ظ 
الواتعي والتوبيخي وكذا المراد لعن التوبيخ إذ لا فائدة في العو |لا أنبيقال إن الخبز 
بملاحظة قبل أن آذن لكم يفيذ الحكم (في الإيمان له) : 
قوله :لعظيمكم في نكم وأعلمكم به أ لأستلذكم) لمظيتكم افر موسي علا ئ 
فلو كان ضمير أمتتم له راجعا إل الله تعالى يلزم تفكيك الضمير لكن لا'ضير في قوله:أو لأستاذكم 
أي معلمكم بالذال المعجمة في تعليم العلم وبالدال المهملة في تعليم الحرفة وهز معرب لأن ظ 
السين والذال لم يجنمع في كلمة عربية هذا القول الأخير ضعيف لأن تباعد أمكنتهم وااختلاف 
العهرة في تاأنسعاي الحلا ىر عن عل الإبان ايل 1ل أن لم وجل عن يعم التق كال تل في 
قوله تعالى : «النفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي4 [الكهف ٠ ١04‏ ]أي بلا إذن مني.. ا 
قوله : (وأنتم تواطاتم على ما فعلتم) هذا معنى علمكم السحر.لا معناه اغارف ينا 
مر والقول بأنه أراد.به التلبيس على قومه يوافق الوجه الأول وهو لعظيمكبم في فُنكُمٍ 
وأعلمكم دون التعليم الحقيقي إذ ما هو المعروف عندهم بالبداهة لا يحصل به التلبيس 
يا اا ا اي لابب ا 
كذب صريح لا يحضل به التلئيس بل يحصل به النفرة والبعد عنه. ا 
0 قوله: (اليد اليمنى والرجل اليسرى) اختاره نع احتمال عكسه إما للزواية فيه از 
المتبادر ذلك لأن مراده التشبديد فني العذاب وقطع اليد اليمنى أدخل في ذلك قإذا 0 
المراد اليد اليمنى بهذه القرينة:فالمراد بالرجل اليسرى لا محالة . < ظ 
قوله: (ومن ابتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو العضو 0 مع المأجرول:. 
بها في موضع النصب على الحال) أشار إلى أن ابتداء القطع ند التداتت: الستالك لا من 
نفس الخلاف لكنه جعل مبدأ على -التجوز لكونه سبباً لكون العضؤ مخالفاً للعضو الآخر 
لكن لا مبالغة فيه فالأولى أن؛يجعل خلاق بمعنى الجانب المخالف وهذا أيضاً مجاز لكن 
الابتداء يكون: من الجانب المخالف إذ لا معنى لكونه من نفس الخلاف . 00 
قوله: (أي لأقطغنها مختلقات) وهذا حاصل المعنى وهذا يزيد كون اللجلاف: بمعنى 
الجانب المخالف ولا يبعد أن :يكون مراده إشارة إليه (وقرىء لأتطعن ولأصلين بالتخفيفك). . 
قوله: (شبه تمكن المضّلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف) وجه استعارة :كلم 
014 اندي الاو و وا او لو ا ا 1 
ا ا اي الظرف مشبهاً به فذكر لفظه وأريد المشبه. ْ 


يكن 


قوله : باس عوط عل ما فار اي فر ند ,اسيم مال تبتر وا عار ا ظ 
در اد رجي انا بحن 1ل لويد رساب الخبير جناي العدمر إياهم فإن لامر 
المعلم والمتعلم التواطؤ والاتفاق . 
قوله؛ كبد تكن المعضلرت الترليع يت كح مروف باقر هذا توجيه على الاستعاة 
الب لي انظ في إي توه ل لكا ا/ا], ظ 


تنطؤؤزة كله الآية :#27 تت حم حت 72ت لاا افاي 141/1 

قوله: (وهو أول من صلب) وفي سورة الأعراف وقيل إنه أول من سَوْحذلك فشرعه 
الله تعالى للقطاع تعظيمأ لجرمهم وهنا جزم بأنه أول من صلب . 

قوله: (يريد نفسه وموسى عليه اللام بقرينة قوله: «آمنتم له# [طه: )]97١‏ فالجتواد 
بالغير موسى عليه السلام بهذه القرينة . 

قوله : (واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع موسى والهزء به فإنه لم يكن 
من التعذيب في شيء) قوله واللام الخ جواب سؤال مقدر بأنه لم لا يجوز أن يكون الضمير في له 
لله تعالى لا لموسى فأجاب بما ترى قوله فإنه عليه السلام لم يككن من التعذيب أي لم يكن شارعا 
في شيء من التعذيب لمن لم يؤمن به قيل الحق أنها للتعليل وليست صلة للؤيمان ولا دلالة في 
قوله تعالى : #يؤمن بالله© [الفتح : ]١7‏ ويؤمن للمؤمئين عليه إذ معناه يصدر عنه الإيمان لأجل 
المؤمنين وموافقتهم ودعوتهم وإلا لقيل يؤمن بالله وللمؤمنين وأجيب بأنه ليت شعري ما المانع 
من جعله صلة للإيمان إذا كان بمعنى التسليم فإن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدى باللام 
وقد اعترف نفسه به في سورة التوبة وسورة يوسف وهذا بحث لا طائل تحته . 

قوله''*: (وقيل رب موسى) عطف على موسى بحسب المعنى أي المراد من الضمير 
للمتكلم مع الغير نفسه وموسى أو نفسه ورب موسى فح لا استهزاء لكن لكمال حمقه 
وشدة شكيمته زعم أن عذابه أشن و ابق:: 

قوله: (الذي آمنوا به) فيه إشارة إلى أن معنى قوله : «آمنتم له [طه: ]/١‏ أمنتم 
بالله لأجل قول موسى وهذا وجه آخر غير ما أسلفه هناك كما هو عادته. 

قوله : (وأدوم عقاباً) تفسير وأبقى 


| 5 ا اا 
لفضى هدزه لحمو الديا 
(لن نختارك) . 
قوله: (#على ما جاءنا» [طه: 7ل] موسى به) إشارة إلى العائد المحذوف الراجع 


قوله: يريد نفسه وموسى لقوله: #آمنتم له» [طه: ]/١‏ يريد فرعون بقوله أينا نفسه وموسى 
لا نفسه ورب موسي بقرينة عود الضمير في له في قوله: #آمنتم» [له: 17] إلى موسى . 

قوله: واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أي اللام الجارة إذا وقعت صلة للويمان في 
كل موضع من كتاب الله مثل #آمنتم له [طه: ١9؟]‏ وغير يراد بمجرورها غير الله تعالى . 

قوله : أراد به توضيع موسبى والهزء به فإن لم يكن من التعذيب في شيء أي أراد قرعون 
بقوله: #ولتعلمن أينا أشد عذاباً© [طه: ]!١‏ توضيع موسى أي جعله وضيعاً ذليلا والاستهزاء به 
وإلا لم يكن موسى في شيء من التعذيب قصد رحمه الله بهذا التوجيه دفع ما يوهمه إسناد صيخة 


0010 مرضه لما مر هن التعدية باللام في كتاب الله لغير الله وهذا مخالف له. 


صورة أطه/ الأية: فى 


إلى العوسر .ولق عنلاك: جار :رالمجووو القاكة إلى المزصتر ءوض ا ردقن دي ” 
التفصيل في قوله تعالى : «واتقوا يوم لا نجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة + 8478 الآية. : 
000 قوله: (ديجوز أن يكون الضمير في لما أي الشمير المستر في جامنا ما فلا لع . 
للعائد لكن المراد ما جاءنا مع موسى عليه السلام فلا استغناء عن الحذفٍ فالأول هو 
المعول وإنما قالوا ما جاءنا لأنهم المنتفعون به وأيضاً مرادهم بيان أحوالهم . اي م 
قوله: (المعجزاتٍ الواضحات) منفهم من التعبير بالبينات وإاسميه! النينات لأ 
العصا مشتملة. على آيات كثيرة منها قبلها حية صغيرة ثم تورمت فصارت ثعبانا وابتلاعها ْ 
و و ا ل 
سائر المعجزات إذ السوق ظاهر في العصا. | 
قوله: (والذي فطرنا عطف على ما جاءنا أو قسم) والذي فطرنا أي خلقنا وقسم جوابة. 
محذوف بقرينة ما قبله أي وبالذي فطرنا لن نؤثرك لن نختارك ولكون العطف أظهر قدمه. 
قوله: (لإفاقضص4 [طه: ؟/] الآية) الفاء جواب شنرط مجذوف أي إذا كان الأمن ' 
كذلك فاقض مرادهم بالأمر عدم مبالاة ما أوعدهم لأ حتيقة الأم فاه لا تكو الآمر 
بالإهلاك فالمزاد لازمه وعدم المبالاة ولتأييدهم م فبالاتهم لالس ار 
للوشارة إلى أن آية عقوبة قضية فلا نباليها . ا ظ 
03 قوله: (ماأنت قاضيه أي صانعه) إشارة إلى أن المراد بالقضاء الإيجاه الإبداعي إذ 
القضاء ١‏ اللا ا ظ 
قوله : (أو حاكم به)”'' معتى ثى آخر له. وهو إتمام الشيء فولاً فالمعنى الأؤل من قبيل . 
هزم الأمير . ١‏ ا 3 ْ 1 ا 


نض 


التفضيل في #أشد عذاباً» [طه: ]١‏ إلى المبهم من وقوع التعذيب من مؤسى أيضاً.. ظ ظ 
قوله: وقيل رب مرسى الذي آمنوا به يعني وقيل أراد فرعون بقوله ا ف موس ٠‏ | 
قوله : ونجوز أن يكون الضمير فيه لما وإنما قدم الوجه الأول على هذا الوجه مع أن في الوجه الأول 

ارتكاب حذف وتقدير لرجحانه على الوجه الثاني من حيث إن الكلام مسوق لأمر موسى وإثبات دعراه في . 

م ا ا م و ل ال ا ا 

وعلى الناتي فير العومول االجراد يه الجنات واد انلصو ارات على التقتع ود عفني العو مول < 
قوله : ما أنت قاضيه أي ضانعه- أو حاكم به والقضاء لغة يخيء بمعنى ى الصنع ويمغتى اللحكم 1 

قدم الأول لأنه المناسب لقوله : «الأقطعن أيديكم ولأصلبنكم» [طه ' ١ا]‏ فإن القطع والصلب ' 

صنع ولكن لما.كات صنع الأمراء غالباً بالحكم والقضاء لا بمباشرة أنفسهم جاز تفسير قاض هنا به 

وإن اقتضى المقام تفسيره بالصنع فقال أو حاكم به ومسجيء القضاء بمعنى الصنع كما في قوله: ظ 

وعليهما 0 قضاهما داوه أو صلنعالسوابغ تسبنع 


)01 3 ل وهو القطع والصلب إن معلة كومه بأعره , 


سورة طه/ الآية : #ب م بي 

قوله: (إنما تقضى هذه الحياة الدنيا) أي في هذه الحياة الدنيا دون الأخرة 

قوله : (إنما تصنع ما تهويه أو تحكم بما تراه في هذه الدنيا وللآخرة خير وأبقق) إنما 
تصنع ما تهويه إشارة إلى المفعول المحذوف بقرينة ما قبله والتعبير بالأمر العام للمبالغة (قِي 
عدم المبالاة كما مر قوله يما نراه من الرأي وهذا تفنن فى البيان وأشاروا به إلي أنك يا 
فرعرن قاض ما قصدته علينا في هذه الدنيا وأما في الآخرة فمقضى عليك فاتق الله ولا 
تمخالف أمرا الله تعالى فإن عذاب الآخرة شبد وأبقى قوله : 

وللأآشرة خخ بر وأبقى فليتنافسالمتتافسون 

فى وصول نعمة الباقية . 

قوله: (فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده) الفاء للتفريع ما بعده أي إذا كان 
المعنى ذلك فهو كالتعليل الخ إنما قال كالتعليل إذ إنما ليس بصريح في التعليل كونه تعليلاً 
لما قبله وهو فاقض الخ لأنه يفيد أن قضاءك ومقضيك منقض ومتناء فلا ييالي عنه وقد 
عرفت أن المراد ياقض عدم المبالاة بقضائك وهذا كالتعليل له فإن ظاهر الأمر ليس بمراد 
كما مر وأما كونه كالتمهيد لما بعده لأن ما بعده إشارة إلى أحوال الآخرة التي لا تتناهى 
ثوايه ولا عقابه . 

قوله : (وقرىء تقضى هذه الحباه نتيا كتراات مم د الجمعة) يوم الجمعة نائب 
الفاعل لصيم مجازاً لكونه ظرفاً له وكذا إستاد 5 تقضي إلى هذه الحياة الدنيا مجاز عقلي . 

قوله تعالى : إن امنا ريا يشر نا حَطِنا وما أعْرَسنَا عله من لخر أله حير مقن 2 

قوله: (من الكفر والمعاصي) حمله عليهما بقرينة قوله: وما أكرهتنا» [طله: 977] 
فعطفه عطف الخاص على العام ولى يجىء والسحر واختير ير الإطناب لبيان كوئه مكرها 
والإكراه لما لم يعدم الاختيار بل يعدم الرضاء يجوز المؤاخذة عليه قالوا هنا 9إنا آمنا برينا» 
[طه: “2069 مع قولهم فيما سبق «آمنا برب هارون وموسى4 [طه: ]7١‏ لأن مرادهم هناك ٠‏ 
#امنا برينا» [طه ؛ "9/7] لكنهم عبروا عن هذا به دفعاً لويهام كون المراذ فرغعولن. 

كوله : (في معارضة المعحزة ررىي أنهم قالوا لفرعون أرنا مو سى _ نائماً ففعل فوجدوه 


قوله: وإنما تصنع ما تهواه أو يحكم ما تراه تصوير لمفعول تقضي على كل من معنييه 
وإشارة إلى انتصاب هذه الحياة الدنيا على الظرفية . 

قوله: فهو كالتعليل لما قبله أو التمهيد لما بعده فكأنهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق 
فاقض علينا بما شئت لأن تصرفك وحكمك مقصور على هذه الدنيا الدنية الفانية ونحن نريد ما هو حخير 
وأبقى منها بأن آمنا قوله وقرىء تقنضي هذه الحياة الدنيا كقولك صوم يوم الجمعة يعني جعل يرم 
القضاء مقضياً فأسند إليه تقضى مجازاً كما يجعل زمان الصوم مصوماً ويسند إليه صيم مجازاً. 


. ولما زال هذا الإيهام قانوا هثا آمنا بربنا على الظاهر‎ )١( 


تلض - سَووَةطه/ الآبتان : 1لا 0/0 


تمه المس الوا اهن بسح ف اسار نام يفل سحره فى إل أ فيضو لي 
ما يشبه هذا النوع من سحره:فالإضافة للعهد لا جميع أنواعه وما صنع السحرة تن أنهم 
لطبخوا الحبال والعصى بالزئبق لا يبطل ينوم الساحر 0 بالتسخير والعوّائع 
مثل عصا موسى عليه السلام فإنه يبطل بالنوم والقريئة عليه أ نهم قالوا تفرعو أرنا موس 
تامالع فمرادهم اسح بعصا فلا إشكال بم ما صنعوا عمل هذا بعد قود : «إنا 
لنحن الغالبون# [الشعراء: 4 ويخدشه أنهم قالوه حين المعارضة حيث قالوابعزة.فزْعون 
«#إنا لنحن الغالبون4 [الشعزاء : 4] نالتفصي عنه حمل قولهم:.«إنا لنحن الغالينون# 
[الشعراء: 44] على تسلية فرعون قوله فأبى إلا أن يعارضوه أي لمبيرض شيثاً من الأشياء 
إلا أن يعارضوه فالاستثناء مفرغ لأن أبى بمعنى النفي أي لم يرض أ وال 7 
قوله: (جزَاء أو خبر ثؤاباً وأبقى عقاياً) جزاء تمييز حذف لظهوره وهواعاء للقواب 
والعقاب إما النواب فظاهر وإما العقّاس فلأنه في محله وبقدر استحقاقفه فالخيرية بهذا . 
المعنى متحققة في العقاب أو خير ثواباً فالخيرية ناظر إلى اوبرمايية 0 ا 
العققاب والثواب أيضاً لكنه اكتفى باليقاب ليحسن التقابل . ظ 


قوله تعالى : همهي يماود جَهَمَ ل: رك الاق © 11 
قوله: (أن الأمر) أي الفميز للشأن وهو المراد 55 لأنةاواعف الأموو . ظ 
ظ قوله : (بأن يموت على كفره وغصيانه) إذ الاعتبار بالخزاتم وهو تفسير للإتيان مثل قوله : 
طمن جاء بالحسنة# [الأنعام :.,17] الآية «إومن جاءً بالسيئة» [الأنعام : 15] الآآية. 
<< قوله: (ل(نإن له جهنم لا ينوت فيهاك [له. «ادروود سار 
لأنها معلدة لعذابهم بالذات وللعصاة بالعرض' أ و للمتفعة تهكماً. 
< قوله : : (حياة مهنأة) بالهمزة أ تاف فلا لوم اع اشن إذ الى اميا نا 
لا مطلق الحياة . ظ 
قوله تعالى : ف يل اشع ةك نعط ا 1 0 
قوله : (ومن يأنه مؤمنً) بأن يمُوت على الإيمان . 0 0 ظ 
قوله: (قد عمل الصالخات في الدنيا) فيد يفيد الكمال لا احتراز أن الأيمان و وحدة ٠‏ 


كاف في دخول الحنات ا ا مع د فخا بوه 
جا ادي ١د‏ العام ظ ١‏ 4 


قوله: جزاء أو خيرً ثوب وابتى عقا تي الوج الأول ينسحب معن الخي واليقء إل 
اشيء واحد هو الجزاء وفي الوجه الثاني لوحيو اا ا 
اليقاء إلى العقاب . 


سورة طه/ الآيتان : ا ا لس 00 مشر ا ان 


قوله: (المنازل الرفيعة) تفسير لها لأن المعروف فيها درجة السلم ولها متزانب بعضها 
فوق بعض تتفاوت بحسب العمال والأعمال. 


قوله تعالى : بتَتُ عدن يج بين كنا لتر ين فهأ وَكَلِكَ بره من ترق (07) 

(يدل من الدرجات). 

قوله: (حال والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار) حال لا صفة إذ جنات عدن 
معرفة لكوئها علماً والعامل فيها معنى الإشارة لأنه حال من الضمير المستتر في لهم 
والعامل فيه ما في أولئك من معنى الإشارة أو الاستقرار في لهم لأنه ظرف مستقر عامل فى 
الضمير المستكن فيه وكذا عامل فيها وهذا هو الظاهر الراجح لأن معنى الإشارة عامل في 
لهم دون الضمير المستكن فيه الذي هو ذو الحال فالواو والحال مقدرة. 

قوله: (تطهر من أدناس الكفر والمعاصي والآيات الثلاث تحثمل أن تكون من كلام 
السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله) والآيات الثلاث من قوله: #إنه من يأت# [طه: 74] 
0 قوم جاهلون غير عارفين بذلك وعلى كلا 
التقديرين تعليل لما قبله قدم الأول لكثرتهم أو لشدة مساسه لما قبله حيث إن فيه تنبيهاً على 
حال فرعون وأحزابه ولفغلة أن كونها تفسيرية أولى من كونها مصدرية. 


الو مسي متي الح و 


قوله تعالى: لاوا عر 17 أت يباك سرت لك طركاق الث يالا 
َف درك ولا سَى 17 

قوله: (أي من مصر) وأسرى وسرى بمعنى والإضافة في عبادي لتشريف المضاف 
0 
ا دمصي ال يا 0 
هنا طريقاً والمفعول الثاني لهم قدم لأنه أهم لأن الغرض كون الجعل لهم . 

قوله : (أي أو فاتخذ) أو بمعنى فاتحْذه بمعنى فاعمله , 


قوله: حخالدين فيها حال والعامل فيها الإشارة أو الاستقرار أي العامل في الحال معنى 
الإشارة في «أولئك؟ [طه: ه/] أو الظرف المستقر وهو لهم فى #لهم الدرجات# [طه: 8] 
فالمعنى أشير لهم أو حصل لهم الدرجات العلى خالدين فيها وفي تقييد الإشارة بالخلود تأمل فإته 
لا بد حينئذ أن يكون حالاً مقدرة وإلا لا يستقيم المعنى فيكون المعنى أشير إليهم مقدراً لهم 
الخلود فيها . 

قوله: والآيات الثلاث تحتمل أن يكون كلام الله تعائى أي الآيات الثلاث التي هي قوله: 
«إنه من يأت ربه مجرما» [طه: 75] الخ وقوله: طومن يأت ريه مؤمنا» الخ وقوله: «إجزاء من 
تزكي » [طه: 75؟] يحتمل أن يكون ابتداء كلام الله تعالى ولا يكون من مقول قرول السحرة الذين 
آمنوا بما جاء به موسى عليه السلام كما كان ما قبل هذه الآي الثلاث . 


سورة طه/ الآ باب 


قوله : 57 مسر نب ب اللبن إذا عمله) إشارة إلى استعماله بهذا المعنى في كلام العرية. 
ولم يلتفت إلى معناه المشهور على معنى قاضرب بعصاك البحر ليصير لهنم طلقا فأوقع 
الفعل على الطريق اتساعاً ومجازاً عقلياً لأنه 7 كاصار احور لعي ران جار راي 
تضمن المبالغة وهنا المبالغة غير ظاهرة . | ْ 


اكوم 


قوله : (يابسا مصدر وصف ي) الطزيق لكمبالقة كأ يسبيه مع كونة ماهو إل 
مرتية كاملة من اليبس فصار عين اليبس وفيه غرابة جداً نقل عن البحر أنه قال فهو من 
| التوصيف بما آل إليه فإنه حال الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصباء فجففته - 
ل ل ل والبين المسجراه حجار < 
الضياء وتجفيفه . ْ ْ 007 !ا 
قوله : يقال بيس يبساً يسا كسقم سقمً وستماً ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة بيسن ' 
للتي جف لبنها) يقال يبس من باب علم يبساً بفتحتين من يبسا بضم الياء وسكون الباء . ظ : 
< قوله : (وقرىء يبساً وهو إما مخفف مته أو وصف على فعل كصعب) وقرىء يبساً 
بفتح الياء وسكون الباء إما مصدر مخفف من يبسا بفتحتين أو وصف أي صفة 'مشبهة 
كصعب بفتح الصاد وسكون الغين فح لا مبالغة مثل مبالقة الأول بل المبالغة فيه لدلالته.. 
:على الثبوت . ظ ظ ظ 
ظ قوله : (الإبم ياس بنش وبيقاد لواو ماق مل الاك ران 0ل 
لماي ا لا ري ا 0 
لتعدده معنى مقابلاً له فلا يلاجظ تعدده هنا . 
قوله : (كقوله : ْ 1ْ 

كأن. قتود حلي حنيسن ضمت عرنيي بين دنه 1 
ظ 1 تتود جمع قتد وهو شب الرحل وهو جمع كثرة وجمع القلة اقتاد الرجل ما يوضع . 
على الناقة لكن المراد هنا الناقة مجازاً بعلاقة المجاورة والخوالب جمع خالب والخالبان 
عرقان يكثفان السرة إوتزدا جنع غارز بالمين المعجمة وقد لزاه دوه :على الزاء 


قوله: ولذلك وصف به المؤنث أي ولكونه مصدراً ما وص به المؤنث من غير الحوق. 
' علامة التأنيث . 
قوله : أو وصف على قول كصعب فيكون ضفة مشبهة لا وصفا بالمصدر:. 
قوله : 0 ف | 
كان قتودرحلي حين ضمت اخر تي شي اوعس سين نا ْ 
الفتود جمع قتد وهو خشب الرنحل والخوالب جمع خالب والخالبان عرقان.ملتفان بالسرة 
والجمع خوالب والاستشهاد في معئ جياعا حيث وصف المفرد وهو المعى الذي واحد الأمعاء 
بالجمع وهو جياعا جمع جائع جعله لقرط جوعه كأمعاه جياع وكذا جعل الطريق لفرط يبسها كأنها . 
'جمع والمعنى ليس فيها ماء ولا'طين ولا ندوة. 0007م" اه 


سورة طه/ الآية ؛ با/ا ب 


المعجمة وهي الناقة التي قل لبنها وهو حال أو صفة خوالب ومعى واحد الأمتاء جياعا مع 
كونه جمع جائع وصف به المفرد وهذا محل الاستشهاد وضمت بفتح الضاد بمعتذ:-جمعت 
وخوالب مفعوله وفاعله الضمير المستتر فى ضمت الراجع إلى الرحل ومعناه ذات خززالب 
بتقدير المضاف وهو كناية عن هزالها . 

قوله: (أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً) وإن كان لفظه مفرداً وفي 
الوجه السابق لم يلاحظ تعدده معنى فح يكون مفرداً لفظاً ومعنى لكنه متعدد تأويلا . 

قوله: (حال من المأمور أي آمنا من أن يدرككم العدو أو صفة ثانية والعائد محذوف 
وقرا حمزة لا تخف على أنه جواب الأمر) حال من المأمور والأظهر الاستئناف لأنه وعد 
بعدم إدراككم العدو وما هو يتاسبه الاستئناف وهو من عادات العظماء من أنه يخبر بعدم 
الخوف عن مثل ذلك والمراد الوعد بالأمن قوله من أن يدرككم العدو إشارة إلى أن قوله 
لا تخاف من قبيل الاكتفاء بالأصل المتبوع والمراد العموم والقول بالتغليب في يدرككم 
غير متعارف في مثله وإن صح بل من باب الاكتفاء في النظم وأبرز المص ما هو المراد 
. الدرك اللحوق والوصول والعائد محذوف أي لا تخاف فيه دركاأ أي من الدرك قوله على 
أنه جواس الأمر أي فاسر أو فاضرب , 

قوله : (استثناف أي وأنت لا تخشى أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله: 
«وتظئون بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠١‏ أو حال بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق) استثئناف 
أي على قراءة حمزة وأما على قراءة غيره فهو معطوف كما نبه عليه بقوله أو عطف عليه 


قوله: أو لتعدده عطف على مبالغة أي لتعدد ذلك الواحد الذي هو الطريق من حيث إنه يراد به 
الجنس وإن الواقع بالضرب هو الطريق المتعددة إذ حصل لكل سبط طريق في اليم بعدد الأسباط . 

قوله: لا تخاف حال من المأمور أي امنا من أن يدرككم العدو لم يقل حال من موسى وهو 
المأمور بأسر واضرب لأن الخطاب وإن كان لموسى وحده لكن دخول قومه تحت الأمر بالإسراء 
ملحوظ فيه بقريئة تقييد الأمر بالاسراء يقوله بعبادي والأمر بالضرب بقوله لهم ولذا قال رحمه الله 
في تفسير لا تخاف دركاً آمنا من أن يدرككم العدو ولم يقل من أن يدركك . 

قوله: #ولا تخشى#» [طه: لال] استشناف أي وأنت لا تخشى أو عطف عليه والألف 
للإطلاق الخ ذكر رحمه الله الوجوه الثلاثة لتصحيح عطف هولا تخشية [طه: لالا] على قراءة لا 
تخف بالجزم إذ يقنضي عطفه على المجزوم أن ينجزم هر أيضاً وهو غير مجزوم على هذه القراءة 
فاحتاج إلى تأويل وأما على قراءة لا تخاف فالأمر هين قوله أو حال بالواو يعني أن المضارع 
المنفى إذا وثع حالاً جاز فيه الواو وتركه لكن جيء هنا بالواو وذو الحال هو فاعل لا تخف وفي 
جعله من قبيل الاستئناف نظر لأن مقام الاستئناف يقتضي القطع وترك العطف أما فيه من شبه 
الاتصال بما قبله من الكلام وإن أريد بالاستثناف معناه اللغوي الذي هو ابتداء كلام آخر فهذا أيضاً 
يقنضي ترك العطف والقطع عن الكلام السابق لانقطاعه عما قبله اللهم إلا أن يحمل الواو على 
الواو الاعتراضية الداخلة على الجملة المعترضة . 


ل 111 ضورة هله/ الآية: 007 
على طريق اللف والنشر المشوشن قوله وأنت لااى: تحن ند ١!‏ المد ا دو بن فى 7 
الاستئناف إذ التجملة. الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات أنسب بالاستئناف قوله'(الألف:. 
خوات سؤال مقدر للإطلاق أي زائدة لأنه مجزوم بحذف الآخر والألف لرعاية الفاصلة أي. 
الحال بالواو فالألف مقلوب من الياء كما في صورة العطف وكونه بالواو لكؤنه مضارعاً 
منفياً والممنوع غن الواو المضارع المثيت . ظ 0 
قوله تعالى : مَعَوْ ور مد يديهم ين يا قبن ) ؤ 
قوله.. الم ام ا 1-00 < 
والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه ومعة جنوده فحذف المفعول الثاني) فأتبعهم الفاء لسيبية ما . 
٠‏ لا اللا ار ا ا ال #فغشييم# [طه: : 4/ا]. الآية : 
< وفي بيان المص اختصار والمعتنى فقص أثر ظ «''' قرىء كون البحر طريقاً يبس فأتبغهم فرعون . 
بيه لخ ولح حول نول ناقور لاني إلى تسل لي النخريب) يلد : 104 حمل اتبع . ظ 
على المتعدي إلى اثنين أي فجعل فرعون نفسه وجدوده:تابعين لهم فيلزم كونهم تابعين لهم . ض 
وهذا اللازم هو المراد هنا كناية اختارها لكونه أبلغ وأيضاً التبعية بالجعل أقوئ:وأبلغ من ' ظ 
مطلق التبعية ولذا لم يجعل من المتعدي إلى مفعول واحد بمعنى تبعهم وبمغتى أدرك إذ | ٠‏ 
الإدراك غير متحقق وأيضاً لا يلاثم توله: ««لا تخاف دركاً» [طه: /الا] وأما تفسيره بادزك ١‏ 
في سورة يونس فلعدم تعرض' قوله : #لا تخاف دركا# [طه: 1 فأدرك بمعنى قرب ١‏ 
ادراكه ولحوقه .فلا ينافي قوله: #لا تخاف دركأً» [طه: /79] أو المراد تراءى:الجمجان : 
. ولقل عن يوئس أنه قال اتبع بقطع الهمزة بمعنى أسرع وجد وبوصلها معناه اقتفى وتبع :' 4 
توله: اولبل [0لبامبيي ع قبطيو وووية القرادي زان (البدهم بلق انرما ظ 
بمعنى اتبعهم من الافتعال والباء للتعذية من جملة المقول وأما في الأول فهي للمصاحية . 


أضان له يقر 5 فييك جنوده وإذا كان للتعدية يكون الجنود مفعولا ثانياً فالمعنى فجغل . 1 


فرعون جنوده تابعين لهم والفرق أن في الأول المفعول الثاني نفس فرعون والجنود فلعه ١‏ 
وهنا ا ل ا ا ااا د ا 0 
العبارة ولذا عر اشبية . ش 1 
| قوله ا :الم بهم جنوه قرام خلهم) مذ لوق ظ 
| نقله أبو بكر الرازي عن الأزهري قوله والمعنى ال لل ال 


قتوله؛ «(فأتبعهم فرعون 56 جنوده» [طه: 78] إشارة إلى أن الباء في بجئوده ظ 
إلمء احية . : ٍ 57 2 1 | 1 - ١‏ : 
630 ) معول لا تخشى لوف وهر الرق بعل الم . 


سور عأ الآية :غالبب لولمه 58 
إلى مفعولين بلا واسطة الجار لكونها زائدة والفرق بينه وبين الأول ما أشرنا إِلَيهآنفأ وأشار إليه 
المص بقوله وذرأهم خلفهم بالذال المعجمة بمعنى ساقهم وحثهم وهو تفسير علقالاحتمال 
الأخير فإذا كان فرعون سائقاً لا بد من كونه مع المسوق وكونه تابعأ مفهوم من منطوق الكلام 
وفي بعض النسخ وزادهم بالزاء المعجمة ولا حاصل له لعله من طغيان القلم . 

قوله: (الضمير لجنوده) وجه التتخصيص إما لفظظاً فلقربه وإما معنى فلأن فرعون نجي 
ببدنه كما قال تعالى: #فاليوم ننجيك ببدنك» [يونس: ؟4] الآية فلم يتحقق الغشي التام 
مع غرقه فلا إيهام سوء فيه. 

قوله: (أوله ولهم) يناء على أنه غشيه اليم في الجملة حين الغرق ثم ألقي 
بالساحل”' فبالنظر إلى الحالة الأولى الخشي متحقق فيكون مرجع الضمير فرعون وجلوده 
وبالنظر إلى الإلقاء بالساحل الخشي غير متحقق فمرجع الضمير الجنود فلا إشكال بأنه لا 
وجه للترديد فإن أحد الأمرين أي الغشي أو عدمه متيقن . 

قوله : (وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله) وفيه 
مبالغة لما فيه من الإيهام وأنه لا يساعد بيان الكلام وعن هذا قال ولا يعرف كنهه إلا الله تعالى . 

قوله: (وقرىء فغشاهم ما غشاهم أي غطاهم ما غطاهم والفاعل هو الله تعالى أو ما 
غشاهم أو فرعون لأنه الذي ورطهم للهلاك) والمفعول الثاني على هذا قوله من اليم أي بعض 
اليم على أن من اسم يمعنى البعض قوله والفاعل أي على هذه القراءة هو الله تعالى فيكون 
المفعول الثاني على هذا قوله ؛ لإما غشيهم4 [طه: 8/] قوله: #من اليم# [طه: 9/8] حال 


قوله: والباء للتعدية هو منصرف إلى هذا المعنى الأخير لاحتياجه في التعدية إلى المفعول 
الثانى إلى واسطة بخلاف المعنى الأول فإنه على التعدية إلى مفعولين بلا واسطة وقوله وقيل الباء 
مزيدة منصرف إلى المعنى الأول لعدم احتياجه في التعدية إلى المفعولين إلى توسط الحرف 
فحاصله على الأول أن المفعول الثاني لانبعهم إما محذوف تقديره فأتبعهم فرعون نفسه أو مذكور 
هو بجنوده والباء مزيدة . 

قوله: الضمير لجنوده أو له ولهم والأول على تقدير كون الباء في بجنوده مزيدة على أن 
يجنوده مفعول ثان لاتبع والثاني على تقدير أن تكون للمصاحبة . 

قوله: وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله فقوله ما 
سمعت قصته إشارة إلى معتى الوجازة قوله لا يعرف كنهه إلا الله إشارة إلى معنى المبالغة على 
النشر من غير ترتيب اللف . 

قوله: والفاعل هو الله أو ما غشاهم أي فاعل غشاهم على هذه القراءة هو الله تعالى وما 
غشاهم مفعوله الثاني والعائد إلى الموصول محذوف أي ها غشاهم به على كون فاعله ما غشاهم 
الظاهر يكون غشاهم متعدياً إلى مفعول واحد والعائد هو ضمير الفاعل . 


)١(‏ ولم يبق في قعر البحر كما وقع جنوده. 


و4 


سورة طه/ الآبة : 05 00 


منه قدم عليه للإهتمام قوله : (أو ما غشيهم» [ل بر يدر 
من اليم أي بعض اليم 'كما مر أو فرعون فيكون مجازاً : في الإسناد قوله لأنه ورطهم أي القاهم. ش 
ظ ددهم لماك أل الخرط اباط لا ارط أ الملا فذكر اللا بن با مي 
التجريد كما أشرنا إليه. 1 
قوله تعالى : 000026 00 
قوله : لل اكير فى اللو يبا قافا وله ليه لزان لأن الاضلال والضلال ٠‏ في ' 
عرف الشرع ما هو في الدين لإ يعدل عنه إلا بقريئة قوية مع أن ما سبق من المعارضة في 
الدين يؤيد هذا فح يكون وما مدى تأكيداً له قصد به التهكم ولهذه الفائدة حصل المغايرة. 
في الجملة فيحسن العطف ووجوب الفصل في التأكيد إذا لم يكن فيه فائدة أخرى وأيضاً! ‏ 
فيه بيان أن إضلاله ليس بمشوب بالهدى قطعاً مثل: قوله تعالى: #يفسدون في الأرض::ولا: 
يصلحون» [الشعراء: 167] قؤله وما هداهم إشارة إلى أن المفعول حذف للفاضلة فجعله' " 
عن و ا 0 
نفسه ودافعاً لتوهم التكرار. الن. " 
قوله : الرعرااكم يار لله اتوك ارو يما سد يه جاده تار وتيا ْ 
وكونه لم يهد مجرد إخبار عمأ هو كذلك في الواقع نقل عن الانتصاف أنه قال هو كذالك > 
ولكن العرف في مثله يدل على أن كرنه عالمآ بطريق الهداية مهتدياً في نفسه لكنه لم يهتد 
وفرعون ليس كذلك فلما ذكر كونه مضلاً تعين كون هذا المعنى سواه وهو التهكم وهذا: ‏ 
معنى لطيف فاحفظه انتهى ويرد عليه أنه لو سلم ذلك قوله وأضل مانع عن حملة على هذا 
وأيضاً منقوض بنحو قوله تعالى: طإما ضل صاحبكم وما غوى4 [النجم: ؟] ونظائره كثيرة ! . 
اراك ا ذكر الفا المحني زهو اد ل ال ل 
بمعنى الاستهزاء والطعن. 2 : ظ 
قوله: (في قوله : ورا أمديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: أشار به إلى 0 بالكية ظ 
من قبيل التلميح وهو إشارة إلى قصة أو حال في أثناء الكلام وهنا أشير مر إلى قؤل فرعون: . 
«وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافز: : 4؟] ويما تضمته من الاستهزاء فإنه ادعى أنه يؤدى ‏ 
إلى سبيل الرشاد رأن هدايته منحصرة في طريق الرشاد فنفى الله تعالى.عنه الهداية استهزاء . ١‏ 
توله : (أو أضلهم في البجر وما نجا) أ ي أوقعهم في البحر ضلالاً وخطأ حيث اتبعهم! ‏ 


قوله : 00000007 وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 05] رت عيتو معت ْ 
التهكم أن قوله : #وما هدئ# [طه: من باب التلميح والتهكم وهو أن يشار بأثناءا الكلام إلى ' 

قصة أو حال فإن مجيء #وما هدى# [طه: 25] إشارة إلى ادعاء اللعين إرشاد القره في قوئه: ١‏ . 
«وما أهديكم إلا سييل الرشاد» [غافر : اي 00 
ع بل دجا اب وا اميت يها [ 00 


سورة طه/ الآيعان: ىم ام 2+١‏ 


موسى وقومه في دخول البحر فغرقوا جميعاً فالضلال هنا بمعنى اللغوي“لا«الضلال في 
الدين كما في الأول أخره لأنه خلاف المتبادر وما تجامعني وما هدى هنا بمعتئ:الاهتداء 
اللغوى وهو النجاة هنا فإذا ما نجا قومهم أيضاً. 

قوله تعالى: يبو نكيل قد أيه من دود ولتق جانب الطور اليم ويرَّلنا عليحم 
لمَنَّوَلصَلوقِ (2) 

قوله: (خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلنا أو للذين 
منهم في عهد النبي يك بما فعل بآبائهم) فيكون مجازا في الايقاع ولا داعي له فلذا أخخره 
قوله بما فعل الخ متعلق بخطاب . 

قوله: (فرعون وقومه لمناجاة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه) هو باللام وهو 
الأظهر فيكون تفسير معنى لا إعراب إذ مفعول #واعدنا» [البقرة: ]5١‏ مقدر أي المناجاة 
وجانب الطور منصوب على الظرفية لأن جانباً سمع نصبه على الظرفية من العرب كذا قل 
عن ابن مالك في شرح التسهيل . 

قوله: (وإنما عدى المواعدة إلبهم) وصيخة المفاعلة لأنه تعالى وعده الوحي ووعد 
موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور . 

قوله: (وهي لموسى عليه السلام أوله وللسبعين المختارين للملابسة) سواء كان 
الخطاب للآباء أو للابناء فيكون مجازاً عقلياً لكن في الأخير يكون مجازاً عقليأ في 
المرتكتة إذ الملايسة بينهم وبين بنيهم للآباء دون الأبناء . 

قوله : (يعني في التيه) وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

قوله تعالى : #ُوأين عبت ما ردت ولا موأ فد يِل حبك عط وم ييل عليه 
عض فَقَد هو 

قوله: (كلوا) أي''“ وقلنا لكم: #كلوا من طيبات» [طه: ]81١‏ الآية. 

قوله : (لذائذه أو حلالالته) لذائده معنى طيبات وكذا حملالاته . 


قوله : أو فرعون لأنه الذي ورطهم أي أوقعهم في ورطة الهلاك فيكون من باب الإسناد إلى السيب . 

قوله: أو للذين منهم في عهد النبي #ةِ فحينئذٍ لا يكون الخطاب مقدراً بالقول بل يكون 
جارنا على الأسلوب الأول وقوله بما فعل بآبائهم متعلق بخطاب أي خطاب للذين منهم في زمن 
النبي عليه السلام بما فعل بابائهم من الإنجاء والمواعدة. 

فوله: لذائذه أو حلالائه يعنى أن طيب الرزق إما من جهة اللذة أو من جهة الحل فأشار إلى 
كلا احتماليه . ْ 


)١(‏ أشار إلى أن كلوا مقول بقوله مقول. 


7 صورة طذ/ الأ 00 


قوله (وقرأ خمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم مللالتاء وقرى 
ووعدتكم ووعدناكم والأيمن بالجر على الجوار مثل حجر ضب خرب) وقرأ جمرة 
والكسائي أنجيتكم فحينئذٍ لا استعارة فيه لكن يفوت المبالغة وقرىء وعدتكم فلا يماج [ 
إلى التوجيه الذي ذكرناه في :واعدناكم بالجر على الجوار لأنه ضفة جانب بقريئة:قراءة 
النصب فيكون إعرابه وهو النصب تقديريا والجر الجواري ليس بإعراب مثل -خرب فإنه 
مجرور على الجوار فإنه صفة:حجر لا مجال لكونه صفة ضب قال أبو حيان والصحيح أنه 
صفة للطور الأيمن من اليمن أي البركة أو لكونه على بمين مستقيل التجبل إذ الجر الجواري 
شاذ لا ينغي أن يخرج عليه القرآن وهذا أقرب إلى القول. ظ 

قوله : : (فيما رؤقناكم بالإخلال. بشكره والتعدي لما نحد اله يكم فيه كالسرف الب ظ 
والمنع عن المستحق) فيما رزقناكم بيان مرجع الضمير إما بالإخلال بشكره ه وإن لج تتعد 
الجدود والتمدي الخ وإن قام ُشكره والطغيان في جمعه أنوى فوله لما حد الله واللام بزائدة 
إذ التعدي يتعدى بنفسه قال تعالى: #ومن يتعد حدود الله# [البقرة: 755 1] الآبة فلا 
إشكال بأن الأولى عما حد الله تعالى لأنه يتعدى بعن لما ترك وباللا ولماغيل اول لبر 
الكبر وعدم القيام بحقوق النعمة الحاصلة لهم بدون تغب ونضب. ئ 

قوله : (قيلزمكم عذابي ويجب: لكم من حل الذين إذا وجب اداؤه) أي 599 0 
غايته وهو العذاب قوله من خل الدين إذا وجب ل ات يت ظ 
معنى عرفي أي 0 ايقاعه. 0 ١‏ 


غيره ا بالهلاك علاك 1 ليه والتقييد بالهادك لبذي لاسب من زيط 


قوله : 1 221070011 
حجر لا صفة ضب وكذا لون مه لجاب لاطت الاروو عدا( ري ف لرثر مالزر 
جوار المجرور. ْ ّ 1 
ظ قوله : ف كم غلاي ك رجي لاطنب شرح التق يحي عداي وكا فالا صاتوب 
الكشاف وغضب الله غقوباته ولذلك وصف بالتزول قال بعض الفحول من شارحي الكشاف لا يسع ظ 
صاحب الكشاف أن يفسرٌ الغشنب إلا بالعقوبة لا بإرادة العقوبة كما عليه أهل السئة لأنه يني 
الإرادة في جملة ما نفاه من صهمات الكمال وعند أهل السنة يجوز أن تكون الإرادة من جنات 
الذات وأن يعاملهم معاملة الغضبان لأن الغضب صفة فعل ولا يأبى وصفه بالحلول أن يكولا.صفة 
ذات ويكون كقوله وَليهِ: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» بتأويله المعروف عند العلماء وعبر من حلول 
أثر الإرادة بحلول حكمها وأمرها كقولك انظر إلى قدرة الله أي انظر إلى أثر قدرته :قال ضاحب 
لكات في تمع وي ث مغ لد من وم امد ال ينك انمي نا الفقول 
ا ل نا 0 والنظام والنلخي ولخراريي” ئ 


0 ا ا سر يل 


قوله: (فقد تردى وهلك وقبل وقع في الهاوية وقرأ الكسائي يحل ويحللل: بالفم من 
حل يحل إذا نزل) في الهاوية أي النار. 

قوله نعالى : وَإِيِّ لَمَفَاُ لْمَِتَابَ وََامَنَ وكِلَ يسام أمتدع (23) 

قوله: (عن الشرك بما يحب الإيمان به) قدم التوبة لأن 500 

قوله: (وعمل صالح) ويدخل فيه الكف عن المعاصي والتوية عن الملاهي . 

قوله: (ثم بجا على الهدى المذكور) أي استمر عليه أي المراد من 00 


الدوام والثبات فثم في بابه للتراخي رمال انان الات على الشنء يخا حميرل النيية ا 
للتراج خي الرئبي إذ الدخول في الإسلام سهل وضبطه صعب والثبات على أحكامه أصعب . 

وله تعالى : #8 وبا بالك عَن فَرْمِكَ يتشربئ (7©) 

قوله: (#وما أعجلك»# [طه: ”*8] سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها) رما 
اعجلك ما استفهامية أصله للسؤال عن حقيقة الشىء وماهيته أي أي شىء من الأشياء 
عمف عن الشيين 297 يشاملا عن وماك فقول سؤال عن :يت الفعلة أ تنوالمظلق 
السبب لا عن سبب خاص إشارة إلى أن السؤال هنا عن سبب الشيء أي العجلة ولما خفي 
ذلك السيب أجري مجرى ما لم يعرف حقيقته فسأل بما هذا مقتضى وضعه لكن المراد به 
هنا الإنكار لتحقق السبب في نفس الأمر فيستلزم إنكار”'' العجلة بمعنى أنها لا ينبغي أن 
تقم فإنكار السبب إنكار الوفوع وإنكار العجلة إنكار الواقع وإنما حمله على الإنكار لأن 
حقيقة الاستفهام محال هنا. 

قوله: (من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها اغفال القوم وايهام التعظيم عليهم) 
من حيث إنها نقيصة إِذْ العجلة فعل الشيء قبل أوانه وقيل طلب الشيء وتحريه قبل أوانه 
وهي من مقتضيات الشهوات المذمومة ولذا قيل العجلة من الشيطات والتأني من الرحمن 
وقد بستعمل في السرعة وهي فعل الشيء في أول أوقاته وهو ممدوح قوله نقيصة في نفسها 
بلا انضمام شيء قبيح وهنا مع كونها نقيصة في نفسها انضم إليها اغفال القوم فيكون أقبح 
في القاموس غفل عنه غفولاً تركه وسهى عنه كأغفله قال الفاضل السعدي قوله نقيصة في 


قوله: ثم استقام على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح فسر الاهتذاء 
بالاستقامة على الهدى لأن من تاب وآمن وعمل صالحاً يكون مهتدياً بالفعل فلما جاء بعده ثم 
اهتدى بكلمة التراخي احتيج إلى تأويل الاهتداء بالاستقامة عليه فيكون مجازاً. 


قوله: وإيهام التعظيم عليهم أي إيهام الاستعظام عليهم فإن التقدم يرهمه عادة. 


. أشار إلى أن تعدية اعجل بعن لتضمنه معنى التباعد‎ )١( 
(؟) أشار إلى أن إنكار العجلة بواسطة إنكار سببها وإلا فمن أين يعلم إنكارها إِذ السؤال عن سيبها لا عن العجلة‎ 


44 نه ظ . سؤرة له/ الآية: م 
.نفسها ليس بمسلم على إطلاقه كيف وقد قال الله تعالى : #وسارعوا إلى مغقلة من ربكم » 
[آل عمران: : 157] الآية وهذا عجب إذ العجلة كما عرفت طلب اللشيء وتخر فيل وقته " 
والمسارعة فعل الشيء ء في أول أوقاته وهي ممدوحة والعجلة كلها مذمومة والغلط إنمايما 
.من إطلاق العجلة على المسارعة مجازاً بعلاقة القرب والمجاورة ومعنى في نفسها ا 
اذكرناه لا بمعنى قطع النظر عمًا يقتضي حسنها لما عرفت أنه لا حسن لها أصلا قوله وإيهاء ْ 
التعظيم عليهم أي ريما يتوهم أنه يعظم عن صحبتهم ولذا تركهم:. بخ 
ظ قوله: (كلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار. لأنه اننا عن ادي 
الأول السؤال 'الظاهري والثاني إنكار العجلة وقد عزنت أن السؤال ليس بمراد لاستحالته بل 
المراد إنكار””/ تحقق السبب في نفس الأمر وهو مستلزم لإنكار العجلة فإن انتفاء :السب 
: المطلق مستلزم لانتفاء المسبب لكن المسبب أعني العجلة تحققت فيكون إنكاره للتوبيخ 
الكن إنكار انسيب إنكار للؤقوع ولما كان هذا سؤالاً بحسب الظاهر قال اليمص أجابْ ': 
بحسب الصورة قوله قدم جواب. الانكار لأله أهم والجواب قال هم أولاء على أثري الخ إذ 
5 فريبة مني وبعدهم لا يعتد بعدا في العادة والعرف وظنئنت واجتهدت أن مثله . 


< قوله: فلذلك أجاب موسى عن الامرين وقدم واب الإنكار لأنه أهم أي ,تلكوت ذم 
أعجلك عن قومك» [طه: 8#] سؤالاً عن العجلة متضمناً لإنكارها أجاب موسى عن هذين 
الأمرين رهما السؤال عن العجلة وإنكارها لكن قدم جواب الإنكار على جواب السؤال عن 
العجلة لكونه أهم وجه الاهتهام أن في إنكار العجلة عتاب المولى وهو أمر أمنعب فتدارك ' 
الأمر الأصعب أهم وجواب السؤال عن العجلة والتقدم عن القوم سهل نقدمأتذارك الأمر ' 
الأصعب على تدارك الأسهل فقال.هم أولاء على أثري يعني تقدمي عليهم ليس بمثابة تستنكر 
.عادة بل يتقدم: الرفقة يعضهم بعضاً بذلك المقدار ولا يعدونه مفارقة ثم أجاب عن السؤال عن . 
العجلة بقوئه : #وعجلت إليك زب لترضى4 [طه: لات انايب امتقسجاني الك بعر 
'حصول رضاك فإنه يحصل بالمسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك فذكير أن عجلته عجلته وإن 
كانت مذمومة فالذي دعا إليها من عكر وهو رضى المولى وقال الإمام : #رعجلتث إليك 
رب لترضى* [طه: 4 يدل على أن موسى عليه السلام ذهب إلى الميعاد قبل الوقث الذي 
عينه الله تعالى له ويرد هذا التأويل قوله تعالى : #وواعدنا موسي ثلاثين ليلة وأتممناها. يعشر 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة4 [الأعراف: 147] إلى قوله: إنلما أجاء موس لميقاتنا» 
[الأعراف: ]١47‏ قال صاحب الكشاف لميقاتنا لوقتنا الذي وفتنا له وحددناه وإنما المراد بعيجلت 
:إليك عجلت عن قومي لا عن الميقات لقوله تعالى : وما أعجلك عن قومك4.[طه : قال 
صاحب الاتتصاف والمراد بسؤال موسئ تعليمه أدب السفر وهو أن يتأخر ١‏ رئيس القوم: ليحيط بصرة 
بطائفته كما علم لوطأ بقوله : #واتبع أدبارهم» [الحجر : 0 وإنما أغفل موسى ذلك لعلة طلب 
الرضا بمسارعته إلى الميعاد الذي يود لو ركب أجنئحة الطير . 


)0 بإتعا خطلناء على إكار تق السب في ننى الم أن لو تحقق السيب لا نكر المجلة يمني أنه 
ينبغي أن يقع. 


سورة طه/ الآبعان : 85 4ه 7 سس سس يي جه لب 559 


لا يعد منقصة ولا ينكر وقوعه لكن ظني لم يكن مطابقا للواقع وعدم الإصابَة“في الاجتهاد 
والظن معفو وبهذا البيان ظهر كون هذا جواباً للإنكار إذ المراد الجواب بطريق الاعتذار لا 
الدفع بالمرة إذ لا يظن فى شأن الأنبياء عليهم السلام دفع الإنكار الذي أثبته تعالى وقززة. 

قوله تعالى : كَلَهُم ول َل أبْرِى وَعَيتُ َكَرَت رض (3©) 

قوله: (ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة 
بطيس ار حي يدو وو ابو ان لوك ا له وا 
عادة بيان وكا الل لجا حور وخر 1 اتوي لزنه ومني 0-1 دكار تمهيداً لقوله يتقدم 

بها الرنقة وإلا فهو قد علم مما قبله الرفقة بضم بضم الراء وسكون الفاه جمع رفيق. 

قوله : (فإن المسارعة إلى امتكال أمرك والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك) فإن المسارعة 
أشار به إلى أن معنى العجلة المسارعة وهي ممدوحة والعجب أن بعضهم منع كون العجلة 
في نفسها نقيصة وذهل عن الفرق بين المسارعة وبين العجلة وغفل عن | إشارة المص أيضاً 
حيث نبه بتفسيره إلى أن العجلة في مثل هذا بمعنى المسارعة قوله إلى امتثال أمرك إشارة إلى 
معئى إليك فإن ظاهره محال ويأول بمعنى يناسب المقام يوجب مرضاتك معنى لترضى 
والتعبير بالإيجاب للمبالغة في عدم التخلف وذلك أن موسى عليه السلام فد مضى بعد مهلك 
تعزن رسرويات لتقا إلى الود ا التورية حسبما فصل في قوله تعالى: #وواعدنا 
موسى 7 ين ليلة» [الأعراف : 7 الآية فلما دنا منه تقدمهم شوقاً إلى مكالمة ربه بناء 
على اجتهاده وظنه أنه موجب لكمال رضائه وقد مر أن عدم الإصابة في الاجتهاد معفرا 
فالقوم الذين عجله منفصلاً عنهم التقباء فأنكر الله تعالى تلك المسارعة مع الداعي إليها بناء 
على الاجتهاد لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وهذا جواب عن السؤال بحسب 
الصورة فالصورة بالصورة وقد عرفت أنه جواب على طريق الاعتذار إذ السؤال ليس بمراد إذ 
الغرض إنكار تحقق سبب من الأسباب لتلك العجلة ولهذا أنكر العجلة لأنها بلا سبب ولم 
يتعرض لكونه للإنكار صريحاً بل أشار إليه بقوله سؤال يتضمن إنكار العجلة ولا ريب في أن 
إنكار العجلة إنما يكون بإنكار سببها فالجواب للاعتذار لا غير. 


> ساي 


قوله تعالى : كَالَ امد مسن ْمَك ين بَسَدِك وَأَمَلّمْ ألتَابِيكٌ (29) 

قوله: (#قال» [طه: 46]) الآية شروع في قصة أخرى متعلقة بالمضي إلى الطور ولما 
كان بين القصتين تباين أعيد قال واختير الفصل والفاء في فأنا للتعقيب مع التعليل أي لا ينبغي 
موا ات الوا لو ال ووو ا ا 0 
وح وي ا مو ل 1 
الشقاوة بإلقاء الوسوسة فعلم من هذا البيان ارتباطه بما قبله وعدم إصابته عليه السلام في ظنه 
وهو وإن كان حسناً في نفسه لكن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة يجب تركها. 


45 بوزة طدا الآ قم 
ظ قوله : : #بتلمناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهن وهم الذين خلة لوؤي شَاروق 

فيو دوي وي ور ا أبثليناهم معنى: فتذاهم. أي. 
ش أوقعناهم تلك البلية وهي عبادة العجل بعد خروجك أشار إلى أن هن زائدة زالمضاف” شه 
الخروج مقدر وهذا الابتلاء بصزقف إرادتهم الجزثية قوله وهم' الذين الخ نبه به علئّ أن المراه” 
بالقوم غير المراد بما قبله لدلالة: تمام القصة عليه وقاعدة أن الشيء إذا أعيد معرفة يكون عين . 
الأول يعدل عنها كثيراً بالقرينة ولذا اظهر القوم في مقام الاضمار تنبيهأ على المغايرة. 0 

قوله : (باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته) إشارة إلى أن إسناد الاضلال إلية "مجان , 


قوله : (وقرىء وأضلهم أي أشدهم ضلالة لأنه كان ضالاً مضلاً) وأضلهم بأفعل التفضيل ' 
على أن يكون مبتدأ وخبره السامري أي أشدهم ضلالاً لكونه مضلاً وضالاً فمآل القراءتين واحد 
إذ الفلال كلي مشكك والإضلال ضلالة أخرى زائدة على ضلاله بعبادة العجل . ظ ظ 

قوله: لماعي انم ا اادراان ادبي بماد ل قهري اا و لاا 
أربعين وقالوا قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل وإن هذا الخطاب كان له عئلا مقدمه) وإن . ظ 
صح هذا أولى من نسخة فإن ضلح أنهم أقاموا أي استمروا على الدين أي على الذين القويم . 
ظ ام سو و بد ايم البلا و ا 
بعغبادة العجل وهذا هو المراد بقوله وكان أي حدث ووجد أمر العجل وإن هذا الخطات.أى 
وذ صح أن هذا الخطاب عثد مقدمه أي عند مقدم موسي عليه السلام إل الطور لم 
يتعرض لكون قدومه إلى الطونن قبل عشرين لظهوره فإن المسافة بينه وبين قرمه المفتونين [ 
أقل من مسيرة يوم. 00١ ١‏ ' 000 
000 قوله: لذ ليس في لآية ما يد علي» إذ ليسغل لمقدر أي وإنا قبل إذ ص فلك 
لأنه ليس في الآية ما يدل على كون الخطاب عند قدومه غايته جواز ذلك . 1 000 

قوله: (كان ذلك إخباراً من الل تعالى له عن المترقب بلفظ الواقع على مادتهفإن ظ 
أصل وقوع الشيء أن يكون فى علمه ومقتضى مشيئة) كان ذلك إخباراً فيكؤان قل فتنا 7 
«رامديم الحارية اج درا لون لأنه قريب الوقوع ومترقب أو عع 0 


قوله: كان ذلك إخباراً من الله عن المتزقب بلفظ الواقع هو جواب الشرط 5 27 
صح وقوله إذ ليس في الآية ما يدل عليه تعليل للشك الذي أفاده كلمة أن الشرطية يعني إن صحة ' 
هذه القصة غير معلومة إذ ليس في الآية ما يدل عليها وإن صحت فالوجه ما ذكر اعلم أن الإمام . 
وصاحب الكشاف ذكرا هذه القصة ثم قالا فكيف التوفيق بينه وبين قوله لموسى عند مقذمه #إإنا قد 
فتنا قومك» [طه: 40] فأجابا بأنه إخبار عن المترقب المحقق الوقوع بلفظ الماضي: الواقم فقال 
المص رحمه الله على وجه المؤاخذة عليهما وإن صح بكلمة الشك إشارة إلى أن ما قالاه لا سند. . 
لهما فيه تعدم دلالة الآية عليه على أن الجمهور على أن المكالمة إنما' وقعت بعد الأربعين في : 
العشر الأخير من الأربعين لا عند مقدمه ويدل على أنها وقعبت بعد الأربعين أو في زمان قريب!منه 
بورك رك برحي اطي 7ج إلا إلقي رتس الارتزيو وريه ظ 


سورة عله/ الآية : 5م ب 


النسبة الواقعة في المستقبل بالنسبة الواقعة في الماضي في تحقق الوقوع فاببتعمل اللفظ 
الماضى في المستقبل قوله فإن أصل وقوع الشيء ع أن يكون في علمه إشارة إلى كن وقوعه 
محققاً أو إشارة إلى كونه ماضياً في علمه تعالى والأول أولى وحاصله إن تعلق الاعلم 
والمشيئة يقتضى وقوعه لا محالة ولذلك يعيبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه في الخارج وَإِنٍ 
لم يقع بعد لكونه موجوداً في العلم الخارجي والمراد بتعلق العلم تعلقه بأنه سيوجد وهذا 
التعلق قديم لا يتفير أصلاً وكلامه يقتضي كون تعلق المشيثة والإرادة قديماً كتعلق العلم 
وهو متنازع فيه والا كتقاء بالعلم اولي 

قوله: (والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة وقيل كان علجا 
من كرمان) منسوب وهذا هو المختار عنده ولم يلتفت إلى كونه اسم موضع لأنه قول غير 
ثابت ولذا مرض قول كونه علجاً من كرمان والعلج الرجل من كقار العجم وأصله الحمار 
الوحشي كذا قيل . 

قوله: (وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً) باجرما بالقصر فرية 
قريبة من مصر أو من الموصل وظفر بفتحتين وكان منافقا كعبد الله ا اا 00 


قوله تعالى: هَرَحَمَ موسق إِل قَرْمهء عَْبنَ أَسِمَا قال ينور ألم يِذ ري انا 
َعلَالَ عَِححكُمْ لهذ أ دم أن يل عليَح عَصَبُ ين ربكم 7 

قوله: (فرجع موسى إلى قومه بعد ما استوفى الأربعين وأخخدذ التوراة 5 فرجع 

لفاء للتعقيب أي رجع عقيب خطاب قوله: : #فإنا قد قتنا قومك» [طه: 88] وهذا أمارة 
برواعي ولب ولذا منع قول كرون الخطا عند قدومه إلى الطور لكن الفاء في 
قوله : فإنا قد فتناك للتعقيب بتاء على الظاهر مع التعليل والمعنى كما مر أقول لك ما عقيب 
ما ذكرنا فهو يشعر بكون الخطاب عند قدومه وعن هذا سلم كونه عند قدومه فحمل صيغة 
الماضي على المجاز فح الفاء في فرجع للسببية فقط أو بمعنى ثم . 

قوله: (حزيئاً بما فعلوا) تفسير الأسف لأنه يستعمل في الخضب والحرن معأ وفي كل 
منهما على الانفراد فلذا فسره بالحزن هئا وفسره في سورة الأعراف بشدة الغضب ولم 
يرتض هذا ثمة وفي بين كلاميه نوع تنافر ولعله ما قاله هناك أولى ولا يتكرر مع قوله 
غضيان لأنه أخص وذكر الأخص بعد الأعم شائع ولا يقد كرارا. 

قوله: (قال) أي بعد وصوله إلى قومه قشهد ما شهد من اتخاذهم العجل إلهأ وهو 
المراد بإضلالهم السامري يا قوم ألم يعدكم ربكم والوعد وإن كان لموسى عليه السلام 
لكنه وعد لهم لأنهم ينتفعون بالتوراة والاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفى . 


قوله: وقيل كان علجأ من كرمان العلج الرجل من كفار العجم وكذا يجيء بمعنى 
الضخيم القوي . 


بسوزة فد/ آي كم 


توله: (بآن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور) بأن يمطيكم العوراة بيان للرعوة قوله 
فيها الخ بيان وجه وصفه بالحسن فهذا أبلغ من ذكر التوراة. ئ 
كوله: (أنطال) معطوف على مقدر أي أوعدكم فطال والإنكاز الوتوعي للمعكلاف. 
فقط أو معطوف على ألم يعدكم» [طه: 71 لأنه قد عرفت أنه لإنكار النفي وتقرير ظ 
المنفى أي قد وعدكم فاطال عليكم قدم الهمزة لضدارتها 00 ظ 


م4 


<< قوله: : (أي الزمان يعني زمان مقاوقته لهم) فسرء به لأن الجهد يجيء بمغنى عا ظ 
ا ا ب | 


| قوله: (أم أردتم) بل أردتم قأم منة منفظعة والاستفهام للتقزير. ظ ْ 
5 قوله : جب ميك أ لمن حل دن وجب كنم توضيه لقأ والوجوب ‏ 
بمقتضى الوعيدذ . 0 
قوله : : (إبعبادة نا هو مثل في الغباوة) وهو العجل وفيه تحميق جداً وإلا العبادة اي 
تعالى سبب للغضِب وشدة العقاب . ْ 1 ظ 
<< قوله: : (فأخلفتم) الفاء للسيبية لأن الخلف سيب لوجوب الغضب في الخارج وفي !. 
الذهن بالعكس فالفاء داخل علنى المسيب ذهنا : ثم المراد بالإرادة في قوله أم أرذتم ما:ءهو' 
بمتزلة ااا لذ ماشرة فعلما يقتضي حلول الخضب بمتزلةإا والمراد بالتظيب ظ 
العذاب مجازاً لكونه سيباً له. ا 
قوله : : (وعدكم إباي بالثبأت على الإبمان بلله والقيام على ما أمرتكم به وقيل هومن . < 
اخلفت وعده إذا وجدت الخلف: فيه أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين ْ 
وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابهم لهم) وعدكم أي . 
كارك نل ا .الا عدو لق العا لا ل الا 21 ١‏ 


قوله ؛ ؛ وعدكم إياي بالعبوث بعلى الإيمان الله والقيام على ما أمرتكم به وقيل هومن أشَلقِت ' 
ل ا كر وح ل نر ور ع ور ا 
إلى ياء المتكلم على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى الثاني من إضافته إلى قاعله. 0 
قوله: ارق ا جاعن رك على ارد على طقن الس ان لمن ا و 
أطول الزمان أم إرادة حلول الغضب من الله حملكم على وجداتكم الخلف في وعدي لكم بالغوه 7 
بعد الأربعين وهذا كما ترى لا يناسب ترتيب أخلفتم بالفاء على الترديد بالهمزة وكلمة أم فإن.قلت | 


ار ا ل ل ل 0 1 ب 


لشق الأول فلم لا يجوز ا ا لع برا :0 


زمان المفارقة بحسب المفهوم وإن لم يجدوا خلفاً في وعده ذلك ولا يجب في تزرتبه عليه 7 


كس كح راصي د افا ال ا ا 1 


سورة طه/ الآية : لالم لبتي زؤزالبيبببر__ 0 يو سيب بين 3ه 


للوجدان فح تكون الإضافة إلى الفاعل ولم يرض به فقال وهو لا يناسب التَرْدِهدِ أي الترديد 
بين طول العهد وإرادة حلول الغضب أشار إلى أن آم متصلة بمنزئة أو لكن الظاهر أن أم 
منقطعة كما أوضحناه آنفاً فالأولى الاكتفاء بقوله والشق الذي يليه أي الكلام العميدر 
بحرف التعقيب مع السببية بعد الأمرين ينبغي أن يتعلق بكلا فسمي الترديد أو الشق الأخَيْر 
فح لا يتأتى ذلك إذا حمل الاخلاف على معنى وجدان الخلف إما على الشى الأخير فظاهر 
وإما على الأول فلاشتماله الشق الثاني ويرد عليه أن الترنيب على الشى الأول حاصل وكذا 
حاصل بالنسبة إلى المجموع بالتنبيه إلى المجموع لاشتماله الشق الأول وعن هذا قال وهو 
لا يناسب الترتيب ولم يقل وهو ينافي الترديد ولم يعتبر الترتيب على الشن الأول وححمده 
لوجود الفاصل بينهما لكن اعتبار المجموع باعتبار الشق الأول صحيح كما عرفته. 


قوله تسسالى : كَاوأمَآ أملَنَامرَعدَكَ ملكا رهن جنا رامن ةاعر َقَدَفَهَأ 
مَكدَِكَ أَلقَ ألنَامي (9©) 
قوله: (يأن ملكنا أمرنا إِدْ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما اخلفناه وقرأ نافع 


وهو لا يناسب الترتيب على الترديد يغني عن قوله ولا على الشق الأخير لأن الترديد مشتمل على 
الشقين فعدم مناسبة الترتيب على الترديد يستلزم عدم مناسبته له على شقيه فما وجه إفراد الشق 
الأخير بالذكر وترك التعرض للشق الأول قلت وجهه إن هذا الترديد مشتمل على شيء لا يصح 
ترتيب أخلفتم عليه بذلك المعنى وهو الش الأخير منه وإن كان يصح ترتيبه على الشق الأول من 
الترديد فقوله ولا على الشق الذي يليه تصريح لما علم ضمئاً تأكيداً وتقرير ولما كان أحد شفى 
الترديد غير صالح لأن يترتب أخلفتم عليه بذلك المعنى يكون نفس الترديد أيضاً غير صالح أن 
يترتب هو عليه لأن الترديد معنى دائر بين هذين الشقين نسبة بينهما ونظير الوجه الأول في معنى 
أخلفتم قولك أكرمتني أو أعطيتني فأكرمك ونظير الوجه الثاني أكرمتني وأهنتني فأكرمك فإن 
أكرمك في المثال الأول يصح أن يترنب على الترديد وعلى كل من شقيه لصلاحية كل واحد من 
شقيه أن يكون سبباً للاكرام فيصح أن يترتب الإكرام عليهما ترتب المسبب على السبب وإذا صح 
أن يترتب عليهما يصح أن يترتب على الترديد لأن الترديد إنما هو دائر بينهما ولا يصح أن يترتب 
الإكرام على الترديد ولا على الشق الأخير منه في المثال الثاني لعدم صلاحية الشق الأخير لآن 
يكون سبباً له وإن كان يصح أن يترتب على الشق الأول لأن عدم صحة الترتيب على الترديد إما 
لعدم صلاحية كل واحد من الشقين للسببية أو لعدم صلاحية أحدهما لها وعلة عدم صحة الترتيب 
هنا هي عدم صلاحية الشق الأخير فقط للسيبية لا عدم صلاحية كل واحد منهما لها فعلم مما 
ذكرنا أن يترك التعرض للشق الأول عند التعرض للشق الأخير بقوله ولا على الشق الأخير تجوز 
منه الترتب أخلفتم عليه بذلك المعنى فليتدبر فإنه بحث نفيس . 

قوله: ولا جوابهم له بالنصب عطف على الترتيب أي ولا يناسب جوابهم له بقولهم ما 
أخلفنا موعدك بملكنا فإن جوابهم له به إنما يناسبه الوجه الأول من معنى أخلفتم دون الثاني فإنه 
لا معنى لأن يقال ما وجدناك مخلفاً في وعدك إيانا بالعود بعد الأربعين بملكنا واختيارنا بل إنما 
وجدناك مخلفاً فيه بتسويل السامري وهذا كما ترى لا معتى له. 


1٠‏ ظ ْ نورة وله/ الآية: : لاقم 
وعاصم بملكنا بالفتح وحمزة والكسائي بالضم وثلاتها في الأصل لغات في تخبدر ملكت 
الشيء) بأن ملكنا أمرنا أشار:زقوله أمرنا إلى ووو ا 
< فياه آم لخر نذا عان إلى بدريها وأمرنا الخ أرادوا بقولهم ملكنا انتفاء تسويل الساجبي: ‏ 

لهم أي تزيين عبادة العجل يسول بمعنى يزين ويحسن وثلاثتها أي بكسر الميم وفتحهاً: 

ظ وضمها في الأصل لغات ولهذا اختار بعض أثمة القراء بعضها يعفها والبعض الآخر الأخريمنها .+" 
قوله: (ولككنا جملنا) أي نولكنا أخلفنا بأن حملنا أوزاراً. د ء ْ 
قوله : لظ 

مصر باسم العرس وقيل استعاروا لعيد كان لهم) إجمالاً معنى أوزارا هذا منعناه الأضلي. 

وسمي به الإثم بالمعصية لأنه حمل معنوي قوله باسم العرس بتسمية العرس بأن 'قالوا. 

للقبط إن : نا عرسأ فأعيروا اللي لنا حتى ثتزين بها وهذا الاستعمال معروف تقال أخذته 

باسم كذا أي بذكر كذا تدليساً أو تعمية أو غير ذلك . ١‏ 


قوله: الو ويروا عل انرون مانانا لذ يساس أ ورين انر يا ل ظ 
كأنهم خرجوا قبل عيدهم أو فيه أو في غده وإلا فلا مخافة في ردها بعده أو كأنهم خرجوا' 
في وقت لا يرد العارية فيه عادة وهذا أوجز وأشمل والموافق للوجه الأول ترك. قوله مخافة : ظ 
أن يعلموا به لأنه يوهم أنه لولا المخافة لردوها مع أنهم استعاروها حين هما الزوج . ْ 
باسم العرس تدليساً وهذا يشعر أنهم لا يردوها لولا المخافة أيضاً قلا تغفل . 0 

قوله: (وقيل هي ما ألقاء البحر على الساحل بعد إغراقهم نأخذوه ولعلهم ا 
أوزاراً لأنها آثام فإن الغنائم لم تكن تحل بعد) وهذا صحيح لما في صحيح البخاري وغيره. 
من أن الغنائم لم تحل لأحد قبل نبينا عليه السلام وقال في سورة الأعراف أو ملكوها بعد؛ . 
هلاكهم يمكن أن يقال إنه إن إصح ذلك فالظاهر أنه بالوحي فيجوز أن يكون خلالاً لهم : 
يود باه سيل رو روكيد تو ريه برحو رو نر | 
علا اير يننة :11 ياي »ا تي سحي البخاري وبثل ذا بل في زا باإوناة ار 
السلام في أمره عليه السلام بإتيان.عرش بلقيس فلا إشكال أصلا . ظ ش ظ 

قوله : : (ولأنهم كانوا مستّامئين وليس للمستامن أن يأخذ مال الحربي) ويزد عليه ما:. 
يرد على عدم حل الغنائم مع قوله في؛ سورة الأعراف أو ملكوها بعد هلاكهم وجوابه جوابه' ' 
والظاهر أنهما راجعان لما تقدم: بجملته والقول بأن" الأول ناظر إلى كون المراد بالأوزار بوه ظ 
ألقاه البحر والثاني ناظر ! ميق الال كاه ااا را 1 00 


قوله : وثلاثتها في الأصل لغات الخ الضمير في ثلاثتها ع عائد إلى لى الفتح روه وكير رأياة 
لم يجر ذكرها بتمامها لدلالة ما ذكر على ما لم يذكر. - ش 

قوله : قي استعار والعيد كل لهم ثم لم مره عند الضروج مضافة أن بعلموا يه أي ميخاقة 
ف بالخروج ويلحقوا م ويوصلوا إليهم الضرر. ظ ظ 


صسطع-د-ه- نا 


قوله: (أي في الثار) وهي في حكم المذكور. 

قوله: (فكذلك ألقى السامري) الفاء كونه للتعليل أولى من كونه للتفريغ انه متبوع 
في هذا الشأن فقذفهم لأجل قذف السامري. 

قوله: (أي ما كان معه منها) أي من الحلي التى عنده مما أخذ من القبط ولم يلتفاي 
إلى القول بأن ما ألقاه السامري هو تراب إثر فرس جبريل لأن نبذه سيجيء بيانه وأيضاً يأبى 
عله التشسة:. 

قوله: (روي أنهم لما حبوا أن العدة قد كملت قال لهم السامري إنما اخلف موسى 
ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر حفرة ونسجر فيها ناراً 
ونقذف كل ما معنا فيها نفعلوا وقرأ أبو عمرو وحجمزة والكسائي وأبو بكر وروح حملنا 
بالفتح والتخفيف) حسبوا أي ظنوا أن العدة أي الوعد قد كلمت بحساب الليالي مع الأيام 
كما مر ولعلهم حملوا قوله تعالى: #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» 
[الأعراف : ]١47‏ على التغليب فحسبوا لليالي مع الأيام إذ ما نقله الله تعالى إليئا ما أوحى 
إلى موسى عليه السلام فالرأي أي الرأي الحسن إذا فعلناه جاء موسى عليه السلام قوله 
ونسجر بالجيم المشددة من التسجير بمعنى نوقد . 


لد #6" 7 قر دم 


قوله تعالى : فَآخْرَجَ لَهُمَ عجْلًا جَسَدَالمُ وار قتَانُومَدَا لمكم وَإِلَهُ وى قتِِىَ (72) 

قوله: (فأخرج لهم) فيه حذف أكثر من جملة كما أشير إليه في الرواية المذكورة أي 
فألقى السامري وألقوا معه وصاغ السامري من تلك الحلي المذابة عجلاً وألقى في فمه من 
تراب إثر فرس جبريل فصار بدثاً ذا لحم ودم كما في الكبير في سورة الأعراف وصار حيا 
أيضاً على ما قيل فأخرج لهم من تلك الحفيرة. 

قوله: (عحلاً جداً من تلك الحلي المذابة له خوار صوت العجل) جسداً بدل من 
عجلاً فإن قيل لم خلق الله تعالى العجل من الحلي وقد صار فتنة لبني إسرائيل أجيب بأنه 
تعالى لا يسأل عما يفعل وأن الإرادة الجزئية لما كانت لهم لا إشكال أصلاً لأن النظر 
الصحيح الذي المكلف به مأمور به يمنعهم عن الفتنة ولذا قال تعالى: #أفلا يرون ألا 
يرجع إليهم قرلا [طه: 9 الآية قوله جسداً قيل فيه تنبيه على أنه لم يكن ذا روح انتهى 
وقيل فصار حياً كما مر فح تكون الفائدة في البدل التنبيه على أن المراد بالعجل حقيقة 
العجل لا في صورة العجل فيكون قوله له خوار لتقرير كون المراد العجل حقيقة ولذا قال 
المص فى تفسير خوار صرث العجل . 

قوله: (يعنى السامري ومن افتتن به أول ما رأوه) أول منصوب على الظرقية . 

قوله: (هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فنسيه موسى وذهب يطلبه عند الطور أو فنسي 
السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان) «هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 88] الآية وسره 
أنهم قائلون بالحلول وأنه نعالى حل في هذا العجل وإلا فبطلان قولهم من أجلى البديهات . 


521 : . < 2 سور ط/ اي قم ظ 
قوله تعالى : امون ليجع مذ 53لا ينيف كع مك انما 10009 
قوله الالسي ل باينا ابا ااا ا 


قوله: : (قولاً إنه لا برجع:إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً وقرىء يرجع. بالنصب وف 
ضعف لأن أن الناصبة لا تقع بعد أفعال البقين) قولاً مفعول يرجع لأنه متعد من الرجع لا ا 

من الر جوع قوله ولا يرد عليهم جواباً معنى الرجوع فيه ظاهر وأماافي الأول :فبناء على أن: 
استغمال الرجع إفي أول الشدى » حقيقة أو بناء علئ التغليتٍ قوله يرجع بالنصب علئ أن. 
يكون أن مصدرية مروية عن أبان وغيره وضعفها المص بأن أن الواقعة بعد أنعال القلوب! 
هي المخففة من الثقيلة ولذا قال في تفسيره إنه لا يرجع لأن أن الناصبة لكونها للاستقبال < 
تدخل على ما ليس بثابت مشتقر فلا يناسب وقوعها بعد ما يدل على اليقيْن بخلاف: ! 
المخففة فألزموا قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يجري مجراه مما يدل على اليقين أو 'على؟ - 
الظن الغالب كما ذكره الرضي وغيره ليكون مؤذنا في أول الأمر بأنها مخفنفة دون أن: 
المصدرية رأرادوا الفرق بذلك ونقل عن الشرح الكبير للكافية أنه لم يجز أن لقا يفك 

فعل العلم لأن الناصبة للرجاء؛ والطمع فيلزم اجتماع النقيضين فح: يكون نولم لمعن وقد 
ضعيف من باب الاكتفاء بالأدثى ذكر أبو حيان في البحر أن الرؤية تجعل من الابصار في: 
قراءة النصب تنزيلاً له لغاية ظهوره منزلة المبصرات ورده الفاضل المحشي 'بأن الإنصار. ظ 
أيضاً من أفعال. | التحقيق. بل هو فوق العلم أن الصحيح أن الإربصار غير العلم ولذا كان: 
البصر صفة أخرى له تعالى عند الجمهور والقول بأنها أي الرؤية البصرية تفيد العلم برامسظة 
إحساس البصر كما نقل عن إيضاح المفصل ضعيف فإنه مبنى على ارجاع صفة الإبصر, - 
والسمع إلى صفة العلم وقد.ينوا ضعفهوقبل وأجاز الفراء وابن الأنباري وقوع 0 بعد 


ظ قوله : بويد بالعمبى وقد معلل لان أذ الناطية لاجم رمد أنساة) القن سس الع قلي ْ 
أن الناصبة 'بعدها لأنها تجعل الجملة في تأويل المفرد قيلزم الاتتصار على أحد متعولها وهو غير, 

جائز نإن قلت فعلى ما ذكرت يلزم أن يقع أن المفتوحة همزثها مخففة ومشددة بعد فعل البقين: ظ 
لأنها ما دخلت هي عليه من الجملة في تأويل المفرد فيلزم الاقتصار المحذور منه قلت.فرق بين أن 

المشبهة بالفعل وبين أن الناصبة فإن الأولى موضوعة لثبوت شيء لشيء وحتصوله له:فيكون المعنى, < 
الحصول الذي اعتبر في ضمن وضعها مفعولاً ثانياً لفعل اليقين بخلاف أن الناصبة فإذا قلت علمت: ا 
أن زيداً قائم كان معناه علمت قيام زيد حاصلاً ولا كذلك إذا قلت علمت أن يجيء زيد ولم يتجوز ظ 
أبو البقاء أن يقع أن المخففة من الثقيلة ولا التاصبة مع أفعال الشك واليقين حيث .قال في قوله: 

تعالى : #«وحسبرا أن لا تكون فتنة» [المائدة: ١‏ لا يجوز أن تكون الخفيفة من الثقيلة مع أفعال 
الشك واليقين ولا الناصبة تلفعل :مع علمت وما كان في معناه وجوز صاحب الكشاف :أن يقعا بعد. 
أنعال اليقين حيث قال في إعراب يرجع من رفعه فعلى أن أن مخففة من الثقيلة ومن نصب قعلى. 
أنها الناصبة للأفعال هذا والمذكور في كتب النحو أن 'الممنوع وقرع أن الناصبة بعد فغل اليقين إذ. 
يجوز وقوعها بعد فعل الشك لأن أن الناصبة فيها معنى الرجاء للشك درن البقين. ْ 0 
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الوجه على عدم الوقوع ينافي ما ذكره الفراء . 

قوله: (ولا يقدر على انفاعهم واضرارهم) أي المنفى القدرة لأته أبلغ قوله على 
انفاعهم لمشاكلة الاضرار والألم يوجد في كتب اللغة أنفع من الأفعال كذا قيل ولعل 
المصنئف اطلع عليه مع أنه داخل تحث العموم وهو أخذ الأفعال من الثلاثي نعم لو قالوا 
إما اتوا انفع من الأفعال لتم تخطئة المص وإلا فلا. 


قوله تعالى : وَلَْدََلَ َم مَرُون من َل يهو إَِمَا يسم بهد وَإِنَ يكم ينون 


يما أمرى (و2) 
قوله : (من قبل رجوع موسى أو قول السامري) وهو قوله: هذا إلهكم إله موسى# 
[طه: مث3م]. 


قوله: (كأنه أول ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك) أي افتتانهم 
بالفراسة وبالقرائن الحالية القوية ولا يبعد أن يكون بالإلهام . 

قوله: (وبادر تحذيرهم بالعجل) بادر تحذيرهم أي إلى تحذيرهم فحينئذٍ يكون قوله : 
«إنما فتنتم به» [طه: ]4١‏ يمعنى المضارع عبر به لتحقق وقوعه وفيه نوع بعد فمعنى من 
قبل من قبل رجوع موسى أولى وأرجح . 

قوله: (لا غير) الحصر مستفاد من تعريف الخير . 

قوله: (وأطيعوا أمري في الثبات على الدين) وأطيعوا أمري أي اطيعوني في شأن 
أمري فإيقاع الاطاعة على الأمر مجاز عقلي . 

قوله تعالى : فاون تَرَحَ حك عَكِينَ حَقٌّ ين ينامر 7 

قوله: (على العجل وعبادته) على العجل جعله مرجم الضمير مع أن المراد عبادته 
كما قال وعبادته لكون الضمير مذكراً على متعلق بعاكفين قدم عليه للاهتمام . 

قوله: (مقيمين وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول) المراد بالوجه الأول تفسير قوله من 
قبل بقوله من قبل رجوع موسى كما يؤيده قوله: #إنما فتنتم به [طه: ]5٠‏ بصيغة المضي 
ولم يقل يدل لأن هذا منتظم مع كون المعنى من قبل قول السامري لكن الأول هو الظاهر 
إذ العكرف إئما كان بعد قول السامري بئاء على الظاهر والعكوف قبل قول السامري يكون 


قوله: وهذا الجراب يؤيد الوجه الأول من وجهي معنى الاخلاف في قوله: «فأخلفتم 
موعدي4 [طه: 645] وهو إخلاف قوم موسى وعدهم إياه بالثيات على الإيمان وجه التأييد أن 
جوابهم هذا صريح في أن خلف الوعد إنما تحقق من جهتهم كما هر كذلك في الوجه الأول 
والوجه الثاني مبنى على أن يكون الخلف من جهة موسى عليه السلام على ما زعموا . 


215 


لوي لا لبان : م ْ 
.مثل قوله لامع از ] فيص هذا على الوجهين مع كون الآرل رأكيي|9:! 

قوله تعالى : نامقل إاكبه كا © ظ ظ ئ 
قوله: (أي قال له موسى لما رجع يعبادة المحل ) أي فاك له موس أخار إلى اناي 
الكلام حذفا بأكثر من جملة أي رجع موسى من الطور مع التوربة ورأى ما رأى وقال يآ 
ع0 أيهم متعلق بقوله أن ظ 


عي لبن عير 0 


فوله تعالى : ألا تَبَبَحنَ أَفعصيت أمْرى 69 


0 ا تبعني) أن أي شي منمك أن بدي وق واتهم لمت أ 
ييل 01 ظ 


قوله : : إل مني في الب ل ولمالة ب من كقر بأو أ لي في وعففْي) 
في الغضب لله فإنه عليه السلام كان معروفاً بذلك مع أنه أصل في الدعوة والأمز بالمخاسن "١‏ 
والزجر عن المعاصي ولذا كان خليفته في قرمه قوله وأن تأني عقبي الخ هذا لا يلائم. قوله 
تعالى: #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي» اي ]١147‏ الآبة 000 ظ 
إليه ينافي كونه: خليفة له ولذا أخره ولعله تركه؛: . 2 

قوله: (ولا مزيدة كما في قوله: 209500 01 ول 
مزبدة لتأكيد بوت مدخوله”؟) هذا إذا كان المنع باقياً على معناء وأما إذا كان لمدي ها 
اضطرك إلى أن لا تتبعني فلا يكؤن لا مزيدة كذا بينه.في سورة الأعراف لما قَيْل إن 
الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه ولم يذكر عنا لكونه خلاف الظاهر. ‏ 0 .7 

قوله: لانعصيت أنري) أي تأعصيت ممطرف على أن ل تبعني لكن قدم الهمزة 
لصدارتها والمعنى أفعصيتني في شأن أمري. 0 [ 

قوله : (بالصلابة في الدين والمحاماة عليه) حيث قال ل ٠‏ #اخلفتي في قوم واضلح» ظ 
[الأعراف : 7 الآية والباء متعلق بأمري الظاهر أن الاستفهام للإنكار أو على حقيقته . 0 


قوله : إن تبعني في الغضب فل والمقائ مع من كفر ب أو أن تآني عقبي وتلسقني فس 
رحمه الله الاتباع على محتملي معناة الحسي والعقلي . : 
قوله: ولا مزيدة كما في قؤلك: : #ما مُنعك أن لا تسجد» [الأعراف © ا لان ظ 
أن تسجد وكلمة ما مزيدة للتأكيد ويحتمل أن يكون معناه ما منعك في إأن لا تتبعن» [طه : 47] وفي 
و0 0 ردك صن امود لكر ريده ظ 01 


)630 م ا ا ا ال 0 
زفرة لوجر اعراك ميد مرح سر مور دواع رمو رودي باو الور ل 11 ار 
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نوده تسصالى : كمايق ول ينث أك تَعول َف 
إِسَرَِيل وَلِم ترب فول 84 

قوله: (خص الأم استعطافاً وترفيقاً وقيل لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهجا 
كانا من أب وأم) استعطافاً الخ وجهه أن الأم أشفق وأرق قلبأ وأيضأ أن مراعاة حقها أهم 
وأضاف إليها تذكيراً برقة البشرية وتحريضاً على مخافة حقها ومن جملتها اللطف بي 
والتفحص في حالي . 

قوله: (أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان 
عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون 
العجل) أي بشعر رأسي إذ الرأس مشتهر فى العضو والأخذ شائع في الشعر ولذا قدره وأما 
اللحية فعبارة عن الشعر فلا تقدير والنهي عن الأخذ نهي عن دوامه وإعادة لا في لا رأسي 
للتنبيه على استقلال أخذه وقصده ولو كان تابعاً لأخذ اللحية واكتفى في سورة الأعراف 
بقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهذا توهم بأنه قصر في كفهم وسو التأديب 
ولذلك فعل به ما فعل وباشر ذلك بنفسه ولا مخالفة للشرع قوله وفرط غضب الله تعالى 
إشارة إليه وكذا قوله وكان موسى عليه السلام حديداً أي في دين الله الخ إشارة إلى جواب 
إشكال فلا تغفل وكان هارون عليه السلام حمولاً ليئأ وعن هذا أجاب بالرفق واللطف 
إزاحة في توهم التقصير في حقه . 

قوله : (لو قاتلت أو فارقت بعضهم يبعض) إشارة إلى أن تلك الخشية كان باعثاً لترك 
المقاتلة لا لنهيهم عن عبادة العجل والإرشاد إلى الثبات في الدين القريم ولذلك قال في 
الجواب #يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلرئني4 [الأعراف: ]١16١‏ على ما نقل 
في سورة الأعراف فعلم منه أن في الحكاية اختصاراً في الموضعين قوله ببعض أي مع 

قوله: (ولم ترقب) أي لم تراع . 

قوله: (حين قلت اخلفني في قومي وأصلح فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء 
والمداراة بهم إلى أن ترجع إليهم) الدهماء بالدال المهملة الجماعة الكثيرة والمداراة بهم 
عديت بالباء لتضمنها معنى الرفق . 


قوله: أو فرقت بعضهم ببعض معنى إن فرقت في قوله: #فرقت بين بني إسرائيل# 
[طه: 44] إما متعد منزل منزلة اللازم غير مراد تعلقه بمفعول كما هو الظاهر فالمعنى أفعلت 
التفرقة بين بني إسرائيل أو متعد مراد تعلقه به ومفعوله بين على التعلق المجازي ومعنى تفريق 

قوله: فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء دهماء الناس جماعتهم أي فإن الإصلاح في ححتفظ 
جمعيتنا قومنا بنى إسرائيل . 


. معكجله/ الآيثان : 8 4١‏ 4 
ار داك 0 برايك) .فتدارك بالنصب عطف على أن 0 أي تجار كُ 
قوله تعالى : 201 برط 62 ظ ا 
قوله: (أي : م أقبل عليه وقال له متكراما خغلبك أي ما طلبك له وما الذي تحملك علي 

ا ء إذا طلبه) أقبل عليه أي بعد بيان هارون عليه السلام عدمْ تقصيره ه فى 

الكف عن عبادة العجل وترك المقائلة ونحوها لعلة حسنة مقبولة أعرض عن معاتبته زدعا له 


1 


بالمغفرة أقبل على السامري وخاطب وعاتب فقال : : #ما خطبك4 [طه: 48] الفاء لتريب 2 


مدخوله على مدلول ما تقد تقدم كأنه قيل علم شأن هارون وهو أن ما فعله إصلاح لأفيْما خطبك يا 
سامري# [طه: : 46] منكرا لا مستفهماً قوله ما طلبك نه هذا أصل'معنى الخطيب وشاع في 
معنى الآمر العظيم لأنه مما يطلب ويلتفت إليه وفيه إشارة إلى أن الاستفهام نؤال عن سبب 
طلبه لما صدر عنه مع الإنكار الوقوعي لا سؤال عما صدر عنه ولا عن سببه لأن لفظة إما قد 
يكون سؤال عن السبب كما مز توضيحه وفي قوله تعالى: #وما أعجلك4 [طه: *8] ققولة . 
وما حملك عطف تفسير وهو :الظاهر لبيان أن المراد بالسبب الحامل. والباعث له فلا تقدين 
مضاف ولم يحمله على معنى ابشأن لما عرفته أن المراد سؤال عن شبب طلبه والحامل عليه . 
سج حي ادي ء إذا طلبه ومنه خطبة النكاح وهذا هو:المراد هئا كما عرفته . ظ 
قولهتعالى: ااا َثْ أنقصة إن تر رثول 
َنَبَدْثُها وَكَدَيِكَ سَوْلنْ لى تَقيبى ((6) 00 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب) أي قريء تبصروأ به بالتاء فحيتعد 
ا را لي ب 
لاحي اولي والتتارتي | الما الى الالطابه أ بره في الكاضم لفقي باز هن 
الشعلبي أنه قال في مسر العربئية قوله تعالى : ل 0 إكاواوار ْ 
لتعظيم المخاطب كذا قال المصنف وغيره. 1 
. اقوله:(أق علدت يمال تعلمر تعلموه وفطنت لما لم تفطنوا له وهو أن الرْسول لبذي" 
جاءك روخاني محض لا يمس أثر شيئاً إلا أحياه» أي علمت أي بصرت من بصر القلب في 
الموضعين وفطئت عطف تفسير قوله وهو أي المراد بما أن الرسول الذي الخ أي جبريل. 
الذي الخ إشارة إلى قوله: #فقيفت قبضة» [طه: ككاالخ. 2 0 
قوله: : (أو ريت ما لم تروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة وقيل إنما عرفه 


قوله: فتذارك الأمر برأيك عطف على ترجع في أن جح و0 إخدى | 
التامين أي. أن ثر جع إليهم فتدارك أمر الغتال برأيك . ١‏ ْ 


قوله : أو رأيت ما لم تروه فعلى هذا يكون بصرت بسمنى أبصرت بخلاف الأول فإنة على 
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لأن أمه القته حين ولدته خوفاً من فرعون وكان جبريل يغذوه حتى استقن )أو رأيت أي 
بصرت من بصر العين واحتمال المعنيين بسبب تغاير المتعلقين قوله لا يمس أثرهاشيئاً الخ 
لكونه روحاني ملك محض لا يشوبه جسم ولا جسماني هذا مذهب الحكماء م أن 
الملائكة جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة فى الحقيقة والسامري الشقى اعتقد أنة 
روحاتي لا يمس أثره شيئاً إلا أحياه ولا يلزم مئه مطابقته للواقع حتى قيل إنه فيه بعد فإته 
لو صح ذلك لكان الآثر نفسه أولى بالحياة وكذا الكلام في فوله وهو أن جبريل جاءك على 
فرس الحياة فإن هذا قول السامري تدليساً ولا يلزم منه صحته ولا وقوعه في نفس الأمر 
حتى يبحث عنه أنه ما معنى فرس الحياة مع أن الحياة عرض قائم بالحي فكيف يكون فرساً 
مركوباً ولو فرض صحته لكان المعنى أنه فرس يحصل بوطئه الحياة في بعض الأشياء 
يجري العادة والأولى حمله على التمويه ظناً منه أنه يفيده وترك إلى البحث عنه قوله وكان 
جبريل يغذوه أي يأتيه بغذائه وطعامه حتى يستقل أي يستغني عن غيره في تحصيل غذائه 
مرضه لأنه بناء على أن كلامه مطايق للواقع وأنه عرف جبريل وأخبره بناء على عرفانه وأنت 
تعلم أن بيات صحته مشكل جداً لما مر مراراً أنه تمويه وتدليس وأيضاً شقاوته تنادي على 
خلافه إذ صحبة الأبرار تؤثر في دخول زمرة الأخيار فما ظنك بصحبة أمين الوحي زبدة 
الأبرار فلا جرم أن هذه الرواية ليست من صحيح الاخبار. ظ 

قوله: (من تربة موطئه) هذا ناظر إلى الاحتمال الأول وهو أن الرسول إلى قوله لا 
يمس أثره شيئاً إلا أحياه وأما على الثاني فبتقدير المضاف من أثر فرص الرسول قيل ويؤيده 
قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أثر فرس الرسول ولم يتعرض له لأن الاحتمال الأول 
هو المعول وموطئه مصدر ميمي أو وطئه. 

توله : (والقبضة المرة من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير وقرىء 
بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثاني للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم) فأطلق على المقبوض والتاء ح لمجرد التأنيث أو للوحدة كما يؤيده قوله المرة 
من القبض فلا إشكال بأن المصدر الواقع كذلك لا يؤنث بالتاء الخضم الأكل يجميع 
الفم والقضم الأكل بأطراف الأسنان وهذا الفرق في الموضعين بناء على الوضع فلا 
يرام له نكتة سواه . 


كونه بمعنى علمت قوله والقبضة المرة من القبض وأطلق على المقبرض فيكون مفعولاً به لا 
مفعولاً مطلقاً . 

قوله: والأول للأخذ بيجميع الكف والثاني للأحذ بأطراف الأصايع قال ابن جني تقارب 
الألفاظ لتقارب المعاني وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها جعلت عبارة عن القبض 
بأطراف الأصابع ولعلنا لو جمعنا من هذا الفمرب لكان أكثر من ألف موضع وكذا الخضم والقفضم 
قال الجوهري الخضم هو الأكل بجميع الفم والقضم الأكل بأطراف الأسنان قال الأصمعي أخبرنا 
ابن أبي طرفة قال قدم أعرابي على ابن عمه بمكة فال له إن هذه بلاد مقضم لا بلاد مخضم . 


فلك ! - ظ 0/3 . سورة طله/ الآية 3 
قوله : الالسزاسيية موسو ود اا ل 
جبريل أو أراد أن يتبه على الوقت وهو حبن أرسل إليه ليذهب به إلى الطور). لأنه 'للم يعرف 
د و الاب ا ا ال ا 
أوضحناه هآنفا قوله على الوقت: أي وقت قبضه وتعيين زمأنه . 3 
< قوله : (في الحلي المذاب أو في جوف العجل حتئ حيي) في الحلي لمذاب: 'قدمه 
لأنه الظاهر لأن الالقاء قيل تصويره هو المتبادر ويل بعد تصويره وهو المراد أد ان تجرف 
ال رسي يي واس ب تمر اريزا ار 
الحياة قد مر تفصيله . ظ ْ ْ 1 
قوله : (زينته وحسبنته لي) أي التسويل التزيين الس ع ةا 10 
ليس لي فيه انتيار وقيل إنه اعتراف منه بالخخطأ وفيه أنه لو إعترف لتاب ولواثاب لما موقم 


20 ظ ئ 
قوله تمالى: كل ةلع نيت أو انوأ 00 ظ 
لمم ونظر إِلهِكَ أى طلنت علد عاكنا لَمُوْقَنَه د 


قوله تحيويه يوسم و 0 

قوله : الخوفاً من أن يمك أحد فتأخذك الحمى ومن مسك فتحامى الناس وتجاموك. . 
وتكون طريداً وحيداً كالوحش :النافر) ومن مسك عطف علن الكاف فيكون الخزف عروض 
الحمى له ولغيره إذ التحامي من الطرفين إِنْما هو بسبب أخذ الحفى من الجانيين لأنه معنا ' 
لمان لاسي عقولا امن عدا رالغناهر | أن كلا المبن سبب للحوق الخمى ‏ 
والضرر للجانبين والسر في هذه العقوبة دون غيره مفوض علمه إلى الشارع ؤقيل إنة ضلا . 
لقصده من اظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويوقروه فكان سبب البعد عنهم والاجتماع عليه 
للإيذاء اتسب مما ذكر لقصده وهو الاجتماع عليه للتوقير ولو فيل إن غرضه من:ذلك 
المساس بتقبيل اليد وسائر المواضع لكونه .رئيساً في اتخاذ العجل مغبوداً فعوتب بضده أو 
سبب هذه القدنة اختلاط مع الناس فعوتب بالطرد عنهم والتوحش من جانبه ليث يقول: 
ذلا مساس» [عله: 917] ود أبلغ من أن يمنع الناس عن مسهم إياء ويخاطيم. ئ 


ظ قوله 1 ارا أن هار الراك سس دا نر نا بلاطل إن ميد ري بلط 
الرسول وترك تسميته باسمه إما لأنه لم يعرف أنه جبريل أو عرف لكن أراد أن ينبه علنى الوقت أ 
على وقت القبض فعبر عنه بلفظ الرسول تنبيهأ على أن القبض: وفع وقت“: كونه مرتسلاً إلى موسي 
ليذهب به إلى الطور وجه دلالة الرحره على الوقت ير عمد انال على ازرماد 
التزاماً وهو الرسالة . ! 0 


(1) لما عرفت أنه 5 لم يحصل له :صحبة الأبرار: 


سورة له الآية : ب لآ ست ال2 2يف6 ١‏ # 


قوله: (وقرىء #لا مساس»# [طه: 941] كفحار وهو علم للمسة) مسا <بفتم الميم 
وهو علم للمسة يعني أنه علم جنس كسبحان في المعاني كما أن أسامة علم جختنس فى 
الأعيان كفجار علم جنس للفجرة . 

قوله: (في الآخرة أي لن يخلفك الله وينجزه لك في الآخرة بعدما عاقبك في الدنبا) 
لن يخلفك الله أشار إلى أن تخلفه بضم التاء وفتح اللام والفاعل هو الله تعالى . 

قوله: (وقرأ اين كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وستأنيه لا محالة 
فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد ويجوز أن يكون من اخلفت الموعد إذا وجدته 
خلفاً وقرىء بالنون على حكاية قول الله) بكسر اللام أي على البناء للفاعل أي لن تخلف الواعد 
إياه فالضمير في تخاقه للوعد وهو المفعول الثاني والأول محذوف للواعد والمعنى أنه لا تقدر 
أن تجعله مخلفاً لوعده وسيأتيه أي سيفعله إذ أتى بمعنى فعل مثل قوله تعالى: #أتأتون 
الفاحشة» [الأعراف: ]8١‏ أي اتفعلونها ومئه قوله تعالى : #إنه كان وعده مأتيا#© [مريم: ]1١‏ 
أي مفعولا قوله فحذف المفعول الأول فتكون همزة الأفعال للتعدية ويجوز أن يكون للوجدان 
وإليه أشار بقوله ويجوز أن يكون الخ والمعنى لن تجد ذلك الموعد خلفا قوله على حكاية الله 
كأنه قيل قال الله تعالى ون تخلقه قوله على عبادته بتقدير المضاف . 

قوله: (ظللت على عبادته مقيماً فحذف اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء على 
نقل حركة اللام إليها) فحذفت اللام الأولى على خلاف القياس عند سيبويه وقال غيره إنه 
قياس في المضاعف . 

قوله: (أي بالتار ويؤيده قراءة لتحرقنه) من الأفعال فإن استعماله في التار فقط ولما 
لم يجب توافى القراءتين في المعنى قال ويؤيده ولم يقل ويدل عليه . 


قوله: وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي ثن تخلف الواعد إياه أي لن تخلف أنت من 
وعدك ذلك الوعد حيث يأتي الواعد يوم القيامة كمن وعد الإتيان فأنجز وفي هذه القراءة من 
المبالغة ما لبس في القراءة الأولى فإن في قراءة الكسر لإبهامها معنى المواعدة من جهة المخاطب 
أيضاً تحقيقاً وتقرير الوقوع العقوبة الموعودة له. 

ثوله: فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الوعد أي حذف المفعول الأول على قراءة 
الكسر وهو الوعد لأن الغرض إنما تعلق يذكر الموعد. 

قوله: ويجوز أن يكون من أخلفت وعده إذا وجدته خلفا وهو أيضاً توجيه لمعنى قراءة 
الكسر فحيتئدٍ لا يكون متعدياً إلى مفعولين فيكون معنى لن تخلفه لن تجده خلفاً أي لن تجد ذلك . 

قوله: وقرىء بالنوث على حكاية قول الله أي وقرىء لن نشلفه بالنون وكسر اللام على أن 
يكون محكياً بتقدير القرل على معنى قال الله تعالى : #إن لك موعداً تن تخلفه» [طه: 49]. 

قوله : ويؤيده قراءة لتحرقئه وجه التأييد إن أحرق يستعمل في الثار خاصة فيقال أحرق بالنار ولا يقال 
أحرق بالمبرد بخلاف لنحرقنته بالتشديد فإنه يستعمل في التحريق بالنار ويستعمل في تكثير حرق بالمبرد . 


سورة طد/ الآية ؛ 44 


قوله : لو بالميرد على أنه مبالغة في حرق إذا برد بالمبره) نقل عن ابن" بيد أنه قال 
حرقت الحديد حرقاً بفتح الراء ل ل 
يكون أقرب إلى | إحراقه يناريا ْ 
قوله: (ويعضده قراءة لتحرقته) بفتح النون وضم ا د ا ْ 
بان بهذا لمان رليم بير عا ابيا أن التعريق. باأحيرة از 1 القريل بالميزة سيب 
للتحريق بالنار وأيضاً بناء علئ بقاء العجل على الذهبية والفتكار أنه وارالحما وجا وذا 
روح ولذا قدم التحريق بالنار وإأيدة بقراءة لنحرقته . ئ ولد 7 
قوله: (لنذرينه رمادا أ أَوْ مبروداً وقرىه بضم السين) لنذريئه بالذال السام 
التذرية وهو جعله كالتراب المرتفع 'بالهواء قوله رمادا ناظر إلى الاحراق 0 أو مبروداً ظ 
ناظر إلى التحريق بالمبرد حالان من ضمير لنذرينه. ظ 
قوله : افده ذي) دين التبورة قا إن وج كيد باللديو " 


قوله: (والمقصود د من ذلك زيادة عقوبته واظهار غباوة المفتئئين به به لمن له أدنى نْظز) 
زيادة عقوبته أي عقوبة السامزي لكزْن سعيه عبثاً وباطلاً وهدم كيده ورؤية مغبوده مخقراً 
هكذا فقوله والمقصود الخ جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما وجه تعذيب العجل وتحقيره بهذا 
فأجاب بأن المقصود د أي مما ذكر من الإحراق ثم النسف في اليم في البحر ليس عقوية 1 
العجل بل زيادة عقوية العابدين:له فالمراد بالعقوبة العقوبة الروحانية ولكونه زائداً على العقوبة . 
بأن يقول؛ #لا مساس# [طه : 417 قال زيادة عقوبته ولذا خصه بالسامري وأما نفس العقوبة 
فحاصل لجميع العابدين لكن الإحراقا بالنار على تقدير كوئه ذا معاي ايز بدن ني ْ 
الى بيطي او اي 


“بر سبيييم ...تير بير 


قوله تعالى : إككنآ ,لهك لله الى له ره امروب كل مز يلا 2 ظ 
قوله: (المستحق لعبادتبكم إذ لا أحد يمائله أو يدانيه في كمال العلم ا 
علمه كل ما نصح أن يعلم لا العخل الذي يساغ ويحرق) لا العجل معطوف على الله ظ 
والظذاهر لا غيره فإل الحصر حتيني إل أنه تثما كان د دبال 5 سحاد ل 
العبادة خاصة اكتفى بنفيه . ١‏ 


2 


قوله: بيؤيد قراءة لنحرقنه بفتح النون وضم الراء من حرق بالتخفيف واجه التأيية إنه: 2 
مخصوص باستعمال المبرد يقال حرق بالمبرد ولا يقال حرق بالنار. 00 

قوله: وسع علفه كل ما يصح أن يعلم حمل رحمه الله الشيء ٠‏ على معناء لام المُتاول 
ل ال ل 6 ل 2 
علمه تعالى الشامل للكل. 0.1 ظ 
<< قوله: :لا العجل الذي يصاع وبحرق عطف على لله المعنى (إنا اليك 3 ل لمه] 
ال 86 


تو لذ لآية 44 سحت ححصبب برب هب :ب ب تتتلل7ا777 أ نيت بن 111 

قوله: (وإن كان حياً في نفسه كان مثلاً في الغباوة) إشارة إلى الاحتتالين كونه ذا 
لحم ودم.وحياة وكونه ذهباً غير ذي روح فلا يئافي ما سبق . 

قوله: (وقرىء وسع فيكون انتصاب علماً على المفعولية لأنه وإن انتصب على التمييز 
فاعل في المعنى فلا إشكال بأن التعدية لا تنقل التمبيز إلى المفعولية وإنما تنقل الفاعل كما 
في فرح زيد فرحت زيدا . 

قوله تعالى : كِدَلِكَ نَفْسٌ ليك ِمنْ ماهد سبق وذ انك من لَد وخر 9 

قوله: (مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه السلام) أشار إلى أن 
الكاف اسم منصوب المحل على أنه صفة لمصدر محذوف أي اقتصاصاً مثل الاقتصاص 
المذكور فالمشبه قصص بقية الأنبياء والأمم الماضية والمشبه به قصة موسى عليه 
السلام ولم يلتفت إلى كون المشار إليه مصدراً للفعل المذكور بعده كمأ جوزه في 
بعض المواضع لأنه خلاف الظاهر لأنه حينئدٍ تكون الكاف للعينية ولا يصار إليه حسبما 

قوله: (من إخبار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً 
لمعجزاتك وتنيهاً وتذكيراً نلمستبصرين من أمتك) والدارجة المنقضية يقال درج القوم 
واندرجوا إذا انقرضوا قوله وتكثيراً لمعجزاتك أي بكثرة الإخبار بالغيب فإنه معجز زائد 
على اعجاز النظم من حيث البلاغة وجمع المصنف القولين في اعجاز القران. 

قوله: (كتاباً مشتملاً على هذه الأقاصيص والإخبار حقبقاً بالتفكر والاعتبار والتدكير 
فيه للتعظيم) كتابا نإطلاق الذكر عليه للمبالغة والتنكير للتفخيم قوله مشتملاً على هذه 
الأقاصيص كما اشتمل على الأحكام أصولها وفروعها والمواعظ وضروب الأمثال وإنما 
اكتفى بالأول لشدة مساسه بالمقام . 


قوله: وقرىء #وتسع# [الإسراء: ]٠١١‏ فيكون انتصاب علماً على المفعولية لأن علماً وإن 
اتتصب على التميبز فى المشهورة لكنه فاعل في المعنى فمعناه على القراءة المشهورة وسمع علمه 
كل شيء فيكون الفاعل على القراءة المشهورة مفعولاً في القراءة بالتضعيف فمعنى #وسع كل 
شيء علماً» [طه: 44] أدرج وأدخل كل شيء في علمه وجعل علمه محيطاً للأشياء كلها. 

قوله: وتكثيراً لمعجزاتك معنى كون اقتصاص ما مضى من أقاصيص القرون الماضية 
وأخيارها على ما هي عليه في نفس الأمر معجزة صدورها عن أمي لم يخالط الكتاب فإن القرآن 
كما دل بنظمه الفائق على الإعجاز دل عليه أيضاً بذكر الأقاصيص الكائنة على ما هي عليه من غير 
زيادة ولا نقصان لأنه ييه ها سمعها من أحد ولا قرأها في الكتب. 

قوله: حقيقاً بالتفكر والاعتبار أخذ رحمه الله معنى كونه حقيقاً بالتفكر من تنكير ذكراً فإن 
تنكيره على ما ذكر للتعظيم أي ذكراً عظيماً كاملا . 


رف 


شْ سورة طه/ الآية: ٠‏ 

قوله : ا ا 
الأول لكن لعدم ملائمته بما بعده وهنو قوله تعالى : #من أعرض عنة» [طه: 37 مرضه 
ساو يوا لوي 0 يتعرض للوجه الثاني وعلى الوجه الثاني الظَثميرٌ ٠‏ 

جع إلى الذكر بطريق الاستخدام أو الذكر الجميل لأن الإعراض عنه |عراض م عنه 
اا 0 فالمال والحد . 

قوله تعالى : تق ةوه لبَم ألفمة وذ () 07 

قوله: (عن الذكر الذئ هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنحاة وقيل عن 7 
فحينئلٍ يكون التفاتاً من التكلم إلى الغيبة لتربية المهابة مرضه لأن المقام لا يقتضي الالتفات ظ 
حيث يتم: الكلام بدون اعتباره . : ظ 5 : 

قوله : (عقوية 'لقيلة فادحة على كفره وثنوبه) غقوبة أطلق لز رأبيقة جتزلو» كويد ب 
له هذا هو المشهور لكن المصنف روح الله روححه جوز كونه استعارة وله فادحة .بالقاء والدال 
واعو عل وو له 0 ان راوج لوو روود يزو عن 
الل ل ل ا ل ل 0 القبانة 
والعلاقة ما أشار إليه المصنف, والمستعار له المعقول ا ويحتمل أن ظ 
يكون استعارة تمئيلية به وأما تقدير المضاف فيفوت به المبالغة.. ١‏ ْْ؛ 

قوله: (أو إثماً حظيم) غطف على عقوبة فلا مجاز حي أخره مع كونه ببفيقة لأثتفاء 
المبالغة فيه لكن قيل الضمير: في خالدين فيه راجغ إلى الوزر بطريق الاستخدام | الاو 
العقوبة ولعل لهذا أخره أيضاأ ؤأما القول بأن السيئاث تنقلب أجساماً ظلمانية على ما قالوا في 
ةو الأعال ليس بمرغى عد المص على اهم ذن كله في هذ اكب الج 


قوله : ويل كرا جنيلاً ونيا يما وسيل يكون التكير أيضا للسظيم لكن لممراة بذع 
في الوجه الأول المذكور وهو الكتاب: وفي هذا الويجة المعنى المصدرئ وهذا ا لا يناسبه 
بع يعون بالودو ريدي : ١‏ 
قوله : عقؤبة ثقيلة فادحة بالفاء من فدحة دين إ لك أخذ رجه ل معن الل من الوق 
بمعنى الحمل بالكسر . ظ ظ ع 
قوله :أو إنما مظيما بس يحعمل أذاركوة ورد يعس الات إقانة انيت بقام اليب 
فعلى هذا يكرن وزراً مجازاً مرضلاً بخلاف الوجه الأول فإن الوزر فيه يكون استغارة مبنية على 
ال تيت القزرة الحدل يك ريت باسو ادا على اليه لجل روغ لقا الرزر و ضيفة ود ش 
حملا لتكيره دما اماي [ : 


سورةطه/ الآية: 951١‏ .لل لوحي يا ؟ة 

قوله تعالى : خرن فِكوَسَآ ميم الْمَة فلا 79 

قوله: (في الوزر أو في حمله والجمع فيه والتوحيد في اعراض للحمل على المعنى 
واللفظ) أي على كون المراد العقوبة أو فى حمله أي على تقدير كونه إثمأ. 

قوله : (أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره حملا والمخصوص بالذم محدذوف أي 
ساء حملا وزرهم واللام في لهم للبيان كما في هيت لك ولو جعلت ساء بمعنى أحزن 
والضمير الذي فيه للوزر اشكل أمر اللام ونصب حملا ولم يفد مزيد معنى) اشكل أمر اللام 
لأن أحزن متعد بنفسه والقول بأن اللام مزيدة التزام ما لا يلزم وجه إشكال نصب حملا 
لأنه لا يصح أن يكون تمييزاً للوزر لأنه بمعنى الحمل وغير التمييز ليس بصحيح نعم إن 
كان المراد بالوزر الإثم وبالحمل معناه الحقيقي يصح التمييز وإلا فلا يصح التمييز أيضاً 
وأما كوته حالاً بمعنى أحزنهم الوزر حال كونه محمولاً لهم مثقلاً فضعيف لفرات فخامة 
المعنى على أنه لاشتماله التكلف يكفي في الإشكال واحتمال كون ساء بمعنى قبح قيل 


قوله: في الوزر أو فى حمله بفتح الحاء قالضمير في فيه على الثاني لمصدر يحمل . 

قوله: والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعثى واللفظ يعني أن الجمع في 
#خالدين» [طه: 1٠١١‏ باعتبار عموم معنى من الموصول في #ومن أعرض# [طه: ]٠٠١‏ 
والتوحيد في أعرض باعتبار افراد لفظه , 

قوله: والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملاً وزرهم ففي ساء ضمير مبهم يفسره حملا 
والمخصوص بالذم وهو وزرهم محذوف. 

قوله: واللام في لهم للييان كما في وهيت لك قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : 
#هيهات هيهات لما توعدون» [المؤمئون: "] اللام لبيان أن المستبعد ما هو بعد التصويت 
بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيث به كأنه لما قيل وساء قيل لمن يقال 
فأجيب بلهم ومعتى هيت هلم قال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أبلغ اهنشي اليو نحي "اخننا اك هحروانإنا اتتيهماا 
أنزالعرقوأهله سلوواإليكفهيتهيتا 

قوله: ولو جعل ساء بمعنى أحزن والضمير الذي فيه للوزر أشكل في أمر اللام ونصب حملا 
ولم يفد مزيد معنى ومعنى الشكل في أمر اللام أي وقع الإشكال في أمر اللام الداخل على مفعول 
ساء وهو الضمير في لهم فإن دخول لام التقوية التى تسمى بلام الدعامة على مفحول فعل يتعدى 
بنفسه غير معهرد في كلام العرب لا سيما في الكلام اليليغ إلا إذا كان مصدراً أو اسم فاعل أو 
مقهول فيقال أعجبني ضرب زيد لعمرو وعمرو أو يقال هو ضارب غلام زيد والغلام زيد وأما في 
الفعل الاصطلاحي فلا يقال زيد ضرب لعمرو بل يقال ضرب عمراً البتة وإن ارتكب ذلك وجعل 
نصب حملاً على التمييز وكان المعتى أحزنهم الوزر حملا لم يفد الكلام زيادة معنى لأن الوزر 
بمعنى الحمل فيكون معنى الكلام أحزنهم حملهم حملا وهذا كما ترى ليس فيه زيادة معنى قال 
أبو البقاء حملاً تمييز لاسم ساء وساء مثل بئس والتقدير وساء الحمل حملاً ولا ينبغي أن يكون 
التقدير وساء الوزر حملاً لأن المميز ينبغي أن يكون من لفظ اسم يئس . 
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ل احتف مكل بل وار مالي امار 0 
استعماله يكفي في الإشكال.: 0 


قوله تعالى : ل عدم تثز لزيد و01 )1 6 
قوله : : الوقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد التفخ إلى الآمر به تعظيماً له أو للنافخ 
وقرىء بائياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل. وإن لم يجر ذكره لأنه . 
المشهور يذلك) تعظيماً له لأن ما ينسب إلى العظيم يكون. عظيماً كما ذكره في قوله تعالى 0 
#فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى» [طه ' : ”6] فيكون تعظيماً للنفخ فيستلزم تعظيماً 
ل 0 
إلى ذاته تعالى”'' وإن كان مجازاً قوله على أن فيه ضميز الله فيكون الإسناد أيضاً 'فجازا ‏ 
مفيداً لتعظيم النافخ الحقيقي قوله أو إسرافيل: فيكون الإسناد حقيقياً إذ الإسناد إلى السب 
0 
بالياء المضمومة لفظة في الصبور أو مأول بأنه يقع التفخ في الصور. . ظ 


قوله : (وقرئء في الصور وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك) اندي بف اليا ْ 
'وفتح الواو فحيتئفٍ يكون المراد الصور للأجسام والأجسام المصورة لا القرن الذي ينفخ فيه 
وجوز أن يكون ذلك القرن أيضاً على أن يكون الجمع للتعظيم أو لاشتماله.صوراً كثيرة.. 
جمع تنبيهاً على ذلك وأما الإشكالٍ بأن النفخ يتكرر لقوله تعالى : لانم نل ف اخرى» 
[الزمر: 18] والنفخ في الصنور إحياء والإحياء غير متكرر بعد الموت وما في القبرْ لين 
راد من الخ الولى بالاتفاق فجوابه أن من يقر ب لا يجمل الثاية مثل الألى بل الاي 
للوحياء والأوثى للإماتة فيكون المراد به القرن وإن قرىء بالجمع لما مر أنه جمع كاده 
كما مر تحقيقه في قراءة بما لبم تبصروا به على أنه خطاب لموسى عليه السلام . ظ 


قوله : (وقرقه يدشر المجرمون ررق الود وصفوا بذلك لأن الزرقة اسوأ الوان 
العين وأبغضها إلى المرب لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرقٍ العيون) زرق العيوق.. 
فهو وصاف الشيء يصفة جزئه مجازاً للمبالغة فيه كأنه سرئ الزرقة ل ل ل 
وصقوا بدذلك [ إشارة إلى ما ذكرناه . ل ,نه ا ا ل 
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قوله: تعظيماً له.أو للنافخ أي تعظيماً للنفخ أو للنافخ إما دلالة قراءة النون على تعظيم النفيخ فمن 
حيث صدوره عن النافخ العظيم الشآن وإما دلالتها على تعظيم النافخ الذي هو إسرافيل فلإشغازها أن 
نفخه نفخ الله تعالى لكونه بمنزلة عظيمة من الله الى رالسلاد يه لتر و بعري سايم يقر اله بعال 
نا 85 إسناداً مجازياً من باب 6 إلى السبب . 


0010 قل يجعل قعل بزل عل وهو اما قال يمن ل مزيد اختصاص وقرب مز 
032 قبل ازرقت عيونهم من شدة العطشس والظاهر أنه يكوا كذتلك. 
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قوله: (ولذلك تالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السبال أزرق الغنين) الكبد 
عضو معروف وسر وصفه بالأسود أن العرب يتوهمون أن الحقد والعداوة في الكجد بفتح 
الكاف وكسر الباء الموحدة وأصهب السبال من الصهبة بفتح الصاد المهملة حمرة والسبال 
بكسر السين جمع سبلة بالسين المهملة الشارب وكون المراد بها اللحية ضعيف . 

قوله : (أو عمياً فإن حدقة الأعمى تزراق) . 


7م ره مرج سر 


قوله تعالى : يَتَخَاَمُونَ ينيم إن نتم إلا عفرا (3©) 

(يخفضون أصواتهم لما يملا صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت 
واخخفاؤه) أو عمياً جمع أعمى فيكون مجازاً والعلاقة ما أشار إليه بقوله فإن حدقة الأعمى 
تزراف مضارع إزراق بوزن إحمار بمعنى تشتد زرقتها فذكر اللازم وأريد الملزوم أخره لأنه 
خلاف الظاهر مع أنه يجوز أن يحشر زرق العيون أولاً ثم يكونون عمياناً فالأحسن إرجاع 
المعنى الأول إلى الثانى لأن الثاني مذكور في موضع آخر. 

قوله: (طإن لبنتم» [طه: )]٠١7*‏ الظاهر أنه مقول للقول المنفهم من يتخافتون لأنه القول 
بالإخفاء أي يقولون بإخفاء أصواتهم بحيث لا يسمعها إلا أمثالهم هذا القول وهو «إن لبثتم إلا 
عشراً» [طه : ]٠١*‏ وقيل بتقدير حال أي قائلين إن لبثتم الخ تنكيره لأن المراد عشر أيام . 

قوله: (أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو 
لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار 
واتباع الشهوات) في الدنيا بقرينة أن قولهم هذا في الآخرة قوله يستقصرون يعدونها قصيرة 
بمعنى قليلة لزوالها وكل زائل قصير قليل وأن يظن أنه كثيراً ولاستطالتهم الخ أي 
يستقصرولها بالنسبة إلى طول الآخرة ولا مانع من أن يكون أو لمنع الخلو أو لتأسفهم أو 
لتحزنهم عليها أي على مدة لبثهم وسرعة انقضائها قبل معرفتهم مما ابتلوا به من الشدائد 
وتداركهم لما اضاعوه وقال القائل ليت الزمان امتد حتى يكون كذا وكذا قوله في قضاء | 
متعلق بإضاعتها أي في شأن قصائها أو لقضائها. 


قوله: أصهب السبال الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. 

قوله ؛ فإن حدقة الأعمى تزراق بتشديد القاف هي صيغة الغائبة المفردة من مضارع إزراق 
ازريقاقاً ولكون الزرقة من العيوب جاء من باب الافعيلال. 

قوله: يستفصرون مدة لبثهم فيها لزوالها والزائل الغير الياقي قصير في الحقيقة وإن كان مما 
يعد طويلا عادة . 

قوله: أو لتأسفهم عطف على لزوالها أي يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا لتأسفهم على أن. 
صرفوا تلك المدة القيلة إلى اللذات المخدجة الفانية ولم يكسيوا فيها ما هو سبب لنجاتهم ني 
الآخرة فكأنهم قالوا تأسفا للفوت ويلكم ضيعتم ذلك الزمان القليل في أهوية أنفسكم واتباع 
شهواتكم ولم تدخروا شيئا ليومكم هذا قال صاحب الكشاف يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا إما 


د : : مورة طد/ الآية: 8 ٠‏ 


قوله: (أو في القبر لقوله : 55 تقوم الساعة» [الروم: ] إلى عبن الآيات) أو 

فى .القبر عطف على الدنيا لعَوْله : . #ويوم تقوم الساعة» [الروم : ؟١]‏ الخ وجه الاستدلال 
بها على أن المراد لبثهم في القبور.هو أن قوله تعالى: #لقد لبنتم في كتاب الله # [الروم : 
07] كالصربح في أنه اللبث في القبزر وليس المراد كون هذا دليلاً قطعياً حتى يرد عليه أ00 
لا صراحة فيها لاحتمال أن يراد به ما قبل البعث الشامل لما في الدنيا ولما في الفبور وقد 
عرفت أنه لا مانع من الجمع لأن كلمة أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع وأيضاً المراد بالعشر 
هنا وباليوم وبالساعة هناك المدة القليلة كناية غاية الأمر عبر عنها بألفاظ متعدذة دالة على 
المدة القليلة وله نظائر كثيرة في الشرع والعرف لا سيما في الأحاديث الشريفة7" فلااوجة - 
للإشكال بأن المذكور هناك أُسامهم أنهم ما لبثوا غير ساعة وهنا أنهم ما لبثِرًا إلا عشرا 
وإلا يوما فكيف يتحد المراد:في الموضعين ولا حاجة إلى أن يقال يجوز أن يكون: ذلك 
لاختلاف القائلين وهذا أيضاً لا يلائم كلام المص فإن ظاهر كلامه اتخاد القائلين . ظ 


قوله تعالى : نحن لم يما مَقُولُونَ إذ يول مهم طبه نقد كيه © ١‏ ظ 

قوله : ييا 4 يقي البخصر بها يقولود أي بالإخفاء كما قال : اشيرن» 
[طه : د 11 ! | 
الأعدل قو 0 أن الرأي دمي إل العمل قله أو عمل اه ذرة وطزيقة. 


لو ا و ا ا طالت مدثه قصيرة بالانتهاء وإما 570 
فإنها سرمد يستقصر عندها عمر الدنيا وإما لتأسفهم على مذة الدنيا لما عاينوا الشدائد اللي الذكرهم < 
أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر لأن أيام السرور قصار كما قإل:  ١,‏ 
تسكع سايام البمر رن ناشين لسواوراب السشبير سول : 
قوله : أو في القبر عطف غلى فيها في قوله يستقصرون مدة لبئهم فيها أي ويستقصرون مدة 
لبئهم في القبر لقوله: #إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» [الروم: 50 قال 
صاحب الكشاف ويعضده يوم تقوم الساعة أي يعضده إرادة استقصار لبثهم في القبؤر هذه الآية 4 
وفيه نظر. لأنه؛ فسرها في موضعها في آخر سورة الروم بقوله أرادؤا لبثهم في الدنيا أو في في 
القبور أو ما بين فناء الدنيا إلى البعث وكان معنى هذه الآية محتملاً على هذه الزجوه الثلاثة 
ولم يكن متعيناً لإقادة لبثهم. في القبر حتى تعضد أن المراد هنا استقصار لبثهم في القبر 
والااستشهاد للوجه الأول الذي هو استقصارهم مدة لبثهم في الدنيا بقوله: 200 
الأرض عدد سنين» االموكود تن الأرض م 


. وفي قوله تغالى: م يلبئوا إل مشية أو ضحيها» إشارة إلى ما ذكرناه‎ )١( 


سورةطه/ الآيتان: ٠١5 .1١‏ ئفة 


قوله: (استرجاع لقول من يكون أشد ثقالاً منهم) استرجاع أي طلب رَجِْيَِان وحاصله 
بيان رجحان والتقال تفاعل من القلة والمفهوم منه أن تولهم: #إما لبثوا غيراضاعة#» 
[الروم : ] أمثلهم طريقة أيضاً والمراد أن هذا أبلغ في بيان قلة مدة لبئهم كناية. 

قوله تعالى : ولوك عَنِ لََْالٍ فل يَنْسِفهَا ري نسَفا ويك 

قوله: (عن مآل أمرها وقد سأل عنه رجل من ثقيف) عن مآل أمرها في وقت قرب 
القيامة وقد سأل الخ أشار إلى أن المضارع في يسألونك لحكاية الحال الماضية قوله رجل 
نبه به على أن الجمع مع أن السائل واحد لكون الباقين راضين به فالإإسناد من قبيل قثل بنو 
فلان مع أن القائل واححد منهم قال النسفي وغيره الفاه في جواب شرط مقدر أي إذا سألوك 
فقل وهذا بناء على أن السؤال لم يقع بخلاف ما نزل بعد وقوع السؤال عنه مثل الروح 
وقصة ذي القرنين وغيرها فلذا استؤنف الجواب ثمة بدون فاء وقرن هنا لأن هناك 
استشراف التفس للجواب وهذا بعيد والمص أشار إلى رده بقوله وقد سأل عنه رجل الخ 
ونبه به على أن السؤال وقع قبل نزول الآية كأخواته وكذا استبعد أبو حيان فالفاء عنده 
متمحضة للسيبية للدلالة على أن قل مسبب عن سؤالهم ولوحظ فيه السببية والمسبية 
بخلاف قصة الروح وغيرها فإنه لم يلاحظ فيها السببية مع تحققها كما هنا إذ الدكتة مبنية 
على الإرادة نظيره المضارع الذي يقع بعد الأمر الذي هو سبب له فإنه يكون مجزوماً على 
أنه جواب الأمر وقد يكون مرفوعاً على أنه حال أو استثناف لاعتبار السببية في الأول وعدم 
ملاحظتها في الثاني . 

توله: (يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها) قال الراغب نسفت الريح الشيء 
إذا قلعته وأزالته فالمعنى يقلعها الله تعالى ويزيلها عن مقارها ولذا قيل فيذر مقارها قوله يجعلها 
كالرمل مستفاد من قوله تعالى: #وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» [المزمل: 15]”'' فوله ثم يرسل 
عليها الرياح الخ داخل في مفهوم النسف لأن فيه يعتبر إزالته عن المحل . 

قوله تعالى : مَيَدَرْهَاكَاءَا صَقْصَمًا (()) 

قوله: (فيذر مقارها) الفاء لأن النسف المذكور سبب للترك المذكور والمرجع المفرد 
والتأنيث باعتبار المضاف إليه والتخصيص بالمقار وإن كان الحكم عاماً لجميع الأرض لأن 
السؤال عن حالها قرينة على التخصيص وذكر الشيء لا يفيد نفي ما عداء . 


قوله: استرجاع لقول من يكون أشد تقالاً أي ترجيح لقول من يكون أشد استقلالاً لمدة 
اللبث فمعنى تقال زيد عطاء عمرو عده قليلاً واستقله فهر تفاعل من القلة وفي الحديث تقالوها أي 
استقلوا عبادة النبي يد . 


)١(‏ والقرآن يفير بعضه بعضاً. 
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قوله: (أو الأرض واضنمارها من غير ذكر لدلاثة الجبال عليها كذ ما ترك 
على ظهرها من دابة» [فاطر : 6 ثم جوز كون مرجع الضمير الأرض جمإعاوفيدخل 
فيها مقر الجبال دخولاً أولياً وتأنيث الفممير في بابه بقي الكلام في اضمارها بلاأذكر 
فحاول بيانه وشيد أركانه دلالة الجبال على مجموع الأرض لدلالته على الأرض التو 
مقرها ثم ينتقل منه إلى جميعها بمعونة القرينة التي هي عموم الحكم فالدلالة التزامية 
قوله كقوله: طإما ترك على ظهرها» [فاطر: الاي و 
ذكر فإن الدلالة هناك بالناس والدابة . ١‏ 
قوله : (خالياً) 1 0001111111 
عنها الجيال والأكام ففي قوله خالياً إشارة إلى أن قاعاً مستعمل في جزء معناه لكر هم 
بعده إذ الاستواء مفهوم منه ولو جعل تأكيداً له مع اعتبار جميع معناه لم يبعد. . | 
كقوله : ال عا ا واجه لير بفنفصفا ونا 
قال كان الخ لأن أجزاءها ليست على صف واحد حقيقة قيقة 


قوله تعالى : لَاتَرى ذا عِرَباوَلَا أن 6 000 
قوله: (اعوجاجاً ولا نتوا إن نأملت فيها بالقياس الهندسي) لي 1 
الأعوجاج ضد الاستقامة والنتو الارتفاع اليسير وهو لا يعرف ألا بالقياسن لني | إذ العو 
الكثير يعرف بالحس والقياس الهندسي ما يعرف بالمساحة . 0 5 
قوله : (وثلاثتها أحوال رد ة فالأولان باعتبار الإحساس) وثلاثتها أي قاعاً صغصبفا لا . 


قوله ؛ رإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقوله : #ما ترك على ظهون من هة4 
[فاطر: 56] لدلالة الدابة علبها فإن معنى الدابة من يدب على الأرض . 

قوله: وثلائتها أحوال مترتبة أي ثلاثة هذه الأمور المذكورة الى كي اقانا ومافتيننا 51 
ترى فيها عوجاً» [طه: أخحرال من مفعول يذر وهو ضمير المقار أو الأرض مترتبة يحخسب 
ترئب الوجود الخارجي من حيث إن.كونها فاعا أي خالياً متقدم على كونها صغصفاً مستوية الأجزاء 
تقدماً ذانياً وكونها صنصفاً متقدم على عدم الاعوجاج فيها تقدماً زمانياً فإن عدم رؤية الاغوجاج 
إنما يكون: بعد تقليب الحدقة رمد روا واقال وبا و11 كرب إلحيعد كوي ستو 
الأجزاء بعدية زمانية.. ش 0 

قوله: فالأولان باعتبار الإحساس والثالت باعتبار القياس الهتدسي 21111 
الأرض أو مقار الجبال بحيث لو وضعثت عليها الموازين الهندسية ومقاييسها لما علم فيها عوج 
ولانت وأصلاً فقوله لا ترى في لا ترى عوجاً» [طه: / ]٠‏ بمعنى العلم لا بمغنى الإبصار ْ 
ا بتحاسة البصر بقريئة: تعلقه بعوجاً بالكسرة ة فإنه يختص المعاني كما أن العوج بالفتح 
يختص الأعيان ولذا قيده رحمه الله بقؤله إذا تأملت فيها بالقياس الهندسي فإن الحاصل بعد التأمل 
0 إحساس قال صاحب الكشاف فإن قلت قد فرقوا , بين العرج والعورج فقالوا العوج بالكسر 
في المبعاني والعوج بالفتع في الاعيا دالا عين كيف صبح فيها المكسور قلت اختيار هل 
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ترى أحوال مترتبة أي يترئبي صفصفا على قاع ويترتب لا ترى على صفطنها. وهذا مراده 
وإن تسامح في العيارة إذ ظاهرها أنها يترتب بعضها على بعض مع أن القاع لا يتؤقب على ظ 
الحال بل يترئب على نسف الجبال ومتسبب عنه. 

قوله : (والثالث باعتبار المقياس) إشارة إلى أن الرؤية علمية إذْ ما علم بالمقياس أمز 
دقيق تلطيف من المعاني من حيث إنه لا يئاله الحس وإن كان من شأنه أن يحس وهذا هو 
الموافق لقوله وهو يخص بالمعاني المقابل للأعيان وقيل أمر دقيق يلتحق بالمعاني وإن كان 
وصفاً في الأعيان وقيل إنه يحتمل أن يكون من الرؤية البصرية فإنه مما يبصر بعد الإظهار 
بالمقياس وهو محل تأمل والمخاطب كل من يصلح الرؤية على الفرض والتقدير ويجوز أن 
يكون خطاباً له عليه السلام تقديراً أي لا ترى لو كنت في ذلك الوفت ونفي الرؤية مستلزم 
لنفي المرئي كناية وهو أبلغ وعن هذا اختير هذا على نفي العوج والأمت. 

قوله : (ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يختص بالمعاني والأمت وهو النتو اليسير) 
وهو يختص بالمعاني وهو ما لم يكن مرئياً كما أن الفتح يختص بما يرى بالعين كالعوج في 
الدين والمئة وغيرها في الأول وعوج الحائط والعود والعصا في الثاني والفرق هو المشهور 
وقيل لا فرق بينهما واختاره الإمام المرزوقي وقد مر ما يتعلق به في أوائل سورة الكهف . 

قوله: (وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين) أي ليس بحال بل استئناف مبين للحالين 
كأنه قيل إلى أي حدهما فيها قيل لا ترى فالمراد استئناق معاني مرضه لأن الحالين 
معلومان حدوداً لدلالة مادتهما عليها وإنما اختير هذه الجملة للدلالة على التجدد كلما 
تجدد النظر تجدد عدم العلم والرؤية بخلاف الأولين فإنهما ثابتان على الدوام . 


اس اللدر” عه لحي لل 


قوله تعالى : يَرْمِنْ يَيّموْت ألذَاىَ لا عِرْحَ لو وَحَنَعَتِ الأسْوَات امن قلا مم 
ا مَنتا 9 

قوله: (أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقث النسف ويجوز أن يكون بدلا 
ثانياً من يوم القيامة) على إضافة اليوم الخ بقريئة ما قبله من إضافة العام إلى الخاص قلا 


اللفظ له موقع حسن بديع في وصفف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون 
البصراء من الفلاحة واتفقتم على أن ثم يبق فيها اعرجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها 
وأمرته أن يعرض استراءها على المقاييس الهندسية لعثرتها فيها على عوج في غير موضع لا يدرك 
ذلك بحاسة اليصر ولكن بالمقياس الهندسي فتفى الله عر وعلا ذلك العوج الذي دق ولطف عن 
الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة وذلك لا اعوجاج لما لم يدرك إلا 
بالقيامس دون الأحساس الحق بالمعاني فقيل فيه عوج . 

قوله: وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين فعلى هذا لا يكون هو حالاً فكأن سائلاً قال في أي 


حد يكون حدودها واستواؤها فأجيب بأن ذلك في حد الا ترى فيها عوجأ ولا أمتا» [طه: /إ١٠],‏ 


عكتتت ل ل ا ا 72970 07 10 ىا 
اذكو اموا كذ ل وهل ل يكوة لوا زم كا ظ 
زمان والتفصي ما قاله الفاضل السعدي من أنه لا استحالة في أن يكون للزمان كإهان.عند 
المتكلمين الذين يعرفون الزمان بالمتجدد الذي يقدر به متجدد آآخر فعلى هذا يكون مادلقاً 
بقوله يتبعون وعلى تقدير أن ن يكون بدلا ثانيأ يكون عامله ساء كما كان في إلبدل الأول 
وهو : ايوم ينفخ» [طه : ؟ ]٠‏ الآية. ظ 1 
قوله : : (داعي لله إلى المحشر قبل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على ضشرة بيت 
المقدس) وهو مكان قريب قال تعالى: يوم ينادي المناد» [ق: ]4٠١‏ الآية إسرافيل أو 
جبرائيل فيقول 'أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشغور النتفرقة 
إن الله يأمركن أن تجتممن لفصسل القضاء من مكان قريب بحيث يصل نداؤه إل الكل على 
سواء كذا قال هناك واختار هناءكون الداعي إسرافيل . ظ 
وله: (فيقبلون من كل أوب .إلى صوبه) الأوب الجانب إلى صوبه 5 إلى حت 
الداعي وفي نسخة إلى صوته إلى دعائه والمآل واحد قال في سورة الفاطر وقيل فى كيفية . 
ظ ا ا ل ري برا لاا الو و01 
روح إلى :جسده فيقبلون الخ . 00 
ظ قوله : لأس ا سعر رلا بندق ع ابرع لقان 5200 
ظ قوله ولا يعدل تفسير :لا يعوج وفيه إشارة إلى أن المصدر مبنى للمفعول مضافاً إلى. 
المفعول وهو المدعو.ولما كاذ العدول معنوياً ذكر العوج بكسر العين وإنما قيل لا عوخ له ظ ظ 
ا ري اير الا لبوا انيد الازرييا الات الرا بير ريز 
الاح هدم المدرلم, ْ :ْ 
قوله : شتفت نوات المع لاق لاقنت مجان رفسي لقوي ل انان أمنق. 
معناه الؤخبات ثم في ذكر الرحمن مبالفة قوله لمهابته حاصل المعنى إذ لا مغئق 'للخفض ' 
نذاته إلا أن يراذ المبالغة فلا إشارة إلى تقدير المضاف رفي إسناد الخقض إلى الأضيرات 
مبالغة أيشا كأن المهابة سرث من أصنحاب الأصوات إليها 212000 


قوله : اللافسيا لوه يسا ان لاطي ار بابزا لوال اي 


قوله: ( صوناً خفيا ومنه الهميس لصوت إخفاف الإيل وقد فمر الهمس بخانق أقدامهم . 
ونقلها إلى المحشر) والعااد ل الاي ضربها على الأرضص سحيام لإ يسمع إلا ظ 


قوله : سي ل ا ا ا ظ 
اام وساي ايم ال و ان 0 ظ 
ا د ظ 


000 ولحت كالخضوع من صفقات . ألذات الا الو 00 ومظهر الثاني مق تدك 
منهما إلى مظهره كال ْ ّْ ظ 
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صوت الأقدام وأنها -نفية جداً وأن أصوات النطق ساكتة فحيئئفٍ يكون المراد بالأضوات أصوات 
الأقدام أو أعم منها وإلا فلا يلائم التفريع والمراد أصوات النطق ولذا نسب هذا النفسير إلى 
الغير ولم يرض به إذ لا مبالغة في هذا التفسير إِذ خفق الأقدام من صفات المتكبرين . 


قوله تعالى : يوسي لا تنفع الشّفاعة إلَامنَ أن لَه لمن ريني لم ولا (3إ)) 

قوله : (الاستثناء من الشفاعة أي لا شفاعة إلا شفاعة من أذن أو من أعم المفاعيل 
أي إلا من أذن في أن يشفع له) إلا شفاعة من أذن بتقدير ليكون الاستثناء متصلا 
والمعنى لا تنفع شفاعة الشفيع لغيره ه إلا شفاعة من أذن له الرحمن الشفاعة لغيره أو لا 
تنفع الشفاعة له إلا شفاعة من أذن له الرحمن الشفاعة له الشفاعة مصدر مبنى للفاعل 
أو للمفعول وأشار المص إليهما قوله إلا شفاعة من أذن ناظر إلى الأول قوله أو من 
أعم المفاعيل ناظر إلى الثاني . 

قوله : (فإن الشفاعة تنفعه) بكلا الاحتمالين تنفعه ونفعه في الأول كون شفاعته مقبولة 
وفي الثاني كونه منتفعاً بها وفيه إشارة إلى أن الاستثناء يفيد حكماً مغايراً للمستثتى منطوقا 
عند الشافعي ودلالة أو ضرورة فى يعض بيعض المواضع عند أثمتنا الحنفية . 

قوله: (فمن على الأول مرفوع بالبدلية وعلى الثاني منصوب على المفعولية) مرفوع 
بالبدئية أي من الشفاعة بتقدير المضاف إذ الكلام غير موجب نام والمختار البدلية ولذا 
اكتفى بها ويجوز النصب وسره أن الشفاعة لتنزلها منزلة اللازم في هذا الاحتمال لا يقدر له 
مفعول يخلاف الثاني فإنه يقدر له مفعول وعن هذا قال وعلى الثاني منصوب الخ إذ 
الاستئناء مفرغ حينئذٍ فلا يقدر فيه مضاف ولم يلتفت إلى كون الاستثناء ء منقطعاً بأن لم يقدر 
له شيء لكونه خلاف الظاهر وأنه استئناء مجازا . 


قوله: (وأذن يحتمل أن يكون من الأذن أو من الأذن) من الأذن بفتحتين بمعنى 
الاستماع ومعئاه على تقدير أن يكون الاستثناء من أعم المفاعيل إلا من استمع الرحمن 
لأجله كلام الشافعين والمراد يالاستماع القبول وعلى تقدير أن يكون الاستثناء من 
الشقاعة بتقدير المضاف إلا شفاعة من استمع كلامه الر حمن ولم يرد شفاعته واللام 
ليست تعليلية كما سيق بل صلة له قوله أو من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة 
اا ممم م2011 

قوله: الاسعناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له فحينئلٍ يكون المضاف محذوفاً قبل من. 

قوله: أو من أعم المفاعيل فتقديره لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له. 

قوله : قمن على الأول مرفوع على البدلية أي على أنه بدل الكل من الشفاعة بتقدير مضاف 
وإلا لا يصح جعل من نفسه بدلا من الشفاعة وعلى الثاني منصوب على المفعولية ولا يجوز فيه 
البدلية لأن المستثنى في الكلام الغير الموجب الغير التام يعرب بحسب اقتضاء العوامل . 

قوله: وإذن يحتمل أن يكون من الإذن أو من الاذن فالمعنى على الأول ظاهر وعلى الثاني 
معناه إلا من أعلمه الرحمن نهد بأ بشفع لاد أى يتفم له 


0 


والمعنى ظاهر. واللام للتعليل على تقدير وللصلة على تقدير”'' كما ظهر مما سيق . 00 

قوله: (أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاغة) أي ورضي لمكانة.فأللام ظ 
للتعليل بتقديز المضاف أي ورضي لأجل مكانته وأهليته للشفاعة قوله قوله معنى قو 
على أن التنوين للعوض وهذ! المعنى ناظر إلى المعنى الأول في قوله: #إلا من أؤن 203 
الرحمن4 [طه: 00١9‏ 03000017 0 0 

قوله: (أو رضي لأجله قول الشافع ني شأنه) أي اللام للتعليل بدون تقدير مضاف 
قوله ني شأنه للربط لأنه لما قال فول الشافع بناء على أن التنوين للعوض كما مر قال في 
شأنه لبيان أن قول الشافع في شأنه. ظ ظ و كرتم 

قوله: (أو قوله لأجله وفي شأنه) إشارة إلى أن له حال قدنت على ذي الحال أي 
ورضي قول الشانع كائنا له أي لأجله وفي شأنه قوله في شأنه مآل لأجله كقوله غليه 
السلام : إن امرأة عذبت في هرة لأجل هرة أو في شأنها» قتأمل . ل 3 
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قوله تعالى : بعلمب لي وَمَا لمهم ولا كوت بو. يلها 2 1 
قوله: (ما تقدمهم من الأحوال) فيجازيهم على وفق أعمالهم فالمراد العلم بأنها: . 
وقعت هكذا وهذا العلم يترتب ,عليه الجزاء خيراً أو شرا فهذا التعلق حادث, 00 
قوله: (وما بعذهم مما يستقبلونه) فيكون العلم علما بأئها ستقع كذا وستوجد بكبفية . 
كذا فيكون هذا التعلق قديما ولا يترتب .عليه الجزاء فقوله: ما بين أيديهم» [طه: ]1١١+‏ 
مستعار لما تقدم من الأفعال ؤالأحوال «إوما خلفهم4 [طه: ]١٠١١‏ مستعار لما بعدهم” 
ويجوز العكس والتفصيل في آية الكرسي . ظ ئ 0 
ظ قوله: (ولا يحيط علمهم بمعلوماته وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو: ' 
ظ قوله: أي ورضي لمكانه أي لمكانته ومرتيته عند الله قوله في الشفاعة أو رضئ لأجله قوله ‏ 
الشافقم في شأنه.الوجه الأول على كون الاستثناء من الشفاعة والثاني على كون من أعم المفاعيل ' 
. فالضمير في له على الأول عائد إلئ من باغتبار كونه شافعاً واللام للتعليل ومتعلق برضى يكون مُغنى ١‏ 
له لأجله أي رضي لتفربه منه ومككانته عنده قوله في الشفاعة وعلى الثاني عائد إلى من أيضاً لنكن ' 
باعتبار كونه مشفوعاً له فيكون الام للتعليل متعلقاً برضى أو يقولا فالمعنى لا تنقع الشفاعَة أحدآ إلا . 
من رضي الرحمن-لأجله قول الشافع في خقه أو رضي أن يقول شافع قولاً لأجله في جقه, : 0 
قوله : وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهما فإنهم لم يعلما جميع ذلك ولا تفصيل ما ظ 
علموا أي الضميز في به راجع إلى أخد الموضولين وهو ما خلفهم فإنهم وإن علموا بعظن ما تقدممهم . 
ولكن لا يعلمون ما تأخر عنهم ممااوقع في المستقبل لا مجملاً ولا مفصلاً أو هو راجع إلى مجموع ْ 


(1) وكون اللام صلة على تقدير إذا ل يقدر مضاف وإذا قدر مضاف كان اللام للتعليل أيضاً نبه تمليه المص 7 - 
في قوله ورضي له قولة. 1 ظ | 155 ' 
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لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه) ولا يحيط لمهم أشار 
إلى أن علماً تمييز فاعل في الأصل قوله بمعلوماته معنى به بتقدير المضاف بمعرنة المقام 
قوله وقيل بذاته فلا تقدير مضاف فالمعنى ولا يحيطون بذاته تعالى وكنهه إذ كنه ذاتة غير 
معلوم بالاتفاق وإنما النزاع في امتناعه أو إمكانه فمعرفته تعالى بأوصافه ولهذه المعرفة لم 
ينف العلم به تعالى بل نفى الاحاطة علماً به وما يلزم منه صحة أن يقال علمت الله مع أن 
النحرير قال في المطول لا يقال علمت الله بمعنى عرفت الله والمنفى يمعنى آخر أي 
الإدراك بالكنه قلا مخالفة قوله ولا تفصيل ما علموا منه أي لا إحاطة وإن كان علم في 
الجملة والمنقى هو الإحاطة دون العلم. 


وله تعالى : 4# وَعَتِ الوذ ليوو وقد خاب من حمل ظلما 3 

فونه: (ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأمارى في يد الملك القهار وظاهرها 
يقتضي العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده وقد 
خاب من حمل ظلما) ذلت وخضعت صيغة المضي لتحقق الوقوع قوله وظاهرها يقتضي 
العموم فحينئلٍ ارتباطه بما قبله باعتبار اشتماله وجوه المجرمين والمراد بالوجوه أنفسهم 
وخص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة ولظهور أثر الذل عليها ونخصيص 
الأصوات بالخفض فيما مر لمناسبة قوله: #يومئدٍ يتبعون الداعي» [طه: ]٠١8‏ الآية بين 
قوله ويجوز وبين قوله ويؤيده نوع تنافر وإنما قال ويؤيده ولم يقل ويدل عليه لأنه يجوز أن 
يكون”2 حالاً من المجموع باعتبار اشتمال الوجوه المجرمة وقد خاب أي خسر من حمل 
ظلماً أي إئماً أو كفراً أو عقوبتهما وهذا أبلغ من القول بأنه من عمل ظلما. 

توله: (وهو يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم) فالمراد 
الاستئناف المعاني ويحتمل أن يكون نحويا وإذا كان لبيان ما لأجله عنت الخ لم يعلم ما 
لأجله عنت وجوه الموحدين فالأولى ما لأجله عنت الوجوه عظمته وكبرائه وتدبير الأمور 


الموصولين لأنهم لا يعلمون جميع ذلك أي جميع ما تقدمهم وما تأخر عنهم فنفى العلم عن الجميع 
ا ا ا 0 من ذلك الجميع مما تقدمهم . 

قونه: وظاهرها يق يفتضي العموم أي وظاهر الآية يقتضي أن يكون عاماً شاملا لوجوه الخواص 
والعوام والمطيع والعاصي . 

قوله: ويؤيده #وقد خاب من حمل ظلماً6 [طه: ]١١١‏ أي يؤيد أن يكون المراد بالوجوه 
وجوه المجرمين قوله: #وقد خاب من حمل ظلماً» [طه: ]١١١‏ فإنه في حق المجرمين. 

قوله: وهو يحتمل الحال والاستئئاف لبيان ما لأجله عنت وجوههم أقول فيه نظر لأن مقام 
الاستئناف يقتضي الفصل وترك العطف . 


)١(‏ والرايط في الحال الواو وقيل والرابط اتحاد من حمل بالوجوه وعلى تقدير العموم يكون الرابط محذوفاً 
أي منهم . 


د 5 ظ -- سورة للد الايان: سيل ْ 
كلها وأته بيده تنفيذ الأحكام ولذا ذكر هنا الحي القيوم من بين الأسامي السافية؛< ظ 
قوله تعالى: ومن يعْمَلْ من ألم ميسج مَعْرَ يرث فلا ياك ذا لاضف 1 
قوله: (بعض الطاعات لأن الإبمان شرط في صحة الطاعة وقبول الخيرات) بتكي ْ 
الطاعات أي من للتبعيض إذ لا طاقة للعبد لعمل جميع الطاعات هذا قسيم لقوله : #وغنت 
الوجره# زعله : ]١١١‏ إن أريد .وجوه المجر مين قالأمر واضح وإن رك العموم فاعتار بعض 
افراده وفيه نوع كدر فالاحتمال الثاني هو الراجح العالي وجملة ومن يعمل ابتدائية: لا عطف. ] 


أثوله (لافلا يخاف ظليا» [طه: ؟١١])‏ وهذا أبلغ من قلا يظلم النوين للتقليل أو 


فول نع ثواب مستحق بالوعد) منع واب أي بالكية قوله أو جزاء ظلم بفقدير | 
المضاف فالمراد به ح ظلمه في الدنيا. ش 


ثوله: 211111111111110 
ا ا ا ا 1 
«ولا شفيع يطاع# [غافر: 4] ولم يهضم حقه أي لم يكسر حقه بنقضان إذ الهم في 
عقوو ويفا ال عير وو 
ولاعضب قا الث سياه نح بكون الخراة الموفن الكامل راليوين الذي تجاه ليا ْ 
ل ل ا ظ 


تبي 
ا ري لع اق خم الاي 


2 تعالى: و: َك و0 ماد مرك | 
لرة ” الت 

57 (غطف على كذلك تقص) فح وما بينهما اعتراض . 

قوله: (أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنؤال هذه الآيات المتضمنة للوعيد) أي 5 ذلك < 
الإنزال المشار إليه ما مر من القصص المشتمل على بعض أحوال الأولين والوعد والوعيد 
فهو مشبه به والإنزال المجموع هو المشبه من تشبيه الكل بالجزء أو الكلي بالجزئي وتشبيه 
الكل من ع عراكل بر الا مارم نيه التي ريه 1١‏ لصتا ا لواو از ار 
وله كله إقاره إله أوالى (وال كي الكل ناوه العلى روما دراو كمال اخري1 


قوله : ف 52-0 بالوعد أي منع ثواب استحق ذلك الثواب يمقتضى الوعد لا بطريق 
الوجوب كما زعمت. المعتزلة وإنما لم يفسر الظلم على حقيقته بل جعله مجازا مستعاراً لمنع 
الثواب أن حقيقة الظلم وهي التصرف في ملك الغير بلا إذن صاحبه لا يتصور.فئ فعل مالك 
الملك تعالى أو لأن إعطاء الثواب للمطيع غير واجب على الله تعالى عندنا بل هو من محضفضله 
تعالى على مقتضى وعده للمؤمن العامل للصالحات من غير استحقاقه له وجوبا كوجوب الأجر 
للاجير على المستأجر حتى يكوبٍ منع الأجر عنه ظلماً فيجب المصير إلى المجال. ‏ 
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قوله: (كله على هذه الوتيرة) وهى الطريقة وهى طريقة الاعجاز بالبلاغة والإخبار 
عن المغيبات . ١‏ 1 

قوله: (مكررين فيه آيات الوعيد) بيان معنى التصريف لكن الأولى وكررنا القول”فيه 
من أنواع الوعيد صارفين له من نوع من الكلام إلى آخر لأن كلامه يوهم أن جملة وصرفنا 
حال بتقدير قد لأن عطف ولقد عهدنا عليه يحتاج حينئذٍ إلى التمحل . 

قوله : (المعاصى ف: فتصير التقوى لهم ملكة عظة واعتباراً حين يسمعونها فيثبطهم عنها) 
المعاصي تقدير المفعول المحذوف الأولى عن الله تعالى قوله لتصير التقوى ملكة أشار إلى 
أن لعل بمعنى كي بطريق الاستعارة التمثيلية قد مر تحقيقه في أوائل سورة البقرة قوله لتصير 
ملكة نبه به على أن أصل التقوى حاصل لهم بقرينة ذكره عقيب قوله: #ومن يعمل من 
الصالحات4 [طه: ؟١١]‏ ولقوله تعالى: #أو يحدث لهم ذكراً» [طه: ]١١‏ قوله فيشبطهم 
أي يمنعهم عنها عن المعاصي . 

قوله : (ولهذه انتكتة أمند التقوى إليهم والاحداث إلى القرآن) ولهذه النكتة أي لكون 
المراد بالتقرى ملكتها لا إحدائها وبالذكر العظة الحاصلة من استماعها أسند التقوى إليهم 
لأنها ملكة راسخة نفسائية حاصلة بالكسب والفعل ينسب إلى الكاسب ولا إحداث هنا حتى 
يسند إلى المحدث وأستد الاحداث إلى القرآن لأنه فعل القرآن بالسببية فيكون هذا بالنسبة 
إلى من لم يوصف بالتقوى قبل استماع الآيات كما أن الأول بالنسبة إلى الموصوفين بها 
قبل استماعها وعن هذا عبر في الثاني بالاحداث وفي الأول بتكرر التقوى فالمراد بالذكر 
التقوى أيضاً لكنها لم تسئد إلى المتقي بل إلى المحدث تنبيهاً على ما ذكر وتفريقاً بين 
التقوى الحاصلة قبل استماعها وبين التقوى الحاصلة بعد استماعها لما ذكر ما يدل على 
علوه في ذاته وصفاته قال فتعالى الله بالفاء التفريعية. 


قوله تعالى : حل أده ألْمَلِكُ الْحَنٌ وَلَا كَدْجَلْ الْفْرْءَان مِن قبل أن يصو الل سم 
وَل َب زْدْفِ عِلْما (3) 
قوله: (في ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوتين لا يماثل كلامه كلامهم كما لاا يمائل 


قوله: فيصير التقوى ملكة لهم تفسير يتقون بصيرورة التقوى ملكة لهم لأجل أنهم متقون 
بالفعل لأن الضمير راجع إلى #من يعمل الصالحات وهو مؤمن4 [طه: ؟7١١]‏ فلا وجه لأن يفسر 
«لعلهم يتقون» [طه: ]١١‏ بلكي يتقوا أو رجاء أن يتقوا لأن رجاء ما هو حاصل بالفعل غير 
معقول المعنى فوجب المصير إلى رجاء معنى الملكة فيه. 

قوله: ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن فالمعنى لعلهم يتمرنون على 
التقوى وإن لم يتمرنوا قلا أقل من أن ييحداث القرآن لهم عظة تمنعهم عن ارتكاب المعاصي قوله 
الحن في ملكوته يستحقه لذاته أي الحق فى ملكيته يستحق تلك الملكية لذاته وتذكير ضمير 
المفعول في يستحقه الراجع إلى الملكوت لأنها مصدر مقدر بأن مع الفعل . 


كك سورة طه/ الآ مدا ظ 


ذاله ذائهم) عن متعلق بتعالى 'لتضمنه معنى تنزه عن ممائلة المخلوقين فيك كلمزفة منليية إذ ' 
و ال رالا 00 ٠‏ 
التفاعل للمبالغة . ( 


فوله : (النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعذه ويحخشى وعيده) النافل اه فيكو ظ 
صفة فعلية قوله الحقيق للإشارة إلى ارتباطه بما قبله . 

توله: (في ملكونه)"' سالغة الملك . 

قوله : (يستحقه لذاته) يشتحقه أي الملك لذاته النح ,زتعن الميجعق . 3 
| قوله: (أو الثابت في ذانه وصفاته) أو الحق بمعنى الثابت الداء كم في اذاته وضفاته 
الحقيقية فإنها غير متغيرة كذاتة . 5 

قوله : الهى من الاستعجال في لقي الوحي من جبرول ومساواتة لي لقا حتن بت ظ 
وحيه) في تلفي الوحي إشارة إلى تقدير المضاف أي ولا تعجل في تلقي القرآن مثل قوله: 
«لا تخرك به لسانك لتعجل به» [القيامة : لتأخذه على عجلة مخافة أن نفلت منك 
وهذا معنى تلقى الوحي قوله ومساوقته أي فد أنه قال ا الاب 
أي تتابعت كان بعضها يسوق بعضاً. ظ ُ 

قوله: (بعد ذكر الإنزال على شبيل الاستطراد) بعد ذكر لإنزال تعلق بقوله نهى عن 
الاستعجال قوله على سبيل الاستطرادٍ متعلق بالنهي أيضاً ومراده التنبيه على المناسية ؛ ' 

قوله : لوقيل نهى عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأني يبيانه) مرضه إذ الظاه النهيا ظ 
عن الاستعجال في أخل الوحي لا في التبليغ وأيضاً لا يدل عليه دليل والظاهر أن الواز في 
#ولا تعجل 4 [طه : الل ري لت وي 1 4] ضعيف 
لأنه خبر وتضمئه معنى التعجب لا ينجعله [نشاء. ظ 

قوله : (أي سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال) لأولى سل الرب لااباعث لففير 
ما في النظم مع أن الشائع في 'الدعاء اسم الرب . ظ 

كوله: (فإن ما أوحي إليك نناله لا محالة) وأما حصول زيادة 52100 
بالدعاء لكن الدعاء منح العبادة وإظهار العجز والتذلل فدوام على سؤال لبي لا سيما 
زيادة العام ولم يلكن متعلعة لعمرمد. 


سمحن بتي لير ساس ا اا ا ل ال 1 


قوله تعالى : قد تآ إل »ةو لودل مزه 09 
قوله: (ولقد عهدنا) وبالله لقد عهدنا. ١‏ 00 
قوله : (ولقد أمرناه يقال فقدم الملك إليه وأوعز عليه وعزم عليه وعهد إليه إذ أمرة واللام 
.جواب قسم محذوف) يقال شروع في بيان *- معجيء الو ار ل لسارم 


)١(‏ التاء ليسث حا لجاع ور مذكور ا" الراجع إلى لملكوت.' ا 


سورة طه/ الآية : ه١١‏ لاس او 01 1 ١‏ 
لكن الظاهر كون تقدم بمعنى أمر كنوي ولذا جعل الفاعل الملك لأنه قد تقدم ؤيتقدم كما قيل 
وأوعز بعين مهملة وزاي معجمة بمعنى أمر والمتبادر أنه بمعنى أمر إذا استعمل بإلى : 

قوله : (وإنما عطف قصة أدم على قوله وصرفنا فيه من الوعيد للدلالة على أن أسياس 
بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان من قبل هذا الزمان) وإنما عطف أشار إلى 
أنه عطف القصة على القصة والشرط اتحادهما في الغرض فلا يضر تخالفهما خبرا وإنشاء 
وعدم اتحاذ المسند والمسئد إلية قوله للدلالة الخ تنبيه على اتحاد الغرضين قوله وعرقهم 
راسخ في النسيان فتكرار الوعيد للاحتراز عن العصيان والتحفظ عن النسيان من محسنات 
البيان لأن من هذا شأنه فيفيده الوعيد وتكريره قيل فكأنه قيل صرفنا الوعيد لعلهم يتقون 
«أو يحدث لهم ذكراً» [طه: ]١١*‏ ولم يلتفتوا ونسوه كما نسي آدم عليه السلام وهذا 
تعبير موحش والتناسب بينهما حاصل بما ذكرناه مع مراعاة حسن التعبير قوله وعرقهم أي 
أصلهم وظهر من هذا البيان أن قوله وصرفنا ليس حالاً وإلا لزم أن يكون ولقد عهدنا حالاً 
أيضاً ولا يخفى عدم استقامته ويحتاج إلى تكلف وهو أنه عطف عليه بدون ملاحظة حاليته 
أو هو حال أيضاً بتأويل المقارئة . 


قوله: (أي فنسي العهد ولم يعن به حتى غفل عنه أو ترك ما وصى به من الاحتراز 
عن الشجرة) ولم يعن به أشار إلى دفع إشكال وهو أن النسيان ليس باختياري فأشار إلى 
الجواب بأن ترك الأولى عدم اهتمام العهد وكمال التبقظ في حفظه حتى غفل عنه والنسيان 
باعتبار مياديه أمر اختياري بلام عليه ويعاتب والفاء للتعقيب العرفي وقيل الفاء قصيحة كما 
أشار إليه الممص فإن النسيان غير معقب للعهد والتقدير فلم يعن به فنسي والظاهر أن تناوله 
الشجرة تنسيان العهد وهذا احثمال وذكر فى سورة البقرة احتمالات أخر فالمراد بالنسيات 
هنا ليس نسيان عهد الشجرة بل عهد آخر أو النسيان مجاز عن الترك كما نبه عليه بقوله أو 
ترك ما وصى به الخ نعم المختار كونه هذا لكن الكلام في الاحتمال الآخر. 

قوله: (طولم نجد له عزماً» [طه: )]١١9‏ وهذا أبلغ من ولم يكن له عزم لكونه 
كناية عن أن لا يكون له عزم أشار إليه بقوله إذ لو كان ذا عزيمة الخ. 

قوله : (تصميم رأي وثبات على الأمر إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم 
يستطع تغريره) تصميم رأي هذا يناسب تفسير النسيان بالترك وهو المنقول عن ابن عباس رضي 


قوله: وإنما عطف قصة آدم على قرله: #وصرفنا فيه من الوعيد» [طه: ]١١1‏ للدلالة على 
أن أساس بني آدم على العصيان وجه دلالة العطف على ذلك هو اشتمال تلك الآية المعطوف عليها 
على الؤعيد الدال على العصيان كما دلت عليه هذه الآية المعطوفة على الوعيد الدال على العصيان 
ووجه دلالته على أن عرقهم راسخ في النسيان كون المعطوف مشتملا على نسيان آدم الحتاستب 
لتكرير الوعد الدال عليه المعطوف عليه فإن العريق في النسيان يحتاج إلى تكرير الإنذار. 

قوله: لم يعن به بفتح الياء وضم العين من عان يعون أي لم يعتد به الاعتداد الصادق . 


كك لك ا 5 ا لاست 1195 1 0011 اا 
اووعا وراد بي و لوو ا 0 
تغريره عطف تفسير لقوله لم يزله الخ ومعنى الإزلال حمنه على الذلة ! بوالإضاب اه 
رإزلاله قوله: #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى» [طه: ,]17٠‏ 7 كن 
3 قوله: : (ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور ويلوق شريها وأريها) ظ 
ولعل ذلك كأنه يريد أنه قبل النبوة ة كما صرح به في سورة البقرة لكنه ليس بمجزوم وعن .2 
هذا قال ولمل ذلك الخ واتفصيل في سورة البق والشرى بفتح ابشنين المعجمة وسكوف. 
الراء المهملة الحنظل والأري”!2 العسل والظاهر أن الشرى_مستعار للأمور الشديدة الصعبة 
ا ا ياي اس 0 
معتاه أو مستعار لما يناسب المستعار له 0 
قوله : (وعن النبي عليه السلام لى وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم 2 لم ف 
لما قبله وأشار إلى أن الخبر الشريف .ناظر إلى بعد أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأزيها: - 
وأن المراد إفراد أحلام يني آدم كل واحد واحد منها لا المجموع من حيث المنجمرع وإن١ ‏ 
لم يكن بعيداً اعتباره وأن رسولنا عليه السلام مستثنى منه كما هو الظاهر والحلم العقلن لكن! ‏ 
المراد هنا العلم كما قال لرجج علمه والمراد يالوزن المقايسة إذ العلم والعقل ليسا مما 
ظ يوزن يعني أنه مع عقله وعلمه قد نسي أو قد ترك ولم يصمم أمره فما ظنك بغيرة. + 
قوله: (وقد قال الله تعالنى : «ولم نجد له عزماً» [طه : 4) فظاهر الحديت 
. بلائمه والتلفيق إن هذا قبل أن يجرب الأمور والحديث الشريف بعد ذلك. 7 75 7 1 
قوله : : (وقبل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتغمده) وقيل عزماً على الذنب فيكون 
هذا حينئرٍ اعتذارا منه في شأن ترك الأولى فلا يناسب المقام إذ الكلام في بيانا أن أمناس . 
الإنسان على الغصيان تأييدا لماذكر في الآيات المتقدمة ولذا لم يرض. به . 


قوله : : (ولم نجد إن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فله عزماً مفعولاه وإن كان من ظ 
رربو اياي ل ١‏ 
كن ني المعاوم. 00 0 

قوله تعالى : فلكو انجذوا لهم مَجَددا له نح أن © 2 
قوله: : (مقدر باذكر أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي ولم يكن من ظ 
أولي العزيمة والئبات) أي ددر د أراد 1 لكر ورا لسر بي 


قوله : : ويذوق شريها وأريها الشري بقح الشين وسكون الراء المهملة الحنظل والاري بفعم اهيز ظ 
رسكون الراء العسل يعني كان ذلك الغروز واتباع وسوسة إبليس قبل أن يجرب الأمور وقبل أن يذوق . 
ال لس : 9ولم تجد له عزما» [طه الي التي ش ْ 


.. والأري بفتح الهمزة وسكون 7 العمل‎ )١( 


سورة طه/ الآبة: /إ١‏ ! 1 


محذوف قوله في ذلك الوقت متعلق بحاله لا اذكر لفساد المعنى قوله ولم“بكن من أولي 
العزيمة إشارة إلى ما ذكرئاه من أن نفي علمه تعالى كناية”'' عن نفي المعلوم وكيم يجىء 
هكذا لأن الكناية أبلغ ثم هذا العطف عطف القصة على القصة. 

قوله: (تد سبق القول فيبه) أي في سورة البقرة. 

قوله: (جملة متاأنفة لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار) جملة مستأتفة استثافاً 
بيانياً وهو الاستكبار حيث قال: #أنا خير منه خلقتني من نار» [الأعراف: ؟طه: ] الآية 
فالإباء وإن كان معناه الامتناع عن الشيء لكن المراد هنا الإباء بالاستكبار بدلالة موضع 
آخر إِذ القرآن يفسر بعضه بعضاً لأنه جاء أبى واستكبر فإذا اكتفى بالإباء فالمراد الإباء بسبب 
التكبر ولا ينافيه عطف استكبر على أبى لأنه من قبيل عطف العلة فالإباء لأجل الاستكبار 
هو الاستكبار ولذا قال وهو الاستكبار ميالغة, 


قوله: (وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول عليه بقوله: #فسجدوا» 
[طه: ]١١5‏ لأن المعتى أظهر الإباء عن المطاوعة) وعلى هذا لا يقدر له مفعول أي لا 
يحتاج إلى تقديره فلو قدر لا يخل المرام إذ لو قيل أبى عن السجود لأجل الاستكبار 
. وحاصله استكبر لا يضر المرام قوله أظهر الإياء عن المطاوعة وهو كبر على الله وهو كفر 
ولذا قال تعالى: #وكان من الكافرين# [البقرة: 4"] في البقرة. 

قوله: (ولزوجك) إعادة الجار للدلالة على أن عداوته لها أصالة لا تبعأ وكون 
العطف على الضمير المجرور يجب فيه إعادة الجار لا ينافي ذلك بمعونة المقام على 
أن ترك الجار مماله مساغ وقرأ حمزة: #واتقوا الذي تساءلون به والأرحام» 
[النساء: ]١‏ بالجر عطفاً على الضمير المجرور بناء على الجواز فاتضح ما ذكر 
واندفع إشكال السعدي. 


ل 


قوله تعالى : ْنا كاده إن مدا عدو لك وَلرَوْيِلكَ فلا حدما من الْجَنّة تفع 09 

قوله: (فلا يكونن سبباً لإخراجكما والمراد نهيهما عن أن يكونا يبحيث يتسبب 
الشيطان إلى إخراجهما من الجنة) فلا يكونن سيباً أي الإسناد إليه مجاز لكونه سبباأ قوله 
والمراد إشارة إلى وجه آخر يعني أو أنه كناية عن نهيهما عن الانقياد له قوله من أن يكونا 


قوله: وعلى هذا لا يقدر له مفعول لما أن العرض بيان علة العصياتن وهي فعل الإباء عن 
طاعة المولى لا بيان تعلقه بمفعوله خلذا نزل منزلة الفعل اللازم فمعنى أبى فعل الإباء وأظهره كان 
سائلا قال ما منعه من أن يجل لآدم فأجيب بأنه أبى أي مئعه عنه إباؤه واستكيارة. 

قوله : فلا يكوئن سبباً لإخراجكما والمراد نهيهما من أن يكونا يحيث يتسبب الشيطان إلى 


2 صرح به المص في سورة آل عمران. 


2 معورة طه/ الآية : لل 


إشارة إليه كقوله لا أرينك هنا أي نيهما من أن يكرا بحال يتسبب الشيط ل يبيب اتلك ' 
الحال إلى إخزاجهما وتلك الحال نسيان العهد وعدم الاعتناء به وعدم ال الثباك: علق الأمر 
مئلاً وعدي التسبب بإلى لتضمنه معنى التوطل. - ظ 


| قوله : («نتشقى4.[طه : 3١‏ جاب اهيا" انب متوج إيه أي أ لابكن' 
منكما حالة مذكورة ولا شقاوة عند السعادة . ش 


ولد (أقرد وليك الشقاء الوسر ا يا د اكتفاء 5-5 
شقائه له شقاءها من حيث إنه قيم بعليها) في الخروج أي اللازم للإخراج المذكور 16 
اختاره إذ الإخراج ليس فعلهما فضلاً عن الاشتراك قوله من حيث إنه قيم أي قائم ش. 
عليها فهي تابعة له في الشقاوة والسعادة مع ا: شتراكهما فى سبب: الشقاء اوهو ع 
بحال يكون سبباً لخروجهما بم يذكره لظهوره مما سبق فلا إشكال بامرأة نوح ولوط 
وامرأة فرعون. ظ 1 

توله : 0 1 1 1101111[11ظذظكص 0 
الا ا ييا ل بار ب اباك لاطبالا ايا لإا ار 
هذا سببأ مستقلاً بل تابعاً للأول' فلا إشبكال حتى يعتذر بمثل ذلك . ا ظ ظ 

قوله: (أو لأن المراد بالشقاء التعب في ظلب المعاش وذلك وظيفة الرجال) 5 
بالشقاء التعب لا ضد السعادة كما مر في صدر السورة وهذا أولى أما أولاً فلأن.نسبة الشقاء. . 


فى اا حل قا ايبن بسي رإذ ثر يان واريق التغير يآنا تايا نما اكز المع بن 
التأبيد فتأخيره لأن يذكر ما يؤيلده في جنبه. [ 


5 إخراجهما يعني أن ظاهر الآية وإن كان نهياً للشيطان من أن يكون شبباً لإخراجهما لكن المراد نيهم 5 
ا اي اي ا 
التصلب في الاجتناب عن تناول المحظور يعني كونا شديدي الشكيمة في الاحتراز عما نهى وخيبا : . 
الشيطان عن أن يطمع في زلتكما حتى لا يقدم على إغوائكما بسبب ما يراه فيكما من اللين الموهم  !‏ 
للميل إلى اتباع ما وسوس إليه وهذم مثل النهي في لأفلا يصدنك عنها من لا يؤنن بها [طه 17] فإنه . 
نهي للكافر عن أن يصد موسى عنها والمراذ نهى موسى عن "أن ينصد بصده على ما ذكر.. ظ 
قوله: ومحافظة على الفواصل ويه نظر لأن المنعافظة حاصلة إذا قيل فتشقيا ويمكل أن: 
ظ بجاب عنه بأن علة الإفراد مجمزع الاكتفاء ء بالاستازام او الي ل ظ 
بلع ار 0 0 ' اه 


(1) وأما رذعه علئ الاسنتئناف بتقدير: فأنت تشقى فضعيف لآن المراد ليس الإخبار عنه بالشقاء 5 إن 2 
وقم الإخراج بسبب الحالة المذكورة حصل الشقاء إلا أن يمال حباصل الاستئناف ذلك د إذ المعنى 
قأنت تشقى على ذلك التقدير. 1 1 


سورة طه/ الآيتان: ووو ل ل ل لل سي اذ 


قوله: (ويؤيده قوله: #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى# [طه: 8١1])+ويؤيده‏ إنما 
قال ويؤيد لأنه يناسب المعنى الأول في الجملة وهذا القول وإن كان تذكيراً”لها له في 
الجنة الخ لكنه هذا يصلح أن يكون تعليلا للشقاء ضد السعادة بأنه نات تلك النعم التثابقة 
بسيب الشقاوة وعدل عن الأصل المألوف الظاهر وهو أن يقال لا تجوع ولا تظمأ ولآ 
تعرى ولا تضحى وهذا هو المناسبة الواضحة إلى مئاسبة أكمل منها وهو الوصل الخفي 
ويسمى قطع النظر عن النظير كما في الانتصاف أو يسمى مراعاة النظير بحسب النظر الدقيق 
إذ الجوع خلو الباطن والعرى خلو الظاهر ومطلق الخلو جامع بينهما ويهذا الاعتبار يكون 
من قبيل جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد”'* كأنه قيل لا يخلو ظاهرك وباطنك عما يهمهما 
وكذا الكلام في الجمع بين قوله : «لا تظمأ ولا تضحي# [طه: ]١١4‏ فإن الظمأ مورث 
للحرارة في الباطن والبروز للشمس وهو المراد بقوله لا تضحى مورث للحرارة في الظاهمر 
أولاً وبهذا الاعتبار جمع بين أمر وما يناسبه فيكون من مراعاة النظير بحسب النظر الدقيق 
كأنه قيل لا يصيبك حرارة باطنا وظاهراً انظر جزالة هذا المعنى مع براعة المبنى فلله در 
الفرقان حيث يتحير من بيانه صاحب العرفان وهذا أولى مما قيل فى وجه العدول إن 
الأولين أصلان والأخيرين متممان على الترتيب إذ في الأول تحصيل مراعاة النظير وهو سر 
بديعي يورث حسناً عرضياً مع الحسن الذاتي نعم في الوجه الثاني تعرض وجه تقديم 
الأولين على الأخيرين لكن الأمر فيه سهل وتقديم الجوع لأنه أهم حيث يورث الهلاك على 
الإاطلاق بخلاف العرى وكذا الكلام في تقديم الظمأ. 

قوله: تعالى : إنَّ لك ألا جوع فهَا ولا ترا (]) وَأنَكَ لا موا ناولا كسح 77 

قوله: (فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التى هي 
الشبع والري والكسوة والكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أعواض ما عسى ينقطع 
ويزول منها بذكر نقائضها ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر منها والعاطف وإن ناب عن أن 


قوله : ويؤيده قوله: #إإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى# [طه: ]١١4‏ رجه تأييده هو دلالته 
على عدم التعب فى تحصيل المعاش في الجنة فبدل بحكم المقابلة أن يتعب فيه من أخرج منها . 

قوله: فإنه بيان وتذكير الخ توجيه لكوئه مؤيداً لذلك المعنى . 

قوله: مستغنياً عن اكتسابها حال عاملها الظرف في قوله لما له أي تذكير لما حصل له في 
الجئة مستفئياً عن كسبها وتعبها وذو الحال هو الضمير المجرور في له. 

قوله: والسعي في تحصيل أعواض ما عسي ينقطع ويزول منها أي ومستغنياً عن السعي في تحصيل 
أعواض شيء عسى ينقطع ويزول ذلك الشيء من تلك الأعواض كما ينقطع ويزول هو عنها في الدنيا. 

قوله: بذكر نقائضها متعلق بتذكير أي تذكير لآدم ما هو في الجئة من أصول النعم وأركان 


(1) احتراز عن صنعة الطباق وهو الجمع بين المتضادين . 


45" 


تكورة له/ الآية: 03039 
كه نب م حيث ‏ حرف عل لام حيث ‏ حرف فق ل بع مف قل ل مع 
دخول أن عليه وقرأ نافع وأبو بكيز «إوأنك لا تظمأ» [مله : : ]١15‏ بكسر الهمزة) هي الشبغ'معنى. 
أن لا تجوع والري معنى الا تظمأ»# [طه : : 116] جمع بينهما لمناسبة ظاهرة بينهما والكلدوة. 
معنى لا تعرى والكن معنى لا تضحى جمع بينهما لما ذكرناه ولو راعى ما ذكر : في التنزيل: لكان" 
أحسن الترتيب الجميل والمراد الأتطاب أصولها وما عليه مذارها والكن المنزل يقال معي 
يضحي إذا برز الشمس فمعنى لا.تضحئ لا تبرز الشمس مثل قوله تعالى :: ##لا يزون فيها شمساً * ' 
ولا زمهريراً» [الإنسان: ]١‏ فالنفي هنا متوجه إلى الفيد والمقيد أي لا شمس ولا بروز لأن . 
هواها مضيء بذاته لا يحتاج إلئ شمسل ولا قمر ولم يذكر وقاية البرد اكتفاء بوقاية الحز ولم ' 
ظ يعكس إذ الحر غالب في ديار العرب قوله بذكر نقائضها متعلق بقوله بيان وتذكير نقائض جمع . < 
. نقيض بالمعنى اللغوي فوله ليطرق تعليل للتذكير أو لذكر نقائضها بأصناف الشقوة أي التعب ' 
العظيم المحذر منها فذكر هذا ليكونا على حذر من سبب الخروج الذي يؤدي إلى ذلك الحرج . 
والتعب والطرق الضرب والوصول وهو مجاز شائع كيقرع لي نا ا 
على أن لك أن لا تجوع» [طه : 114] فهر ظاهر. < 
| قوله: اياقب العو عا مان ان الي في ار لي ١‏ 
بالفتح فحاول بيان وجهه فقالٍ والعاظف وإن نأب عن أن لكنه نابه من حيث:إنه حيرف 7 
عامل لا من حيث إنه تحقيق لأن الوا لا يدل على التحقيق نقل عن آبي البقاء أنه قال إن . ظ 
المكسورة إنما لا تدخل على المفتوحة إذا لم يكن بينهما فصل وأما'إذا كان فلا للإطباق ' 
على جواز إن عندي إن زيدأ منظلق وهنا الفصل فلا مساغ للقول بامتناع دخولها:عليهاإولا |" 
يطلب ةرجه سراايوااتاتيد كمال لمعيه بدريإدها نيل إن لكبو للم لقوك . «أن لا 


العقات: الت نوي :هك الأريانة نكرو بوكر قفي طرق ا ليقرع سمعه بأصناف الشفرة ظ 
المحذور منها ويفهم هو أنه إن كان بحالة ينسب بها العدو إلى | إخراجه عن الجنة يشقى ويتغبا في ١‏ 
. أمر العيش.ويحصل له ما دلت عليه هذه النقائض من الجوع والظمأ والضحى فإن دلالة '«لا. 
تجوع# [طه: 4 على الجوغ: أقوى من دلالة الشبع عليه وكذا الثلاثة البواقي والضمير في : 
نقائضها راجع إلى أسباب الكفاية وأقطاب الكقاف التي هي الشبع وائري والكسرة والكن فإن قلت : 
قوله : «أن لا تجرع © [طه: : 114] ليس 'نقيضاً للشبع ولا تظمأ ليس نقيض: الري بل هو هو وكذا ' 
لا تعرى ولا تضحى ليسا نقيضي الككسوة والكن فإن قلت إذا ذكر سلب شيء فقد ذكر ذلك الشيء | 


فالمعنى بذكر نقائضها منفية. ولفظ الكشاف أظهر.دلالة على المقصود مما ذكر هنا فإن في الكشاف : .: 


هكذا وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجزخ والعرى والظمأ والضحو ليطرق سمعه باننامي ' 
أصناف الشقوة التي حذره منها ليتخامى السبب الموقع فيها كراهة لها: ظ ا 1 
توله: والعاطف وإن ناب عنن أن الخ أي الوار العاطف فى «رإذك لا تظما» [لله: 000 ظ 
ناب مناب أن في قوله : «إن لك أن لا تتجرع» [طه: جاع مالم عي زه درك 
ل ل ال ا ا ل اا ا 


سورة طه/ الآبتان: ١١‏ ١3؟1‏ بو 


تجوع4 [طه: 2118 بأن المصدرية ولم يذكر اللام في «وأنك لا نظمأ#-[ظطه: ]١١9‏ 
عدم إن المصدرية ولو عكس لكان له وجه. 
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قوله تععالى : وسوس إل آلمَّمِطن قال ادم هل أَدلك عل سَجَرو ار وملي لا بل 07 

نوله: (فأنهى إلبه وسوسته) نبه به على أن وسوس لتضمنه معنى الإنهاء عدي بإلى 
فإن الوسوسة اسم صوت لازم . 

قوله: (قال يا آدم) بيان للوسوسة ولذا ترك العاطف . 

قوله: (الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلا) من ابتداثية والشجرة هي 
الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث وتغوط والأولى أن لا يعين من 
غير قاطع كذا بينه في سورة البقرة وفي سورة الأعراف : #ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة» [الأعراف: ١؟]‏ ففي الحكاية اختصار ني الموضعين أو الوسوسة مكررة ولا 
دلالة في النظم على تأخر أحدهما عن الآخر لكن قال المحشي والظاهر أن قوله في 
الأعراف: ما نهاكما ريكما» [الأعراف: ]٠١‏ الآبة متأخرة عن قوله هذا كأنه لما رأى 
إصغاءه وميله إلى ما عرض عليه انتقل إلى الإخبار والحصر وله كأنه الخ دليل على الظهور 
المذكور وخص الخطاب هنا به عليه السلام وعمم الخطاب هناك لأنه أصل متبوع فاكتقى 
به حين العرض وأما هناك فخبر فلا يراعى فيه الأصالة والتبعية. 

قوله: (فأضافها إلى الخلد وهو الخلود لأنه سببه يزعمه) لأنه أي الشجرة سببه أي 
سبب الخلد بزعمه أو بتدليسه فإن هذا الزعم بعيد منه وكلامه بناء على التلبيس لأنه إبليس . 

قوله: (لا يزول ولا يضعف) معنى لا يبلى مجازا إِذ عدم الزوال لازم لعدم البلى 
وكذا لا يضعف إذ البلى الحقيقي لا يتصور في الملك . 

قوله تعالى : تكلا با بدَثْ لما سَوْءَضُهُمَ وِهَا يََان ليما ون ورَقه النةٍ 
وَعَصي ادم ريم مر 003 

قوله : (أخذا يلؤقان الورق على سوآنهما للتستر وهو ورق التين) أخذا معنى طفقا 
يلزقان الورق معنى يخصفان الورق للتستر وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من 
الآخر قوله وهو ورق التين مرضه فى سورة الأعراف والأولى عدم التعيين. 


قوله: فأنهى إليه وسوسته أصل الاستعمال وسوس له وتعديته بإلى إنما هي إلى الخبر 
الملقى لا إلى الشخص الملقى إليه يقال وسوس لزيد إلى كذا ولا يقال وسوس إلى زيد إلا إذا 
ضمن معتى الإنهاء فلما عدي هنا إلى الملقى إليه وهو آدم بإلى فسره بمعنى التضمين فقال فأنهى 
ّيه وسسوسته . 


. لأنه إذا لم تكن اللام تمتنع الحمل ظاهراً إلا أن يحمل على المبالغة وفي الثاني يحسن الحمل‎ )١( 
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قوله : : (لأوعصى آذم رنة4 [طه: ١‏ بأكل الشجرة) واكتفى به عن حال زوه لظهورها. ' 
قوله: : (فضل عن. المطلوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة) فظبل عن" 

1 حي سيل اران على لوي الما ل او 

ْ فالضلال معنى الغواية لكن المراد الضل عن المطلوب لا عن طريق الحق لأنه منفهم من 

ظ الفسيات والبطلري هر الخلود وم يصل إليه . ظ 

قوله : لعن اممو يا ال ح من طين الح لكن هذ ليس مين يف 

الرب بل مستلزم له ظ 

ظ قوله : ال لين الرطوة فالخل لفون ناك الا ٠‏ ا 
قوله: (خيث اغتر بقولٍ العدو) بعد علمه بعداوته حيث قبل عر للك 

ولو سك 14ل : 117] وعلى كل تقدير لم يذكر المفعول لرعاية اه أو 

لمنع الخلو دون منع الجمع . 0000 

3 قُوِلْه : لوقرىء «فقوى) [يله: ] من غوى القصيل إذا أنخم من اللين) من غرى!.. 
بفتح. الغين وكسر الواو فالمعنئ خاب خيبة كاملة بأكل الشجرة عن الوصول إل المطلوب. 

ا ا ور و و ظ 
قوله: (وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم اللزلة 50 

عنها) النعي عليه أي على آدم عليه السلام النعي بالنون وسكون العين أصل معناه الإنخبار 

ظ بموت إنسان ثم أطلق على إخبار ما لا يرضى وهو المراد هنا قوله بالعضيان متعلق بالنعي مع1 . 

صغر زلته إشارة إلى أن النهي غن أكل الشجرة للتنزيه أو عور أنه للتنزيه أو فعله ناسياً 

#وا عي اوعو او دو ا ب ل ظ 

منه عمداً لكنه بالاجتهاد وقد ا ا لناولى لزان اريرس في الكورة اللثرة ظ 
قوله تعالى : أبحتبله ريم فاب عَِيِ وَمَدَئ (9©) 
قوله: (اصطفاء وقريه بالحمل على التوبة والتوفيق له من جين إلى كذا اجتبيته مكل 
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قوله : لعن الدامون يز قا تلك لاق انم قاين فين معزي عت لا ون المانورايه تلن 
هذا بناء على مذهبه فإنه رحمه الله على مذهب الشافعي وعند الشافغي النهي عن الشيء ع يتفم : 
الأمر يضده فيتضمن قوله تعالى : «لا تقربا هذه الشجرة# [البفرة: 0؟] معنى ابعدا عنها. 

قوله: وقرىء فغوى من غوى الفصيل أي وقرىء فك كتبو ار الميمم الى عن اللين. 
فال صاحب الكشاف وعن بعضهنم فغو فبشم من كثرة الأكل وهذا بإن صح على لغة من يقلب. 
الياء المكسورة ما قبلها الفاء فيقول في ة فى وبقي وفنى وبقي وهم بنو طي تفسير -خبيث . 

قوله: من جبى إلى كذا أي جنمع واصل معناء الجمع ومنه الجباية لجمع غلات الوقف 
رلكون معنى التقريب قريباً من يدن البجى السروايه رمعي الاصطفاء ملرومه. ظ د 


(1): ولو كان النهي للتحريم وكذا في أفعله ا 


سورة طه/ الآية : ١77‏ ءءء 


جليت على العروس فاجتليتها) اصطفاه بالنبوة قال في سورة البقرة إنه لتؤيكن نباح 
والمدعي مطالب بالبيان ويلائمه لفظ اجتباه ولو تعرض له هنا لكان أولى قوله من نبي إلى 
كذا أي اختر لي فاجتبيته فاخترته نبه به على أنه مطاوع جبى . 

قوله: (وأصل الكلمة الجمع) فالمجتبي كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى 
اختاره غيره والجمع وإن كان عام لكل جمع لكنه غلب استعماله في من جمع فيه الخصال 
الحميدة (فقبل توبته لما تاب) لأن المراد من توبة الله تعالى إما التوفيق للتوية أو قبولها وهو 
المراد هنا بقرينة قوله: ثم اجتباء» [طه: 7؟7١]‏ لأن معناه التوفيق على التوبة . 

قوله: (إلى الغبات على التوية والتشبث بأسباب العصمة) إلى الثبات أوله بالثبات 
لتقدم التوبة . 

1 ا 70 5 اما عور -500 هر م مر سه عر 5 شيورة)ا من 

له تعالك : قال أشطا منهسا جميعا د بعكم ل : عدف فَإِمَا نكم مو هدى فم: 

ف الي بر 0 507 م 0 ١‏ لحن 3 55 ل ِ 
تم هُدَاىَ كلا يِل ولا ين (2) 

قوله : (الخطاب لآدم وحواء) وهو الظاهر. 

قوله : (أو له ولإبليس) الأمر بخروج إبليس لأنه دخل الجنة ثانيأ للوسوسة بعد قوله تعالى 
له: #اخرج منها نإنك رجيم » [ص : /الا] لكن ح يلزم عدم التعرض لهبوط حواء رضي الله 
تعالى عنها فلا يدري ما الذي أحوجه إلى هذا مع ظهور الأول قوله: #بعضكم لبعض عدو» 
زطه: ]١77‏ يلاثم المعنى الأول وعن هذا قال ولما كانا أي آدم وحواء إشارة إلى رجحانه . 

قوله: (ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: #بعضكم لبعض عدو» 
[طه: *17]) خاطبهما مخاطبتهم أي خرطبا بأحوال أولادهما مجازأ عقليا كما خوطب 
الأبناء بأفعال الآباء في قوله: #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك4 [البقرة؛ 58] #وإذ فرقنا 
بكم اليحر»# [البقرة: ]6*٠‏ ونحوه فإن المخاطبين اليهود في زمن رسولنا عليه السلام . 


قوله: مثل جليت على العروس فاجتليتها أي كشفت علي فنظرت إليها مجلوة . 

قوله: وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة أقول عد زلة آدم وهي 
ارتكاب ما نهاه عنه مولاه أبلغ نهي بقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين# [البقرة: 76] 
من الصغائر محل نظر فإن كل ما ورد عليه الوعيد في الشرع فهو كبيرة كما هو المنصوص عليه في 
الكتب الكلامية . 

قوله: وهدى إلى الشبات على التوية فسر هدى بمعنى الدلالة إلى الثبات على التوبة لأن قوله 
تعالى : #فتاب عليه» [عله: ]١77‏ يدل على أن الهداية حصلت له بالفعل فلا بد أن يفسر الهداية 
بعد التوبة بالدلالة إلى الثبات على التوبة. 

قوله: ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: #بعضكم لبعض عدر» [البقرة: 079 
يعني إن ظاهر النظم يقتضي أن يقال بعضكما لبعض عدو فجمع جمع خطاب الذرية بناء على أنهما 
أصل الذرية فصارا لكونهما أصلاً لهم كأنهم داخلون فيها فقيل بعضكم ليعض . 
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قوله: (لأمر المعاش كلما غليه الناس من التجاذب 525 أي الليوومة و وخصن 
أمر المعاش لأن العداوة في شأنه أغلب فلا ينافي العموم . 


قوله : (أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر) لنوع الأول 5 وذريته 5 ظ 
الثاني إبليس وذريته وهذ! ناظر إلى التفسير الثاني واختلال حال نوع االإنسان نوامطلة | إفليس 2 
بالإغواء والإأضلال وعكسه ا ول د ٠‏ 
يسجد فكان من الكافرين . ! 


قوله: (ويؤيد الأول قوله : «فإما ل [طه : 11 3 اناق اليادى 
واتباعه من شأن ذرية آدم لا فن إنليسن وتركة ولم يقل ويدل على الأول لأنه :على الثاني 
يحمل الكلام على التغليب لكن لا يرضى عنه اللبيب طفإما يأتينكم مني [طه : :73 1]. الفاء 
للتنبيه على أن هبوطهم للتكليف أي هبوطكم سبب للتكليف فمن اهتدى الهدى نجا ومن 
ضله هلك الشرط الثاني مع جوابه :جواب الشرط الأول وما مزيدة أكد به أن. والمعنى إن 
يأتينكم الخ. ومن ذهب إلى أن الضمير الراجع في الجواب إلى الشرط غير لازم 'فقد استغتى ١‏ 
عن التقدير ومن ذهب إلى خلافه يحتاج إلى التقدير أي «إفمن اتبع 08 [طه : ] 
منكم الخ وقد مر الكلام فيه في سورة البقرة. ظ 

قوله: (كتاب ورمنول) الأولى أ و رسول قال في البقرة هدى بإنزال أو إرسال. ؛ 


قوله: (#إفمن اتبع هداي؟ [طه: : 111) وهو ما جاءه الرسول.واقتضاه العقل 59 
ما أناه مراعياً فيه ما يشهد به العقل الخ وللتنبيه غلى مخايرته الأول كرر الهدى ولم يضر . . ظ 
ظ وله (نني الدنا؟ يد يي اوري ب د ربعن 


قوله : (ولا يشنى في الآخرة) ١‏ يشقى أي لا يحرم عن العم فني لآخرة المراد لاذه 1 


وله أن لاختلال حال كل من النوعين براسطة الآخر هذا التوجيه على أن يكون الخطاب له 
ولو بليس , يعني أن عداوة آدم لإبليس كانت لأجل أنه خرج من النعيم المقيم بسبب وسوسته وببداوة 
إبليس لآدم لأجل أنه طرد من بين القدسيين ومرتبة العلبين يسبب الإباء عن لال ا 
هو معتى اختلال حال كل من النؤعين بواسطة الآخر . ء م 0 

قوله: ويؤيد الأول قوله: 111111111 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً4 [طه: : 17 8؟١]‏ أي يؤيد أن يكون الخطاب لأدم وحوام لاه ' 
له ولإبليس هذا التقسيم المذكور في الآية التي يتلوه واجه التأبيد أن إبليس وذريته الأيسين عن. الرحمة لجا 
يدخلون في هذا التفسيم وصرف فمن اتبع هدى إلى آدم وذريته ومن أعزض عن ذكرإ إلى إنليس 
وذريته وصرف التقسيم إلى كل من النوعين بأياه صيغة التجدد في «إومن أعرض# [طه: 4 قإن: 
اتباع المتبع وإعراض المعرض إنم هما بعد الهبوط إلى الأرض وإبليس معرض قيله وبعده: 300 


. أي فلا يضل طريق الجنة في الأمخرة ولا يتعب أمر المعيشة في الدنيا‎ )١( 


سورة عله الآية 4 ١7‏ سسسسسطسسسسششس ل يوقي ةك 
معناه ويؤيده قوله تعالى : #فلا طوف عليهم# [اليقرة : 14] الأية في سورة القّزة . 

2 5 حيبي 20 م َ لي افر صل عن كي عل يه ا اران سد 

قوله تعالى : ومن أَعوَضٌ عن وْسسخرِى فَإَِّ َم مَعِيسَةُ ضَدما ونشرم تو مسد هم (9) 

قوله: (#ومن أعرض عن ذكري# [طه: )]١74‏ عطف على #فمن اتبع#» [طه: 177] 
الخ قسيم له كأنه قال ومن لم يتبع بل أعرض عن ذكري . 

قوله: (عن الهدى الذاكر لي) إشارة إلى أن إضافة الذكر إلى المفعول وهذا أبلغ من 
قوله عن الهدى والمراد بالهدى غير الأول أي ما جاءه الرسول واقتضاه العقل كما مر 
و سيبة خدم إضماره المغايرة غاية الأمر أنه عبر عن الهدى بالذكر مصبدر بمعى أبسم الفاعل 
للمبالغة أيضاً وكذا في التعبير بالإعراضض مبالغة أيضا والمضي في الموضعين للاستمرار 
وعصاة الموحدين داخلون في القسم الأول أو حالهم مسكوت عنها . 

قوله : (والداعي إلى عبادتي) عطف تفسير مبين بأن المراد بالذكر العبادة كما نيه أولاً 
على أن المراد به الهدى مجاز فالهدى والعبادة بمعنى واحد وفيه نوع تسامح إذ فسر الذكر 
أولاً بالهدى ووصف بأنه الذكر لي ثم قال الداعي إلى عبادته فأشار إلى أن الذكر هو العيادة 

قوله : (ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث) وصف به تتبيه 

قوله: (وترىء ضنكى كسكرى) صفة فلا مجاز فيه كما في الأولى . 

توله: (وذلك لأن مجامع''' همه) فال في سورة النحل بخلاف الكافر فإنه إن كان 

قوله: (ومطامح نظره تكون إلى إعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصها 
بخلاف المؤمن الطالب للآخرة) فإنه يعيش عيشاً طيباً فإنه إن كان موسراً قظاهر وإن كان معسرا 
كان طيباً بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوئع الأجر العظيم في الآخرة وإليه أشار بقوله الطالب 
الآخرة فالمؤمن الذي يكون له حرص فإيمائه ضعيف لكونه موصوقاً بصفة الكففار. 

قوله : (مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال: #وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة © [البقرة: ]5١‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنحيل +ولو أن أهل القرى 


قوله: مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان أي قد يضيق العيش في الدنيا 
ويوسعه كما قال: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة# [البقرة: ]51١‏ #ولو أقاموا التوراة والإنجيل 
ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم#4 [المائدة: 17] طولو أن أهل القرى 
أمنوا واتقوا لمتحنا عليهم بركات من السماء» [الأعراف : 5]. 


)١(‏ والجامع التضاد أخر هذا القسم لطول ذبا. 


4 سورة له/ الآية 16 


أمنوا» [الأعراف: 45] | الآيا) مع أنه توجيه بالنسبة إلى فقرائهم بعد العدهد بالنسبة إلى ظ 
أغنيائهم كما صرح به به في سبورة النحل وعبر بقوله مع أنه تعالى تنبيها على :أن أكثرهج 
كذلك لا سيما اليهود وعلى: أن الأصل فيهم ذلك والغناء تفضل المسكنة الفقر الكنديد 
قوله : #ولو أنهم أقاموا» [المائدة: 11] الآية أي لوسع رزقهم بالمعنى الذي ذكرناه 5 ١‏ 
لكان عيشهم عيشاً طيباً سواء كان معبسراً أو موسراً ولا قائل بالفصل فعلم أن' حال أصبحاب 
الإنجيل وسائر أهل الملة والتوحيد كذلك.قوله: ولو أن أهل القرىة [الأغراف : لهذا 
الآية وهذا عام ولو قيل إن المراد أهل مكة وحواليها فيكون التعميم بدلالة النض . ظ 

قوله: (وقيل هو الضريع والزقوم في النار وقيل عذاب القبر) وقيل الح ين 
الشرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطباً والزقوم في الأصل طعام مركب من تمر وزبدة. 
'لكن المراد به ثمرة شجرة يُخْرج من أصل الجحيم #طلعها كأنه رؤوس الشياطين» ‏ 
[الصافات : 9 مرضه إذ المتبادر من المعيشة العيش في الدنيا وكذا مرضه ما يليه لذلك.: 
ظ قوله: : (قرىء بسكون إلهاء على لفظ الوقف) لم يقل على الوقف يْل أقحم لفظ 
للتنبيه على أنه أجرى فيه الوضل مجرى الوقف وليس يوقف واختاره المص ولم يلتفث إلى < 
وا ل يا 
سبعة لغات وهذه اللغة ليست 'منها  ٠‏ 

قوله : (وبالجزم عطفاً على محل «فإن له معيشة» [طه: لاله جواب العرطا. 
وبالجزم وعلى قراءة الرفع هي جملة مستأتفة . 


قوله: (أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول) . 


قوله تعالى : لَب ل حترئق لني 36 يها © 1 ظ 
| (#قال رب» [طه: الأب لم يقل ويدل لاحتمال أن يكون بصيرا. من البشيرة 
أي كنت بصيراً بطرق الحجج وأنواع الحيل . 
0 قوله: (وقد أمالهما حبزة والكسائي لأن ا 


رأ 11# أن حولت ل بو لون ل ا 1 | 
الموضعين وله لأن الألف من الياء أي منقلبة من الياء . 


ظ قوله أعس البصر أو القلب منى عدي القلب في يوم اليم العجز عن الحجة ود | 
طرق المعذرة عليه. . ! ؛ 
قوله: ويؤيد الأول: طقال ع لور لمن رد ع ا لله ا 
التأييد هو أن المراد بالبصير في :قوله: #وقد كنت بصيراً» [طله: يق م بحاسة البصر 
ذل على أن مقابله هو عى البجبر لا عمى البصيرة الذي هو عمى القلب . ١‏ 


)220 أ خمرد أل ف الأول لا فك من الدليل لكنه مصحع لا موجب. 


سورة طه/ الآيتان: 175 /11 ا 1ظ 


ا لسن ا اد 11 م شعي 


توله تعالى : دَالَ كَدَلِكَ أنتك ايا فَيَيبًا َ وك الوم مون 

قوله: (أي مثل ذلك فعلت ثم فسره فقال: «أنتك آياتنا» [طه: 5؟1]) أي متزتذلك 
فعلت حمل الكاف على التشبيه وجعله مفعولاً به لأنه مهما أمكن التشبيه لا يقال إنه مقحم 
فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان قوله ثم فسره الخ ولذلك ترك العطف . 

قوله: (واضصة نيرة) واضحة مستقاد من الإضافة إلى نون العظمة . 

قوله: (فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها) فعميت مجاز عن الترك ولذا قال 
وتركتها غير منظور إليها وهذا معنى النسيان كناية أو مجازأ وتعدية النظر بإلى دون في 
إشارة إلى كونه أعمى تشبيها فإن البصير الذي لم ينظر إلى الآيات والأعمى سيان هذا في 
عمى البصر وأما في عمى القلب فالمعنى تركتها غير منظور فيها وعلى التقديرين فعل مثل 
ذلك لا عيئه ولقد غفل من جعل الكاف مقحمة. 

قوله: (ومثل تركك إياها نترك في العمى والعذاب) في عمى البصر أو فى عمى 
القلب والنسيان هنا أيضاً كتاية عن الترك أو مجاز. 

قوله تعالى : وَكدَِك يَرَى مَنْ ترف وَلَم من ديت وَيْو ولَحَدَابُ الأخرذ أَمَد وب 59 

قوله: (بالانهماك في الشهوات) بيان معنى الأسراف وهو لمزيد استحقاقه العذاب 
وإلا فنفس ذلك الفعل كاف في ذلك . 

قوله: (والإعراض عن الآيات) تركه أولى لقوله”'* ولم يؤمن الخ وهذه الجملة حال. 

قوله: (بل كذبها وخالفها) لأن عدم الإيمان عام له ولخلو الذهن عن الإيمان والتكذيب . 

توله: (وهو الحشر على العمى وقيل عذاب النار أي والنار بعد ذلك) أي بعد الحشر 
على العمى مرضه لأن المناسب للسوق كون العذاب ما ذكر في مقابلة الضنك وهو العذاب 
في الدنيا وما ذكر في مقايلته حشره أعمى . ْ 

قوله: (من ضئك العيش أو منه ومن العمى ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله 


قوله: واضحة نيرة معنى الوضوح مستفاد من إسناد الإتيان إلى الآيات حيث جعلت آتية إليه 
إتيان شخص محسوس دي شعور وإرادة إلى شخص آخر بمرأي مية . 

قوله: فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها أي فلما صار فعلك في الدنيا التعامي عن آياتنا 
وئرك النظر إليها صارت عقوبتك في الدنيا من جنس فعلك في الدنيا #وجزاء سيثة سيئة مثلها# 
[الشورى: .]5٠‏ 

قوله: وقيل عذاب النار أي والنار بعد ذلك أشد وأبقى أي النار بعد العمى أشد. 

قوله: ولعله إذا دخل الثار وال عماه ليرى محله وحاله هذا ناظر إلى جعل العذاب فقي 


)١(‏ إذح يلرم كونه تأكيداً لقوله أسرف والتأسيس أولي. 


عهة 


تيور طه/ الآية: ا ْ 
وحاله) كأنه جواب إشكال أن اليه باق فكيف يكون عذاب الثار أبقى مما غنداه فأجاب 
بما ترى لكن بملاحظة انضهام أشد إلى أبقى لزال ذلك الإشكال وإنما قال ولخله العدم 
لذلين القاطع لكواز أن لااززرل العدن والاشكال الملدكون شين رازه لمااهرت - 000 
ظ 0 د ا ا المل عله لس ضنك عي ” 


قو تغالى : يواتن دفار يي 0 1 
الأول الشى (9) 007 
قوله: (مسند إلى الله تعالي) : قدمه لأن الهذاية فعل الله تعالى حقيقة إذ المره انيبن 
والإرشاد والمراد بالهداية المعتى اللخوي . « 
قوله : (أو الرسول أو ما دل عليه «كم أهلكنا» [طه: ا 
التييين لهم بمباشرة الرسول غليه: السلام وأما تبيين الله تعالى فبواسطة الرسول عليه السلام 
روعن هذا جوز كود اللإسناد ا ال سول كها جار إسنادة إلى أللّه تعالى ثم ججوز أن 0 
المسند إلى الإهلاك المدلول عليه بقوله : #كم أملكنا» [طه: 8؟1١].‏ ِ 0 
7 قوله: لي إهلاكن إاهم) تفسير لله ما دل عليه والإسناد ج مجازي إذ أريد لين . 
بالقول وإن أريد الثبيين بالحال فلا ممجاز : في الإسناد بل في: الكلمة . . 


قوله: (أو الجملة) عطف على قوله إلى الله أي الفاعل هو هذا اللفظ . 


قوله: (بمضموثها) إشثارة إلى أن كون الجملة فاغلاً أو مفعولاً باعتبار مضبيونها ٠‏ 
ودلالتها على ما هو الفاعل وهو إهلاك الله إياهم وهذا في المآل متحد لكون الفاعل ما دل 
عليه قوله: #كم أهلكنا» [طه: 8؟١]‏ لكن فيما دل شائية الإضمار. قبل الذكر 00 ٠‏ 
إسناده مثل الكلام ؤ فى الإسناد إلى ما دل أخره لأن ,كون الجملة فاعلا مذهب الكوفيين هوي 
مذهب هر جوح والتستويرن لا يجوزؤنها قيل هذا.يناء على أن الجملة تكون فاعلاً كما بق ظ 

مفعولاً إما مطلقاً أو بشرط 0 العدل فليا وراجرة ملعن العدل والجمهون على خلافه. | 


«(ولعذاب الآخرة4 [طه: بمعنى ولعذاب النار ومعنى زوال لبح ل وزاحل ري ل 
التأويل مستفاد من صيغة التفضيل في أبقى أي أبقى من ضنك العيش والعمى في الآخرة فيفنهم مله 
أن الي ال كه نذاب الثار أي بقاء عبى الآخرة منقرض وبقاء عذاب الناز 
. لهم أبدي . 00 
قوله : ار ما دل عليه إكم أهلكنا قبلهم من القرون» [عله: 00000000 
ا ع ل ع ل ا ل ل 
يهد لهم هذا القول والمراد هدايتها بممجرنها” 


سور طه/ الأ 14 ااال لل لس لهي سسس سل © 


قوله: (والفعل على الأولين معلق يجري مجرى اعلم) معلى لأن الهذايةمعناها لغة 
التعريف والتبيين فأجري مجرى اعلم فكان من ملحقات أفعال القلوب لتضمن معْتاها وأما 
على الأخيرين فإنها فاعل أو مفسرة له فلذا قيد بالأولين وأشار إلى أن كم استفهامية مَمَيْرها 
من القرون ولا يبعد أن تكون خبرية وتقديراً فلم يهد لهم ألم ينبههم فلم يهد لهه”''. 

قوله: (ويدل عليه القراءة بالنون) أي على أن الفعل معلق وليست الجملة فاعلا ولا 
دلالة على الفاعل القراءة بالنون أي أفلم نهد لهم فإن الفاعل نون العظمة وهذه القراءة كما 
تدل على ذلك تدل أيضاً على أن لم يهد مسند إلى الله تعالى . 

قوله: (ط#يمشون؟4 [طه: 4؟١]‏ ويشاهدون آثار هلاكهم) #يمشون# [طه: 84؟1١]‏ 
الآية حال من الضمير في #لهم» [طه: 8؟1] قوله ويشاهدرن آثار هلاكهم تنبيه على أن 
المشي كتاية عن مشاهدة تلك الأثار ولا ضير في إرادة المشي حقيقة والمشاهدة لازمة له 
ولم يلتفت إلى كون يمشون حالاً من القرون أو من مفعول أهلكنا لعدم ملائمة مقام التهديد 
فإن المعنى حينئذٍ أهلكناهم بغتة وهم يمشون في مساكئهم يتقلبون في أمورهم ومعاشهم 
وكير شوو واجع إلى الفرون المولكة فالمناسب وريد كرن ضير يدود راجعاً إلى 
كفار مكة وغيرهم ليعتبروا وينزجروا عن الفعل الذي كان سبباً لإهلاك القرون الخالية . 

قوله : (لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي) أي النهي عبارة عن العقول قوله الناهية 
الخ بيان لوجه إطلاق النهي على العقول سمي زجر العقل عما لا ينبغي نهياً استعارة. 

قوله تعالى : وِلَولَ يمه سبَقَتْ من ريك لَكَانَ إزاما وجل مُسكى (03 

قوله: (وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة) عذاب هذه الآأمة أي أمة. 


قوله : والفعل على الأولين معلق يجري مجرى اعلم أي الفعل في أو لم يهد لهم» [طه: ]١78‏ 
على تقدير إسناده إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معلق ولما كان التعليق من 
خصائص أفعال اليقين وفعل الهداية ليست منها جعله جارياً مجرى اعلم لأن الهداية وهي الدلالة 
إلى ما يوصل إلى المطلوب يستلزم معنى الإعلام فالمعنى على التعليق أفلم تعلمهم كم أهلكنا من 
القررن وتقدير الكلام على إظهار المفاعيل الثلاثة أفلم تعلمهم كثيراً من القرون مهلكاً. 

قوله: ويدل عليه القراءة بالنون أي يدل على أنه مسند إلى الله وإلى الرسول قراءة أفلم تهد لهم 
بالنون وجه الدلالة على تقدير إسناده إلى الله تعالى ظاهر وأما على تقدير إسناده إلى الرسول فباعتبار أن 
هداية الرسول هي هداية الله تعالى لأنها إنما هي بأمره وإرادته وهذه القراءة لا يتاسب الوجهين الأخيرين 
على ما قاله رحمه الله وأقرل لم لا يجوز أن يأول الوجهان الأخيران على قراءة النون بأن يككون من باب 
الإسناد إلى السيب كما في توجيه كونه مسنداً إلى الرسول على هذه القراءة فالأرلى أن يقال في وجه 
دلالة قراءة النون عليه أن صيغة الحكاية في «أفلم نهد» [طه: 8؟١]‏ باعتبار دخول الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيها. 


)١(‏ أي المعطوف عليه محذوف والهمزة داخلة عليه وهي لإنكار الثفي وإثبات المنفي. 


١‏ ظ ظ ظ ورة له/ الآية ‏ لل 


مر الشاملة للكفار انهم هم المستحقون بالعذاب 5 عنهم وراد بالمدات ظ 
0 7 ْ 


ا (لكان مثل ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة) ) مثل ما نزل أ 5 ظ 
مثل ما نزل لأن ما سبق وإن كان ما نزل لكن لا يكون لازماً للكفار المذكررين بعيئه فلا 
أن اضر كال طااتزل اسكرنا معز ناكما ول يول انان الوا لمجاو علا . 
الأمم الماضية فبحتاج إلى تقدير المثل فلا قصر للمسافة حيتئل. ظ ظ 


< قوله: (وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزرمه كقولهم لزان 
خصم) وهو مصدر أي مصدز من المفاعلة وصف به مبالغة قلا يؤول بالمشق لنبوات. 
المبالغة حينئدٍ أو اسم آلة لأنْ اسم الآلة تبنى عليه كما تبنى على مفعل ومفعال فيكون 
بمعنى ملزام أو ملزم بكسر اليم وفتيح الزاي سمي به اللازم مجازاً كانه لفرط الزومة'صار 
آلة للزوم كقولهم لزاز خصيم بمعنى ملح ومبرم فاللزاز مع كونه اسم آلة أطلق على الغفاعل. 
لفرط خصومته من لزه بمعنى 'ضيق عليه ولم يلتفت إلى جواز كونه - جمع لازم كقيام يع < 
ام لأث مثل ما نز ليس بجمع وإثا كان في تقوته مع "فوت المبالفة حيتة' ظ < 
قوله: : (مطف على كلمة أي ولولا العدة تأخير المذاب واجل مسمى لأعمارهم أ 
لعذابهم وهو يوم القيامة أو بذر لكان العذاب لزاماً) أي ولولا العدة:بتأخير العذاب فعنى 
ورا كانة سبئت والمراف جا بي التورة كن رن يطاو البلا يدل ل 01م 
ا يايو ا 7 #وأجل مسمى 4# [طه: 1١74‏ قوله لكان الغذاب :أشار: 

أنه في حكم المؤخر عن:المعطوف وجعل سيك" لواحي م < 
0 أولا أي مثل عذاب عاد 'وثمؤد. ظ 


قوله : : والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بي لزوم العذاب أي فصل وأجل سم 
وتأخيره عن محله الذي هو قرب المعطوف عليه وظاهر النظم أن يقال : #ولولا كلمة سبقت من' 
| ربك وأجل مسمى لكان لزاماً» [طه: ا ل نا 
معو كي اروم العداواة 1 , 
قوله : وعي العدة بتأخير غاب هذه الأمة إلى الآخرة لا بد من أن يراد بالآمة في قوقة هلا | 
المعنى الأعم الشامل لأمة محمد يَف وسائر أمم الكفر الموجودين وقت نزول هذه الآية لأنه لو 
أريد بها أمة محمد يك فقط أشكل ترتب الجزاء على الشرط إِذ القائل أن يقول حيتكلٍ: سبق الوعد 
حي اا ارام رارع بتر ري ما نزل بعاد وثفود على 
هؤلاء الكفرة . ١‏ ظ 00 
تموله: لزاز خصم أي ملح,وفي الأساس هذا لؤاز لباب للحافة الذي بلزمه ويقال ال أي 
اولع رول ار جره الحميرة. ْ ْ 


)001 فلا يرد اللإشكال على قوله : 77 إذ المراد عذاب الاستتصال ولم يقع في بدر عذاب الاستتصال, 
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قوله: (والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب) للدلالة الخ وجه 
الدلالة هو أن قوله لكان لازمأ ملحوظ في المعطوف على حياله فيكون حكمامستقلا 
كالمعطوف عليه وما سبق من الجمع بين المتعاطفين وجعل لكان لزاماً جواباً لهما بان 
حاصل المعنى وهذا إشارة إلى ترجيح كرن أجل مسمى لأعمارهم وأما على تقدير كونه 
لعذابهم فالظاهر أنه على هذا يتحد في المأل بالكلمة التي سبقت فلا يدل الفصل على 
الاستقلال ودفع بأنه لا يلزم من تأخير العذاب في الدنيا أن يكون لهم وقت معين لا يتأخر 
عنه فلا مانع من استقلال كل منهما وفيه أن اللزوم كالبديهي إذ العذاب لا بد أن يكون له 
وقت معين فإذا أخر فى الدنيا فهم أن يكون له أجل مسمى ولذا قال المعترض يتحد في 
المآل فالجواب الإشارة إلى ترجيح الوجه الأول كما صرح به المعترض . 

قوله: (ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين 
لهم) والجمع بين لزوم الأخذ العاجل وأجل مسمى نوع منافاة إذ الأول إذا لزم لم يكن الثاني 
لازماً وبالعكس ألا يرى أن في الوجه الأول لزوم الأخذ العاجل علق باتتفاء الأجل المسمى 
وبانتفاء الكلمة ولعل لهذا قال ويجوز الخ لكن مقتضى الحال عدم الجواز وأما القول بأنه إذا 
كان لزاماً مصدراً أو جمعاً فلا إشكال وأما إذا كان اسم آلة يلزم تثنيته وعلى هذا يتعين ما ذكر 
ليندقع الاشكال وإليه أشار المصنف بقوله لازمين فضعيف لأنه أمر سهل”'' . 

فونه شوق قن لو وطن كلد اشائق لاون الكنين لكل ل زود 
تاي أل مسيم وأَطوَافٌ الببار تلك رق 2 

قوله: (#فاصير» [طه: )]١10‏ الفاء للسببية لأن عدم عذابهم عاجلا سيب للأمر بالصبر 
أو سبب لنفس الصبر أي عدم الاضطراب لما وقع منهم من أذى الفقراء الصابرين من الصحابة 
الأكرميه لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة بآية القتال كذا قاله المصى في نظائره. 

قوله: (وصل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه) وصل أي سبح مجاز عن صل 


قوله : ويجوز عطفه على المستكن في كان فيكون نظم الكلام مثل كان زيد قائما وعمرو. 

قوله: وصل وأنت حامد لربك يعني أن سبح مجاز يمعنى صل والظرف المستقر وهو يحمد 
ربك منصوب المحل على أنه حال من فاعل سبح معترفاً بأنه المولى للنعم كلها أي نزهه عن 
الشرك والتقائص حامداً معترفاً بكونه منعماً للنعم كلها فمعنى الاعتراف بذلك مستفاد من لفظ 
الحمد فى بحمد ربك وكذا معنى إيلاء النعم أي إعطائها لأن الحمد الاصطلاحي إنما يكون في 
مقابلة النعمة ومن لفظ الرب أيضاً ومعنى تأكيد النعم بكلها مستفاد من إطلاق الحمد حيث لم 
يذكر معه ما لأجله الحمد ولم يقيد بشيء من النعمة لكن ينافيه قوله حامدا على ما ميزك بالهدى 
مقداً وممخصصاً له بنعمة تمبيزه إياه بالهدى فآخر كلامه ينافي أوله. 


(1) فكم من موضع يذكر مفرد وأريد الطثنية أو الجمع بالتأويل كعكسه. 


3 ظ 2 - ٍِ سور ل الآية: > 
لان امسا ا ا 
حاصل المعنى إذ أصل المعنى ملابساً بحمده وحاصله ما ذكره المص والتعيزبالجملة 
الاسمية للإشعار بأن المراد دوام الخمد وثباته قوله لربك إشارة إلئ أن الإضافة: بمعنى“ اللام 
'والمراد بالحبد ما.هو جزء من الشكر العرفي ومقارنتها إما لكون الصلاة مشتملة الحماد 
والحمد عتيبها مقارن لها قدمها لأنه المناسب لما بعده من الأوقات المخصوطلة . دا 
قوله: (أو نزهه عن الشبرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص) أو نزهه عن إلشراة 
هذا معنى التسبيح حقيقة أخخره لما ذكرناه لكن المراد يذكر الأوقات المخصوصة الدوام 
العرني وبهذا الحمل رجحه الإمام لكن نظر المصن أدق وأيضاً الصلاة اللتمد عمال ار 
والتحميد وسائر المبرات الأمز بالتنزيه الأمر بدوامه وكذا الصلاة. 2 ظ 
قوله: : اماك على ما ميز لك بالهدى متعرق بأ مولى اتمم كلها بالق أي 
بالنبوة والرسالة أو بالهداية إلى: الطريق المستقيم :من بين فومك قريش وسائر القبائل,حتئ 
كنت إماماً للناس في الهداية وهذا تفنن في ألبيان حيث جعل المحمود عبليه انهداية 
والترنيق أولاً والتمييز. بالهداية ث ثانياً | قو معترفأ أبأقه مولى الخ مستفاد من التعبير بالرب 
المولى أي المعطي . 2 
< قوله : ١‏ ني الجر هذا ارال كاذك قل لو الشسس برلا اجر و كلا 
عاماً بحسب اللغة لما قبل القجر والظاهر أن هذا ناظر إلى المعنى الأول فالمراد صلاة الفجر. 
قوله: (يعني الظهر والعصر لأنهما من آخخر النهار أو العصر وحده) الظهر ولبعد [ 
وصلاتهما وهذا أيضا بانضمام العرف والقرينة. أو العصر ووجلم إذ المتبادر 0 القربية 
فحيتعدٍ يلزم عدم التعرض لصلاة الظهر . ظ ْ 00 
0 قوله: (ومن ساعاته جمع أني بالكسر والقصر وإناء بالفتح والمد) الكس والقضة ظ 
بوزن غنى وأنا بوزن سلام أشار إليه بالفتح والمد نقل عن المصباح أنه قال آنيته بالمفْ . 
أخرته والاسم إناء بوزن سلامقيل والتأني يب و م ظ 
قوله : (فسبح) أي فصل؛. ظ ام 
قوله : اليعني المغرب والمشاء وإنما قدم زمان الليل فيه لاختصاصه بمزيد الفضل) 
وإنما قدم الزمان و فيه وهو من آناء الليل على قولة: #فسبح» [طة: ]١7٠١‏ غكس الأول 
الاختصاصه بمزيد لفسال وو من الأرقات فيكون التقديم للاهتمام ومنشأ الأمتمام 


قوله الوإتعا كلم ليان الاحتسامت بريد النسل يكرا من بات شعير العجال 1د بير ٠.‏ 
الرجل أقول في جعله معمولا له مقدماً نظر إذ يُلرْح أن يدخل الواو على الفاء إذ يكون تقديرة 
حينئلٍ وفسبح من إناء الليل فالأؤلي أن يكون الظطرف معمولاً لفعل مقدر يقسره ه فسيح فيكون تقديره ظ 
اي د او الى عدي يا ا ا 

لالاخ امن او 


سورة طه/ الآية!: 1٠‏ اث 


الاختصاص المذكور لا للحصر وهو ظاهر والفاء في #فسبيح# [طله: ٠]46'7لإنادة‏ معنى 
الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فسبح كما صرح به المص في قوله تعالى #وريك 
فكبر» [المدثر : *] وهذه الفاء لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها وهذا أولى من القول جأتها 
عاطفة على مقدر أو زائدة. 

قوله: (فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز 
ولذلك قال الله تعالى: #إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا» [المزمل: 5]) فإن القلب 
فيه إشارة إلى أن مزيد الفضل للوقت نفسه ولا مانع في أن جعل الله لبعض الوقت سر وحرمة 
لا يعلمها إلا الله تعالى ومبلغ علمنا ما ذكره من أن القلب أجمع الخ قوله فكأن العبادة فيه 
أحمز أي أشق فتكون أفضل فيه نوع إشارة إلى أن مزيد الفضل للزمان لما وفع فيه من العبادة 
وأحمز بالحاء المهملة والزاء المعجمة بمعنى أشق إن ناشتة الليل إن النفس التي تنشأ من 
مضجعها إلى العبادة هي أشد وظأ أي كلفة أو ئيات قدم +وأقوم فيلا # [المزمل : 5] واشد 
مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب كذا فسره المصنف فلا ريب في دلالتها على المطلوب . 

قوله: (تكرير لصلاتي الصبح والمغرب) اختار هنا ما ذكره لأن الطرف حقيقة فيهما 
إذ المغرب ينتهي به النهار والصبح ما يبدأ به النهار بناء على أن ابتداء النهار الشرعي الصبح 
وفسر فى سورة هود في توله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار# [هود: ]١١5‏ بالعصر 
بدل المغرب بناء على أن الطرف يطلق على ما ينتهي عتده الشيء وقاعدة أن الغاية هل هي 
داخلة في المغيا أم لا مبنى على ذلك فإطلاق الطرف على العصر بناء على أنه ملاصق 
بطرف النهار ويتتهي عنده التهار فأشار في الموضعين إلى الأمرين كما هو عادته . 

قوله : (إرادة الاختصاص) أي اختصاص صلاتى الصبح والمغرب بمزيد فضل وشرف 
ولكل من الصلوات الخمس اختصاص بمزيد فضل من وجه كما صرح به المص في تفسير 
قوله: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي# [البقرة: 78؟] حيث فسر الوسطى بكل 
واحدة من الصلوات الخمس ثم بين مزيد فضل لكل واحدة منها بوجه يغاير وجه نظيره فلا 
إشكال في إثبات الخيرية لكل واحدة منها بوجه. 

قوله : (ومجيئه بلفظ الجمع لا من الإلباس) أفقحم اللفظ تنبيهاً على أن معتاه ليس 


قوله: ولذلك قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً» [المزمل: ]١‏ أي 
ولأجل أن القلب في الليل أجمع قال الله تعالى: «إإن ناشئة الليل هي أشد وطأ» [المزمل: 5] أي 
مواطأة وموافقة لتوافق القلب واللسان والسمع والبصر في ساعات الليل والناشئة الساعة #وأقرم 
قيلا» [المزمل: 5] أي أصوب قراءة لسكون الئاس قي الليل . 

قوله: ومجيته بلفظ الجمع لا من الإلباس يعني ظاهر المعنى يقتضي أن يقال طرفي النهار إلا 


)١(‏ وهذا كقوله تعالى: #وعليه فليتوكل المتوكلون» قال المص هناك جمع بين الحرفين في عطف الجملة 
على الجملة لتقدم الصلة للاهتمام وكذا الكلام في قوله: #ومن إناء الليل فسبح4 الآية. 


ل لس سس سورة طه/ الآ 6س 
بجمع لا من الإلباس إذ لا ريب أن ن ليس للنهار إلا لرفان الا أن برد الانلهناء على أ 


النهار جنس له أفراد كثيرة . 
قوله : اكقا يراض مل قور تسيو أيه . ا 


لقي عد البعيدة بي 0 
ماء فيه وهو المراد بقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين فالظهور جمع في موضع المثنى ' 
الإضافتها إلى التثنية لكن قبل إن هدا من قبيل #فقد صغت قلوبكما» [التحرد اورشن 
مثله الجمع في موضعه لأنهم. هن إنضاقة المتتى إن لتقت معنا العاف و ع 
قال صاحب الكشاف إنه نظيزه والخص مثل به بناء على ظاهرء أنه جمع في موضع التثنية 
قالوا والشاعر يصف نفسه بالجراءة على الأسفار وأنه يعرف القفار بوصفها له .مرزة ولحدة. 0 
قوله: (أو أ 29 بصلاة الظهر نإنها نهابة النصف الأول من النهار وبذاية 3 الصف 
الأخير) أو أمر بصلاة الظهر فيكرن تكرير صلاة الظهر تنبيهاً على فضيلته قوله فإنه أي 
الظهر توجيه لإطلاق الطرف على الظهر نهانة النصضف الخ فالظهر طرف النصف الاريك ا 
والثاني فالقؤل بأنه طرفي النهاز بئاء على التسامح ولعل لهذا أخره. ١‏ 

و 5 باعتبار التصفون» كظهور الترسين وقول : «إفقد صفت قلويكها» ' 
[التحريم: 6 ظ 
قوله : 0 لآن التهار جنس) أي تعريفه ؛ للاستغراق وهذا البوجه جار في الوجه الول 


أنه عبر بلفظ الجمع لعدم الالثباش فإن من المعلوم أن للنهار طرقين لا أطرافاً وأمئال' نذا كثيزة فى 
الكلام مثل قوله تعالى : #نقد صغت فلوبكما» [التحريم : ومثل قولهم ظهود سين فيان من ظ 
المعلوم أن للشخصين قلبين لا قلوباً وللترسين ظهرين لا ظهوراً. - ' 0 
قوله : أو أمر بضلاة ة الظهر عطف على قوله تكرير أني قوله وأطراف التهار 5007 
الأمى بصلاتي الصبح. 'والمغرب أو هو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصيف الأول من' النهار وبداية 
النصف الأخير وجمعه باعثبار النصفين أوليس .المراد من نهاية النصف الأول وبداية. النصف الأخير. 
هي النقطة الغير المنقسمة في منتصف النصفين لأن الأمر بالصلاة ة التي لا تجتمع 'أجزاؤها ني 
الوجود ١‏ في ذلك الحد الضيق تكليف لما لا يطاق بل المراد به أجزاء من أواخر النبصف الأول 
ظ ا النصف الأخير مقداراما خده الشارع لوقت صلاة الظهر فصيغة الجمع في لفظ 
الأطراف حيئئلٍ باعتبار نصفي النهار فيكؤن من باب الجمع في مقام التثنية لا من الإلياش . 000 
قوله: ولأن ار ما اط 0 باعتبار النصفين يعني باعتبار النصفين أو لأن التهار 
و تيوت دار ل ا اك كد الائنين لا ” لا 


' جيتها 555 والباء أي قطعتها.‎ )١( 
(؟) عطف على قوله تكرير للصلاة.'‎ 


سورة طه/ الآية: بقن باع 


أيضاً كما أشرنا إليه بل هذا أولى به فإنه يرد عليه هنا أن إطلاق طرف عل ”طرف أحد 
نصفيه تكلف فإنه ليس طرف له بل لنصفه وقد أشرنا إلى أنه من المسامحات وأيضاً يراد عليه 
أن إطلاق نهاية النصف الأول على الظهر باعتبار انتفائه عنده لظهور أن الظهر بعد النصفب 
الأول فالنهاية خارجة عن ذي النهاية بخلاف إطلاق البداية للنصف الثاني فإنها داخلة فيه 
نهنا وقت واحد أطلق عليه النهاية والبداية باعتبارين وكون التعدد الاعتباري مصححاً 
لإطلاق لفظ الجمع لا يخلو عن بعد"'' كذا في الحاشية السعدية . 

قوله: (أو بالتطوع في أجداء النهار) عطف على بصلاة الظهر أي أو أمى بالتطوع 
فالأمر ح للندب وبالنسبة إلى بعض أناء الليل للوجوب فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
أو أن براد بالأمر المفهوم المشترك بين الوجوب والندب وهو الإذن بالفعل والأحسن أن 
يقدر سبح في فوق أطراف النهار ويجعل العطف عطف الجملة , 

قوله : (متعلق بسيح) الظاهر من كلامه أن الفاء زائدة وهي قول مرجوح والأولى أنه 
تركها لعدم مدخليتها في التعلق . 

قوله : (أي سبح في هذه الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك) طمعا أن 
ننال من غير جزم بذلك إذ العابد كأجير أخذ أجرئه قبل العمل ومدخول الترجي الرضى 
والمقصود ما به الرضى إذ لا رضاء بدوته. 

قوله: (وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبثاء للمفعول أي يرضيك ربك)» وهذا أبلغ . 


سر 
بل لت ير 4 سرع سر حل ل ع لر يرس 0 م ع لل 


قوله تعالى : ولا تمدن بيك إِلِما متنا يوه أزويجا مهم زهرة لليَووٍ الدنا لنفتنهم فيه ورزق 

قوله: (أي نظر عيئيك) بتقدير المضاف أو تجرز في العين أو في النسبة وهذا الأخير 
أبلغ والمراد بالعين العضو أو القوة الباصرة والنهي للتهييج والثبات على ما كان عليه من عدم 
مد العين أو المراد نهي أمته عن ذلك وإيراد التثنية بناء على جري العادة فلا مفهوم بعجواز 
مدعين واحد ويجوز أن يكون المراد نهي عن المحبة والتمني كناية مع جواز إرادة ظاهره. 

قوله: (استحساناً له وتمنياً أن بكون لك مثله) استحساناً يجوز أن يكون إشارة إلى 
ذلك متعلق بلا تمدن وأما المد للاعتبار والثناء على عدم ابتلائه بما ابتلى به الكفرة والفجرة 
فغير منهى عنه ولذا قمده بذلتك , 

قوله : (أصنافاً من الكفرة) فسر أزواجاً بأصناف احترازأ عن المعنى المتعارف وأشار 
إلى أن من بيانية أي الأصناف هم الكفرة . 
20222-22525322 


من الإلباس يأباه وقوعه بين المعطوقين أعني قرله بصلاة الظهر وقوه أو بالطلوع . 


)١(‏ لأنه من تدقيقات الفلاسفة لا يعبأ به عند أهل العربية وأرباب الشريعة. 


مهة؛ ا ْ ظ ئ بورة له/ الآية أ 0 
ظ قوله: (ويجورٌ أن بكو حالاً من الضمير في به والمقمول منهم أي إل" ألذي متعنا به 
وو أصناف يعضهم أو ناسا نهنم والمقعول منهم ل اد 0 


بمعنى البعض نان | إليه في التفسير قوله أي 7 إشارة إلى أن ما موصوئة قوله: :وهو أضكاف 


1 أنها حال والتعبير بألجملة للتنصيص على أنها ال لا أنه إشارة إلى أن أصنافاً خيرا+ 
مبتدأ محذوفٍ والجملة حال :لأنة' مع .عدم مساعدة اللفظ لا حاجة إليه آرلا بعميم اد < 


مفعول متعنا نوناساً منهم تفسير له قبل وإشارة إلى أنه صفة للمفعول في الأصل : 


قوله : (منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أو به على تضميئه معنى أعطينا) منضوت.. 
'بمحذوف لا بمتعنا لأنه لا يتجدى إلى مفعولين فالتقدير وآنينا لهم زهرة الخ قرله أو به أي ظ 


يمتعنا على تضمينه الخ فح يتغدى إلى مفعولين أخره .لتكلفه. 


ظ قوله: د ا لوي ل ايه 
يي يي يا ا ١‏ 


| الوجهين الأولين أقوى ولذا 2 يه 


قوله : 201ظ22 ل 


ظ يكون المراد بالأزواج أصئاف الكفرة ومن للبيان فالمعنى لا تمدن عيئيك إلى الزخارف التي الا 


بها أصنافاً من الكفرة ة وإذا كان بحالاً من الضمير في به يككون المراد بها أصناف المتاع فالمعنى لا 
:تمدن عينيك إلى أصناف. الزخارف. التي متعنا بها بعضاً من الكفرة كالملابس الفاخرة والجتاكح 
.الموافقة والمراكب الفائقة وغيرها وعلى تقديو الحالية يكون مول مندنا غو الفتغير العجرود في 
منهم ومن تبعيضية ولذا فسره بقوله بعضهم وناساً منهم . ! ْ 
قوله: #زهرة الحياة الدنيا» [طه: ]١‏ منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أي د 


الحياة الدنيا أو به على تضمينه معنى أعطينا وح لا يكؤن انتصاب زهرة الحياة الدثيا بمحذوف بل ؛ 


بمتعنا المذكور على تضمينه معنى الإعطاء فتقدير الكلام ولا تمدن عينيكِ إلى ما متغنا به؛ معطين 


أزواجاً منهم زغعرة الحياة الدئيا :لا تمدن عينيك إلى ما أعطينا أزواجاً زهرة الحياة الدنيا ممتنعين به '. 
.قال صاحب التقريب فالباء فى به على هذا للآلة فالمعتى ولا تمدن عينيك إلى المال الذي أعطينا ‏ 


بسبيه الكفار زهرة الحياة الدنيا |إذلو كان صلة لمتعنا لزم أن يكون له يللاث مفاعيل وقال ابن 


العاجب فى انان الأظهر أن يكون له ثلاث مفاعيل وقال ابن الحاجب إلى زهرة لعو يفعل ‏ 


مضمر دل عليه الكلام أي جعلنا لهم وآتيناهم لأنه إذا متعهم بها جعلها لهم وآثرها | إياهم : 


قوله: أوبالبدل غطف على قوله بمحذوف أي منصوب بالبدل بدل البعض'. بن الكل من ظ 


محل الجار والمجرور وهو به في ما متعنا به قإنه منصوب المحل على أنه مفعول بها لمتعناً جعل 
رحمه الله 0 الفعل مجموع الجار والمجرور لكن الأولى عند أكثر النحاة تيدية 
الفعل المجرور فة فقط والجار واسطة دالة لإيصاله [أمه . ْ 


ثوله: أو من أزواجاً بتقدير مضاف أو دونه أ أ سه ازوف بتقدير مضاف 5 


تقدير مشا فه فَإذ! كات بدلا بتقدير مضاف مثل ذوي هبر المحياة الدنيا يكون بذل الكل ويكون . 


الااااااشسشسبيبي ىىىى سلس 


لمتكتل لظت 21 
بتقدير مضاف إن لم يقصد المبالغة أي ذا زهرة قوله أو دونه أي بدون تقلايإن قصد 
المبائنة لأن المراد بدل الكل قيل أو على أن يكون أزواجاً حالاً فيراد بها أصناف"الأموال 
فالأولى قوله أو دونه إشارة إلى هذا الاحتمال دون المبالغة إذ عادته الإشارة إلى ما قلزيه 
فيما بعده وقد بين احتمال حاليتها فيما مر فهذا إشارة إليه . 

قوله: (أو بالذم وهي الزينة والبهجة) أو بالذم أي أذم زهرة الحياة الدنيا حيث كانت 
ذريعة إلى الحرمان والعذاب وأما إذا كانت وسيلة لكسب زخر الآخرة فلا تذم بل تمدح 
وهي الرهرة الزينة والبهجة . 

قوله: (وقرأ يعقوب بالقتح''2 وهي لغة كالجهرة في الجهرة أو جمع زاهر وصف لهم 
بأنهم زاهروا الدنيا لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف عا عليه المؤمئون الزهاد) وهي لغة كالجهرة 
بفتح الجيم والهاء في الجهرة بفتح الجيم وسكون الهاء أو جمع زاهر مثل نصرة جمع ناصر 
وصف لهم أي للكفرة بأنهم زاهروا الحياة الدنيا أي متزينون بها كبراً وافتخاراً قوله لتنعمهم 
الخ إشارة إلى ما ذكرناه قوله بخلاف ما عليه المؤمنون فإنهم وإن تزينوا بها لكنهم لم 
يفتخروا به واستكبروا بل امتثالاً لقوله تعالى: #خذوا زينتكم4 [الأعراف: ]"١‏ الآية 
وتحديث النعمة . 

قوله : (لنفتئهم فيه لنبلوهم ونختبرهم فيه) لنفتنهم متعلق بقوله : #متعنا# [طه : ١١١‏ ] 
قوله: لنبلوكم أي لنعاملكه”"ا معاملة المختبرين ليعلم الناس أنهم هل يصرفوت إلى موضعه أم 
لا أو ليعلم أنهم افتخروا بها واستكبروا. 

قوله: (أو لنعذبهم في الآخرة بسيبه) أو لنعذبهم هذا لازم معنى الايتلاء قوله بسيبه 
لصرفهم إلى ما ينبغي ولكونهم عتوا بذلك وجعلوها وسيلة إلى المعصية وفيه دليل على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع . 

قوله:. (وما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك من الهدى والنبوة) وما أدخر لك في 
الآخرة مستفاد من إضافة الرزق إلى الرب مع أن الرزق كله منه تعالى فالإضافة تلتعظيم 
المضاف وهر رزق الآخرة أو رزق الدنيا الذي هو ذريعة إلى رزق الآخرة ولهذا قال أو ما 
رزقك من الهدى والهدى والنبوة من الرزق لأنه عبارة عن تخصيص الشيء بالحيوان 
للانتفاع وتمكينه منه فهو عام لجميع النعم الظاهرة والباطنة كالهدى والعلم والنبوة وغيرها 


المراد بأزواجاً أصناف الكفرة وإذا كان بدلاً بدون تقدير مضاف يكون يدل الكل من الكل أيضاً 
لكن يكون المراد بأزواجاً أصناف المتاع لا أصناف الكفرة. 

قوله: وقرأ يعقرب بالفقتح أي بفتح الهاء كالهجرة على وزن الحركة في معنى الهجرة التي 
هي مصدر قوله أو جمع زاعر فيكون مثل بررة وفجرة في جمع بارر وفاجر. 


630 قوله بالفمتح أي بفتح الهاء والجمهور فرؤرآ بسكون الياء مع فتتعم الزاء . 
(؟) وفيه إشارة إلى أن فيه استعارة تبعبة تمثبلية كما مر بيانه غير مرة. 


للد 


سور ل/ الآية؛ ١‏ 


وأما الرزق بمعنى ما ساقه الله 5 الحيوان فيأكله 0 بالماتريات ولا يولفيهذا لسن 
يت القرآن إلا إذا قابت ا 


< قوله: مسد ريا م م 1 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بل تسلية لجميع فقراء. المسلمين إلى:يوم الدين. 
قولهتعالى : وم هلك يالصّلؤة ولسطير عله لاحكاك ردقا ححن رمك والملقية لتر © 
قوله: (أمره بأن بأمر أم بيته أو التابعين: له من أمتا بالصلاة) أمره 3 إشسارة إلى 
ارتباطه يما قبله . ْ ظ 5 
قوله معدا لوبي ازا يسان بقوله ا ا 3] ويعذ 
النهي عن الالتفات إلى زخارف الدنيا فإن الالتفات إليها مانع عن التوجه بالصلاة ؤسائر الأذكار 
ولهذه المناسبة نهى عنه بعد الأمر بالصلاة في الأوقات البخمسة أو بالتنزيه في عموم: الأوقات . 5 
> قوله: البتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بآمر المميشة) 
الخصاضة البح النفن: ١‏ ظ ذم كم 
ظ قوله: (ولا بلتفتوا لفت أربَابٍ الشروة) فيه تأييد لما قلنا من أن النهي بن مف 
العينين كناية عن النهني عن الالتفات الثروة الغنى وكثرة المال يريد أن الصلاة بمعينة 
على تحصيل المعاش والغنى كما تقدم من قوله تعالى : طولر أن أهل القرئ:آمنوا ‏ 
واتقوا© [الأعراف: لالم يكن وديلة إلى الغلى لاخر يي يمني الإزقات 
افلا جرم في أنها ذريعة الغنى الباطئة والقناعة بأدنى القوت . ْ ظ 
توله: (وداوم عليها) لأن أصل. الأداء متحقق والأمر للدوام. 
كوله : (لا نسألك) استئتاف. جرى مجرى التعليل . 0 
توله : (أن ترزق نفسك ولا أهلك) لأن رزق الأهل كرزق نفسه في اللزؤام والؤبجوب 
ولهذا عمم في الموضعين مع أن الخطاب خاص له عليه السلام بحسب الظاهر . ظ 
توله : (لإنحن نرزقك#: [طِه : 7 ] وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة) «نحن نرزّقك 04 
[طه: 5 تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى للحصر والسعى من العبد والطلب له . 
بالإجمال لا ينافي ذلك لأن الحصر من جنهة الخلق والتقدير فلا إشكال بأَنْ عمو م.الحكم 
'مستلزم ترخص كل مسلم فيئ ترك الكسب للإنفاق على نفسه وعلى عياله بالمداومة. على - 


57 أمر له بأن بأمر أحله أو التابعين من أمته بالصلاة بعد ما أمره بها أي بغدما أمره بها 
بقوله و سحم كانه ار بالصلاء الكرة 0 المعيئة للصلاة الوترر كاري 


(1) إذ لا خير أصلاً ني ما 2 عا ف اليس 


سورة طه/ الآية: ١77‏ 53 


الصلاة وليس كذلك للاتفاق على أنه آثم تارك للفرض فالحكم خاص "اليخطاب وهذا 
غريب لأن المراد بالمداومة الدوام العرفي فمن أدى الصلوات الخمس كماتهر حقها 
يقال إنه مداوم عليها عرفاً والدوام الحقيقي لا يراد قطعا فمن أين يلزم ما ذكرّه.من 
ترخص كل مسلم في ترك الكسب فالحق أن الحكم عام وإن كان الخطاب خاصاً لأن 
هذا ليس معدوداً من خصائص النبي عليه السلام فالمراد الأمر بالدوام الذي يقدر عليه 
والنهي عن الانهماك في كسب المعاش ولذا قال عليه السلام : «فأجملوا فى طلب 
الرزق» من الجميل أو من الإجمال . 

قوله : (الممحمودة) أي الجنة وما كان وسيلة إلى الجنة . 

قوله : (للتقوى) بالمرتبة الوسطى ولا يبعد أن يراد أن المرتبة الأدنى وهي الاتقاء عن 
الشرك , 

قوله: (لذوي التقوى) أوله بذلك إذ لا معنى كونها لنفس التقوى إلا أن يراد المبالغة 
مع موافقته لقوله تعالى: #والعاقية للمتقين4 [الأعراف : 8؟7١].‏ 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا 
هذه الآية) قيل رواه البيهقي والطبري والمراد بالضر الققر وأمرهم بالصلاة لدفع ذلك الفقر 
لما مر مراراً وأمرهم في هذا لا بنافي أمرهم في غير إصابة الضر فلا ينافي ما سبق من 
عموم الأمر. 


قوله تعالى : وَقَالُوا لَْلَا ينا ايت ين 

توله: (بآية تدل على صدقه في ادعاء النيوة) أدعوا أن ما أتوا من الآيات ليست باية 
تدل على صدقه عناداً واستكبارا فقالوا : «لولا يأتنا» [طه: ]١*‏ تحضيضاً على إثيانها إذ 
لولا تحفيضية لكن مرادهم التعحصب ا 

قوله: (أو بآية مقترحة إنكاراً لما جاء به من الآيات أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً 
تألزمهم بإنيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاها) مقترحة أي مسؤولة نحو ما 
اا ل ا ا ا 3 لت ا شتت تبي 0 

توله: أو بآية مقترحة والمراد بآية على الأول الجنس وعلى الثاني النوع . 

قوله: إنكاراً لما جاء به من الآيات أو للاعتداد به أي أو إنكارا لكون ما جاء به من الآيات 
متعداً به تعنتاً وعناداً يعني يتكرون ما جاء به ويقولون ما أتانا بآية قط أو يقولون ما جاءنا به ليس 
معتداً به والمعتد به ما نطليه ونقترحه من آيات مخصوصة فقوله إنكاراً لما جاء به ناظر إلى كون 
المراد بآبة الجنس وكقوله أو للاعتداد به ناظر إلى كوب المراد بها النوم وهو نوع ما أقمر حوة من 
الآية التى هي من جئس العمل الخارق للعادة كإنزال الطعام والموائد من السماء وإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبيرص وغيرها. 


)١(‏ لا للإرشاد ولذا لم ينزل آية على رقق ما اقترحوه. 


كك كت ل ا 1 0101 - : 
أوني موسى وعيسى عليهما السلام فآية مقترحة أيضاً غير معلومة | إذ المعنى بأي/مقترحة من ' 
إفراد ما اقترحوه لا على التعيين فتنكير آبة لا تنافي إدادة الأية المقترحة قوله إنكاراً الخ.علة: ' 
لقالوا قوله لما جاء به الخ ناظر إلى الأول قوله أو للاعتداذ ناظر إلى الثاني فألرمهم أي(الله: 
تعالى بإتيانه أي بإخبار إتيانه 90 الفمير للرسول عليه السلام وأشار إلى 3 الاستفهام 0 
إنكار للنفي وإثبات المنفى . ” 
توله الأن حقيقة المعججزة) أي مرجعها مع كثرتها وتعدد انواعها بجعا افك لتيل ْ 
قوله: (اختصاص مدعي التبوة ة بنوع من العلم) كعلم الطب لعيسى عليه السلام فإنه - 
عم خارق للعادة وعلم رسولنا عليه السلام من أي فن كان والمراد اعنم درن سينا . ٌْ 
| ومزاولة العمل 0 ظ « 
قوله: 101000 1312101 
للعادة قيد للعلم والعمل جميعاً ويحتمل أن يكون قيداً للأخير فقط وقد يكون بالترك أيضاً ' 
ثل ما قل ممجزتي في أن أضيع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه ففعل وعجزوا كما . ظ 
في المواقف. 3 ْ 
قوله: للاشك أن العلم أصل الممل) أنه الم يتصور بشيء ل يكن قاعلا له وحن < 
هذا قال القرآن أم المعجزات أي سني اماو و 1 أصل العمل ولما كان 
القرآن أصل العمل بالأحكام الشرعية كان أصل المعجزات لأنه أصل 'بالنسبة إلى نوع من : 
العمل وإ أن لم يكن أصلاً بالنسبة إلى المعجزات لكبها متوقفة على غلم وهو قصورها ولما . 
كان نوع العلم أصلا بالنسبة إلى نوع العمل جعل القرآن الذي يحوي العلوم والأحكام . 
وأقاصيص الأولين أصلا بالنسبة ]| إلى سائر المعجزات وهذا مراده وإن كان قاصرة عنة عبارتة. 
قوله : (وأعلى منه قدراً وأبقى أثرا) قيل والمراد يبقاء أثره بقاء ماايدل غليه غالبا وهو ' ظ 
ألفاظه والمشهور في السنة العلماء بقاء : نفس القرآن لا أثره' فالمراد بالأثر ما يعزتب عليه : 
وهو الدلالة على الأحكام والإخبار عن المغيبات لأن بقاء نفس القرآن لا تنفك أعنه تبك ش 
الدلالة فعبر عن بقائه بيقاء أثره كناية ليشاكل قوله وأعلى منه قدراً. 0 
توله : : لقكذا ما كان من هذا القببل) والمرا بما كان هو الفرآن والمراد من ذا ليل 7 
أي من آثار العلم فكأنه قال القرآن جملة المعجزات علم ولا شك أنه أصل صل الغمل وأعلى ْ 
منه قدرا وأبقى أثراً والمراد ما ذكرناه فلا.يرد إشكال الفاضل”"2 السعد لسعدي. 70080 : 
قوله: لأن حقيفة المعجزة اختصاص مدعي النبرة بتع من العلم والعمل الخارق للا ْ 
تعليل لكون القرآن أم المعجزات بكبونه من جنس العلم ولا شك أن العلم أ #الفدل رامل . [ 
قوله : وكفاما كان من هذا اليل أي من فيل لخارق من قيل العم ظ 


! ولما حمل السعدي كلامه على ظاهره اعترض بأن بقاء أثر العلم لا يستلزم 3 نفسه فإن أنار علمي‎ )١( 


سورة طه/ الآية : *19 ا د ا ا و 


قوله: (ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب فقال : 
«أو لم تأتهم بينة# [طه: ]١157‏ الآية) ونيههم عطف على ألزمهم قوله أبين يشتجئى أبعد 
ولذا عدي بعن لتضمئه معنى أبعد وفي نسخة من بدل عن فحينظٍ يكون بمعنى أظهنيهذا 
الباب أي باب العلم فقال عطف على فألزمهم ونبههم . 

قوله: (من التوراة والإنجبل وسائر الكتب السماوية) أي المراد بالحف الأولى الكتب 
السماوية التي نازله قبل القران وهو المراد بالأولى فإن كلها قبل القرآن وإن كان بعضهم قبل 
بعض أيشاً قوله وسائر الكتب إشارة إلى أن الصحف جمع صحيفة وهي الكتاب . 

قوله: (فإن اشتمالها) تعليل لكون القرآن معجزاً أم المعجزات والتأنيث للتعبير باليينة . 

قوله: (على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أمي لم يرها 
ولم يتعلم ممن علمها إمجاز بين) على زيدة ما فيها أي خلاصة والمقصود الأصلي من 
العقائد بأسرها والأحكام الكلية أي الأحكام العملية الكلية أي مطلى الوجوب والحرمة 
والندب والإباحة والكراهة وأما جزئيات الأحكام فما هي ثابئة في جميع الأديان فهي 
مشتملة عليها أيضاً وما هي مخالفة فهي غير مشتملة ولهذا قيدها بالكلية وتفصيله في تفسير 
فوله تعالى: #وآمئوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» [البقرة: ]4١‏ الآية مع أن الآتي أي 
المبلغ بها أي بالبيئة والقرآن أمي لم يمارس علماً ولم يشاهد عالماً قوله لم يرها أي لم 
يعلمها أي البينة ففيه نوع تسامح والمراد ما ذكرناه وقد بينه هكذا في سورة يونس وإلا فلا 
معنى لقوله لم يرها أي البينة ولم بتعلم ممن علمها إلا أن يقال إن قوله ولم يتعلم رد لفول 
من قال إنما يعلمه بشر لكن السوق ملائم لما ذكرناه قوله إعجاز خبر نإن اشتمالها قوله 
أبين إشارة إلى وجه التعبير بالبيئة أي الظاهرة الواضحة في نفسها مبيئة لما في الكتب 
والظلهور ثابت باقتضاء النص والإظهار والتبيين بعبارة النص . 

قوله: (وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته عليه السلام برهان لما تقدمه من الكتب 
من حيث إنه معجز وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها وقرأ نانع 
ارح و تلد حا ام 

توله: ونبههم أيضاً على وجه بين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب أي بباب الإعجاز 
بالعلم وكلمة من في من وجوه إعجازه ليست متعلقة بأقعل التفضيل بل هي لبيان وجه أي على 
وجه أبين كائناً ذلك الوجه من وجوه إعجاز القرآن المختصة يباب العلم . 
قوله: وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها أي وتلك الكتب المتقدمة 

ليست كالقرآن في كونه شاهداً بنفسه على صحته بل هي مفتقرة في صحتها وأنها من الله تعالى إلى أمر 
آخر خارق للعادة صادر ممن يدعي أنه نبي وأنه كتاب أرسله الله به ليدعو الناس إلى ما فيه من الأحكام 
مثل إحياء الموتى لإثبات صحة الإنجيل وائقلاب العصا ثعباناً لإئبات صحة التوراة. 


- الطلسمات باقية إلى الآن في بلدتنا قطتطينية حرسها الله تعالى دون علمها والجراب ما ذكر في أصل 
الحاشية . 


41 ب سس صورة التاق ععلامس [ 
وأبو عمرو وحص أو لم تأتهلم بالتاء والباقون بالياء وقرىء الففك بالتخفيكف) بأنه كما 
يدل على نبوته عليه السلام وبهذا الاعتبار كان معجزاً خارقاً للعادة برهان لما تقيدمه أي 
لصحة ما تقدمه وبهذا الاعتبان لا يكون معجزاً لأن دلالته على صحة الكتب. المتقدية تمد . 
ما علم إعجازء ولذا قال من حيث إنه معجز الخ وتلك أي الكتب المتقدمة ليبست كذللق 
أي ليسث بمعجزة بل هي مفتقرة الخ ويرد على ظاهره أ أن القرآن لما دل على صحتها فقيل: 
نزول القرآن أي شيء يدل على صحتها حتى يعمل من.أ أنزل إليه فلا تغفل وإنما قال إشعارا ظ 
لأن الفائدة الثائية ليست مما سيق له الكلام فتكون ثابتة بإشارة النص بخلاف: الأولى فإنها. 
مسوق له الكلام ولهذا جعله مشبها به" قوله بالتخفيف أي بسكون الحاء . ظ 


لأسي" 


قوله تعالى : ا لوأ ريا َه سك اراق 
“اينيك من قَبلٍ أن مَيْل وخر (9©) ْ : 
قوله : بي ب 7902077 ظ 
ء' او الوا ا ا وا الا 0 ْ 
نيان انة وهو الااوفق لما فبك لتقدمه صريحاً وتقدم مخمد عليه السلام في ضمن ألبينة وبالنظر. 
إلى ذلك ينبغي. أن يقدم هذا الاحتمال لكن تذكير الضمير لاحتياجه إلى التمحل كه ذلك . ؤ 
قوله: : (لولا أرسلت) هللا أرسلت «فنتبع» [طه؛ 0151 بالتصب جواب قولا 
التحضيضية «أياتك4 [طه : : 5؟1١]‏ التي مع الرسول (بالقعل والسبي' في الدنيا). . ئ 
قوله: : (بدخول النار يوم القيامة وقد قرىء بالناء مف بهماأي في أن ذل 
ونخزى» [طه : 4 كما نقل عن المعرب . | ْ 1 
"فونه تعاني”» ل سل مي 0 أ تتتلوة :: لعفو ا لتر و ظ 
أفترى 9 ْ 
ظ ظ كوله : اع لي 00 
فستعلمون من أصحاب الصراط #) وهذا في صورة الإنصاف اسع ا 
وجمع الأصحاب ملا إلى المعنق لأن من ألفاظ العموم. ظ 0 
ظ قوله : : (المستقيم وقرىء السواء أي الوسط الجيد والسوء انان أ لعي والسوي 0 
وهو تصغيره) وقرىء احرالايراء كاده يولك أي الوسط أي الخير أو العدل وهو في الأطبل. ش 


قولة: والنشكير انها تن معدن لفان أ تلكبر افير في من قبل على تقديز عود إى ظ 
لبنة لأجل أن البينة بمعنى البرهان والمراد بها القرآن. ظ 


17و اكرات ل نزول اق ا جنا له كاف ال مد وت ون اعبات ولاقل بل ف [ 
ا ا (فلا تغفل» : 


سورة طله/ الآية : ةا 0000004004334330909099000 000031114 !100 : 


المكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب ثم استعير للصراط المستقينةلوقوعه بين 
طرفي إفراط وتفريط قوله الجيد إشارة إلى ما ذكرناه إذ التوحيد وسط بين التعطيل 
والتشريك هذا في الاعتقاد وأما في العمل التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البَطالة 
والترهب وفي الخلق كالجود المتوسط بين البخل والإسراف قوله والسوأى بضم السين 
والقصر بوزن فعلى لأن الصراط كالطريق يذكر ويؤنث وهذه القراءة شاذة أيضاً والسوء أى 
وقرىء السوء بفتح السين وسكون الواو آخره همزة بمعنى الشر والسوي أي وفرىء السوي 
تصغيره أي تصغير سوء بفتح السين كما اختاره المص وقيل تصغير سوء بالضم هذا بناء 
على أن إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائز فلا إشكال بأنه لو كان كذلك لثبت الهمزة. 

توله : (ومن اهتدى) عطف على #من أصحاب الصراط# [طه: ]١76‏ وتأكيد له فيما 
سوى قراءة السوء بفتح السين فإنه ح مقابله ويحتمل التأكيد أيضاً على هذا التقدير. 

قوله: (من الضلالة ومن في الموضعين للاستفهام) لكن المطلوب ليس الجواب بل 
للإسكات كما مر من أن هذا الكلام في صورة كلام المتصفين إذ حاصل المعنى فستعلمون 
أن أصحاب الصراط المستقيم ومن اهتدى أي الفريقين مع ظهور أنهم فريق الإسلام فلا 
يطلب بمثله العلم . 

قوله: (ومحلها الرفع بالابتداء) والجملة معلق عنها ساذه مسد المفعولين فهو من 
عطف الجملة على الجملة إذ المتعاطفان الصلة مع موصولها وإن أريد عطف الموصول 
على الموصول يكون من عطف المفرد على المفرد لكنه خلاف المشهور. 

قوله: (ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى) وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن 
هذا الاستقهام لا يطلب به علم . 

قوله: (لعدم العائد) وأجاز الفراء أن يكون الأولى موصولة أيضاً بمعنى الذين فيكون 
مفعولاً لستعلمون وأصحاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أصحاب الصراط وهذا مذهب 
الكوفيين”'' بخلاف البصريين وهو مذهب مرجوح ولذا لم يلتفت إليه المص . 

قوله: (فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم 


قوله : فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى 
المعرفة لفقدان المفعول الثاني للعلم في الآية ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه فتعين من ذلك 
أن العلم بمعنى المعرفة لفقدان المفعول الثاني أقول التعليق من خصائص أفعال القلوب وإذا كان 


00 فإنهم يجرزون حذف مثل هذا الضمير مطلعَاً سواء كان في الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول 
أي أو غيره بخلاف اليصريين كذا قيل . 


5-7 0000 15 


< بمنى المعرفة) تكوث ممطوقة فلا يلزم عطلف الإخباد على الإنشاء ب َع الخبار علي 
الإخبار قوله على أن العلم , بمعنئ المعرفة فيتعدى إلى الواحد ولولاه ترم 'خنذرف أحد 
المفعولين اقتصاراً وهو غير جائز ولذا لم يحمل العلم على أفعال القلوب على هذا التقدير 
ا بخلاف كون من ذ فئ الفوضعين للاستفهام إذ لاني رليم ال 0 
مسد المفعولين في الموضعين0"©. :' 

قوله : (أو على أصحاب أ على الصراط) أو على أضحاب فيكون لعل في بيه :وكذا ظ 
في عطفه على الصراط. ‏ - 

قوله: لود و مي ل ا 
لعل بو اللا إراب المباك رين رادار ولي 01 بردي المي جلية الملا لبك له بن 
ا ل ا الذات والحديث موضوع. ؤ ظ 


تمت هذه السورة الشريفة بحمده غرة جمادى الآخرة فى سدة قم 1 .١‏ :. ئ 


العم يممنى المعرقة ل يكوف مها ذا لم بعد عرقت من أفمال القلوب وإن كات المعرقة صف 
قائمة بالقلب اللهم إلا أنه اعتبر التعليق وجوزه في غير أفعال القلوب على من جوز ذلك كيونس 

قوله : أو على الصراط على أن المراد به النبي يكو أي على تقدير العطف على الصراط 8 ظ 
ايد وين [طه : اللا ولك يوتسي ادر ظ 


6 يي را رت 
ونظرت وسمعت وغيرها وجوز يونس تعليق جميع الأفعال كذا قيل فلا إشكال بأنه إذا كان بمعنى المعرفة ' 
ل ا ال ل ا يدن الدرد 

بين المعلق وغيره. 0 : 5 


قوله: (سورة الأنيياء مكية وهى مائة وائنتا عشرة آية) سميت سورة الأنبياء قيل لذكر 
قصصهم فيها والأولى أن تسمية السور توقيفية ومثل ما ذكر بيان المناسبة قوله مكية رفي 
الاتقان استثني عنها «أفلا برون أنا نأتي الأرضص# [الأنبياء : 4 4] الآية وقيل إحدى عشرة 
آية والاختلاف في آية ##ما لا ينفعكم ولا يضركم4 [الأنبياء: 17]. 

قوله تعالى : آهب اناس حسسَابهُم وَهُمْ فى حَفْكْوَ تَُسُون (و©) 

توله: (بالإضافة إلى ما مضى) فالقرب نسبي وإن كان في نفس الأمر يعيداً والقرب 
والبعد أمران إضافيان يتبدلان بالإضافة فالشيء يكون قريباً بالنسبة إلى أمر وبعيدا بالنسبة 
إلى أمر آخر ولكونهما إضافيان يجتمعان في شيء واحد من جهتين وهنا كذلك كما عرفت 
وإنما اعتبر جهة القرب لأنه أدخل في التهويل والتهديد وصيغة افتعل للمبالغة فيه فالوقت 
الباقى من الدثيا كصيابة الوناء وقرذى الوعاء كما ورد في الآثار كذا قبل والصبابة الماء 
القليل الباقي في الإناء وصيغة الماضي في بابه إذ قرب الزمان يعبر بالماضي . 

توله: (أو عند الله تعالى) أي أنه مع طوله في نفسه قريب عند الله تعالى وقوعه لأنه 
حكم وقدر في الأزل وقوعه وما حكم الله تعالى وقوعه وعلمه نهو قريب إذ تعلق العلم 
بوقوعه قديم غير مقيد بالزمان فيكون قريباً بهذا" المعنى لا قريباً زمانياً إذ قد عرفت أن 
هذا التعلق قديم غير مقيد بالزمان . 

قوله: (كقوله تعالى: #إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» [المعارج: 5 7]) أي بالوقوع 


سورة اللي 3 


ب مات رأسرلتم 


#اقترب للناس حسابهم4 [الأنبياء: .1١‏ 


)١(‏ قال النيسابوري حروقها أربعة آلاف وثمانماتة وتسعون وكلماتها ألف وماثئة وثمان وستون وفي التيسير 
خلاف ذلك كذا قاله الفاضل المحثى فالأولى عدم التعرض له لأله مع عدم تعلق الغرض به لا يخلو عن 
ريادة وتقصان . 


ذه 


م 2 سور الأنياء/ الآية:. 0 
لا بالإمكان فإنه .لا كال هذا وإن بسوزه 0 '' هناك والقرب بالوقوغ ال الذي 


ذكرناه والحاصل إن ما علم الله تعالى وقوعه وحكم به فهو كائن لا محالة بها معنى 
القرب هنا. ١ ٠‏ 


قوله: (وقوله: (ويسمجلوتك بالعلاب» [انحج: 49] لإولن يخلف الله زمباد 
[الحج: 147 #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج : 417]) «ويستعجلونك 
بالعذاس © [الحج: 47] الخ زهذا نظير ما انحن فيه وأيضاً اليتاسب للاستدلال حمل الكلام 
على القلب أي إن ألف سنة مما تعدون كيوم عند ربك والقرب بهذا المعنى ابت له غير . 
مضاف إلى ما مضى والمناسب للسوق إخبار قربه زماناً بالنسبة إلى ما مضى برغيباً لكسبٍ 
الطاعات وترهيباً عن فوت الأرقات فلا جرم أن الاحتمال الأول هو المعرل ولذا قدمه ٠‏ 


قوله : (أو لأن كل ما هو آت قربب وإنما البعيد ما انقزض ومشى) أو لأن كل ما هز 
أت قريب إذ ما هو آت فهو محقق الوقوع فهز قريب بهذا المعنى وإن كان في نفسه واقعاً 
افي مدة طويلة جداً وما انقرض فهو معدوم ولا شيء أبعد من معدوم وإن كان عذمه في 
زمن قريب جداً والتعرض لنيان البعيد لتوضيح ما هو المراد بالقرينة وهو كون وجوده 
محققاً كما أن البعيد المراد هنا ما يكون وجوده ممتنعاً لعدمه بعد وجوده وهذاا يؤيد تأييذاً 
وا يا ا و ري بر ا ا 
وحكم به وقدره والفرق أن في هذا الوجه قطع النظر عن تعلق غلمِه تعالى بأنه سيقع في 0 
الوجنه المتقدم اغتبر علمه تعالبى وحكمه ولذا 00 والمزاد العندية المكانة لا 
ب سب يو ع وزو ا أو تغافل والقرب في هذين لوجهين ‏ 
اأفاتعارة اليف دكن على بسر ظ 0 

قوله: عدت لاقترب» أي متعلق به به فيكون 1 ضر اناس هم المترب له 
والمدنو منهم . « : 


قوله: واللام صلة لاقترث أو تأكد االإضافة وأصله اقترب حساب. الناس ثم اقترب للنامن 
الحساب ثم اقترب للناس حسابهم وجه بيانه أن في الأول إضافة واحدة لا تأكيد فيها رفي الثاني 
تأكيد الإضافة الصمنية باعتبار أن الألف واللام في الحساب عوض عن المضاف إليه وفي الثالث 
توكيد الإضافة الصريحة والغالث أوكد من الثاني لصراحة الوضاقة يه والتيحقيق انيه أن: الأصل 
اقترب حساب الئاس ققدم المضاف إليه وعرف الحساب تعريف الجنسن ليفيد ضرباً من الإبهام | 
والتبيين وعند التقديم احتيج إلئ تقديم مضاف لآق اللا لع هلة ققرت على هذا التقدير فالتقدير 
اقترب حتساب الناس ححتساب فحذف امقر لدلالة السا كان ا لايم 


220 وكل شيء محقق وقوعه فهو قزيب ولبس ذا ين كله .ولاق كل لك قريب فإن الإتبانة لين ملحوظا فيه 
لي ا ا يت ا ش 
هه ال ا 
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قوله: (أو تأكيد للإضافة) أي في صبابهم إذ الإضافة تفيد الاختصياص فاللام 
الاختصاصية تؤكده ولما كان حسابهم فاعلاً وحقه التقديم فقوله للناس في حكتخ:المتأخر 
فالمعنى اقترب صاحب الناس كائثاً لهم ومختصاً بهم فالمقترب لهم لا يكون مذكور كن 
يفهم من السوق على أن المراد التأكيد معنى فهو قد يكون مقدماً مئل أن في مثل أن زيذا 
قائم وفي الوسط كلام الابتداء فاندفع ما قاله أبو حيان من أن التأكيد يكون مؤخراً على أنه 
مؤخر رتبة كما عرفته أخره لأن فيه نوع تكلف . 

قوله: (وأصله اقترب حساب الئاس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب لقا 
حسابهم) أصله أي أصل هذا الكلام نظراً إلى مقتضى الظاهر وأما بالنظر إلى مقتضى الحال 
فالأصل ما اختير في النظم الجليل اقترب حساب الناس هذا الكلام مساوياً بالنسبة إلى 
المرام ثم الأصل بالنسية إلى ما بعده لا إلى ما قبله اقترب للناس الحساب بدون إضافة إلى 
الضمير ثم الأصل بالنسبة إلى مقتضى الحال فلا بد من التأويل وإلا فلا يكون الثالث أصلا 
بالنسبة إلى كلام آخر والحاصل أنه عدل عن هذا الأصل إلى ما ذكر في النظم الجليل 
للمبالغة فيه حيث يكون التفصيل بعد الإجمال كقوله تعالى: #رب اشرح لي صدري»# 
مله : 5؟] وتأكيد الإضافة على تقدير فالمقام مقام الإطناب ولذا اختير الإطناب ولو عكس 
لاحتل البلاغة . 

قوله: (وخص التاس بالكفار لتقييدهم بقوله: «وهم ني غفلة معرضون# [الأنبياء : )]١‏ 
والأولى تعميم الناس إلى المؤمنين إذ الحساب للكل وحمل هم على الاستخدام وهذا أولى من 
القول بنسبة فعل الأكثر إلى الكل فلا ينافي تعريف الئاس للاستغراق لأنه مع ما فيه من ترك 
حسن الأدب ليس شرطه متحققا فيه وهو رضاء الباقين عند أكثر العلماء”'' . 

قوله : (أي في غقلة من الحساب معرضون عن التفكر فيه) في غفلة من الحساب هذا 
من مقتضيات المقام والمراد بالحساب ما يترتب عليه من العذاب قوله عن التفكر فيه إشارة 
إلى ما ذكرناه من ترئب العقاب والإعراض مستهار لهذا وبهذه الغفلة لم يستعدوا له 
ااا سس شت 
بشمير الناس ليعود إليهم فصار اقترب امنا حسابهم فحصل تأكيد آخخر ونحوه ما أورد سيبويه في 
باب ما يكنى فيه المستقر توكيداً مثل عليك زيد حريص عليك وفيك زيد راغب فيك ونسميته 
مستقراً مجاز وإلا فالمؤخر ظرف لغو. 

ثوله: وهما أي في غفلة ومعرضوت خبران للضمير وهو هم فالتقدير وهم كائنون في غفلة 
معرضون وإذا كان الظرف وهو في غفلة حالا يكون التقدير وهم معرضون عن التفكر في الحساب 
كائنين في غفلة . 


ذم 2 

)١(‏ والمص ذهب إلى هذا في قوله تعالى: #ويقول الإنسان أئذا ما مث# الآية لكنه لم يصب لأنه لا حسن 
لجمع المؤمنين مع النسبة إلى الكافرين بل لا صحة له عند التأمل الصادق فالأولى التحاشي عن مثل هذه 
الدغدغة المؤدية إلى الوسوسة الردية عم ظهرر الوجه الصحيح الخالي عن إيهام البلية . 


سَوَرة الأنياء/ الآية: 3 


تسيل اموة انمو مز ول ساب واد ان فل ير من سي 
. الخيرين إذ الأعراض عن الشيء ع يستلزم عدم الغفلة فإنه موقوف على التصور مع -أئة.إثبت ْ 
لهم الخفلة على وجه المبالغة حيث جعل الغفلة ظرفاً لهم فدفع بأن المراه بالإعراقي. 
الزعراض عن التفكر فيه وهو عين الغفلة فيكون كالتأكيد له أو'مستلزم له والحاصل أن 2 
م ا ا ا ا غمانلون عن الحساب: 
جاهلون به أو و منكرونه فإذا نبهوا عليه وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات أعرضوا: < 
وسدوا مسامعهم فمذكور في الكشاف لا يلائم كلام المصنف ولا يساعده النظم إذ حاصله : 
أن ن الغفلة عن الحساب في أول أمرهمْ والإعراض بعد قرع أسماعهم وكلام المص ساكت 7 
عنه فإنه خلاف ظاهر النظم مع أنه يمكن دفع نوهم التئافي بالوجه اليسير وهو أن المراد ‏ 
بالغقلة عدم التصور والخطور الهم والمراد بالإعراض الإعراض عن التفكر فيه إذ إذ:التفكر ‏ 
فيه ينوقف على التصور وقد انتفى 'التصور فينتفي فينتفي التفكر فيه فكيف يتوهم التنافني بل هوا .من : - 
بيل جمع آمر وما يناه لا بالتضاد المسمى بمراعاة النظير وأما ما ذكر في الكشاف من أن 
إعراضهم بعد الإيقاظ وغفلتهم قبل التنبيه فلا يستفاد من النظم الكريم 2000 الفرينة 0 
الخارجية وأما ما اختاره المص فهو ملائم لمعنى الغفلة كما عرفته . ْ ْ 
قوله : : (وهما خيران للطبمير) عند من جوز تعدد الخبر بدون عطف والتغاير بين '.:' 
الخبرين الا ف اراد لالب رارج الال بي التي ولي وني د 
متبوع سببا لإعراضهم عن التفكر قيه. 020670 2 ا 
قوله : ١‏ لتاعية ألو رقيو طرف سالا من سيان قن عرفا لان 00 ْ ظ 
إشارة | ا < 
الثاني وصفاً مستقلا . 5 ش 


لاع 


قوله تعالى: أيهم ين كز عن رهم مدب لأ تووم يتن 09 .١‏ 
قوله : . (هما يأنيهم من ذكر» [الأنبر ع: : ؟]) وهو الآيات زيدت من للاستغراق . 0 [ْ 
ظ قوله: : (ينبههم من شنة الغفلة والجهالة) ينبههنم الإسناد مجازي من سنةٍ ألغفلة أي . ْ 
الغفلة كالسئة من إضافة المشبه يه به إلى المشبه وأطلق الغقلة لتعم الغفلة عن الحساب وغن 7 : 
غيره فيد شل الغفلة عن الحساب دخولاً أولياً وبهذا كي الاير : 
لاحي مان لتيل بيني لجرت . 


قوله : وعه بالرع حملا على العل أي على سمل من ذكر نه رقع على نفل يهم 
"رمن مريدة للعاكيد: ْ 

توله : وكجور أن يكون حالة من وانا يلعبون 5 يجوز أن يكون رد خالا ولعي : 
لا من واو استمعوه فعلى هذا د المتداخلة بخلاف الأول بعد كوه من شظ 
الأحوال المترادفة . : 
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قوله: (صفة لذكر أو صلة ليأتيهم) إذ من الأولى زائدة غير متعلقة في :كلامه إشارة 
إلى أنه صلة للمنفي لا للنفي. 

قوله: (تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه) تنزيله أي قوله محدث صفة جرت على 
غير ما هي له ولم يصرف الحدوث إلى نفسه لرعاية الأدب فإن نظم القرآن وإن كات حادثا 
عند جمهور أهل السنة لكنه يتحاشى عن الإطلاق عليه تأدباً وقيل لأنه المناسب للمقام ولذا 
قال ليتكرر على أسماعهم فإن هذا التعليل يناسب التنزيل فالمراد بالذكر الآياث المنبهة على 
سنة الغفلة لا مطلقاً. 

فوله : (كي يتعظوا) وعدم اتعاظهم لا يضر هذا التعليل لأن تخلفه ليس كتخلف الإرادة. 

توله: (وقرىء بالرفع حملا على المحل) لأنه فاعل ومن زائدة لتأكيد الاستغراق 
فمحله مرفوع وجعل صفته مرفوعاً. 

قوله: (إلا استمعوه) حال من محمره!') الأحوال المنفية الاستماع هنا بمعنى السماع 
وهم يلعبون حال من ضمير استمعوه الختير الجملة الاسمية لتدل على دوامه اتير الماضي 
في أستمعوهة لأنه ماض بالنسبة إلى لعبهم واللعب مستقبل بالنسبة إلى الاستماع وإن كان 
المناسب لقوله: ما يأتيهم,# [الأنبياء: ؟] المستقيل في الاستماع وإن قدر قد المقرب 
للماضي إلى الحال فالأمر واضح . 

قوله: (يستهزئون به وبستسخرون منه) يستهزئون لازم معنى يلعبون قوله ويستسخرود 
منه عطف تفسير ليستهزئون إذ الاستهزاء هو السخرية والاستخفاف . 

قوله : (لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور والتفكر في العواقب وهم 
يلعبون حال من الواو وكذلك). 


لح لاد حو سس | 2 عرية سر مسر و عراس 


قوله تعالى: لاهية قلوبهم وَأسَروا لتَجوَى الزن ظَامُوا هل هنذا إلا شر نامكم 
م ل 7 00 0 نا 
تاوت النْخْرَ وَأَْرْ برو 9 


(لإلاهية قلوبهم») عن النظر في الأمور إشارة إلى العموم كما نبهنا عليه والغفلة عن 
الحساب داخل دخولا أولياً كما عرفته . 


قوله : بدل من واو أسروا للإيماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به لأن في الإبدال فائدة البيان 
والتوكيد كما سبق في إبدال #صراط الذين أنعمت عليهم# [الفاتحة: 9]. 

قوله : أو مفعول لفعل مقدر أي أو هر نصب مفعولاً لفعل مقدر تقديره هل قالوا هذا إلا بشر 
إلى آخره أي قالوا هذا القول على سبيل الإنكار معنى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتحضررون 
السحر وأنتم تشاهدون وتعايئون أنه سحر . 


)١(‏ إشارة إلى أن الاسخناء مفرغ والنفي راجع إلى القيد لا لمقيد وحده أو مم القيد. 


فد آت لا لل يت سَوٌرة الأنبياء/ : 0 1 ء: 


قوله : (أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء به والتلهي والذهول عن التفكرافيه) جامعين 


بين الاستهزاء. به والجمعية تفهم من جعلهما حالين من شيء واحد وجعل أحد الحالين جملة 
الخ طتردا كه عن ان الأول منشأ للثاني فهي دائمة بالنسبية إلى الثانية وإن كانا دائمين فيو ظ 


أنفسهما وأبتة اللهو إلى القلوب مجازا أ لأنها مقر التلهي واد التفكر. . 


ظ قوله: (ويجوز أن يكون من واو بلعبون ؤقرئت ن بالرفع على أنه خبر آخر للضمير) 
ويجوز الخ فتكون حالا متداخلة فيكون المعلى استمعوء حال كونهم لاعبين وكونهم لاعبين: 


حال كون ألاهية قلوبهم فيستفاد أيضاً معنى أستمعوه جامعين ' بين الاستهزاء والتلهي الخ.. 


قوله : (بالغوا في إخفائها) أي في إخفاء النجوى بمعنى الكلاء السوعر و الكن” ؤلذا 
أول أسروا ببالغوا لثلا يلز أسرار السري وهو تحصيل الحاصل «إفاسروا» [الانيياء: ان ظ 


0 للمبالغة بشرينة ة المفعول وابعلاقة الجرئية . 


قوله: : (أو جملوها بحيث خبفي تناجيهم بها) أو جعلرها أي اله 5-8 
المصدر وهو المسارة في القاموس نجاه نجوى ساره فالنجوى في الأول اسم بميغلى ' 
الكلام السري. والثاني عصدر بمعكى المسارة وبينهما عموم من رجه إذ الأول يتجقق / 
بدون الثاني فيما إذا تساروا يمرأى من الئاس وبالغوا في الإسرار فإن المسارة فعلومة : ! 
للناس دون ما أسروه والثاني بدون الأول فيما إذا تساروا في مكان 'خال عن غيرهم ؤلم ' 
يبالغوا فى الإسرار ر فإن المسارة غير معلوم لهم ومادة الاجتماع فيما إذا تتساروافي؛ ‏ 
مكان خال عن غيرهم مع المبالغة في الإسرار وهنا لما احتمل احتمالين جوز في النظم : ّْ 
معنيين وقدم الأول لأن المتبادر وأنهم تساروا في مرأى من الناس ولو أ أريد المعنيين : 


معاً بالتمحل لكان أبلغ . 


ثوله: (بدل من واو «أسروا» [الأنبياء : *1 للإيماء بأنهم 15 حرو 
به6) بدل من زاو #أسروا» [الأنبياء : 5 من فاعل ##أسروا» [الأنبياء: *] وغيراه . 
ابن عطية إلى سيبويه والله اعلم يسح والمشهون ايه قول المبرد قوله: #فيما أسروا . 


به» والظاهر أنه اختار الأول.:  ٠‏ ) 


قوله: تر برق رده الماك أنه أحرف 010 5 27 
فاعل وهذا قول أبي عبيدة والأخفش وغيرهما قبل هي لغة شاذة فلا ينبغي أن يححمل النظم . .. 


الجليل عليه لكن المحشئ قال إنها لغة حسنة نقلاً عن البعض . 


قوله: (أو ميتدأ والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء #أسروا التعر 4 < 
[الأنبياء : 0 أو مبتدأ قاله إلكسائي والمص رده في حل قوله تفال : #ثم عووا 
ظ ثوله : وإنما أسروا به تشاوراً في استباط ما بهدم أمره وبظهر فساده أي فساد أمرء في زعلّهم . 
الفاسد واعتقادهم الكاسد وإلا فهو صلاح محض لكانة التقلين ادا أمر الدعوة إلى البق وتاي 1 


وعد الإلهية بالرسالة من. الله تعالى ‏ 


مورة الأنبباء/ الآية؛ 1 برشة: 


وصمرا كثير منهم» [المائدة: ]7١‏ في سورة المائدة بقوله وهو ضعيفهدلأن تقديم 
الخبر في مثله ممتئع وأشار إلى ضعفه بتأخيره فالوجه الأول هو المعول. 

قوله : (فوضع الموصول موضعه تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على الْكم) 
فوضع الموصول موضعه أي موضع هؤلاء ولقد أصاب حيث عدل عن قول الكشاف فوضع 
المظهر موضع المضمر لأن هؤلاء ليس بضمير فمراده أن المبتدأ المقدم في الأصل ضمير 
الناس والتعبير عنه باسم الاشارة لبيان حاصل المعنى كذا قيل وهو تمحل بعيد قوله أو 
منصوب الخ . فح بحسن الوقف في #أسروا النجوى4 [الأنبياء: ”] وهذا قول الزجاج . 

قوله: (هل هذا) «ما هذا إلا بشر مثلكم# [الأنبياء: "] نفى للرسالة عنه على وجه 
المبالغة بوضع الدليل موضع المدلول على زعمهم . 

قوله: (بأسره في موضع النصب بدلاً من النجوى أو مفعولاً لقول مقدر) بأسره أي بكله 
في موضع النصب على البدلية وهذا يؤيد كون المراد المعنى الأول إلا أن يراد الاجتماع أي 
بالغوا في إخفاء هذا الكلام السري وجعلوها بحيث خفي تناجبهم بها قوله أو مفعولاً لقرل مقدر 
أي قائلين هل هذا الخ ولم يلتفت إلى كونه منصوباً بالنجوى لأنه ضعيف لاحتياجه التأويل 
بالقول الخفي وإعمال المصدر المعرف باللام مختلف فيه جوزه الخليل وسيبويه . 

قوله: (كأنهم استدلوا بكوته بشرا على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول 
لا يكون إلا ملكا واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر) كأنهم استدلوا 
الخ . وهذا مؤيد لما ذكرنا من أن هذا إنكار الرسالة الخ . وإنما قال كأنهم لأنه ليس في 
صورة الاستدلال قوله واستلزموا الخ أي عدوه لازماً لعدم رسالته على أن سين استفعل 
للعد أو التزموا منه على أن الاستفعال بمعنى الافتعال. 

قوله : (فأنكروا حضوره وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده 
للناس عامة) فأنكروا الفاء للسببية إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار الوقرعي وحضوره إشارة 
إلى معنى لإتأتون السحرة [الأنبياء: ”] إذ حقيقة الإتيان ليست بمرادة الفاء للعطف على 
محذوف أي أتميلون فتأتون السحر قوله ما يهدم أمره أي يبطله . 

قوله تعالى : َال رن يمْلهْ الول في ألسَملهِ وَالارضٍ وَهْوَ السَيِيٌ اليم وي 

قوله: (جهراً كان أو سراأ) تعميم للقول وخص القول ولم يجىء ما في السماء 
والأرض لرد ما قاله المشركون وإلبه أشار بقوله ليطابق قول: #وأسروا» [الأنبياء: *]. 

قوله: (نضلاً عما أسروا به») فضلاً مصدر منصوب بفعل محذوف أبدا متوسط بين 
أدنى وأعلى للتنبيه بنفي الأدنى واستبعاده على نفي الأعلى واستحالته ولا بد قبله من نفي 
صريحاً أو ضمئاً مقدراً أو ملفرظاً فح قوله جهراً كان أو سرأ في قوة لا يخفى عليه قول 
سر كان أو جهراً كذا قيل وهذا التزام ما لا يلزم فالأولى حمل كلامه على الأكثر ولهذا 
تفصيل ذكرنا نبذة منه في سورة الفاتحة . 


5 لور الأبياء/ لآية: ؛‎ : : . ١ 
قوله: (فهو أكد من قوله: #قل أنزله الذي بعلم السر في السمواتت والأرض»‎ 3 
ْ [الفرقان: )0 لعمومه السر والجهر. كما ضرح به واختصاصه بالسر في تلك الآنة فيكون‎ 
أكد من جهة عمومه وأفصح مه ولا ضير فيه لأن بعض القرآن ن أفصح وأبلغ من بعض آبخر: ظ‎ 
ال ديد بارا 2 ورور لاله يان وتاي ديه الفسود إلى يواتن لتر ء‎ 
0 ويرد عايه أنه لما يعلم السر يجلم الجهر بطريق الأولوية فلا يكون هذا أبلغ من ذاك ,مع أن‎ 
العلريق البرهاني أبلخ فتكون تبك الآبة آكد والقول بأن هذه الآية تتضمن إئبات أعلدمه علمه تعالى‎ 
بالنجوى بطريق برهاني. مشترك بين الأيتين وهو أيضاً يؤيد ما ذكرناه. من أن تلك:الآية. أكدا‎ . 
: من هذه رك بير واسبر ار‎ 
: ' التعرض لذلك. ش‎ 
قوله : (ولذلك اختير ههْنا ولذئك ني ولكون آكد اتير ةالرلتيها. اد كيل‎ 
يعلم السر الخ لكان أشد طباقاً قولبه: «وأسروا النجوى» [الأنيماء : *] ولا مدل في'‎ 
المطابقة ذكر علم الجهر وإنما المطابقة بيان علم السر والغيب بل لا يبعد أن يقال إن المراه:‎ 
: بالقول السري والخفي لكونه مسوقاً لكونه عالماً بالنجوى وهذا قرينة قوية للتخصنيص.'‎ 
قوله: (وليطابى قوله: #وأسروا النجوى4 [الأنبياء : : 7]) في المبالغة نه وليطاق عله‎ 
لاخر مع أنه معلل بقوله ولك لصي أنه علةللمعال أو الأول علة لمي وهل مل‎ 
ْ : . انية وقد عرفت ما فيه فلا تغفل‎ 
تولة : (وقرأ حمزة والكسنائي وخحفص قال بالإخيار عن الرسول علي السام ل هذا‎ 
ْ | . القول مئه عليه السلام بعد اطلاع”'؟ نجراهم‎ 


قوله: (فلا يخفى عليه ما يسرون) 'وختم الآية بالسميع لأن ساود ا 


يه 


ظ قوله: اوهو كه الخ أى اق آنا اذى ني الققلة امن تقال اعطا أسروة من لكر امو تله ظ 
تعالى: #يعلم السر في السموات والأرض4 [الفرقان: : 7] وجه أكديته منه هو تعلق علم الله 
ظ بصريح القول هنا بخلافه ثمة فإن القول أعم من السر فأفاد شمول علمه تعالى لجميع القول :سراً: 
كان أو جهرأً قكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: #يعلم السر» [الفرقان: 4]. : 
قوله : وليطابق وله : #وأسروا التجورى»# [طه: ؟57] وجه المطابقة رن النجوئى من جنس , ا 
الفرل بخلاف السر وفيه نظر لأن أنكتة المطايقة تنافي نكتة الآكدية من حيث إن نكتة الآكدية 'مبنية ' 
ل ري و00 
بعت الحدين بالرار الجامفة لجن كما ردني ظ ' 
قوله : فلا:يخفى عليه ما يسروذ ولا ما يضمرون هذا نشر على ترثيب القف فإ ما يلون 
. ناظر إلى السميع وما بضمرون إل العليم المعنى السميع لما يسروقه من القول والعلهم يما 
بشعررة تارم ب جاه عراسو < ا 


6 بأي وججه كان وحياً كان أو غير 


سورة الأنبياء/ الآية: ه م باع 
المسموعات فيكون مئاسية لما قبله أتم ولذا قدم على العليم وهذا مؤيدلكون المراد 


بالنجوى الكلام السري . 

قوله: (ولا ما يضمرون) وهو ما يكتمون في قلوبهم إشارة إلى العليم وهذا أعجْامن 
قوله ربي يعلم القول لأنه لا يتناول ما في الصدور إذ المراد القول الظاهري والتعميم إلى 
الباطن خلاف الظاهر وهذه الجملة تذييلية مقررة لمنطوق ما قبلها أو لمفهومه . 


باسنا 
-- اق سمري عبن راسي 
0 


أحلكم بل ينه بل هْو سَاعِيُ فلَِألنَا عابم حكما 


(إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام افترأه ثم 


أي تخاليط الأحلام قوله ثم إلى أنه كلام الخ إشارة إلى الإضراب الثاني قوله ثم إلى أي ثم 
إضراب لهم من قولهم إنه تخاليط الأحلام إلى أنه كلام وكذا الكلام في فوله ثم إلى أنه قول 
شاعر ومآل مجموع أقوالهم الأربعة إنه انتراء على الله تعالى حيث قال إنه منزل من الله تعالى 
فعليك التأمل في الفرق بين أقوالهم المذكورة ثم قيل إنه من باب القلب على هذا التفدير فإن 
حاصله أن الإضراب من كلامهم فحكاه الله تعالى فح كان المناسب أن يقال: «إقالوا بل 
أضغاث أحلام» [الأنبياء : 0] فيكون من القلب والقلب إن تضمن اعتباراً لطيفا قبيل وإلا رد 
ولذلك قال المص والظاهر الخ للتنبيه على أن ما ذكر فيه نوع خفاء وإن صح بالتمحل البعيد 
كما أشرنا إليه من القلب وغيره وحاصل كلامه أن بل الأولى للابتداء بحكاية ما يعدها فالآولى 
انتقالية لا إبطالية داخلة على القول ومقوله لا داخلة على المقول فقط كما سبق فهي من كلام 
الله تعالى قوله والابتداء بالأخرى أي بل الأخرى الشاملة للثانية والثالثة أي بل الثانية والثالثة من 
كلامهم لأنهما من مقول القول وبل إبطالية فيهما واتلحاصل أنه تعالى اضرب من قولهم هو 
سحر إلى فولهم : #أضغاث أحلام# [الأنبياء : 5] الخ فالاضراب الأول من الله تعالى بطريق 
الانتقال من قولهم الأول وهو السحر إلى قولهم الآخر وهو #أضغاث أحلام» [الأنبياء: 5] 
بدون بل وبل افتراه بيبل وبل هو شاعر ببل أيضا . 

قوله: (أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول يله وما ظهر عليه من الآيات إلى 
تقاولهم في أمر القرآن) أو للاضراب عن تحاورهم التحاور بالحاء المهملة من التفاعل من 

قوله: والظاهر أن بل الأولى لتمام حكاية والابتداء بأخرى وجه ظهور هذا الوجه من الوجه 
الأول الذي هو كون كلمة بل إضراباً لهم عن قولهم هو سحر إن بل في الوجه الأول يكون من 
جملة مقول الكفرة المحكى لا من الحكاية ومن كلام الله تعالى فالمناسب لذلك الوجه أن يقال 
قالوا: بل أضناث أحلام» [الأنبياء: 5] ولما قيل بل قالوا بتقديم بل على القول ينبغي أن يجعل 
كلمة بل من الحكاية ومن كلام الله تعالى لا من المحكى لأن الكلام المحكى ما وقع بعد القول , 


228 عيورة الأنبياء/ لآية : 5 


الحادرة وهي مرجمة كلاسن حار إن جع في شان الرسل عليه الم ار 
في شأنه عليه السلام قولهم : هل هذا إلا بشر مثلكم4 [الأنبياء : :*] قوله إل ى“تفاولهم: 
اي ع ل ل ا 0 
الآخر والثانية والثالئة من مقولهم المجكى وإبطالية أيضاً. ٍ 

قوله  ١‏ (والائية واثاثة لإضرابهم عن تجونه أباطيل خيلت إليه وخطت علية) عن بكوتهة ‏ 
أي كون القرآن أباطيل”'' معنى #أضغاث أحلام» [الأنبياء : ] قوله خيلت إليه الخ معنى: ١‏ 
#أضغاث أحلام» [الأنبياء:: 5] في الأصل وما ذكره أؤلاً أباطيل حاصل معناأه قال' 
المصنف في سورة يوسف وهي أي «أضغاث أحلام» [يوسف : : 44] تخاليطها جمع: 
ضغث وأصله ما جمع من أخلاط النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة والجمع للمبالغة في' 
اما و 
وخلطت عليه أي اشتبهت عليه أفظنه أنه وحي من الله تعالى. ا ِ 


| قوله : (إلى كوته مفترياك اختلقها من تلقاء نفسه ثم إلى أنه كلام شمري' يخي إلى 
السامع معاني حقيقة لها ويرغبه فيها) إلى كونه متعلق باضرابهم على وجه الإيطال: وإنما: 
ْ جمع مفتريات لكون موصوفه آيات اختلقها أي اخثرعها من تلقاء نفسه من :قبل “نفسة :وهو: 
مصدر استعمل ظرفاً وبهذا اليد يمتاز عن قولهم إنه سحر أو شعر فإن مآلهما أنه افتراء: ': 
على الله تعالى لأنه سحر أو شنْعر يدعي أنه وحي من الله تعالى ثم | إلى أنه أفي ثم اضربوا” ' 
عن كونه مفترى إلى أنه كلام شْعري وهذا حاصل المعنى لأنهم قالوا إنه شاعر فيلرم منة أن 
ما ادعا أنه وحن كلام شعري قولهم بل هو شاعر أبلغ من هو شجر قوله يخيل إلى النامع. 
الخ عو لي و اود روعت اواوواو د لا ا 0 
المعنى له ثايت في اللغة والغرف كما نقل عن الراغب كما ثبت عند أهل الميزان فلا. ' 
إشكال بأن القرآن إنما نزل علئ لغة العرب وهذا معنى الشعر عند أهل الميزان'فإن أرادوا: < 
به أنه من تلقاء نفسه فهو داخل في الافتراء وإلا فلا معنى لقوله: ا ظ 
[الأنبياء: 5] فتدبر فإذا كان بل للإبطال في الأخيرين ظهر أن ما قاله ابن مالك أن بل لا. 
تقع في التنزيل للإبطال وهم كما صرح به ابن هشام في المغني وقد تصدى بعضهم: ‏ 
لتوجيهه حيث قال الإبطال على قسمين إيطال'منا صدر عن الغير وسماه في التسهيل ردآ: 
وإبطال ما صدر عن نفسه وهو لا يتصور في حقه تعالى لأنه بدأ فمراده القسم الثاني ' ٠‏ 
والحمل على الصلاح أصلح انتهى ويرد عليه أنه يجوز إبطال ما صدر منه تعالى ,على شبيل ' 
التهكم وقد اعترف ذلك البعض به في قوله بل أدرك علمهم حيث قال المص في قراءة: بلى 000 
أدرك فإثيات لشعورهم وما بعذه رد وإنكار لشعورهم فثبت أن الإيطال بالمعنق, الثاني وقع ٠‏ 
في التنزيل لأن ذلك القائل صرح في قول المص أنه رد أي على أن ن الإضراب إبطالي:. ظ 
فلن ينصلم العطارما أفسد الدهر ظ ء 


)١(‏ جمع باطل على خلاف القياس أزْ جمع بطولة وإبطال بكسز الهمزة والتفصيل في الشافية وشروحها.. 


بابخ 


سورة الأنبياء/ الآبة: 6 


ما يناسب قول الشعراء هذا يشعر أن مرادهم بأنه كلام شعري إن هذاككلام بعض 
الشعراء فحينئلٍ قولهم له عليه السلام إنه شاعر إنه تكلم بكلام شاعر فيكون شاع را فيندفع 
البحث المذكور تأمل . 

قوله: (ويجوز أن يكون الكل من الله تدزيلاً لأقوالهم في درج الفساد) ويجوز أن 
يكون الكل الظاهر أن كون الكل من الله تعالى بتقدير القرل في فوق بل الأخيرين وهو 
الذي أشار إليه بقوله تنزيلاً لأتوالهم بالجمع وهو تكلف ولذا أخره وضعفه وم يقل ترقيا 
مع أنه الظاهر للتنبيه على أن الترقي في القبح تنزل مرئية . 

قوله : (لأن كونه شعراً أبعد من كونه مفترى) فإذا كان ذلك أبعد ققوله أبعد. 

قوله : (لأنه مشحون بالحقائق والحكم ليس فيه ما يناسب قول الشعراء وهو من كونه 
أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفترى لا يكون كذلك بخلاف 
الأجلام) لأنه أي القرآن مشحون قال المص في تفسير قوله تعالى: #وما علمتاه الشعر# 
اشن : 4] لأن نظمه ليس بموزون ولا معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات: المرغية 
والمنفرة انتهى وأما قوله عليه السلام : (إن من الشعر لحكمة؟ فلا ينانيه لأنه بعض الشعر 
الذي يتضمن الدقائق والحقائق مع وجازة اللفظ وحسن انتظامه كما يدل عليه من التبعيضية 
والشعر الذي زعموا أن القرآن من جسه ما قاله المص بقرينة أنهم في صدد يردهم فلا وجه 
للاعتراض بأن مبنى هذا الكلام على أن يكون بين الشعر والحكمة بون بعيد الخ وليت 
شعرى ماذا يقول هذا المعترض في قوله تعالى : #وما علمناة”'' الشعر» [يس: 14] الخ 
ثما هو جوابه فهو جوابنا فال تعالى : #والشعراء يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 5؟؟] الآية. 
ايسا م 

قوله: ويجوز أن يكون الكل تنزيلاً لأقرالهم في درج الغساد الخ. والحاصل أن كون القران 
شعراً أبعد من كونه مفترى لأن الشعر متخيلات ملفقة يدعو إلى الهوى والشيطان والقرآن كلمات 
فرقانية يدعو إلى الهدى وطاعة الرحمن «وما علمناه الشعر وما يتبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 
ينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» [يس: 238 *ل] وكوله مفترى أبعد من كونه 
أحلاماً لأن المفتري مبطل في كلامه والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من -خلفه تتزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: ؟4] وكونه أحلاماً أبعد من كونه سحراً لأن تشبيه النفلم المعجز الفائق 
بالسحر أقرب من تشبيهه بأضغاث أحلام كما قيل إن من البيان لسحراً لكن أين هذا من تخاليط 
الأحلام أنه #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» [هود: ]١‏ وتشبيهه بالسحر 
أيضاً فاسد لأن القرآن حق والحر باطل وكيف يشبه هذا بالسحر «أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون» [الطور: ]١8‏ وهذا هو معنى تنزيلاً أقوال هم في درج الفساد فإن قولهم الثاني أفسد من 
الأول والغالث أفسد من الثاني وكذا الرابع أفسد من الثالث فالإضراب يكلمة بل في المواضع 
الغلاثة لأجل التفاوت في مراتب البعد والفساد . 


(1) هل يتجاسر على أن ما نفي عنه عليه السلام تعليمه من الشعر الشعر الذي بتضمنه الحكمة فتعوذ بالله 
تعالى من استيلاء الرهم و سوم الفهم . 


با 


سورة الأنبياء/ لآية ش 5 


قوله : (ولأنهم جربوا رسول اله يق) هلا أيضاً نفي كونه شاعراً . 
: قوله : ا وأربعين سنة) نبفاً بفتح النون وسككون الماء أ و بككسر النوق. 3-6 اليه 
ويجرز تشديد الياء بمعنى الريادة وهيدا يقال فيما لم ي: يتعين الزيادة . ش ْ 
< قوله : (وما سمعوا مئه كذبا قط) إشازة إلى أن المراد بالشعر الكذب والشاعر لكافي 
نقل عن الراغب أنه قال الشاعبر في القرآن الكاذب بالطبع. ظ ظ 00 
قوله: (وهوا.من كونه إسحراً لأنه ل لي 
أضفاث أحلام أبعد من كونه سحا لاه يجانسه أي من حيث إن لا يقدر علي أغير الساحز 
وكذا كونه من الخوارق صوزي لما ذكرناه من اا ا 0ه 
#وواوضوه وم بار و موادي ع وي يا ل 
الخوارق قال الفاضل الخيالي والحق أنه ليس من الخوارق لترتبه على اباب 8 6 
المص من الخوارق أما اختيار فول البعض أو لمشابهته الخوارق . ْ ْ 
قوله: (أي كما أرسل به الأزلون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء اله خياد [ 
المونى) مثال لما أرسل به الأولون فيه تنبيه على أن اقتراحهم ليس بأنه مطلقة بل الآية التي < 
أقى به الأولون وإئما ندل عنه مع أنه الموافق لقوله: #فليأتنا» [الأنبياء: 4] لأن ما ذكن 
ير 00 | 
فليأتنا بآية تدل على كونه مرسلاً كما أرسل به الأولون. ا 
ظ قوله: (وصحة التشبيه) جواب سوال مقدر منشأ السؤال تشبيه إتيان بامسالهم مع 
الظاهر تشبيه إتيانه بإتيانهم . ظ ْ ْ 
قوله: (من حيث إن الإرسال يتضمن الإنيان بالآية) صريع نيول مشخل في السؤال ' 
كذ ها مورصيولة اد و الأعر أن اعبار أولا إلى جواز كونها مرصولة حيث قال كما 


قوله: ا و ا ب 0 
جنس فعل الإتيان وظاهر التشبية يقتضي أن يقال فليأتنا بأية كما أوتي ا عي 0 
تشبيهه به فأجابٍ أن فعل الإرسال يتضمن فعل الإتيان بالآية فشبه الاتيان نه باعتيار مغئاه الفنمنى: . 
وحمل ما في كما أرسل الأولون على المرصولية ثم تضحيح التشبيه على ذلك كما فعله رحمه الهأ ' 
ليس كما ينبغي إذ معتى التشبيه حينئلٍ يكون ظاهراً مكشوفاً غير محتاج إلى التصحيح لأن كلاً من ظ 
المشبه والمشبه به حينئذٍ يكون نفس الآبة وهي مذكورة هنا في الطرفين.فإن ما في كما أزسل' 
الأولون حينئذٍ يكون عبارة من الآية فتقذير الكلام فلبأنا بآية مثل آية أتى بها الأرلون فيكون تشييمٍ . 
الآبة بالآية لا تشبيه الإتيان بالإرسبال حتى يتكلف في تصحيحه والمفهوم من كلام ضاحب الككشاف 
هنا إن ما مصدرية حيث قال صحة النشييه في قوله كما أرسل الاولون من حيث إنه في المعنى كما 

أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فإنه قال من حيث إنه في معنئ كما 
ل اال لوست رار ظ 
اللو د ال الي 1ع 


سورة الأتبياء/ الآيتان: 5. ٠‏ 1آؤظ 


أرسل به الأولون وثانياً إلى جواز كونها مصدرية حيث قال من حيث إن الإرسثاك<الخ تكثيراً 
للفائدة كما هو عادته حيث أشار أولاً في تفسير النظم إلى معنى وإلى نكتة ثم أشار“ثانيا إلى 
معنى آآخر ونكتة أخرى فحيتئذٍ لا يحتاج إلى جعل الواو في وصحة التشبيه بمعنى أو. 

قوله تعالى : امت نكمُم ين كرْيَةَ أفلكتها أمهُمْ بزموت 9 

توله: (من أهل قرية) يحتمل أن يكون المراد بالقرية أهلها مجازاً مرسلاً أو أن يقدر 
المضاف وكلام المص يحتملهما كما هو المشهور ولمأ كان المذكور قرية قيل أهلكناها ولم 
يقل أهلكناهم مع أن إهلاك القرية وتخريبها مقصود بإهلاك أهلها وقد مر الكلام فيه مرارا. 

قوله: (باقتراح الآيات) هذا القيد من مقتضيات المقام . 

قوله: (لما جاءتهم) أشار به إلى أن أهلكنا جواب لما جاءتهم . 

قوله: (افهم) عطف على محذوف أي ألم يبالوا فهم يؤمنون من الإيمان والاستفهام 
لاونكار الوقرعي . 

قوله: (لى جثتهم بها) إشارة إلى أن افهم يؤمنون جواب للشرط المحدوف فدر فيما 
مضى لما جاءتهم وهنا لو جنتهم لأن المجيئة مفروضة هنا محققة هناك . 

قوله: (رهم أعتى منهم وفيه تنبيه على أن عدم الإتبان بالمقترح للإبقاء عليهم) أعتى 
من العتو أي والحال أنهم أشد عتواً وأقوى عناداً من أولئك المهلكين فإذا لم يؤمنوا حين 
جاءتهم الآيات المقترحة فعدم إيمان هؤلاء لو جاءتهم الآيات المقترحة أولى مع أنه تعلق 
الإرادة العلية إبقاءهم لعلهم يؤمن بعضهم أو يوئد من آمن قوله للإبقاء عليهم أي للترحم 
من قوله أبقى عليه إذا ترحم . 

قوله: (إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم) إذ لو أتى به 
علة لكون عدم الإتيان بالمقترح الخ للترحم قوله كمن قبلهم لأن الاشتراك في السبب لا سيما 
مع زيادة فيه يستلزم الاشتراك في المسبب والتخلف خلاف جري العادة قوله: وهم أشد عتواً 
| مأخوذ لأنهم علموا هلاك المقترحين إما بمشاهدة آثار الهلاك أو بالسمع تواتراً ثم تجاسروا 
على اقتراح الآيات فهم أشد عتواً وأقوى تعصاً أقمن يسمع ذلك كمن لا يسمع . 

قوله نعالى : وَبَآَسََنَاقََك ماني لم تومل لكر إن كر ل 
كلمو 

قوله: (جواب لقولهم: هل هذا إلا بشر مثلكو» [الأنبياء : *] فأمرهم أن يسألوا 
أهل الكتاب من حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة) جراب لقولهم: #هل هذا إلا 


قوله: وهم أعتى منهم يعني أن أصل الكلام ما أمنت قبل هؤلاء المشركين أهل قرية أردنا 
إهلاكها بسبب عنادهم فهؤلاء أيضاً لا يؤمنون ثم أدشلت همزةٌ الإنكار والاستبعاد ليدل على أن 
هو ألاء أعتى من السابقين . 


رع صورة اأنبيا الآ 2 


بشر معلكم#:[الأنبياء : *] فإنه في قوة قولهم ان لفان ا ا بشرا 
ظ اي النحل رد لقول قريش الله أعظم الخ قوله فأمرهم أن يسألوا أه[الكتابة - 
أشار إلى أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب وفني سورة التحل قال أو علماء الاخبار ل65 ل - 
حاجةٍ إليه لأن مل الكتاب غام لهم نونيه به على أن المراد بأهل الكتاب من أحلم با في 

جنس الكتاب وهو ععلماء اليهود والنصارى والمراد بالكتاب التورية والإنجيل'ففي الكلام 
تلوين الخطاب قرله : #إن كنعم لا تعلمون» [الأنبياء: الإولديفق ا ظ 
المئخاطبي وإلا فعدم علمهم مقطوع به. | ظ 

قوله : : (والإحالة إليهم إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في آم لنبي 58 ْ 
الصلاة والسلام ويثشون بقولهم أو لأن إخبار الجم الغقير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً :وقرأ 0 
حفص نوحي بالنون) والإحالة جواب سؤال ما فائدة سؤال الكفرة ة:وإن إخبارهم لا نفيد 
العلم والمراد بالجم الغفير هم الذين بلغوا التواتر ولذا قال يونجب الغلم فإن الخبر المتواتر' 
سو وي د ا ع 1 وعرامم 
بذلك وتمام التفصيل في سورة: النحل. ظ ظ 


قوله تعالى : زا لمجالا بسطؤة لطعم وما زا حي 6 :* [ 
قوله : : (نفى لما اعتقدوا أنها من خواض الملك عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشارا ظ 
مئلهم) ننى لما اعتقدوا أنها أي الرسالة وهي مذكورة في قولهم.ضمناً هل هذا ! إلا بشرا < 
والبشر لا يكون رسولاً لأنها مْن خواص الملك قوله عن الرسل متعلق بالنفي تحقيقاً لا ١‏ 
إلزاماً والظاهن الفتسرني انها + والاليت باعتيار كونها عبارة عن النخاصة وهي عدم أكل: 
الطعام والاستغناء عته وأبشارا ب: بفتح الهمزة ب أ ب وي ا كما يتتاول؛ ' 
القليل والكثير د تعالى: #قالوا أنؤمن لبشرين» الردرم سس 

الآية وجمعه على أبشار ليس له كثير الاستعمال .فتركه أولى. 2 ئ 

قوله: (وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام) بسادي ان سوا ل 
قائله صاحب الكشاف مرضه لغدم ذكره هنا لكن هذا الرد موافق لهذه الآية منطوقا والذكرٍ 
في آية أ-خرى كاف وما ذكره ه اليْص مبنى على التمحل . [ 000" 
[ قوله: : (وما كانوا خالدين تأكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابغ م التحليل” .2 
المؤدي إلى الفنا») تأكيد أي جهلة تذبيلية مقررة لعفهوم ما قبلها ولذا قال فإن لتعيش الخ 5 

قوله: : (وتوحيد الجسد لإزادة الجنس) مع أن المقام يقتضي الجمع ليكون المفعول. ‏ 


2 قوله: : نفى لما اعتقدوا أنها مْن خواص الملك عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا بشاراً اللام في لما ظ 
ابو 10 اي اماع رماو واو ا موسي 
تحني إلى مضمون الجملة لاقع بعد إن على أن فعول أي ديق أنهم كوا مشر 2 


سورة الأنبياء/ الآية : م لاللسشسئ ب لسلس سس تهج هه- ا ةر 


الأول جمعاً فوجه بتوجيهات أربعة أجودها ها قدمه لأنه اسم جنس يراد به الناهية المتحققة 
في ضمن القليل والكثير ويراد أحدهما بالقريئة وتدل القرينة هنا على كون المراد كثيرا. 

قوله: (أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير يكل 
واحد) أو لأنه مصدر في الأصل وهو أيضاً اسم جنس يراد به الماهية بالاتفاق وأما بافي 
الجنس فعند بعضهم الماهية مرادة أيضا فيشمل القليل والكثير وعند بعضهم يراد به الفرد 
المنتشر ولذا فابل كونه مصدراً بكونه لإرادة الجنس لأنه يحتمل أن يراد به الجنس وأن لا 
يراد وأما المصدر فهو متعين لإرادة الجنس أو على حذف المضاق أي ذوو جسد”'' أو 
تأويل الضمير الخ أي وما جعلنا كل واحد منهم أي يراد يضميرهم في #جعلناهم» 
[الأنبياء: 8] الاستغراق الإفرادي كما يراد بالمحسئين كل محسن كذا قالوا ويرد أن دلالة 
الجمع على الاستغراق الإفراديى محل نظر والقياس على المحلى بلام الاستغراق ضعيف” 
والفاضل السعدي أورد على الوجه الذي تبله بأنه لا تنحسم به مادة الإشكال لأنهم ليسوا 
ذوي جسد واحد وأجيب بأنه قال في التسهيل يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية 
المضاف إليه وجمعه في الأعلام وكذا ما ليس فيه التباس من أسماء الأجناس كذوات انتهى 
فالمعنى ذوي أجساد لكنه اكتفى بجمع المضاف عن جمعه لكنه مراد كقوله: #وإن كن 
أولات حمل4 [الطلاق: 5] الآية. 

قوله: (وهو جسم ذو لون ولذلك لا يطلق على الماء والهواء ومنه الحساد لتزعفران) 
وهو أي الجسد جسه”" ذو لون فهو أخص من الجسم وعن هذا قال ولذلك لا يطلق على 
الماء”*؟ والهواء مع أنه يطلق عليهما الجسم وكذا لا يطلق على النار بل على التراب أيضاً 
ولذا قال بعضهم الجسد جسم الحيوان مخصوص به كالبدن بخلاف الجسم والجرم 
والظاهر من كلام المص إطلاقه على كل جسم ذي لون سواء حيوانا أو غيره والاستعمال 


فولةه أو سان حلفم المفداقع ادير دوه سد 
قوله : أو تأربل الضمير لكل واحد أي ما جعلنا كل واحد متهم عند : 
قوله : ومنه الجساد للرّعفران أو لآن الزعفران جسم ذو لون يحجب ما وراءه لكونه كثيفا ملونا. 


)١(‏ أي مصدر جسد الدم بجسده بمعنى التصق ثم أطلق على معناه المتعارف لأنه مركب من أجزاء ملتصقة 
وبهذا القذر من المناسبة كاف في النقل وثما كان المراد هنا معناه المعررقف دون المصدر قدم الرجه 
الأرل. 

(؟) إلا أن يقال إنه في وقت قيام القرينة عليه . 

() قيل والحيوان عبارة عن روح وجسد والروح ما لطف والجسد ما غلظ أي ما جعلئاهم جداً محضاً ليس 

فيه روح مئتصرف حتى يتحلل فيحتاج إلى البدن ققوله لا يأكلون الطعام تأكيد وتقرير لذلك المعنى اننهى 
والظاهر المتيادر أن النفي متوجه إلى قوله لآكلون الطعام وما ذكره من أن النفي متوجه إلى الجسد لا 
حاصل له كما لا يخفى . 

(4) قل والماء يتلون بلون إنائه أو ما يقابله لأنه جسم شفاف قال الرازي له لون ولا يحجب ما وراءه والماء 
مرئي وسبب الرؤية اللون فلا جرم أن له لونا فما قأله الرازي هو القول العائي . 


سبوزة ابيا الآ | 06 
شائع فيما فيل إذ إطلاق الجد في لاس الملوثة اناك والقكار الملونة غير متعارف ١‏ 
يل ثقل عن الخلي أنه قال لقال لير الإنسان الجسد من لق الأض ونحوة لني ول 
بعيد إذ إطلاقه على الحيوان شائع و ا ا 
الجساد للزعقران باعتبار لونه الجساد بكسر بكسر الجيم اسم للزعفران. ١‏ 3 ظ 
0 0 وول تج ذو د كني وو ال عن الارق سلااة ورا ركيب نو ازاء 
2 

قوله: (لأن د م لكونه بمعنى التصاق كما مر من تقول 
جسد به الدم يجسد من الباب ٍالرابع أي التصق به واشتداده بمعتى شد يعضه بيغض ٠‏ . ْ 


كه 


2 عر جر لخر عراسو ا بيت كم و ج سن عير ١‏ 
١‏ 22 


قوله تعالى : ثم صدقتلهم الود نهم ومن نَنَهُ وأملسكا المسرؤين 

قوله: 0 إشارة إلى الحذف والإيصال إذ الصدق يتعدى إلى المفعول ظ 
الثاني بفي وفي إيقاع الصدق على الوعد تنبيه على أن الوعد خبر والقول بأئه إنشاء ضعيف ضحيفبه 2 
وقيل إن الصدق يتعدى. | إلى المفعولين بتفسه . ْ 1 

توله : («نأنجيناهم »#) بان لضدق اارهك قر لت اله من البيت . 

توله : الع المزتتير. 4 ومن قن لقنا مكمة كردن يون هن ]وا لعد نين ريت ظ 
بهم أي بالأنبياء عليهم السلام ومن في إبقائه حكمة أي من عام للمؤمنين وللكافرين الذين ١‏ 
ني إبقائهم حكمة أي مصلحة كما ذكره ولذلك قال ومن نشاء ولم يقل والمؤمنين لكن جاء 
في مواضع شتى (فأنجيناه والدين آمنوا) وهذا يؤيد كون المراد بمن نشاء المؤمنين . 00 

قوله: (ولذلك حميت العرب عن عذاب الاستئصال) خصهم لأنهم الذين: كذبوا النبئ . 
عليه السلام وآذوا أصحابه الكرام وقد ثبت أن هذه الأمة مصونة غن عذاب. الاستنصال ظ 
بحرمة النبي عليه السلام فقوله: ولذلك المفيد للحصر محل .تأمل . 1 
اقوله: (واهلة) غطت على اسامه عب مق الرعد إذ إهلاك الأعداء. نعمة للأتقياء 
كلمة ثم للتراخي الرتبي والجملة معطوفة على وما جعلناهم» [الأنبياء ]الاك 00 

قوله: (ني الكفر والمناصي) أي المجاوزين الحد بالكفر والمعاصي فهذا أبلغ من ظ 


قوله: وما كانوا خالدين دركية بوتفرير لقر نف التعيان بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى 
الفناء المنافي للخلود فنفي كونهم خالدين يقدر بهذا التأويل كونهم متعيشين بأكل الظعام . 

قوله: ب 0 صدقه أي نسبه إلى الصدق وكذا صدقه يعجيء لمعه وجددة 
:صادقا . : ْ ْ 

قوله ؛ ومن في قله حئممة ومصلحة أي ومن الكفرة من في إقاه حكمةالمطفة عل 
.المؤمنين ولذا قال كمن يؤمن من أو واتجل من ارد" : ّْ ش 


سورة الأنبياء/ الآيتان : دلأ ١١‏ س2 جح أ 


فأهلكنا الكافرين وأنه عام خص منئه البعض وهو من في إبقائه حكمة والمخغص قوله : 
#ومن نشاء # [الأنساء : 5]. 

قوله تعالى: لَقد نآ إليَكُمْ صحتبًا فيه وكرُم أفلا تمقلرت 9©) 

قوله: (يا قريش كتاباً يعني القرآن) كتابأ القرآن كما أنزل إلى التبي عليه السلام 
للتبليغ والعمل به كذلك أنزل إلى أمته أيضاً للتعبد به وإشارة إلى أن المفعول محذوف 
لدلالة الإنزال عليه . 

قوله: (صيتكم كقوله: «وإنه لذكر لك ولقومك4 [الزخرف: 144]) الصينت 
مخصوص بالذكر الحسن بالغلبة وإن كان في الأصل انتشار الصوت مطلقاً والمعنى ما 
يوجب صيتكم وشرفكم حيث نزل بلسانكه ولغتكم واشتهاره سبب لاشتهاركم فلم لا 
تؤمئون مع أنه سبب شرفكم في الدنيا والعقبى وهذا يقتضي كون الخطاب عاماً للعرب لكنه 
خص بقريش لأنه عليه السلام منهم . 

قوله: (أو موعظتكم) فالذكر بمعنى التذكير مضاف إلى المقعول كما في الأول فإنه 
مضاف إلى المفعول أيضاً لكنه بتأويل ما يوجب ذكركم وكون الذكر بمعنى التذكير خلاف 
الظاهر ولذا آخره. 

قوله: (أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق) فيكون الذكر مجازاً يراد به 
سبيه من مكارم الأخلاق وغيرها واكتفى بمكارم الأخلاق لأن كونها سيباً للذكر ظاهري 
وأغلبي لأن منها الحكمة والعفة والشجاعة والسخاء والعطاء وهي منشأ الذكر الجميل . 

قوله : (#أفلا تعقلون؟ [الأنبياء: ]٠١‏ فتؤمتون به) #أفلا تعقلون# [الأنبياء: ]٠١‏ أي لا 
تفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم فيصدكم عنه فتؤمنون به أو فلا عقل لكم يمنعكم عن مخالفة 
الرسول فتؤمنون الفاء في فتؤمئون للسببية إذ إدراك قبح الكفر ونحوه سبب للإيمان. 


اا اال 


قوله تعالى : وَكَم قَصَسْنَا من قرب كنت امه وأَنَأنا بَعْدَهَاقَوَسًا خربرت 09 

قوله: («وكم قصمنا» [الأنبياء: )]١١‏ كم الخبرية منصوب المحل على المفعولية 
بقصمنا وهو الجيد لأن كل ما يقع بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره فالأجود النصب 
ويحتمل الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر وكذا الكلام إذا جعل كم استفهامية 
وقرية تمييزها ومن زائدة لوقوع الفصل بينها وبين مميزها . 

قوله: (واردة عن غضب عظيم لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم) 


قوله : لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم فإنه كسر أيضاً لكن كسر من غير 
تفريق الأجزاء فالقصم أشد من الفصم ولذا وصف موجبه بالعظبمة فقال من غضب عظيم . 

قوله؛ فلذلك لم ينفعهم يعني أن قولهم هذا كان بعد نزول العذاب عليهم قلذا لم ينفعهم 
هذا القول ولو قالوا ذلك قبل نزوله لأمكن أن ينوب هذا القول منهم مناب التوبة فينفعهم 


184 ورة الأنبياء/ الآبة : 00 


.واردة أي ا وري مسن رده العقوبة واردة من عضي عظيمٍ لأن 
جرمهم جسيم أي دالة على غضب أي على إرادة”'' انتقام شديد لأن القصم بَالقاقي كسر 
ببين من الإبانة أي يفرق تلاؤ م الأنجزاء بخلاف القصم فإنه كسر لا إبانة فيه هذا بحَلبْ 
ال را ارح سوير اي او 00711 
انظر إذ الاعتبار للوضع وما ذكرء ه غير مطرد . ْ 00007 

قوله: اصفة لأملها وصفت بها الما أقبمت مقا) صفة للها المقدر في قر 
وصفت تلك القرية بها أي بظالمة لما أقيمت تلك القرية مقام الأهل وفيه تنبيه:على اختياز 
حدف المقساف ويحتمل أن تكورن القرية مجازاً لغويأ أو.مجازاً عقلياً وفي الكشاف أنه تجوز 
.بها عنه ولك أن تقول وصفنها على الإسناه المجازي وتدهرمرارا أأن في مثله. جاز 
الاحتمالات الثلاثة فيل لما يحتمل 'أن يكون بكسر اللام الجارة وتخفيف الميم على أنها 
مصدرية وفتح اللام مع تشديد الميم فجينئذٍ جوابه إما محذوف أو مذكور قبلها. 1 

قوله : (بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين مكانهم) بعد | إهلاك أهلها بتقدير ا ولا 
ا 0 ظ 5 5 


قوله تعالى : مآ سوا بَأسَنا إذا هم ينبا 7 09 4 
قوله: (فلما أدركوا شدة عذاينا إدراك امه المحسوس والضمير للأهل الحدرف) < 


فلما أدركرا أي أحسوا بمعنى أدركوا شدة عذابنا معنى بأسنا لككن إدراك شدة العذاب قبل | ْ 


وا فى اك : #إذا هم منها يركضون4 [الأنبياء: مشكل إلا أن يقال 
إنها تدرك بالأمارات قوله إدراك المشاهد الخ إشارة إلى وجه التعبير ببأحسوا أي شبه إدراك 
شدة العذاس بإدراك البصر في قوة الشية فذكر اللفظ المشبه به وأريد المشبه: استعارة تبعية 
وأما احتمال استعمال الإحساس في مطلق الإدراك : ثم إرادة إدراك قدت ف مخار ئ 
بمرتبتين تعدم المبالغة . 00 
قوله: («إذا هم# [الأنيناء: ؟ 7) وإذا للمغفاجأة ع ا ار 1 لبمس تأر 
شدة العذاب فمن حيئئذٍ للتعليل وأما على الأول فهي ابتدائية . ْ 
كوله: (يهربون مسرعين راكضين دوابهم) يهربول شالق ا أنه كناية :عن الهرب 
والفرار قوله مسرعين لأن الركض قد يجيء لازماً بمعنى جرى يقال ركض الفرش إذا جرى ‏ 
والإسراع لازم للركض وإن اعتبر الركض متعدياً من قولهم ركض الدابة برجبله فالإشراع 
لازم له أيضاً وهذا هو الأولي: لأن كونه لازم مروي عن أبي زيد وقد أتكر بعضهم راكضين ١‏ 


لاعترافهم بظلمهم مثل اعثراف دم رك #إربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف : 0 الآية قشابه ولمع 
اال ل مر سر با : 0 


. أرله بإرادة الانتقام إذ حقيقة النين غير متصور في حقه تعالى‎ )١( 


سورة الأنبياء/ الآية : ١7‏ 5 


درابهم الظاهر من كلامه أن في #يركضون» [الأنبياء: ]١7‏ تضمينا”'؟ وجعل الكضمن وهو 
يهربون أصلاً والمضمن فيه قيداً ولا مانع من حمل الركض على الحقيقة كما هو الْهشاهد 
في الهاربين عن العدو ونحوه لكن مع التضمين . 

قوله: (أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم) فحيتئلٍ يكون #يركضون# [الأنبياء: ؟1] 
استعارة تبعية وجه الشبه فرط الإسراع كما نبه عليه لكن لا حاجة إليه لما مر من إمكان 
الحمل على الحقيقة مع اعتبار التضمين . 

قوله تعالى : ل روأ وأتجمرأ إل ما رفم فبه ومُسكيكم لعلكم معاون (09 

قوله: (على إرادة القول أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا) بأي معنى كان استهزاء لأن 
حقيقة النهي ليست بمقصودة”") 

قوله : (إما بلسان الحال أو المقال والقائل ملك أو من ثمة من المؤمتين) إما بلسان 
الحال فالقول المقدر مجاز قدمه لأنه هو الظاهر في مثل هئا مع أنه أنطق من لسان الحال فإذا 
كان استهزاء في لسان المقال فكونه استهزاء في لسان الحال أولى لقوة دلالته قوله والقائل أي 
على تقدير كونه بلسان المقال ملك أي ملك العذاب أو من ثمة من المؤمئين ولا مائم من 
الجمم فأو لمنع الخلو وقد جوز كون القائل بعض”" اتباع بخت نصر وهو بعيد لأنه يقتضي 
تخصيص العذاب بما هو في يد بخت نصر وهو مع عدم كونه دليلا عليه ينافي التهديد بنزول 
العذاب بأهل قرية كانت ظالمة على العموم وهذا في زجر قريش عن تكذيب الرسول عليه 
السلام وإيذاء أصحابه الكرام وهو المراد في قصة إهلاك الأمم الخالية. 

قوله : (#وارجعوا» [الأنبياء: 1]) الأمر هنا أيضاً للاستهزاء وهو ظاهر . 

قوله: (من التنعم والتلذذ أو الإتراف إبطار النعمة) من التنعم أشار إلى أن الترف 
التنعم والإتراف من الأفعال إبطار النعمة الإبطار الإيقاع في البطر الذي هر الفرح والكبر . 

قوله: (التي كانث لكم) قبل نزول العذاب وسكنتم فيه وهذا مما أترفوا من قبيل 
عطف الخاص على العام لكونها من أعظم إفراد النعمة قوله التي كانت لكنم إشارة إلى أن 
الاضافة للاختصاص بطريق الملكية والسكنى كما هو الظاهر أو بطريق السكنى فط وأما 
تفسيره بالنار فمع عدم ملائمته بارجعوا لا يكونون داخلين في النار حينئظٍ فلا بد من 
التمحل كما في #ارجعرا»# [يرسف: .]81١‏ 

قوله: (غدا من أعمالكم) غداً مستفاد من صيغة المضارع وأن المراد بالغد بعد هذا 
اليوم مجازاً وصيغة الترجي للاستهزاء أيضاً إذ الترجي إنما يستعمل في الأمور المترقبة من 
المنافع العظيمة أو لعل بمعنى كي . 


. وما ذكرناه أولاً من أنه كناية عن الهرب فقول البعض والتحقيق ما ذكرناه من التضمين‎ 4١( 
. (؟) والمئاسب هن المعاني المجازية هنا الاستهزاء‎ 
. قز متشأه عا سيعجي + من الرواية وقل زيعها المع‎ 


0 ها [ 
قوله : (أو تعذيون فإن السؤال من مقدمات المذاب أو تفشد و للسؤاك والتشاور في 
المهام والنوازل) أو تعذيون أي مجازاً لأن السؤال سبب للعذاب قوله فإن السؤال"إشارة إليه 
اقيل وعليه لا بد من تأويل المساكن بالنار وهو ضعيف لأن غداً في. قول المصنف يعمج ْ 
كون المراد بها بيوتهم التي شكنوا فيها ويؤيده قوله أو تقصدون للسؤال والتشاور عطنت 
تفسير للسؤال فإنه صريح في أن المراد بيوتهم أمروا بالرجوع إليها كي تطلبوا التشاور ني 
المهام كما كان الأمر كذا قيل نزول العذاب وهذا تهكم عظيم . 


قوله تعالى : فَالوأ يبنا إن كا طيِينَ 009 ظ ظ ؤ 

قوله : 2201011 الحذاك تفن 
أوقت قولهم المذكور جواب لنم”'' ما دل عليه #قالوا يا ويلنا» [الأنبياء: 4١].أو‏ هوا نفسه' 
رؤية العذاب عبارة عن رؤية أمارته قوله ولم يروا أي ولم يعلم وجه النجاة أي طريق النجاة .. 
إِذْ بعد رؤيته لا مجال للنجاة ولك أن 7 م ا ا 
وجه للنجاة وهذا أولى إذ الإيمان أول ما رؤوا أمارات العذاب قبل حلوله ي: ينفع قال المضنفة "2 
في تفسير قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمدوا»ة - 
[يونس : 8ة] أول ما رؤوا أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله #كشفنا عنهم* [الأغراف : 3 
ا حي يدخ ربا كرا نااك اين الى للملاب وسلولة ل واد بلقل ظ 
الحلول فغير مقطوع بوقوعه فلا يكون إيمان يأس فينفعهم مثل نفعه قوم يونس . 

قوله : : (وقيل إن أهل حتضور من قرى اليمن بعث إلتهم نبي فقتلوه فسلط لله لبهم 
بخت نصر فوضع السيف فيهم فنادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالوا ذلك) 
حضور بالضاد المعجمة والبحاء والراء المهملتين علم مجل باليمن والمراد بنبي قيل 
موسى بن ميشا وعدم التعيين هو المناسب لخلوه موعن الخلل قوله يا لثارات الأنبياء اللام . 
المفتوحة للاستعانة أو التعجب والثار أخدذ الجانى والانتقام منه. وإنما جمم الأنبياء. إما أن 
رد الجنس فيضعحل معنى الجسمية أو أخذ لاقام من نبي واحد كالاتقام من أي مل 
ل 0 ض [ 
| سح لخر 0 جب صي ار 


قوله تعالى : مارك يلك موه حقَّ عق َمَلكَهُمْ حَويدًا خَدييدَ ) 0-5 
قوله : (فما زالوا يرددون ذلك وإنما سماه دعوى لذن ولول كله يعو اويل ويقول 


مك 


كي ْ 
| 55 أ( 
من ثارت القتيل ثارا وثؤرة: ال 


(1) ويحتمل أن يكون اللام د 1 


سورة الأنبياء/ الآيةٌ : 16 لاخ 


با ويل تعال فهذا أوانك) يرددون ذلك أي قولهم با ويلنا قوله لأن المولول !تيم فاعل من 
الولولة”"2 من الرباعي بوزن دحرج كأنه يدعو بالويل الأولى يدعو بالويل لأن معنن)المولول 
الصيحة بالويل قال تعالى: #لا تدعوا اليوم ثبوراً» [الفرقان: ]١4‏ واحداً وادعواتميؤراً 
كثيراً قوله وبقول أي كأنه يقول يا ويل تنزيلا له منزلة العقلاء تعال أي انت اسم فعل . 

قوله: (وكل من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية والخبرية) لزال لأنه من النواسخ أي 
تلك اسم زال ودعواهم خبره أو بالعكس ولم يلتفت إلى ما قاله أبو حيان إن النحاة على أن 
اسم باب كان وخبيره مشبه بالفاعل والمفعول فكما لا يجوز في الفاعل والمفعول التقدم 
والتأخر إذا وقع فيه اللبس لعدم ظهور إعرابه لا يجوز ذلك في باب كان ولم ينازع فيه إلا 
أحمد بن الحاج تلميذ الشلويني لأنه تبع فيه الزمخشري وسره أن ن الالتباس هنا لا يؤدي إلى 
فهم خلاف المراد” فإن المعنى سديد سواء كان تلك أسماً لزال أو خبراً وكذا دعواهم 
غاية الأمر أن أحد الأمرين غير متعين لعدم القرينة. 

فوله: (مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع) مثل الحصيد أي النظم 
تشبيه بليغ قوله ولذلك أي لكون الحصيد بمعنى المحصود لم يجمع مع أن الظاهر الجمعية 
لأن فعيلاً بمعنى المفعول يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. 

قوله : (ميتين من خمدث النار) إذا سكن لهبها فشبه القوم أي حالهم بخمود النار في 
الهلاك بطري الاستتصال فأريد بالخمود هلاكهم بالمرة فاشتق من الخمود بهذا المعنى 
الخامد فحمل عليهم خامدون وأما حصيداً فمن باب التشبيه كما عرفته فلا استعارة فيه فلا 
يئناسب كونه استعارة ثم الاعتذار عن ذكر الطرفين بأنه صحيح إذا لم يكن ذكر الطرفين على 
وجه ينبىء عن التشبيه بدليل أنهم جعلوا قوله : 

قد ززرازراره عل ىالقمير 


قوله: وكل من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية والخبرية أي كل منهما يحتمل أن يكون اسم 
مازالت وخيره مثل ما زالت تلك دعواهم وما زالت دعواهم تلك والمشار إليه لتلك هو الدعرى 
أي ما زالت تلك الدعوى دعواهم . 

قوله : ل ل ل 
اويا ل 
وصول جنع و الل الأول لجن وعصيً ا 0 فإن الفعيل إذا كان بمعنى 


)١(‏ قيل الأولى وقياسه ويللة. 

(؟) يخلاف ضرب موسى عيسيى ونزاع التحاة إذا وقع التباس يؤدي إلى فساد المعنى في جواب الاحتمالين 
بخلاف ما نحن فيه فإن تلك إشارة إلى ويلنا وهي دعرى وحاصل المعنى وتلك الدعوى دعواهم فيستقيم 
المعنى سواء كان تلك اسماً أو خبراً وإفادة الحمل باعتبار التقييد بالغاية . 


8684 ْ ْ آ ظ د سورة الأمياء/ الآبتان: : متيل ظ 


: بن دن الاليساروي تجهال على زكر الزن قا صبرت به في المطؤل في أواخز | 
الباب الأول ولبعض المحشيين كلام. طويل بذكر الأقاؤيل المتفرقة مما لا طائل تخه.. 
ار : (وهو مع حصيداً بمنزلة الفعول الثاني كقولك جعلته حلوا حامظا إذ لمن 
مو ع ع ل ور 
حي حو وبري بجوي بصو حي ليه او 0 
جح عدا باحس سيا ريوس أب ورا لوي يا لوحي نبلق 
الال رو لي اياعر ما اليجاالة لجار 
الحصيذ لأنه استعارة وهو غريب . ' ' ' ْ 
قوله ؛ الوصفةاله و حال من مير أوصفة له أي للخصيد و حرفي أن 
المضاف مقدن وهو المثل فلا إشكال بأن كونه للعقلاء يأباه . 20 
00 قوله تعالى: وَمَا لا الم اليس مايا لين (©) 0 
قوله : (وإنما. خلقئاها مشحونة بضروب البدائع:تبصر ة للنظار وتذكرة لذوي الاعتباز 
وتسبيباً لما ينتظم به أمور الغباد في المعاش والمعاد قينبغي أن يتسلقوا ؛ بها.إلئ تحصيل 
الكمال ولا يترا بزخارفها فإنها ريع الزوال) بصرة للنظار احتراز عن الفافلين الفيا 
'والحاصل أ له لمس كبناء الناس للعلهي والزينة الغير المزضية قينبغي أن يتسنلقوا أي 
دسلا ول ال ازول الى امن اطا ايل ضاف ازول ىأرم 
النزول من الدلائل إلى المطالب . ظ 
قوله تعالى : مون ١]‏ أن يد وا لَدمحْدنَهُ ين دن إد حش هين 0 : 
نوله: (ما يتلهى به ويلعب) أى لهوا يجا مني للنقعول ينه الإرباذ أشار به ّْ 
إلى أن هذه الجملة كالتأكيد لما قبله . : 
قوله : من جهة درت ظهره غير فيد لأ جمع الممكنات من جهة درب الى فهو < 
استد لال ا الثاني على انتغاء الأول والمعنى أن اتخحاذ اللهو من لدنا بمعنى من جهة قدرتنا 


قوله : إذ المنى وجعلناهم جاسمن لعمائة الحصيد والخمود الخموه عطف علن الما لا 
على ١‏ 15 5 : 


خوله: ساسا د د إشارة إلى أصول غلم التجوم سن أن إخلافا 
أوضاح ال ال اوت ل 


(1) حقيقة كحلو حامفى أولا كعالم شجاع كذا قيل ١‏ 


سورة الأنبياء/ الآية : ١7‏ 8ج 


محال وكذا الملزوم محال وهو إرادة اتخاذ اللهو أما بطلان اللازم فلانه مستحخيال: والقدرة لا 
تتعلق بالمحال هذا مختار الفاضل السعدي لكن الامتناع الذاتي كاجتماع النقبضين مشكل بيانه 
هنا وإن أريد الامتناع بالغير فلا ينافي تعلق القدرة وقيل ظاهره إن اتخاذ اللهو داخل تعنت 
القدرة فح بيان بطلان اللازم بأنه ينافي الألوهية لأنه اتباع الهوى تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: (أو من عندنا مما يليق بحضرتناأ ا 
والأجرام المبسوطة كعادنكم في رفع السقوف وتزويقها وتسوية الفرش وتزيينها) أو من 
ل : 171] على من جهة قدرتئا مجازا فإن ما عن جهة 
القدرة فهو عنده فذكر اللازم وأريد الملزوم ثم حمله على من عندنا عندية مكانة مما يليق 
بحضرتنا ويناسب أن يتلهى به لمناسيته في الجملة من المجردات لكن اللازم محال لما 
ذكرنا من أنه ينافي الألوهية لا من الأجسام الخ. وهذا مبالغة في نفي كونه في خلق 
السموات والأرض وما بينهما لاعباً والأجسام المرفوعة السموات والأجرام المبسوطة 
الأرضين قوله وتزويقها أي تزيينها والاحتمال الأخير مما لم يئبت عند أكثر المتكلمين 
فإنهم أنكروا المجردات من المخلوقات. 

قوله: (وقيل اللهو الولد بلغة اليمين وثيل الزوجة والمراد يه الرد على النصارى) 
وقيل اللهو الرلد فح كون المعنى لكن اللازم محال أظهر من أن يخفى وكذا الاحتمال 
الأول مرضه تعدم ملاثمته بما قبله إذ جملة لو أردنا مسوقة لتقريره وإطلاق اللهو على الولد 
والقوضة عبر معا رف ولذا قيد بلغة اليمن والمراد الرد على التنصارى حيث أثبتوا ولد 
وزوجة لكن لا يناسب المقام لما بيناه من المرام . 


قوله : فينبغي أن يتسلقوا بها أي أن يتلقوا , بها إلى تحصيل الكمال . 

قوله: من جهة قدرتئا قال صاحب الكشاف وهو أن الحكمة صارفة وإلا قأنا قادر هذا بناء 
على أصل المعتزلة فإن الله تعالى قادر على السقه والظلم وإن كان لا يفعله وعند أهل الحق إن الله 
تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه لأن القدرة مصححة للإمكان والمحال لا يدخل تحت 
الإمكان وهذا هو معني قولهم إن الممتنع بالذات لا يدخل تحت القدرة قيل عليه إنه تعالى لما 
قال: ظطلو أردنا أن نتخذ لهراً لاتخذناه من لدنا» [الأنبياء: ]١0‏ علم إن المانع عدم الإرادة فينيغي 
أن يكون مقدوراً لأنه لا يقال فى حى ما لا يكون مقدوراً لو اردت فعلته اللهو الولد ويمكن أن 
يجاب عنه بأن يقال نفس اتخاذ اللهو والولد ليس ممتنعاً بالذات لوجوده في المخلوق بل هو 
ممكن في ذاته ممتنع لغيره فإن الممتنع إستاده إلى الباري تعالى وامتناع إسناده إليه إنما هو لأجل 
كبرياء الله تعالى وجلاله المنافي لاتصافه بصفات النقصان فكان ممتنعاً لغيره والممتنع لغيره يجوز 
أن يدخل تحت القدرة وما لا يدخل تحت القدرة هو الممتئع بالذات . 

قوله: اللهو الولد بلغة اليمن فعلى هذا معنى لاتخذناه من عندنا لاتخذناء مما يليق بحضرتنا 
من القدسيات لا من العنصريات الماديات كعيسى وعزير كما زعموا. 


)١(‏ وإن قال الراغب تخصيص له بما هو من زينة الحياة الدنيا التي جعلث لهرأ ولعباً. 


ظ صَوَرة الأثنياء/ الآية: 2 
قوله: : (ذلك ويدل علئ جوابه الجواب المتقدم وقيل إن نافية والجِدلة كالننيج 
للشرطية) ذلك أي اللهر واللعب مفعول مقدر لفاعلين'قوله والجملة أي جمللة. إن كنا 
فاعلين على تقدير إن نافية كالنتيجة الخ | إنما قال كالنتيجة لأنها ليست ني ضررة التعجة 
وعلى الأول مقررة لما تبلها أخره مع كونه أظهر معنى لأن أكثر مجيء أن النافية مع اللا 
الفارفة أو مع الاستثناء نحو «إن هذا إلا أساطير الأولين# [الأنعام : ] ثم :اتصال قرله 
تعالى : «وما بخلقنا السموات»4 00 5 الآية هو أنه دليل على صحة الجشر كما نبة 1 
لا كي وات اكير اياي اماتو راد اردي 0001 ْ 
الذين ذكر إنكارهم . ظ 
ا يي ١‏ سرع مل لتر ص ص 00 يو مسر ده 


قوله تعالى : 011101101110151ظ2ظ2 التذيا سفة © 7 
ظ قوله: (إضراب من اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته من اللعمب أي بل من شأننا أن تغلب 
الحقى الذي من جملته الجد على الباطل الذى من عداده اللهو) إضراب أي إضراب إبطالي . 
بمعنى الرد كما مر بيائه بل من شأننا الشأن أي العادة مأخوذ من صيغة المضارع الدال على 
الاستمرار قوله من جملته الخد ضد الهزل واللهو تعرضه .للإشارة الي رجانه يما دان ظ 
نغلب من التفعيل فإذا كان الح غالباً يغلب. 000 
قوله : (فيدمغه) أي يدمغ الحق الباطل حيئما كان. 
قوله: (فيمحقه) ويزيله ولو بعد حين. 01 
قوله: (وإنما استعار نذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المزمى والدمغ 
الذي هو كسر الدماغ بحيث يه يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروج تصويراً لإبطاله به وصالغة 
فيه) وإنما استعار الخ لما أشار أولاً إلى الاستعارة قال وإنما استعار 0 يقل: إنه مستعا 
لذلك والمشارٍ إليه بذلك تغليب الحق على الباطل القذف نبه به على أن الاستعارة في ' 
المصدر أولاً فنقذف استعارة مص ححة ة تبعية قوله والدمغ أي وإنما استعار الدمغ احص البسر ظ 


4 


قوله : والجملة كالتتيجة للشرطية أي فقوله: إإن كنا فاعلين4 [الأنبياء : ] على تقديز 
كون إن نافية كالنتيجة للجملة الشرطية المذكورة وهي لو أردنا أن نتخذ لهراأً لاتخذناه من عندنا ظ 
فكان ما قيل قوله: «إإن كنا فاعلين4 [الأنبياء: 17] بمنزلة قياس استثنائي مركب من شرطية 
لزومية وحملية ومقدمته الاستثنائية مطوية صورة القياس هكذا لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناة ف 
عندئا لكن لم نتخذه من عندنا فأنتج لم نرد انخاذ لهو فإذا كان إن في إن كنا فاعلين نافية يكون 
معناه قريباً من معنى تلك النتيجة لأن معنى طإن كنا فاعلين4 [الأنبياء : ]١7‏ ما كنا فاعلين أني لم 
حب ابر وعريطي لم ارذ داد لقو اد 5اذ معنا ريا أبن ممتي الك للتيجة لل كان مر بو 
في المآل قال رحمه الله والجملة :كالنتيجة للشرطية . ظ 

قوله: وإنما استعار لذلك/ آي إنما استعار القذف لتغليب الحق على الباطل تصويرا لأبطالة ٠.‏ 
ل ل ل ل ل له ظ 
فيه أي في إبطاله وإزهاقه . ْ | 


سورة الأنبياء/ الآية : ١,‏ 0 


الباطل قوله تصويراً لإبطاله أي الباطل به أي بالحق وعما معقولان بالأمر الحسوس وهو 
الرمي البعيد الخ . والدمغ الذى الخ زيادة في التوضيح والتشرير فإنه أوقع في القلب وأقمع 
للخصم الألد فإنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً ولذا قال ومبالغة فيه 'فقيؤله 
تصويراً تعليل للاستعارة , 

قوله: (وقرىء فيدمغه بالنصب كقوله : 

سائرك منزلي لبني تميم والحى بالحجاز نأستريحا) 

نيدمغه بالنصب وهذا في غير المواضع الستة لأنه بعد خبر مثبت ولهذا احتاج إلى 

الاستشياد نقال كقوله: 
سائرك منزلي لبني تميم والح ق بالحجازفأستريحا 

والحق من اللحوق فأستريحا منصوب مع أنه واقع بعد خبر مثبت فصح قراءة النتصب 
وهي قراءة عيسى بن عمر من الشواذ لكن قيل إن أستريحا ليس منصوباً بل مرفوع مؤكد 
بالنون الخفيفة موقوفاً عليه بالألف انتهى ومع هذا الاحتمال لا يصح الاستشهاد يه. 

قوله: (ووجهه مع بعده الحمل على المعنى) ووجهه مع بعده لأنه ليس من الأشياء 
الستة الحمل على على المعنى أي أنه إنما نصب لأنه في جواب المستقيل لأنه يشبه التمني أو 
الترجي في ترقب الوجود فيعطي له حكمهما وهذا مراد المصنف ولا يخفى ما فيه لأنه 
يرفع الأمان ويختل البيان ويقتضي كون المضارع إنشائياً كالتمني والترجي والاعتذار بالعذر 
الواهى ي التزام ما لا يلزم فالأولى الحمل على أنه شاذ كما أن نفس القراءة شاذة . 

قوله: (والعطف على الحق) أي المصدر المؤول في محل الجر معطوفاً على الحىٌ 
أي نقذف بالحق فالدمغ فيلزم أن يكون الدمغ مقذوفاً به وهو بعيد ولذا قيل والأظهر أن 
يكون الكلام على هذا من قبيل : 

فحت نتشنيا نكا ونتناء جاردا 
فالمعنى بل نقذف بالحق ويفعل الحق الدمغ لكن الأظهر إسقاط الأظهر . 


قوله : 

1 وألحق بالحجاز فأستريحا 

انتصاب استريح بتقدير أن والمعنى فإن استريح فوجه العطف مع كون المعطوف مفرداً وهر 
ريع تعسو زاك فى بارال المخره الجر لع وخر ا 0ن 

فمعنى الكلام على هذا الوجه وأريد اللحوق بالحجاز والاستراحة وكذا ما في الآية تقديره بل نريد 

قذف الحق على الباطل ودمغ الباطل فبهذ! التأويل يتطابق المعطوفان في الإفراد لكن هذا الوجه 
وجه بعيد لأن الظاهر عطف المفرد على الجملة وذلك التأويل تكلف بعيد . 

توله: ووجهه مع بعذه الحمل على المعنى والعطف على الح معتى عطف فأستريح 
بالنصب على الح الواقع في صدر المصراع الثاني من البيت للحمل على المعنى لكن هذا العطف 
بعيد لأن الظاهر عطف المفرد على الجملة . 


؟ 245 ظ تور الأياء لكيه 5 
ظ قوله: (فإذا هو راصق هالك والؤزهوق ذهاب الروح وذكره لترضيح البكخاز) فإذا هو 
زاهق إذا للمفاجأة لأن الهلاك يعفب الإهلاك وأشار إلى أن زاهقاً مجاز للهلاك إ3:الزهرق 
أصل معناه ذهاب الروح ولا زوح هنا فيراد به لازم معناه ولذا قال وذكره لعرشيح التجاز 
أي الاستعارة لأنه من لوازم المشبه به وكونه ترشيحاً مع كونه مجازاً را ا 
معيثأة ويجوز أن يكون باقياً على معناه كما صرح به أرباب فن البيان”'" . ْ 

0 و ا عليه و في موضع الال أي ما تصفون طرف 
وهو الصحيح الموافق لمذهب الجمرور أو جال مذ الررن لسن ل دقنب الأخفيش ْ 

قوله : (وما مصدرية الامتصولة اموا وما و ا 
تصفونه به قدمه لأنه يفيد العلية وعلة استحقاة قهم الويل الوصف. بما. لا يليق به تعالئ وأما 
كونه علة حين كون ما موصولةٍ الخ فباعتبار كون الوصف به نفي الحقيقة العلة نفس'وصفه ْ 
تعالى بما لا يجوز عليه تعالى ومن جملة الوصف بما لا يليق الوصف باللهو واللعب كمال 

هو اللازم من كلامهم ومن أطوارهم حيث أنكروا صحة حشر الأجساد ولم يتفكروا في 
بدائع السماء والأرض وهو إسناد اللهو إليه تعالى وبهذا يعلم ارتباط هذه الأية + ينا يم ظ 
ا وا ا 0 : 
| 0 :اولاني بلا حدق ابد دوقن إلى كرنشلة قال ملز سين 
إليه تعالى إذ الخبر له لا المجرور فقط فيكون المعنى من السموات ومن في الأرض كائن له تعالى ' 
ومختص به فيكون فضر.الموصوف على الصفة وفي من المقدر في الأرض تغليب للعقلاء على 
حراض فإذا كاين وريد تاكتف هايازم تقاض النيغوات ر الأرس له تعالى طاريق برهائر 
ولما كان خلقاً وملكاً تمييزاً لنسنبة وتفصيلاً لها.لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


قوله: (يعني الملائكة المنزلين منه تعالى لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الماواه 
وض تمطوف هلى امن في السمواتة: وإشراذه للتعظيم) المنزلين منه تعالى ذ فيه كنار إلى أن 


قوله : وهو في موضع الحإل التغ فتقدير الكلام على كون ما مصدرية ولكم الويل كاتا ذلك 
ا ل ا ال سن 
تصفوله به وعلى كونها موصوقة ولكم الويل كاثئاً ذلك من شيء تصفونه به. : 

قوله: وإفراده للتعظيم أي.إفراد من عنده بالذكز مع دخوله فيمن ة في اسموات رارض فا 
جميع المسخلرفات' من حيث إحاطة غلمه تعالى بالكل عنده. ظ ض 


)0 حيث قالوا الترشيح يجوز أن يكون. بائيا على معناه وأن يكون مجازاً. 


سورة الأنبياء/ الآية : 19 او 


الكلام استعارة تمثيلية والمراد عندية المكانة قوله وإفراده الخ يعني أنه منُ“محطف الخاص 
على العام لنكتة وهي أنهم لكرامتهم عليه تعالى كأنهم غير داخلين في من في الشهوات . 

قوله: (أو لأنه أعم منه من وجه) لاجتماعهما في ملائكة الأرض والسماء وانْفْرَاومن 
عنده في نوع الملائكة المتعالين عن التيوه وانفراد من في السماء والأرض في غير الملك . 

قوله: (أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوء في السماء والأرض) فيكون 
عطف المباين لكن وجود هؤلاء الملائكة يحتاج إلى البيان بالبرهان فإن العرش والكرسي 
داخلان في السموات إلا أن تخص بالسموات السبع وإن أريد أنهم متعالون عن التبوء 
والاستقرار فإثباته لازم وإلا فظاهره'' مشكل فالوجه أن المراد يمن عنده جنس الملائكة 
وإن النسية بين المتعاطفين عموم مطلق لا من وجه. 

قوله: (أو مبتدأ خبره #لا يستكبرون عن عبادته© [الأنبياء: )]١4‏ فلا يكون عطف 
على من في السموات بل يكون عطف الجملة على الجملة وعلى الأول #لا يستكبرون# 
[الأنبياء: ]١5‏ حال مؤكدة. 

توله: (لا يتعظمون عنها) تفسير لفظي لقوله: «لا يستكبرون# [الأنبياء: ]١9‏ 
وحاصله لا يستنكمون عن عبادته . 

قوله: (ولا يعيون منها) أي لا يتعبون من العبادة ولا يحصل لهم فتور والرسقن افد 
والتغى لعموم الإفراد ولعموم الأوقات . 

قوله: (وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور تنبيهاً على أن عيادتهم 
الي ا ا ا ا ا 

قوله : أو لأنه أعم منه من وجه فإن من عنده يعم الملائكة والعليين وغيرهم من ملائكة 
السموات والأرض وجميع الثقلين فإنهم جميعاً عنده وفي حوزة علمه ومن في السموات والأرض 
لا تتناول جميم من عنده فإن العليين وغيرهم من ملائكة السمرات والأرضض المقربين ليسوا من 
مشمولات من في السموات ومن الأرض لأن ملاتكة السموات عتصريون خلموا من دخان العناصر 
والعليون ليسوا بعنصريين بل هم من المجردات لا من الماديات الطبيعيات وإثما قال من وجه لأنه 
أخص من وجه آآخر وهو أن من في السموات والأرض أعم ممن عنده لأن منهم من عنده أي في 
مرتبة ومنزلة منه ومنهم من ليس كذلك نمن عتده على الأول مطلق سواء كان من المقربين أو 
غيرهم وعلى الثاني مقيد ممخصوص بالمقربين . 

قوله: وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور وهذا جواب سؤال أورده صاحب 
الكشاف بقوله فإن قلت الاستحسار مبالغة في الحسور وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم 
الأدئى فأشار المص إلى جوابه بأن قال إنما جيء بالاستحسار الخ وجه كون الاستحسار أبلغ من 
الحسور أن في الاستحسار معنى الطلب والجد والتعب فحاصل تحقيقه أن المبالغة في لا 
يستحسرون4 [الأنبياء: ]١4‏ قيد للتفي فالمعنى هم يتركون الحسور تركا متبالغاً وهو منتف عنهم 


. ولم نطلع على وجود الملائكة المتعالين عن التبوء مطلقاً‎ )١( 


53 سورة الأزبباء/ الآية : 0 


تله روما فق بأ يستجسر مها ولا يستحسروة) تيه الع حاص لوقع تعب م 
حملوه وأمروا به لكان أعظم لعظم ما حملوه وثقله ودوامه. كما نبه عليه ومع: مهدالا يلحق 
0 بهم تعب أصلاً ولما كان صيغة المبالغة وهي لا يستحسرون لهذه الفائدة لا مفهوم المخالفة 
بأن انتفاء التعب على وجه المبالغة لا يستلز م انتفاء أصل التعب والفتور فيجوز تحقق أصلا 
المشقة في العبادة لما عرفت من أنه | إن لحق الفتور لحق على وجه المبالغة كما قيل ني 
قوله تعالى : #وما رباك بظلام للعبيد» [فصلت: : *4] إن وقع الظلم من الله تعالى لوق 
على وجه المبالغة لكونه عظيمأ وفعل العظيم عظيم فلا مفهوم هنا ولا هناك ولك أن تقول ظ 
إن حاتي لوا م عوسي ا 0 
القول المذكور لوحظ أولا نفي الظلم ثم لوحظ المبالغة في النفي وإنما احتيج إلى هذا 
الاصاررج ادارنات اللخة صرحوا بأن حسروا متحسر بمعنى واحد لأنهم بينوا اتحادهما 
0 ما المبالغة بأن زيادة ا د د 
المغنى فهي وظيفة أرباب علم التصريف . ْ 
قوله تعالى : مين أيِل وَاَارَ لا بنثزة (©) ظ ظ 
قوله: (ينزهونه ويعظمونه دائماأً) مقتضى قوله الليل والنهار لأنه يفيد -الدوام قوله: 
ويعظموته إشازة إلى أن المراد المعنى"العام للتنزيه والتعظيم بأنواع الثناء كالتهليل والحمدلة. 
والتكبير والحوقلة بطريق عموم العجاز دي الببيح وأريد القدة ا ود 


النقصص والتوصيف بأوصاف الككمال, 


قوله: (حال من الواو قي #يسبحون؟ [الأثبياء: ]٠١‏ وهو أمتشناف , خَال 5 
ضمير قبله) حال من الواو وهو احتراس وتكميل وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف' 
المقصود بما يدفعه فإنه لو اكتفى بقوله يسبحون الليل والنهار لتوهم أن بذلك يعرضن لهم ظ 
الفتور فأتى على سبيل التكميل لا يفترون دفعاً لذلك التوهم وينكشف منه أن ختم هذا ْ 
الكلام يقوله : *لا يفترون* [الأنبياء.: ١‏ ؟] من باب مراعاة النظير كما أن ختم الكلام: في 
الآية الأولى بلا. يستكبرون الآية من مراعاة النظير أيضاً ونقل عن كعب الأخبار أنه قال إن ' 
تسبيح الملائكة وتحميدهم وغير ذلك كالتنفس لهم فلا يمتع عن التكلم شيء آخرافلا. 
إشكال بأن بعض الملائكة مأمورون بفعل آخر كتبليغ الرسالة وغير ذلك وإ هذا أشار : 
ظ لمعت أي براه عازن ار إلا له مقام معلوم» [الصافات : 4 الآية. . 00001 


انتفاء بالغ أقصى الغاية لا قيد للمتفى ليرد النفي إلى القبد المفوت للمبالغة, ‏ 

ظ قوله : ولا يستحسرون أي وهم مع أن شأن عادتوه ذلك لا ترون 0008 
قوله: وهو استئناف أي قوله : يي [الأنبياء : : 15٠‏ استشتاف كلام جيه لبيا أن . 
عبادتهم ما هي ومن أي جنس من أجناس الطاعة أو حال من ضمير قبله وهو ضمير ل( يستكبرون. 
أو فنوين ل" يستحسر ون : | : ! 
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قوله تعالى : آم أتخذوا الِهة ين لاض هم يروي 0 

قوله: (بل اتخذوا والهمزة لإنكار اتخاذهم) بل اتشذوا أشار إلى أن أم منقظعة وبل 
للإضراب' عن قولهم : #بل هو شاعر» [الأنبياء: 0] والهمزة لإنكار اتخاذهم للتوبيتع إذ 
هر إنكار وافعي . 

كوله: (قوله من الأرض صفة للآلهة) يريد أن آلهتهم من الأرض أي أرضي لا 
سماوي مثل فولك فلان من مكة تريد أنه مكي أو المراد أنها من جنس الأرض أي إما من 
الحجارة أو من بعض جواهر الأرض فمن تبعيضية على هذا وابتدائية على المعنى الأول . 

قوله: (أو متعلقة بالفعل) فيكون ظرفاً لغوا. 

قوله: (على معنى الابتداء) أي من ابتدائية لأن الابتداء الاتخاذ من أجزاء الأرض 
ولما كان معنى الابتداء أصلاً جعله ابتدائية ولم يلتفت إلى كونها تبعيضية مع صحتها بل 
هي عرادة من الحمل على الابتداء كما أشرنا إليه. 

قوله : (وفائدتها التحقير دون التخصيص) رفائدتها أي تقييد الهة وإيرادها سواء كانت 
صفة أو متعلقة بالفعل ولم بجىء آلهة بدون التقييد مع أنها المقصودة قوله التحقير بأن 
آلهتهم التى يعبدونها هي الأصنام التي مصنوعة من أجزاء الأرض أو أرضي لا سماوي دون 
التخصيص بقرينة أنهم اتخذوا الملائكة آلهة وأن ما يعبدون من دون الله سواء كان أرضياً أو 
سماوياً منكر فإذا كان فائدتها التحقير دون التخصيص لا يخرج الملائكة , 

قوله: (الموتى) مفعوله المقدر حذف لرعاية الفاصلة . 

قوله: (وهم وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاءهم لها الإلهية فإن من لوازمها الاقتدار 
على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم) وهم وإن لم يصرحوا به جواب 
سؤال بأنه كيف أنكر عليهم ما لا يدعون وهو اتخاذ آلهة ينشرون الموتى كما في الكشاف 
وأجاب بأنه وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاءهم وقاعل لزم الإنشار قوله ادعاءهم مفعوله 
ولها متعلق به وضمير لها راجع إلى الآلهة الآلهية مفعول الادعاء ولزوم هذا لأجل لزوم 
الاقتدار على جميع الممكنات وتخصيص الإنشار بالذكر لذكره في الآية وتخصيصه في 
الآية لأنهم يدكرون البعث فأريد التوبيخ والتجهيل وإشعار أن ها معو ال تعالى لا 
يصح استبعاده لأن الالهية والألوهية إن صحت صح معها الاقتدار على جميع الممكنات 


قوله: دون التخصيص يعني ليس معناه أم اتخذوا آلهة من الأرض لا من السماء. 
قوله: والمراد تجهيلهم والتهكم بهم يعني أنهم إذا كانوا غير قادرين على أن يحيوا ويميتوا 
ويضروا وينفعوا فبأي عقل تجرزون أن تتخذوها الهة. 


)١(‏ وني الشكاف للإضراب عما قبلها والظاهر أن مراده ما ذكرناه فإن القفريب مما قبلها لا يصلح أن يكون 
الإضراب هله . 
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ورة نيا الآ 0 ظ 
ومن متاك الاخاذة بد القناء كاقتدار الاك بل هع ار ل السر'اكهى الإنشار' ” 
٠‏ .بالذكر من بين. الممكئات ,المقدورات وإلى هذا النفصيل أشاز بقوله والمراد به تجهيّلهم الخ 
أي المراد بيإن جهلهم بمقتضى .الالوهية ولوازمه! حتى لو صح الالهية لغيره ٠‏ تعالى طنج . 
الاقتدار على جميع الممكنات التي من جملتها الإنشار وإحياء الموتى فإنكارهم البعمق. 
لكرنهم جاهلين بالإلهية وما يتزتب عليه والتهكم بهم لاتخلذهم ما هو حغير آليل ممنتوع . 
بأيديهم وعجزها عن أمر حقير فضلاً عن أمر. خطيز. 0 
قوله: (وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاخفصاص الإنشار بهم) وللمبالغة في [ 
ذلك أى : في التجهيل والتهكم زيد الضمير وهو هم أشار بقوله زيد | إلى أنه لو لم يذكرا لم . 
يختل أصل المعنى ولكن له فإئدة وهو التقوى والحصر أيضاً لأنهم مسند إليه. قدم. على ' .٠‏ 
الخبر الفعلي فيفيد التقوى مرة فقط ويفيد الاختضاص أخرى وصاحب الكشاف ابتار . 
ان أن ني بالنة بي الدجإيل والنيكم والمص اختار الأول ولذا:قال الموهم لغ 
قوله تعالى : ل كن فيمَا لَه إلا مه َك دمحل لي أل صن بوط 67 


أكوله: (#لو كان فيهما» [الأنسياء: ؟7]) الآية لما أنكر اتخاذهم الهة ص الأرض ش 
ظ بد غاي الاستدلإل 0 اكالوما. 3 


عراب فيما مدقا لكزنه على صورة الحرف. 
قوله : (وصفت بإلا) تنبيه على اسمية إلا . 


توله: وللمبالغة في ذلك أي وللمبالغة في بيان جهلهم زيد الضمير الموهم 5-0 
الإنشار بهم وإنما قال الموهم دون البداري ان يتدرو المسيند اليه يقي جمد من قزرا إلن أذ 
معنى الاختضاص فيه وهم محض :منهم لا ينيغي أن يعبر عنه بلفظ الإفادة . ظ 
قوله: وصفت بإلا لما تعذر الاستثناء ولحي سبو ليا جاه ع بعكم 1ن لع را 1و 
ا ا اا ا ل 0 


زلا يستقيم المعنى لأن. الاستثناء إذا سكت غته دخل ما بغد فيما قبله آلا ترئ أنك لا تقول اي ' 
رجاك إلا زيداً بالنصب وكذا لا يستقيم أن تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله بالنصب قال أبو البقاة لا ظ 
يجوز نصيه على الاستثناء لوجهين .أحيدهما أنه قاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت لو جاءني :القوم . : 
إلا زيداً تقتلتهم كان معناه أن القثل امتنع لوجود زيد مع القوم وكذا يكون معنى «لوأ كان قيِهما ' 
آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ”"؟] امتنم الفساد لوجود الله مع الآلهة وفي ذلك إثيات إله مع الله : 


سبحانه وتعالى وإذا رفع على الؤصف لا يلزم مثل ذلك لأن المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله . ظ 


وروا ا رجي لكر ٠‏ لكرة 1 ينتقي نه علد جماغة من 


. وما اختاره صاحب الكشاف أولى. لكوته مفيداً للمبالغة كما 5 إليها‎ )١( 


سورة الأنيياء/ الآبة ‏ 7 ا صمضمسسششتكهب__ ‏ لاةغ 

قوله: (لما نعذر الاستئناء) أي لتعذر الاستثناء فما مصدرية . 

قوله: (لعدم شمول ما قبلها نما بعدها) لأن ألهة جمع منكر غير محصور“قلا يكون 
الاستئناء متصلاً ولا يعلم عدم شمول ما قبلها لما بعدها فلا يكون منقطعاً ولم يتعرقل له 
لأنه استثناء مجازاً فلم يلتفت إليه نفياً ولا اثباتاً. 

قوله: (ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه) أي تعذر الاستئناء لأن 
الاستثناء يدل على أن ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دون الله وهذا ليس بمطلوب لعدم 
استلزامه التوحيد لأنه يفهم منه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله أي غير مستثنى منها الله تعالى 
لم يلزم فساد السماء والأرض وبطلانه واضح وهذا فساد معنوي أقوى من الفساد الأول 
اللفظى وعن هذا قال والمراد ملازمته لكونها أي لكون الآلهة فيهما مطلقأ أي من التقييد 
بمعية الله تعالى أو .مع أي أو مع كرته'مقيدا ينعية آله تعالن وهذا ليين بلازم من حمل إلا 
على الاستثناء فلا يثبت به التوحيد لما عرفت من جراز أن يكون حينئدٍ فيهما آلهة غير 
مستثنى الله عنها يخلاق ما إذا حمل على الصفة بمعنى الغير فإنه يدل على أنه ليس فيهما 
إله غير الله وإذا لم يكن فيهما إله غير الله يجب أن لا تتعدد الالهة إذ التعدد يستلزم المغايرة 
وهذا تفصيل ما أجمله المص . 

قوله: (والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملا لها على غيركما استثنى بغير حملاً 
عليها) حملاً لها أي حمل إلا على غير على خلاف الأصل قوله كما استثنى بغير على 


المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثتى لولا الاستثناء قال ابن الحاجب لو بمنزلة أن 
لع الي ا ردي عي ع ا 00 
الا بى القوم إلا زيد بالرفع 
وكان المختار وههنا أولى إذ النفى في أبى محقق غير مقدر وفي لو مقدر ما بعدها الإثبات وقال 
صاحب الكشافف ومما يدل على بطلان القول بالبدل هو أن قولك ما جاءني القوم إلا زيد ونحوه 
مما يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها عائد إلى الإثبات فمعنى ما جاءني القوم إلا زيد جاءني زيد 
فنكذلك في قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] لو كان بدلاً لكان 
معناه لو كان فيهما الله لفسدتا ذثبت أن قوله: «#إلا الله» [الأنبياء: ل 
المالكي في شرح التسهيل ولا يجوز أن يجعل الله بدلاً لأن من شرط البدل في الاستثناء صحة 
الاستفناء ء به عن الأول وذلك ممتنع بعد لو كما تمثئع بعذان فإنهما حرفا شرط والكلام معهما 
موجب ولذلك قال سيبويه لو قلت لو كان معنا إلا زيد لهلكنا لكنت قد أحلت أي أتيت بممنوع 
فصح قول سيبويه إن لو لم يفرغ العامل من بعدها لما بعد إلا كما فرغ بعد النفي وإن كان ما يدل 
عليه من الامتناع شبيهاً بالنفي ولو كانت بذلك مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل لكانت مستحقة 
لغير ذلك مما يختص بحروف الئفي كزيادة من في معمول ما يليها قال صاحب الكشاف في هذا 
المقام.وذلك إن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إثباته قيل مراده لأن أعم العام قي طرف النفي غير 
ممتئع وفي طرف الإثبات ممتئع مثلاً يجوز أن يقال ما في الدار إلا زيد ولا , يصح أن يقال كان في 
الدار إلا زيد لأن معناه كان في الدار جميع الأشياء إلا زيد. 


الس متورةالأنيهاو//8ي: 7 ظ 
خلاف الأصل لأنها في الأصل صفة حملت على إلا في الاستثناء ققوله حْمَلاً لها تعليل 
لقوله وصفت بإلا والظاهر أن استعمال إلا يمعنى الغير واستعمال غير بمعنى" كلا مجاز 
لاشتراك كل منهما فى مغايرة ما بعدها لما قبلها. 0 ا حم 1 
ظ قوله : ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون فر ظ 
كلام غير موجب) هذا مانع آخر من الاستثناء وهو أنه لو كان استثناء لكان منصوبا أ أن 
إبداله فرع كونه استثناء: ومشروط بأن يكون الخ وهذا الكلام موجب فلا يكون مرفوعاً على ظ 
البدلية وأنت نخبير بأنه بعد بيان تعذر الاستثناء بأمرين لا يحتاج إلى هذا البيان ولو فرض!' 
كون الكلام غير موجب كما ذهب إليه المبرد لأن لو امتناعية في ع الي 0 الاجر 
والرفع على البْدلية محالاً أيضاً لفساد. المعنى فالتعرض له قليل الجدوى . < ظ 

قوله: ويلا كود (ة الدراء بالساد الس سجر اتيز نامي لازنا في 
الفساد يل المراد الفئاء والاضمحلال بالكلية . ْ ْ 

قوله: (لما يكون بينهما) أي بين الالهين اكتفاء بالأدنى فإنه إذا علم استحالة ألا الاثنين - 
علم استحالة ,ما فوقه بطريق الأولوية دون العكس فغلم أن الوا للها فى الاتر الم ور 
ما فوق الواحد بقريئة أنه لو كان الغراد طافر لم رديت لتر 1 لد بام مر لاد وما 
فوق الاثنين ين بظلان الاثنين ولعل إيزاد الجمع في النظم بناء على أنهم ا ثبتوا آلهة متعددة 
فسيق الكلام لإبطالهما لكن المراد التعدد مطلقا ولذا ذكر أئمة المتكلمين في تقرير يرهن 
التمانع اثنين حيث قالوا لو أمكن الهان صانعان الخ . 1 

'قوله: (من الاأخئيلاف والتمانع) والمراد باهتلائهما الاختلاف في الإرادة 1 أراد ظ 
أحدهما حركة زيد والآخر سكونه قوله والتمانع عطف تفسير له وبدل عليه ما ذكره في 
سورة البقرة في بيان التوحيد حيث قال وإن اختلفت أي إرادتهما رم التمانع والتطازد بعد 
قوله فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما الخ ثم قال بعد قوله وإن الختلفت: لزم التمانع 
والتطارد كما أشار إليه بقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟7] لكان 2 
الفاضل المحشي قال أو التنائع فجعله''؟ مقابلاً للاختلاف وجعل قوله فاليا نعلت < 
للاختلاف وجعل قوله وإن تخالفث فيه تعليلاً للتمانع ففي كلام المص نشر على ثر 
0 كما عرقه أر كلام الم هنا مخف لكلانه . 
هناك فليتأمل . ا 
قوله : (فإنها إن تو توافقت؛: ع سين راسي ون ظ 


)0 ا أيضاً من قبيل الاختلاق مآلا إن كاذ رلته مترافقة لكنه لزع أن 55 قدرة كل منهما قدرة ْ 
الآخرة وهو تخالف من هذه الجهة. 0 
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فإنها أي الآلهة كذا في النسخ التي عندنا فالصواب لأنهما أي الهان إن'تؤافقا الخ لما 
عرفت في تعبيره بالتثنية في قوله: لما بينهما إلا أن يقال الضمير في فإنها راجع 'إلين. الإرادة 
المنفهم من المقام قوله في المراد بأن يريد كل منهما الفعل كحركة زيد مثلاً إرادة مَْققلة 
تطاردت عليه القدر أي زم أن تطرد قدرة كل منهما قدرة الآخر لامتناع اجتماع مؤثرين 
على أثر واححد وامتناع ترجيح الفاعل بدون مرجح وعجز الآخر المنافي للألوهية فلا جرم 
أن التطارد بالمعنى المذكور لازم فلا يوجد هذا العالم المحسوس وهذا مراد المص كما 
يدل عليه بيانه في سورة البقرة وإن تخالفت أي الإرادة فيه أي المراد تعاوقت أي الإرادة 
عنه فلا يوجد توضيحه أن الإرادة بأن أراد أحدهما شيئاً كحركة زيد والآخر ضده لزم 
التعاوق وهو أن يعوق قدرة كل منهما الآخر لأنه إن لم يتعاوق لزم إما وجود الضدين معاً 
وهو محال بديهة أو عجز أحدهما وهو محال أيضأ لفرضنا أنه ذو قدرة تامة وإرادة إرادة 
مستقلة وهو ينافي الألوهية فثبت لزوم التعاوق فلا يوجد مقدور أصلاً فإذا ثبت امتناع اللازم 
بكلا شقيه ثبت امتناع الملزوم وهو تعدد الألهة فثبت التوحيد بهذه الآية الكريمة فمآل 
الوجهين التطارد والتمانع كما عرفته وفي سورة البقرة لم يتعرض في صورة التوافق التطارد 
ولما ثبت به التوحيد قطعاً فالملازمة قطعية والحجة يقينية على ما فهم من كلام المص قال 
على القاري في شرح الفقه الأكبر فالمحققون كالغزالي والبيضاوي وابن الهمام ما قنعوا 
بالاقناعية وجعلوا من الحقائق القطعية بل قيل يكفر قائلها انتهى فعلم من ذلك أن مختار 
البيضاوىي الملازمة قطعية وطريق كونها قطعية ملاحظة إمكان التمانع لا التمانع بالفعل 
توضيحه أنه لو تعدد الهان مؤثران في السماء والأرض حيث قال الله تعالى: #لو كان فيهما 
آلهة إلا الله [الأنبياء: 17] وليس المراد التمكن فيهما بداهة واتقاقاً لأمكن التمانع فلا 
يكون أحدهما صانعاً أو كلاهما صانعين مؤثرين فإله إن توافقت الإرادة أي لو أمكن توافق 
الإرادئين لأمكن تطارد القدر على أن جهة القفضصية الإمكان وكذا الكلام في قوله وإن 
تخالفت فيه الخ لكن إمكان التطارد والتعاوق باطل لاستلزامه المحال وكل ممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه محال والتطارد والتعاوق يلرّم من فرض وقوعهما محال وهو عدم هذا 
العالم المحسوس فلا يكونان ممكنين ولما كان التالي باطلاً يكون المقدم باطلاً وهو تعدد 


مقدور واحد تعلقت به إرادتهما معأ فإن حصل منهما لزم اجتماع العلل المستقلة على معلول واحد 
وهو محال وإن لم يحصل لم عجز الجميم وإن حصل من واحد دون غيره قمن سوى ذلك 
الواحد عاجز لا يكون إلها. 

قوله: وإن تخالفت فيه تعاوقت أي وإن تخالفت في المراد بأن يريد واحد وجوده والآخر 
بقاءه في كتم العدم أو يريد واحد مثلاً حركة زيد والآخر سكونه فإن حصل مرادهما يلزم اجتماع 
النتيضين وإن لم يحصل عاتت قدرة كل قدرة الآخر من أن تؤثر في المقدور وإن حصل مراد 
وأحد دون الآخر لزم أن لا يكون الآخر إلها لعجره عن تأثير قدرته فى مراده هذا إشارة إلى 
البرهان التمانعي المذكور في علم الكلام. 
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الآلهة المستلزم لإمكان التمانع بار اما قطي اتقيك لوحي بهذه الآية حرا دائماً اخعان 
كون الحجة قطعية لأن الأية مسوقة موي يو و و يا 0 ظ 
الملازمة قطعية لا يتم اثبات :ذلك الإنكار فيجب صون أبلغ الكلام كلام الله الملك اللخلام . 
عن مثل هذه الشخدشة الموهفلة لسموء ء الإيهام وعن: هذا اختاز المحققون كونها يقينية ولا 
محذور في اعتبار المقدمة المطوية في تقرير البرهان لدى علماء الأعيان والجملة الفعلية . 

قضية أيضاً قد تكون جهتها ضرورة وغير ذلك من الإمكان ونحوه ومن حمل.على الملازمة | 
العادية والحجة الاقناعية حمل التمانع على التمانع بالفعل كما هو الظاهر واعتجاره النحرير 
التفتازاني في: شرح العقائد وتبعه الفاضل السعدي هنا وحمل مراد المص عليه لكنه لم < 
يصب لما قررناه من أن سوق الآبة:يقتضي حمله على الحجة القطعية ولو:بالتمحلات 
المقبولة وبهذا :التقدير الذي هو من مواهب الرحمن اضمحل كثير من الإشكال الذي تحير 
دونه الأذهان مئه أنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع فاتدفع بقولنا لأمكن التمائع ومنه أنه 
يجوز أن تكون المخالفة والنمائعة غير ممكن لاستلزامه المحال لما عرفت أن الممائعة 
والمخالفة أمر ممكن في نفسه''2 قال الفاضل السغدي وقد اقتبس علماء الإسلام من أمشكاة - 
هذه الآية الكريمة أنوار حجج ساطعة وبراهين لامعة انتهى مثل برهان التمائع الدي هو 
العمدة في أثبات التوحيد بحينث لا يرد عليه شيء مما أورد هذه الآية الكريمة ولذا اختان - 
بعض كون الآية حجة اقناعية وليت شعري ماذا منعهم من حمل الآية الكريمة على معنى لا ! 
يرد عليه شيء من المنوع التي كانت باعئة إلى أن الملازمة عادية مع أنهم حملوا البراهين 
المأخوذة من الآية الشريفة على معنى لا يرد عليه شيء مما أوهموه وهذا: من أغعجب 2 
000 , الغرائب فإن .قيل ايستلزم هذا أكفار قائلها كما نقل عن البعض قلنا إلا كفار . 
مردود لكون ائلها مؤولاً متمسكاً بشيبهة قوية وهي كون المعنى لو كان إله غيره لزم التمائم . 
بالفعل ولا ريب في ورود المنع عليه فتكون الملازمة عادية ألا يرى أن منكز كون اليسملة 
في أوائل السور من القرآن كالإمام مالك وقدماء الحنفية لا يكفر.لذلك كما فصل في أوائل 
المرآة فعليك الاحتراز عن اكفار.مشايخ الدين الذين ينتفع الناس بعلمهم إلى يوم الدين بل 
الواجب لك أنْ تطلب لكلامهم محملاً صحيحاً ومرجعاً حسناً كيف لا والقائلون بأن الآية 
جا لا ان الح ري يريا ماي إلا ارقي ادها اا ل 
ذلك تسكب العبرات وتحيرت, القوى والآألات. ظ 

قوله : (فسسيحان الله) نتيجة لما تقدم من البرهان الساطع وهذا 0000 الملازمة 
قطعبة لأنه تعجيب من عبادة هذه المحدثات المحقرة الخسيسة وعدها شريكاً للمعبود 
بالحق العظيم الل ا والسفلية الأجسام العظيمة بعد اثباث وحدانيته آ 
'بالحجة الساطعة . 0 ظ ظ 


01 على أنه لر سلمتا أنه 0 لكن تعدد الإله محال فيجوز استلزام المجال المحال. 
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قوله: (المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ المقاديز» محل التدابير 
أشار به إلى أنه سمي عرشاً تشبيهاً لسرير الملك في نزول الأمور والتدابير. 
قوله: (من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد) من اتخاذ الشريك وهو المذكور فيمّااسبق 
والصاحبة والولد وهما مذكوران في مواضع أخر ولو اكتفى بالأول لكفي في الارتباط . 


قوله تعالى : لا يمل عمَا يفُعل وهم مستلوت 7 

قوله: (لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسلطنة الذاتية) لعظمته إن كان 
ضميرهم يسألون للعياد مطلقاً قوله وتفرده بالألوهية أن جعل الضمير للآلهة ولا ضير في 
العموم أي لعظمته الخ تعليل لعدم السؤال سواء كان الضمير للعباد أو للآلهة إذ التفرد 
بالألوهية والسلطنة سبب ظاهر لعدم السؤال. 

قوله: (لأنهم مملوكون مستعبدون والضمير للآلهة أو للعباد) والكلام لف ونشر غير 
مرتب على الاحتمال الأول والمراد بالآلهة عزير والمسيح والملائكة لكن لم يذكروا هنا 
وما ذكر هنا الأصنام فهي لا تسأل فالأولى الاكتفاء بالعباد على أن الآلهة داخلة في العباد . 

ا سمل شت » 8 2 0 1 

قوله تعالى : 0 و الحَذوا ص دونوه اط فل هائرا وعدم 7 هنيو هذا ذكر من مَّى وذكر من 8 
شك ال ا ]| 02 لبر 
انبكر ل ينون كفي تيم تميفرة 0 

قوله: (كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً واظهاراً لجهلهم) هذا بناء 
على أن الإنكار السابق لاتخاذ الآلهة مطلقا بناء على أن قيد الأرض للتحقير لا للتخصيص 
كما أشار إليه المصنف . 

قوله: (أو ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلا من 
العقل) فحينثذ لا تكرار حقيقة لتخايرهما باعتيار تغاير دليليهما ويؤيده عطفه بأو وما ذكره 
أولاً من التكرار حقيقة فياعتبار قطع النظر عن دليليهما. 

قوله : (على معنى أوجدوا آلهة ينشرون المونى فاتخذوهم آلهة لما وجدوا فيهم من 
خواص الألوهية) على معنى أوجدوا الخ هذا ثابت باقتضاء النص إذ الاتخاذ يتوقف على 
الوجود فلذا اعتبر في توضميعح المعنى الوجود . 

قوله: (أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم فانخذوهم متابعة للأمر ويعضد 
ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على نساده عقلا) أو وجدوا الخ هذا بيان أم اتخذوا الثاني 
قوله ما يدل على فساده عقلاً وهو قوله تعالى: لو كان فيهما» [الأنبياء: ؟1] الآية لأنه 


قوله: أو ضما لإنكار ما يكون لهم ستداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دئيلاً من العقل 
يعني أن الهمزة للإنكار والاستفهام الإنكاري ههنا في معنى النفي أي ليس لدعوتهم هذه سند قط 
لا من جهة العمل ولا من طريق النقل فكرر الإنكار بذكر أم اتخذوا في الموضعين ضما لإنكار 
دليلهم العقلي مبالغة في إشراكهم لإقادة تكرير التكير أن ئيس لهم دليل قطعا. 


00 ظ ظ جورة الأنياء/ الي‎ 6١ 
إن كان نقلا لكن الدليل ما أشير إلية من إمكان العمائع المستلزم لفساد العأ وهو عقلي‎ 
: ٠. وهذا دليل على أن الملازمة في الآية الكريمة قطعية غند المص وهو مذهب المحققين‎ ْ 
قوله: (وعلى الثاني ما يدل على فسادة نقلا) وهو قوله لهذا ذكر من ملع ظ‎ 
0 [الأنبياء : 18؟7]. ظ‎ 
" يع الزن ينفيل علي لان‎ ١ ظ | قوله : العأ كلا نان لفل ردن انل كن‎ 
١ في .سورة البقرة في قوله تعالئ :: إقل هاتوا برهانكم# [الأنبياء: 4؟] نإن كل قولا.من!‎ 
ظ السمعيات لا دليل عليه غير ثابت إذ السمعيات لا تقبت . تشبت في نفس الأمر. ما لم يدك عليه دليل ظ‎ 
من الشارع قعلم منه أن ترك قوله من العقل لازم والاعتذار بأنه ناظر إلى الوجه الأول وهو.‎ 
أن يكون التكرار لاستعظام كفرهم ليس بشيء إذ السمعيات”' لا تعرف إلا بنص من‎ 
الشارع إلا أن يقال نصب الدليل العقلي نص دليل من الشارع . ظ ظ‎ 
توله : (كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه فل رت كيف أي كيف يصبخ القوف بلا‎ 
( . دليل عليه مع قيام الدليل غلى خلافه وبطلانه عقلاً ونقلاً إذ التوبحيد دل عليه دليل عقلي ونقلي‎ 
قوله: (من الكتب الماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي .عن‎ 
الإشراك والتوحيد لما لم يتوقف غلى صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه‎ 
< : بالنقل ومن معي أمته ومن قبلي الأمم المتقدمة) والتوحيد الخ جواب سؤال بأن ثبوت الشرع‎ 
. اسع او فا اود الدور بابي السودة,‎ 
2 إن شاء الله تعالى . ا‎ 
قوله: (وإضانفة الذكر إليهه لأنه 55 وإضافة الذكر هو القرآن لان عظلهم ظ‎ 
فالإضافة إلى المفعول ولأدنى ملايسة .. 5 ظ ظ‎ 
قوله: (وقرىء بالتنوين والاعمال ويه ويمن ن الجارة) مثل قوله 51 ذأ داإطعام في‎ 


قوله: ووه أل قد على سيز بم لدم داز لكب سي انال يه 
يقبا عمو عرف بود رار ودب م ظ 0 

فوله : ل امع اسم و ظرف ثيل بعد كما لام لجار دل على قلي كا | 
يدخل من الظروف على ما هو بمنزلتها وهو مع. ظ 1 

قوله : وإضافة الذك إليهم لأند عظتهم فتكون الإضافة لأدنى ملابسة مثل الإضاقة في كركب الحخرقاء. 00 
قوله: وقرىء بالتنوين والأعمال يعني إذا 0 منوناً يكون من معي ومن قيلي مرفوعاً [ 
ناماه [ر تعر اعفد 0 ْ | ْ 


)01 اا في الات يجو يكو دشي صاط ني موه كوك عجر م اه غلا ال ها ل 


سورة الأنبياء/ الآبة: 5 ؟ 
يوم ذي مسغية يتيما» [البلد: ]١6 ١١4‏ قوله وبه أي وقرىء بالتئوين وبمن 'النجارة . 

قوله: (على أن مع اسم هو ظرف كقبل وبعدمها) على أن مع اسم لا حرفثاهو ظرف 
بمعنى عند فدطلت من عليها كما تقول من عندي والمعنى هذا ذكر من عندي ولا إضافة 
0 إلى الأمة قال ار يدل على الصحبة والاجتماع أجري مجرى الظرقب 

قوله: 4 أكثرهم لا يعلمون# [الأنبياء: 4؟]) وفي الكشاف بل عندهم ما هو 
أصل الشر والفساد وهو الجهر ظاهره أنه إضراب من اتخاذهم ألهة إلى ما هر سبب الاتخاذ 
فهر من باب الترقي لأن عدم التمييز بين الحق والباطل شر عظيم ومنشأ شر كثير. 

قوله: (ولا يميزون بينه وببن الباطل) لازم المعنى لأن عدم العلم بالحق مستلزم لعدم 
هذا التمييز . 

قوله: (وقرىء الح بالرفع على أنه خبر محذوف وسط للتأكيد بين السبب 
والمسبب) خبر محذوف أي هو الحق فح نزل لا يعلمون منزلة اللازم أي ليس في شأنهم 


العلم وهذا أبلغ في نفي علمهم الح ومرجع هو المحذوف الحكم بعدم العلم الحق وسط 
أي هذه الجملة معترضة وفائدة الاعتراض التأكيد أي 0 ليكون سبب إعراضهم الجهل 


قوله: ( او و 
قوله نعالى : وَمَا أَرْسَلََا من فلك من تَسول إلا نويج لَه أَنم لذ لَه إل أنأ فأعبدون 9 
قوله: (تعميم بعد تخصيصص فإن ذكر من قبل من حيث إنه خبر لاسم الإشارة 


قوله: وبه ومن الجارة أي وقرىء بالتئوين وبمن الجارة في الموضعين وقرىء الحق بالرفع 
على أنه خير محذوف نتقديره هو الحق أي توحيد الخالق واتباع الرسل هو الحق. 
قوله: بين السبب والمسبب أي بين السبب الذي هو عدم علمهم المدلول عليه بلا تعلمون 
وبين المسيب الذي هو الإعراض المدلول عليه بقوله: #نهم معرضون# [الأنبياء: 14؟]. 
له: من أجل ذلك أي ومن أجل عدم علمهم بالحن أخذ معنى العلية من الغاء في فقهم 
الدال على معنى التسبيب . 
قوله : تعميم بعد تخصيعى فإن ذكر من قبلي من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مسخصر ص 
بالموجود بين أظهرهم يعني أن المراد بالذكر في قوله: هذا ذكر من قبلي4 [الأنبياء: 5 ؟] بقرينة 
وفوعه ين لإأسم الإشارة هو الذكر المخصوص بين أظهرهم وهو الكتب الثلائة المتقدمة القريبة 
بالزمان لزمان محمد ول وهي الإنجيل والتوراة والزبور فإن ما هو قريب بالزمان فهو كالمشاهد 
المحسرس صالح لأن يشار إليه بالإشارة الحسية فقوله بعد هذا التخصيص «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول4 [الأنبياء: 12؟] الخ تعميم لحكم الشهادة بالتوحيد للكتب الإلهية المتقدمة على القرآن 
طرا أجمعا يعني ليس هو ناطقاً بترحيد الصانع فقط بل هو وما تقدمه بالزمان من الكتب السماوية 
كلها شاهدة بتوحيد الصائع ناطقة بوحدانيته آمرة بوصفه بصفة الوحدة. 


0 : ظ 1ل سورة الام لآدان ب 
مخصوص بالمؤجودين اظهرهم وهو الكتب الثلائة وقرأ حفض وحمزة والكسائئينوحي إليه : 
بالئون وكسر الحاء والبائون بألياء وفتح الحاء) تعميم بعد تخصيص دنع توه" التكرار. 
والسيب في التبخصيص اظهار شرانتها قوله الموجود الخ هذا بناء على اشتراط الكتاب , 
للرسول.وإلا فلو كانت الإشارة' إلى جميع الكتب المنزلة لكانت اا نويه بعد يخم مر 
أيضأ لأن الرسول إذ!ا كان العراد يلاعم لكان ا أولا . 


وله تعلى : وكل ته رعولا متحت تل يكة لكت © :١‏ 
00 قوله : : (نزلت في خزاعة أحيث قالوا: لبقام بات اا زاح لي 1 | 
كانوا يعبدون منأة وهى صخرة اق 7 ' 
لأن ما بعده يننظم الملائكة”"2 ظاهر ْ ظ 


قوله : ا 5359 مخلوقون وليسوا ولا من 
خيث إنهم مخلوقون إشارة إلى امتذا ل دعلى ساد رليم كها قصل لي سورة الك 0 
قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولدأ» [البقرة: ]إلى قوله: #فإنما يقول له كن. ظ 
فيكون4 [البقرة : 17 ], | 2 

قوله: (مقربون وفيه تنبيه على مدحض القوم وقرىء بالتشديد) مقربون قربا معنوياً 
لتجردهم عن العوائق وهذا هو الملائم للملائكة المدحض من الدحض وهو الوقوع يما, . 
يزلق أي منشأ خطئهم ذلك كأنه مجل زلتهم وهر توهمهم أنهم لقربهم أولاد له ؤفي ظ 
مدحض استعارة نشبيها للمعقول بالمحسوس وقرىء بالتشديد من التفعيل للمبالغة . 00 


قوله تعالى : بم النرون 5 هم بأمردء بتملرت (0©] ٠‏ 
قوله : (لا بقولون شيئاً جتى يقوله كما هو ديد العبيد المؤدبين» الديدن بفتح الدال. 
وشكون الياء العادة. ‏ - ظ | 
قولهة: (والبتله لا بسن ولي درك تتعب السيق: إليه اليه :وتتعل الققول مخله. 
وأداته) أي أصل هذا الكلام إن :لم يقصد المبالغة والتنبيه المذكور لا يسيق قَولِهم قوله كما. 
أشار إليه أولاً لا يقولونه شيئأ خنى يقوله إذ السب صفة قولهم لا صفتهم قوله:وجعل القودٍ 


قوله : وفيه تنبيه على مرخض القوم يعني أن الكفار لما علموا تقب الملائكة من الله تعالى ظ 
وكرامتهم عنده من الكتب الإلهية المنزلة.عليهم توهموا أنهم أولاده فمنشأ -خطئهم هو هذا ْ ْ 

قوله: وجعل القول محله وأداته الخ قوله محله إشارة إلى احتمال أن تكون الباه في بالقول . 
بمعنى في وقوه وأداته ا ا : 


)01 1 راذا فى قور لبقرة فحكم 0 اليهود والتصارى أيضاً لأن ما بغده ٠‏ ملام لشمرل كما ل يضق على ش 
0 : 0 : 1 


1 سورة الأنباء/ الآية : 0 ايججاجحطت7 وق جلللللللللللللاكلاُْسْاْسلالل2 2 ا 1 224 


محله أي محل السبق هذا يقتضي كون الباء للظرفية قوله وأداته يقتضي كينها للاستعانة 
فالظاهر أو أداته لكن النسخ التي عندنا وأداته بالواو فالواو بمعنى أو نفي نسبة ل يسبقونه 
مجاز عقلي . ! 

قوله: (ننبيهاً على استهجان السبق المعرض به للقائلين على الله ما لم يقله) علن 
استهجان أي على كمال قبح السبق أي سبق خزاعة قوله المعرض به صفة السبق وقيل صفة 
الاستهجان وإنما قال المعرض به لعدم دلالة النفظ عليه لا حقيقة ولا مجازأً بل فهم من 
عرض الكلام وجانيه وجه فهمه أنه تعالى لما حكى عنهم القول الشنيع البشيع ثم نفى عن 
الملائكة السبق فهم من عرض الكلام أنهم يسبقونه بالفول حيث قالوا في حقه تعالى ما لم 
يقله وما لم يمكن أن يقوله فالسبق المعرض به مجاز في قولهم ما لم يقله وبملاحظة هذا 
التنبيه كان ما اختير في النظم الكريم مطابقاً لمقتضى الحال وكون المذكور أصلاً بناء على 
ظاهر الحال ولا ريب أن اعتبار السبق بينهم وبين ذات الله تعالى اشنع من اعتباره بين 
قولهم وقوله فإن في الأول جعل المسبوق الذات الجليلة الموصوفة بالصفات الكاملة وفي 
الثاني قوله تعالى : وشتان ما بين المسبوفين فلو قبل لا يسبق قولهم قوله لا يوجد التعريض 
ويفوت التنبيه على استهجان سبقهم . 

قوله: (وأنيب اللام عن الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضمير وقرىء لا 
يسبقونه بالضم من سابقته فسبقته اسبقه) وأنيب اللام عن الإضافة أي لم يقل بقولهم وهذا 
مذهب الكوفيين وأما عند البصريين فالضمير محذوف في مثل هذا أي بالقول منهم واختار 
مذهب الكوفيين لأن التقدير خلاف الظاهر والمراد بتكرير الضمير ضمير الملائكة ذكروا 
بالضمير في #يسبقونه# [الأنبياء: 717] فلو قيل بقولهم لزم تكرار الضمير وهذا التكرير 
وإن لم يكن قبيحاً لكن تركه أحسن حسبما أمكن وإلا فتكرير الضمير شائع ذائع كما فيما 
سيق هنا وفيما لحق قوله وقرىء لا يسيقونه بضم الباء هذا من باب المغالبة كما أشار إليه 


قوله: تنبيهاً علة لنبة السبق إليهم دون القول لا لها وتجعل القول محل السبق وأذاتة إن 
كان أوهمه عطفه عليه بالواو أو لأن قوله وجعل القول محله وأداته متفرع على نسبة السبق إليهم 
لازم له وليس كلاماً آخر مستقلاً فإنه لما أسند السبق الذي من شأنه أن يسند إلى القول إليهم لزم 
أن يبين أن سبقهم في أي شيء هو وبأي شيء كان . 

قوله: وأنيب اللام عن الإضافة المعنى #لا يسبقونه» [الأنبياء: 70] بقولهم . 

قوله: وتجافيا عن تكرير الضمير يعني لو قيل بقولهم يلزم تكرير ضمير الملائكة وهو الواو 
في #لا يسبقونه» [الأنبياء : 7] والضمير المضاف إليه للقول. 

قوله: وقرىء #لا يسبقوته# [الأنيياء : 9] بالضم من سابقته فسبقته أسبقه يعني يكون 
السبق على هذا مستعملاً على طريق المغالبة فالمعتى لا يغلبونه في السبق بالقول أي إن تكلفوا به 
لا يساعدهم فيه تفوسهم وتأبى عقولهم لما ركن في قلوبهم الخشية واستولى عليهم الخوف من 
جلال الله تعالى وعظمته . 


| م0 ل ا ل برى_و[3232222هكككك##____ ورة الأبياء/الآية: سن ظ 


بقوله من سابقته الخ ويلزم فيهنضم عين المضارع ما لم يكن عيته أو لامه بالْكما تقرر في 
ظ علم التصريف ويخدثه قراءة العامة بالكسر إلا أن أنه ئيس من باب المغالبة . ظ 0 
قوله : (لا يعملون قط ما لم يأمرهم به) أشار إلى أن تقديم المسند | إليه غلى قمر ظ 
. الفعلي يفيد الحصر هنا وقيل تقذيم الجار والمجرور للتخصيص وهذا هو الأولى نقل عن .أبي” ' 
مالك أنه قال ورد استعماله في الإثبات وباب المجاز مقيس واسع فقط هنا استعمل لاستغراق. 
يو ا ل ل ل ل 0 
. القاموس وتختص بالنفي ماضياً أوالعامة 7 زه يا وق ادن خرن نزم كارلها ور 
لم يعتبر العلاقة المصححة للإمجاز.وهو استعماله في مطلق النفي ثم استعماله في نفي 
المستقيل إما لكونه فردا من المبطاق أو مجاا بعلاقة الإطلاق والتقيد فيكون منجاز بمرتبتين 
كما هو المشهور في نظائر ه فلا يكون لحن خطاء بل كان فصيحاً بليغاً. ظ ظ 


0 قوله تعالى: لما فوم ونا موا تيت لا يأك و يذ حذيته ظ 

قوله: علقي ع ا ةقدو ابيا بدا اننا ا ا 
أيديهم؟ [الأنبياء: 8؟] ات خلفهم؟ [الأنبياء: 8؟7] وقد مز التفصيل! ‏ 
في آية الكرسي 0" ظ ' ظ ظ ش 

قوله : : (وهو كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده) بيان إرتباطه بما.قبه 200 
لعدم كونه في صورة التعليل قوله: #لا يخفى عليه خافية# [الحاقة: 2] الخ إشارة إلى ظ 
أن المراد به تعميم علمه تعالى بأمورهم وأحوالهم لكن ا ا د ظ 
خافية وجه التعميع لأن جميع أمورهم لا تخلو عن هذين الأمرين. 5 

0 قوله: (فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون لحوالهم) وإحاطتهم ليست ظ 

معلومة هنا بل لكونها من الأمؤر المعلؤمة المسلمة وفيه دليل على أنهم يفعلون ما يؤفرون, ‏ 
عام اعا عياا ب ا 3 ئ 
وقد مر تفصيله في سورة البقرة . 


قوله : لا يعلمون قط ما لم يأمرهم أخذ معنى القصر من تقديم الجار والمسجرور على القمل. < 

قوله : مهابة منه تعليل للنفئ في لا يشفعون# [الأنبياء 4 ]لا للنكسسن» . 2 - 1 

قوله : 0 0 
اعلتب جلك جل اليدوم .لمركلا ١‏ يقرا ارلا وار جاتر ا را 
ْ ل ل ل ال ا ل ا 


| ظ 600 حيث جوز :فيها عكس هذا عر الا رن اران تود الدنيا انود الأخخرة ار عكسه أرما يحسوته ا 
ظ لا 2 5 ش ْ 


ور اليا ال ا ا ا شكتهتالاءة 

قوله: (ظولا يشفعون؟ [الأنبياء : 7]) عطف على يعملون وجملة يعلم مان اعتراضية . 

قوله: (أن يشفع له مهابة منه) مفعول ارتضى وفيه تقرير لقوله: لا يسبقوتة'تالقول» 
[الأنبياء: 717] أي لا يشفعون لأحد ولا يقولون في شأن الشفاعة حتى يقول الله لهم زايأذن 
لهم فح يشمعون له وهو المراد ١‏ بمن ارتضى قوله مهابة منه تعالى مفعول له ومنفهم من 
قوله : #وهم من عنشية4 [المؤمنون: /ا6] الخ فلا يتم ما ذكره ه المعتزلة من أن الشفاعة لا 
تكون لأصحاب الكبائر من عصاة المؤمنين وتمسكوا بهذه الآية بأنهم ليسوا ممن ارتضى 
ولما كان المراد بمن ارتضى من أذن له بدلالة قوله: «يومئذٍ لا تنفم الشفاعة إلا لمن أذن 
له» [طه: ]١١9‏ اندقعت شبهتهم على أنهم ممن ارتضى باعتبار إيمائهه”'' . 

قوله: (عظمته ومهابته) أي الخشية أريد بها ما هو سبيه مجازاً بقرينة مشفقون وأشار 
إلبه بقوله وأصل المخشية الخ حيث اعتبر فيها أمرين والمراد التعظيم فقط فيكون مجازاً لا 
محالة والعلاقة إما الجزئية والكلية كما هو الظاهر من عبارته أو السببية. ‏ 0 

قوله: (مرتعدون وأصل الخشية خوف مع تعظيم) قيد خارج عن مفهومه. 

قوله: (ولذلك خص بها العلماء) قال تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء# 
[فاطر: 8؟] على قراءة رفع العلماء. 

قوله : (والاشفاق خوف مع اعتناء) بشيء من تحو نفسه وولده وصمديقة . 

قوله: (فإن عدى يمن فمعنى الخوف فيه اظهر وإن عدي بعلى فبالعكس) فإن عدي كما 
في هذه الآية إذ الخوف يتعدى بمن إذ التقدير #وهم مشفقون من 0 [الأنبياء : 8؟7] 
قدم 0 الفاصلة للحم واد عو اي مكار 0 ا 

0 ا ومن 0 متهم 1 نت إلله من دوزيو مَك ريه - 0 جَهَئْمٌ ذلك مر 

قوله : 511ص ذكرهم فحيئئلٍ يعلم حكم 
غيرهم بطريق الأولى أي لو فرض صدور هذا القول منهم فهم يعذبون مع قربهم وشرافتهم 
فما ظنكم بغيرهم نظيره قوله تعالى: «لثن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 56] الآية 

قوله: ولذلك خص بها العلماء كما قال الله تعالى: #إنما يخششى الله من عباده العلماء» 
[فاطر: ]| حيث جيء» بطريق القصر بكلمة إنما . 


قوله !: فإن عدي بمن فمعنى اللخوف فيه أظهر وإن عدي بعلى فبالعكس فإذا قلت أشفقت منه 
فالاظهر أن معناه فت مئه وإذا قلث أشفقت عليه فالأظهر أنه بمعنى عظمته واعتنيت عليه . 


. وقد استوفى في ردعم الكلام في علم الكلام‎ )١( 


م سس صر اليا لائة: الكن 
ولا يبعد أن يكون هذا تعريضاً لمن يقول ذلك مثل تلك الآبة قولة أو من التكلائق فيدخل 
الملائكة. دخولاً أولياً فيحصل الارتباط بما قبله ومن تبعيضية كما في الأول لكن. قوله 
وادعاء ذلك عن الملائكة يرهم أن من في منهم لبيان من في ومن يقل فلا تغفل: ظ 
قوله: (بريد به نفي النبوة''' وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد 
مدعي الربوبية) النبوة بتقديم الباء على النون وادعاء مجرور عطف على البنوة وثمي 0 
مغهوم من الشرط لأنه مفروض فرض محال كما في قوله تعالى: «لئن أشركت4 [الزمر: 
6] وهلا الشرظ للاتبسسرار أي لى تإرض نهنا لذ رن متفيع سرلة كاد بمعدور+ عدوم ني 
الماضي أو المستقبل لكان كذا لكن الشرط مقطوع الانتفاء لما عرفت من أنهم : لا ١‏ 
يسبقونه بالقول# [الأنبياء: 1].الأية لكنه فرض تهديدا ا الملالكة ظ 
بئات الله بتهديد مدعي الربوبية لأنه لازم له لزوما جايا. 0 ظ 


قوله : (من ظللم نفسه بالإشراك وادعاء الربوبية) من ظلم نفسه بالاشراك كمشزكي 
الغعرب فإنهم اشركوا ادعام أن الملائكة نعات اليه | تعالى و مدعي الربوبية ا ومدعي ْ 
الربوبية على زئة الفاعل وضبط بعضهم بزنة المفعول ولا للح 


صلم كر دوس ورا قن يي اغبي 8# للعني 


توله تعالى: َلَي يكترا أ التو د ود سحَقارها نتتقها : كا 
من ْمل كل مَىء حي أملَا مون © 0307 

قوله : (أولم بعلمو وقرا لبن كثير بخير وا أو لم يعلموا أي المراد رؤية القلبً وإنما ظ 
ججلياعه لانم ل يكاقيوا ذلك يوار أريد المبالغة لم يبعد والتقدير لم يتفكروا '' ولم يعلموا. 

قوله : (ذات رتق أو مرتؤقنين) ذات رتق اعنان أن اسن معريق قدو نات وضسداه بين | 
عل اباك رابار اليالقة )1 بلسي اللاي روات بالسايط ار لسارت 01 1ن 
المص وإنما لم يقل: ذاتيى رتئق لؤرادة الجنس يه. ش ْ 1 ْ 

قوله: (وهو الضفسم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقشيقة متحدة) وهو اشع قسر 
بالمضموم منه قوله وحقيقة الخ تفسير لشيء واحد. : 2 * 

قوله: (#ففتقناهما» [الأنبياء : ]0١‏ بالنترس ولتي التو كن رار 
الستوغة والتعحات المميرة ل ا [ 


قوله: يريد نفي الربوبية وادعاء ذلك عن الملائكة هذا ناظر إلى أن يكون ضمير منهم في 
ومن يقل منهم راجعاً إلى الملائكة وقوله وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. ناظر إلى أن 
يكرن اي عائداً إلى ا فيكون الم دي الل 0م 


6 ل ل ع ا 
(؟) وهذا التقدير أولى من تقدير أنكروا تدرتنا علئ البعث ولم يعلموا. ء' ْ 
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الماهية والحقيقة وهو مخالف للنقول إلا أن يقال إنهما متحدتان في الجسن”كما يشعر به 
قوله بالتلود بيع وهو أيضاً محل تأمل إذ الكلام ة في الأجزاء الخارجية وهي متخالفة فق السماء 
والأرض قيل قوله بالتنويع والتمييز لف ونشر مشوش فإن كان رئقها التحاماً ففتقها تَميرها 
بانفصال أجزائها وإن كان اتحاد حقيقتها ففتقها جعلها نوعاً متغايرة في الحقيقة انتهئن 
والأظهر أن المراد برتقها الالتحام والضم المراد بالفتق تمييزها بانقصال أجزائها وكون 
المراد بحقيقة واحدة كحقيقة واحدة في كمال الالتحام وهذا الوجه غير مذكور فى الكشاف 
ولا يعرف له وجه قوله حقيقة واحدة سوى الحمل على التشبيه وأما قوله بالتنويع فموائق 
لما ورد في الآثار من أن السموات والأرض طبقات متباعدة متغايرة في السموات متحدة 
في الأرضين كما أشار إليه في أوائل سورة الأنعام . 

قوله: (أو كانت السموات واحدة) وهذا على قاعدة الفلاسفة من أن السموات كقشور 
البصلة المتلاصقة وأن الأرض واحدة لا متعددة فضلاً عن سبعة والكل مشخالف لما نطق به 
القرآن وتفسير القرآن بما يخالف القرآن مما يضطرب فيه الأذهان. 

قوله: (ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أثفلاكاً) وهذا معنى فتقها حتى 
صارت أفلاكاً أي تسعة متلاصقة مثل قشور البصلة المتلاصقة كما مر. 

فوله: (وكانت الأرضون واحدة) وهذا معنى الرتق . 

قوله: (فحعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها) وهو فتقها. 

قوله: (طبقات أو أقاليم) وعند"'' أهل الشرع الأرض أيضاً سبع طبقات منفصلة 
بعضها عن بعض في كل طبقة منها مخلوقات وأرسل إليهم رسل بالبيئات ومن أراد 
الاستقصاء فليراجع إلى تفسير اللباب في أوائل سورة البقرة وهذا مقتضى قوله تعالى : 
#ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ؟١]‏ وتفسيرها بالأقاليم السبعة ليس بمئاسب . 

قوله : رتل كنذا بيت لا لوه ينهم تقرح رزتبل كانه رنذا 9 تمطر رولا نحت 
وقيل كانتا بحيث الخ فالرتق عدم الفرجة بينهما والفتق وهو القصل بين المتصلين والتفريج 
بينهما وهذا مذكور في الكشاف وهو الظاهر الخالي عن التكلف الواهي وكذا قوله كانتا 
رتقا لا نمطر الخ ظاهر جلي لا يحتاج إلى تمحل خفي ولعل وجه تمريضه ما أشار إليه 
بقوله فيكون المراد الخ والأمر فيه سهل . 

قوله: (نفتقناهما بالمطر والنيات) بالمطر ناظر إلى فتق السماء والنبات إلى فتق 
الأرض فيكون الرثق استعارة كالفتق وهو من أصئاف اليلاغة ولا وجه لتمريضه . 

قوله: (فيكون المراد بالموات سماء الدنيا وجمعها باعتبار الآفاق أو السموات 


قوله: فيكون المراد بالسموات سماء الدنيا لأن المطر لا يتزل إلا من هذه السماء. 


)١(‏ احتراز عن ترهات الفلاسقة. 


٠ه‏ | 3 ظ يرة الأ الي 7 
بأسرها على أن لها مدخلا ما في الأمطار) لأتصال بعضها ببخض كان بعضها َعَم بعش . 00 
قوله : (والكفرة ة وإن لم.يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم , به نظرأ) جوات سوال ظ 
مقدر فإن الاستفهام لإنكار عدم: علمهم بذلك ولزم منه اثبات العلم حاوؤل 'بيان. والجهيه ( 
وحاصله إن تمكنهم من العلم به نزل منزلة العلم مجازاً لكونه ذريعة إلى العلم والتمكن أي 
القدرة به إما بسبب نظر صحيح أو بسبب استفسار أو مطالعة والأول ليفيد التقين:أزجح . 
ولذا قدمه والثاني والثالث تقليد معتبر في باب الاعتقاد أيضاً لكن يأثم بترك الامنعدلال. ئ 


وله : (فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسط) فإن الفتق الخ خخصه 
بالذكر لأنه.اظهر من الرتق وإلا فهوا أيضاً بل السموات والأرض أيضاً حادث لا'بد.له من. 
مؤثر واجب الوجود وهذا جار في وجوه الرتق والفتق كلها ابتداء كالأفعال الصادرة من الل 
تعالى بدون مدخلية كسب العبد أو بواسطة”'' وهو الأفعال التى لكشب العبد فيها مدخل 


اماما قبل من ليه أغيالة الراق يعروض الاق ميا لا اقل ,+ العلل قلا يقلن بلطن :. ظ 


فمدفوع بأن مراده بأن الفتق عارض أنه حادث عارض بعد إن لم يكن وليس مراده أن الرتق 
ربكي و وجا الم وان الوه ا ا 1 
يكن بل هو أصل بالنسبة إلئ الفتق بل التخصيص لظهور الفتق لعروضه وحدوثة بعد 
حدوث الرئق وعروضه نظيره استدلال سيدنا خليل الله عليه صلوات الله بأقول الكوكب 
والقمر والشمس دون طلوعها لظهوره كما صرح به المص والعروض والأصل تهذا المعنى ‏ 
مما يستقل به العقل إذ الكلام فيمن يقدر على الاستدلال بأن الإمكان والحدوث مخوج .. 
الممكن والحادث إلى علة وتلك لا بد وأن يكون واجب الوجود دفعاً للتسلسل أو الدور 
ما د سي ب عي يي ير ا ا 
الميزان والله المستعان . ْ ا ْ 
3 قوله: لاو استفساراً من الملماء) عطف على نظراً متتظم للوجزه كلها ويل هايا علي . 
الأوجه الباقية وفي بعض الوجه الثالث لا يستقل العقل بإدراكه والمزادرمك العلماء اغلماء ظ 
أهل الكتاب والمراد. الكتب السماوية ما سوى القرآن بل الكتب الثلاثة ثة التي اشتهز شتهارت بينهم .' ٠‏ 
< قوله : (ومطالعة الكتب) منضوب عطف على الاستفسار بيان طريق العلم فإعة 
يكون منوناً والكتب مفعوله هذا لمن يقدر على المطالعة والاستفسار لمن لا يقدر عليها. . 
قوله: (وإنما قال كانتا ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض) ظ 
قوله : .أل اسراف اشرها على انا لاست حلا ماد لامتلاز. كلس لكا تافر أمُطرت 
السماء وهذا مبتى على أصل علم النجوم فإن علماء علم النجوء ات ا 1 
للع ا ا ال ظ ظ ظ 


)0 والقول بأن الابتداء إشارة إلى مذاهب الح قوله أو براسطة إشارة إلى مذهب الفلاسفة لا يناسب فتن هذا. 
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جماعة السموات وهي واحدة وحدة نوعية وكذا الكلام في جماعات الأرضل)فثنى الضمير 
نظراً إلى وحدتهما وحدة نوعية كما ثنى الضمير في وحدتهمأ وحدة شخصية . 

فوله: (وقرىء رتقاً بالفتح على تقدير شيئاً رئقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوضص) 
على تقدير شيئاً رتقاً لأنه صفة مشبهة فلا يكون لخبرا لكانتا لإفرادء فيقدر شيئاً فيكون صفة 
له والشيء لكونه جنساً يصح حمله على المثنى وعلى الجمع أيضاً وقد قيل إنه مصدر أيضاً 
قلا إشكال في إفراده لكن يؤول يتقدير ذات رتقٌ ونحوه كما مر. 

قوله: (وجعلنا) عطف على أن السموات والمعنى أو لم ير الذين كقروا أنا جعلنا 
قيكون عطف الجملة الاسمية بتقدير أنا. 

قوله: (وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله: #والله خلق كل دابة من ماء# [النور: 146]) 
وخلقنا حمل جعلنا على خلقنا لتعديته إلى مفعول واحد ومن ابتدائية قدم لأنه أهم قوله كل 
حيوان أشار إلى أن المراد بكل شيء حيى كل حيوان عبر به تنبيهاً على أن حياة كل شيء بالماء 
نلا يتناول الملك قوله كقوله : #والله خلق كل دابة» [النور: 16] تأييد للأمرين كون الجعل 
بمعنى خلق وكون المراد بكل شيء كل حيوان ويخدشه أن المص جعل الدابة عاماً للملائكة في 
سورة النحل في قوله تعالى : #ولله يسجد ما في السموات# [التحل : 8] الآية. 

قوله: (وذلك لأنه من أعظم مواده في التركيب أو لغرط احتياجه إليه وانتفاعه به 


قوله: وقرىء رتقأ بالفتح أي يفتح التاء فيكون صفة مشبهة مثل حسن كالرفض بفئح الفاء 
بمعنى المرفوض فحيتئظٍ يجب أن يقدر موصوف مفرد تقديره كانتا شيثأ رتقاً وإلا لا يجوز رصف 
التثنية بالمفرد بخلاف قراءة المصدر فإنه لا تجب المطابقة فيه فإن المصدر لكونه موضوعاً للجئس 
يصح وقوعه صفة الكثير لعمرم معناه وشموله على إفراده. 

قوله: والكفرة وإن لم يحلموا ذلك فهم متمكنون من العلم نظرأ قيل فيه نظر لأن المراد 
بالنظر في قوله وهم متمكتون من العلم نظرأ إما أن يكون نظر العين فهر مشكل لأنهم ما رأوها 
رأي عين قط لقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السمرات والأرض# [الكهف: ]5١‏ وإما أن يكون 
نظر القلب الذي هو الفكر والاستدلال فهر أيفاً مشكل لأن الأجسام قابلة للرتق والفتق في أنفسها 
فالحكم عليها بالرتق أولآ وبالفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا بطريق السمع والنقل من الككتب الإلهية 
والجواب عنه أن الأجسام لإمكانها قابلة للرئق والفتق وقابليتها لهما بالنسبة إلى ذاتها على السواء 
فلا يد لقيول أحد المقبولين المتنافيين مع استواء نسبتهما إليهما من مخصص لخارج عنها وذلك 
الممخصص هو اليارىء» تعالى الفاعل لما يشاء ويريد . 

قوله: وخلقنا من الماء كل حيوان الخ كُسر جعل تارة بخلق واستشهد عليه بقوله تعالى : 
«والله خلق كل دابة من ماء# [النور: 180] لأن القرآن يفسر بعفه بعضاً وثارة بصير الذي هو من 
أفعال القلوب ولما كان الوجه الأول مثبتاً بالشهادة قدمه على الوجه الثاني . 

قوله: وذلك من أعظم مواده الخ هو بيان وجه تخصيص الماء بالذكر من بين الطبائع الأربعة 
التي خلق الله كل حيوان منها. 


لك 25 ست 555 ا 11 ات مور ابيا الآ ون 


بعينه) من أعظم مواده الأربعة الماء والتراب والهواء والئار قوله رلقرط "جاع شار 
إلى أنه كما يحتاج إلى الماء في ايتاء خلقه يحتاج أيضاً في بقائه أشد الاحتياج لكن كونه 
علة لخلق كل حيوان من الماء محل نظر والظاهر أن الواو بمعنى أو قوله بعينه اعََغوانٌ ' 
عن التراب:وجه تخصيص الاحتراز عن التراب لأن المشهور أن الإنسان: وهو أشرقكع:» . 
الحيوان مخلوق من تراب كما ذكن في مواضع عديدة من القرآن قيل الخلق. منه حينعلا " 
على طريق التشبيه كأنه لفرط اجتياجه خلق منه كقوله تغالى: لإخلق الإنسان :من غجل» . 
[الأنبياء: 9"] فيكون مجازاً فيلزم الجمء”'' بين الحقيقة والمجاز في نسخة الواو إن لم 
يجعل بمعنى أو قوله بعينه وأما في التراب فالاتتفاء 5 يحصل فنه كالنبات والانتفاع | 
بالماء كما يكون بعينه كذلك يلون بها يتخطتل هته كالثيات أيضاً والاثمار وكؤن العام 
الانتفاع بالتغذية احترازاً عن الثلاثة الباقية تكلف إذ لا معنى للتغذية بالماء . ا ظ 


ظ قوله : داع كن نمع سنن لقان لا عي ده ا ال در هى ' 
إشارة إلى أن الجعل يمكن أن:يكون.من صير فيتعدى إلى مفعولين المفعول الأول كل. شيء 
والثاني من الماء أي وصيرنا كل شيء حتى كائناً من الماء بالتفصيل الذي ذكْرْنا آنفأ قوله 
بسبب من الماء حاصل المعنئ والباء للملابسة والسبب بمعنى الاتصال قوله من الماء بيان 
اللسبب قيل والمزاد أن من ذ في النظم اتصالية كما في قوله: الك بسي يسول بقا رود سر 
موسى والمعنى وصيرنا كل شنيء حي متصلاً بالماء مخالطاً له غير منفك غنه قؤله لا أيحيى , 
دونه أي لا يبقى في الحياة بذون الماء إشارة إلى ذلك وذكر الشيء لا ينافي ما عداه فلا 
ال ل ا 00 
ظ بعيله وبما يحصل منه كما عرفته .. 


قوله: (لترعو سا على آنه عيفة كل ال مشعرك فاو والقرق لعونوالهرء ممخضصْوص 
بالحيوان») على أنه صفة كل لكن المتعارف كونه. صفة للمضاف إليه لكل قوله أو مفعول ثانٍ 
.فح إن كان المراد حياً حقيقياً فهو واخضوصن بالحيوان ران هم إلى لاد تمر طلا ظ 


| قوله : امد رمه أ علختو البواقى من العناضر القلانة الآخر خلا تلك الغلاثة 
الأخر فإن انتفاع الحيوان بكل مرا تلك الثلاثة بعد كونه ممتزجاً بالبواقي كالخيز واللحم :وأنواع النيات 
وفيه نظر فإن الهواء ينتفع بعينه أيضاً بالتنفس لتبريد حرارة القلب والنار منتفع بها بعينها بالتسخن 
'وطبخ الأطعمة غير مشلوطين بالبُواقي من العناصر فلعل التخصيص لكون الماء ظاهر الانتفاغ به فإ . 
قلت لست الثار محسوسة بالبضر ظاهرة الانتفاع بها قلت الناز التي ينتفع الحيوان بها. ليست بنار 
خالصة بل هي مخلوطة بالدخان وهر شيء أرضي والنار الخالصة ليست المرثية بالبصر . ش 
قوله : وقرى» حيا على أن صفة كل هذا على تقدير كون جعل بمعنى خلق وقؤله أو مقعول 
الع يم م [ 
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المجاز فيعم النبات أيضاً فالأول هو الظاهر المعول ولذا قال والشيء مخصوصضل:. 
قوله: («أفلا عن [الأنبياء: )]٠‏ ٍ ألا ينظرون نظراً صحيحاً فلذايؤمئون 
كر ا 


0 لخر 
قباة فِجاجا سبلا لله 
كا 


000 مه ثيه 


قوله تعالى: وجعلنافي ان 
© 

قوله: (ثابتات من رسى الشيء إذا ثبت) أي حبالاً ثابتات في مقرها وقد مر الكلام 
فيه فى سورة الرعد . 

قوله: (كراهة أن تميد بهم) إشارة إلى أن أن تميد بهم [الأنبياء: ١؟]‏ مفعول له 
لجعلنا هذا وجه وما أشار إليه بقوله وقيل لأن لا تميد وجه آخر وهذا مذهب الكوفيين وقد 
مر التفصيل في سورة النحل . 

قوله: (وتضطرب) بحيث لا يكون مقر أحد قال في سورة النحل وقيل لما خلق الله 
الأرض جعلت كور نقالت الملاتكة مغن بيقر أغد على أظهرها فأصيهتا وقد أرسيف 
بالجبال فلا وجه بالإشكال بالزلازل إذ المراد اضطرابها على الدوام فلا يقال إن تقدير 
الكراهة ليس بمناسب فإن مكروه الله يستحيل وقوعه والمشاهدة بخلافه لوقوع الزلازل . 

قوله: (وقيل لأن لا تميد فحذف لا لا من الإلباس) لأن بديهة العقل قاضية بأن 
اضطراب الأرض لا يكون علة لجعل الرواسي . 

نوله: (في الأرض أو الرواسي مسالك واسعة) مسالك تفسير السبل واسعة تفسير فجاجاً . 

قوله: و او ال ا 
كذلك) ليصير حالاً إذ الصفة لا تتقدم''' فيدل سبب كونه حالاً دلالة التزامية على أنه خلقها 


فوله: والشيء مخصوص بالحيوان هذا على تقدير نصب حياً أيضاً ولولا تخصيص الشيء 
بالحيوان على ذلك التقدير لا يصح المعنى لأن جميع ما يطلق عليه اسم الشيء لم ينخلقه الله تعالى 
حال كوه من الماء ولا صير جميعة حيا. 

قوله: وإنما قدم «فجاجاً [الأنبياء: ١7؟]‏ وهو وصف ليصير حالاً على ما هو المقرر في 
علم النحو من أنه إذا أريد الحال عن النكرة وجب تقديم الحال على ذي الحال لقلا يلتبس بالصفة 
فى صورة لصب ذي الحال فإذا أريد مقارنة مفهوم الصفة للفعل العامل في الموصوف وكوله قيدأ 
له غير الوصف إلى جعله حالاً فتلك المقارئة هي النكتة لجعل طفجاجاً» [الأنبياء: ]"١‏ حالاً عن 
سبلا كما قرره رحمه الله . 


)١(‏ والتردد في كونه حالاً محققة أو مقدرة والبعض اختار الثاني والظاهر أنها محققة إذ الوسعة محققة حين 
الخلق . 
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حين خلقها كذلك لأن الجال تذل على أ310 لهال موتترف ينون البجان -0ارنه العاما د * 
إليه دون الصفة وأشار إلى أن جعلبا هنا بمعنى خلق وإن جعل بمعنى صير فالمفعواك الثاني 
يكون فيها وني توله وهو وصف تنبيه على أن فجاجأ وصف في الأصل لدلالته علئ ذات ملهمة . 
مأخوذة مع بعض صفاتها فإنه يدل على ذات هبهمة موصرفة بالسعة فلا بضره الغلبة الاسمية فلآ 
إشكال بأنه اسم لدلالته على ذات معينة وهي الطريق الواسعة والاسم لا.يكون صفة ألا يزى أنه 
يصح أن يقال جرح فج فعلم أنه في الأصل مطلق الواسم وكونه موصوفاً في قوله تغالى : #من 
كل فج عميق# [الحج : فباعتبار:كونه اسماً بالغلبة على أنه بصح توصيف الضفة لااسيما ظ 
إذا قصد المبالغة وله توجيه آآخر كما صرح , به في الكشاف وهو أن المراد بإلوصفمعنى ١‏ 
الوصف لأن السبيل هو الطريق والفج الطريق الواسعة فلدلالته على معنى زائد كان كالوصفا .. 
نإذا قدم يكون ذكر السبل بعده لغواً لو لم يكن حالاً كما سبظهر وعروض الوصفية كافٍ في .' 
كونه صفة لشيء مثل مررت بنسوة أربع لكن الوجه الأول هو الراجح المعول. 1 
قوله ؛ أ يدل منه ملا يدل ضمنآ على أه خلقها ووسمها للسابل ع ما يكون ض 
فيه من التوكيد) أو ليدل عطفف على قوله ليصير فيدل ضمناً أي التزاماً لا تضمينا لأنه ليس ظ 
جزء الموضوع له بل خارج لازم له ولا بذ من هذا القيد في الأول كما نبهنا عليه ولا < 
يعرف وجه ذكره هنا دون هناك مع أن ن المتعارف عكسه قولة على أنه خلقها ووسعها للسابلة 
0 المسافر وجه الدلالة أن اليدل هو المقصود بالنسية فيدل على أنه خلقها ووشعها ا 
أما الخلق للسابلة فمنفقهم من التعبير بالسبل وأ ما التوسيع فاعتبار أنه بدل من, اللفظ 
ا ل 
3 ل ا تا انتيوه ل ل 0 1 


قوله: لكا صم او ل لس ا د ا ظ 
وصف ليصير حالا أو ليكون مثيلاً بدلا منه دالا ضمناً على أنه تعالئ بخلقها ووسعها للسابلة ١‏ 
فعلى هذا يكون #نجاجاًة [الأنبياء : 5] مفعول جعلئا وهو بمعتى خلقنا وجة دلالة الإبدال | 
على العلية الحااكرر قسن غيعة "ادك متعوه الف وإن السبل دال على السابلة التزاماً أن 
خلقها إنما هر للسابلة فيفيد الإبدال ضمناً إن خلق الفجاج لأجل التسبيل للسايلة لأن تزتب 
الحكم على الوصف يفيد معنى علية الوصف لذلك الحكم والحكم هو التسبيل المدلول عليه 
بقوله سبلاً والوصف هو معنى الومْعة المدلول عليه نفجاجاً والمبدل منه وإن كان في حير 
السقوط في تعلق العامل لكن لا يخلر عن ملاحظة ما عند ترتب البدل عليه فيكون سلوك 
السابلة بذلك الاعتبار غاية للخلق الموسع وهذا هو معتى دلالة الإبدال ضمناً على العلية وهذه 
الدلالة لا تكرن إلا في صورة التقديم لاا لح راي سيلا تجاه بالرعشه ينيد العلا يمن 
العلية أيضاً لكن يفيد عليته لمطلق الخلق لا للخلق الموسع . 

قوله : مع ما يككون فيه أي في الإبدال من التوكيد فاته ذكر شيء مرة بعد أخرى والفرق ظ 
بالاجفال والقصيل. ظ 


سورة الأنياء/ الآة: بام مام 


الآية على أن المبدل منه ليس في حكم السقوط لفظاً فيكفي ذلك في انفهام 'مَكِناه في البدل 
قوله مع ما يكون الخ لأنه لما دل الفجاج على الطريق مع الوسعة فذكر الستجل بعده 
كالتكرار فيكون تأكيداً وفي صورة التأخير يكون كالتكرار فالأولى تركه"'*. 

قوله: (إلى مصالحهم) أي الدنيوية والأخروية ومن جملتها الاستدلال على التوحيك 
وصيغة الترجي لأنه من عادة العظماء أو بمعنى كي . 


ق له تعا : أ 2ه سح مج ارس تر ع وشم 
كو لى: وجعلنا سفقا مثو وهم عن ءايلئها معره ع افقنة 


قوله: (عن الوقوع مقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم) عن الوقوع متعلق 
بمحفوظأً وكذا الباء في بقدرته مثل قوله تعالى: #إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا» [فاطر: ]5١‏ الآية قوله أو الفساد أي عن الفساد والوقوع أيضاً من قبيل الفساد قوله 
والانحلال عطف تفسير له ومصحح للتقايل قوله إلى الوقت الخ متعلق بمحفوظاً أيضأ وهو 
يوم القيامة وفيه إشارة إلى أنه مخصص بالغاية بالدلائل الدالة على خراب هذه السموات 
ولم يتعرض للغاية لعلمها من موضع آحخر. 

قوله: (بمشيئته) تفنن في البيان حيث ذكر في الأول القدرة وهنا المشيئة وكلاهما 
متحققان فيهما أي محفوظ عن الوقوع بقدرته وإرادته ومحفوظ عن الانحلال بقدرته 
ومشيئته فإن كلا منهما لا ينفك عن الآخر فى الأفعال الاختيارية الموجودة والحفظ عن 
الاتحلال موجود كالحمظ عن الوقوع . 

قوله: (أو استراق السمع بالشهب) أي محفوظ عن الاستراق وهذا الحفظ ليس من 
ابتداء الخلق بل حدث بعد ميلاد عيسى عليه السلام وبعد ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام 
فالمتبادر الحفظ من ابتداء الجعل إلى نفخ الصور ولذا أخره وأيضاً قد يقع الاستراق أحيانا 
وفائدة ذكر السقف للتنبيه على أن حفظها ليس كحفظ دور الدنيا فإن سراق الدنيا ريما 
تسلقت من سقوفها بخلاف هذا السقف فإنه محفوظ عن الاستراق أو لبيان ما فى نفس 
الأمر وإن لم يكن له مدخل في الحفظ والقول بأنه يضيع ضائع . 

قوله: (أحوالها الدالة على وجود الصائع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته الني 
يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيثة) أحوالها الدالة إشارة إلى أن 
التعبير عنها بالآيات لدلالتها على وجود الصانع الخ وقد فصل وجه الدلالة في البقرة في قوله 
تعالى: «إإن في خلق السموات والأرض»# [البفرة: ]١14‏ الآية قوله ويبحث عن بعضها الخ 
الأولى تركه لأنه تعالى ذم المشركين على أنهم اعرضوا عن النظر في آياتها الدالة على وجود 
الخ مع أنها محسوسة وأما الأحوال المبحوث عنها في علمي الطبيعة والهيئة فمع عدم كون 
أكثرها مطابقة للواقع فأكثر الناس عنها معرضون وأما الذين يستدلون بالآيات المحسوسة على 


. لأن هذا الوجه ئيس بمخصوص في التقديم‎ )١( 


215 مه ئ -- ةلبه ل ونا 
المطالب العلية فلزم ذمهم بالإعراض عن دقائق لعلمين ولم يقل أحد من العالمي. 
قوله : (غير متفكرين) أي | المراد اعراض معنوي . 
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قوله تعالى : هو لِك حَلقَ أل وَأَارَ ومس مس 2001018 ١:‏ 


قوله : (لإوهو الذي خلق الليل» الخ) قدم لكونه متقدماً وجنوداً وهو عبارة عن الظلمة 1 
ولكونها عدم الملكة تعلق به الخلق والنهار أي الضوء والشمس ملائمة للنهار والقمر ملائم تليل . 
قوله (بييان لبعض تلك الآبات) | إشارة إلى ارتباطه لما بعده والالتفات من التكلم إلى ض 
الغائب للتنبيه على مغايرته لما قبله.. : ْ 
قوله : (أي كل واد منهما والحنوين بدل من المضاف إليه) نفل عن أبى حنيان 7 قال. . 
يجوز في كل" مراعاة اللفظ نحو قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته» [الأشراء: ]1 . 
ومراعاة المعنى نحو قوله: لإوكل كانوا ظالمين# [الأنفال: 54] وفيما نحن فيه قدر المص 
المضاف إليه المحذوف واحد منهما أي نكرة مفردة مع أن الخبر جمع واعتبر: جانب. اللفظ: 
وأما الجمع فمأول كما سيجيء أر أيضاً ليس المراد بالكل الكل المجموعي حتى يرد أنهما 
ليسا في فلك واحد.بل في فلكين بل المراد الكل الإفرادي كما هو مقتضى إضافة الكل إلى 
النكرة وأما.إذا أضيف إلى نكرة قال 'جمهور النحاة يجب مراعاة معناها وإفراد الضمير مع 
المفرد نحو كل رجل قائم ولا يجوز قائمون وخالفهم' أبو حيان فيه فجوز الوجهين. 0 
قوله : (والمراد بالفلك النجنس كقولهم كساهم الأمير حلة) لما قدر التكرة المفردة لزم 
بحسب الظاهر كون. كل واحذا منهما في فلك واخد فأشار.إلى الجواب بأن المراد بالفلك؛ 
الجنس أي الفرد الشائع لا الكلني المأول بالجمع وللتنبيه علئ ذلك قال كقولهم كشاهم الأمير 
وي اح ايو لو ريو 0 ظ 
الشمس والقمر في فلكه المخصوص: ومن هذا يتكشف صحة أن يراد بالجنس الكلي الخأول 
بالجمع المراد به ما فوق الواحند ويجعل من قبيل انقسام الآحاد إلى الأحاد بل هذا أولى أن 
يراد به الفرد الشائع الاعيلاس دل هنا الأحاد إلى الآحاد غير ظاهر. ‏ 2 ا 


قوله : ون دا عر ان مجازاً مستعاراً لترك التفكر في الآيات فكأن آيات الما 
لكونها ظاهرة الدلالة على كمال قدرة الصانع تعالى دعتهم إلى التفكر فيها فأعرضوا. '. 0 

قوله: والمراد بَالفلك الجتس هذ! جواب عما عسى يقال إن كل واحد من الشمس والقمر 
يسبح على فلك على حدة ولا وجي للك واسردم الاكاجل عي نهدا سيد د عي 
فلك واحد من افراد الفلك . ْ ْ | 


(1) هذا إذا انقطع عن الإضضافة كماأفيما نحن فيه وأما إذا أضين إلى تكرة فتمالها مذكور وال ناف 
وأا ذا أضيف إلى المعرقةذبراد به إحاطة الأجزاء إن كان المضاف إليه معرقة مفدة وإ كان جسم ف 
يكون لإحاطة الإفراد مثل قوله تعالى : : #ومن كل الثمرات#» وقد يكرن لإحاطة الأجزاء كمناءفي المغني. : . 
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قوله: (يسرعون على سطح الفلك إسراع السابيح على سطح الماء) يسيَوّغِرن أي في 
الحركة قرله إسراع السابح أشار إلى أن يسبحون استعارة تبعية والمشبه به أعرف بالنظر إلينا 
لكونه محسوساً ولا يلزم كونه أقوى من المشبه به صرح به النحرير في المطول والاستقراء 
شاهد عليه فمن لم يفهم ذلك وجعله استعارة تمثيلية تكلف ثم السراد بحركتهما الحركة بواسطة 
الملك لا ما زعمه الحكماء من أن الكواكب السيعة السيارة تتحرك بنفسها بحركتها الشخاصة . 

قوله: (وهو حم كل) اختير الجملة الفعلية التي فعلها مضارع لإقادة الاستمرار 
التجددى . 

قوله : (والجملة حال من الشمس والقمر) والظاهر أنه استشاف لأن الاكتفاء بالفضمير 
في ربط الجملة الامسمية ضعيف عند البعض . 

قوله : (وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير لهما) لعدم الليس لأن الليل والنهار 
لا يوصفان بكونهما في فلك ولا بالسباحة. 

قوله: (وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل واو العقلاء لأن السباحة فعلهم) باعتبار 
المطالع كأنهما بطلوعهما عن مطلع مطلع يغاير لنفسهما فلهما افراد اعتبارية ولذا جمعا وهذا 
تدقيق فلسفي لا يعبأ به فالأولى أن الجمع مستعمل هنا فيما فوق الواحد قوله لأن السباحة 
اختارها على السبح تنبيهاً على أن السباحة كونها من أفعال العقلاء لكونها مكتسية فما هو 
مختص بالعقلاء هو السبح الصناعي المكتسب فلا إشكال بأن كثيراً من الحيوان يسبح . 

قوله تعالى : َمَا جنا شر ينيك الخد قاين يِتَمَهُمْ الحتيدود (23 

قوله: (نزلت ححين قالوا: #نتربص به ريب المنونة [الطور: ١"؟]‏ وني معناه قوله : 

فقل للشامتين بناأفيقوا) 


قوله : كما أن المراد بالحلة في كساهم إلا مسير حلة بإفراد الحلة مع أن المكسو حلل كثيرة 
لأن الجماعة لا يكسون حلة واحدة جنس . 

قوله: يسرعون على الفلك إسراع السابح على الماء شبه سيرهما في الفلك في سرعة الحركة بسباحة 
السابح على الماء فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشيه على طريق الاستعارة المصرحة التيعية . 

قوله: والجملة حال من الشمس والقمر أي جملة #كل في قلك يسبحونة (الأنبياء: *7] 
حال منهما. 

قوله: وجاز انفرادهما يها لعدم اللبس والضمير لهما أي جاز أن ينفرد المعطورف وهو 
#والشمس والقمر [الأثبياء: **] بدون المعطوف عليه الذي هو الليل والنهار بأن يكون ذا حال 
لهذه الجملة الحالية مع أن الأصل أن يكون مضمون الجملة الحالية قيداً لهما جميعاً لأن الحال قد 
العامل والعامل قد تعلق بهما وعمل فيهما جميعاً لا في المعطوف وحده لعدم الالتباس فإن السامع 
يصرفها إلى صاحبها بقرينة ذكر الفلك لا يلتيس عليه المراد . 

قوله: وإنما جمع الضمير أي إنما جمع ضمير يسبحون والمقام مقام يسبح باعتبار المطالع 
كان كل واحد من الشمس والقمر تعدد بتعدد مطالعهما فالجمع باعتبار تعدد الاعتباري . 


لماه 
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اه‎ ١. وفي معناه أي في معن قوله:,.‎ 
: | لانن جوافييده‎ 

الخ قوله أي قول عروة بن مسيك المرادي الصحابي رضي الله تعالى عنه وقيل ؟! 
إذا ماالدهر جر فتلى اناس كلاكله تناخ 1 0 0 
والكلاكل القه و ساف: أن الدهر لا ينجو أحد من زيبه لعل إذا كان ار كالت 
لكل حاكن ا سيوار طااج لهاك العراكي اكير ْ 


قوله : 
سس مب نايدا < 
ظ ... أظهن في موضع المضجر لمزيد الذم كما لقيتا مثل المصائب التي أصابتنا الشماتة - 
الفرح بمصيبة وأفيقوا , بمعنى أنتبهوا استعارة أو مجازاً إذ الافاقة تتتارم التنبيه والتيقظ قيلل ' 
إذا ما الدهر فيه استعارة مكنية: وتتخييلية . : ْ | ْ 
قوله : (والغاء لتعليق الشرط بما قبله والهمزة لإنكاره) والفاء أي الفاء في قوله : 
#أفإن مت# [الأنبياء: 14؟] لتعليق الشرط أي الجملة السبرطل» والمترااد الجملة ' 
الشرطية والجزائية معاً بما قبله وهو عدم الخلد لبشر ولا لخيوان وتخضيص. البشر , 
بالذكر لافتضاء المقام كما أشار إليه بقوله حين تالوا: #نتربص4 [التثوبة:::؟7]0. 
ولكون المراد التعميم. قال تعالى ::. #كل نفس * [آل عمران : الخ زالحاضل أن 
الغاة تقيد سبيية انا فيلها لكا بعدها بملاحظه الإتعاروغن هذا فال واليمرة لإنكارم 
أي لإنكار ما بعده إنكار الوقوعي وإنكار الجملة الشرطية يحتمل ثلاثة احتمالات20 
والمراد هنا إنكار الجزاء وخده إذ مضمون الشرط محقق لا محالة وكلمة:الشك لأن : 
موته عليه السلام مصيبة عظيمة قد تقطعت الفؤاد وأحرقت الأكباد فإيزاده بصورة 
الشك تسكين للفؤاد وفي قله والهمزة لإنكاره تنبيه على أن الفاء لعطف الجملة على 
ما قبلها فهر.في حكم المقدم قدم الهمزة سبي ا 00 
مثل هذا التركيب وجهان ٠"‏ 


3 قوله: تريس به ريب لمن [الطور المنون الموت أو الدخر وريب المشون ظ 

صروفه وحوادثه: 00 ظ 
قوله : رالفاء لتملق الشوط يما قبل أي الفاء في (إقإن مك4 الأيياء 1] لتعلتق الشرط بها 

قله والهمزة لإتكاره أي له ا ص الاي ار شْ 


0 0 إنكار الشرط وحده وإنكار ا وحده وإنكار مجمرعهما والمراذ: إنكار الجزاء وححده.‎ )١( 
0 (؟) أحدهما ما اختاره د كد سوير داخلة على ذلك المقددر اه كثير الاستعمال‎ 
1 ١  يقملا وأحتاره أبن عنام في‎ 


سورة الأنسياء/ الآبة: 6 ته هت 


قوله: (بعدما : تقرر ذلك) فعل ماض وذلك إشارة إلى ما قيله . 
قوله تعالى : كل ين ده لوي وَييوكم لتر وبر فق وبا صو (62) 

قوله: (#كل نفس * [آل آل عمران: 188]) ذي روح وحياة. 

قوله: («ذائقة» [آل عمران: ]١/66‏ مرارة مفارقتها جسدها) إشارة إلى معنى الموت 
قوله مرارة مفارقتها استعارة مكنية شبه تلك المرارة بالطعام المر البشيع قأئيت له ما هو من 
خواصه وهي التخميلية مع كونه استعارة مصرحة كما أوضحه في أواخر سورة آل عمران. 

قوله: (وهو برهان على ما أنكره) عبر بالبرهان في مثله تارة وبالبرهان أخرى نظراً 
إلى أله ليس في صورة البرهان وإلى أنه في نفس الأمر مثبت للمدعي قوله على ما أنكره 
أي على ما أنكره الله تعالى عليهم ولما كان هذا الإتكار إنكاراً للوقوع وهو خلودهم وهو 
في الحقيقة نفي فبينه تعالى بالبرهان وهو مسلم لدى جميع الأذهان. 

قوله: (ونعاملكم معاملة المختبر) أي الكلام بناء على الاستعارة التمثيلية لاستحالة 
حقيقته في شأنه تعالى وبيانه في سورة البقرة في مواضع عديدة. 

قوله: (بالبلايا وبالنعم) بالبلايا ناظر إلى الشر والنعم ناظر إلى الخير وقدم الشر إذ 
الابتلاء به أشد وصبره أشى وعرفا لكرن ماهيتهما معلومتين ولكثرة وقوعهما كانا معلومين 
إذ لا يخلو أحد عن أحدهما. 

قوله: (ابتلاء مصدر من غير لفظه) ابتلاء تفسير للفتنة احترازا عن كون المراد غير 
هذا المعنى وتمهيد لقوله مصدر من غير لفظه فإن هذا بناء على كونها بمعنى الابتلاء . 

قوله : (وإلينا) لا إلى غيرنا ترجعون بالموت أو يالبعث . 


توله: بعد تقرر ذلك أي بعد تقرر ما قبل الشرط وهو مضمون ما جعلنا ليشر من قبلك 
الخلد فالمعنى إذا كان قضاء الله عدم خلود بشر في هذه الدار الغانية إن مت أنت أفهم الخالدون 
أي ليسوا بخالدين فتربصهم إلى موتك على طمع أن يكونوا خالدين بعدك تريص خائب . 

قوله: وهو برهان على ما أنكروه أي هذا التول وهو #كل نفس ذائقة الموت» 
[الأنبياء: 6*] حجة عليهم فيما أنكروه من نفي الخلود وهم وإن لم ينكروا المرت ونفي 
الخلود في الدنيا لكنهم بقولهم لخ بمى د ريت الجعرن 4 [ الور ٠‏ كانوا كأنهم اعتقدوا 
بقاءهم بعد مرته وأنكروا موتهم . 

قوله: ونعاملكم معاملة المختبر لما لم يجز الاختبار في شأن علام الغيوب جعل بلوكم 
مجازاً مستعاراً لمعنى نعاملكم معاملة المشتبر حيث شيه بالاختبار بئاء أمرهم على الاختبار. 

قوله: وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريضض للثواب والعقاب أي وفي 
قوله: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 8"] إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة الابتلاء 
والتعريض للثواب والعقاب أي للمجازاة ثوابأ وعقاباً معنى التعريض للمجازاة مستفاد من قوله : 
#وإلينا ترجعون# [الأنيياء: 78]. 


لسرن : ظ : ش : « ور الأباء/ لآ 0 / 


قوله : 21110011112 فائدة لخي أد فر 
له وفي كلامه إشارة إلى أن ن الخطاب. عام للمؤمتين والكافرين . ظ 

قوله يد بأن المقتصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب واللهمب [ 
3 تقريراً لما سيق) وفيه أي #ونيلوكم» [ الأ نبياء : ه"] قوله بأن المقصود الباء هنا بمعنى إلى 
أو متضمن بمعنى الإشعار قوله أو العقاب مخالف لما أسلفه في سؤرة يونس في ,قولة 
تعالى: «إوالذين كفروا لهم شراب4 [يونس ال ل ا ا ظ 
ل ات بالعزض إلى آخرها. 


اا عن ارصن حمر 


قو له ال وَإِذا رعالكذ 5 © كرا إبت حدريك َك إل هروا أهددًا يف لحت 
"متك وهم بكر امهم كينرزة 9 57 5 ظ 

قوله: (ما يتخذونك) أي كلمة أن نافية نقل عن أبي ا أنه قال الظاهر.أن ترات 
إذا هو أن يتخذونك وجواب : إذا بأن النافية لم يرد ذ في القزآن إلا هذا ولم يحتج إلى الغاءً | 
ل ل ل 0 أدوات 
الشرط فإنها إذا كان الجواب إمصدرا بما الناقية فلا بد من ألفاً ووجهه غير عبيق ولملة بناذ.. 
على السماع فلا يرام له نكتة:: ٠0‏ 0 
6 قوله 0 00 
' وتأويله بمهزو بيان حاصل المعنى لا تأويله به على أنه مراد لأنه ح يفوت المبالغة ولم 
يرض به الشيخ عبد القاهر تأويل | إقبال وإدبار بمقبلة ومدبرة وقد مر توضيحه غير مرة. ظ 
قوله : (ويقولون: «أهذا الذي» [الأنبياء: 5"] الآبة) أي أهذا الذي مقدل2©0 لقول 
قفر ]ذال ارقاط ندوةه والجملة بيان اتخاذهم الهزو لأن هذا 'للتحقير والاستفهام أيضاً 
للتحقير وللإنكار وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية للتعجيب والتعجب أو للاستمرار 
الأولى رك الواو في قوله: #ويقولون# [الأنبياء: 8"] لأنه حال أو ا 
والعطف على أن يتخذونك يقضي المغايرة مع أنه بيان له. | 

قوله: (أي بسوء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا سوم كما في 


قوله : قروز لها مييق ول له للإتماة اق رمرم كلك مقرب المستيوة لذ اللجابقة الي 
هي ما جعلتا لبشر» [الأنبياء : 4 الآية فكان قائلاً قال. وإذا لم يجعل لبشر: البخلد في هذه 
الحياة الدنيا فأي فائدة في ه هذه الحياة الففضره المدة الفانية لف الابتلاء والانختبار أل : 3 | 
الميجازاة آخرا: ظ ئ 5 

قوله: وإنما أطلقه أي أطلق الذكر ولم يبين أنه بي وججه يذكر آلهتهم لدلالة الخال إن كون 
المقام مقام ذكر العدو قرينة دالة. على أن المراد به الذكر بالسوء.. ظ 


00 إذا التصيير قد 0 بالفمل وقد د يكون لد نر لاد لاد للستي لفل 9 ا 


سورة الأتييار/ الأب 01س سئي خهفي هه د29 


قوله تعالى : #ثالوا سمعنا فتى يذكرمم# [الأنسياء : ]كما سيجيء ودلالة الخال لا ينافي 
تحقق قريئة أخرى وهي دلالة الإنكار على أنها راجعة إلى دلالة الحال لأن القريئة !مه مقالية 
أو حالية فدلالة الإنكار ليست مقالية فلا جرم أنها حالية ومن أنكر ذلك فقد كابر وخرج' عبن 
زمرة المنصفين . < 

قوله : (بالتوحيد أو بإرشاده الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب) بالتوحيد متعلق بالذكر 
فعلى هذا الذكر مصدر مضاف إلى المفعول قدمه لأنه يلاثم ما بعده أشد ملائمة ولأن 
إنكاره مستلرم لإنكار ما سواه دون العكس أو بإرشاده الخلق فعلى هذا يكون الذكر مضافاً 
إلى الفاعل . 

قوله: (رحمة عليهم) إشارة إلى ذكر الرحمن والجمع للتنبيه على أن إنكار واحد من 
الرسل ومن الكتب إنكار للجميع . 

قوله: (أو بالقرآن) عطف على قوله بالتوحيد وكونه تفسير الذكر الرحمن على أن 
الإضافة إلى منزله أولى هن جعل بائه متعلقة بالذكر بحمله على معتى الموعظة . 

قوله: (منكرون فهم أحق بأن يهزأ بهم) منكرون فسره به تنبيهاً على أنه من الكفر 
المقابل للإيمان لكن لا حاجة إليه والإتكار لا يتعدى بالباء عدي هنا لتعبيره بالكفر . 

قوله : (ونكرير الضمير للتأكيد والتخصيص) وتكرير الضمير أي لفظ هم للتأكيد 
للتكرير والتخصيص وهو مستفاد من التقديم لكونه فاعل كافرون ولا مدخل للتكرير في 
التخصيص أي كفرهم مقصور على الكفر يذكر الرحمن لا يتجاوز إلى كفر آلهتهم وليس 
المعنى أن الكفر بذلك الرحمن مقصور عليهم لا يتجاوز إلى غيرهم من المؤمئين لأن هذا 
وإن كان صحيحاً في نفسه لكنه ليس بمستفاد من هذا التقديم كذا فهم من كلام البعضى وفيه 
نظر لأن تقديم الفاعل يفيد هذا المعنى دون الأول فتأمل”'" . 

قوله: (ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر) أي بذكر الرحمن فإنه صلة الكافرون فأعيد 
الضمير للتذكير وهذه عل مصححة لا موجبة. ظ 


قوله: بالتوحيد أو بإرشاد الخلق الباء في بالتوحيد وفي بإرشاد لبيان متعلق الذكر في بذكر 
الرحمن فالمعنى وهم بذكر منعهم بأنه واحد أو مرشد للخلي ببعث الرسل وإنزال الكتب إلى طريق 
الح كافرون ومتكروك. 

قوله: وتكرير الضمير للتأكبد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر إما التأكيد فلتكرر 
الإسناد إسناد كافرون إياهم وإسنادهم كافرون إلى الضمير الأول وإما التخصيص فلتقديم المسند 
إليه وهو هم في هم كافرون# [الأنبياء: 7] وإما التكرير لحيلولة الصلة فلبعد المسند الذي هو 
كافرون بتوسط صلته التي هي بذكر الرحمن عن المسئد إليه . 


(1) وفي هذا الكلام تخصيصان الأول بتقديم الفاعل وهو المذكرر ثانياً والئاني بتقديم المفعول به وهر 
المذكور ثانا ولهذا قال فتأمل . 


01 ظ : : ظ ظ و لأندا ا 037 
قوله تعالى : يق آل جين جز سأري ليلق قلا حون 89 * 

قوله : ا م ما و ا ا ظ 

ا ااا ا 0 
الكلام استعارة مكنية ثنبه العجل بمادة هي الإنسان خلق منها في لزومه له كلروم المادة له | 
مبالغة في لزومه له والخلق منه تخييلية وجوز كرد لصرا» لعل وراد لجار أن ١‏ 
يكون خلق استعارة مصرحة تبعية شبه جعل الطبع على العجل بخلقه منه. ٌْ 
قوله : (ولذلك تبل إنه غلى القلب ومن عجلنه مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيدا 
عد راو روود و1 بجوي مع ا وملا ابول عر 
من أخلاقه فيلازمه حبثما كان وهذا اتأويل ليس بأولى من عكسه والمراد بالإنشان التجتر ظ 
باعتبار أكثر افراده فيدخل آدم عليه السلام دخولاً أولياً وكون المراد بالإنسان ل ظ 
لأمه على العهد بعيد يأبى عنه المقام ولذا قال المص ومن جملته مبادرته إلى الكفر الخ. ْ 
ْ قوله : (روي أنها نزلت' في النضر بن الحارث حين استعجل العذاب) وقال ا : 
#اللهم إن كان هذا 0 من 'عندك فأمطر عليتا يدانا [الأنفال : بهذ الآية فإن هذه 
الآية نزلت في النظر أيغاً ع ل ظ 
قوله : تي في عق بوني اأعرة علب اا لعي جنع برا 
العذاب قوله رفي الآخرة الخ وقربه المستفاد من السين لآن كل آت. قريب . | 7 
.قوله : (بالإتباة بها رادو ها جيك عليه لقويتيع ليقطدوها عن ردنا حرا ظ 
سؤال مقدر بأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاف لأن العجلة لازمة له كلزؤم الحرارة للثارٍ . 
اعإجدياه التي كنهدا النهى عن الفل يمف زها وغل إدر يكن ترك وهذا هو المراد ظ 


ترلدة الك تل زوواما الفاتيديعي أذ الأمل سول الأتسان فى كلق ان عل الما 
تشتهيه نفسه قبل تمام خلقه ثم قلب فقيل خلق الإنسان من عجل روي أله لما دل الروج في 
را وا د اع سا ود ا ا 
إلى رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة . ظ ظ 0 
قوله: ون تاها سياد إلى الكفر واستعجال الوعد أي وعد نزول العذاب فوع يوم 
القيامة واستعجال الوعد هو قولهم: #متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 [يونس : 4 0 
0 قوله: والتهي عما جبلت عليه نفوسهم هذا جواب سؤال كان سائلاً قال إن الإنسان لا يقد ' 
على الانتهاء عن أمر مجيرل هو عليه فما معتى النهي عنه زاجب بأن التهى عما جبلت علية 
نفوسهم ليقعدوها عن مرادها أي ليقعد الكغرة ة نفوسهم إقعاد النفس عن مرادها كناية عن: زجره| ' 
إوقمعها عنه وهذا كما ركب الله فيها الشهوة وأمر صاحبها أن يغلمها لأئه ا القدر 0-6 
يستطيع بها قمع الشهوة ارك اجام 


سورة الأقبياء/ لمان ا م ا لس 22 7ق 


بقرله ليقعدوها أي ليمنعوا نفوسهم عن مرادها ولم يعملوا به بل يعملرن بتخلافه رهكذا 
الحال في النهى عن الاخلاق الغير الاختيارية كالغضب والحسد ونحوهما والأمر بها أيضاً 
أمر يمياديها . 

قوله تعالى : وَيَُوب مق عدا لد إد كط سيوت 7 

قوله: (#ويقولون متى هذا الوعد# [الأنبياء: 8/"] وقث وعد العذاب أر القيامة) 
ويقولون متى هذا الوعد استهزاء وسخرية ومتى في موضع رفع على أنه خبر لهذا لأنه هنا 
اسم الظرف لا الظرف المراد بالوعد الوعيد. 

قوله: (يعئون التبى يكةِ وأصحابه رضي الله عنهم) فإنهم هددوا الكفار بالعذاب أيضاً 
ومراده بيان وجه كونه جمعاً مع أن الظاهر الإفراد لكون الخطاب له عليه السلام . 


عا ار حر وود 


قوله تعالى: لو يلم لين كْروأ جين لا يَكُنُوت عن مُجُوهِهمْ ألَّارَ ولام 
وريد وَلَاهُمْ يروت 9 

قوله: (محذوف الجواب) لأن الواصل في معنى الشرط ولم يلتفت إلى كونه للتمني 
لأنه خلاف الظاهر ومهما أمكن الأول لا يصار إليه أو لا يحسن المصير إليه. 

قوله: (وحين مفعول لعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه لقولهم مني هذا 
الوعد وهو حين تحبط بهم النار من كل جائب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون 
ناصراً يمنعها لما استعحلوا) وحين مفعول يعلم لأنه اسم الظرف مثل متى قوله من كل جانب 
أشار به إلى أن المراد بما ذكر جميع الجهات كأنه قيل عن وجوههم ولا عن ظهرر ولا عن 
إيمانهم ولا عن شمائلهم ولا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم فال تعالى: #لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش4 [الأعراف: ]4١‏ وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحتهم ظلل4 [الزمر: ]١١‏ الآية وبهذه القرائن يظهر كون المراد هنا كل جانب بطريق ذكر 
الجزء وإرادة الكل وجه التخصيص لأنهم اقبلوا بوجوههم حين كانوا يستهزئون ويستعجلون 
العذاب ويعرضون بظهورهم عن استماع الحق وقدم الوجوه لأن دفعه أهم قبله يستعجلون منه 
أي يطلبون منه فلذا عدي عن قوله: لما استعجلوا جواب لو المحذوفك. 000 

قوله : (ويجوز أن يترك المفعول يعلم ويضمر لحين فعل بمعنى لو كان لهم علم نما 
استعجلوا يعلمون بطلان ما هم عليهم حين لا يكفون) يعلمرن بطلان الخ فعل مقدر لحين 
بقريئة المذكور فهو استئناف كأنه قيل متى يعلمون فأجيب حين لا ينفعهم والظاهر تقرير 
السؤال هكذا أيحصل لهم العلم ولو حصل متى يحصل ويعلمون فأجيب بأنه يحصل لهم 


قوله: ويجوز أي بترك مفعول يعلم أي ينزل الفعل المتعدي وهو يعلم منزلة اللازم فيكورن 
الناصب لحين على أنه مفمول فيه بخلاف الوجه الأول فإئه على ذلك الوجه يكون مفعولاً به. 


4 د : ورةالأبياه/ آي :4 
العلم حين لا ينفعهم لأنه نفئ ء: عنهح العلم حيث قيل لو كان لهم هلم الخ لاسب لهها 
لاوما فخر آولا بقاستب اثيات العلم لهم وأيهم وقته قوله بطلان ما هم عليها-كذا في 

بعض النسخ وفي بعضها ما هم عليه وهو الظاهر والمعنى على الأولى ما يضرهم والحمل | 
على القلب قتعرف ودخوله لر غإى المضارغ لاستعزان عدم علنتهم نيما بقن رقا فرك 
والمعنى أن انتفاء عدم استعنجالهم باستمرار امتناع العلم لامتناع استمزاره لأنه: يخل 
المقصود وطريق ذلك أن يلااحظ أولاً الامتناع الدال عليه لو وأن يلاحظ الاسبتمرار :الدال 

عليه المضارع ثانيا فيفيد استمزار”' الامتناع ولو عكس لعكس واختل المقصود؛  20١‏ ) 

قوله: (وإنما وضع الظاهر فيه موضع لمر ادغ با 91 
بمقتضى الوعيد لأن السام الع 

وله تعالى : بل كوم ينكد هبه تم كابس واولا و © 

فوله: (العدة أو النار أو الساعة) الي سود بها الموعود. 

قوله : (نجأة مصدر أو حال) فجأة بفتح الفاء وسكون لم تزه بر نون لار < 
من غير لفظه أو حال بتأويله بالمشتق أي باغتة أي مفاجئة أخرها لاحتياجه إلى التاويل : ظ 

قوله: (وقرىء بفتح الوا ري با زد رساها / لقا ١‏ 

قوله : (فتغلبهم) معنى كنوني . 
ظ قوله: (أو تحيرهم وقرىء الفعلان بالياء رفسير الود والحين وكلذا في قوله: 
#فلا يستطيعون* [الأنبياء : سي اي خره لآن الأول أبلغ.. [ 

قوله: (لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والخين بمعنى الساعة ويجوز أن يكون للتار أو ظ 
اللبغتة يمهلون وفيه تذكير بأنها لهم في الدني) لأن الوعد الخ بيان وجه تأنيك ضمير .ردهأ ظ 
مع الإشارة إلى أن الوععد بمعني الموعود إذ النار هى الموعودة قوله أو العدة وهي فؤنثة 
افلا حاجة ل التأويل بالنار كن المآل هو النار إذ لا معتن لوتيان العدة ولا ردها وهنذا أبلغ 
من قوله قلا يرد ولها وكذا زلا هم ينظرون اكد عن ولا ينطروة ٠‏ هذه الجملة اعتراضية 


قوله : لدلالة على نما مني لي انك رهن رمع مالقا آل رهم بالدوعووة : 
ظ قوله : وكذا أي وكذا ضميْر المؤنث الواقع مضا إليه للرد في فلا يستطيعون ردها يرجم إلى 
ال ل ل رد كي و 117 ا ا 
المراد منه النار الموعودة أو الحين بمعنى الساعة . ظ ظ 
توله : وفيه تذكير بإمهالوام في الدنيا معن التذكير مستفاد من تقييد نفي الإمهال يكزنه في 
الآخرة التدلول يازا تراه جين ا كرد ني 01 السابقة . 


)0 وتحقيق هذا 1 وله تعالى: إلى يطيعكم في كبر من الأمر لعتم» . 


سورة الألبياء/ الأرنان ا 41 5ك ا آذآ سل شك 78 8 
والنكتة فيها الإقناط بالكلية عن نجائهم عن العذاب والحجاب وبولغ فيلاححيث اخثير 
الجملة الاسمية فيها لأن الإمهال متوقع من الرحمن فبولم في نميه لمزيد المتسران: 

قونه تعالى: وَلْقَدِ أسمهزي سل ين قنك دْسَاقٌ بارس سخرواأ ينهم ما كوج 


0 ار ب 


لسغبرء ون 
قوله: (تسلية لرسول الله عليه السلام) لق لساب قا فنك سات ل رن 
مرتبطاً بقوئه : #إن يتخذونك إلا هزوا» [الأنياء: 17] وما بينهما كالاعتراض . ظ 
قوله: (وعد له بأن ما يفعلون به يحيق بهم كما حاق بالمستهزثين بالأنبياء ما فعلوا 
بعني جزاءه) إشارة إلى أنه كناية عن الجزاء أو يتقدير المضاف . 


قوله تعالى:كُلْ من يَحَوُك بِايّلِ وهار ون لين بل هْمْ عن وَصَكرٍ رَتِهِم 
2 ررب 3 

قوله : لزي سس اسخت ران نشاف ذل زكنا لتر طق اننم ويفا انرق لل 
معاتبة في مقابلة استهزائهم . 

قوله: (من بأسه) أي بتقدير المضاف لظهور القريئة . 

قوله: (إنَ أراد بكم) العذاب حتى تستعجلون به استهزاء واستيعاداً . 

قوله: (وفي لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة وأن اندفاعه بها 
بمهلته) وفي لفظ الرحمن بيان وجه أن رحن من بن الاسام أوقع فنا اليه الم قور 
قرله وأن اندفاعه أي البأس عجالة بسبب رحمته''' وأنه إمهال للاستدراج أو لعل بعضهم 
يؤمنون أو سيولد منهم من آمن وأطاع لا إهمال فلم تستعجلونه . 

قوله: (لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بآسه) فيه إشارة إلى أنهم غافلون عن 
ذكرهم النافع لهم قلا وجه لما قيل إنه إضراب عن مقدر أي أنهم غير غافلين عن الله 
لتوسلهم بآلهتهم له تعالى لما عرقت أنهم غافلون والذكر بهذا التوسل كلا ذكر لعدم نفعه 
بل لضره قإن الإعراض عن الشيء وإن لم يستلزم الغفلة عنه لكنه يستلزم الغفلة عن التفكر 


قوله : يعني جزاؤه أي جزاء ما فعلوا لأن ما حاق بهم من العقوبة ليس فعلهم بل هو جزاء 
لح م ل 1 01 عبر ذلك به. 
للمؤمن 08 30 اتبفاعه كٍ اندفاع بأسه من 86 إنما هو بمهلته 0 إلى الآخرة 0 
العذاس عن وكته وترك العجلة عن مستصقه أثر من إثار رحمته العامة الشاملة للمؤمن والكافر. 


العذات الرعة : 


0 كك ئ « حوره الأبياء/ الآية: 100 7 
فيه بل المناسب أنه عي عي ل 00 
يخافوا إشارة إليه قوله لا يخطزونه يالهم أي أنهم لعوغلهم في عادة البتهم كانه لا يون 
ببالهم أو لعدم نفع التذكر كأنه لا يخطرونه بيالهم فلا وجه لما قيل فحينئلٍ لا يبقى .وجةا : 
الأمر بالسؤال ويضيع عبارة الذكر ويخل ذلك المقصود فإن منشأه فهم عدم الاخطار بالكلية: ٠‏ 
وليس كذلك بل الاخطار كك تا 0 
ذكروا لا تذكرون ذكراً معتداً بهأ... 0 
قوله: (حتى إذا كلثوا مت 'عرفوا الكالىء) حتى إذا 0 من أي من لأسن عر زقوا 
الكالىء لتراجغ م :الفطر وزوال المعارض ٠‏ | ' ظ 
قوله: (وصلحوا للسؤال عنه) نظراً إلى ظاهر الحال فلا ينافي عله ااانه عن 
الأجر جالسيوال الخ لظيو كثير تقو تعالى : #وفا رمت إذ وعنت 0 الله 57 


[الأتفال : 7] الآية. 
3 سِ 9 ددم م 0 56 59 ل 4 9 0 0 آ 317 
تعر 


< قوله 1010 
تيو بول اه ووو ل لوي وي ظ 
الوقوعي والمنفى المقيد مع القيد جميعاً لا القيد وحده كما هو المتبادر أو للتقرير للتهكم بهم 
ظ كما اختاره الفاضل المحشي أخذاً من قول المص استئناف بإبطال ما اعتقدوه لكن كونه استنافاً. 
بإبطال ها اعنقدوه لا وستلزم كون ما قبله تقريراً لما اعتقدوه فإنه بعيد مته تعالى ذلك التقرير: ظ 
. بحسب اعتقادهم ثم الرد فالظاهز أنه حمل المص الاستقهام على الإنكار ثم علل ذلك الإإتكار. 
بأنهم لا يستطيعرن إبطالاً لما امتقدره وثقريراً لما أنكر: لا اياي 
محذوفة قوله تتجاوز منعنا معئى من دونئا قوله أو من عذاب إشارة إلى صلة أخرى لتنتغهم. 
ا وواز تيا وا ار ا ل او ا 
الامتحماك وان فده ودر إقاام بم 4ه إررال ينك خاله من فال تمتفوح ظ 


قوله : حنى إذا كلتو سن :عر كوا الكالري» وسالتهوا للسؤال عه هر خاية لللينتى وهو الأحطار ا 
بالمال فلما دخل عليه النفي انسحب معنى النفي إلى القيد فضار المعنى وهم لا يخطرون ذكر يزبهم. ظ 
ببالهم حتى عرفوا الكالىء ٠‏ حين كلئوا من البأس وصلحوا لأن يسألوا عن كالئه:بمن يكبؤكم ' 
فالإضراب إنما هو عن صلاحيتهم للسؤال عن الكالىء لتركهم الخطاره ببالهم وإعراضهم عن ذكره . 
ّْ اول ا ا ا 
بالبال أصلاً فلم يصلحوا لأن يسألوا عنه. ظ 

قوله امل لوم اليااسديي ل اللي اونا بدا ازع لاب ورهن نا ع سي 
ال ويا رص ؤره على 5 مالي ماو باز يبعي المجادر رازه ببعين عند ْ 


عور لفاو الو 4# تآ ا و1772 1 591 

قوله: (والإضرابان عن الأمر بالؤال على الثرتيب قإنه عن المعرفّن الغافل عن 
الشيء بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد) وما ذكرناه مماشاة مع من ذهب إلى أن“الإضراب 
من مقدر فوله فإنه أي السؤال من المعرض أفرده لكون المراد الجنس فقوله الغائلعن 
الشيء”' أي عن نفكره بعيد قوله وعن المعتقد لنقيضه بعد فيكون بل للترقي من البعيد إل 
الأبعد وإنما قال لنقيضه لأن الإضراب الثاني وهو أم لهم آلهة مناف ليكون الحافظ هو الله 
تعالى فإن منع آلهة تلحفظها مع أن المسؤول عنه هو الرحمن فح الأمر بالسؤال بضرب عنه 
إذ السؤال عن ذلك أبعد. 

قوله: (استثناف بإبطال ما اعتقدوه) استعناف أي استكناف معاني بإبطال ما اعتقدوه من أن 
آلهتهم يكلؤهم فيكون هذا الاستئتاف منزلة الدئيل على الإتكار المذكور كما أوضحناه آنفا . 

قوله: (فإن ما لا يقدر على نص نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره) فإن 
ما لا يقدر أشار إلى أن التعبير بلا يستطيعون أبلغ من لا ينصرون والتعبير بما إشارة إلى 
كونها جماداً والتعبير عنها بصيغة العقلاء لزعمهم أنها ألهة قوله فكيف ينصر غيره فيئبت 
عدم نصره بطريق برهاني ولهذا كان ما اختير في النظم أبلغ من لا يستطيعون غيرهم فيكون 
كالدليل بملاحظة هذا اللازه” '". 


قوله: والإضرابان عن الأمر بالسؤال على الترتيب أي الإضراب الأول وهو قوله: #بل هم 
عن ذكر ربهم معرضرن4 [الأنبياء: 47] والثائي هو أم لهم آلهة تمنعهم من دون فإن أم فيه بمعنى 
بل واتعان عن الأمر بالسؤال وهو #قل من يكلؤكم# [الأنبياء: 57] على ترتيب مرائب البعد في 
السوّال عن الكالىء قإن السؤال من المعرض العاقل عن الشيء بعيد فاستبعد هذا بالإضراب الأول 
والؤال عن الشيء من المعتقد لنقيصه أبعد فاستبعد هذا بالإضراب الثاني وجه كونه أبعد من 
الأول لأن قلب الغافل عن الشيء خال عن صورة ذلك الشيء لكنه قابل لأن ترتسم هي فيه بأن 
ينبه عليه أو يعلمه معلم أو يستدل هو بنظر عليه والمعتقد بنقيض الشيء غير خال قلبه بل هر 
مشغول بصورة نقيضه فهو غير قابل لأن ترتسم فيه صورة عين ذلك الشيء ولذلك قالوا البلاهة 
أقرب إلى الخلاص من قطالة يتراء. 

قوله: استثناف بإبطال ما اعتقدوه أي هذا استئئاف كلام وقع جواباً لسؤال عن سبب الحكم 
المنفى الذى دل عليه الاستفهام الإنكاري في قوله : إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: *4] 
وذلك الحكم هو ليس لهم آلهة دوننا فكان سائلاً قال لأي شيء لا يصلح ما اعتقدره آلهة دون الله 
للألوهية فأجيب بأن عدم صلاحبتهم للألوهية لعجزهم وعدم استطاعتهم نصر أنفسهم والعاجز لا يككون 
إلهاً قهو برهان قاطع ليطلان ما اعتقدوه من وجود الآلهة دون الله تعالى . 


)١(‏ والمرآة ومن الشيء هتا معضموث هران الكالىء هو الله تعالىي فالإعراض عن ذكر الله والغفلة عنه ملزوم 
للغفلة عن هذا كذا فقيل . 

(؟) ولا يصحيه نصر الخ إشارةٌ إلى أن الجار والمجرور صفة لمرصوف محذوف أي ولا هم بنصر منا 
يصحبون أي يحفظون وتغيير الأسلوب للمبالخة فيه. 


امه : ظ ظ عر الأبياء/ الآ 46 


ا 7 00 عل 


قود تعالى: ل ما ةونم حي سآ هع تشيذ 8 ابيب كل ظ 
قت تَشْسْهَاينَ أطرادهاً أَنهُمْ البرك © 2 0 
قوله: (إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والعمتلعي 
ظ بما قدر لهم من الاعمار) إضراب عما توهموا من منع آلهتهم وحفظهم وفيه تنبيه على أن' ‏ 
ْ اعتقادهم توهم والتعبير بالاعتقاد حيث قال ا ا يي ييا ب 
الإضراب الثاني إن كان الاستفهام للتقرير وقد عرفت ما قيه. ا 00 
| قوله : : (أوعن الدلالة على بطلاه با نا أوهمهم ذلك وهو أنه تعالى متهم بالصياة نيأ 
وأمهلهم حتى طالت أعمارهم حسبوا أن لا يزالوا كذلك) أو عن الدلالة أي أو إضرات عن ' 
لاله عاق لل ا ارك لورعموارو ب درله 1 وتتظكر (التور لدلانة للم لحاو اماه الو 
عليه ببيان ما أوهمهم أي سبب تؤهمهم فعلى هذا الإضراب للترقي وعلى الأول للإيظال.! "٠‏ 
قوله : (وآنه يسبب ما هم عليه) أي طول العمر بنبب ما هم عليه من اتتخاذ الآلهة من ْ 
دون الله وهكذا ديدن”'' السفهاء حيث يزعمون أن ما هم عليه من إضرار الغير بنحو قثل أو :. 
أخذ مال وغيرهما سبب عزتهام وطول اسرد وثر الم يكن كذلك لبوايرا يسوي الات 
فعلم من عدم أخذهم أنهم مصيبون في ما هم عليه قاتلهم الله أنى يتجاسرون.. 00 
ظ قوله : (ولذلك عقب بما يدل على أنه أمل كاذب فقال : وافلا يرون» [الأنبياء: ينا 


قوله : إضراب عما توهموا نببيان ما هو الداعي إلى حفظهم فالمعنى لا يحسبن الذين كفروا 
إن حفظنا إياهم وتمتيعهم بالحياة الدنيا وإمهالهم بطول الأعماز كرامة لهم استحقوها لكونهم غلى . 
الحق بل ذلك استدراج لهم نعمة صورة لكنها في الحقيقة نقمة من حيث إنه سبب للغفول :عن . 
الحق داع لهم إلى الانهماك في أنواع الكفر والفسوق المستوجب للعذاب المقيم لالم 07 ظ 
كيدي متين» [الأعراف: 187]. ظ 
قوله : أر عن الدلالة على بعلانه يعني ل 0 
ب اا ا ار ا 
ا او الوا جا لا 00 
وهو ما متعوا به الدنيا من سعة العيش وطول العمر فيكون هذا إضرابا عن :بيان الدليل الدال على , 
بطلان ما توهموه إلى بيات ما أوقح في وهمهم ذلك فكأآن سائلاً قال لما ثبت بالدليل القاطع أنهم : ظ 
مبطلون في دعواه هذم قمن أين لهم هذا التمتع بصنوف التعم وطول الأعمار والحال أن كقران 
نعمة الله يادعاء أن موليها غيره يقتصي انقطاعها تاجيب على وجه الإضرات يقوله: داك 
هؤلاء» [الأنبياء: 44] الآية. 2 ؛ 00 
قوله: رستح عا بكر عن لاك لب عر لح ام رف ل ا 
ال ا ل ا ا ا ( 


2 بعت الدال العأدةٌ . 


سورة الأتييام)/ الآ 4 ل ل لي | تق لزت 


الآية) ولذلك أي للوجه الثاني للإضراب وهو إشارة إلى رجحانه وتأخيرتذلك البيان 
وعلى الوجه الأول للإضراب يقال عقبه بما يدل على أن عاقبتهم الأخذ الشديلا'واو بعد 
زمان مديد #أفلا برون»# [الأنبياء: 4 أي لا يتفكرون فلا يرون أنا نأتي الأرض“فيه 
استعارة تمثيلية فكد”'' على بصيرة . 

قوله: (أرض الكفرة) أي اللام للعهد والعهود أرض الكفرة بقرينة أن الكلام مسوق 
في شرح أحوالهم وبقرينة ننقصها. 

قوله: (بتسليط المسلمين عليها وهو تصوير لما يحزبه الله تعالى على أيدي 
المسلمين) بتسليط المسلمين وهذا أكثري قوله وهو تصوير الخ إشارة إلى ما ذكرنا من 
الاستعارة التمثيلية وإضافة الأرضى إلى الكفرة لأدنى ملابسة ويخرب من التخريب وهو 
الشائع أو الآفعال كقوله تعالى: #يخربون بيوتهمة [الحشر: ؟] الخ شبه الهيئة المنتزعة 
من تخريب الله تعالى أرض الكفرة على أيدي المسلمين بالهيئة المنتزعة من إتيان الجيش 
بأرض الكفرة وتخريب ديارهم بالهدم والإحراق فذكر اللفظ المركب الموضوع للمشبه به 
واستعمل في المشبه ولك أن تقول وأصل الكلام أقلا يرون أن جنود المؤمئين يأتيهم الخ 
لكنه أسند إليه تعالى تعظيماً لهم وإشارة إلى أنه بقدرته ورضائه لأن هذا بعد قرض الجهاد 
ولذا قيل إن هذه الآبة مدنية وإن كانت السورة مكية فلا حاجة إلى القول بأنه إخبار عن 
المستقبل فعلى هذا يكون مجازاً في الإسناد لا استعارة تمثيلية وهذا هو الظاهر . 

قوله: (رسول الله عليه السلام والمؤمنين) إشارة إلى مفعوله المقدر حذف للتعميم مع 
الاختصار ولرعاية الفاصلة والاستفهام في الموضعين للإنكار الوقوعي فيكون إشارة إلى 
غلبة المؤمنين مع الرسول عليه السلام إما بالسيف وبالجهاد أو بالبرهان السداد. 

قوله تعالى : قل إنّمآ رسكم يألو ولا مسمع الضمر الذّعله إذاما دروت 9 

قوله: (بما أوحي إلي) أي الوحي بمعنى ما أوحي إذ الإنذار إنما هو به لا يالمعنى 
المصدري ولكون الخطاب للكفار اكتفى بالإنذار والحصر بالنظر إلى الوحي لا بالمخاطبين فلا 
إشكال لعموم الإنذار #ولا يسمع الصم [الأنبياء: 46] الآية من قببل التكميل والاحتراس . 

قوله: (وقرأ ابن عامر «ولا تسمع الصمة [النمل: ]8١‏ على خطاب النبي وقرىء 
بالياء) أي من الأفعال وما اختاره من القراءة بالياء فمن الثلاثي . 

وله : (على أن فيه ضميره وإنما سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم للدلالة على 
زوالهم عنه أمل كاذب وطمع خائب فإن نفض أرض هؤلاء الكفرة من الأطراف بتسليط المسلمين 
عليها يكذب ما أملوه من أنه لا يزول عنهم ولا يزالون عنه توهماً منهم أنهم على الحق. 

قوله: وإنما سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم الخ . يعني وإنما سماهم الصم وهم ليسوا 


)١(‏ لعل وجه الأمر بالبصيرة إن هذا استعارة تمثيلية فيها نوع حفاه. 


ااا ختووةالأي/الآية: 1 
تصامهم وعدم انتفاعهم بما يبمعون) على أن فيه ضميره أي ضمير الرسولغليه السلام ِْ 
فالمآل قراءة الخطاب والمراد ني نمع الإسماع ا نفس. الإسماع كما أن في الأقل:. ثفي 
القنول لا نفس.السمع ولذا قال للدلالة علئ تصامهم أي إظهار الصمم بالتكلف وليشله 
ع اا ع و ا ا د [ 
جمع أصم استعارة مصرحة . ْ 1 ظ 
0 سبرب بيد / بالدهاء) جوز إغمال المصدر 5 نا على أن 2 ْ 
قوله: (والتقييد به لأن الكلام : في لإثقار) فلا يقال إن الصم لا يسمعون مطل نل 
مفهوم على أن صممهم عن سماع الإنذار لا مطلقاً. 000 0 
قوله: (أو للمبالغة في تصامهم ع فإنهم إذا كانوا صما حين الإنذار 
والعريت تكونهم صما في غيره أولى . ظ 


قوله تعالى : 12001101112060 كا طْيييت © ظ 


قوله : (أدنى شيء وفيه منالغات ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة فإن أصل النفح < 
عيوب رادي اشر :واااه لدان عل امرة لكر الي) لي الكتير امس بجا عزن مره من ظ 


سما حقيقة وضع الاسم المظهر وهو لف الصم موضع الضمير وهر الحال يقتي أن يقال ولا ظ 
يسمعهم الدعاء للدلالة على تصامهم عن الحق وإعراضهم عنه وعدم انتفاعهم بما يسمعوته . 
ظ قوله: والتقييد به أي تقييد نفي الاسماع بوقت نفي الإنذار في قوله: (إذا ما يشزون» 
[الأنبياء: 45] لأن الكلام في الإنذار فيكون بياناً للواقع أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم: وجه 
المبالغة أن التصام وقت الإنذار والتخويف أبلغ في وصفهم بشدة الشكيمة والتصلب: على الباطل 
ا ان الاك لف و ال ال 
سماع شيره . 3 
ْ قوله: وفيه مبائغات ذكر المْس 0 1 إما دلالة المس على المبالغة فلإثباته عن الإصابة . 
اليسيرة وعدم الإحاطة بالمعسوسس ودلالة البواقي عليها ظاهرة وفيه مبالغة أخرى غير ما ذكر وهر 
معنى القلة النسعفاد هن تتكين تفكة وزاد صاحب المفتاح فيها التحقير بواسطة التتكير واعترضْ 
علية عب التلقيض رقا خلاق التنظيم 'مسظا من بناء الرة ون نفب اكلم تقول ل ظ 
ارتياب في أن اعتبار التنكير غير اعتبار البناء لأنك إذا دخلت على هذ! البناء حرف: التعريفف أقاذ 
المرة دون التحقير وكذا أكد البئاء قي قوله تعالى : #نفشة واححدة* [الصاقة : اريك كار 
المقصود منه الؤحدة لا التحقير فعلم أن اليناء لا يستلزم التحقير. بل يحتمله باقتضاء المقام لذلك. : ظ 
قوله : ا اي لي اال أن اللام في 


0040 فلا ينافيه كون المس أفوى من الإصابة زليس كلامه بالسيبه إلى الإصابة حتى يقال إنه ياي ماس في 
سوزرة : الرة تحمل كادم لع م 0 العظيمة. 2 


سور الأنبياد/ الك ا لج ات 


الألفاظ الدالة على القوة فوق المس كالأخذ والنزول وغيرهما وهذا مراده ومنْاغْقِل عن ذلك 
ققد غفل وزاد السكاكي رابعة وهي التنكير أي لم يقل نفحة عذاب ربك مع أنه أَحْصَد فاختير 
الإطناب لما ذكره ولأن البيان بعد الإبهام أوقع في النفوس وهذا مبالغة خامسة . 

قوله: (من الذي ينذرون به) فالإضافة للعهد وإنما حمله عليها للدلالة على شدةٌ 
مناسبته لما قبله وذكر الرب أوقع هنا لأن فيه تنبيها على أنهم لم يراعوا مقتضى الربوبية 
فوقعوا في هذه الشدة ولعل هذا مبالغة سادسة. 

قوله : (لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم) معنى ليقولن يا ويلنا إذ 
النداء بالويل أي الهلاك دعاء على أنفسهم به قولهم: #إنا كنا ظالمين4 [الأنبياء: 47] 
اعتراف بالظلم حيث لا ينفع الاعتراف . 


فسا كم عييته 2 


قوله تعالى: ونضّع لبْرينَ انط يور الْتيدمَة ثلا لذي سَيماً ون كات 
ينال حبصؤ ين سردل ينا يها َك يتا حيرت 299 

قوله: (العدل يوزن بها صحائف الأعمال) حمل الموازين جمعم ميزان على المعنى 
المتعارف في الشرع وأشار إلى جواب المتكيرين القائلين بأن الأعمال إعراض لا يمكن أن 
توزن بأن الموزون صحائف الأعمال وله جواب آخر بين في أوائل سورة الأعراف . 

قوله: (وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحاب السوي والجزاء على حسب 
الأعمال بالعدل) مرضه لأن القول الأول هو الصحيح المؤيد بالإخبار المسدد والعجب منه 
أنه أخر هذا المعنى في سورة الأعراف حيث قال في تفسير والوزن أي القضاء أو الميزان 
الخ وما ذكر هنا أحسن قوله تمثيل لإرصاد الخ إن كان المراد ما ذكر في سورة الأعراف 
وإن كان غيره فمعنى الوزن الذي ذكر في القرآن ثلائة . 

قوله: (وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة) جواب سؤال بأن الموصوف 
جمع والقسط مفرد فأجاب بأنه مصدر يقع على القليل والكثير ولم يلنفت إلى تقدير مضاف 
أي ذات الفسط لثلا يقوت المبالغة. 

قوله: (لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر) 
لجزاء يوم القيامة قاللام للتعليل وهو المتبادر ولذا قدمه أو بمعنى في فلا يحتاج إلى التقدير 
كقولك جئت لخمس أي في خمس خلون أي مضين من الشهر وجوز جعلها للاختصاص 
كما جوز في المثال المذكور . 

قوله: (من حقه أو من الظلم) من حقه فيكون شيئاً مفعولاً به أو من الظلم فيككون شيئا 


تولك جثت لخمى خلون من الشهر بمعنى في فالمعنى جنثت في خمس خلون أي مضين والثأنيث في 
لفظ خمس باعتبار اللبالي المعنى في خمس ليال خلون فإن الأيام عند العرب تعد بلياليها . 
قوله: من حقه أو من الظلم أي شيئاً من ححقه أو من الظلم الأول إشارة إلى احتمال أن يكون 


جورةالباء/ الآ 07 
مفعولاً مطلقاً وقد فسر الل هنا باتنع من الثواب والزيادة في العذاب المعهوة ولا يبعد أن 
يقال إن قوله من حقه إشارة إليه وإن كان امار ال بو اراب ا ا ظ 
ولا كلام في أن قوله أو من الظلم إشارة إليه ولو فسر الظلم هنا بالزيادة في العَذاب” لكان ظ 
أمس بالمقام واختير نفس لذن إستغراق. المفرد أشمل الفاء لإفادة سببية ما بعده لما قبله: | 

قوله: آي وان كان الممل) أي مرجع الضمير العمل المنفهم من ول (وتضع” 
الموازين4 [الأنبياء: /51]. , 

قوله : أ الظلم مقدار نحبة ورقع نافع منقال على كان الامةا د الم المراد طلم 

الإنسان مقدار معنى.مثقال وحبة خردل كناية عن كمال القلة.. 0 00 

قوله: (أحضرناها وقرئء آنيئا بمعنى جازيئا بها من الإيتاء فإنه قريب بُن أععطينا 
أحضرناها مغنى الإتيان والباءِ للتعدية ولذا قال أحضرناها وقرىء آتينا من الأفعال.وجه ‏ 
تعديته ح بالباء مع أنه متعد بنفسه لأنه مجاز عن المجازاة وهو يتعدى بالباء وإلى هذا أخار 
بقوله جازينا بها فإنه قريب من أعطينا أي بمعناه عبر به للتفنن فإن معتى الإيتاء كونه بمُعنى 
الإعطاء أظهر من كل شيء والإعطاء يلزمه المصازاة فأزيد نه فيتعدى بالباه والظاهر أن مراد 
بن عطية بقوله تبعاً لابن جني ولو كان أنينا بمعنى أعطينا لما تعدى بحرب جر أنها ليس ْ 
بباق على معئى الإعطاء بل بمعنى فعل يتعدى بالباء وهو المجازاة. 3 الم 

قوله : (أو من المواتاة) بالهمزة أي أنه من المفاعلة من الإتيان بمعنى الإحضار ١.‏ ' 
| قوله : (نإنهم أنوه بالأصمال وأتاهم بالجزاء وأثبئا من الثواب وجثنا) فإنهم الغ شبريع . 
في ومسي المايك لحن من طرق تعالى جار . عا م يي ا 


تم 


التصاب شيثاً على أنه تمبيزا أو على أن يكون بنزع الخافض المعنن لايظلم من جهة شنينه من جقه أ ٠‏ 
لا يظلم بشيء من حقه الواجب له وجوباً وعدماً على عمل الصالح والثاني | إشارة إلى احتمال أن يكون 
انتضابه على أنه مفعول مطلق لتظلم فالمعنى لا تظلم ظلماً ما والتعبير بالشيء للدلالة على القلة .. , 
قوله: وقرىء آئينا نمعنى نجازينا بها ن الركاء قال ات جب اننا بها بالنة يفني أن كلد 
قاعلنا لا أفعلنا لأنه لو كان افعلنا لما,احتيج إلى الباء ولقيل آتيناها لقوله تعالى : اإرايي تعره 
الناقة» [الإسراء: 54] ومضارعه يواتي'مواتاة أنا موات وهو موات . ئ 
قوله: اهم تو بااعماك ونام بالجزا توجيه لما دلت عليه صيغة المفالة من معن ظ 
المشاركة,  ٠‏ ظ 
3 ثوله: اج هن اواكرها بجر ام كران الأول تفسير للذكر ببحمله 
على المعثى الخاص والثاني تفسير له على المعنى العام وتخصيضص 0 بالذكر لأنهم 0 ظ 
به وإن كان إنزال الكتب وإرسال الرسل الإرشاد كافةه العياد . 
0 وله اد اتناس ترا رسن ىوقي اننا اانه سن لزاب للك من اشاب لبيات لفظ 
ا الراقع ف عل اراد مجاينا الفط اتنا اراقع بي القراةة الأراى تحبا خطبا ولس تتصود. تبره 
باه لأن بحام نوها علم كرب من الإثابة معلوم لا يحتاج إلى البيان وقرىء وجثنا به . | 


70000 22ت اي ور 


قوله وأتاهم بالجزاء قيل يرد عليه أن المفاعلة مهنا يقتضي اتحاد الاثنين فوْ<المفعول فلا 
يصح قوله وأتاهم بالجزاء وجوابه أن إتيان الله بأعمالهم مجاز عن مجازاتهم وهوكقريب من 
عالج الطبيب المرض وقد مر فى توضيح قوله تعالى: #يخادعون الله [البقرة: 4] الاية ما 
ينفعك فى هذا المراه”١‏ قرله وجئنا أي وقرىء وجئنا وهذا مؤيد لقراءة أتينا من الإتيان. 

فوله: (والضمير للمثقفال وتأنيثه لإضافته إلى الحبة) والضمير في أتيناها راجع إلى المثقال 
وهو مذكر فتأنيث ضميره لاكتساب التأنيث من المضاف إليه هذا على تقدير كون اسم كان 
ضمير العمل وأما إن كان ضمير الظلم فالضمير للأعمال لا للمثقال والجمع باعتبار المواد ولا 
يخفى أن المراد بالظلم الظلم الصادر من العباد كما مر لا الظلم المنفى فإنه لا معنى لأن يقال 
وإن كان الظلم المنفى مثقال حبة الخ والظلم الصادر منهم من قبيل العمل وإن كان -خاصاً . 

قوله: (#وكفى بنا حاسبين4 [الأنبياء: /ا] إذ لا مزيد على علمنا وعدلتا) وكفى بنا 
فاعله يزيادة الباء مثل وكفى بالله ولياً وحاسبين تمييز أو حال وحين كونه تمييزاً فالفاعل 
المقدر فاعل مجازأ كما في سائر التمييز المشتق . 

قوله تعالى : وَلَقَدَ ينا مومئ وَهَدرُون الْفرهانَ وُضِيَه وكا للمتّقرت 79 

قوله: (أي الكتاب الجامع تكونه فارقا ببن الحق والباطل) الكتاب الجامع مراده 
تصحيح العطف بتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات فلا يلزم عطف الشيء على نفسه 
قوله لكونه فارقاً معنى الفرقان وكذا فارق بين المحى والمبطل . 

قوله: (وضياء يستضاء به في ظلماء الحبرة والجهالة) إشارة إلى أن الضياء استعارة 
مصرحة شبه هدايته إلى الحق بالضياء اختير الضوء على النور لأن في الضوء مبالغة لأنه ما 
بالذات وهذا التشبيه يتضمن تشبيه الكتاب أي التورية بالشمس . 

قوله: (وذكرا) أو إن كان عاماً لكن المتقين لانتفاعهم به دون غيرهم خصوا بالذكر. 

قوله : (يتعظ به المئقون) إشارة إلى ذلك وأيضاً يتعظ به تنبيه على أن الذكر بمعنى 
التذكير والموعظة . 

قوله: (أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع) فح الذكر بمعناه المعروف وهو البيان 
والتخصيص بالمتقين لأنهم ينتفعون به دون غيرهم . 

قوله: (وقيل الفرقان النصر وقيل ذلق البحر) وقيل الفرفان النصر فالعطف ح عطف 
للمغايرة الذاتية وكذا في القول الثاني أيضاً وإطلاق الفرقان على النصر لفرقه بين المحق 
والمبطل والولي والعدو فالفرقان ح مصدر لكون المراد به النصر كقوله تعالى: يوم 
الفرقان» [الأتفال: ]5١‏ وفلق البحر أي فرقه الله تعالى بضرب العصا بالبحر قال تعالى : 
#وإذ فرقنا بكم البحر# [البقرة: .]5٠‏ 


(1) وقد صرحوا في حل قوله تعالى: #وقاسمهما» بأن مبناه على تجويز اختلاف متعلقات الفعل في جانبي 
المفاعلة نحو خالفت زيداً على المسير مع أن خلف زيد بالإقامة. 


اسورة الأتّام/ الآبعان فك 0 ا 


قوله ا ل ا [ 
ظ ب الور الع وي 


ام 


قوله تعالى : ين موت رَيهُم يألْعبل وهم يه الَامَة مُنفئرس 9 ظ 
قوله : وات ومو يب سمو 
بالتقوى المرتبة الأدنى وإلا فصفة موضحة أو مادحة واختمال البدل ضعيف لأن متبوعه ليس 
بمقصود وهنا كلاهما مقصودان قوله منصوب أي.امدح الذين أو مرفوع أي على التتبرية لمبتدأ: .. 
ع اي ا ظ 
قوله: (حال من الفاعل) وهو.الراجح ولذا قدمه أي غائبين من أعين الناس وهذا. ظ 
أمارة الإخلاص أو بقلوبهم فالباء على الأول للمصاحبة وعلى الثاني للآلة . ١‏ 
توله: (أو المفعول) أي غائباً عنهم بمعنى غير مرئي ٠.‏ 
قوله : (خائفون) فسره به 'لتعديته بمن قدم عليه لرعاية الفاصلة. . 0 
توله: (وفي تفندين القمير وبداء الحكم عليه مبالغة وتعريض) مبالغة لأن الجُملة 
مايا عي ابد موصي يد ل ا 
لم يخافوا عن الساعة ولذا لم ينهيؤوا له بأنواع القربات ل ظ 


قوله تعالى : عدا رذ بكر م1 يكزفة 9) 1 
إولة ” (يعني القرآن) المعهود الممتاز بالملاغة 1 ولذا أشير إليه ه990 . 


0 قوله: أو مج لهم منصوب أر مرفوع النصب بتقدير أعني والرقع بتقديرهم ققدي ني | 
الذين يخشون ربهم أو هم الذين نخشون. ظ ظ 

قوله : الحو اه الناد] راد درن الور كن لازال لاون ررقم ا جنع ليا 
أي غائبين واقفين خلف رداء الكبزياء نزلوا من حيثٍ إنهم لا يرونه هنا منزلة الغائبين عته وإلا فلا : 
ابد وا ا بد و ا 1 
ل ا ا 00" 


11131#117آ1111 اا ا ظ 
ظ الإيجابي لإفادته أن الإشفاق مقصور غليهم والتعريض من الحكم السلبي الضمني"فالمعنى وهم 
ْ حدر ل قار ابر داكي روي ولاس الاجر صياتاي لاني مو 
عليهم لا يتجاوز عنهم إلى من سواهم , 1 0 1ْ 
قوله : يدي القراة كريخ ادر اشر اميرك لكوت من البركة الحسة عن معنى الزادة والكثرة. 
بكثير الحخير. [ ْ 


)١(‏ 'الموضوع لإشارة إلى القريب المحسوس. 


سور الأنبيام/ الكة ا وه ل هيم يس 19م 


قوله : (كثير الخير أنزلناه على محمد) كثير الخير لاحتوائه بيان مصالح الدَبيا والآخرة . 

قوله: (استفهام وتوبيخ) استفهام للإنكار الواقعي ولذا قال وتوبيخ لأنهج.لكونهم 
عارفين ببلاغة القرآن إتكارهم أشنع من إنكار غيرهم ولذا قدم له للحصر مع رعاية القاصلة 
كان الإنكار منحصر فيهم . 

قوله تعالى : ## وَلْقَدَ ايسآ بوهيم معدم ين قبل وناب عيبن 23 

قوله: (الاهتداء لوجوه الصلاح) الرشد إصابة الحق والخير فيعم وجوه الصلاح بأسره 
ففيه غاية اختصار مع جزالة المعنى والتعبير بنون العظمة للإشعار بفخامة الرشد . 

قوله: (وإضافته ليدل على أنه رشد مثله وأن له شأناً وقرىء رشده وهو لغة) وإضافة 
ليدل لأن الإضافة تفيد الاختصاص والرشد المخصوص به هو رشد الأنبياء عليهم السلام 
أو الرشد المخصوص به هو الرشد اللائق به كالخلة والإمامة العامة وكونه قدوة المحققين 
والمستدلين على التوحيد وغير ذلك مما لم يؤت نبي قبله ولا بعده سوى نبي عليه السلام 
وهذا المعنى أبلغ من الأول فعليك به ولذا قال وإن له شأنا لم يكن لغيره. 

قوله: (من قبل مومى وهارون أو محمد عليهم الصلاة والسلام وقيل من قبل استتباته 
أو بلوفه حين قال : #إني وجهيتث4 [الأنعام : 5/) من قبل موسى وهاروت وهذا أوفق 
لقوله: #ولقد آتينا موسى وهارون* [الأنبياء: 58] الآية وقد عرفت سر تعبيره هنا بالرشد 
وهناك بالكتاب أو بمحمد لكون ما قبله خطاباً معه عليه السلام فيكون بدلالة المقال كما 
قبله لا يدلالة الحال فقط . 

قوله: (علمنا أنه أهل لما آنيناه أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق) علمنا 
علما”'" أزلياً أنه أهل لما آنيناه كقوله تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 4؟١]‏ 
وهذا يؤيد ضعف القولين الآخرين لما نبه عليه بقوله وقيل مع خلو المقام عن قرينتهما والأهلية 
من جملة مواهب الرحمن ولذا عير بالإعطاء وكذا الكلام في قوله أو جامع لمحاسن الأوصاف 
الخ لأنها أيضاً من الألطاف . 


قوله: وإضافته ليدل على أنه رشد مثله بإضافة الرشد إلى المثل أي ليدل إضافة الرشد إلى 
إيراهيم على أن ما أتاه الله إياه من الرشد هو رشد رسول مثله وهو رشد خاص كائن مما أوني مثله 
من أولي العزم من الرسل فإذا قيل الرشد معرفاً باللام بدون الإضافة فأتت تلك الدلالة أما دلالة 
الإضافة على ذلك المعنى فمن حيث إنها تفيد أن ما أوتي إبراهيم من الرشد هو الرشد اللائق به 
وهو الرشد الخاص الذي أتاه الله من هو مثله . 

قوله: وإن له شأنا أي وليدل على أن للرشد الذي أوتي إبراهيم عليه السلام شأناً عظيماً وجه 
دلالة الإضافة على هذا المعنى من حيث إنها تفيد أنه رشد يليق به وهو رسول عظيم الشأن والرشد 
اللائق به يكون عظيم الشأن البتة. 


)١(‏ وهو تعلق علمه تعالى بأنه سيوجد أو ستعدم فهذا التملق قديم باق أزلاً وأبداً لا يتغير أصلاً. 


0 6 ظ ره الأبياء/ اب 0 
قوله: (وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وجكمة) باختيار حيث أفاد أن قعله 
بعلمه الأزلي وهو متبوع للإرادة والاختبار وما فعل بالعام على جهة الخلق لآ جرف إل1.. 
اختبارياً وما فغل اضطرازياً لا يكون بالعلم وكذا ما فعل اتفاقياً ولذا قال وحكمة. 0 

< قوله: (وإنه عالم بالجزئيات) على وجه جزئي لا كما زعمه الفلاسفة من أنه له عخالم” 
بالجرئيات على وجه كلي وقد بين في علم الكلام ما فيه وما عليه. ظ ْ 


قوله تعالى : إدقَالَ ايه وقوموءمَا ذه َيِل أن شدلا عنكون 29) د 
035 قوله: : (متعلق بنين) وإيتاء الرشد مقارن بذلك الوقت زماناًمتقدم عليه ذان فلا تقفل ! ظ 
3 قوله: (أو برشده أو بمبحذوف أي اذكر من أوقات رشده وقت قوله: ا«إماهذه 
التماثيل# [الأنبياء: 57] الآية) أو بمحذوف وهو أظهر لسلامته عن التكلف .المذكور فإن. 
الظاهر أن منشأ هذا القول السديد:هؤ الرشد الشديد ولا يحسن تعلقه بعالمين لأن المص” - 
اعتبر كون المعلوم الأهلية وتعلق العلم بها قبل هذا القول لكون تعلقه أزلياً كما أشرنا وإن.. 

تعلق بالعلم يكون المراد بالعلم التعلق الحادث ولا يخفى عدم ملائمته للمقام.قوله وقت. 
قوله أشار إلى أن إذ ح اسم الظرف لا الظرف فيكون مفعولاً به لا مفعولاً فيه لفساد المعنى : 
ولذا قال اذكر من أوقات رشدة الخ لكن هذا يخالف ما أسلفه في سورة البقرة لي تولة, 
تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل*4 [البقرة: ]"٠‏ الآية من أن إذا وإذا مهما 
الظرفية ا ظ 

قوله : (تحقير لشأنها) + حيث أشار إليه بما بشار به للقريب فقد يفيد التحقير بمعونة. ظ 
الثونة كما يون لي لمعائن ‏ ظ ض 


قوله: وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باسنتيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات وججنه الإشارة إلى 
أن فعله تعالى بالاختيار هو أن قوله تعالن: #وكنا به عالمين» [الأنبياء: 97] يدل على سبق علمه ' 
إيتاء إبراهيم رشده أي إعطاءه إيإه فدل على أن رشد إبراهيم كان بعد ما لم يكن فيكون جادثا ‏ 
والحادث لا يستند إلى الموجب بالذات على ما هو المقرر في علم الكلام بل يستند إلى الفاغل : 
المختار فالاشتيار مدلول حدوث الرشد 'وحدوث الرشد مدلول قوله: «وكنا به عالمين4 [الأنيياء : . 
]١‏ على أن فعله بالاختيار لا بطريق الإيجاب كما زعمة الحكماء فيكون حجة علية وأما.وجه: 
الإشارة إلى أنه عالم بالجزئيات فلأن الضمير في به في' قوله : لإوكنا به:عالمين4 [الأنبياء : :51], 
راجع إلى أهلية إبراهيم لما أتاه الله أو .إلى جمعه لمسحاسن الأوصاف و ليقي ري نهر يمد 
على القائلين بأن الله تعالى ليس بعالم بالجرئيات رإنما هو عالم بالكلياث . 5 ظ 

قوله : تحقير لشأنها أي قول إبراهيم ما هذه التمائيل التي م لها عاكقون تحقير لذآن: 
تحقير التماثيل" التي هي الأصنام معنى التحقير مستفاد من لفظة هذه الموضوعة للإشارة إلى : 
القريب كما يؤتى باسم الإشارة الموضوع للبعيد تعظيماً لشأن المشار إليه مثل «آلم ذلك . 
الكتاب# [البقرة: ١و١‏ ؟] وأيضاً يستفاد معنى التحقير من تعبيره عن آلهتهم بلفظ التمائيل فإنها. ظ 
0 | 020 ا .- 


سان ة نيذه الآية 8ه جح م7070 و ااا 7 3117107 


توله: (وتوبيخ على إجلالها) هذا لازم لتحقير شأنها . 

توله: (فإن التمثال صورة لاا روح فيها) ولذا عبر بالتمثال . 

قوله : (لا تضر ولا تنفع) لا تضر أي بنفسها وإن ترتب على عكوفها مضرة عظيمة. 

قوله : (واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف يعلى والمعنى وأنتم فاعلون 
العكوف لها) لا للتعدية فهي متعلقة بمحذوف للبيان كأنه فيل وأنتم فاعلون العكوف وهو 

قوله: (ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة) ويجوز أن يؤول بعلى 
أي يجعل اللام بمعنى على أو يضمن الخ لكن لتكلفه أخرهما. 


قوله: واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى قالمعنى وأنئم فاعلون العكرف 
لها يعنى لم بقصد تعلق العكوف إلى مقعوله الذي يتعدى إليه بواسطة على بل نزل منزلة اللازم 
فالمعنى وأنئم فاعلون العكوف لها أي لهذه التماثيل . 

قوله: ويجوز أن يأول بعلى ويجوز أن يأول اللام في لها بكونه بمعنى على فالمعنى أنتم 
عليها عاكفون هذا على تقدير تعديته بواسطة حرف الجر وعدم تنزيله منزلة اللازم. 

قوله: أو تضمن العكوف معنى العبادة فيكون المعنى أنتم عاكفرن عابدين لها قد بالغ إبراهيم 
عليه السلام في إبطال عبادة تلك التماثيل وكما تسبها إلى الإفراط في الحقارة نسبهم إلى الأفراط 
فى العكوف لها حيث قال أنتم تها عاكفون بالضمير المرفوع وبناء الخبر عليه المفيد لتقوى الحكم 
وتخصيص العكوف بالذكر ولما لم يكن جوابهم إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين ضللهم 
وجعلهم منغمسين في الضلال بالجملة الاسمية وقرن آباءهم معهم فأكد الضمير المرفوع ووصف 
الضلال ولما سمعوا منه هذه الخلظة وشاهدوا هذا الجد طليوا منه البرهان يعني هب أنا قد قلدنا 
آباءنا فيما نحن فيه فهل لك دليل على ما ادعيت أجئتنا بالحق ثم اضربوا عن ذلك وجاؤوا بأم 
المتضمنة لمعنى بل الإضرابية والهمزة للتقرير فاضربوا ببل عما ثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على 
سبيل التوكيد والبت والقطع وذلك أنهم قطعوا أنه لاعب وليس بمصق البتة لأن إدخالهم إياه في 
زمرة اللاعيين بحكمهم عليه بأنه غريق في اللعب داخل في زمرة الذين نصارى أمرهم في إئبات 
الدعاوى اللعي واللهو على سبيل الكناية الؤيمائية دل على إئيات ذلك بالدليل والبرهان روهذه 
الكئاية توقفك على أن أم لا يجوز أن تكون متصلة قطعاأ وكذا بل في قوله: #بل ربكم رب 
السموات والأرض الذي نطرهن # [الأنياء؛: 55] وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم ركان 
من الظاهر أن يجيبهم بقوله بل إنا من المحقين لا من اللاعيين فجاء بقوله: #بل ربكم رب 
السموات والأرض الذي فطرهن* [الأتبياء: 51] لينبه به على أن إبطائي لما أنتم عاكفرون عليه 
وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضرحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وهي أنكم 
تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطركم وما أنتم عاكفرن 
ويشتغلرن بعبادتها دونه فأي باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين من هذا ثم ذيل الجواب بما هو 
مقابل لقولهم وهو قوله: #وأنا على ذلكم من الشاهدين4 [الألبياء: ”5] من حيث الأسلوب وهي 
الكناية من حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير أي لست من اللاعبين في الدعاوى بل أنا 
من القائمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي يقطع به الدعاوى وبه بتقوى 


مه ش آ ش سورة الأنبيّاء/ الآيتان : 04 8 


قوله تعالى : َالو أومدنا مهالا عيي (7©) 


قوله : (فقلدناهم وهو جواب عما لزم لالمطيارم البنوال جب ااي لني ظ 
000000 لازم معنى .قولهم بملاحظة قوله عليه السلام والتعبير بالاستفهام- ْ 
والسؤال نظر إلى أصل معناه وإلا فالمراد الإنكار والتوبيخ قوله وهو جوات الخ ذفع إشكال ' ' 


بأن هذا الجواب لا يطابق السؤال فأجاب بأنه ليس بجواب الاستقهام بل جؤاب عما لزم ظ 


الاستفهام كما قرره لكن في الجواب اختير عابدين على عاكفين فتأمل في وجهه.. < 
قوله تعالى : : قال لَقَدَ كسم روفي صَكلٍ تير (7) ظ 


قوله: (منخرطون في سلك ضلال لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل ‏ 


. والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق) منخرطون خبر لقرله: «إلقد ]. 
كنتم» [الأنبياء: 0] وتقدير العامل الخاص في الظرف المستقر أقيد إذا علم بالقريئة ولا ' 
يضر كون الظرف مستقراً الأولى منخرطين لكن لما كان الخبر في ضلال فدر العامل ١‏ 


المحذوف منخرطون بالرفع ميلا إلى المعنى في سلك ضلال أشار إلى أن التعبير بفي ضلال ' 


ْ دون ضالين للتنبيه على أنهم متوغلون ومتمكنون في الضلالة بحيث لا يرجى بخلاصهم إلا! 


بتوفيق عظيم ففي كلمة في استعارة تبعية قوله لا يخقى على عاقل | إشارة إلى معنى مبين وفي | 
لو الب يا د اموي الع بد راوع اي 


ل 00 


لول لعن رجه قوع امل فى لسري رالزم للسة شويع تركدا مكل ل لمان وى 
. الفحول من شراح الكشاف رحمهم الله عما لزم الاستقهام من السؤال عما اقتضى عبادتها حفلهم + 
ْ عليها أي هو جراب عن سؤال يتضمنه السؤال بالاستفهام عن حقائق هذه التمائيل وذلك الْسْؤال ظ 
اللازم هو أي شيء حملكم ودغاكم إلى عبادتها مع أن شأنها من الحقارة وذلك فلما تفطن, 
المخاطبون من السؤال الأول الوارد على وجه التحقير أن المقصود د منهم جواب السؤال اللازم : . 
للسؤال عن حقائق التمائيل #فقالوا وجدنا آباءنا تها عابدين » [الأنبياء *3] يعنون أن الحامل على ظ 


العكرت عاليها هو أنا وجدنا علية. أباءنا . 


قوله : 1ك 0000 
لعدم استناد أنفسهم واآبائهم إلى دليل من العقل والنقل يدل على جواز العكرف لاق ا 


يقدر على نفع وضر. 


< قوله: والتقليد وإن جاز فإِنّْما يجرز لمن علم في الجملة أنه على حى يعني لاجم أو جواز 
التقليد لوجود الخلاف في صحة إيمان المقلد وإن فرض جوازه فهو إنما يجوز المن علمُْ في ش 
ظ ع ان ل ل ال ا ل يمرن 


ل ل ل لا 


 كلسلاك هن قبيل إضافة المشبه إلى المشبه به أي الضلال‎ )١( 


أولى من كونه استعارة والفريقين هم وآباؤهم أما في الآباء فظاهر وأما في الأبناء فهم 


سورة الأثبياء/ الآينان: قم كه هي بن فم 


مقلدون والتقليد إن جاز الخ أي أنه لا يجوز في الأصول وإنما جاز في الفروع/ليمن علم الخ 
وما نحن فيه من قبيل الأصول على أن اتباع من علم على حق كالأنبياء والمجتهديق .فهو في 
الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع”'' لما أنزل الله تعالى والمحشي الفاضل فسر جواز التقليد بتجوازه 
فى الأصول على ما هو مذهب بعض أهل السنة ولذا قال الأوشي : 
وإيمانالمفلدذواعتبار 
وهو ضعيف بخلاف مختار المص . 


عث اساجي عستت يرام ع ا بن 


قوله تعالى : مَالوا دنا اَي أ أت من اللعبين (29) 

قوله: (كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة 
فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به) ظنوا أن ما قاله الخ وظنهم إذا كان ذلك يكون جانب الآخر 
موهوماً وعن هذا رددوا بين الأمرين ولم يبالغوا فى الأول لأنه مفروع عنه وبالغوا في الثاني 
حيث أتوا بالجملة الاسمية وفالوا من اللاعبين لأنه مطمح نظرهم قوله فقالوا أبجد الخ مآل 
قولهم لا عينه حمل قولهم أجئتنا بالحق على أبجد تقولك لكونه مقابلاً للعب والجد بكسر 
الجيم ضد اللعب وفي بيانه تنبيه على أن أم متصلة واحتمال كونها منقطعة ضعيف . 


ول تعاى : لَب رترت ايو وَالايٍ الى لطر ولنَأعك ملي لَب © 

قوله: (إضراب عن كونه لاعبآً بإقامة البرهان على ما ادعاه وهن للسموات والأرض 
أو للتماثيل) إضراب عن كونه لاعباً لما كان المراد الشق الثاني كما عرفته وإنما ذكروا 
الأول لمجرد إرخاء العئان قال إضراب عن الخ فعلم منه أن غرضهم ليس الاستفهام 
والسؤال كأنهم قالوا أنت من اللاعبين فاضرب أي أبطل كونه لاعياً فوضع برهان ذلك 
موضعه ولذا قال بإقامة البرهان على ما ادعاه من كونهم إفي ضلال مبين# [الأنبياء: 64] 
والمدعي وإن كان بديهياً لكنهم لما جهلوا ذلك لكون عقولهم مؤوفة عبر بالبرهان. 

قوله: (وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم) رهو أي كون الضمير للتمائل 
أدخل أي أقوى فيه لأن فيه تنبيهاً على أنهن من جملة المخلوقات والمخلوق لا يكون إلهآ 
معبوداً وإن كان الأول يفيد ذلك لكن التصريح أدخل فيه . 


ث اأككس 


قوله: أبجد تقول أم يلعب ثقوله تفسير لام الاستفهامية ولا دليل لهم فيها على كونها متصلة. 

قوله: وهو أدخل في تضليل هم وإلزام الحجة عليهم أي رجع ضمير المفعرل في فطرهن 
إلى التماثيل أبلغ في تضليل هؤلاء الكفرة العاكفين عليها وإلزام الحجة عليهم لإفادته أن ما تعيدونه 
من الأصنام مخلوق مثل سائر المخلوقات وأنتم تعكفون على المخلرق وتعبد ونه أو تعرضون عن 
أن تؤمئوا بخالقه . 


)١(‏ صرح به المعى في سورة البقرة في فوله تعالى: #وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون». 


١‏ حمسي و ع د يح 11د 050 ظ 
<< قوله: (النذكور من التوحخيد) ذكر التوحيد منفهم من بل ربكم الخ . ظ 
قوله: لمن الشاهلين) إبلغ من شاهد كما شيجية توضيحه في سوبا الاي : 
والجملة تذييلية مؤكدة لمغهوم ما قبلها. ظ ظ 
قوله: (من المتحققين له: والمبرهنئين عليه فإن الشاهد من تحقة تحقق الشئء وحققه) من 
لتعتقدين عمل الهادة على ذلك ذ خلله تقول إن الاضذ الع أي ذإنه امثير في الدارفة ' 
أمران ونه لس ا ا ا يي د 
يقينأ فنغيت ذلك اقتضاء ‏ ظ 


قوله تعالى : ل لي 1 نيط 2 ظ 
قوله: («وتالله» [الأتبياء: 67] الآية) لما أثبت عليه السلام الوحدانية 5-06 ظ 
الأصنام وعبادتهم أقسم على كنئرها لأن إزالة المنكر حنبما أمكن واجب ما لم يترتب عليها . 
المضرة ولكمال وثوق عصمته تعألى بادر ذلك وأرادوا به كيدا فجعلهم الأرذلين. ْ ْ 
قوله: (وقرىء بالباء وهني الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وفيها تعجب) . 
وفيها أي : اوح أو ع ا و بوي ا حي ا ا 1 
تصوص النسحاة أن العاء يجو أكون بسها تسجبية ويمرو أن اكز للم هي التي , : 
بلزمها التعجب في القسم كما قيل . ئ 
قوله: الأجتهدن في كسرها) إشارة إلى أن الكيد هنا مجاز عن الاجتهاد اللازم له ف . 
الكيد في الأصل حيلة يجلب بها مضرة كالمكر ولا مانع من إبقائه على حقيقته ولذا قال: 
سوا ع مي را اواو عي جياه وى و اا 1 
قوله لواف تين الى لاط لليريه على اذ يمان لي موف ذا قوير اه ش 
لأن الحبلة للعاقل ”2 ء لكن يقدر المضاف أي لأكيدن ا 
قوله : (وما في الناء من ألتمجب لصعوبة 2110 "وما 
في التاء من التعجب: الخ كأنه.تهجب: من تسهيل الكيد على يده مع أن الأمر صعب مقتبتوطاً. 
دنه ني تفينةاخخصوصاً في زمن نخرود مع اعتوة وقوة اسلطت فاحتيج إلى نوع من الحيل في 
إخفاء آلة الكسر. 2 


قوله : فإن الشاهد من تحقق الشيء واف طالنه سوقة وحتة ىا كته ج' 5 ْ 
قوله: لاجتهدن في كسرها معنئ الاجتهاد مستقاد من لفظ الكيد وناء القتسم إن الفمل 
اللرو ا ا ل ' 8 


سورة الأثيياء/ الآية : مه ل 2ل أ © 

قوله: (إلى عيدكم) متعلق بمحذوف أي واصلين إلى عيدكم أي مجضغ'يوم عيدكم 
بتقدير المضافين . 

قوله: (ولعله قال ذلك سرا) لأنه لو جهره لا يتركوه مع حخوف الإضرار فحيتيل 
الترجي في موضع الجزم على عادة العظماء وعن قتادة أنه قال ذلك سراً وروي انه عنفضه 
رجل واحد. 

8 5 7 ال ام 0 سي و ير م مر “>-0-- 

قوله تعالى: فَجَمَلَهُمْ ددا ِلَا كيرا هم لمهم به جرت (62) 

قوله : (#نجعلهم؟) الفاء لأن هذا الجعل مسبب عن القسم . 

قوله: (قطاعاً فعال بمعنى المفعول كالحطام من الجذ وهو القطع) قطاعاً كذا في 
بعض النسخ ووجهه أن جذاذا يقع على الواحد والاثئين والجمع من المذكر والمؤنث 
بمنزلة المصدر كذا نقل عن العلامة الطيبي فلا يقال إنه تحريف وفي بعض النسخ قطعا 

قوله : (وقرأ الكسائي بالكسر وهو لغة أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف) جذيذ بمعنى القطع . 

قوله: (وقرىء بالفتح) وهي لغة أيضأ وقيل مصدر كالحصاد بمعني المحصود فالجذاذ 
بمعنى المجذوذ :أي المقطوع نقل عن قطرب هو في لغاته كلها مصدر لا يثنى ولا يجمع . 

قوله: (وجذود أجمع جذيذ) كالجذاذ . 

قوله : (وجذذاً جمع جذة) وجذذاً بضم الجيم وفتح الذال جمع جذة كقبب جمع قبة. 

قوله : (للأصنام كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه) للأصنام ضمير العقلاء 
لزعمهم أنهم آلهة واختاره مع تكلفه وسكت عن كونه للعبدة لأنه هو الموافق لقوله: #بل 
فعله كبيرهم »© [الأنبياء: 57] والكبر إما في الجثة وهو الظاهر أو في رفعة المنزل وعندهم 
الباب وكان من ذهب وفي عيليه جوهرتان تضيئان بالليل كذا في الكشاف وهو يؤيد ما قلنا 
من أن الكبر في الجثة والمنزلة عندهم والترديد بينهما يخالف ما في الكشاف والتعبير بعينيه 
استعارة بتشبيه الصورة بالصورة . 

قوله: (لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة الهتهم 


قوله: لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه أخذ معنى الظن من لفظ كلمة الترجي 
وأخدذ معنى الفصر من تفديم متعلق الفعل عليه يعني غلب على ظن إبراهيم أن الكفرة لا يرجعون 
تعبدوا إلا إلهاً حقاً ولم يكسر الصنم الكبير ليحاجهم عند سؤالهم عته بقولهم: #ءأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم» [الأنبياء: ؟1] بقوله: #بل فعله كبيرهم»4 [الأنبياء: 17] فيحججهم أي 


عد بقارن وه 


يشاجهم نول : يل فمله كبيرهم:[الأنبياء . : 57] فيحجهم) لأنه غلب على لله إشارة إلى . 
وجه الترجي قوله لا يرجعون إلا إليه:فيه تنبيه على أن تفديم الجار والمجرور للخل فجملة 
لعلهم جملة ابتدائية مسوقة لبيان وجه الكسر والاستبقاء مع ملاحظظة المحاجة معهم فَعْليهم 
ولذا قال فيحاجهم بقوله :الخ ولولا هذه الملاحظة لا يظهر لطف هذه الجملة هذا:الوجه :على ' 
أن ضمير إليه راجع إلى إبراهينم عليه السلام قوله فيحجهم أي باب المفاعلة أي فيحاجهم ٠‏ 
للمغالية إنما قاله''' عليه السلام إذ الح بيده فإن الحق يعلو ووقع إلا براقذلك عي كازرا ظ 
محجوجين مبهوتين فأعرضوا عبن المجاجة إلئ قصد الأذى فكانوا خاسرين عن المنى . 
قوله: (أو لأنهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن :كاسرها إذ من شأن المجيدة 5 
يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك) أو لأنهم: الخ هذا الوجه على أن يكون الضمير 
للأصنام قوله فيسألونه فيه تهكم ولذا قال فيبكتهم بذلك والعقد جمع عقدة لكن المراد هنا 
الأبر المطكل لسع يجار اكره ا 0 1 
بمعنى كي . ظ ظ 
قوله: (أو إلى الله أي يرجعون إلى توحيده عند -تحققهم عجز. آلهنهم) أو إلى الله 5 
لبعده عن الهم مع احتياجه ‏ إلى تقدير المضاف وهو التوحيد وإلى اعتبار عنجز الهتهم . 
وتحققه عندهم وذلك بالرجوع إلى أصنامهم واعتبار الرجوعين. معاً مشكل: فالأولى .جعل 
رجوعهم إلى التوحيد متفرعاً على رجوعهم إلى الأصنام وفي قوله عند تحفقهم عجر 
آلهتهم إشارة إلى أن رجوعهم. إلى التوحيد بعد سؤالهم كبيرهم فيظهر لهم عجزه كما بيناه 
فلا يكون ذكر كبيرهم أجنبياً في البين وعدم تعرضه للحصر في الوجهين الآجخرين للاكتفاء ظ 


حك 


التعرض في الريعه الأر كد فو عادئه |« السعر ينعم ذيهنا كالارر والقصر من:قبيل - 


قصر الموصوف على الصغة لا العكس أي رجرجهم مقصور علئ الاتصاف بكونه إلى ظ 
إبراهيم وكذا الكلام في الآخرين: فا ال ا 


200000200 سس اس 3 جحي مر 


قوله تعالى : كَالوأْمن مَمَلَ هادا جاهتنا !: الذاكيه © 
قوله : (حين رجعوا) من عيدهم . ْ 3 ظ 007 ْ 
قوله: (من فعل هذا) لم يقولوا من كسر آلهتنا للاحتراز عن إطلاق الكسر البعمر ظ 
اد وعبروا ل 1 


قوله : نهم برجعوة إى اكير ل يفسر في هذ التجيه بطي القصر كنا في الج 

الأول إذ لا وجه لمعنى القصر على هذا فحيئئذٍ يكون التقديم لمجرد رعاية الفاصلة. ‏ 1 : ّْ 
قوله: حين رجعوا اختيار منه للوجهين الأولين في رجع الضمير لأن الوجه ثالث هر يرجع 

الصبرااي ه نتالى لحر ارب وعودي على اح يدي ش 


)00 جواب سؤال بأنه من المغيبات فكيف يقال فيحجهم الخ نأجاب بأن الح 358 


سورة الأنبياء/ الآية: 5٠١‏ سروم 


فو له: (#إنه لمن الظالمين4 [الأنبياء: 04] بجرأته على الآلهة الحقيقة:بالإعظام أو 
بإفراطه في حطمها أو بتوريط نفسه للهلاك) #إنه لمن الظالمين# [الأنبياء: 54] وك “يقولوا 
إنه ظالم للمبالغة في بيان ظلمه قوله بالإعظام أي التعظيم قوله بتوريط نفسه الخ فعلى هذا 
يكون ظالماً لنفسه وأما في الأولين فظالم لغيره وهو المتبادر ولذا قدمهما وأيضاً الغفللم وهو 
وضع الشيء في غير موضعه متيقن في زعمهم في الأولين لاف الأخير ولذا أخخره . 


فوله تعالى : وماق يَدكُرْهُم قال هد نهم (2©) 

قوله: (يعيبهم فلعله فعله) يعيبهم فعل مضارع تفسير يذكرهم بمعونة المقام وإن كان 
الذكر عاماً وفي نسخة بعيبهم بحرف الباء الجارة وقد مر مثله في قوله تعالى: #أهذا الذي 
يذكر الهتكم# [الأنبياء: 7؟] حيث قيد بالسوء زكذا هنا ولعل تعبيرهم به للتحاشي عن 
إطلاق العيب عليهم كما مر وصيغة المضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية قوله 
قلعله فعله إشارة إلى ارتباط الجواب بالسؤال كأنهم قالوا فعل هذا إبراهيم لأنه سمعناه أنه 
يذكرهم بسوء فوضع علة الجواب موضعه . 

قولهد: (ويذكر ثاني مفعول سمعنا) هذا إن قيل إن سمع يتعدى إلى مفعولين إدا دخل 
على غير مسموع كما ذهب إليه أبو علي الفارسي . 

قوله : (أو صفة لفنى مصححه لأن يتعلق به السمع)" ' هذا إن قيل إنه يتعدى إلى 
مفعول واحد فقط كما إذ!ا دخل على مسموع فإنه يتعدى إلى مفعول واحد اتغاقا والفعل 
بعده حال إن كان المفعول معرفة كقوله سمعت رسول الله عليه السلام يقول أو صفة إن 
كان نكرة كما فيما نحن فيه ولذا قال المص أو صفة لفتى يصححه الخ لأن الذات لا 
يسمع وإذا وصف بما يسمع يصح إيقاع السمع عليه باعتبار وصفه أو حاله لآن محط 
الفائدة القيد كأنه قيل سمعنا ذكر فتى لكنه عدل عنه لنكتة كما سيجيء وفيه تنبيه على 
أن المفعول الثاني يجب أن يكون مما يسمع إن كان المفعول الأول غير المسموع فلا 
يصح أن يقال سمعت زيداً يركب . 
ا ا ا و و ات 

قوله: أو صفة لفتى مصححة لأن يتعلق به بالسمع فإن فنى نفسه ليس من قبيل المسموعات لأن 
المسموع لا يكون إلا من قبيل الأصوات فإذا وصف بيذكر يكون الوصف قيداً له فيرجع السمع إلى 
القيد ويتعلق به على ما حقه عبد القاهر رحمه الله من أنه إذا كان في الكلام فيد يرجع النفي والإثبات 
إلى ذلك القيد فيكون المسموع بهذا الاعتبار ذكر فتى لا نفسه والذكر لكونه من قببل الصوت يصاح 3 
يتعلق به السمع قيكون الوصف قريئة لفظية إلى ذلك القيد فيكون على تعلق السمع به باعتبار صفته وأما 
إذا كان يذكرهم ثاني مفعولي سمع فتصحيح تعلق السمع به موكول إلى دلالة العقل من حيث إن العقل 
يحكم بأن المراد سماع ذكره لا سماع نفسه لأن نفسه ليست مما يسمع . 


)١(‏ وهو مذهب غير الفارسي وهو المختار الشائع بين المحفقين وسره أن تعدية الفعل لا تنفاوت إلا باعتبار 
تضمين معنى فيه يتعدى باعتباره إلى مفعولين وبدونه يتعدى إلى مفعول واحد. 


تورة الأقبياء/ اكية: 51 
قوله: (وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه) جيه الأملغية 0 إيقاع الفعل "ان المسموع ‏ 

مئه وجعله بمئزلة المسموع فيه مبالغة في عدم الواسطة فيفيد فيقيد أئه سمعه بدون الوؤاشطة كذا. 
قيل وهذا جيد إن أطلق السمغ من فلان على ما كان بالواسطة وليس كذلك ولذلك بعد ظ 
تدليساً في صوزة سمعته من. فلأن إذا كان واسطة بينهما فالأبلخية أن مقوله المستبوع بلغ في 
كمال السمع مبلغأ كأنه سرى سمعه إلى المسموع'منه. ْ ظ 2 
3020 قوله: 833101 زوراتيرا عبان عبذ اننا سيزاة أبياة امن وفيا بل 
لمؤاخذته وفيه إطناب لفائدة كما ظهر. من التقرير المذكور وإلا فيكفي فعله إبراهيم . 1 
قوله: (هو إبراهيم) أي فو خير لميتدآ محدوف لذن .المقول لا بد أن ماه [ 

أريد به الحكاية. 2 ظ ْ 
| قوله : 2ط فا يقال 
كما في الكشاف أو نائب القاعل لا لآن المراد به الاسم لا المسمى بقرينة أن المقول لا/ ٠‏ 
يكون إلا لفظأ أربد به معناه مرة وأريد به نفسه أخرى وهو هو المراد هنا فح يكون مقول القول ' 
مفرداً وهو مختار الزمخشري وغيره من كبار الأئمة والنزاع في مفرد لا يؤدي معنى نجملة . ْ 
. كقلت قصيدة وخطية ولا هو منقطع عن جملة كما في الإعراب الأول ولا مصدراً له أو ٠.‏ 
| صفة مصدر مثل قلت قولا أو حقا أو باطلاً وني هذه الصورة لا نزاع في وقوع المفرد 
مقول القول وأما المغرد الذي.لا يؤدي معنئى. جملة .فأجازه الزمخشري وابن خروف :ؤابن : 
مالك وغيرهم ومنعه آخرون والمص اختار مسلك الزمخشري مع الإشارة إلى مسلك غيره. ظ 


قوله تعالى : لوا فوا يو كح حي ناس ل عَلْهُمَ كبذر © 


قوله : : (بمرأى منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم تمكن. الراكب على المركوب) 1 
بمرأى منهم'' اسم مكان من الرؤية يقال بمرأى منه ومسمع أي بحيث يرى ويسمع كلامه . ش 


6 


قوله: وهو أبلغ في نسبة الذذكر إليه أي جعله صفة لفتى أبلغ من جعله مقعولا تاي سيمع "في ظ 
ننة لذ كي يه رحد كونه |للخريت هر أذ المشعون القن فى با تال اللو ل ل 
م واي وس اي د 
المفعول الثاتي بمنزلة الخبر عن الأول ومفعولاً سمع ههنا مما يصح أن يحمل الثاني غلى الأول . 
فإن في قولك سمعت زيداً يقول كذا يجوز أن يقال زيد يقول كذا وفيى سمعت زيداً قائلد يجوز زيد ' ظ 
قائل قجعل يذكر صفة لفتى يفيد أن الذكر معلوم الثبرت. له قبل التكلم بهذا الكلام بخلاف جعله . 
لعو با بيه لمرو ا ياي ا ظ 
بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم. تمكن الراكب على المر ب إشارة إلى ' 
سين يمام مستعملة على وجه الاستعارة التبعيةٍ حيث شبه تمكن صورته في ٠‏ 
الماك بالاو اتات ل 


)١(‏ وجوز كواته مصدراً ميمياً. 


سورة الأقبياء/ الآيقان ا اا ل هق4م 
والباء للملابسة والجار والمجرور حال من ضمير به قوله بحيث يتمكن طوته أي هيئته 
بخصوصه في أعينهم بحيث لا اشتباه فيه أصلاً وهذا مستفاد من التعبير بعلى أَعلْن الناس 
كما أشار إليه بقوله تمكن الراكب على المركوب وهذا التمكن بيخلق”'" الله تعالى مول 
تمكن الراكقب الح إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية أو تبعية أو كلاهما معا وقد مر توضيحه ف7 
قوله تعالى: #أولئك على هدى؟ [البقرة: 3] الآية. 

قوله: (بفعله أو قوله أو يحضرون عقويتنا له) بفعله وهذا بعيد وإن قدمه أو قوله أي 
قوله: «وتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: /01] وهذا أقرب من الأول إذ روي أن قوله 
هذا سمعه بعضهم فيكرون من الشهادة المعروفة قوله أو يحضرون الخ وهذا هو المئاسب 
للسوق فيكون من الشهود بمعنى الحضور . 

قوله تعالى : لهأت فلت هنذا اليا ينيم 0 

قوله: (حين أحضروه) إشارة إلى أن في الكلام حذف إيجاز أي أتوا به بمرأى منهم 
وقالوا إما جميعا أو رئيسهم . 

قوله: (قال) عليه السلام ثقة على الله تعالى وكمال توكله #بل فعله كبيرهم» 
[الأنبياء: 7] الظاهر أنه إضراب عن قوله لا فعله بل أفعله كبيرهم لكن لا بطريق الحقيقة 
بل بطريق التعريض أو إسناد مجازي كما قرره. 

قوله تعالى : قال بل فَعَكمٌ مكبيرهُم هنذا َسلُوهُْ إن حكانوا بطشرت (52) 

قوله: (أسند الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب 
لمباشرته إيأه) ووجه عدم كسره مع أنه سبب غيظه أكثر من غيره ليظهر عجزه لعلهم 
يرجعون إلى توحيل ربه . 

قوله : (أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما لو قال لك 


قوله: أسند الفعل إليه تجوزاً الخ . يعني أسند القعل الكسر إلى الكبير تجوزاً من باب 
الإسناد إلى السبب من حيث إن تعظيمهم للكبير كان سبباً لغيظ إبراهيم وغيظه كان سبياً لكسر 
الأصئام فصار الكبير سيباً للكسر بواسطة كونه سيبأ لغيظ الكاسر قأسئد الفعل إليه لكونه صبباً حاملاً 
للفاعل على الفعل فصار كأن الفاعل هو الكير. 

قوله: أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي أي تقريراً لفعل الكسر 
وتثبيتاً لنفسه فإن إسناد فعله الصادر عنه إلى الجماد العاجر بالإضراب عن كونه فاعل ححين سألوا 
بقولهم عأنت فعلت هذا مع علمهم بأن المسؤول عنه قادر على ذلك الفعل والصنم الجماد عاجز 
عنه يدل دلالة تعريضية على أن فاعل ذلك الفعل هو لا ذاك الجماد وتقرره له مع الاستهزاء 
الناشىء من إستاد فعل نفسه إلى الجماد ونفيه عن نقسه بكلمة بل والتيكيت بهذا القول من حيث 


(1) وليس فيه إشارة إلى مذهب الحكماء من أن الرؤية بانطباع صورة المرني في عبين الرائي . 


ة اآ ١‏ ظ ب متوّرة الأنبياء/ الآية : 3 


من لا يسن الخط فيما كتبته:بخط رشيق أنت كتبنه فقلت بل كتبته) أو تفريزاً لئفسة مع : 
الاستهزاء أي لنفي فعل الصنم الكبير للكسر وتطبيق هذا على المثال المذكور: أن“ الجماد, 
ليس له فعل أضلاً فضلاً عن الكسر ومقتضى سؤالهم إن هذا الكسر أفعلت أم قله كتيامة| | 
فرددوا الكسر بين القادر والعاجز كما ردد الخط بين من يقدر على الخط وبين من لا يقدن 
غليه فإذا أثبت.للعاجز الغير القادر على طريق الاستهزاء فهم منه أنحضار قعله في الآخرا''1 - 
وهذا اللازم هو المراد هنا قوله: بخط .رشيق أي حسن . م 9 


ا6اااضَّ ّال”عششءطص لءلللللللسشقغ تس لسيهس-بل طط_ تتح ا ا160اااااراااا ١000و‏ 


إن قوله: بل فعله كبيرهم» [الأنبياء: 5] مُلجئهم إلى أن يعترفوا بعجز الصنم ويقولوا كيف 
يكسر هذا وهو لا يقدر على الفعل ويقول هو إذا كان عاجزا لم تتخذونه إلها والعاجز لا.يضلح ‏ . 
للألرهية فييكتهم ويلزمهم: | ]000 ل ل 
ظ توله : نيما كتبته متعلق بيقال أي لو قال لك من لا يحسن الخط في حق ما كثيثة بخط إزشيق ١‏ 
«أنت كتمت هذا فقلت بل كتبته أئ بل أنت كيته مع ذلك العجز والقصود فتفطن المنامع من نفي < 
تلك الكتابة عن نفسه بكلمة الإضراب وإسنادها إلى العاجز مح علمه بأن كاتب ذلك البخط:ليس 
ذلك العاجز أن مراد المتكلم تقرير الكناية لنفسه واستهزاء ذلك العاجز وهذا هو معنى 'التقريز: لنفسه ' 
على الأسلرب التعريضي فإن قلت التعريض من أقسام الكناية والكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم 
فما وجهه ههتا قلت إذا كان القفعل دائراً بين اثنين فإذا نفى عن الآخر يتعين أن فاعله هو الأول 
فانتفازه عن الآخر لازم لثبوته للآول ومعنى انتفاء الفعل عن الآخر جاء من ورود الكلام علئ وجه 
الهزء والسخرية قال صاحب الفراند إن هذا الوجه :وهو قصد تقريرا لفعل لنفسه وإثباته لها علي 
'أسلوب تعريضي بعيد لأن ذلك:إنما يستقيم إذا كان الفعل دائراً بين الاثنين فإذا انغفئ من أحدهما 
ثبت للآخر بالضرورة'وههنا ليش كذلك لأن الكسر لم يكن دائراً بين إبراهيم وبين الصنم الكبيز 
لاحتمال أن يكون كاسرها غير إبراهيم والنظير الذي ذكره ليس الفعل دائراً بين الاثنبن أيضاً لأنه لا ' 
يمكن أن يكون الفعل للثالث فإن انفق أن يكون دائراً بينهما كان صحيحاً إلا أنه لم يطابق لما نحن . 
فيه والجواب عنه أنه دل تقديم |الفاعل المعنوي في قوله: #أأنت فعلت» [الأنبياء :' 77] على أن 
الكلام ليس في الفعل لأنه معلوم بل في القاعل كما مر في قوله تعالى: «وما أنت:علينا بعزيز» 
الغو 11 ] ودل قولهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقولهم قالوا فأتوا به على أعين الناس 
على أنهم لم.يشكوا أن الفاعل هو فإذن لا يكون قصدهم في قرله : «أأنت فعلت4 [الأنبياء: 1317 
هذا إلا أن يقرر بأنه هو فلما رد بقوله: #بل قعله كبيرهم» [الأنبياء: *7>] تعزيضاً دار الأمر بين 
فاعلين فاسعفيد نفي الفعل عن الكبير من إثباته له بظريق السخرية فإذا انتفى منه ثبت؛ بطريق ٠‏ 
الأسلوب التعريضي أن فاعله إنراهيم لعدم الحيال قرقه لقره ابقتهافة القريخين النذكورتين وفال” 
صاحب القرائد جعل إسناد الفعل إلى الكبيرز من باب إسناد الفعل إلى السبب ضعنيف لأن غيظه 
إنما كان من عيادة غير الله ويبنتوني فيه الكبير والصغير فالجواب عنه أن غيظه لكبيرّها أكبر وأشند 
لما رأى من زيادة تعظيمهم لَه فأسند الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانتة بها وحطمه لها 
وأشار المص رحمه الله إلى هذا الجراب بقوله لما رأى: من زيادة تعظيمهم له. 0 


0 رذ لفالف على نا فرشتا .-. 


سورة الأنبياء/ الآية : ب كك اك تك ا ال ا ا ا 0 00 1 1 

قوله : (أو حككاية لما يلزم من مذهبهم جوازه) وترك الحكاية لظهور القؤينة الحالية 
كأنه قيل نعله ذلك الكبير على زعمكم وعلى مقتضى ادعائكم الألوهية فإن من لوازمها 
الاقتدار بجمع الممكنات التي من جملتها الابتدار على كسر الأصنام كما مر نظيره في أفهله 
تعالى : «أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون4 [الأنبياء: .]7١‏ 


قوله: (وقيل [نه في المعنى متعلق بقوله: #إن كانوا ينطقون» [الأنبياء: 117 وما 
بينهما اعتراض أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم وقوله : #كبيرهم هذا4 [الأنبياء : 17 مبتداً 
وخبر ولذلك وقف على فعله) وقيل إنه في المعنى أي فعله كبيرهم جواب فعله إن كاثوا 
ينطقون والثاني منتف وكذا الأول قوله أو إلى ضمير فتى فحيئئٍ يكون التفات على مذهب 
السكاكي ولفظة بل حينئذٍ إضراب عن المقدر وهو لم يفعله كبيرهم بل فعله فتى أو إبراهيم 
والمآل واحد والترديد في العبارة قوله وقف على فعله وقفاً حسنئاً لتمام المعنى فيه لكن 
أخره لبعده لأن كلا من فتى إبراهيم مذكور في كلام لم يصدر بمحضر عن إبراهيم حتى 
يعود الضمير إليه لكن لما كفى في إرجاع الضمير ذكر المرجع جوزه ولم يقل نعم لكما 
تقرره في ذهنه وقد بينا وجه الإضراب بحيث يندفع به الاضطراب”'' . 

قوله: (وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لإبراهيم ثلاث كذبات تسمية 
اك ات ا ا 11 ا 0111 
جوازه أي جواز ذلك الفعل فإنهم لما ذهبوا أن الصتم إله لزمهم أن يجرزوا اقتداره على الفعل , 

قوله: وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله: #إن كانوا ينطقون» [الأنبياء: 7] وما بينهما 
اعتراض أي ما بينهما من الجملة الإنشائية وهي فاسألوا اعتراض فالمعنى فعله كبيرهم إن كانوا 
ينطقون جزاء الشرط أو الجزاء محذوف وهو دليل الجزاء فجعل النطق شرطاً للفعل ليشير إلى أنهم 
إن قدروا على الفعل فيريهم عجزهم عن النطق المستلزم لعجزهم عن الفعل . 

قوله: أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم عطف على الضمير المجرور في إليه في قوله أسند الفعل 
إليه فالمعنى أسند الفعل إلى كبيرهم أو إلى ضمير فتى أو إلى ضمير إبراهيم فالمعنى بل فعله ذلك 
الفتى الذي يذكرهم وهو إبراهيم فحينئلٍ يكون كبيرهم هذا مبتدأ وخبراً والوجه الأول أصح لما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات منهن 
قوله: 9إني سقيم# [الصافات: 64 وقوله: #بل فعله كبيرهم# [الأنبياء: *1] هذا وقوله 
لسارة: هذه أحنتي» . 

قوله: وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإبراهيم ثلاث كذبات» تسمية للمعاريض كنياً 
لما شابهت صوررتها صورة الكذب لما صح أن الأنبياء معصومون عن الكذب أول رحمه الله ما وقع 
في حديث نينا ويه من إطلاق الكذب على قول إبراهيم عليه السلام فحمله على الاستعارة من باب 
إطلاق اسم المشبه به على المشيه المعاريض جمع معراض بمعنى تعريض وأراه بالتعريض معناهء 
اللغوي الشامل للمجاز والككناية التي من أقسامها التعريض والإيهام لا معناه المصطلح عليه عند علماء 


. وهر إضراب عن قوله لم يفعل كبيرهم لآن اعتقادهم أنه كبير الهتهم يشعر أنه فعله لأنه مقتضى الألوهية‎ )١( 


644 ظ آ :. [ ظ ظ - سسَورَة الأنبياء/ الآية : 5 
ازيف كنا لما 'قانية صرورقها:ضورقة) خديف حسن أخرجةه أبر:داود همدي عن 
ا او ا ا 
ظاهر وتفصيله قد تقدم في سورة البقرة ة في قوله تعالى : #ولهم عذاب أليم بما.كابوا. 
يكذبون*# [البقرة : ٠‏ والمعاريض جمع معراض وهو ما لا يكون المقصود به ظاهراً:ولا” ظ 
يكون مدلولاً للكلام لا حقيقة ولا مجازاً بل يفهم من عرض الكلام ولماكان هذا من | 
المعاريض لا يلزم صدور الكذب غن الرسول المعصوم وأما التسمية كذباً فاستعازة لما 
شابهت ضورتها صورته فحصل التوقيق بين الآية الكريمة والحديث الشريف بأن الاية. 
الكريمة تدل على انتفاء الكذب الحقيقي عنه عليه السلام والحديث يشعر ثبوته له بطريق 
المجاز والاستعارة فالظاهر أن هذا الإشكال على القول الأخير حيث انتفى الكذب وشائبته 
الالعزااويه ايت فى اللخديث راذا ذف االعفيك ١‏ سريت شلية رللك لدتعم الرضوة سر ظ 
إذ في الوجوه: الأول نفى عنه الكذب أيضاً لكن الأخير أوضح . ّْ 


قوله تعالى : مَرحعوَا لح أنفسهم َالو وأ إِنَحُم سم أ ايموي © 0 

قوله : راجا قوم أي الما بالق الول إذ قد لق ليطا والرجزع إلى 
لعقول كناية عن التفكر والتعبير بالمفاعلة للمبالغة . عن 

قوله : (فقال بعضهم لبعض) الفاء للسببية بملاحظة .مقدمة 250 بالمراجعة ظ 
فقال بعضهم الخ كان إلى أن الاستاد إلى الجميع ميجاؤز ْو جود الرضاء . 

كول (بهذا السؤال أو ببُعبادة ما لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من ظالمتموه قولكم : ظ 
«#إنه لمن الظالمين# [الأنبيام: 08]) بهذا السؤال.أي بسؤال ءأنت فعلت فإن.هذا السؤال 
بك اكت يداك أرقن عمرعي عي 0ل راط الال يي ع 01 
والإرذال.فإن الاستفهام يتضمن الإنكار فتأمل أي إنكار الواقعي والتوبيخ قوله لا من ظلمتموه . 
من التفعيل أي نسبتموه إلى الظلم أشار به إلى أن قولهم ! ا ظ 
إليهم حصراً إضافيا لأن الح بر الجنس وضمير الفصل بوتداذلك 0 ظ 


البيان فإن فوله! «إني سقيم» [الصافات: 86] ا ل وقولهة: «بل 
فعله كبيرهم# [الأنبياء: 17] تعريض اصطلاحي على ما مر أو مجاز عقلئ من باب الإسناد إلى 
السبب وقوله لسارة : هذه أختي إيهام لآن المراد المعنى البعيد للاخت وفو الأخوة في :الدين فاستعير ‏ 
لفظ الكذب في الحديث لهذه الأقوال الثلائة لمشابهتها فى الصورة أي في الظاهر. الكذب: وليسث 
بكذب في الحقيقة فإن المراد بالأول تقرير الفعل لنفسه وبالثاني سأسقم وبالئالث الأخؤة. الديتية فهذه 
. الأقوال الثلاية و ل ا ل الكذب 
فإطلاق لفظ الكذب على هذه الأقرال إنما هو على وجه المجاز المستعار. 0 ئ 

قوله: لأن ظلمتموه بقولكم : #إنه تمن الظالمين 4 [الأنبياء : 4 ظلمتمره الك دين 4 
ا ا ااا ل ظ ظ 


سورة الأنبياء/ الآياثت: 86 باب 

قوله:تعالى : ثم سوأ عل رءوسهم لَقَد علدت ما مؤْلاءِ بطئورب ( 

فوله : (انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة) انقلبوا بيان المعنى المراةإقوله 
بعد ما استقاموا إشارة إلى ما ذكرناه من تقدير واستقاموا الخ . 

قوله: (شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه) شبه 
عودهم أي انقلابهم إلى الباطل وهو المجادلة بصيرورة الخ فذكر اسم المشبه وأريد المشبه 
به وجعله استعارة تمثيلية أولى من كونه استعارة تبعية وحدها وذكر على رؤوسهم مع 
انفهامه من العكس للتأكيد بذكر بعض مدلوله لتقبيح ما هم عليه أو للتجريد أي استعماله 
في جزء معناه ثم ذكر ذلك الجزء لما مر من تقبيح ما هم عليه نظيره ذكر الموفق”'' له بعد 
ذلك التوفيق مع أنه داخل في مفهومه وكذا ذكر المهدى له مع أنه داخل في مفهوم الهداية 
ونظائره كثيرة , 

وله : (وقشرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا أي نكسوا أنقسهم) بالتشديد على صضيعة 
المجهول للميالغة في النكس ونكسوا أي وقرىء ونكسوا أنفسهم بصيغة المعلوم وفي 
قراءة المجهول سبالغة أنه يفيد أنهم كأنهم أجبروأ على النكس بمقتضى إصرارهم 
على الشرك . 

قوله: (لقد علمت) أي بالله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هذا أبلغ من القول ما 
ينطقون هؤلاء لدلالة الاسمية على الدوام مع مراعاة الفاصلة . : 

قوله: (فيكف تأمرنا يسؤالها وهو على إرادة القول) إذ لا ارتباط بدونه أي نكسوا 

قوله تعالى : قال أَفتحَبدُو من ذو لوملا يسع عن ولا ميك 9 

قوله: (بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا نضر فإنه ينافي الألوهية) إشارة إلى 
معنى الفاء بأنها جمادات حيث قالوا لقد علمت الخ . 

قوله تعالى : أ لَكددوَلِمَا تَعَبدُوت ون دون أل قلا تقرح 69 

قوله: (تضجر منه عليه السلام على إصرارهم بالباطل البين واف صوت المتضجر 
ومعناه قبحاً ونتئاً واللام لبيان المتأفئف له) على إصرارهم أي على الباطا 7 أو معثر فين 
بالباطل قوله صوت المتضجر هذا أصله وهو أن يصوت إذا تضجر من استقذار شيء كذا 
قاله الراغب فمعنى قوله صوت التضجر أي من استقذار الشيء ونحوه وإلى هذا أشار بقوله 


ك5 


. ومن أنكر ذلك فقد بعد عن الهداية والتوقيق‎ )١( 
. (؟) أي الباء بمعتى على أو الإصرار متضمن معنى الاعتراف لكن اعتراقهم ليس بمسلم‎ 


ء26 ظ ظ ! سور اليا الابان 300000 
قبحا نتن قوله في قوله تعالى : إفلا تقل لهما أف4 [الإسراء: 7 فالأكتضجز سما 
إِد او يي ا 00 واللام ليان المتائف لة كالاو لاي | 
يبي موا و و 3 ْ 
العابدين و ها المعيوة المتشمس له مله كوتها معبودة . 

قوله : :يح صنيعكم) مفبوله امقدر أو المنى أفلاعقل لكم يمنعكم من سنرء الصتع . 

# رين 5 3 سلس ١‏ 

فوله تعالى : : َالوأحَيفوه انضرا ! إن دم تميرت 3 : 
20 قوله: (أخذوا فى المضارة لما عجزوا عن المحاجة) أخذوا أي شرعوا في المنضارة 
أي في إزادة نعل ما يضر والمفاعلة للمبالغة لما عجزوا عن المعارضة كما هر ديدد ْ 
المحجوجين ولا بد من تقدير الإرادة لأنهم لم يقدروا على فعلها. 

قوله : (فإن النار أهول ما يعاقب به) وعن هذا أرادوا المعاقبة بها . 

قوله : (بالانتقام لها) إِذ النمزة دفع المضرة وهنا العدير أي الكسر إصابتها فالمراد 
بالنصر 00 ميجازا أأي العقاب يدل د 
ل ا ا 
أن فعل الإحراق لشدته-كأنه فعل كله ؤصيغة الشك لأنه محتثمل الوقوع واللاوقوع . ظ 

قوله: (والقائل منهم رجل من أكراد فارس واسمه هينون خسف به الأرض وقيل ‏ 
نمرود) فحينئذٍ يكون إسناد القول إنى الجميع مجازاً عقلياً لوجود الرضاء منهم أجمعين . 

قوله تعالى : كلاذ كن ها وََلمَا كه هيم 9 0 

قوله: (قلنا) وفي الكلام حذف ال 
حظيرة 8 وناراً عظيمة ثم وضعره في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها فوقع فيها'' «إقلنا ب نار 


قوله: ناصرين نصراً مؤزرا أأي نصراً قوياً من الأثزر وهو القوة معنى القوة في النصر مستفاد من 
جعل الشرط في قوله : «إإن كنتم فاعلين» [الأنبياء : 8 كان النافصة حيث لم يقل إن فعلمتموا بل : 
ْ فال بدل إن فعلتموا إن كنتم فاعلين قد ذكرنا وجه إفادته ذلك المعنى في بيان وجه أبلغية قوله : : #إما أن 
تكون أول من ألقى © [عله : : ود] من إما أن تلفي في شرح نفسير منورة طه وكذا وجه المبالغة في 'لإيا نار 
كوني برداً» [الأنبياء : 4 بالنسبة إلى ابردي وأما وجه أبلغية كوني برداً» [الأنبياء :14] من كوني 
ذات برد فمن حيث كونه من قببل الوصف بالمصدر مثل جل عدل : ظ ظ 


)1١(‏ رفي كلام "المص إشارة إلى ذلك كله مع الزيادة. 


سورة الأنبياء/ الآية : 84+ أده 


[الأنمياء: : 15] خوطبت ولوديت تنزيلا لها منزلة العقلاء ولا يبعد أن يخلق الله تخالى : في النار 
فهما للنداء والخطاب من الملك الوهاب ويؤيده أمره بكوني أمرأ تكوينياً لا تكليفياً . 

قفوله: (#بردا وسلاما» [الأنييام: 85 ذاث برد ورسلام) #برداً وسلاما»# 
[الأنبياء : لان عير بر ريدم الصالتة تراه امسا زر ولملام يان يعاعدل العمني 
لا تقدير مضاف لأنه يفوت به المبالغة ولا حاجة | إلى جعل القول بمعنى الإرادة لما مر 
من خلق الفهم والحياة 3 السبية لبسيت يشرط اللحياة "وقد قبل.ذلكة فى قزلة تعالى . 
#تكاد تميز من الغيظ # [الملك: 8] الخ . 


قوله: (أي أبردي برداً غير ضار وفيه مبالغات) أبردي من باب نصر وكرم غير ضار 
منفهم من سلاماً ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه لو لم يقله أهلكه بردها. 

قوله: (جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة وإقامة كوني ذات برد مقام أبردي ثم 
حذف المضياف وإقامة المضاف إليه مقامه) جعل النار المسخرة فيكون استعارة بالكناية 
بتشبيه النار بمأمور مطيع في الانقياد وقرينتها الأمر والنداء وهي تخييلية قوله وإقامة كونى 
الخ وجه المبالغة فيه الإجمال والتفصيل إذ كوني مجمل يحتمل أموراً كثيرة فيكون برداً 
تفصيلاً بعد إجمال ثم حذف المضاف الخ هذا وجه ثالث للمبالغة ولما كان ذلك للمبالغة 
لم يقدر المضاف إلا لبيان حاصل المعنى . 

توله: (وقيل نصب سلاماً بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه) مرضه لأنه لا حاجة إليه مع 
كوثه خلاف الظاهر . 

قوله: (روي أنهم بنوا حظيرة بكوئى وأججوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في 
المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها) روي الخ لما كانت هذه الروابة غير مقطوع بها قال روي 
الخ والحظيرة بالحاء المهملة والظاء المعجمة محوطة وكوثى بضم الكاف والثاء المثلثة قرية 
بالعراق وجمعوا فيها نار عظيمة أي حطباً سميت ناراً لأنها أسبابها وتؤول إليها والمنجنيق 


قوله : وكف عن إبراهيم أي كف تمرود نفسه عن أن يتعرض إبراهيم بإصابة مكروه. 

قوله : ويشعر به قول على إبراهيم أي ويشعر بأن صورة النار لم تتغير بل بقيت على حالها 
لم تنقلب هواء بل المنقلب أثر النار الذي هو الإحراق حيث صار برداً على إبراعيم غير مؤد له 
وجه الإشعار هو إفادته بوضع الظاهر موضع المضمر أن تكون النار برداً في حق إبراهيم كرامة له 
دون غيره بل هي في حق غيره على طبعها الأصلي من تأثيرها الخاص بها والتأثير لا ينقفك عن 
الصورة بخلاف الوجه الأول فإنها إذا نزعت عن طبعها الأصلي وانقلبت هواء يستوي هو وغيره قي 
عدم التأثر بها حين أصابت وهذا محل نظر وتأمل وليت شعري أنه لم أشعر به هذا القيد مع 
احتماله لمعنى اتقلبي هواء بارداً على إبراهيم . 

قوله: روي أنهم بنو حظيرة بكوثى وهي روحاً الحظيرة ما يعمل للإبل من شجر لتقيها 
البرد والريح . 


د الال ظ م ! ورة اليا الي 38 
آلة معروقة قيل اتخذوء بتعليم من إبليس إذ لم يصنع قبله كذا قل عن البح انما ضنع 
لعدم إيصال النار بدونه لعظمها . ' ١‏ 
قوله: (نقال له جبريل هل لاف حاجة فقال أما إليك فلا فقال سل ربك فقال كلهي" . 
من سؤالي علمه بحالي) فقال:سل ربك أي حاجتك بقرينة ما قبله قال عليه الشلام خسبي”. 
أي بكفني عن السؤال علمه بخالي فلا حاجة إلى السؤال إلا للتعبد والتقرب لأن الدعاء مخ . 
العبادة لكن كربتي تمنعني عن التوجه التام فاكتفيت بتفويض حالي إلى الملك العلام لهذا ظ 
قيل التفويض -خير من الدعاء خين الكربة والدغاء خير وقت العدر 3 1 ظ 
ْ قوليه : (فجعل الله ببركة قوله الحظيرة ة أوضة ولم يحترق منه إلا وثاقه فاطلع عليه 
نمرود من الصرح فقال إني مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم وكان'. 
إذ ذاك ابن سنة عشر سنة) ولم يحترق منه إلا وثاقه الاستثناء منقطع فالنار نار بِالْنسْبة ال 
الوثاق الذي ربط به روضة بالنسبة إليه عليه السلام كما أن ماء الثيل ماء للمحبوبين دماء 
اللمحجوبين وهذا معجزة ة أخرى لمن له تأمل أحرى د مشر ا 
.به وليس بجمع وثيقة . 
قوله: (وانقلاب فار وو ايل ينع خبرقا لك التمتاة فلو ]دا ْ 
من ممحزاته) هواء أني بالنسبة إليه عليه السلام وإن كان باقيا بالنسبة إلى الوئاق قوله: وقيل 
كانت النار باقية ويؤيده احتراق الوثاق لكنه مرضه لعدم ملائمته ظاهراً قوله تعالى : #برذا 
وسلاماً» [الأنبياء : 54] قوله لكنه دفع عنه أذاها فهي معجزة أيضاً إن كان نبياً في هذا 
الوقت وإرهاصاً إن لم يكن نيح فالتعبير بالمعجزات لكونها في صورته خلاف العادة قوله 
ويشعر به ولم يقل ويدل أو إ ويده قوله تعالى لما ذكرنا من أنه خلاف الظاهر وجه الإشعار 
تخصيصه به “يقتضى أنها ليست على غيره لكن التخصيص لأن الكلام مسوق للبيان خلاضه 
فلا مة مفهزم”'2 المخالفة عند من يقول به فضلاً عند من أنكزه فالقول الأول هو المغول: | 
[ قوله : : (وقيل كانت انار بجالها لكنه تعالى دنع عنه أذيتها كما ترى في السمنذر 
ويشعر به قوله : «على إبراهيم؟ [الأنبياء : 8 الآية) وترى في السمندر بالراء وفي: نسحة 
في السمندل باللام وفي أ-شزئ السمند وهو طأء ارد المارم” ولا لحرن النان وتجعل 
ظ من ريشها أو وبرها قناديل فلا تحرقها الئاز. 


عن سي سيك ب قلي الل 25 001 : 


ثوله تعالى : اميف كيدا مَجملكهم ألا ْ 
قوله : 000 


اساسسسست ااا 0 
قوله: ولم يحترق منه إلا وثاقه الوثاق ما.يوثق به من حبل أن أسر أر غيره ذلك أي لم 
ظ يحترق من إبراهيم إلا وثانه الذي غلوه به. 0 0 : 


(1) وقيل مفهوم اللقب لا اعتيار 'له على ما عرف. 


سورة الأنبياء/ الآيتان: الا ”ب 


على الباطل وإبراهيم على الحق) لما عاد سعيهم بيان لكونهم أخسرين على أنه استعارة . 

قوله: (وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب) إن بقوا على هذه :الجالة . 
والحجاب قوله وموجباً لمزيد درجته إذ روي أن نمرود أخرجه عليه السلام من الحظيوة 
وأحضره عنده وأكرمه وألطف له القول فقال إني مقرب إلى إلهك . 

قوله تعالى : وَيتيكُ ولو ل الأ الى برقا يها رلكليس> 7) 

قوله: (إونجيناه ولوط إلى الأرض4) متعلق بنجيناه بتضمين معنى الإخراج أو الإيصال. 

قوله: (أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه 
فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادىء الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية وقيل 
كثرة النعم والخصب الغالب وروي أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم 
وليلة) وبركاته العامة هذا مستفاد من العالمين إذ اللام للاستغراق لكن تلك البركات العامة 
لم ينتفع بها الكقار فلا ينافي ذلك عمومها لأنها بركة في حقهم أيضاً لكنهم أضاعوها 
باختبارهم الجزئية ومرض القول الأخير لأنه لا يناسب حال الأنبياء عليهم السلام على أن 
الأول عام له فلا وجه للتخصيص فلسطين بكسر الفاء وفتحها كورة فيها بيت المقدم () 
ولوط أبن أي إبراهيم وقيل أبن عمه . 


قوله تعالى : َال سْحَقَ ويَعْقُوبَ كإدلة وك بصنا بيت 67 

قوئه: (عطية فهي حال منهما) لأنه من نفل بمعنى أعطا والقول بأنه مصدر كالعاقبة 
ضعيف لأنه يحتاج إلى القول بأنه مصدر وهبنا معنى فالظاهر أنها حال منهما. 

قوله: (أو ولد ولداً وزيادة على ما سأل وهو إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به 


امام 


قوله: روي أله نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة قال محمد بن إسحاق استجاب لإبراهيم 
رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به من جعل الئار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمروه : 
وملئه وآمن به لوط وكان ابن أحخيه وهو لوط بن هاران بن تارح وهاران هو أخخو إبراهيم وكان لهما 
أخ ثالث يقال له ناحور بن تارح وآمنت به أيضاً سارة بنت عمه وهي سارة بنت هاران الأكبر عم 
إبراهيم فتخرج من كوثي من أرض العراق مهاجراً إلى ربه ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى : 
#نامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي»# [العنكبوت: 1؟] فخرج يلتمس الفرار بدينه رالأمان 
على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله ثم خرج مهاجر حتى قدم مصر ثم خرج من 
مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهي بزية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع 
على مسيرة بوم وليلة . 

قوله: فهي حال منهما لأنهما جميعاً من عطاء الله تعالى . 

ثوله: أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل فالمعنى وعبنا له ولداً وولد ولد أو زيادة على ما 


)١(‏ والمؤتفكة هي التي انتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط. 


للبت هلل ْل7طب7 7 ضروة الأنياء/ الآية و 


للقرينة) أو ولد ولد وهو المتغارف فيكون حالاً من يعقوب أو زيادة كقوكه #كالي : #ومن ٠0‏ 
اللبل فتهجد به نافلة» [الإسزاء:. 9/9] أي زائدة على الصلوات الخمس وهو أئثاما سأل . 
إسحاق عليه السلا قتختص أي نافلة بكلا الوجهين الأخيرين يعقوب ل الخالية | 
لاختصاص معنى نافلة به عليه السلام على الأخيرين . ء 

قوله : (يعني الأربعة لظ 100 وإن كان ظ 
إبراهيم عليه السلام أكمل الكاملين فيه إشارة إلى أن المراد بالصلاح كماله وهو لا يشوبه 

ا ل ا و 0 
«وألحقني بالصالحين* [يوسف: .]1١١‏ 


ال ا ا 1 سا اناما كما 0000 


كول تتجالو: ل ار 0 اذك ا قاد 
صر كله ركوو وَكاثوا نا ميد 9 ل 
قوله : (يقتدي بهم) وهذا 'مدح لهم بالإكمال بعد المدح بالكمال ولذا قدم ذكرز الصالحين 
قوله : (يهدون الئاس إلئ الحق) يهدؤن أي يرشدون الناس إلى الحق وإنرلم يقبلوه. , 
قوله : (لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين) بعد أن صاروا كاملين:كما ذكرناه . 
قوله : بارع عليها ينم كباليم بالشدار الصل إلى الملب يدم #داليع أي كبا ظ 
الناس لأن كمالهم تام . ظ 
قوله: (وأصله أن تفعل الخيزات ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخخيرات وكذلك قوله ؛ 
ل#ررقام الصلاة» [الأنبياء: 77] الآية) وأصله أن.يفعل الخيرات وإنما كان كلك لأن كن 
مصدر ذكر له معمول فهو يتأويل إن مع الفعل وإذا اولاية اقول شملة اليتون راك معمره" 


ذال كت يكتري قلا أن «اللقريية أي تدلى ميري كرون يمف ولد رولذاً وتععن زاذة على ؛ 
ما سأل يختص نافلة بأن يكون حالاً من يعقوب وحده فلا بأس.به للقرينة فإن من المعلوم أن.الزائد 
على الولد أو على المسؤول هو يعقوبٍ والمسؤول هو إسحاق لأن الله تعالى أعطاه إسحاق بدعائه 
حيث قال: #هب لي من الصالحين* [الصافات؛ ٠‏ وزاد.له يعقوب ولد الولد والنافلة الزيادة . 
ا ل ا ا ا ل 
.كان ولداً لكن لما كان كون يعقوب'ولداً يغاير كونه مسؤولاً عطفه عليه بأو القاسمة. . ْ 
قوله: وأصله أن تفمل الخيزات ثم فعل الخيرات يحثي أن الفعل هنا مصدر تفع السيهول لا 
لفعل المعلوم مأول بأن مع الفعل ولذا زفع الخيرات في فعلاً معنى الخيرات منوتاً وكذلك إقام: الصلاة 
[ وإيتاء الزكاة نمعنى أن تقام وأن تؤتى وإنما اختار ذلك لأن الموحى للأنبياء هو الفعل العام النافع لهم . 
ولأمتهم لا الفعل المخصوصن بهم فالمعتى وأوحينا إليهم أن تفعل أنفسهم وأمتهم فعل الخيزات وإذا 
كان مصدر الفعل المعلوم يختص الإيحاء بقحلهم فقط والغاية من الإيحاء وتبليغ الرسل الرحمة العابة 
للجميع ونكميل النفوس طراً لا يختص بقوم دون قوم فلكون عموم الخير مناسباً لبعئة الرسل فسره بما 

لوغ ْ 9 


مورة الأنبياء/ الآبة : “ب 0 


ثم يخفف بحذف التنوين ويضاف لمعموله وأن يفعل على البناء للمجهول وزفع الخيرات 
فالمصدر مصدر المجهول والخيرات في قوله فعل الخيرات مرفوعة أيضاً على القيام مُقام قاعله 
| 
فليس ما اختاره الزمخشري كالمص بمختار أ يضا والذي ذكره المص كما في الكشاف بيان لأمر 
مقدر قي النحو والداعي لذكره هنا إن فعل الخيرات بالمعنى المصدري ليس بمرحى إثما 
الموحى أن يفعل انتهى ما قاله البعض والظاهر أن المراد بالمصدر الحاصل بالمصدر وهو هيئة 
الفاعلية للخيرات وهو موجود في الخارج ويكون من موحى به وأيضاً الظاهر كون المصدر مبنياً 
للفاعل فوله أن يفعل يحتمل صيغة المعلوم والإفراد بالنظر إلى كل فرد فرد منه وكون الموحى 
به عام للأنبياء وأممهم لا يقتضي كونه مجهولاً لأن الأنبياء أئمة الأمم فالوحي إليهم بالفعل عام 
امات ير لبي بر سيا مضل لاا ارق ا لل راي 

فعل الخيرات يلائمه كونه معلوماً أي فعلهم"'' الخيرات مع التبليغ وخاصله أمرناهم بفعل 
0 
مرتبط بقوله: #وجعلناهم أئمة» [الأنبياء: “الا] وتوضيح له فيتم به إكمالهم كما يتم به كمال 
الأمم وكذا الكلام في #إقام الصلاة» [الأنبياء: 77] والمصدر مأول بأن مع الفعل فكما أنه 
يكون موحى به يكون المصدر موحى به أيضبا . 

قوله: (وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل) كعطف جيريل على الملائكة 
والصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام . 

قوله : (وحذف ناء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها) لأن 
أصله أقواماً فاعل وحذف إحدى ألفيه إما الأولى أو الثانية فالمص أشار إلى المذهبين 
وعوض عنها التاء وجوباً عند الغراء ولذا لم يجوز تركه بدون الإضافة وجوازاً عند سيبويه 
وعن هذا يجوز تركها مطلقاً قوله تقيام المضاف الخ ظاهره واختار مذهب الفراء ومذهب 
سيبويه هو الراجح لوروده بدون الإضافة كما قيل والذي حسنه هنا مشاكلة قوله إيتاء الزكاة 
وإن سلم كونه قبيحاً حذفها. 

قوله: (موحدين مخلصين في العبادة ولذلك قدم الصلة) موحدين إذ العبادة قد تس: 
في التوحيد كقوله تعالى: «إلا ليعبدون4 [الذاريات: 55] وهذا مدح لهم بشرف التوحيد 


قوله: ولذلك قدم الصلة يعني وليفيد الكلام معنى التو يد والإاخلاص في العبادة قدم صلة 
عابدين وهي لنا عليه من حيث إن التقديم يفيد أنهم كانوا عابدين لنا لا لغيرنا وتخصيص العبادة به 
تعالى ينافي الإشراك فيلزمه التوحيد والإخلاص فقوله التوحيد يناسب نفي إشراك عابد الصنم 


)١(‏ وكون المعنى فعل المكلفين على أن الفاعل المحذوف المكلفون الذين هم 0 للأنبياء والأمم يدقع 
خدشة التخصيصى . 


2 26 صر: الأياه/ الي 14 


مثل مدحهم بالأسلام في توله تعالى : #والنبيون الذين أسلموا» [المائدة : 4 نويها أ بشأن 
الموحدين والإخلاص منقهم من لام الاختصاص والتعديم أيضاً مع مراعاة الفاصلة . ْ ْ 


ل 


قوله تعالى : وا الله كما يلسا ا الى كنت تل تين 0 
ته كنأ َرَمَ سَؤو فَسِفِيَ 0 - < ظ 
قوله: (ولوظا) مهوت عن الادففان ولأاسدا م إلى جعله بلذكر المقدر بل لاوج ةله . 

قوله : (حكمة) وهي إتقان العلم وإتقان العمل وفي الكشاف وهي ما يجب فعله وهذا غزيب . 
| قوله ١‏ (أونبو أو فصلا بين الخصوم بم ينبغي عامه للبياء) أو نبة لأن البوة تستزم إفاذ 
العلم وإتقان الفعل أو فصلاً الخ وهو مغناه المعروف في الشرع ولا بأس في اعتبار العموم . ظ 
ظ | قوله: (فرية سدوم) وهي قرية قوم لوط عليه السلام والسدوم أشهر قرام لبها 
والتعبير عنها بالمفرد لأن ا الجنس أو الاكتفاء عت لاتحاد ا 0 
د ا 1 
كأنها الخبائث 1 لأنها . متضمن 26 الكثيرة وهي النظر إلى العورة ا و 
والإتيان في موضع الفرث وإضاعة الميأه التي مادة الإنسان رقيل باعتمار المواد بهذا ش 
استحقوا الهلاك ولذا ذهب بغض الفقهاء ء إلى أن من عمل عمل قوم لوط يرمى من مكان ْ 
عال منكساً وطرح الحجارة عليه كما فعل بمن أحدث ذلك الفعل الشنيع وقيل يهدم. عليه 
الجدار وقيل يحبس في أنتن مكان حتى يموت وهذا منقول عن الومام ا 
التعزير والإمامان اختارا الحد :له كالزاني والتفصيل في الفقه وأصوله . ظ 3 
قوله (وصفها بصفة أهلها أو أسئدها إليها على حذف المضاف وإقامنها عقافة ويل ْ 
عليه أنهم +كانوا قوم سوء# [الأنيياء : /و] الآية) على حخدف المضشماف اختارة لشدة 
ملائمته لما بعده ولا كلام فئ جواز كون القرية مجازاً عن أهلها بذكر المحل وإرادة: الحال ْ 
ل ا 0 
كانيع عع :أن محال تي ننه لكن الترج وفاذة المبالجه العطيمة ظ ظ 
قوله : (فإنه كالتعليل له) قلما ذكر في العلة الأهل صريحاً فهم آله مدر في المعلول 
ش وإنما قال كالتعليل لآن إن إن ليس بصريح في التعليل . 


قوله: ويدل عليه أنهم كانوا قوم سوء فاسقين فإنه كالتعليل له أي ويدل على أنه وصف للقرية 
بصفة أهلها هذه الآية من حيث إإنها وقعت في معرضن التعليل له ويجب التطابق بين العلة والمعلول ‏ 
فالمعنى يعملون الخبائث لكوئهم قوم منوء فاسقين ولا معنى لآن يقال تعمل القرية الخبائيث بث لكون أهلها . 
قوم سوء فاسقين لفقد التطابق وكون هذه الآية للتعليل له من بحيث إنها وقعت في مقام الاستئناف 
الموهم للسؤال عن سبب عمل| الخيائث وإنما قال فإنه كالتعليل له ولم يقل فإنه تعليل لأن السؤال 
موهوم لا محقق على ما هو المقرر في علم المعاني في باب الفصل بسبب كون المقام مقام الاستتناف, ظ 


سورة الأنيياء/ الأيتان ا ا با لس يل اث م 


ير جه ب لخر تبي ل عير 


توله تعالى : وَأدََلتَهي يميم نون ايده 3 

قوله: (في أهل رحمتنا أو في جنتنا) في أهل رحمتنا بتقدير المضاف أي التعلناه من 
زمرتهم وهم الأنبياء المتقدمون وهذا أبلغ إذ مثل هذه العبارة تفيد المبالغة أو في جنقتا فلا 
حذف لكن في أدخلنا ح استعارة فالظرفية فيه حقيقية وفي الأول مجاز قدم الأول لأنف 
المتبادر من صيغة الماضي . 


قوله: (#9الذبن سبقت لهم منا الحستى4 [الأنبياء: )]1١١١‏ الحسنى أي الخصلة الحسنى 
وهي السعادة العظمى أو التوفيق للطاعة وفيه إشارة إلى أنه فضل من الله تعالى مغل الإدخال 
وهذا كالتعليل للإدخال بأنه من جملة الصالحين الذين صلاحهم خالص لا يشوبه ذنب لكلنه في 
علم الله تعالى كما نبه بقوله: ##الذين سبقت# [الأنبياء: ٠١‏ ]الع فلا يل اتمليل النني» 
اا 0 في أهل رحمته. 

قوله تعالى: ونوا إِذْ كادئ ين سبل فأسكجِنًا لم فجيندهة وأهلم مرب الحكرب 


ير 


قوله: («ونوحاً إذ نادى4 [الأنبياء: 7/5]) أي اذكر حادث نوح الذي وقع في وقت 
التداء وإن ظرف للحادث وحاصله واذكر قصة نوح عليه السلام الكائنة في وقت ندائه . 

قوله : (إِد دعا الله تعالى على قومه بالهلاك من قبل المذكور دعاءه) إذ دعا على قومه 
بعد دعوتهم إلى الحق في مدة طويلة مع صبر جميل على أذاهم وبعد يأسه عن إيمانهم دعا 
الله على قومه بقوله : للا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح : 71] تفصيلاً بعد 
دععاثه #أني مغلوب فانتصر» [العمر: ٠]إجمالاً.‏ 

توله: (#فنجيناه© [الأنبياء: 177 الآية من الطوفان أو أذى قومه والكرب الغم 
الشديد) فنجيناه تفريعه على الاستجابة بناء على أن دعاءه على قومه الظالمين بالهلاك 
يتضمن دعاء بالنجاة لنفسه ولأتباعه وقدمه لئلا يتوهم من بيان هلاك الكافرين ملاك 
المؤمنين ولفظة أوفى أو أذى قومه لمنع الخلو. 


قوله: في أهل رحمتنا أو جنتنا تقدير المضاف لتصحيح معنى الدخول المقدضي للظرفية 
المخصوصة بالجواهر والرحمة عرض ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة متعلقها وهو النعمة فقوله 
أو جئتنا إشارة إنى ذلك الاحتمال وتقدير المضاف إشارة إلى احتمال أن تكون الرحمة مصدراً ولما 
كان التفسير بالمصدر تفسيراً لها بحسب معناها الحقيقي والتفسير بالنعمة تفسير بالمجاز قدمه عليه 
لكون الحقيقة أصلاً فقوله أو جتتنا عطف على أهل رحمتنا. 

قوله: «الذين سبقت لهم منا الحسنى# [الأنبياء: ]٠١١‏ تفير الصالحين بالسابقين في 
الصلاح لأجل أنهم عبروا بلفظ اسم الفاعل الدال على الثبات والاستمرار على الصلاح والتوفيق 
الأزلي بمعنى استعداد الصلاة لأرواحهم قبل النشأة العنصرية. 


مهاه يي سوارة الأنبياء/ الآيتان. مضنا م/ ظ 


0 ممع أ سانا 


3 حر اما ل 


ين 0 


ا 


ال لي 


والتير بلحت العام لانيه على أن تكذيب آيات لله تكذيب الحق كله. 


| قوله اال في لدو يجاني قو رهم اليا في در من .ا 
كو ا اريت و و ا ل سبب ١‏ 


التكذيب انهماكهم في الشر إذ المغصية الكبيرة أدت إلى الكفر كما أن الصغيرة أدت إل الكبيرة.. 


سب سبي الى 2 


قوله و مدا ذَ ذ ساون لوت وه كمال وكا ظ 


قوله: (في 0 زقيل في كوم دلت عناقينه) مرضه لأن الحرث ح يكون أمجازاً عن 
ظ . مع إمكان الحقيقة والعلافة غير الاهرا والقول بأنه تشبيه بالزرع ٠‏ فيتنة تدلف عناقيده ظ 


جمع العنقود . 


الانتشار قال 0 #كالعهن المنفوش * [القارعة: 5]. 


قوله: (لحكم الحاكمين والمتخاكمين إليهما عالمين) الحاكمين بالتثنية 5 
بصيغة الجمع بقرينة غنم القوم , والمراد به القوم المذكور ولما كانت الإضافة هنا اختصاصية! . 
مع قطع التظر عن الفاعلية والمقعولة إذ المعنى الحكم الواقع ينهم فلا إشكال بأنه كيف 


قوله : لاجتماء الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر ولما كان الأمر الثاني سبي للامر 


الأول 1 الثانى على طريق الايشناف سانا لسبب الأول وكلاهما سبب الإغراق : 


قوله : : لحكم الحاكمين لعله إشارة إلى أن المراد بجمع الضمير اثنان مثل قوله: فنإن كان له ْ 
إخرة فلأمه السندس# [النساء : ال يا ال 0 


الضمير في لحكمهم بأنه د 4 الجماعة المراد بد المحاكمان والمحاكمان جميعاً . 


قوله تعالى: ونصربه بين الفور الذي كد ع مسكانوا قوم 3 56 0 


قوله: (مطاوع انتصر أي جعلناء منتص) مطاوع انتصر بفتح ِ-5" 5-5007 [ 
مطارعه انتصر فيكون الواو مكسور أي جعلناه منتصراً ب يعني أن نصر عدي بمن كما عدي ' [ 
انتصر بها أي إذا عدي بمن والحال إن مطاوعه عم ب دل على وقوع النصر بجغله آ 
منتصراً منهم أي منتقماً منهم والانتصار الانتقام هذا قرينة لفظية وأما المعنوية فلأنه تعالى ' 
أخبر أنه استجاب له دعاءه وكان من دعائه طالب الانتصار فناسب أن يكون المراد بالتضر ' 
في هذا المقام ما يطاوعه الانتصار والانتقام فقوله أي جعلناه منتصراً بيان حاصل د 


قوله : ار لياق سير لغش قا إن السكيت وانقش مصدر فت + 
والنفش هنا أن تنه تنتشر الأبل بالليل قترعى كما قيل فالظاهر أن النفش هنا منجاز بعلاقة 


سورة الأنبياء/ الآية: لبو ب 77ب هخ وي ن-سيييقهةه 


يعجور إضافة المصدر إ إلى الفاعل وهر الحاكم وإلى المفعول ولد الجخارم غليئه: والمحكوم له 
دفعة على أن المراد بالحكم هنا ليس بمصدر بل بمعنى الققضية”” وبعضهم أرجع الضمير إلى 
القوم فقط فلا إشكال ح أصلاً لكن تعلق العلم لما كان عاماً اختار المعى ما اختاره. 


دونه نعالي : ننه َكل يماك وها وسقَوَا 40 لجال 
ع ا 01 0 


قوله: (الضمير للحكومة , الفتوى) لأنهما مفهومان من السوق فيكونان مذكورين 
حكماً والفرق أن الحكومة الزام والفتوى تبيين المبهم بلا الزام والظاهر هنا الأول ولذا 
قدمه ولا يعرف وجه ذكر الثاني . 

قوله: (وقرىء فأنهمناها) من الأفعال والأولى أبلغ . 

قوله: (روي أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن 
إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بهما وهو أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها 
وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغتم يقومون عليه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادان) 
حكم بالغنم لصاحب الحرث والحرث باق لصاحبه ولذا قال في الكشاف ولعل قيمة الغنم 
كانت على قدر النقصان فى الحرث فقال سليمان عليه السلام بعد اطلاع تلك الحكومة غير 
هذا أي الحكم أرفق أنفع بهما من هذا الحكم والظاهر أن أفعل التفضيل في معنى أصل 
الفعل قوله فينتفعون أي رفبة الخدم باقية على ملك صاحبها ونفعها لصاحب الحرث إلى 
صلاحه قوله يقومون عليه بالتربية والسقي ونحوه حتى يعود إلى ما كان إلى هيئة يوم أفسد 
وفيه إشارة إلى أن الحرث فساده مما يقبل الصلاح لا الفساد بالمرة ثم يترادان وفي الكشاف 
نقال القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك . 

قوله : (ولعلهما قالا اجتهاد) فاجتهاد سليمان أشبه بالصواب فح يكون هذا دليلا على 
أن الاجتهاد يجوز للأنبياء عليهم السلام ويجوز أيضاً عدم الإضافة لكن ينبه عليه ولا يقرر 
كسائر المجتهدين وهذا القول صحيح كما صرح به في التوضيح قال ولعلهما لعدم الجزم 
بذلك إذ يحتمل أن يكون بالوحي إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما 
السلام كما في الكشاف وقد قدمه ومرض كونه بالاجتهاد . 

فوله: (والأول نظير قول أبي حتيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم 


قوله: والأول نظير قرول أبي حنيفة في العبد الجاتي قال أبو ححنيفة رحمه الله في العبد إذا جنى 
على التقفس يدقعه المولى بذلك أو يقيده وعند الشافعي رحمه الله ببيعه فى ذلك أو يقيده ولعل قيمة 
الخنم كانت على قدر النقصان في الحرث فوجه سكومة اود أن الضرر وقع بالغئم قأمر بتسليم الغئم 


(1) أي بمعنى ما يحكم به ويقضي به وفي الكشاف فقال القضاء ما فضيته وأطلق القضاء على ما قضيت به 


اا ست توق الأياه/ الآية؛ ول 
0 الحيلولة للعيد المغخصوب إذا أنق) في العبد الجاني فإنه قال رححمه الله تعالى إن العبد إذا ْ 
جتى على النفس فإنه مخير ه بين أن 'يدفم العبد وبين الفداء وغنا الجأني الغنم فيدفم إلى ولي . 
الحق ولذا حكلم داود غلليه السنلام بدفع الغتم لصاحب الحرث والثاني_مثل قول الشافعي ظ 
رحمه الله تعالى ل ل كن 
لأنه حال بيئه وبين الانتفاع بعبده فإذا ظهر ترادا. ظ 1 ١‏ 

قوله : (وحكمة في شرعنا عند الشاقمي.وجوب ضمأن المتلف بالليل) إذ اماه 
ضبط الدواب ليلاً وحكمه لما بين نظيري الحكمين في شرعنا حاول:بيان حك حكمهما ‏ 
داود وسليمان في شرعنا وجوب؛ ضمان المتلف بالليل | إذ المعتاد ضبط الذواب ليلا . ْ 
قوله: (وكذلك قضى النبئ 85 لما دخلت ناقة ئة البراء حائطاً وأفسدته فقال على أهل ' 
الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل) فقال بيان تضائه عليه السلام وجه ‏ 
العمسك أنة عليه السلام حكم بأن :أهل الماشية يجب عليه حفظها بالليل فإذا لم يحفظها 


بدل جنايتها إلى المجئئ عليه قوله الثاتى مثل قول الشافعي بعزم الحيلولة للعبد المغصوب إذا أبق : 
قال أصحاب الشافعي.رحمهم الله فيمن غصب عبداً فأبق من يده أنه يضمن القيامة فينتفع بها 
المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصث من منافع العبد فإذا ظهر العيد وجاء تراداً فوجه حكومة سليمان ٠:‏ 
عليه السلام أنه جعل الانتفاع بإزاء ما فات من الإنتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك إلمالكٍ عن 
الغنم وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. , ظ 

قوله : ولولا التقل لاختمل توافقهما أي لولا ثقل قصتهما في الحديث عن الصحابة رضي الله 
عنهم الدال على مغايرة مراديهما في حكميهما لأمكن التلفيق بينهما بأن يقال مراد. سليمان عليه : 
السلام فى حكمه هو ما أراده داود عليه السلام لكن النقل المروي يأباه وهو أنه قال: ابن عبامن :. 
وقتادة والزهري رضي الله عنهم أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب ' 
غنم فقال صاحب الحرث إن هذا انفلت غنمه ليلا فوقعت في حرثئي فأفسدته فلم يبق منه شيعا . 
فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث فخرجا فمرا على سليمان فقال كيف قضى بينكما فأخبراء فقال . 
سليمان لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا وروي أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين فأخبر بذلك ذاود 
فدعاه ققال كيف تقضي ويروى أنه قال ؛ نحق التبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق قال أدفع . 
الخدم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها:ومناقعها ويبذر صاحب الغتم لصاجب ‏ . 
الحرث مثل حرثه فإذا. صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع | إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه فقال: 
داود القضاء با نقيت رحك زالاك تيردام ما روي من تولك لكقايتا واجر يها الواولة جرر اق لقا 
بالفريقين على أن مراد سليمان في: حكمه غير ما أراذه داود في حكمه. 


قوله: على أن قوله: #ففهمناها» [الأنبياء: فل مليمال لإطهار مكتيل علجاقى مقرو 
ظ جواب سؤال يرد على قوله لولا النقل لاحتمل توافقهما كان سائلاً قال إمكان التوافق يقتضي أن يقال : 1 
#ففهمناها» [الأنبياء: 8!] إياهما فأجاب بأن تتخصيص سليمان إنما وقع إظهاراً لتفضله عليه في:ضغره 
وإلا فالتفهيم من الله حاصل لكل متهماأ على تقدير التوافق يقتضي أن يقال إففهمتاها» [الأنبياء : ذا 
ابح ادر المنبىء ء عن اتغاير مراديهما يقطع احتمال التوافق . ظ 


سورة الأنبياء/ الآية : ست ل ل ا ا ل > ا ون 


وأفسدت زرع غيره ونحوه يجب ضمان المتلف دون النهار فإنه عليه السللام حكم بأنه 
يجب على أهل الأموال حفظها فإذا أفسدت لا يجب ضمان المتلف . 

قوله : (وعند أبي حئيفة لا ضمان مطلقاً إلا أن بيكون معها حافظ لقوله عليه الصَّلاة 
والسلام جرح العجماء جبار) لا ضمان مطلقاً ليلاً ونهاراً إلا أن يكون معها حافظ فحينثك 
يضمن سواء كان لبلا أو نهاراً والحديث الذي وواه الشافحي مصضطرب وإت روآاء مالك وأبو 
داود لأن في رجال سنده كلام مع أنه محمول على أنه أرسلها فحينئظٍ يضمنها قيل إنه 
منسوخ بحديث اجرح العجماء جبار» لأنه حديث أحخرجه الشيخان قوي راجح وعلماؤنا 
حكموا بأنه منسوخ لأن هذا الحديث متأشر العجماء البهيمة سميت به لعدم نطقها وجبار 
بمعنى هدر أي غير مضمون وجرحها جنايتها فيتناول مثل إفساد الزرع لأنه جرح معنري 

قوله : (دليل على أن خطأ المجتهدين لا يقدح فيه) اختيار منه أن حكمهما بالاجتهاد 
لأنه لو كان وحياً ما جاز لسليمان مخالفته وأيضاً هذا يتوقف على كون سليمان حينئلٍ نبي 
وهو ليس بمعلوم وقد قيل إنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين فحينئل يلزم نقض حكم 
سليمان حكم داود عليهما السلام والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد فدل على أنهما جميعاً حكما 
بالوحي أو كان حكم سليمان وحعدة بالوحي كذا في الكشف كأئه نصر صاحب الكشاف حيث 
إنه اختار كونهما بالوحي وسجحوايه أن هذا النشقضش وقع من جهة داود عليه السلام أنه لما اطلع 
على حكم سليمان وفتواه أمضى حكمه وقال القضاء ما قضيته كما صرح به في الكشاف 
ونقض اجتهاد المجتهد باجتهاد آخر”'2 كثير شائع ألا يرى أن الإمام رجع عن جواز قراءة 
القرآن بالفارسية في الصلاة إلى عدم جوازه وله نظائر كثيرة كقول الشافعي في القديم أي في 
بغداد والجديد في مصر في مسألة واحدة وبهذا يندفع إشكال أن سليمان لم يكن كونه نبي 
معلوماً في هذا السن لأن الحكم في الحقيقة من داود عليه السلام كما عرفته من نقل الكشاف 
غاية الأمر أن سليمان حكم بحسب الظاهر وإمضاؤه من داود عليه السلام وفي كلام المصنف 
إشارة إليه حيث قال فقال سليمان الخ وقد قال إذ لا حكم داود الخ كيف لا والخليفة ح داود 
عليه السلام والفصل بين الخصوم مفوض إليه دون سليمان وإن كان نيياً"'' فقوله تعالى: #إذْ 
يحكمانث في الحرث» [الأنمياء : 4م ] بناء على الظاهر دون إمضاء الحكم . 

قوله: (وقيل على أن كل مجتهد مصيب) بناء على أن الحق متعدد ولا حكم لله 


قوله : دليل على أن خطا المجتهد لا يقدح فيه فإن الآية دلت على أن حكم المخطىء منهما 
بعلم أتاه الله تعالى إياه فلا يؤاخل بالخطأ في حكمه . 
ل ل اا الا 
)001 بدليل آخر سنح له بعد الاجتهاد يدليل وهو شائع بين الصحابة أيفا . 


1 سس لكجيورةالأهاء/ 13 ١*4 ٠‏ 
تعالى في هذه المسألة ونحونها من: المسائل الاجتهادية قيل الاجتهاد وهو يذهب امناو 
وتفصيله وما فيه وما عليه في:علم الأصول والكلام. : 
قوله : : (وهو يخالف مفهوم قوله : #ففهمتاها؟ [الأنسياء : ا]) هذا ردن ايديف 
له بأنه يخالف ما فهم من قوله : #وففهمتاها» [الأنبياء : : 176 لأنه يفهم أن داود لم يفهمها 
0 
اسه يران ف ايل حل ع أ عل مجع بصي مك ا يل 
ظ لأنهم انكروا المفهوم فكيف يقولون به هنا بالقرائن الحالية . ظ 
0 قوله: لوا لتقل لاحخمل توافهما لولا انل أي قل مخالفة حكم سلما كم 
داود لاحتمل توافقهما أي فئْ حكم واحدا فلا يستفاد منه ما ذكر من جواز خظأ خطأ المجتهذ 
على القول الحق ومن أن كل مجته مصيب وأنت خبير بأن النقل المذكور ليس بمتؤاتر فلا 
يمنع هذا الاحتمال وبهذا يندافع كثير من الإشكال من .أن هذين الحكمين المتخالفين هن | 
هما بالاجتهاد فيترتب عليه بعضص ار في دفعه بالتمسك بالاعتساف أز . 
بالوحي فيلزم حينئلٍ ما لزم من المحذور المزبود” و0 المذكور ْ 
فلا جرم أن هذا الاحتمال أحنشن المقال. 0 
36 قوله: (على أن قوله: إففهمناها» [الأنبياء: : 19 لاظهار ما تفضل عليه في صنغري) . 
على أن قوله على بنائية لإظهار ما تفضل بصيغة المجهول بالتاء الفوقية على أسليمان في ُ 
0 وار ووو بويا ا و 0 0 
للخصم فإنه ب يمكن أن يقول له قوله تعالى : 010 5 لايدل على < 
خطأ داود مفهوماً لآن فيه فائدة:أخزى غير المفهوم وهو أنه أرفق وأنفع لهم مع أن ن حكيم داود < 
عليه السلام صواب أيضأ والقائل بالحفهوم إذا لم يوجد في القيد فائدة أخرى فلا مفهوم ولا 


كل منهما حكماً وعلما نيا من له تعالى وكل حكم وعلم ناا له تعالى فهو صو فمكمهسا. 
صواب فحاكم ذلك الحكم مصِيبٍ فيه. دوه 1 

قوله : : وهو يخالف مفهوم قوله: #نفهمناها» [الأنبياء : 4 أي كون الآية دليلاً على أن كلأ 
مجتهد مصيب يخالف مفهوم #تففيمناها» [الأنمياء : 4م وجه مخالفته له أن وله : #فقهمناهاا 
سونادة للا : 4] بطريق ال لإفاذته 0 | 


(1) من أنه 7 التفاض اجتهاد باجتهاد آخر :وهو ليس بجائز وجوابه ما ذكر فى أصل الحاشية. 
() من أن سليمان عليه السلام ليس بنيا في ذلك السن وجوابه ما ذكر. ظ 


سورة الأنبياء/ الآية: ١م‏ 
يتم الاستدلال به على بطلان القرل بأن كل مجتهد مصيب فتأمل حتى تكون مَضَيبا. 

قوله : (يقدسن الله تعالى معه إما بلسان الحال أو بصوت يتمثل له أو بخلق الله فيها) 
معه أي تبعاً تداود إما بلسان الحال وهو انطق من لسان المقال لكن التسخير معه لا يظهر 
ح وجهه فالأولى ما أشار إليه بقوله أو بصوت الخ أي لا صوت في الجبال لكن يظهر من 
جانبها فحينئٍ إسناد التسبيح يكون مجازاً قوله أو بخلق الله تعالى فيها أي في الجبال أي 
الصوت يظهر من الجيال وقد اختار صاحب التوضيح كون تسبيح الجمادات بالمقالاات فح 
بغلهر لطف قوله: «#وسشرنا معه الجبال يسيحن# [الأنيياء: 5/!] وإلا فهي يسبحن كسائر 
الجمادات في جميع الأحوال. 

قوله: (وقيل يسرن معه من السباحة) فح لا مجاز ولا تأويل قال في سورة البقرة من 
سبح في الأرض والماء إذا ذهب فيها وأبعد فيكون حقيقة لغرية ومعنى التتزيه معنى شرعي 
له مرضه لانتغاء المبالغة التي في الأول وأيضاً لا يلائم عطف الطير عليه لا سيما كونه 
مفعولاً معه. 

قوله: (وهو حال) بمعنى مسبحات . 

قوله: (أو استئئاف لبيان وجه التسشخير) أو استئئاف أي معاني أشار إليه بقوله لبيات 


ده 


وحدة التسيخين: 
قوله : (ومع متعلقة به أو بسخرنا أو بيسبحن) متعلقة به وهو الراجح أو بسخرنا ولا 


قوله: (والطير عطف على الجبال أو مفعول مغه وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
العطفف على الضمير على ضعف) على الابتداء وخبره محذوف بقريئة ما سبق أي والطير 
مسخرأت معه . 

قوله: (لأمثاله فليس بيدع منا وإن كان عجيباً عندكم) لأمثاله فهذه الجملة تذييل 
تؤكد منطوق ما قبلها وأخر الطير لأن تسبيح الجماد أعجب من تسبيح الطير . 

قولتعاق : وبلتَهُ نص لو لَستُح لمُمصتك يذ بكم هَل ْم سروه 29 

قوله: (عمل الدرع وهو في الأصل اللياس) فعال بمعنى مفعول فاللبوس أيضاً فعول 
بمعتى المفعول كركوب بمعنى المركوب . 

قوله: (قال: 

البس لكل حالة للوسها إمالعيمهاوإمابوسها)) 


5555 س2 ل لي 0 
قوله: والروىن بالرقع على الابتداء وخبيره محذوف دل عليه ما قبله فالتقدير والطير تسبح 
حملاً على اللفظ أو يسبحن حملاً على المعنى مثل والطير صافات4 [النور: .]١‏ 
قوله: أو العطف على الضمير المتصل على ضعف أي قرىء بالرفع على العطف على 
الضمير المتصل فى #يسيحن# [الأننياء : 7/4] من غير تأكيده بمنفصل على ضعف . 


أي استعد لكل أمر بما يناسبه ويلائمه. ظ 0 ١‏ 3 0 
قوله: (قيل كانت صفائح فحلقها وسردها) كانت أي الدروع صفائح فحلقها بالتشديلا+ 
أي جعلها حلقا على أن بناء فعل للتعدية وصردها أي أدخل حلقها بعضها ببغض وتعليم الله . 
تعالى إما بخلق علم. ضروري بها في داود عليه السلام أو القاء في روعه وعبر بالصنغة. لأنها 
'فعل بعد تدرب وترو وتحر إإجادة وإضافتها إلى لبوس من إضافة العام إلى الخاص؛ بتكون ‏ 
نيائية إن اريك باللبوس نفس الدرع درن عمله فالإضافة لامية وهو المشتار لأن كرنٌ 
اللبوسن بمعنى عمل اللباس ليس بمتغارف فقوله على الدرع العمل معنى صنعة الدرع معنى . 
لبرس قال المص في تفسير قوله تعالى: #أن اعمل سابغات4 [سبأ: ]١١‏ دروعاً واسعة ‏ 

وهو أول من أتخذها انتهى والظاهر من كلام القيل إنها اتخذث قبل داود صفبائح فسبلقها 
داود وسردها وهو خلاف المشهور ولعل لهذا مرضه,: ظ اراك 
قوله: (متعلق بعلم أو ضفة للبوس بدل منه بدل الاشتمال بإعادة الجار والضميز:لداوة 


أو للبوس وفي قراءة ابن عامر وحفنص بالتاء للصنعة أواللبوس على تأويل بالدرغ) بدل : 
الائستمال الخ سواء تعلق لام لكم بعلمنا أو صفة لبوس لكن يحتاج إلى تقدير الفدميز 
الراجع إليه أي ليحصتكم به البأس الحرب . ا 0 
قوله: (وفي قراءة أبي بكر ورويس بالنون لله تعالى) فالإسناد إليه تعالى خقيقة وفيماً . 

سبق مجاز وروبس بالواو والسين المهملة على صيغة التصغير وما وقع في بض النسخ 
ورش فتحريف من الناسخ كذا قيل قوله على تأويل الدرع وهي مؤنث سماغي.. 11 0 
قوله: (ذلك) هو مفعول شاكرون خذف لرعاية الفاصلة ولك أن تقول إنه منزل 
منزلة اللازم. ا ك0 اه 
قوله: (أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة أو التقربع) أمر أي هذا أمر أي 'المراد . 
به أمر لكن أخرجه الخ إنما قال في' صورة الاستفهام لأن 'حقيقة الاستفهام ليست بمرادة ‏ 
لاستسالتها فهز للإنكار الواقع للتوبيخ والتقريع قوله للمبالغة لأنه تدل على طلب الدوام. . 
والغبات لكونهئا جملة اسمية وأما الأمر فيدل على طلب الفعل دون الذوام إذ الأمْر لذ . 

قوله: ذلك أمر أخرجه في صورة الاستفهام للميالغة والتقريع أي ولتقريعهم بترك اللشكر. 

يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال فاشكزوا لكن أخرج صيغة طلب الشكر إلى صورة الاستفهام 

الإنكاري والاستخبار عن وفوع الشكر للمبالغة في وصفهم بترك الشكر بمعنى أن شكن التعمة غير 

مرجو منهم حتى يطلب بالآمر به وإنما شأنهم في ذلك أن يسألوا عن وقوعه منهم مثل السؤال عن: 
الأمور المجهولة البعيدة النادرة إلوقوع ويحصل في سورة الاستفهام أيضاً تقريعهم بترك الشكر” ' 
ولعدم [فادة صيغة الأمر لهاتين النكتتين أبرز الكلام في معرضص الاستفهام . ظ 00 


سورة الأنياء/ الآية: ام كه 


يقتضي التكرار قال صاحب المفتاح هل لطلب الحكم بالثبوت أو الانتفاء“ؤهما يتوجهان 
ل الصفات دون الذوات ولاستدعائه للتخصيص بالاستقبال افتضى الصقات-لأن الذوات 
لا تختص بزمان لاستواء نسبتها إلى الجميع ولهذا كان لهل مزيد اختصاص بالأفعالهوكان 
هل أندم شاكرون ادخل في الإنباء عن طلب الشكر من أفأنتم شاكرون ومن فهل تشكروت 
لاقتضاء المقام عدم التجدد انتهى وحاصله لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل 
على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله وهو الدخول على الفعل لما عرفته من أن 
هل لها مزيد اختصاص بالفعل وكمال التفصيل في المطول . 


قوله تسعالى : وَسكسنَألَْمَكَة ىأر إل ارس ال بهذا سكن يحل 
َي عَيدَ 29 

قوله: (ولسليمان وسخرنا له) نبه به على أنه متعلق بقدر وبقرينة ما سبق يتعين المحذوف . 

قوله: (ولعل اللام قبه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له وفي الأول 
أمر يظهر في الجبال والطير مع داود بالإضافة إليه) نافع له فذكر اللام الدال على النفع 
والاختصاص قوله مع داود ولهذا ذكر مع الدال على المتبوعية في ذلك الفعل وهذا وإن 
كان فضلاً لداود عليه السلام كما قال تعالى : #ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي 
معه» [سباأ: ]٠١‏ الآية وبالنظر إليه يصح اتيان اللام لكن للتكتة التي ساقها المص اختير ما 
ذكر في النظم الكريم قوله بالإضافة إليه أي تسخير الجبال إنما هو أمر كان مع داود عليه 
السلام مضافاً إليه وإن لم يختص به ولم يعد نفع منه سوى كونه فضل لها من الله تعالى . 

قوله: (شديدة الهبوب من حيث إنها تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال: #غدرها 
شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١7‏ وكانت رخاء في نفسها طيبة وقيل كانت رخخاء ثارة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته) شديدة الهبوب الخ إشارة إلى التوفيق بين هذا وبين الوصف 
برخاء في سورة ص بأنها جامعة للوصفين المتبايئين من جهتين في زمان واحد وهذه أية 
أخرى غير التسخير فلذا قدم هذا الوجه أو يقال إنها رخاء أي لا يخائف إرادته كالمأمور 
د د ا 


قوله : ولعله اللازم فيه دون الأول لأن المخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له وفي الأول أمر 
يظهر في الجبال والطير مع دارد بالإضافة إليه يعني جيء صلة التسخير هنا باللام وفي الآية المتقدمة 
بمع لأن الخخارق وهو تسشير الريح هنا لأجل نفع سليمان واللام يناسب التعليل والخارق في تلك 
الآية وهو التسبيح أمر يظهر في الجبال والطير مقرونتين مع داود بالإضافة إليه يعني ظهر التسبيح 
فيهما بمقارنتهما لداود فيكون معجزة له نعم يمكن تصحيح معتى اللام هناك أيضأ على معتى أن 
تسخير الجبال والطير للتسبيح أمر عائد إلى داود نافع له حيث ثبت بذلك الخارق دعواه في أنه نبي 
مؤيد من عند الله لكن معنى العلية في قوله : طولسليمان الريح# [الأنبياء: 81] أظهر مته . 


2010 وعلم عنه أن له تفع في إثباتث النبوة لكونه من الخوارفق ‏ 


بك كك ل 5 تت ال 1ك لد ستورة الأنبياء/الأية 5 
المنقاد كما صرح بهذا المعنى في سورة ص فلا إشكال ل أصلاً لأنها مع كإنها شديدة . 
الهيوب رحخاء منقادة لإرادته وإن كان تزعرزع أي تحرك الأشنام: وتجعلها مضطربة: وَيّنِذا اظهرا 
مما اختاره إذ كونها رخاء في نفسها طيبة بمعنى أنها لا تزعزع وإن أمكن: لكده علدف: ظ 
المتيادر وأما كونها منقادة لإرادته مع كونها عاصفة بالمعنى المشهور فلا كلام في أحستة 
وبهذا ظهز ضعف ما قيل كانت رخاء المج له نه كير سادكر اوضر باومكين 
المتباينين دائماً بالمعنيين المذكورين . ظ 

قوله: بمشيئت) أي تججري على وفق إرادت أو به لأنها لا تؤمر لكن جريانه ْ 
كالمأمور المنقاد عبر بالأمر ففي الكلام استعارة مكنية . : 

قوله: !حال ثانية أو بدل من الأولى أو حال من ضميرها) ثانبة وقد أدمج فيه أن ظ 
عاصفة حال أولى أو بدل من الأولى أي بمنزلة البدل لأن كون الجملة بدلاً بهدا المعنى 
وهذا غير ظاهر لآن العاصفة هى المقصودة أيضاً ولذا أحخره ولعله تركه . ْ ظ 

قوله : ١‏ للقن روا لاسا و اه 
الأولى بها لكنه بتأويلها بالهواء المتحرك جعله مذكراً بكرة ة من الغداة إلى الزوال:” 


قوله: (فتنجريه على ما تقتضيه لوي ا ْ 
عليه السلام معناه بمشيئته تعالى علئ وفق مشيثته مكاج محري ب جمدم ظ 


والايصال أي فنجري به. 


0 تعالى : 57 لطن من يفوصورت لم ويصملوري كلاو كل كع . 
ظ ا . (في البحار) إذ الغوص إنما هو في البجار. ااا 

قوله : : (ويخرجون نفائسها ومن عطف على الريح أو مبتدأ خبره ما قبله) ويخرججون 07 
نفائسها بيان فائدة الغوص وإشارة إلى معنى له إذ بدونه يكون عبثاً قوله ومن في قوله: ظ 
#من يغوصون# [الأنبياء: : 87] عطف على الريح والجامع خيالي لكنه غير ظاهر ولذا ' - 
رجع عنه وقال أو مبتدأ الخ ولك أن تقول بالعكس بناء على أن من ' اسم بتمني البعال " [ ظ 
كما قيل في قوله تعالى : لإومن الناس من يقول4 [العنكبوت: ٠]الخ.‏ < 0 


قوله: (وهي نكرة موصوفة) وهي نكرة لأنها موصوفة لا معرفة موصولة ضواء كان ١‏ 


معملون أو مبتدأ ولما لم يكن الفاتصون معلومين لم يجعلها موصولة والتعير بالشياطين 0 


١ ' 0 ١ وي-‎ --6 0-2 


قوله : : فنجريه على ما تققضيه الأمكمة فإن كل فعل يسبقه علم فاعله بذلك لايكرة لدعي 


قوله: وهي نككرة ة موصوفة أي من في يغوصونه نكرة #عرضرف أذ ليس الما منهم اما ظ 
ل ا ل كود | ١‏ 6 ش 


000 ووجه كونه اسماً ضع أذه غير مسموع مذكور في توضيح قوله تعالى : . ومن الناس» . 


سورة الأنيياء/ الآية: ؟لم 0 


للتنبيه على أنهم كفرة الجن ومردتهم وفي سورة سبأ #ومن الجن من يَعْصل بين يديه»# 
[سبأ: ؟١١]‏ والمراد كفرة الجن . 

توله: (ويعملون) عطف على يغوصون عطف العام على الخاص إذ الغوصضا< أمر 
صعب مظنة الهلاك فكأنه نوع مغاير لسائر العمل والمراد بعملا الحاصل بالمصدر أي 
المعمول أو المعمولية. 

قوله: (ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع 
الغريبة كقوله تعالى : «يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل» [سبأ: )]٠‏ ويتجاوزون 
الأرلى متجاوزين ذلك لأنه معنى دون وقد أول بما ذكرنا على أنه حال كما مر في المص 
في سورة البقرة إلى أعمال أخر أي ننوين عملاً للتكثير مع كون المراد بالعمل الجنس 
والصنائع الغريبة ما أشير إليه في قوله تعالى كما قال لقوله تعالى: #يعملون له ما يشاء» 
[سيا: ]١*‏ من محاريب قصوراً حصينة ومساكن شريفة وتمائيل وصوراً”'' الكائنة للملائكة 
والأنبياء وجفان””2 وصحاف كالجواب 5الحياض الكبار وقد ورد جمع قدر راسيات ثابتات 
على الاثافي لا تنزل لعظمها ولم يذكر هنا #والشياطين المقرنين في الأصفاد» [ص : 18 
أي في السلاسل لأن المراد هنا ذكر ما انتفع به عليه السلام . 

قوله: (أن يزيقوا عن أمره أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم) أي طبيعتهم 
وخلقتهم لأنهم لكرنهم مخلوقين من نار كأن طبيعتهم على العلو وعدم الانقياد لا سيما 
منهم أهل الكفر والفساد وهم المراد هنا ثم إن المضارع في هذه المواضع لحكاية الحال 
الماضية لغرابتها وتخصيص داود عليه السلام يتسخير الجبال والحديد وسليمان عليه السلام 
بالريح والشياطين فأمر مفوض علمه إلى الملك المجيد يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


قوله تعالى : ## وَلَري إِذْ تاد َيه أي مس الث وأنت أَنكم لتحت لوا 

قوله: (بأنى مسني الضر وقرىء بالكسر على اضمار القول أو تضمين النداء معثاه 
والضر بالفتح شائع في كل ضرر وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال) على اضمار 
القول أي قائلاً أنى مسني الخ هذا مذهب البصريين أو تضمين النداء معناه وهو قول 
الكوفيين وهو أقل مؤنة . 

قوله: (وصف ربه بغاية الرحمة) حيث أورد صيغة التفضيل وأضافها إلى الراحمين 

قوله: وقرىء بالكسر أي بكر إن على إضمار القول فالتقدير إذ نادى ربه قال: #إني مسني 
الضر» [الأنبياء: *8] أو على تضمين النداء معنى القول فالتقدير قال إني مسنى الضر مناديا ربه . 

قوله: وصف ربه بغاية الرحمة حيث ذكره بصيغة التفضيل فقال: #وأنت أرحم الراحمين» 


000 وعجر فيه التصاوير شرع موحد كذا قاله المص في تلك السورة. 
(؟) جفان كأس كبير. 


كم كورة لير الآية. م 


تفضيلاً عليهم بالرحمة وإن كان رحمة الراحمين مجازاً إذ المراد هنا الإتعنام والمنيه [ 
الحقيقي هر الله تعالى نقل عن أمالي ابن عبد السلام من أنه لا مشاركة بين الله تعالق وغيره 
في. صفة الرحمة بحسب الحقيقة لأن رحمة الخلق انعطاف قلبه ورحمة الله تعالى إما الإثعام 


الحقيقي أن إرادته فوجهه لاي الاح را بو سر 
يتصف بها في الجملة . ْ 


قوله : لبعد ماك بها يوجيها وى بذك عن عرض الطلوب لطن في السو 

ما يوجبها أي الرحمة وما يوجبها هو الضر إذ إزالة الضر الحقيقي من أعظم الرحمة والإنعام 
سيا" #أرحم [الأنبياء : 87] لذكره في السؤال ما يقتضيه الرحمة واللطفت وإليه 
شار بقوله واكتفى بذلك إلى قوله لطقاً في السؤال وفيه إشارة إلى أن ارح الراحمين» 71 
[النبياء : 81] أوقع من سائر الأوصاف الجليلة لأنه ثناء يوافق مطلوبه وغرضه. ْ ظ 
قوله: (وكان روميآً من أولاد عيص بن إسحاق بن إبراهيم استنبأه الله تعالى وكثر 

هله وماله فابتلاه ربه بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذعاب أمواله والمرض في بدئه ثما ثماني: 
عشرة سنة أو ثلاث عشرة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات روي أن امرأته فا خيرابنت 
ميشا بن يوسف أو رحمة بنث أفرائيم بن يوسف قالت له يومأ لو دعوت الله فقال كم كانت 
ملة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال أستحي من الله أن ادعوه وما بلغت مدة بلائي مدة 
رخائي) من أولاد عيص"'' ' بن إسحاق بن إبراهيم وفي بعض النسخ إسحاق بن يعقوب' 
وهو كما قيل سهو والصواب إسحاق بن يعقوب بن إسحاق قوله ما خير بخاء 2 
مهملة وفي بعضها ماجين بالحا؛ المهملة ونون قالت.له يوماً ولم تقل قبله لأنها صديقة ا 
صديق ومن الشجرة للب انان الفمر تفعنا اله تعالى بشفاعهم وويركاتهم لو دعوت اله 


[الأنبياء : 8 بعد مأ ذكر نفسهإبما يوجيها آي بما يوجب الرحمة وهو مساس الضر يقوله: ظ 
«مستي الضر» [الأثبياء: 187 / ظ 
قوله : واكتقى بذلك أي اكتفى بوصف ربه بغاية الرحمة هن عرض الأمطلوب الذي هو البرم 
عن السقم لطفاً في السؤال وهو:سؤال البريء عن الضر الذي مسه حيث استحيى من ربه عن ' 
تصريح المطلوب تأدب ومن هذا الاب ما يحكى أن عجوزا تعرضت لسليمان ين حيد الملك فقا ظ 
يا أمير المؤمئين مشيت مشيت جرذان بيني على الغصى فقالت لها ألطفت في السؤال لا جرم لأردنها تنب ' 
ونب الأسود وملاينيها حب وذكر صاحب المثل السائر أن امراة اشتكت بعض ولذ ابن صعيد بن 
عبادة من قلة الفأرة في بيتها فقال املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً . ظ 
قوله : ول دعوت اث ل تحمل أن يكن يمعي اتني وا يك للغرط وجري محلوف. 
أى لامتجيبت :دعوتلك: 07 


01 وفي سورة 5 ص أيوب بن 8 إشارة إلى القولين في الموضعين تمامه أموص بن تابخ ب بن عيصن بن | 


سورة الأنياء/ الآية : 85م ده 


كال ل اللعسي أن للشرط جوابه محذوف أي إن دعوت الله تعالى في ذفخ هذا الضر أو 
بدفعه استجاب لك لأنه أرحم الراحمين ومن حق أرحم الراحمين أن لا يخيث من دعاه 
بالاخلاص فال عليه السلام الزاما للصديقة كم مدة الرخاء اللام عوض عن المضافم إليه 
أي كم مدة رخائي وصفائي والتمتع بكثرة الأموال والأولاد في حياتي الاستفهام ليس علي 
حقيقته بل للتقرير أي للحمل على الإقرار وعن هذا قالت القانتة ثمانين سئة فقال عقيبه 
أستحي من الله تعالى الخ انظر أيها العافل إلى محاورة صاحب القوة القدسية وتفكر في 
حسن خطاب الصديقة ومراعاة الأدب في طلب البغية ثم انظر حلاوة جوابه عليه السلام 
حيث أجمل الكلام في أداء المرام واظهار الحياء من الله المنك العلام ولعل هذه الكلمة 
الطيبة كانت سبباً لخلاصه عن هذه البلية مع الوصول إلى البغية البهية ومن أراد الوصرل 
إل المطلب الأعلى فليفتد بهذا المسلك الأقصى . 


قوله تعالى : كلدي لم َكقَفسَامَايوء ين ضر وَاتَعئَهُ هل وطْلهم مَعَهْمْ مه 
من عِنيئا وَنِكْرَئ عيبن 23 

قوله : (#فاستجبنا له © [الأنبياء: 84]) أي كانت الكلمة الطيبة سبباً لاستجابتنا والفاء 
في #فكشفنا» [الأتساء: 68] للتفصيل أو للتفسير . 

قوله: (بالشفاء من مرضه) كما بين في سورة ص بأنه أمر أن يضرب برجله الأرض 
فضربها فنبعت عين فاغتسل فبرأ بإذن الله تعالى كأنه عين الحياة. 

قوله: (بأن ولد له ضعف ما كان أو احيى ولده وولد له منهم تواقل) بأن ولد له 
ضعف ما كان وهلك قدم هذا لأن الأخير بناء على أنه معجزة له وكون إحياء الموتى 
00 لأيوب عليه السلام غير متعارف وإن كان في الأول أهله بمعنى مثل أهله عدداً وفي 
الثاني على ظاهره والنوافل هنا ولد الولد. 

قوله: (رحمة على أيوب وتذكرة لغيره من العابدينٌ ليصبروا كما صبر فيثابوا كما 
أثيب) رحمة على أيوب أشار إلى أن للعابدين صلة لتذكرة فقط وصلة رحمة محذوف وهو 
أيوب عليه السلام قوله تذكرة للاشارة إلى أن ذكرى بمعنى التذكير لا بمعنى الذكر ولذا قال 
ليصبروا الخ والمراد بالغواب أجر الدنيا ويحتمل العموم . 

قوله: (أو لرحمتنا”؟؟ العابدين فإنا تذكرهم بالإحسان ولا نناهه) أو لرحمتنا 
ااا سسا ا سه 

قوله: أو لرحمتنا للعابدين هذا على تقدير جعل للعابدين صلة للرحمة فح يكون متملق 
ذكري محذوفاً تقديره رحمة للعابدين وذكري لهم ففسر ذكري لهم بقوله وإنا تذكرهم بالإحسان لا 
نتساهم واللام في قوله أو لرحمتنا إشارة إلى أن رحمة مفعول له لآتينا نزع اللام من رحمة وجعل 


بي ا يي ابر يي لت 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن رحمة مفعول له لآتينا. 


فحص" وما 


5 لك مد 5 ا سس ستورة الأنبياء/ الآية:‎ ١ 
العابدين فحينئذٍ يكون للعابدين متعلفأ بذكري ورخمة على سبيل التنازع لكثه)اكتفى' بقوله:‎ 
لرحمتنا العابدين لظهور الأول ولكونه ما به الفرق بينه وبين الوجه الأول قوله فإنا تذكرهم‎ 
الأولى وإنا نذكر بالواو.كما في بعض الدسخ وهو المختار في الكشاف وتوجيهه أت#اغيلة.‎ 
لمقدر أي :لرحمتنا العابدين لعبادتهم فإنا نذكرهم بالإحسان كما يذكرونا بالعباذة #هل: جزاء:‎ 
الإحسان إلا الإحسان4 [الرحمن : '1] ولا.ننساهم أي لا نعاملهم معاملة الناسيٍ لأنهم لم.‎ 
' | ينسوني فيدخل .أيوب عليه السلام في العابدين دخولا أولياً فيحصل الارتباط يما قبله أوفيه‎ 
تعريض للغافلين بأنهم محرومون عن الرحمة' والمغفرة لأنهم نسوا الله فنسيهم. ' ا‎ 
01 11١ 02 قوله تعالى: وإنصتوبل وَإِِرسَ وا الكل كُديِنَ الصدبيدن‎ 
 ىلاغت قوله: (يعني إلياس وقيل, بوشع”2 وفيل زكريا سمي به لأنه كان ذا حظ من الله‎ 
أو تكفل مته أوله ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم والكفل يجيء بمعتى النصينبٍ والكفالة‎ | 
 هريغي والضعف) سمي به الخ أي ذا خظ بمعنى نصيب من الله تعالى كالنبوة والحكمة ولا‎ 
تحققه فيمن عداه إذ الإطراد ليس بشرظ في وجه التسمية إذ تكفل منه أي طلب أن يكفل له ظ‎ 
. أموره وهذا الطلب لدوامه أو لإظهار الضراعة وفي بعض النسخ نكفل أمته أي العزم: ما‎ 
صدر منهم والمراد أمة الإجابة وباب التفعل بمعنيين في النسختين كما عرفته فيل وظاهر . ئ‎ 
كلام بعضهم أنه بتخفيف الميم أي تسرى بأمة وله زوجة ولا وجه له ثم الظاهر أن هذا" ظ‎ 
' الوجه لكون المراد زكريا عليه السلام.كما يؤيده قوله أوله ضعف عمل الخ قيل لكنه :ؤجه‎ 


عام للوجوه قوله: والكقل يجيء بمعنى. النصيت الخ كما ذكره وهو تأييد لما ذكره 'ولم يذكر ‏ 
مفمولا له في الوجه الأول وأدخل أعليها اللام في الوجه الثاني ليؤذن بأن الكلام على الأول تتبنيم . 
فتختص الرحمة بأيوب عليه السلام فلم يحتج إلى اللام لحصول مفازته الرحمة والذكري للظغل - 
المعلل وعلى الثاني تذليل عام في ححق العابدين كلهم فيدخل فيه أيوب دخولاً أولياً فلا بذ من ' 
ظ قوله : وولد مه نوافل أي زوائد من الأولاد. ظ 5 1 ' 
توله: أو تكفل منه واختلفوا في ذي الكفل فقال عطاء إن نبا من أنبياء بني إسرائيل أوحئ الله 


إلبه إني أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل فمن تكفل لك أنه يصلي باللذل لايفر 1 
ويصوم بالنهار لا ينطر ويقضي بين.الناس لا يغضب فادفع ملكك إليه ففعل ذلك فقام شاب فقال أنا 


أكتفل بذلك نتكفل ووفى به نشكر الله له فسمي ذا الكفل وقال مجاهد لما كبر اليسع قال لو ' 
استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل قال فجمع الناس: فقال من ظ 
يتقبل مني بثلث استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب فقام زجل تزدريه العين فقال أنا فزدوه . 
ذلك اليوم وقال مئلها في اليوم الآخر وسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه ولذئك ظ 
الرجل قصة بعد استخلافه بطول الكلام بذكرها فارجع إلى ما نحن فيه من حل هذا الكتات : ظ 


' مرض القولين الأخيرين لعدم شهرته فيهما بخلاف الأول وفيه ما فيه.‎ )١( 
سجن افده‎ 


سورة الأنبياء/ الآبتان: كض الم آلات 


في وجه التسمية كفالة مريم مع ظهوره وكأنه أراد ذكر وجه ينتظم بالمذكورّين جميعاً وفي 
والكفل فقيل فر إليه مائة من بني إسرائيل من القتل فأواهم وكفلهم وقيل كفل بعملترجل 
صالح كان يصلي كل يوم ماثة صلاة وبين كلاميه نوع مخالفة . 

قوله: (أي كل هؤلاء) الأولى كل واحد من هؤلاء قد سبق تفصيله في قوله: «#كل 
في فلك يسجون» خا 

قوله: (من الصابرين) هذا أبلغ ومن كل صابرون ويعلم منه وجه ذكر هؤلاء عقيب 
أيوب عليه السلام وإن كانوا أقدمهم وجوداً كأنه قيل كان عبدنا أيوب صارا اقتداء بمن قبله 
من الأنبياء الصابرين وفي ذلك #فليتنافس المتنافسون» [المطففين : 5 . 

قوله: (على مشاق التكاليف وشدائد النوب) جمع ثائبة بمعنى المصيية من جملته 

قوله تعالى : وَأَعَلكَهُمْ ف تََحَقَنا مم قح القلصي 29) 

قوله : (يعني النبوة أو نعمة الآخرة) يعني النبوة من نعم الدنيا الموصلة إلى نعم الآخرة أو 
نعمة الآحخرة أو لمئع الخلو وفي قوله : #أدخلنا في رحمتك# [الأعراف: ]١5١‏ من المبالغة ما 
لا يخفى والظرفية مجازية في الأول وفي الثاني حقيقة إن أريد بها الجنة وإلا فمجاز أيضاً . 

توله: (الكاملين في الصلاح وهم الأنبياء عليهم السلام فإن صلاحهم معصوم عن كدر 
الفساد) الكاملين في الصلاح لأن أصل الصلاح لا يمدح به الأنبياء عليهم السلام وجه 
الاستفادة حمل المطلق على الفرد والأكمل بالقرينة الحائية لما ذكرناه ولذا قال فإن صلاحهم 
الخ فوله عن كدر الفساد أي عن شوب المعاصي التى تخل بالعباد وجملة أنهم من الصالحين 
تعليل لأدخلناهم إما على التفسير الثاني وإما على الأول فلأن المراد بكمال الصلاح كما قرره 
أو المراد الصالحين في علم الله تعالى وعلى كلا الوجهين لا يلزم تعليل الشيء بنفسه . 

قوله تعالى : وَدَا ألنُونِ إذ ذهب مدا متهن تكن أن َتدِرَ عله كاد فى الللم ظُنُمتٍ أن ل 

تلك | نكت ع لين (9©) 

قوله: (وصاحب الحوت يونس بن متى) أي النون بمعنى الحوث والسمك واسمه 
الشريف يرنس بن متى بقئح الميم وتشديد التاء المثناة الفوقية اسم أبيه كما قال ابن متى 
وهو الصحيح والقول باسم أمه كما قال ابن الأثير وغيره ضعيف قيل ولم ينسب أحد من 
الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام. 

قوله: («إذ ذهب#) ظرف لاذكر المقدر التاصب لذي النون أو عطف على أيوب لا 
على إسماعيل متصوا سب بعامله والمعتى واذكر قصة ذي النون وفت ذهايه عن قومه. 

قوله: (لقومه لما برم لطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم) لما برم 


اهعم 
إيما 


لَه | 


"اس ل سس ف الها الي 89 
بتخفيف الميم على أن اللام جارة أو بتشديدها برم من ياب علم بمعنى'تفيجر لطول 
دعوتهم مع تحمل أذاهم في زمان.مديد وأيس عن إيمانهم لما شاهد من توغلهم غلن الكفر 
وشدة شكيمتهم أي غلظة طبينعتهم وأصلها حديدة تكون في اللجام فاستعير لشدة النهيي. 
والطبيعة والجامع كمال الصلابة بحيث لا يتأثر بالآلة20, 000 0 
قوله: (مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر) من الله تعالى وهو ترك الأولى وإن”كان بخْضه: " 
لتماديهم على الكفر والبغض في الله لأن حسنات الأبرار سيئات المقريين الأحزار. 2 
قوله: (وقيل وعدهم بالغذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه 
كذبهم وغضب من ذلك) لميعادهم أي في وقت الوعد لتوبتهم ولم يعرف أي يوئس عليه ظ 
السلام الحال أي توبتهم وظن بصيغة المجهول أي ظن قومه أنه كذبهم أي الف الله تغالى: 
وعده حاشاه غن ذلك وغضبٍ أي عامل معاملة الغضبان حيث فارق قومهم كارهاً 
لمصاحبتهم قيل ولا يمكن حمل الغضب هنا على حقيقته بل مأول بمعاملة الغضب مرضه: ض 
لأن فيه خللا كثيرة أما أولاً فلأن توبتهم كانت بعد مفارقة يونس عليه السلام وبعد ظهور ظ 
العذاب كما نطق به قوله تعالئن: #فلولا كانت قرية آمنت قنقعها إيمانها إلا قوم يون© !1 
تركو : الآية وأما ثانياً فلأنهم يظنون”) أنه كذبهم بغد توبتهم عن الكفر وأما ثالعا” . 
فلآن الغضب لا معنى له" إلا بتأويل: كما عرفته وهو خلاف المتبادر. 0 
قوله: (وهو من بناء المغالبة للمبالفة أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق | 
العذاب عندها وقرىء مغضياً) أي مغاضباً للمبالغة لا للمغالية أو لأنه على ظاهرها لأنه عليه : 
السلام غضبهم لكفره وهم غضبوه للمهاجرة لخوفهم الخ وهذا ضعيف لأن هذا بيان غُضيه ‏ ظ 
عليه السلام وقت ذهابه ومفارقته عنهم فهم في ذلك الوقت لم بغة يغضبوه بل غضبهم إنما ' 
يكون بعد المفارقة وشتان ما بيْنهما وقرىء مغضباً بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول :لأن 
قوله: (لن نضيق عليه أو.لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر ويعضده أنه قرىء ملفلا ' ' 
3000 : ظ ْ ' ( 0 ْ آ 0 1 1 
قوله: لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه إلى آخره فسر تقدر قارة بنعنى التضييق وتارة بأعمال - 
القدرة فيه أي صرفها إليه وإرادة العمل بها وجميع ذلك التوجيهات بحسب معناه الحقيقي وبقي من : 
مجتملات معناه أن تكوت بمعنى القدرة المقابلة للعجز فيكون مجازاً لعدم صحته على حقيقته حينئلٍ . 
فهو إما استعارة مركبة تمثيلية تشبْهاً للهيئة المركبة بالهيئة المركبة حيث شبه حاله بحال من ظن ' 
ذلك أو استعارة مفردة تشبيهاً للخظرة الشيطانية الوهمية المرجوحة التعقل بالظن الغالب الراجح - 
مبالغة في سخطورة فعلى التقديرين الأخبرين كون استعمال لفظ الظن على وجه الاستعارة التبعية :. 


)١(‏ أي الآلة الجسية في المشبه به والمعنوية في المشيه... 
(؟) وظن أله كذبهم كفر بعد توبة, 1 ظ 
إفرة لأن الغضب على هذا التقدير من عدم إتيان العذاب ولا يخفى أنه لا معنى له. . 


سورة الأنبياء/ الآبة: لالم از[ ز|زذزذزذزذزذزذز<ز< < |[ آآآآآ حم 22 
ان تضيق عليه بسبب هذه المفارقة ولذا تجاسر عليه بدون أمرنا أو لن نقضي غليه بالعقوبة 
أي بالمؤاخذة بسبب هذه الزلة ومآل الوجهين واحد إذ التضييق إنما هو بالمؤاخذةأوالعقوبة 
يستلزم التضبيق قوله من القدر على الوجهين لا من القدرة فإنه لا يليق ولا يصح لاحلا ان 
ذلك فضلاً لنبي الله تعالى إلا بضرب من التأويل كما سيجيء . 

قوله: (أو لن تعمل فيه قدرتنا) هذا شروع في بيان أنه من القدرة مع تأويل بأنه مجاز 
بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب وهو إعمال القدرة وإظهارها وهذا الظن حسن الظن بالله 
تعالى مثل الأولين فلا يضر منصب النبوة . 

قوله : (وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من 
غير انتظار لأمرنا) أي أنه من القدرة أيضاً لكنه استعارة تمثيلية كما قرره فظن عدم القدرة 
ليس صادراً منه عليه السلام بل صادر ممن لم يعرف الله تعالى فشيه حاله عليه السلام وهو 
مفارقته عن قومه بدون إذن من الله تعالى بحال من ظن ذلك فذكر لفظ المشبه به وأريد 
المشه فلا ضير فيه أيضاً قوله في مراغمته في معاداته وبعده عنهم بلا أمر منه تعالى . 

قوله: (أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسمي ظناً للمبالغة) أو خطرة أي عدم 
قدرته تعالى خطرة شيطانية أي خطررها بوسوسة سبقت إلى وهمه بلا اختيار ولا تقرر ولا 
لوم فيه فحينئ لا استعارة فيه لكن ظن مجماز عن الوهم للمبالغة في قوة تلك الخمرة 
والأولى الوجهان الأولان والسكوت عن مثل هذه التكلفات لا سيما عن الوجه الأخير 
بمنزلة الواجب . 

قوله: (وقرىء بالياء وقرأ يعقوب على البناء للمفعول وثرىء به مثقلا) لن نقدر من 
التقدير وهذا يؤيد التفسبر الثاني إذ التقدير بمعنى القضاء فعليك به. 

قوله: («فتادى» [الأنبياء: 1410]) أي نقضي أو قضينا المؤاخذة بالنبذ في بطن الحوت 
على ما نطق به النص الكريم في أواخر سو رة والصافات ظفنادى4 [الأنبياء: /819] الآية . 

قوله: (في الظلمة الشديدة المتكائفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل) ني 
الظلمة الشديدة المراد ظلمة واحدة لكن لشدتها كأنها ظلمات وهي ظلمة البحر كما هو 
الظاهر أو ظلمات بطن الحوت الخ فحينئذٍ الجمع على ظاهره وهو المختار”'؟ . 

قوله: (بأنه لا إنه إلا أنت»# [الأنبياء: 41]) بأنه أشار إلى أنه مخففة من الثقيلة 
بتقدير الجار وهذا تفئن منه حيث كتفى به هنا وفي أكثر المواضع اختار كون أن تفسيرية 


قوله: في الظلمة الشديدة المتكائفة أو ظلمات بطن الحوث والبحر والليل فالجمع على 
الوجه الأول باعتبار كيفية الظلمة وعلى الثاني ياعتبار كميتها . 


---12 1 2222 
)١(‏ إذ لا داعي إلى الوجه الأول مع أن الظلمات متعددة ولا داعي إلى حمل الظللمات إلى واحدة من تلك 
الفظلمات . 


24 كا ا ا ا 1 يورة الأنبياء/ الأية: جيم 
لما في #نادى# [الأنبياء: 4] من. معنى القول ولا احتياج حينئد إلى تقدير الجار.: :: ظ ظ 
قوله: (من أن د 5 فأنت كادر.على أن 0 فئ الحياة إن كان 118 
الحوت مظنة الهلاك وأنت قادر على أن تخلصني من بطن الحوت . 0 
ظ قوله : (لتفسي بالمبادرة إلى المهاجرة) المراد به اعتراف بالذلة 0 الاعتراف 0 
البخلص مما يترتب عليها قال تعالى: «فلولا أنه كان من المسبحين للبث في 'نطنه إلى يوم 


يبعنون# [الصافات : »١4*‏ 1844] ؤهذا الاعتراف كان سبباً للشلاص . 00 


قوله: (وعن النبي 3 ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له) ما'من مكروب 
أي مبتلى بالكرب والغم يدعو بهذا الدعاء أي «لا إله إلا أنت4 [الأنبياء: 40] الخ وعد هذا - 
دعاء لأنه تضرع والدعاء هو إظهار التذلل والتضرع ولا يلزم أن يكون بلفظ الأمر على أنه 
يستلزم لفظ الأمر كأزه قيل: #إسبحانك إني كنت من الظالمين » [الأنبياء: 410] فاغفر لي يا 
أرحم الراحمين فإن قوله: «إني كنت من الظالمين4 [الأثبياء: 80] توبة وسبخانك مفتاح - 
التوبة كمأ صرح به المص في أوائل سورة البقرة وهذا الجديث أخمرجه الحاكم والترمذي ظ 
وصححاه كما قيل . 15 ظ ١‏ ' ش ا 0 

توله: (لإناستجبنا له» [الأنبياء: 48]) إنما قال مكنذا لأنه عليه السلام دعا 
بالخلاص وقد عرفت كون إنني كنت من الظالمين إني صرت من زمرة الظائمين الذين 
ظلموا أنفسهم دعاء ولذا قال عليه السلام: هما من مكروب يدعو بهذا الدعاء! الخاوإنما' ٠‏ 
فيل هنا ونجينا إذ الواو كالفاء: قد تكون تفسيرية والتفسير هنا أتنى بألواو وفي قصة .أيوب: 
بالفاء للتفنن فإن التفتن من شعب البلاغة فلا يقال إن يونس لم يدع .فلم يوجد ويعه الفرئيب: 
فى استجابته وفى قصبة أيوب امن بالفاء لأنه دغاء بالخلااص من الضر فالكشف المذكور: ش 
ترا ان بيات لأنه ذهؤل عن الحديث المذكور لأنه عليه السلام سمى «إني كتت! ' 
من الظالمين4 [الأنبياء: 87] دعاء والاستجابة ذكرت بعده فلا جرم أنه أشار عليه السلام! - 
: إلى أن يونس عليه السلام دعاءا فاستجيب له وكذا كل مكروب إذا دعا بهذا الدعاء بالقلب ' 
السليم استجيب له. 0 ظ ظ 7 اا 

قوله: (بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في “بطنه وقيل ثلاثة نأيام [ 
والغم غم الالتقام وقبل غم الخظيئة) في بطنه أي فيها والغم غم الالتقام أي التقام الحوت . 


قوله: أن يعجزك شيء معناه أنزهك تنزيهاً من أن يعجزك شيء من الأشياء ولغلة رحمه ال + ' 
اختار من محتملات معنى تقدر. الاحتمال: الأخير وهو أن.يكون المراد بالظن الخطرة الوههية ' 
فيكون هذا التسيبح استغفاراً منه عن توهم العجز به تعالى عنه علواً كبيراً. 0 

قوله: والغم غم الالتقام وقيل غم السخطيئة أي غمه. غم التقام الحوت له وابتلاعه وقيل يمه ' 


و أي 


سورة الأنبياء/ الآبة: /48 
وهو المناسب لكون دعائه لخلاصه عنه ولذا قدمه ومرض القول الثاني وهو غيم الخطيئة 
وهو المناسب لكون الدعاء بعدم مؤاخذته ولا ضير في جمعهما ولعل ذكر قصةاذي النون 
هنا للعئبيه على أنه إنما ابتلى ببطن الحوت لعدم كمال صبره كما أن خلاص أيونت مما 
ابتلاه لكمال صبره وإنما ابتلي بالحيس في بطن الحوت لفراقه عن قومه وفراره منهم بدوان 
أمره تعالى وذكر الاستجابة هنا أوقع نن الاجاة””. 

قوله: (من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص وفي الإمام نجى فبذلك أخفى الجماعة 
النون الثانية) بالاخلاص وهذفا دليل على أن يونس عليه السلام دعاه بالخلاص والمراد 
بالإمام المصحف العثماني الذي كأن عنده حين استشهد وغيره نجى أي رسم بئون وأحدة 
مع القراءة بالنونين فلذلك أخفى الجماعة الإخفاء المصطلح حالة للحرف بين الإظهار 
والإدغام ظاهر هذا الكلام أن هذا مع تخفيف الجيم فهر مشكل . 

قوله: (فإنها تخفى مع حروف الفم”") رهي ثلاثة الجيم والشين والضاد وتسمى 
الأحرف الشجرية نقل عن أبي علي أنه قال في الحجة روي عن أبي عمرو نجى مدغمة ساكنة 
والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشم فحذفت من الكتابة 
وهي في اللفظ ومن قال تدغم فهو غلط لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن 
فلما أخفيت ظن السامع أنه مدغم انتهى فمراد المص وفي الإمام نجى أي في الرسم بنون 
واحدة وفي القراءة بنوتين كما يدل عليه قوله فلذلك أخفى الخ فلا إشكال حيئئذ . 

قوله : (وقرأ ابن عامر وأبو بكر بتشديد الجيم على أن أصله ننجي فحذفت النون 
الثانية كما حذفت التاء في #تظاهرون» [البقرة: 86] وهي وإن كانث فاء فحذفها أوقع من 
حروف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف 
اجتماع المئلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتحامى لخوف اللسى) فحذفت النون 
الثانية تتوالي المثلين قوله أوقم أي أحسن موقعاً قوله ولا يقدح الخ جواب سؤال بأنه لا 
يشبه بتظاهرون لما فيه من اختلاف الحركة قوله اجتماع المثلين ولا دخل فيه لاتحاد 
غم الخطيئة حيث كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق فلما جل عليه أثقال النبوة وتضيق وتضجر 
تضجر الفحل تحت الحمل الثقيل فقذفها من يديه وخرج هارباً فلذلك أخرجه الله من أولي العزم 
ففال لنبيه يَف فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تكن كصاحب الحوت . 

قوله: وفي الإمام نجي أي وفي إمام المصاحف نجي بضم النون وكسر الجيم المخففة 
والمثقلة وسكون الياء . 

قوله: وامتناع الحذف في «#تتجافى# [السجدة: 5 لخوف اللبس يعني أن القياس أن 
يحذف إحدى تائيه لوجود الداعي إلى الحذف وهو الثقل الناشىء من تكرر التاءين ولم يحذف لعلا 
يلتبس يماضيه . 


اللشسشدسسئييدد ا بم باب ب ب يي 0 


. إذ الاستجابة إعطاء عين المسؤول بخلاف الإجابة . (7) التي مخرجها فضاء الغم‎ )١( 


شف آ ب ل ل سس سس صوق الأياء) الجا لما 
الخركة واختلافها قوله لخوف اللبس أي بالماضي ولا خوف للبس به في تتظاهرون:. ظ 

قوله: (وقيل:هو ماض :مجهول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره تخفوا ورد بأل . 
لا يسئد إلى المصدر والمفعول مذكور والماضي لا يسكن آخره) هو ماض منجهول هذا 
يقتضي أن يكون بنون واحدة في اللفظ والرسم وهو يخالف ظاهره ما تقل عن ؛ أبي علي [5 
أن يتمحل أشئد إلى ضمير المصدر بتضمين فعل أي أوقع الإنجاء هذا مذهب مرججوح إذ . 
المفعول: به متعين في كونه نائب الفاعل إذا وجد في الكلام لكن الأخفش والكوفيون وأبو 
عبيدة أجازوا إقامة غير المفعول به من مصدر أو ظرف مكان أو زمان أو معجروز-مقام الفاعل 
ولم يرض به المص لضعفه و! وإن كان صحبحاً في الجملة ولذا قال ور بأنه لا.سند ولم يقل 
دلا يصح إسناده قوله والمفعول مذكور أي والحال.أن المفعرل به موجود فيز الكلام وهب . 
حي ا 0 0 
قوله لقال ليت يط ا عا الرصل ويحتاج إلى التقل من أهله.” . 


0 


قوله تعالى : وزكر إذ دوف 7 يسدر كزا وت حر اروس © 
قوله: : (وحيداً بلا ولد يُرئتي) أي يرثني النبوة والعلم والحكمة ل 
القيد قوله: #وأنت خير الوازثين4 [الأنبياء : : 84] وقوله في سورة مريم #فهب لىْ من 
لدنك ولي يرثني» [مزيم : : 11 الخ وهذا إما بتكرر الدعاء أو أحد الدعائين نقل بالمعنى' 
وما ذكره المص يؤيده قوله في سورة مريم لإوإني خفت الموالي من ورائي» [مريم: 9 
إلى قوله فهب لي من لدنك4 [مريم: : 5] الخ والإنكار مكابرة عنلى أن قوله: #وأنت 50 
خير الوارئين# [الأنبياء: 44] يؤيده أيضاً ولو كان المراد ولداً يصاحبني ويغارنني في. 
حياتي لكان الختام وأنت حخير الناضرين أذ كون الخئام مانا للابتداء من محسنات الكلام : 
دملتزم في كلام اله الملك العلام على أن الثناء بم يناسب بما هو المطلوب من الدعاء ل ظ 
يترك عند البلغاء وهو ملتزم في.القرآن أيضاً. ئ ئ 00007 
قوله . :لفان لم فوزقني مل يزلتي فلا قبالي) يعن إن لم تستيهب دطاى لقغناء :اسيق. ” 
فلا أبالى لآلى حيفل مرزوق بخير الوارقي: وهذا لا ينافي كون سؤاله عليه السلام بعرم ٠‏ 
دمشبة وطمع بالإجابة لأنه مع ذلك لاحظ ما عند الله تغالى:من عله وقضائه الأمابق وهذا. 
شأن المقربين على أنه قد ورد؛في أكثر الدعاء القيد بالخير وناهيك دعاء الاستتخارة ؤهذا 
كله لا ينافي كون الداعي عازماً في دعائه ومجتهداً في طلبه مع تفؤيض الأمر لك به وطن 
أذ هذا من أسباب إجابة اقرة واستجلاب المنفعة المزيدة وهذا منه عليه السلام تسلية ل 
ولغيره ه ممن لم يرزقه الله تعالى بالولد إلى يوم القيامة . 0 
قوله تعالى: 3 0 ل 18 5-8 يح لمم له تمصا تتبكحة يبن عاها | 
يفت ف اكيت يتك رماوا وَكااا خزيي 09 ظ 
قوله: (إفاستجبنا له ووهبنا له4 [الأنبياء: )]4٠‏ إتيانه. بالواو وقد سبق بياثة . 


) سورة الأنسياء/ الآية : 4 


بكباتج 


قوله: (أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو لزكريا بتحسين خلقها وكانت خردة يعني 
المتوالدين) أي أصلحناها للولادة هذا حاصل المعتى إذ إصلاحها للولادة من أعظيم إصلاحها 
له عليه السلام فائدة ونفعاً ولذا قذمه لأتها مطلوبه وليس بياناً لمرجع الضمير بالتأويل أن تلد 
فقوله أو لزكريا ليس بناء على أن الضمير ليس لزكريا في الأول بل بناء على أن الضمير ليمن 
لزكريا بتحصيل الولادة بل له بتحسين خلقها إذ كانت فيما مضى حردة أي سيثة الخلق خردة 
بالحاء والراء والدال المهملة بوزن حذرة قيل فحيلئكٍ وأصلحنا له عطف على استجيئا له لأنه 
ليس بمدعو به أو على وهبنا زيادة على المطلوب المتوائدين بصيغة الجمع والمراد زكريا 
وزوجه ويحيى عليهم السلام على أن المتوالدين صيغة نسبة'!؛ أي ذوي ولادة فيعم الوالد 
والمولود بلا تكلف فحيئئلٍ يكون أنهم استئناف جواب عن سؤال حالهم أي ما شأنهم أنهم 
مكرمون بهذه الكرامة فأجيب بأنهم الخ قدمه مع تكلقة لقربهم . 

قوله: (أو المذكورين من الأنبياء عليهم السلام) فحيلئذٍ يكون تعليلاً على سبيل 
الاستئناف لاستجابة دعواتهم وفيه دليل على أن من شروط الاستجابة مواظبة الطاعة , 

قوله : (يبادرون إلى أبواب الخيرات) الأولى كانوا يبادرون تنبيهاً على أنهم مستمرون 
على تحصيل المبرات في عموم الأوقات وأسرع يتعدى بإلى لما فيه من معنى المبادرة كما 
أشار إليه المص بقوله يبادرون إلى أبواب الخيرات وأقحم الأبواب للتنبيه على أن جمع 
الخيرات باعتبار إفراد الأنواع أي إلى أبوابها الميسرة لهم وقد يتعدى بفي لما فيه من معنى 
الجد والرغبة لكن المص فسرها بالمبادرة دون الرغبة ميلا إلى حاصل المعنى ولا يبعد أن 
يقال إنه حمل في على معنى إلى لأن معنى المبادرة أمس بالمقام كما أشرنا إليه . 

قوله: (ويدعوثئنا) عطف على يسارعون أي وكانوا يدعوننا عطف الخاص على العام 
إذ الدعاء ميخ العبادة وقدم العبادة لأنها أقدم في الوجود ومن شروط الاستجابة . 

قوله: (ذوي رغب) لما كان الرغب مصدراً أوله بتقدير المضاف أو بتأويله بالمشتق 
لاعتباره حالاً لكن قد مر مراراً أن التأويل في مثله يخرجه عن المبالغة كما صرح به الشيخ 
عبد القاهر فمراده بيان الحاصل لا تقدير في الكلام ولا التأويل باسم الفاعل ولو جعلا 
مفعولاً له لا يحتاج إلى التأويل والرهب خوف مع تحرز فهنا هذا أوقع من خوفاً. 

قوله: (أو راغبين في الكواب راجين للإجابة أو في الطاعة) أعم من ثواب الدنيا 
وثواب الآخخرة. 


قوله: أو لزكريا فالمعنى وأصلحتاها لزكريا بأن يحسن خلقها له وكانت حردة أي سيئة الخلى . 
قوله: ذوي رغب أو راغبين إشارة إلى أن رغباً أو رهبا حالان من فاعل يدعوننا فتقدير 


)١(‏ وهذا أولى من الحمل على التغليب لأنه لا حسن له في مثل هذا وصيغة المزيد قد نجيء للتسبة. 


باه ظ [ 3 سورة الأنياء/ الي 4 
ظ قوله : (وخائفين من العقاب أو المعصية). وخائفين العقاب مع الطمعؤني العفو من 
الوهاب أو المعصية ناظر إلى' قوله في الطاعة كما أن الأول ناظر إلى الثواب وُه صنعة 
الطباق والخرف عن المعصية أبلغ من الخرف عن المقات كنا أن رجاء د أللاعة 
امج من رج الثوات في الكلام نوع ترق. 00 ظ 
قوله: (ميخبتين أو دائمي الوجل) والخشوع الإخبات والخضوع هو لين والاثقياد 
والأول بالجوارح والثاني بالقلب لكن المراد هنا بالقلب ل 'نذلك اخثير 
على الخاضعين إذ الظاهر علامة الياطن. .لا العكس . ظ 
قوله: (والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهة بهذه الخصال) أشاز به إلى: أذ ل إنهم 
كانوا يسارعون كالتعليل لما قبلة سواء كان مرجم العمين العفو التق أو الانساء عليهم 
ا ل ال و ا 
لما كان مسارعاً إلى الخيرات نال ما نال ولا ضير فيه. 


مي 6 ال مستت وها فنفختا 
كوله ل أألحصنت) ضر د انا الع عن فل ا بأذكر ل 0 
الرسران يا ران بلك ابتك اجا يدي بخاارن زايا اتات بر 


0 


كا يسان أ صامَملها تآ 


ا ل 


ظ قوله : 5 الحلال والحرام يعني 007 من الحلال أي بتكا والحرام أي شاد 
بح نرم اليا عير ني الحرع بمصيره هزم الع وإن كانت كثيرة من النساء كذلك 

في الواقع والإحصان بالنسبة إلى الحلال لعله تغليب الإحصان من الحرا م أو تمعنئ' عدم 

مس البشر حلالاً وحراماً كناية وللإحصان معان كثيرة ة مذكورة فى القرآن والمناسب:هنا ما 
ذكرناه فلا إشكال بأن المرأة التي مسها البشر بالوطيء بالتكاح ليست بمحصنة :على ما هو 
المفهوم منه على أن المفهوم ليْس بمعتبر اتفاقاً في مثله لأن ن المراد هنا بيان ولادتها بلا :مس, ظ 
البشر إياها وعن هذا قال: «إفنفخنا يها [الأباء: سه المح كار من 


قوله : وشافين دو يتان أو المعصية تقديم العقاب على المعصية لذن الحرف اجملل 
أو لي بالذاث بالعقاب الذي هو ن:جزاء المعصية وبالمعصية ثانا وبالعرض فإن كون العم 
يحرفا غنها زكدا :هو لكرديا ما للققات لاتالدات واللمعين أنه نالا من اللانى تائرا هده ( 
الخصال وهي نسارعتهم في الخيرات :ودعاؤهم راغبين وراهبين وخشوعهم لله ومعتى الُسبيب: ٠‏ 
مستفاد من ورود جملة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات مع ما عطف علية على وجه 
ا ا تعن السوال عن يي داظالرة ناجيه بجراب ف جنيك المي ودر 

الخ تبان الى يكير عايها الصوات» : 


سر الأنيا/ اله 1 ا لل سه كيه لات 


أن الإحصان إحراز الشيء من الفساد فلا يتناول الحلال”'' بالنكاح الفاء تفلزيغية فإذا كان 
الأمر كذلك فتفشنا خارقاً للعادة(؟) وآبة للعالمين كما سيججى ”* . 


قوله: (في عيسى فيها أي أحييناه في جوفها) أوله دفعاً لما يتوهم أن يقال إن انفيخ 
الررح فى شيء عبارة عن إحيائه على ما نصله في قوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي# 
[الحجر: 4؟] ومريم من الإحياء فأجاب بأن المراد النفخ في عيسى فيها وجعل النفخ فيها 
مجاز بملابسة الظرفية والمراد ني عيسى الكائن في بطنها ويجوز أن يصار إلى تقدير 
المضاف أي ونفخنا في ابنها ولم يلتفت إليه إذ الأول أبلغ . 

قوله: (وقيل فعلنا النفخ فيها) بأن ينزل نفخنا منزلة اللازم كما قيل وهو ضعيف لأنه 
لازم في الأصل إلا أن يقال إن مراده أنه على هذا المعنى لا يكون النفخ في مريم حتى 
يحتاج إلى التوجيه بل فعل النفخ فيها على أن فيها ظرف للفعل وفعل النفخ يحتمل أن 
يكون النفخ فيها ويحتمل أن يكون من في بطنها وهذا الأخير هو المراد بالقرينة القوية 
وبهذا الاعتبار كأنه منزل منزلة اللازم فلا كلام في -حسئه . 

ثوله: (من الروح الذي هو بأمرنا وحده) فالإضانة للاختصاص به تعالى بطريق 
الأمر. 

قوله: (أو من جهة روحنا جبريل) فالمراد بالروح جبريل عليه السلام وهو النافخ 
كسباً فإسناده إليه تعالى مجاز أسند إليه تعالى لتعظيم جبريل فلفظة من حينئذٍ ابتدائية 
وإضافة الروح للتشريف كناقة الله وبيت الله وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم أخخر 
والمراد هنا تعلقه بالبدن حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه فجيء المنفوخ فيه وتمام 
الكلام في سورة الحجر . 


قوله: في عيسى فيها إشارة إلى جواب سؤال هو أن نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه 
قال الله تعالى: #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي# [ص: 7/] أي أحييته وإذا ثبت ذلك كان 
توله: ظ#ونفخنا فيها من روحنا» ظاهر الإشكال لأنه يدل على إحياء مريم وليس المراد ذلك بل 
المراد إحياء عيسى فأجاب عنه بأن معنى نفخشنا فيها في عيسى فيها ومثل ذلك كمول الزمار نفخت 
في بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته ومعنى الوجه الثاني وهو فعلنا النفخ فيها ظاهر فإنه 
على تنزل فعل النفخ المتعدي بواسطة في منزلة ما لا يتعدى على أن المراد تعلقه بالمنفوخ فيه 
فيكون بمنزلة الفعل اللازم أي فعلنا ذلك النفخ وهو الإحياء أي إحياء عيسى في مريم بخلاف 
الوجه الأول فإنه على أن يكون تعلقه مراداً . 


)١(‏ لأنه لو لم يتناول لا يظهر كون التفخ خارقاً للعادة لجواز أن يكون بالوطىء بالككاح فلا جرم في العموم. 

(؟) وبملاحظة كونه لخارقاً يظهر تفريعه على ما قبله. 

(6) والمراد بالروح في الأول المعنى المشهور والإضافة لاختصاص الأمر به له تعالى وفي الثاني جبريل غليه 
السلام والإضافة للتشريف. 


درج -25 ة الأنبياء/ الآية : 5 


قوله : (أي قصتهما أو جالهما) وهي كون مريم والدة وعيسى مولودا بالنييب أظاهرا ظ 
اا ا د 
2 مشردة دون التثئنية مع أن الظاهر التثنية . ْ 
قوله: (ولذلك وحد قوله : «آية للعالمين 4 [الأنبياء : ]4١‏ فإن من تأفل جألهما 
ْ ا ا ظ ْ 

قوله تعالى : إن ملذوء تبي م وِسِدَه ونأ رب بُح أغبذرد 0 ْ ظ ظ 
قوله : ١‏ لامة سد أو لإا متك الى يجب ليك تكو له تكو 
عليها) أشار إلى أن الأمة هنا بمعنى الملة والدين لكونه مجتمع الموحدين وظاهر كلام 
الراغب أنه حقيقة في هذا المعنى أيضاً أي كما أنه خقيقة في الجماعة الذين يجتمعون على 
أمر أو في زمان غايته أنه أشهر: وقد مر تفصيله في سورة اليقرة وكون المراد ملة' التوحيد أو | 
الإسلام بقرينة قوله أمة واحدة: كما أشار إليه بقوله إذ لا مشاركة لغيرها والتفنير بالإسلام 
ا ا ا ا 
السلام أصولا كانت أو فروعاً شائع ذائع والخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. 1 
قوله: (غير مختلفة فبمًا بين الأنبياء ولا مشاركة لغيرها في صحة الانباع وقرىء 
أمتكم بالنتصب على البدل من هذه وأمة بالرفع على الخبر وقريتا بالرنع على أنهما خبر أن) 
غير مختلفة الخ .وهذا داع إلى جعل الإسلام منخحصراً في العقائد الدينية إذ .لا مشباركة ْ 
لغيرها تعليل لحصر تفسير ملتكم بملة التوحيد أو الإسلام المراد به العقائد فقط والمراد ْ 
ا ا ال ظ 
أن الأولى كون المراد بالإسلام. الأصول والفرؤع المتفق كحرمة الزنا مثلاً . 0 ظ 

كوله : لا إله لكم خيري ناعبدون لا فير) لا إله لكم غيري الب ساد ين يديم ظ 


07 قوله: للك وحد قرل أي للعالمين يعني فو ل يأول مفعول جعلا بالقصة أو الا وجب 
أن يقال آيتين لأن مفعوله الأول اثنات وهنو مريم وابنها . [ 
قوله : فإن من تأمل حالهماً الخ بيان لكون قصتهما آية أي علامة دالة على كمال القدرة.. ظ 
توله: غير مختلفة بين الأنبِياء إذ لا مشاركة لغيرها في صحة الاقتداء لما كان 01 
هنا ملة الترحيد والإسلام وهي ‏ متفق عليها بوجوب الإيمان بها بين جميع الأنبياء وإن:كانت: 
شرائعهم مختلفة وصفت بالوحدة وعلل وحدتها بعدم مشاركة الغير لها في صحة الاقتداء إن غير, , 
ملة التوحيد والإسلام وهو ملة الإشراك والعصيان مسلوب الحكم عليه بصجة الاقتداء:. ض 
قولهد: وقرىءم أمتكم بالبدلية أي على أنه بدل من اسم بوكر ا سير أمة. : 
قوله: رقرأ نافع باد ار أي قرأ نافم برفع أمتكم وأمة واحدة على أنهما ظ 
خبران لان. ظ 
قوله: «لا إله لكم غير 500 إلى آن تقديم المستد إليه في لإأنا ربكم » [النازّعات : 2 


سورة الأنبياء/ الآبة : *ة وم 


المسند إليه على الخبر المشتق لكن المتبادر لا رب لككم غيري لكن بقرينة كاعبدون اختار 
ما ذكره إذ العبادة إنما يترتب على الألوهية لكن تفريع قوله: #فاعبدوه» [آل عمرافة: ]5١‏ 
على قوله: #خالق كل شيءٌ ل 5 في قوله تعالى: ##خالق كل شي 
فاعبدوه# [الأنعام : ٠]يؤيد‏ ترئب العبادة على صغة التربية فظهر حسن قوله: وت 
لكم غيره الكو سر هده الرتري رسكارم الشرة يعد لومي يعي ومع كل متويت 
موضع الآخر لفظ لا غير بلا إضافة على ما في ؛ بعض النسخ ليس بلحن كما صرح به ابن 
مالك في باب القسم من شرح التسهيل وإن ذهب ابن هشام في المغني إلى كونه لحنا كذا 
قاله الفاضل المحشي . 

قوله تعالى : يعوا درم يكهُم حكن دنا جارس (57) 

ون سوه إلى لني اناا اي حت لطا ليه ملقه على أن لكي اا 
للكفار والأبرار وجعله خاصاً بالكفار غير مناسب للمقام . 

قوله: (لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعا موزعة بقبيح فعلهم 
إلى غيرهم) والنعي في الأصل خبر الموت وهنا استعمل في الإظهار مجازا وفيه رمز 
إلى أن ذلك الخبر كخبر الموث قوله أمره أي أمر الدين قطعاً متفرقة موزعة أي مقسومة 
معنى أمرهم بينهم والحاصل أنهم جعلوا دينهم أدياناً مختلفة فمنهم من اختار اليهردية 
ومنهم اختار النصرانية والصابثية وعبادة الأصنام وغير ذلك وهذا معلى قوله وتة 
أي قطعا معنويا أمر دينهم الح المأمورون باتباعه بينهم وأخذ كل بقطعة موافقة لهراه 
قوله بقبيح فعلهم مفعول لينعي أي ليظهر بقبيح فعلهم إلى غيرهم بالإخبار بلفظ الغيبة 
. ولو اختير الخطاب لفات هذا التنبيه والباء في بقبيح فعلهم إما زائدة أو لتضمن ينعي 

معتى اللإخبار . 

قوله: (من الفرق المنحزبة | ليئا راجعون فنجازيهم) المنحزبة أي المجتمعة على ظ 
اختيار دين باطل ويجوز دخول فرقة ناجية مستمسكة بملة صادقة المنحزبة بالحاء المهملة 
والباء الموحدة من الحزب أي الجماعة. 

كوله : (فمن يعمل من الصالحات) شروع في بيان الموحد العامل وكوئه مكرماً عند 


التخصيص المذكور . 

قوله: صرفهم إلى الغيبة التفاتأ لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا قطعاً موزعة بقبيح 
فعلهم إلى غيرهم النعي الإحبار بما يغم فحاصل المعنى أنه تعالى ضرف الكلام من الخطاب إلى 
الغيبة التفاتا لبخبر ويسمع قبح فعلهم غيرهم بمحضر منهم لتعييرهم. 


(1) لكن ترتب العبادة على الألوهية أظهر. 


الليك :. ظ :. ١‏ حورا الأنبياء/ آنه 4 


اسان زر يامو اققة برهم ليرا وركانة ' تاقفية إجمالاً بقوله كل إلينالا إلى غيرنا. 
راجعون فبجازيهم بما يليق بهم . | 


جرخي ١‏ حيري معط بدن لس د اسان اليج كا ص 1 ب لوم قار 


< 00 اتعاحي سل يت ايحت َف مز كلا سطذراة إ نيد نكا 
٠‏ كين 9 ئ 

قوله : 5-5 وائز امنب اينات ظ 
قوله : (فلا نضيع سعيه؛ اسثعير لمئع الثواب) زر لاه الكفرات انسار عر 
: واحتمال كوتها استعارة تمثيلية لا يوافق كلامه حيث ارجع ضمير استعير إلى المفرد أتي 
عدم الكفران إلا أن يقال | إنه من قبيل ذكر الركن الأعظم من بين أجزاء الاستعارة التمثيلية 
والعلاقة المشابهة في عدم ترتب الأجر عليهما ففيه وعدم عظيم بأنه ول بأجر 
جزيل لصبره على الطاعات بضير: جميل . | 00 
آ قفوله: (كما استعير الشكر لإعطائه) في قوله لإوكان سعيكم مشكورا» [الإنسات: 3 
والعلاقة المشابهة بيتهما ني تزتب المسرة عليهما ويجوز أن يكون لا كفران مجازاً مرسلاً لأنه 
مستلزم لعدم التضييع وكذا الشبكر مستلزم للإعطاء وبالعكس فيكون مججازاً مرسلاً على أن يكون < 
المراد بالاستعارة المعنى اللغؤي وقول الطيبي ومنه قيل لله شكور لأن حقيقة الشكر الثناء على 
المحسن بما أعطاء وهو في حقه حال فشبه معاملته مع من أطاعه وعمل صالحا بجا من أحسن 
إليه غيره ثم استعمل قي المشبة ما استعمل للمشبه به ميل إلى الاستعارة التمثيلية. : ظ 
0 قوله: (ونفى الجنس للمبالغة) أي قيل لا كفران دون لا نكفر مع أنه الظاهر للمبالغة 
في نفي الكفران لأن انتفاء الجئس مستلزم لانتفاء جميع أفراده أو إسناد الكفران ولو نفياً 


ظ قوله: بالله ورسوله وفي"تقييد الإيمان في وهو مؤمن يقوله بالله ورسوله إشارة إلئ مذهبه 
رحمه الله وهو مذهب الشاقعي رحمه الله فإن الآية لما دلت على أن الأعمال ليست جزء من 
ايان كما عليه الئمة الحفية خص الابان ببعض المؤمن وأخربجها عما دلت عليه دلالة ظامرة. 
: لتطبيق معناها على مذهبه. ْ ْ ْ 

قوله : البقعيى لعفم الكؤاب كه ا مكدر الشكر لإعطائه أي استعير الكفران وهو في الاصل 
ستر التعمة لمْنع ثواب السعي. لأن منغ ثواب السعي لازم لستز السعي وجعله كلا سعي فاستعمل ١‏ 
اللفظ الموضوع للملزوم في اللازم كما استعير مقابله وهنو الشكر لإعطاء الثواب على السعي لأن ١‏ 
الشكر لازم الرضى والرضى يستلزم العطاء فاستعمل اللفظ أولاً في ملزوم معناه الحقيقي وهو 
الرضى مجازاً ثم نقل منه إلى. لازمه وهو الإعطاء فيكون تجوزاً عن المسجاز قال صاحب الكثاف . 
الكفران مثل في حرمان الثوابُ فيكون من قبيل الاستعارة التمثيلية وإنما لم يبحمل علي معناء 
الحقبقي: لأن حقيقة الشكر هئ الثناء على المحسن على ما أولاه من المعروف وهذا في جق الله 
تعالى محال فشيه معاملته مع من أطاعه وعمل صالحاً بثناء من قد أحسن إليه غير وأولاء من 
معروفه ال ا ار ا 
ظ الكفان بين هنا التأويل . 


سورة الأنبياء/ الآيةٌ : ١‏ ا ااا 00019090093990 ا 


إليه لا يكاد أن يوجد وإن سلم وجوده لا كلام في ندرته على أن لا نكفر لكؤثه:نفياً لمصدر 
نكرة كما اختاره البعض”"'' يفيد العموم”'' فالوجه ما ذكرنا . 

قوله: (لسعيه مثبتون في صحيفة عمله لا نضيع بوجه ما) مستفاد من إيراد الججلة 
الاسمية مع التأكيد بأن فهذه الجملة تذييلية مقررة لمضمون ا قبلها وتقديم الجار لرعاية 
الفاصلة مع الحصر لأن سعي الكافرين وعمله الصالح غير مثبت ضائع لا يقام له وزن. 


2 


قوله تعالى : وكَرَمُ عل كَرِييَةٍ أفلكتهآ َه لا سمرت 69 

قوله : (وممتئع على أهلها غير متصور منهم) أي الحرام مستعار”” للممتنع وجوده 
امتناعاً بالغير إن أريد الرجوع إلى التوية وأيضاً بناء على أن المراد أهل قرية قد علم الله 
أنهم لا يؤمئون وإلا فيكون عاماً خص منه البعض وإن أريد الرجوع إلى الحياة لتحصيل 
الإيمان فهو ممتنع من جهة العقل والشرع وإن أريد الرجوع إلى الحياة للجزاء فلا كلام في 
إمكانه ووقوعه فلا ريب في أنه ليس بمراد”** قوله غير متصور أي غير ممكن تأكيد لما قبله 
إذ كثيراً ما يراد بنفي التصور نفي الإمكان فلا حاجة إلى القول يعني تصوراً مطابقاً للواقع 
مع أن مطابقة الواقع في التصور أمر مقرر ولا يجري فيه عدم المطابقة كما فصله الفاضل 
الخيالي حتى قال وما يظن أنه غير مطايق فراجع إلى التصديق المستلزم له. 

قوله: (وقرىء حرام وقرىء حرم) بكسر الدحاء وهو بمعنى الحرام المستعار للممتئع 
قوله وقرىء وحرم بالماضي مخففاً ومشددا لأنه قرىء بهما كذا في الكشاف إلا أنه صحح 
الأول لأنه موافق لقراءة حرام وحرم. 

قوله: (حكمنا بإهلاكها) أي حكماً في الأزل لعلمنا أنهم لا يؤمنون ويموتون على 
الكفر لعدم صرف إرادتهم الجرئية إلى النظر الصحيح المؤدي إلى الإيمان الصريح فلا جبر 
وكون المعنى أردنا إهلاكها أو قدرناه مآله الحكم الأزلي هذا التأويل بناء على أن المراد 


قوله: وممتئم على أهلها قال صاحي الكشاف استعير الحرام للممتنع وجوده إنما جعله 
استعارة لأن الحرام اسم لما امتنع تناوله قطعاً بسبب شرعي فما حكم الله بامتناعه يكون كالشيء 
المحرم على الئاس ومته الحديث احرمت الظلم على نفسي؟ أي تقدست عنه وتعاليت وبيان تقرير 
الاستعارة واستعمال الحرام في الممتنع وجوده أن ما عزم الله تعالى عليه غير متصور أن يكون 
خلافه فيمتئع وجود إنابة هؤلاء لأن الله تعالى عزم على إهلاكهم فلا يرجعرن ولا ينيبون. 

قوله: وقرىء حرم بكسر الحاء وسكون الراء وهما لغتان مثل حل وخلال. 

قوله: حكمنا بإهلاكها أي حكمنا على أهلها بأنهم سيهلكون فيما بعد قوله أو وجدناها 
مالكة أي هالكة من قبل . : 


إفرة لوفوع النكرة في سياق الثفي . 6 و سيعجيء الؤشارة إليه في كلام المص . 


مه 3 ظ 3 بورة اليد اي : نة 
اعدو الاج إلى ا العرية 5 تقدير كون حرام خبر مبتدأ وأما على تَقدِي كون حرام ( 
خبراً لقوله: #أنهم لا يرجعون# [الأنبياء : 46] أو فاعل له ساد مسد خيرة ون المنراد 
الرجوع اك وسور سو حير وا و 1 ظ 
مراده الإشارة إلى ما ذكره هو المختار عنده ولذا ذكره فى صورة الإطلاق. 1 1 

قوله: (أو وجدناها هالكة) على أن همزة الأفعال اردان لخر داس أي وجدتة ” 
بخيلاً أي وجدتها هالكة أي حسا فإن بعد إهلاكها وجدها أي علمها هالكة علماً بأنها كانت 
هالكة الأن 3 أمس وهذا التغلق حادث فصينئل يتعين كون المراد بالرجوع الرجوع الى 
الحياة للتدارك لكن لا حاجة إلى هذا التأويل لأن هذا الوجدان بعد الإهلاك بالفعل فليكن 
المراد هذا الإهلاك فما الداعي | إلى الصرف عن الظاهر وأيضاً يجري في كل موضع يكون 
امازل ذتجتنا بالمعل ولي عرقي لغانه لاه كليل السدوي وشلاف الفحوى 'فالأقربٍ أن ظ 
يقال إن المراد بالهلاك الهاذخك المعنوي أي الكفر عد فحينئل يكون 0 الرجوع 
إلى التوبة ويتقارب التأويل بأردنا إهلاكها أو حكمنا 

قوله : (رجوعهم إلى الثوية أو الحباة ولا صلة) رجوعهم إلى التوبة نار اك 1 ظ 
أو الحياة للتدارك تاظر إلى التحمل على الإهلاك بالفعل ولظهوره لم يتعرض له فيما قبله 
ولا صلة أي لا في #أنهم لا يُرجعون4 [الأنبياء : 46] صلة أي زائدة لكن عبر أعنها بالصلة 
تأدباً وإنما حمله عليْها لأن استقامة المعنى موقوف عليها حيث أريد الرجوع إلى ابكار 
الحياة لأجل تحصيل الإيمان وسائر الإحسان ولعله اختاره لشدة مساسه بالمقام. ٠‏ 

قوله: (أو عدم وجوعهم للجزاء) فحينئلٍ لا يكون لا صلة أي عدم رجوعهم للجراء < 
تناع من تجهة الشرع لأ لا مخالة ممكن بل واقع تنلا عن الإمكان أخرة افع لهوره لاد 
في الأول تهديداً عظيماً بخلاف التفسير الثاني . 


نوه (وهو مبتدأ خبرء حرام أو فامل له ساد مسند خيره) وهو أي نول «انيه 3 


قوله : وترم إن التوبة ناظر إلى افرح رن لأعلكنا الا مق للا رن ا 
بأنهم لا يرجعوت إلى التوبة عن 'ذنوبهم وقوله أو الحياة ناظر إلى التوجيه الثاني لأن الذين ولف 
الله تعالى الآن هالكين حرام عليهم أن يرجعوا إلى حياتهم الدنياوية . 00 
ظ قوله: ولا صلة أي كلمة لا في #لا يرجعون؟» [يس: 6اعوواو تر اب اننا 

2 ا لي و 1 

قوله: أو عدم رجوعهم !! لى الجزاء هذا على تقدير أن يكون كلمة لا للنفي غيز مزيدة 
.فالمعنى ويمتنع عليهم أن يتركوا ولا يرجعوا للحساب والمجازاة على أعمالهم . . 00 

قوله : وهو مبتدأ وخبره حرام قال ابن. الحاجب في الأمالي إذا جعلت أنهم مبتدأ وحرام خبراً ظ 

مقدمً وجب تقديمه لما تقر في انح من أن الخبر عن أن لأ بد وآن يكونا مقدما وعلى هذا ل 


. ويؤيده كوله مقابلاً. للايمان والؤمل الصالح‎ )١( 


سور اليا ال ا ليآ 


يرجعرن» [الأثمياء : 3] ميتدأ لكرنه معرفة وخراع بره لكونه نكرة قوله 3 فاعل له هذا 
على مذهب الأحفشر”'* فإنه لم يشترط اعتماده على حرف النفي والاستفهام . 

قوله: (أو دليل عليه) أى قرينة عليه أي على الفاعل لا الخبر فإتن ما قدره معارفخ لا 
يكون خبراً عن نكرة كيف لا ولو صح ذلك لجوز كون #أنهم لا يرجعون4 [الأنبياء: 650 
خبرا عن حرام وجوز سيبويه كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة في المواضع الثلاثة وما نحن 
فيه ليس منها. 

قوله : (وتقديره توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم) وتقديره توبتهم أي وححرام توبتهم أو 

قوله: (أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون وحرام خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو 
المذكور في الآية) أو لأنهم لا يرجعون عطف على رجوعهم أي أنهم لا يرجعون إما مؤول 
بالمصدر فحينئكٍ معناه ما ذكر من رجوع توبتهم الخ أو هو بتقدير لام الجر فحينئظٍ لا يؤول 
بالمصدر على الوجه المذكور وحرام على هذا التقدير خبر محذوق لا خبر #أنهم لا يرجعون» 


جعلت لا نافية لفسد المعنى إذ يصير التقدير انتفاء رجوعهم ممتئع فيؤدي إلى معنى الإثباث إذ نفي 
النفي إثبات قطعاً فإن جعلت لا زائدة استقام وإذا جعلت أنهم تعليلاً لا يكون لا زائدة ويكون 
حرام خبر مبتدأ مقدر وهو ذاك يعني ما تقدم من العمل الصالح إلى هنا كلام ابن الحاجب . 

قوله: أو فاعل له ساد مسد الخبر أي أو يكون أنهم لا يرجعون فاعلاً تحرام فإنه مصدر 
منون فالمعنى حرام رجوعهم إلى الثوية أو حرام عدم رجوعهم للجزاء فمعنى كونه مادا مسد الخير 
افادته للمخاطب فائدة المبتدأ والخبر مثل قام الزيدان. 

قوله: أو دليل عليه عطف على قوله مبتدأ أي أو قوله إنهم لا يرجعون دليل على المبتد 
المحذوف فيكون قوله إنهم لا يرجعون تعليلاً دالا عليه تفديره حرام توبتهم أو حياتهم أو عدم 
بعثهم لأنهم لا يرجعون على حذف الجار من إن . 

قوله: أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون عطف على قوله رجوعهم إلى التوية يعني معنى أنهم 
لا يرجعون إما ما ذكر أو هذا أو حينئل يكون قوله حرام بر مبتدأ مقدر تقديره وحرام على أهلها 
ذلك اللطف وهو عدم منع ثواب السعي وكتبه في ديوان العمل لأجل إعطاء الأجر عليه أو ذلك 
العمل الصالح فيكون أنهم لا يرجعون مصدراً باللام تقديراً تعليلاً للحكم السابق وهو الحكم بأن 
ذلك اللطف والعمل الصالح حرام وممتنع عليهم فالمعنى لأنهم لا يرجعون عن الكفر فكيف لا 
يمتئم ذلك عليهم وقيل تقدير المبتدأ العمل الصالح ضعيف لأن امتناع العمل الصالح من الهالك 
معلوم محقق لا فائدة في الإخبار به وأجيب عنه بأن المراد امتناع دخولهم الجنة وكنى عنه بامتناع 
العمل الصالح وهو السيب فترك ذكر المسبب وتوسل إليه يذكر السيب فكأنه قيل ممتنع دخولهم 
الجنة لامتناع عملهم الصالح . 


)١(‏ نقل عن شرح التسهيل أن الشلاف في الحسن لا في السجواز فالأخفش حسنه وكذا الكوقيون ولا يحسته 


مسيع ثه ء 


كمه ظ 5 متورة الأنبياء/ الآية: 45 
[الأنبياء: 46] لأن اللام مانع 0 000 قرية ذاك وهو المذكرر في”الآية المتقدمة . 
وهو العمل الصالح مع الإيمان والسعي المشكور بالإحسان ثم علل الحرمة المذكوزةيانهم لد . 
يرجعون عن الكفر ولا ينيبون عطف تفسير له لعلمه تعالى بأنهم يموتون على الكفر أولا يكتبنون 
إلى الآيات الشرعية والعقلية ويستحسئون المعاصي ويستقبحون الإيمان والطاعة فتكون قلوبهم 
ل يي ا 
من أن المراد قوم بأعيانهم محكؤم عليهم بالكفر إلى أن ماتوا.. 00 
0 قوله: (ويؤيد القراءة بالكسر)» أن جكسر عير بن الا سوطل يبدل اليل ال 
سبيل الاستئناف المعاني والأصبل توائق الاو ويه لياق قال َّ ظ 
ولم يقل ويدل الخ. 0000 [ 
قوله الأرقل جراء هزه عوجت عليه رانف ع ريل 
' حرام ليس استعارة عن الممتنع بل هو مجاز عن عزم الله تعالى قوله وموجب عليهم توضيح 
معنى العزم أنهم لا يرجعون عن الشرك والمعاصي فيكون ذلك ممتنعاً والقرق أن في < 
المعنى الأول لوحظ المعلل وفي الثاني العلة إذ مر مراراً أن منشأ امتناعه عدم الله تغالى؛ 
وحكمه في الأزل بأنهم لا يؤمئزن وعلى الكفر يموتون ولا يلزم الجبر لأن العلم تابع:. 
للمعلوم والمعلوم كفرهم وإصزارهم عليه باختيارهم الجزئي فلا جبر حيتئذٍ وفي هذا |الوجه 
لا يحمل لا على الصلة أصلاً وعزم الله واجب وقوعه ممتنع خلافه فيمتئع الرجوع إلنى 
التوبة فيوافق التفسير الأول بهذه الحيثية وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى يظهر بالتأمل. 
الأحرى ومن جملتها لا يقال حيتتلٍ فيمتع الرجوع إلى الحياة كبا يقال فيمتع الرجوع إلى: 
التوبة بكونه مآلا له كما عرفته. ا : 


ال ابه #بير مر 


قوله. تعالى : عوك إن فيكت بجع مجن كم ين حطل حلي يكنز © ' 

توله ' (متعلق بحرام) بمعنى أنه غاية له ل بأنه تعلق به لأنها بتدائية كما سيصرح به 
فيفيد أن الامتناع المذكور ينتهي عئده فبقتضي إمكان الرجوع إلى التوبة مثلاً فتكون توبتهم 
مقبولة والجواب إن فتح سد يأجوج ومأجزج كنابة عن قيام الساعة كما صرح به البعض'؛ ظ 
ويؤيده أنه يكون غاية لامتناع :رجوعهم إلى الحياة فلا جرم أن المراد قيام السباعة فحينئٍ 
يتعذر الرجوع إلى التوبة وإلى:الحياة للإيمان لفوت أوقاتهما ولو كان المراد.ظاهره لزم أن ' 
يكون إمكان الرجوع إلى الحياة للتدارك كما لزم إمكان التوبة بناء على أن مفهوم المخالقة . 
أي مفهوم الغاية معتبر اتفاقاً لكن لفوت أوقاتهما لا فجال لمفهوم ا ا 
كونه غاية ابجع مدع الرجرن | إلى الحياة للجزاء . 


ْ قوله: مؤي القزائة بكي أ كليس ااترعلة انايد أن 5 له الخدلة يكل مروزة 
على ىجري حي جا مرو ترد جلا الما جريها لويم لخولك ام ش 
ا د 


سورة الأنياء/ الآية : 55 033 ل 


قوله: (أو بمحذوف دل عليه الكلام) وهو الهلاك كما أشار إليه في تؤضيج المعنى . 

قوله: (أو بلا يرجعون) أي أو متعلق بلا يرجعون. 

قوله: (أي يستمر الامتناع”' أو الهلاك أو عدم الرجوع) يستمر الامتناع هذا إذاأجعل 
غاية للحرام أو الهلاك هذا إن قيل إنه غاية لمحذوف أو عدم الرجوع هذا على تقدير كونة 
غابة لقوله : #لا يرجعون# [الأنبياء: 45]. 

قوله: (إلى قيام الساعة وظهور أماراتها) ولو اكتفى بقيام الساعة تنبيهاً على ما ذكرناه 
من أن المراد من فتح السد المذكور قيام الساعة لكان أولى لأنه لا يفهم من اللفظ كلا 
المعنيين لا أن يقال ذكر الأمارات ليتوسل به إلى قيام الساعة كناية فإذا قام الساعة رجعوا 
إلى التوبة لكنه لا تنفع أو لم يرجعوا إلى التوبة لكن لا لامتناعها بل لعدم فائدتها فينتهي 
الامتناع أيضاً وأيضاً إذا قامث الساعة ينتهي امتناع الهلاك فيهلكون هلاكاً معنوياً بوقوعهم 
أشد العذاب وأقوى الحجاب وأيضاً إذا قامت الساعة ينتهي امتناع عدم الرجوع إلى الحياة 
فإنهم يحيون يوم القيامة للجزاء وأيضاً إذا قامت الساعة ينتهي امتناع الرجوع إلى الحياة 
لتحصيل الطاعات فيمكن الرجوع إلى الحياة للتدارك لأنهم يحيون لكن لا ينفع لانقضاء 
التكليف والمص لم يتعرض له لانفهامه مما ذكره أو للتنبيه على ضعفه قوله إلى قيام الساعة 
متعلق بيستمر على كل الوجوه. 

قوله: (وهو فتح سد يأجوج ومأجوج) أشار إلى تقدير المضاف إذ الفتح حال السد لا 
حال يأجوج قوله وهو راجع إلى الأمارة الدال عليها الأمارات لأن الفتح أمارة واحدة لا 
الأمارات وإيراد الجمع للتنبيه على أن إرادة قيام الساعة بالأمارات المتعددة لا بالأمارة لكن 
الأمارات يقع بعضها عقيب بعض كما ورد في الحديث فذكر واحدة همنها كذكرها جميعاً 
فيكون المراد قيام الساعة كناية ولو كان المراد أمارة واحدة لا يظهر الكناية المذكورة فلله 
در ما أدق نظره. 

قوله: (وحتى هي التي يحكى الكلام بعدها والمحكى هي الجملة الشرطية وقرأ ابن 
عامر ويعقوب فتحت بالتشديد) وحتى هي التي أي حتى ابتدائية لا جارة وقد جوز المص 
8 نوله تعالى: #حتى إذا جاؤوك يجادلونك4 [الأنعام: 0؟] من سورة الألعام كونها 
جارة بعد بيان كونها ابتدائية وهنا أيضاً جائز كونها جارة فحينتلٍ إذا ظرفية لا شرطية قوله 
التي يحكي الكلام الخ أي داخلة على الجملة وجواب الشرط ما سيأتي. 

قوله: (يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم) وفيه نوع بعد ولذا أيده بعضهم بقراءة 
كل جدث أي قبر . 


قوله: نشز من الأرض أي مكان مرتفع منها ونسلان الذئب سرعة مشيته . 


)١(‏ ولا يبعد أن يفال إن الناية داخلة في حككم المغيا فيجوز الحكم في قيام الساعة بالامتتاع المذكور لا انتهاء 
الامتناع . 


نكن ْ ِ : لضي الأبا/ الاي بو 
قوله: الزن رض ووه جد وهو لير دز من ارات م 

الأرض بفتحتين آخره زائى معجزة. 00 : ٍ 1 

قوله: (بسرعون من نسلان الا الذئب وقرىء بضم السين) من نسلان | الذئب - ش 


وهر الإسراع . ظ 
١‏ 2000 مع عرس ال معس شد سام 1 مع سل مين 200001 0 
قوله تعالى : قت اد نخدي .تدجس أنصدر 1 كوا فد 
حكن فى عَفْلْوْ ين هَذَابلٌ حكُنًا ليرت 4 ظ 


قوله: ا ري ا لا 
ذكر الوعد بمعنى الموعود المعهود وصفه بالحق رد لللمتكرية وهو القيامة إشادة إلى ظ 
أن اللام للعهد . ا ١‏ [ 
قوله : اجواب الشرط) نومأ بينهما جملة معفرضة وقد عرقت أن المراه هنا القت 
المتسم الشامل تحقق الشرط والجزاء' واستوضح ذلك بقوله تعالى: #إِذا الشمس كوت . 
[التكوير: ]١‏ إلى قوله : «علمت نفس ما أحضرت» [التكوير: 1١4‏ فلا حاجة إلى :القول: 
بأن الزمان الفليل لا يناني التعقيب في دفع إشكال بأن الشرط والجزاء لا بد أن يكونا 
متقاربين وليس كذلك هنا إذ تخقق الشرط ة لحار بابرا اي ب 0011 ش 
مثل هذا الإشكال باعتبار الزمان المتسع كما عرفته . < ظ 
: قوله : (وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله : «إإذا هم يقتطون» [ألروم: 5-5 
نإنا جات يدها تظاهريا على صل لعزا بالشرط ناكد سند النا: التمرانية آي الريط رفي 
كلامه إشارة إلى أنه ليس.عوضاً عنه ختى يستحيل يستحيل الجمع بينهما ولهذا قال فإذا جاءت الفاء 
تظاهرت: أىتدرت ني الريط نيتاكك أى الؤميل الم عور ونه اتنيه علق الفسين التده لا ظ 
ل ل ل 0 
عدم قرار الإبصار في أماكنهم من هول,ما ترى . ظ 
قوله: (والضمير للقصة) فشاخصة خير لقوله: #أبصار الذين» [الأثبياء: 14 
والجملة خبر ضمير القصة. ' 


قوله: (أو مبهم يفسره الابصار) أو ه مبهم اكتقى به الزمخشري وعطو لايك ييه 


كوله: جواب الشرط يعني قولة : «فإذا عي شاخصة أبصار الذين كفروا» [الأنبياء 1 
عوراب الشترظ المقدد تقد اسوااعاء ساس او بردي افوا را ا 19 
لاحك ل اي ظ 

قوله: وإذا لشفا جاه ليمة انا الجزائية يعني إذا وقعت الجملة الجزائية الاسمية أجواب 
افرط يجب دز الغاء عليها ليدل على أنها جزاء وجواب أما إذا صدرت بإذا المفاجأة استغنت . 


عن علامة الجزاء لسد إذا المفاجأة مسذها مثل «إذا هم يقنطون# [الروم: 1] لكن 'دخلت القاء 
هنأ مع الاستغناء عنها بإذا تأكيد الاتصال ا بالشرط . ظ 


مسورة الأننياء/ الآية : 4 #1125252323“ م 3333333 .إل إن 


الابصار أي الأبمار وحذها يفسره #وشاخصة» [الأنبياء: /41] خبر هي فيلكون التفسير 
بالمفرد فحيئئذ يظهر الفرق بين كون الضمير للقصة أو مبهم الخ فإن في الأول توه جملة 
كما ذكر وإن جوز كونه عرد فلن ترام فقي الكريية وفي الثاني حخبره مفرد ومتتسدره 
أبصار الذين كقوله ربه رجلاً كما صرح به في تفسير قوله تعالى: #فسواهن سبع سموات# 
[البقرة: 74] وهذا مراد المص . 

قوله: (مقدر بالقول واقع موقع الحال من الموصول) أي قاتلين يا ويلنا ويجوز كون 
الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف فاعلاً أو نفعلا وهو جزء المضاف إليه فُحَان 
الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المغاف وإن لم يصح قيامه مقامه لكن المضاف هنا 
خبر في قوة الفاعل تأويلاً والأولى أن يكون استئنافاً معانياً ينادون إلى الهلاك تنزيلاً له 
منزلة العقلاء ويقولون يا أيها الهلاك تعال فإن هذا زمائك لكمال دهشتهم وتحرهم وإلا 
فهم متيقنون أن لا هلاك لهم ولا موت لهم . 

قوله: (لم نعلم أنه الحق) أشار إلى أن المراد بالغفلة عدم تيقنهم لا الذهول عنه 
بالكلية وعلاقة المجاز السببية فإن الغفلة سبب لعدم التيقن وأيضاً المراد من الغفلة من اليوم 
هو الغفلة من كونه حقاً إما بتقدير المضاف أو بكونه مجازاً مرسلاً عنه. 

قوله: (بل كنا ظالمين لأنفسنا بالإخلال بالنظر والاعتذار بالنذر) بل كنا ظالمين قال 
أبو حيان اضربوا عن قولهم: #قد كنا في غملة# [الأنيياء: 417] وأخبروا بما كانوا 
يتعمدونه من الكفر والإعراض عن الإيمان فيكون إبطالاً لما قبله ولك أن 7 تقول إنهم 
أضريوا عن الأخف إلى الأقوى فيكون بل للترقي فإن الإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنظر 
أشد تبحاً من الخقلة بأنه حق لأن هذا سببه7) 


قوله تعالى: إِنَحَكُح وَمَا ََبْدُونَ ين دورب أَلَو حَصَبُ جَهَنّمْ أنْر لها 
ورذرت 9 

قوله: (يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه) يحتمل مقابله احتمال العموم إلى كل من 
عبد من دون الله كما سيشير إليه ويحتمل أن يكون الأوثان فقط على مقتضى ما الظاهرة في 
غير ذوي العقول لكن المصى لم ينبه عليه . 

قوله: (لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهم) إشارة إلى العلة المصححة لإرادة إبليس 


)١(‏ قال المع هناك وإنما صح كون «علمت نفس جواب إذا والمذكور في بيانه اثننا عشرة خصلة ست 
منها في مبادى قيام الساعة قيل فناء الذنيا وست بعده لأن المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة التفرس 
على أعمالها . 


.وم 


سبو ره : الام ا ا مم5 : 


وأعوانه من الجن والإنس فيكلون فين ما تعبدون# [الشعراء: ]١‏ عموم ملواق. بالتسبة الى 
الغبادة وتغليب في لفظة ما إن قيل ! نه مختص بغير ذوي العقول والمختار عند المص'"العموم . 

قوله: لامي ده و اناا بالاو لب الي ا 1 
الزبعرى قد خصمتك ورب الكعية أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو+ 
مليح عبدوا الملائكة فقال عليه الصلاة والسلام بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك: 
نأنزل الله : «إن الذين سيقت لهم منا الحسنى4 [الأنبياء : ١‏ ٠]الآية‏ وعلى هنذا يعم 
الخطاب ويكون ما مؤولاً بمن أو بما يعمه وبدل عليه ما روي أن ابن الزبعرى قال هذا | شي 
الآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال عليه الصلاة والسلام بل لكل من عبد من 
دون الله) لمااروي الخ قيل قيل ذكر اين حجر في تخريج أحاديث الكشاف رواه ابن مردويه 
والواحدىي عن ابن عباس رفبي الله تعالى. عنهما ابن الزبعرى بكسر الرْاي المع والباء . 
الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة مع القصر عاك ال 00 الخلق الغليظ ٠‏ 
وهو لقب والد عبد الله القرشي ل ا وه القصة وصار من كبار 
الصحابة قد خصمتك أي غلبتك في الخصومة هذا بناء على زعمه ولذا عبر بالبعاضي ورب 
الكعبة افسم عليه لاعتنائه به أليس اليهود الخ استثتاف بيان للخصومة والاستفهام لإنكار :النفئ ' 
وإثبات المنفى أي عبدوه ولذا قال عليه السلام ردأ عليه : الا بل عبدوا الشياطين الخ التي 
أمرتهم أي سولت لهم وزيئت :لهم والأمر مستعار لهذا التزيين وينو مليح على ضِيعْة التصغيز 
بطن من قبيلة خزاعة فأنزل الله: 9إن الذين سبقت لهم منا الحسنى# [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 


ظ قوله: فقال عليه الصلاة والسلام : ابل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك؟ وبهذا العأريل 
انحل ما اشتبه ل ا م ل كاد ظ 
يكون عزير والمسيح والملائكة من أهل النار. ظ 
قوله: دطلى هنايسن | _حطاب أ وهلي :عالقا زيل بعت لط لام ا ره 0 
يعبدون الله سواء كان عبدة الأوثان أو عبدة المسبح أو عزير أو الملائكة وغيرها لأن. جميع 00 
عبدة الشياطين الذين أمروهم بأن يعيدو! غير الله فلما لزم من هذا التوجيه أن يكون المراد بما في 
ما تسدون الشياطيينن توجه أنه يجب حيئئذ أن يقال ومن تعبدون بدل وما تعبدون فأجاب :بأن ما 
مؤول بمين أو بما يعمه وغير؛ من غير أولي العقل على إرادة الجدس كما في قوله ثعالى: 
. #والسماء وما بتاها [الشمس: 8]. 
2 قوله: ويكون قوله؛ «إن الذين» [الأنبياء: ١٠ابياناً‏ للتجرز ل 
تعدون بالشياطين من باب النجاز في التعلق بالسبب فإن إغراء الشياظين لما كان. سبباً لعبادتهم ْ 
عزيراً والمسيح والملائكة والأصنام ضاروا كأنهم عبدوا الشياطين فيكون #الذين سيقت لهم منا 
الحسنى 4 [الأنبياء : ١‏ قرينة المجاز الكائن في التعلق من حيث إنه دال على أن المزاد بما 
تعبدون ليس عزيراً والمسيح والملائكة بل من يكون سيياأ لعبادتهم لهم وهم اجر ذلك ظ 


00 ويؤيده 57 مع معدن الحكمة والصوة , 


سورة الأنبياء/ الآية ا لز | لل صم سصصس سس توه ه043 


تصديقاً لنبيه ورغماً على عدوه وعلى هذا أي على مقتضى هذه الرواية يعم(الخطاب أي 
للمشركين واليهود والتصارى وبنو مليح ويكون ما أي لفظة ما مؤولاً بمن ليتثاوّل عزير 
والمسيح والملائكة لأن ما لغير العقلاء عند بعضهم وكلام المص هنا يومي إلى الحْتييازه 
لكن كلامه في سائر المواضع كسورة النحل والفرقان يشعر اختيار العموم والتفئن من عادية 
نحينئذٍ لا يتناول الأوثان لأن من للعقلاء اتفاقاً قوله أو يما يعمه أي يكون مؤولاً بما يعم 

من وغير العقلاء بطريق التغليب وهو المناسب لقوله مؤولاً الخ أو على حقيقتها كما هو 
المختار عند البعض وسؤال الزبعرى بناء على تعميم ما للعقلاء أيضاً وجواب الرسول عليه 
السلام على التنزل إن قيل إن ما مختص لغير العقلاء أو على الحقيقة إن قيل ما يعم 
القبيلتين وفي التوضيح فوله تعالى: #وما تعبدون من دون الله [الأتبياء: 48] لا يتناول 

حقيقة لأن ما لغير العقلاء وإنما أورده الزبعري تعنتأ بالمجاز أو التغليب انتهى 
ذكرن التعزات على اتدل أى ال نس أنامنا يدون عاك ليس تجو ولا عنم ذلك لا 
نسلم أنهم عيدو! بل هم الشيطان الخ قال في تفسير قوله تعالى: #ولله يسجد ما في 
السموات# [الرعد: ]١5‏ الآية وما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباً وقال في سورة الفرقان في قوله تعالى : 
#وما يعبدون من دون الله» [الفرقان: ]١7‏ يعم كل معبود سواه واستعمال ما إما لأن 
وضعه أععم الخ فعند المص إن استعماله فيهما على الحقيقة وهو مذهب البعض ولا وجه 
لإنكاره قوله تعالى: #وما تعبدوتن من دون الله [الأنبياء: 948] يحتمل الوجهين فسؤال 
الزبعرى إما على الحقيقة أو على المجاز والتغليب كما ذكرناه وجوابه عليه السلام كذلك 
إما تنزيلى أو حقيقي قوله عليه السلام : #بل لكل من عبد من دون الله ناظر إلى كون ما في 
وضعه عاماً لهما» كما هو الظاهر وترديد الزبعرى بناء على الاحتمالين. 

قوله: (ويكون قوله: #إن الذين» [الأنبياء: 1١1١١‏ بياناً للنجوز) يعني على تقدير 
تأويل ما بمن والتجوز إما لغوي إن أريد بالعبادة الإطاعة للآمر أو عقلي على أنه إن اعتبر 
المجاز في إيقاع العبادة بها للملابسة كذا قيل وهو مقتضى كلام المص حيث قال ويكون ما 
مؤولاً بمن ولا يدري وجهه إذ حيتئذٍ لا يتناول الأوئان مع أن تناوله لفظأ ومعنى مقطوع به 
والقول ما بمعنى من وهو يعم العقلاء وغيرهم تخليباً لغو إذ يمكن أن يقال أولاً وما يعم 
العقلاء وغيرهم تغليباً فيراد بالعبادة عموم المجاز الشامل لعبادة الأصنام والإطاعة للآمر. 


#إن الذين سبقت لهم متا الحسنى » [الأنساء : ]٠١١‏ الآية على أن المراد بما تعبدرن من درن الله 
الشياطين كونه بمنزلة المستثنى المتصل بما قبله فيكون الباقي من المخرجين أولي العقل مثلهم وهم 
الشياطين لأن الاستثناء لكون الاتصال أصلاً فيه يدل على أن المسكئتى من جسن المستثثى منه . 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن استدلال الشافعي على أن بيان التعبير يصح متراخياً بهذه الآية لا يتم للاحتمال الذي 
ذكرناه على أن النزاع كاللفظي لأن مثل هذا ببان تفسير عنده وببان تغيير عندنا كما أوضح في التوضيح . 


اوه 


حوره الأياء/الآية 4 ش 


توله : اوعقي ري بوي ناس وي الا 
من هذا أيضاً مقتضى كلام إلمص ويفهم منه أنه على الاحتمال الأول هذا الول ليسن'. 
بسخصصس لأنه غير عام يل هؤؤ ممختص بالعقلاء لكن المراد بالعبادة الإطاعة للآمر فلا يتثاول - 
'الأنبياء والملائكة ويككون قوله تعالى : «إإن الذين سبقت: لهم [الأنبياء : ١‏ ] الخ بياتك 
للتجوز أي إنها قرينة خروجهم منها وهذا ما أشاز إليه أولاً ولا يخفى غرابته حيث خنص ما ظ 
بالعقلاء على أن ما ثبت في كتب الأصول أن قوله تعالى : إإن الذين سبقت لهم» 
[الأنبياء : ١‏ الخ مخصص للعام ويصح مع كونه متراخياً عند الشافعي الاستدلال بمثل ظ 
هذه الآية"'! والوجه الأول مخالف لقول الجمهور في الأصول يه 
إشارة | إلى ما ذكرناه وتفصيل هذا المقام في الأصول. 1 

وله : (ما يرمى به إليها وتهيج به من حصيه يحصبه إذا رماء بالخصباء دقرىه بنكو 
الصاد وصفاً بالمصدر) ما يرفى , به إليها الخ أي حصب صفة مشبهة معناء ما ذكره بمعني 
الوقود الحصباء حجارة صغيرة والحاصب أمطار الخصيباء . اا 


قوله: (استكناف أو بدل من حصب جهنم واللام معوضة عن على .للاختضاص 
والدلالة عللى أن ورودهم لأجلها) استئناف أي نحروي وابتداء كلام سيبق ليان أن 
'ورودهم لأجلها أي لأجل جهتم والتعذيب بها وأما ورود أصحاب التوحيد ليس اجهنم 
ولا للتعذيب بل لتحلة القسلم وأنتم تغليب للمخاطبين على معبوداتهم والحكفة في 
دخول معبوداتهم في جهلم:لزيادة تحسرهم وغمهم حيث عذبوا لأجلها قوله أو بدل 
#من خصب جهنم » [الأنبياء : 4 أي الجملة بدل من مفرد أئ كالبدل لكن لا يكرن 
المبدل منه في حكم السقوط لكونة مراداً أيضاً قوله واللام معرضة الخ أي ا 
'بعلى كما أشير إليه في' الكشاف حيث فسره بالإشراف على الماء وعدل إلى :اللام للنكتة 
المذاكور رايا اديه تنح في بكل قوك تعالي: لو ار 0 1 
بنفسه كالدخول على قول. . ظ ْ ْ ْ 


قزل اسفن 00 الخطاب أي التخضيص: بقوله: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى# [الأنبياء: ]٠١ ١‏ الأية متأخر عن الخطاب بقوله : #إنكم وما تعبدون من: دون الله حصب 
جهنم [الأنبياء: 44] فيصرف هذا التخصيص ذلك الحكم إلى ما عدا عزير والمسيح والملائكة . 
ويخرجهه عن عموم ما تعبدون منْ دون الله فيكون واردا بمنزلة الاستثناء المذكوز ولذا قأل.بعض 
العلماء قحي يح نرت جا اكور تار اي راق اتوكاراه والوارا الكو وروا ا 
ل ا قوله أو يمأ يعمه. 


لمق طنط زه قوله 00 0 عي تسوه ل اناده يكون . هذا لقول ل لكريم 
لدقم احتمال العموم بإرادة التغليب فلا حجة لهم. ش 


سورة الأنبياء/ الآيتان: 19 ٠٠١‏ 


قوله تعالى : أو كان كَكوْلاة الهة نا وردوهاً رَكُل نبا خَددنَ (9) 

قوله: (لأن المؤاخذ المعذب لا يكون إلهأ) وكونها معذبة يفهم #من حصب جهنم»# 
[الأنبياء: 48] والظاهر أن الكفار يعذبون بها لا أنهم معذبون فإن الأصنام جماد لا تأثيج 
لها ولا تأئر من النار فالمراد المعذب صورة حيث اشتعل النار بها ولهذا مزيد بيان غى 
تفسير قوله تعالى : #وقودها النار والحجارة# [البقرة: 14؟1. 

قوله: (لا خلاص لهم عنها) بالخروج أو الموت . 

قوله تعالى : لهم فيها رفي رهم فِيها لا مسمعورت لوه 

قوله: (لإلهم فيها زفير» [الأنبياء: )]01٠١‏ اللام قيه للاختصاص أو للعتقعة تهكما فته 
زنير بعد الاستغائة خمس ألف سنة وبعد قوله تعالى لهم: #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» 
[المؤمنون: 1١١8‏ فعلم أن الأصنام لا زفير لها لأنها ليست بمتكلمة حتى تخاطب باخسؤوا ولا 
تكلمون ثم يكون لها زفير وإلى ذلك أشار المص بقوله وهو من إضافة فعل الخ والمراد بالفعل 
فعل اللسان إن أريد بما تعبدون الأصنام وكذا إن أريد به التعميم إليها. 

قوله : (أنين وتنفس شديد وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بما 
تعبدون الأصتام) وتنفس شديد أصل الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ منه الضلوع كما يشاهد 
من الحمار ولهم فبها أيضاً شهيق ولدلالة الزفير عليه اكتفى به . 

قوله : من الهول وشضادة العذّاب وقيل لا يسمعون ما يسرهم) وشدة العذابس وعن 
ابن مسعود يجعلون في تابوت من نار فلا يسمعون ويجوز أن يصممهم الله تعالى كما 
الراجح الأعم . 


قوله : وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بما تعبدون الأصنام أي نسبة الزفير ‏ 
وهو فعل ذي حياة وشعور إليهم وإلى ما تعبدون دون الله بقوله: طلهم فيها زفير» [الأنبياء: ]٠٠١‏ من 
باب نسية فعل البعض إلى الكل تغليباً على تقدير كون المراد بما تعيدون الأصنام حيث غلب العابد في 
تلك النسبة على معبوده فتسب الزفرة إليهما جميعاً وإن لم يصلح المغلب عليه لأن ينسب إليه الزفرة 
قال صاحب الفرائد لا تغليب ههنا والمراد من الضمير فى #لهم# [الأنبياء: ]١١١‏ هم المخاطبون في 
قوله: #إنكم» [الأنبياء : 4 فهو التفات من المخطاب إلى الغيية وأجيب عنه بأنه لما حكم الله على 
جميعهم بأنهم مع أصنامهم #حصب جهنم» [الأنبياء: 48] ثم حقى ذلك بأن هذا وعد لا بد منه 
بقوله: «أنتم لها واردون» [الأنبياء: 48] وعطف عليه ترله: #كل فيها خالدون# [الأنبياء: 34] 
تركيد الشمول الأشخاص والأزمان على سبيل الالتفات وأوقع بين المعطوف والمعطوف عليه قوله لو 
كان هؤلاء آلهة ما وردوها اعتراضاً تجهيلاً للكفرة واحتجاجاً عليهم عقبه ببيان أحوال كلهم في جهنم 
بقوله : «لهم فيها زفي ر4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ وكان مقتضى السياق الشركة أيضا لكن امتئع وصفها بالزفير 
فوجب المصير إلى التأويل بالتغليب ويجوز وصفها به كما وصف جهنم بالتغيظ والزفير على المحقيقة . 
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سورة الأنياء/ الآيتان : 0 1 
60ب-ب 200010 


قوله : إن البو لله [الأنبياء : آء )]٠١‏ قد سبق أنه تخصيص. عند الثبائعي - 
نظهر ارتباطه بما قبله وعندنا أنه ف لاحو وقد ارات د 
: فيعلم الارتباط أيضاً . 00 ظ 


قوله: (الخصلة الحسئى هي السعادة أو التوفيق ل للطاعة) الخصلة الحسنى أ 
الحسنى صفة للخصلة ولذا أنث ؛ ظ 
قوله: (أو البشرى بالجننة) البشرى سرح سي أي نه مبشرين كرون 
جو الم 1 ظ 
قوله: (لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين) فالمعبودون للكفاز بحسب الظاهر , مبعدون [ 
عن عذاب جهنم وإن ورودها تحلة للقسم فلا يخالف ما سبق منه في قوله تعالى : #وإن 
'متكم إلا واردها# [مريم : ١‏ إذ-المراد بأعلى عليين الجنة كما صرح به المصص في أوائل 
سورة البقرة قوله: : #وهم فيا اشتهت أنفسهم ,خالدون4 [الأنبياء: 5 قريئة على أن 
ظ اناا رايا و روا بام عبرو ا ولك 
مالاحظة الخلود . 

قوله : لروي أن عليً كرم لله وجهد بخطب وقرآ هلء الآية ثم قال أنا مهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح ثم أقيمث 
الصلاة فقام يجر رداءه ويقول : «لاايمعون حسيسها» [الأنبياء : 0 أنا منهم وأبؤ 

بكر الخ منهم فلا يكون المراد بالذين العشرة المبشرة فقط لأنه مخالف لبيانة من أن هذا 
القول الكريم مخصص لما تعيدوث فلا يدخل المعبودون بحسب الظامز من الأنيا. 
وجا ماو سابد يد امع ا ود 0 و 
ل ل ا 0 


ا كن 


قوله تعالى: ل كوت حَيبيسَها وهم في مَا أَضْمَهَت أَشْسَهُر يدون ((]) ظ 
قوله: لدو يعلاسو ا اسأوو زهان م شدي ب نبالل فى | ادر حلي 
والحسيس صوت يحس به) للمبالغة: في إبعادهم عنها لأنه يدل على طول البعد والبغد لا 
الى امرك د بيلاج ابراها ااي لإوإن منكم إلا راردها [مريم : كن 


قوله : روك أناظلا نحلب روا اجله» اكرول امت ارا وزكر اا. عل اي 
روي عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله لهْ قال: «أبو بكر في الجئة. وعمْرٌ في الجنة : 
وعشثمان في الجنة. وعلي في الجنة . وطلحة في الجنة ٠‏ والزبير في الجنئة . وسعد بن مالك في 
المجتة . وعبد الرحمن بن عوف في الجنة؛ . وسكت عن العاشر فقالوا من العاشر قال : اسعييد بن 
رايط للع احرجة ابورواو وامرودي شعن عد ارقي بيو مودو مله 3 ْ 


نغورة الأتساء/ الآية 11# عسمسْس حي ا ا س7 7 1574 8 
حيائل أن يقال إن لا يسمعون حسيسها احتراس وتكميل لأن الورود مظنة الْتَأَذِي فيكون 
لدفع 57 الوهم . 

قوله: (دائمون في غاية التنعم) أي الخلود بمعنى الدوام بشرينة نقبيلة بابد في مو مع 
آخر لا بمعنى المكث الطويل في غاية التنعم لأن المراد الرفع إلى أعلى عليين الذي هو 
عبارة عن الجئة كما عرفته وغايته مستفاد من الخلود لأن ملاك كل نعمة الثبات والدوام 
وزوال فوت الفوات بوعد الخلود يدل على كمالهم في التنعم والسرور. 

قوله: (وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به) ولرعاية الفاصلة ولا تزاحم بين النكات . 


5 5 م مس لكر مر عع 0 1ع سدمم جم خم ال ال م 
قولهتعالى :لا يمخزنهم الفرّع الألكبر ولللقنهم لملتهيكة هنذا يمك الى 


مك تئر 09 

قوله : (النفخة الأخيرة لقوله: طويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض؟ [التمل : 47]) النفخة الأخيرة وهي النفخة الثانية إذ الآية المستشهد بها مصرحة 
بذلك لأن المراد بالفزع الخوف من أهوال يوم القيامة كما صرح به المفسرون حتى قال 
صاحب الإرشاد في تفسير الآية المستشهد بها وقيل المراد هي النفخة الأولى ثم قال ولا 
ريب في أن ذلك مما ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله فظهر ضعف ما قاله صاحب 
الكشاف من أن المراد بالنفخة الأخيرة هي النفخة الأولى إذ الآية المستشهد بها مصرحة 
بذلك والوصف بالأخيرة لأنها تقع في آخر أيام الدئيا وهذا غريب جدا. 

قوله: (أو الانصراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت على صورة 
كبش أملح) الانصراف إلى النار أي انصراف المستحقين بالعذاب فالفزع الذهاب بسرعة 
لسوقهم إلى النار وتشدة الهول فإطلاق الفزع على هذا لكونه سبب الفزع أو مسبب الفزع 
ولنوع بعده أآخره وكذا الكلام فيما يليه فإن تطبيق النار وذبح الموت”'2 يكون سبباً للفزع 
والمراد بتطبيق النار تغليقها على من في النار أو جعل أهل النار في تابوت من نار كما مر 
الرواية من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الظاهر أن المراد بالحزن الخوف مجازاً إذ 
الحزن على الواقع فيما مضى والخوف على المتوقع . 


قوله: أو ححين يطبق على النار أو يذبح الموت من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن أبي 
سعيد قال رسول الله لِ: «يؤتى بالموت كهيتة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل 
الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت الحديث قال صاحب النهاية الأملح الذي 
بياضه أكثر من سواده وقبل هو النفي البياض. 


)١(‏ وهذا إشارة إلى هأ ورد في الحديث الصحيح من أنه «إدأ دخل أهل الجنة الجنة وأمل النار النار يؤنى 
بالموت على صورة كبش ويذيح ويئادى خلود لا موت», 
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02 الأنياء/ الآية: ٍء ' 
قوله : 57500702 00 
قوله: (يوم توابكم وهو مقدر بالقول) يوم توابكم 0 المضاف 1 نيأ خاصل 

المعنى مقدر بالقول إذ لا ارتباط بدونه أي فائلين فهو حال. ئ ظ 
قوله : (ني الدنيا) أي بلسان الأنبياء . 5 
قوله تعالى : ليه التصنة كين الي حش كنا بدن أوَلَ جا تلن مي 
َعَدَاءَكَناً إ] كا يي 69 . 0000 
قوله : ل 1 
قوله: (أو ظرف لا يحزنهم أو تعلقاهم) على أن المراد زمان متسع لجميع ذلك 

فلا يضره كون التلقي في أبؤاب الجنان وإن قيل إنهم نتلقيهم في مواطن كما تتلقاهم ظ 

في أبواب الجنان فالأمر واضح لكن الأول هو الظاهر من النصوص على أنه لا يغني 
ع لحل كل ولق سبع ارام دراي ادال عله اتروع !3 امسا العرجوة. 

لا يعمل على الصحيح . 0 ْ , 

ظ قوله: رسال حقفرا مو اذاف ااتمسلوق عي فرمتزية الى تقدزا عزن لق 

نطوي# [الأنبياء: 4 ]٠١‏ إذ يو م الطي بعد الوعد فلا يكون محققا ولنوع بعده مع وجوذ ظ 

وجه قوىي أخره وجوز أبو اليقاء البدلية أي بدل الاشتمال لأن يوم الوعد مشتمل يوم طي 

ل ا ا و ل 

أي يوم نطوي السماء منة سواء كان بدل اشتمال وكونه بدل الكل ضعيقه. 2 . ْ 
قوله: (والمراد بالطي.ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا ليف د 

النشر كما هو المتعارف ولذا قدمه وأيضاً يلائمه كطى السجل للكتب وأما المحوأي الإفناء . 

فلا يلائمة إذ السجل لا يمحئ للكتابة ذلا يصح التشبيه إلا أن يقال التشبيه باعتبار أن يطيه - 

يخفي ما فيه أو لأنه يرفع بعد الطي كما قيل ولا يخفى بعده أو.التشبيه باعتبار أنه نيطية 

يمحو وصفه النشر فالتشبيه في مجرد المحو فهر في المشبه باعتبار وصفه وفني المشبه به ٍ 

باعتبار ذاته ولا يبعد أن يراد المجر لي الجباء ومن كك قن اين كر تعالى : «#يوم تبدل ظ 


قوله 20 ' 
بذلك اليوم كائناً ذلك اليو م الموعود يوم نطوي السماء ومعنى كون الحال مقدرة إن كؤن ذلك اليوم 
يوم طي السماء ليس: مقارناً للوعد: به فالمعنى كنتم توعدون به مفدراً ومغروضاً كونه يوم علوي 
المماء فيكون مثل جاء زيد معها صقر ضائداً به غداً المعنى جاء زيد مقدراً على نفسة أنه صائد بة 
غداً فإن تقديره الصيد مقارن للمنجيء لا نفس الصيد قال صاحب الكشاف العامل في يوم نطوي لا 
بحزنهم أو الفزع أو تتلقيهم وإنما لم يتعرض المض رحمه الله في ذكر احتمالات إعرابه أن' يكون .. 
عامله الفزع كما جوزه صاحب الكشاف لأن الفزع هنا موصوف والمصدر الغوضوف ا بعمر 
لاحر ا الطب لوازي امرك لدي ارقي 


سورة الأنبياء/ الآيد: 5 ٠١‏ ووه 2 


الأرض غير الأرض والسموات# [إبراهيم: 14] الآية''' إذ محو ذاتها بالكلية وإن أمكن 
لكن المتبادر محو الوصف . 

قوله: (وذلك لأنها نشرت مطلة لبئي آدم فإذا انتقلوا نوضت عنهم وقرىء بالياء 
وبالتاء والبناء المفعول) فإذا انتقلوا أي إلى الآخرة بأجمعهم فوضت أي أزيلت ورفعت مَثل 
قوله تعالى: «وإذا السماء كشطت» [التكوير: )١١‏ التقويض نقض من غير هدم والحاصل 
أنها أزيلت عن مقرها وهذا يؤيد ما قلنا من أن المراد بالمحو المحو وصفا لا ذاتا. 

قوله : (طياً كطي الطومار لأجل الكتابة) المراد بالسجل الطومار وله احتمال آخر كما 
سيجىء اختاره لأشد مناسبته لقوله للكتاب قوله لأجل الكتابة تنبيه على أن الكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة أي لكون كتابته تماماً على أنه علة -خارجية متقدمة على الطي فلا حاجة إلى 
أن يقال المعنى كعلي الطومار المعد للكتابة المسوى المهيأ لها فلا يتوهم أن الطومار لا 
يطوى للكتابة بل ينشر انتهى وقال الفاضل المحشي فإن قيل المعهود نشر الطومار لأجل 
الكتابة لا طيه قلنا هو كناية عن إيجاده لها ووصفه مسويا مطوياً حتى إذا احتيج إلى الكتابة 
لم يحتج إلى. تسويته مرة أخرى فالمراد طيه قبل الكتابة لأجل الكتابة لا حال الكتابة انتهى 
والكل تكلف والعادة قاضية بأن الطومار طيه بعد فراغ الكتابة أو طيه حال الكتابة سطراً بعد 
سطر طاقاً بعد طاق7'' , 

قوله: (أو لما يكتب أو كتب فيه) أو لما يكتب فالكتاب بمعنى المكتوب فالطي على 
هذا طاق بعد طاق سطر بعد سطر أو لما كتب فيه فالطي بعد الكتابة كما في الأول لأن 
الطي لما كان لتمام ما كتب فيه كان اللي أيضاً لتمام الكتابة أيضاً والانكار مكابرة إذ 
انفكاك أحدهما عن الأخر غير متصور . 

قوله: (وبدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة 
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قوله: قوضت أي انقضت من قوضت البناء نقضته من غير هدم وتقوضت الحلق والصفوف 
انتقضت وتفرنت وهي جمع حلقة من الناس قال أبو زيد انقاض الجدار انقياضاً أي تصدع من غير 
أن يسئط فإن سقط قيل نقض وتقرض البيت سقط كذا في الصحاح . 

قوله: ولما يكتب أو كتب فيه فسر الكتاب على احتمالي معتاه مصدراً واسماً للمكترب 
فقوله لأجل الكتابة إشارة إلى احتمال كرنه مصدراً وقوله أو لما يكتب إشارة إلى احتمال كونه 
بمعنى المكتوب . 

قوله : ويدل عليه ثراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع أي يدل على أن المراد بالكتاب 


)١(‏ قال المص في تفسير هذه الآية والتبديل يكئون في الذات كقولك بيدلت الدراهم دنائير ولي الصقة كقولك 
بدلت الحلقة خاتماً فتأمل والآية تحتملهما. 

(؟) وقد أشير إلى حال الطومار في أوائل سووة الفائحة في توضيح الفائحة فارجع إليه فإنه يتفعك في حل 
هذا المقام . 


ذه , ظ . سورة الأنبياء/ الآية: 4 0 
المكتوبة فيه) ويدل أي دلالة ظنية إذ لا يلزم توافق القراءتين بل يحسن وأقيرا ما عير 
بالقرينة بدل يدل قوله أي للمعاني الكثيرة وكون المعاني مكتونة مجاز تسمية للملاللال الاسم, 
الدال والمكتوب هو النقوش على اختيار التحرير التفتازاني في شرح المقاصد 0 الألفناظ 
على ما هو المشهور. ْ 0 
قوله : اذل شبيل ابيا ع اا رو د وا ا 
لله يوه وقرىء السجل كالدلو والسجل كالعتل وهما لغتان فيه) وقيل السجل ملك مرضه إذ. 
لا حسن للتشبيه حيئٍ لأن المشبه به لا بد.وأن يكون ارك واتداك لماكو ليت اعرف ْ 
الى انيه رسرل ال عار لالم لالم يمرادين الاي ع اباد ال 
عن كونه أعرف وعن كون طيه أشهر.. ظ 2 0 
قوله : (أي نعيد ما خلقناه مبتدا) نبه به على أن نعيد متقدم معنى أي نعيد نما خلقتاء. 
بعد الفناء قوله مبتدأ اسم المفعول فضمير نعيده راجع | إلى المخلوق المنفهم من الكلام.. 
وهو المراد بقوله : ما خلقناه مبتدئا حال من المفعول . ٌْ ظ 
قوله: (إعادة مثل بدثنا إياه) إشارة إلى 0000 5 ظ 
اسم بمعنى المثل وما كافة كمأ سيجيء بيانه وهذا كقوله تعالى: «قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة# [يس : 74] وفيه إشارة إلى قياس جلي وبهذا البيان اندفع توهم أن الإعادة تنافي ‏ 
وصف الأولية حيث أرجع الضغير في 'نعيده إلى مااخلقه الله'لا إلى الأول فلا تشقل . 
قوله : (في كوتهما إيجاداً عن العدم أو جمعاً من الأجزاء المتبددة) في كوتهما يناد < 
تن اعدو اجة جازه لحرا رادا لوعت 11277 [الممزوم بعيلة وهو ماح جنا بور 


0 م يكتب فيه لا المعنى المصدري القراة على الجمع جه دلالتها علي أن الكتاب إذا كان مصدراً. 
لا يجمع قيل اللام في قوله للكتبٍ يتعلق بالطي إلا أ نه إذا كان السجل فاعلا كانت للاختصاص : 
وإذا كان مفعولاً كان بمعنى لأجل وقال أبو البقاء اللام زائدة كقولك 1 باللا وول عي معو 
على وقيل يتعلق:بطي مضي _كلامه : 0 
قوله: أ و كاتب كان الرسول لله 5 قال بعض الفحول من' فول اميه الوك درن ظ 
لأن كتاب رسول الله يعِ رجال معروفون وما وقف على مثل هذا الاسم في ذكر أسامي الصحابة ١‏ ' 
واشتبه عند من قال بهذين الرجهين هما الوجهان الأخيران أن السجل و د فيد 
اشتباهه احتمال كونه فاعل الطي . . 00 
قوله: وقرىء السجل كالدلو والسجل كالعتل قال ابن جني السجل بضم السين ليم دده 
قراءة أبي ذرعة وقرأ الحسن بككسر البسين وسكون الجيم واختاره أبو عمرو وقرأ أبو السماك بفتح السين | 
وسكون الجيم وتخفيف اللام وقال اين - جني السجل هو الكتاب وقال قوم هو فارسي معرب : 0007 
قوله : : نعيد ما خلقناه ميتدثاً إعادة مثل بدثنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم أو جمعاً'بين ‏ 
الأجزاء المتبددة أي ا ار رجه الشبه كونهما مايا" ٠‏ 
صسطاين لحرا السرم ظ ظ 


سورة الأثيياد/ الآ 165 سس ف هط لب 4ه 


المتكلمين أر جمعاً بين الأجزاء المتبددة أي المتفرئة وهذا بناء على أنْحالبعث بجمع 
الأجزاء المتفرفة وهو مختار بعض المتكلمين لكن التشييه حينئلٍ مشكل لأن انتلداء الخلق 
ليس. بجمع الأجزاء المتفرقة فلا اشتراك في وجه الشبه إلا أن يقال إن في الإبداء جَمَعا .بين 
الأجزاء المتفرقة حيث كان أغذية قبل كونه نطفاً. 

قوله: (والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي 
المصحح للمقدورية وتناول القدرة القديمة لهما على السواء) لشمول الإمكان الذاتي 
فإن ما بالذات يأبى أن يزول ويتغير فلما كان مواد الأبدان قابلة للجمم والافتراق كما 
أشير إليه في قوله تعالى: #كنتم أمواتاً فأحياكم؟» [البقرة: 8؟] الآية في الإبداء 
نكذلك قابلة لهما في الإعادة قوله المصحح للمقدورية إشارة إلى أن القدرة لا تتعلق 
بالممتلع وتناول القدرة الخ بل الإعادة أهون من الإبداء وصحة الحشر تتوقف على 
ثلاث مقدمات قد تعرض بيان ثنتين منها وبقى مقدمة أخرى وهى شمول علمه الكامل 
فهو يعلم الأجزاء المتفرقة وأمكنتها . ْ ْ 

قوله: (وما كافة أو مصدر) وهو المختار عنده كما تبه عليه في بيان المعنى فيكون 
صفة مصدر مقدر وعلى الأول يكون تشبيه مضشمون جملة بمضمون أخرى ولا متعلق حيقذٍ 
للكاف لأنها مكفوفة عن العمل وعلى الثاني يتعلق بمحذوف كما ذكره. 

قوله: (وأول مفعول لبدأنا) أي تفظ أو مفعول لبدأنا سواء كان ما كافة أو مصدرية 
وقد عرفت أن المراد بالأولية ما يكون لوجوهده بداية كما قاله المص في ببانه أي نعيد ما 
خلقناه ميتدثاً لأن الحادث عرف عند المليين ما لوجوده بداية أي وجد بعد إن لم يكن لا 
الأولية المقابلة للثانوية فلا إشكال بأن أول الخلق هو المعاد حقيقة وإيقاع البدء عليه فرع 
عن الإعادة وإلا فلا أولية لأن هذا الإشكال بناء على أن المراد بالأوئية هي المقابلة للثانوية 
وليس كذلك حتى يلزم كرن الإعادة إعادة ثانية ولا إشكال أيضاً بأن تعلق البداية بأول 
الشيء المشروع فيه ركيك يقال بدأت كذا ولا يقال بدأت أول كذا لما عرفت من أن المراد 
بأول خلق الاعادة فتعلق البداية بالمعاد والمراد بالأولية ما يكون لوجوده بداية وحاصل 
بدأنا إعادة المخلوق الذي لوجوده أول كما عرفته . 

قوله: (أو لفعل يفره انعيده» [الأثبياء: 4 )2١١‏ الظاهر أن يقدر ذلك الفعل بعد 
«كما بدأنا» [الأنبياء: 4 ]٠١‏ إذ لا موجب لتقديره قبله حتى تحقق التنازع فيه . 


توله: فأول مفعول لبدأنا أي فلفظ أول في أول خلق نعيده مقمول به لبدأنا على تقدير كون 
ما فى كما كاقة أو مصدرية المعنى كبدثنا أول مخلوق نعيده ثانياً فيصير مآل المعنى إلى ما ذكره 
بقوله نعيد ما خلقناه مبتدثا إعادة مثل بدأنا إياه. 


قوله: أو لفعل يفسره لعيلة أو مفعول لفعل مقدر بعغسيرة نعبذه تقديره كما بدأنا بعسده أورل 
خلق نعيد . 


ال سور الأنبياء/ الآية اه 00 


ظ قوله؛ (أو وول والكاف. متعلقة بمحذوف يفسره نعيده تدا نعيد مثل اللاي بدأناه أول؛ . 
خلق ظرف لبدأنا أو حال من ضمير الموصول المحذوف) أو مرصولة عطف ع2 هانة أو 
على مصدرية والكاف حينئٍ متعلقة بمحذوف يفسره وأما على المصدرية فهي مملقة افيا 
كالمستقر مثلا لكن غير متعلقة بمحذوف يفسره الخ والمراد بالتعلق المعنوي: إذ الظاهر أن 
الكاف اسه”'' بمعلى ى المثل كما صرح به مرتين أو اللفظي على أنها جارة وما ذكره خاصل. 
المعنى أي نعيد مثل. الذي بدأتاه والظاهر أنه منتظم للوعادة بجميع الأجزاء المتفرقة' وأول: 
خا سيت طرف لبدأنا وأا في الاحتال الول و مقمول به يدانا وسره أن بده صمل في 
الضمير الراجع إلى الموصول فالتقدير في أول بتقدير المضاف أي في أول زمات خلق أي 
المخلوق لأن أول وإن استعمل ظرفاً لكنه بمعنى قبل ولا يخفى أنه لا يلائم المقّام . 1 ظ 

توله: (مقدر بفعله تأكيداً لتعيده أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة) مقدر بفعله أي وعد 
دايج راي اند اله را الألير أن الأكوز معبيرر ميلا لجح لوا غير آي 
منتصبب به فيكرن مفعولاً مطلقاً بغير لفظه . 1 1 ا 
قوله : (آي علينا إنجازه) والوجوب بمقتضى وعده. ش ظ 0 
قوله : : لك ل محالة) مستفاد من التأكيد والجملة تذيلية مقررة لما قبلها وفي قوق 
إنجازه إشارة إلى أن علينا خبر حذف مبتدؤه وهو إنجازه لظهور القرينة . : ْ 


قوله : أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره نعيده فالتقدير نعيد مثل الذي بدأنا. فح 
١‏ يكون أول خلق. منصوباً على أنه ظرف مفعول فيه لبدأنا أو على أنه حال من ضمِير الموضول : 
المحذوف تقديره نعيد مثل الذي بدأناه كائناً ذلك الخلق المبتدأ أول خلق أي أول مخلوق :ففي ‏ ْ 
جعل ما كافة أو مصدرية يكون المراد تشبيه الإعادة بالبدء وفي جعلها موصولة يكون تشبيه المعاد ؛ 
. بالمبتدأ أقول جعل الكاف في كما اسماً بمعنى المثل مفعولاً لنعيد حيث قال نعيد مثل الذي بلدأناه : 
يخالف جعله حرفا متعلقة بمحذوف والأولى في: التوجيه ما ذكره صاحب الكشاف.حيث قال ووجه . 
آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل فضعر يفسره لعيده وما موصولة أي نعيد مثل الذين بدأناه نعيده . ْ 
قوله يي ال ا 0 
وعدنا تلك الإعادة وعدا , ظ ا 0 ظ 
قوله : أو منتتصب به لأنه عدة بالإعادة أي أق قفنت تاد المذكور أن تنعيده وعد بالإعادة . 
فلكون قوله بعييكه وعدا بالإعادة يجوز اتتصاب وعداً به على أنه مفعول مطلق له لكون ‏ نعيده وعدا 
في حكم نعيد بإعادته وعداً ووعدنا إعادته ته وعدا. ْ ْ ٌْ 
قوله : : لا محالة معناه مستفاد من حرف التأكيد ومن وضع كنا فاعلين موضع فعلنا على مأأمر. 
عر عيبن مره ْ ْ ظ 


)١(‏ قال في المغني لا يقع الكاف مرا الئل عند سيو 587 إلا في الضرورة نحو 
وقال نهم الفارسي والأخفش ب يجوز في الاختبار: . 


صوزة |الأقناء /] لآية :8 سب ااا اط 1 8 21 


د 00 
0 


نوله تعسالى: وَلَكَدْ كبك اف ازور من بَسْد لذو ألك الارض برها عبادى 
لصَدِيحون لوييا 

قوله: (في كتاب داود أي التورية) في كتاب داود قدمه لأنه المشهور في الشرع”'* حمل 
الذكر على التورية لأن المنزل قبل داود هو التورية فاللام للعهد لأنه مذكور في مواضع من القرآن 
بالذكر أطلق الذكر عليه لاشتماله الذكر أو لأنه مذكور والمرجح مع أن الذكر قد يطلق على غيره 
من أن الكتب الإلهية قوله: «#ولقد كتبنا في الزبور» [الأنبياء: ]٠١‏ الآية لما ذكرناه. 

قوله: (وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة وبالذكر اللوح المحفوظ) جنس 
الكتب فتكون اللام للاستغراق لأن الشيخين كثيرأ ما يطلقان الجنس على الاستغراق لأن 
عدم مراد ماهية الجنس واضح في مثل هذا المقام وبالذكر اللوح المحفوظ أي مجازاً مرضه 
لما ذكرنا من أن المتيادر من الزبور كتاب داود وكذا الذكر شائع استعماله في الكتب الإلهية 
فيكون مجازاً مشهوراً ملحقا بالحقيقة بخلاف إطلاقه على اللوح فإن استعماله غير متعارف 
فيه وإن وقع قليلاً كما ني حديث البخاري في قوله عليه السلام: #خلق الله السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» الحديث . 

توله: (أرض الجتة أو الأرض المقدسة) أرض الجنة قدمه لذكره عقيب ذكر الإعادة 
ومعنى الإرث قد بين فى سورة مريم أو الأرض المقدسة وهي أرض الشام وجهاتها الشرقية 
والغربية ولم يذكره لأنه ذكره في سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى: #ورأورئنة'' القوم 
الذين كانوا يستضعفون» [الأعراف: ا7١]‏ الآية وأشار هنا بقوله: أو الذين كانوا 
يستضعفون# الخ . 

قوله: (يعنى عامة المؤمنين) إن أريد بالأرض أرض الجنة ويدخل في المؤمئين عصاة 
الموحدين إذ الصلاح كلىي مشكك وهم صالحون لإيمائهم وبعض أعمالهم الصالحة 
وفاسقون بارتكابهم القبائح والتعبير بالصلاح للإشارة إلى علة الحكم . 

قوله: (أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) إن أريد بالأرض أرض 
المقدسة ففيه لف ونشر هرتبه. 

قوله: (أو أمة محمد ك) أي المراد إما عامة المؤمنين أو أمة محمد عليه السلام إن 
أريد بالأرض أرض الجنة أو المراد الذين يستضعفون أو أمة محمد عليه السلام إن أريد 
بالأرض أرض المقدسة وكلامه يحتملهما فلعله إشارة من الله تعالى إلى أن أرض المقدسة 
يرئها المسلمون ولا يستقر في أيدي الكفار الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر دينه وأعز 
جنده وأورثنا الأرض المقدسة والشام بإقامة الشرع والأحكام وهذا الاحتمال الأخير هو 


)١(‏ ورواية عن الشعبي كما في الكشاف. 
(؟) قيل وكان الأولي أن يتلو الآية من مفتتحها كما فعله الزمخشري وأن يذكر احتمال الأرض في تفسير 
الأرض فهي غير الأرض المقدسة انتهى . 


لا سور الأنيا/الآبتان 00 ٠‏ ل ٠‏ 


المذكور في الكشاف وجه ارتباطه لما قبله إن كان المراد رضي أرط الجبية ظاهر 1 ظ 
أريد الأرض المقدسة فباعتبار !أنها 55 من أيدي الكفار إلى أيدي بويد 


قوله تعالى : دف عَنْدًا كما بتدِرِ > تبي 07 : - 865 
قوله: (فيما ذكر) فسره بما ذكر إذ ا إليه متعدد مع جمعه فإفراد اسم الأشارة 
بالتأويل بما ذكر ونححوه. ظ ظ ئ ظ 
قوله : (من الأخبار والموافظ الاو أي لخاد 0 : هذه 
الع والمواعظ والمواعيد, ' 
قوله : (لكفاية) تفسير للبلاغ لكنه مجاز أن 2 22201 رهو الو لنهاية 
ولما كان فيما يلغ النهاية كفاية في الأغلب أطلق غليها مجازأ بعلاقة اليف 17 0 ظ 
قوله : (أو لسبب بلوغ إلى إلبغية) بتقدير المضاف أز مجاز مرسل ذكر 52 وأريد 
السبب إلى البغية أي إلى المقضرد وهذا معتبر في الأول أيضاً أي لكفاية في حصول المقصود. 
[ قوله : (لقوم عابدين) خصه لأنهم هم المنتفعون به وإن كان أعم منهم في نفس الأمر. ْ 
قوله: : (هممهم العبادة دون ن العادة) أي ما يهمهم وما يجعلهم ذا هم هو عبادة الله ظ 
تعالى ويقال للمقصود المهم لإيقاع صاحية الهم والحزن والخوف واي 
وهذا القيد مستفاد من ذكر البأبدين في مقام المدح . 


حي عي لسر حم بي حي لل عير 


قوله تعالى : ما أَسَلكلَك لاو مه العنلمين 1:9 ظ 1 ظ 
ظ قوله: (#وما أرسلتاك4 [الأنبياء : مع 0 و 1 
أي إلا لأجل كونك رحمة أي نعمة وفيه مبالغة عظيمة حيث جعل ذاته عليه السلام:عين :الرحمة 
'والمراد كون ما بعث به رحمة :كما نبه عليه بقوله : «لأن ما بعثت به» الخ والمراد بها النعمة - 
لأنها قد تطلق عليها أشير إليه في الكشاق فالعين المفجرة نعمة من الله تعالى ورحمة للفزيقين 
في توضيح ما نحن فيه والمراد بالرحمة أيضاً في قوله تعالى : #أهم يقسمون رحمة ربك © 
[الز خرف - ؟] الآية تعمة الثبوة المي ا 
استعملت في النعمة لأنها أثر الانعام .. ظ ظ 

قوله : (لأن ما بعشت به: سبب لإسعادهم وموجب الدالاك بعاقهع ومتادت) + وجب 
الإسعادهم أي لأن ما جاء به عليه السلام سبب لكون العالم سعيداً وموجب لصلاخ 
معاشهم في الدنيا محا ١‏ عشي ف لكسافمة مك وس 01 ومن 


قوله: لكفاية أ و لسيب بلوغ إلى البغنة إشارة إلى معنى البلاخ بحسب اللخة " يجيء لغة نة 
بمعنى البلعة التي هي بمعنى الكفاية ويجيء بمعنى الوصول فاستوفي في محتملي معياه. |0 ' 
قوله : لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم أي إن عر قال 
مح ل ار لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعرة ل ١‏ ظ 


سورة الأنبياء/ الآية : ١١‏ ع وى 


لم ينتفع به لعدم انقيادهم فإنما أوني من قبل نفسه حيث ضيع نصيبه مْلنّهذه النعمة 
العظمى بل ازداد كفرهم وخسارتهم لفساد مزاجه وبطلان حواسه وفي الكشاف #إمثاله أن 
يفجر الله تعالى عيناً غديقة فيسقى ناس زروعهم ومواشيهم بمائها فيفلحوا ويبقىّ اس 
مفرطون عن السقي فيضيعوا انتهى'' وفيه رمز خفي إلى أنه عليه السلام كالأنهار وما جاء 
به كالماء العذب الفرات إلى آخر البيان. 

قوله: (وقيل كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال) 
فيكون رحمة لهم أيضاً بالفعل مرضه لأن كونه رحمة بالنسبة إلى إحياء الموتى بالإرشاد إلى 
طريق المولى وأيضاً كونه رحمة بالنسبة إلى الموحدين لما بعث به كما عرفت وكونه رحمة 
بالنسبة إلى الكفار بالنسبة إلى ذاته حينئذٍ فإرادة المعنيين في إطلاق واحد مشكل ثم قوله 
تعالى : #وما أرسلناك» [الأنبياء: ]١١1‏ جملة ابتدائية سيقت لتقرير قوله تعالى: #إن في 
هذا لبلاغاً» [الأنبياء: ]/١1‏ الخ لأنه بمنزلة التعليل له: #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين# [الأنبياء: ]1١1/‏ لأن ما أخبرتهم فيه كفاية إلى الوصول إلى البغية البهية. 


توله تعالى : كل إِتَمَايكج إلى أنمآ لمح لوح هَل نثر ئرب 2©) 

قوله: (أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد وذلك لأن المقصوه الأصلي 
من بعثته مقصور على التوحيد) أشار إلى أن إنما يوحى متضمن معنى ما وإلا ولذا يفيد 
القصر لا مطلقاً إذ الوحي أكثر من أن يحصى بل بالنسبة إلى المقصود ولذا قال المصنف 
وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد إشارة إلى ما ذكرناه وللاهتمام 
بشأنه أمر رسوله بأن يقول لهم ذلك . 

قوله : (فالأولى لقصر الحكم على الشيء) فالأولى أي كلمة إنما بكسر الهمزة لقصر 


فإنما أوتي من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها ومثاله أن يفجر الله عيناً غديقة فيسقي قوم زروعهم 
ومواشيهم بمائها فيفلحوا ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعوا فالعين المفجرة في نفسها زعمة 
من الله تعالى ورححمة للفريقين ولكن الكسلان جعلها محنة على نفسه حيث حرمها ما يتفعها .. 
قوله : فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس مئال قصر الشيء على الحكم 
على الشيء إنما زيد قائم ومعناه ما زيد إلا قائم وهو من تخصيص الموصوف بالصفة أي ليس له 
صفة إلا القيام ومغال قصر الشيء علم الحكم إنما يقوم زيد ومعناه ما يقوم إلا زيد وهو من 
تخصيص الصفة بالموصوف أي صفة القيام لا يتعدى زيدا قمعنى كلمة إنما الأولى ههنا فصر حكم 
الوحي على تفرد الإله بالوحدانية فالمعسى ما يوحى إلي إلا انفراد إلهكم بالوخدانية لا شركته أي 
أوحي إلي أنه واحد لا متعدد فالمقصور هو الوحي إلى النبي والمقصور عليه هو تفرد الله 
بالوحدانية ومعنى إنما الثانية قمر الإله على حكم الوحدانية فالمعنى ما إلهكم إلا واحد لا متعدد 


)١(‏ تمامه فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله تعالى ورحمة للفريقين ولكن الكسلان محنة على ثفه حيث 
حرمها ما ينفعها انتهى نظيره القرآن فإئه هدى للناس كافة لكن الكافرين لم يتتفعوا به يل ازداد به -خسرائهم . 


4 سا ةا نبورة الأنبياء/ الآية: ٠١.‏ 
و فالفصر إضافي لا حقيقيَ هذا بناء 
على الظاهر وإلا فالقصر في الأرل قصر الصفة على الموصوف لكن :الصفة ليست بون إذ 
المعنى مفهوم .الكون. موحى إليه مقصور إلى لا يتجاوز إلى غيره في هذا الزمان وهكذا في 

كل قصر القعل على الفاعل أو على المقعول بلا واسطة أو بهأ كما حققه قدس سه فر 
حاشية المطول في بحث القضر ولعل لهذا قال لقصر الحكم على شيء ولم يقل لقصر 
الصفة على الموصوف لكن بعض المحشيين نظر إلى الظاهر وقال لقصر الصفة الخ أي 
الوحي الخ بحسب الظاهر وقد عرفت د لحر يا إلى المتقيرد نيكون لإقصر. حقيقيا 


ولا حاجة. إلى أن يقال نه قصر ادعائي . 


ظ قوله : (والثانية على العكس) أي : قصر الموصوف على الصفة وهذا القصر إضاني لا ظ 

حقيقي دائماً فهنا أيضاً كذلك, إذ له تعالى صفات أخز غير الوحدانية وفي كلامه إشارة إن 
أن أنما بفتح الهمزة يفيد القصر أيضاً كما ذهب إليه الزمخشري ورضي به المصنف وكفئ ظ 

بالزمخشري قدوة في ذلك ولا اعتماد على إنكاره قائلا بأنه لا يعرف القول من أحد من ظ 
النحويين سوى الزمخشري على أن الاستقراء الناقفص ليس بمفيد والتام ليس بمسلم ومعنئ ‏ 
إنما بكسر الهمزة وفتحها واد على أن بعضهم أنكر إفادة إنما بالكسر الحصر صرح به 
شراح البخاري في شرح قوله عليه السلام: 9إنما الأعمال بالنيات» فلا يضر المخالفة في 
مثل هذا المرام ا 0 
وخا الت يي ١”‏ الدفانه نا بون أنه الخ ولو أناد اع 
و ال 10 ( آ 


قوله: ادن فيا ب ل زر حتت العا لوا اي 
ومن فهل تسلمون ومن 0101ظذآظض2 (فهل أنعم 
شاكرون» [الأنبياء: .]8٠١‏ ظ ظ 


وله : (مخلصون العيادة ١‏ له له تبالى ىك مقتضى الوحي المضدق ادها أشار إلى أن 
القام داخلة على المسبب . ظ 


وتسور هي الالة رجفيو لعو ار وقد اجتمع هذان القصران في الأية زفائد: 1 
اجتماعهما علىْ ما ذكره صاحب الكثناف الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله يل مقصور على 
ابا رار دي لس بارع إلى ]دإ بكو مر بم ار في الإلهية ليس . 
بمشارك غيره فيها , ْ 

قوله : مخاقيوة العباذة له علن ساهو تتهن الرخرالمسيدة لحي لعا ان 
وفي قوله: (فهل أنثم مسلموة؟ [الأنبيا: م 0 لوس الرارد مان عله لبان عراب 1 


4١(‏ حيث قفسر بما إلا هو صر في كر ما كاف الب موصولا إلى عن كونها موصرلة:.. 
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قوله: (وقد عرفث أن التوحيد مما يصح إثبانه بالسمع) لعدم توقف "الشرع عليه فلا 
يلزم الدور وهذا بخلاف إثبات وجود الواجب فإن ثبوته بالعقل لا بالشرع لتواقب الشرع 
عليه فلو ائبت به لزم الدور بخلاف الوحدة فإنها لا تتوقف على السمع وكذا ني الكيثياف 
حيث قال وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها السمع نقل عن شرح المقاصد أنه 
قال إن بعثة الأنبياء عليهم السلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز التمسك بالأدلة 
السمعية كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك وكالنصوص القطعية من 
كتاب الله تعالى على ذلك وما قيل إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد 
وما لم يعرف أن الله تعالى واجب الوجود حخارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة 
والرسالة ليس بشيء لأن غايته اسعلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفته معرفتها فضلا 
عن التوقف وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته اننهى وأيضاً لا نسلم 
استلزام التعدد الإمكان وإنما يستلزم لو كان محتاجاً بعضه إلى بعض وذا ممنوع لأن هذا 
مقتضى تعدد الأجزاء لا مقتضى تعدد الأفراد الذي هو المراد ولذا ائبت الأئمة الموجود 
الواجب الوجود أولاً ثم حاولوا إثبات وحدة ذلك الموجود الواجب الوجود فمن أين يلزم 
كون الخارج عن سلسلة جميع الممكنات واحداً واجبأ وجوده ومن ذلك قالوا في برهان 
التمانع المعتمد في إثبات التوحيد لو أمكن إلهان لزم التمائع والتطارد والتعاوق ولم يقولوا 
لو كان إلهان لزم الإمكان المنافي للوجوب لأن إثباته مشكل جداً لما عرفت أن تعدد 
الإفراد لا يستلزم الإمكان لانتفاء الاحتياج ومدار الإمكان الاحتياج لا التعدد فالوجوب لا 
يستلزم الوحدة فقول النحرير في شرح المقاصد غايته استلزام الوجوب الوحدة بناء على 
التنزل لرده بوجه آخر ولذ! قال لا استلزام معرفته معرفتها كيف لا ولو كان التعدد مستلزماً 
للإمكان لاكتفوا به في إثبات التوحيد قصراً للمسافة ولم يحتاجوا إلى إشباع الكلام ني 
تحقيق المرام هذا ما اتفق المفسرون لكن الفاضل الخيالي لم يفرق بين وجوب الوجود 


تخلصوا الترحيد لله وأن تخلوا الأنداد وجه دلالة الآبة على هذا المعنى أن قوله : #فهل أنتم مسلمون»# 
[الأنبياء: ]٠١8‏ ونحوه إنما يذكر إذا تقدم أمرأ وشأن قرن معه ما يوجب الائتمار به أو الترغيب فيه 
فيؤتى به للتحريض عليه والتنبيه على إزاحة الموانع والصوارف عنه وههنا لما بولغ في أمر التوحيد 
بالحصرين عقبه به إيجاباً للامثال بإخلاص التوحيد فقال: #فهل أنتم مسلمون4 [الأنبياء: 1٠١‏ وَإِن 
شئت صدق هذا المقال فانظر إلى قول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالي: #إنما الخمر والميسر# 
[المائدة: ]4١‏ إلى قوله: «فهل أنتم منتهرن4 [المائدة: 41] ليتحقى لك معنى قوله هذا. 

توله: وقد عرفت أن هذا التوحيد مما يصح إثباته بالسمع إشارة إلى ما قاله قبل في تفسير #هذا 
ذكر من معي وذكر قبلي» [الأنبياء: 4؟] حيث قال هناك والتوحيد لما لم ينوتف على صحة بعثة 
الرسل وإنزال الكتب صم الاستدلال فيه بالنقل فال صاحب الكشاف وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن 
يكون طريقها السمع يعني أن ثوله تعالى: «#إئما يوحى إلي أنما إلهكم إل واحدة [الأثبياء: ]١١4‏ مع 
كوئه مسوقاً لإثبات إخلاص التوحيد قد أدمج فيه هذا المعنى قال الإمام العلم بصحة النبوة لا يتوقف 
على العلم بكون الإله واححد أفلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية . 


سزة لأنبياء/ الآية: 05 


وبين الوحدة في توقف: بوت الشرع 5-0 فلا يمكن التمسك بالأدلة السذكة إفي إثبات | 
التوحيد نفسه إلا من جهة الاعتياد به فليتأمل فيه . 1 [ ٌْ 
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اب تير 1 ات 


وي د َل فط عل سو يت ل 00 
| قله ١‏ لدو افوتية ال نيعا ويه ب لحرن الو ان ا يي 
وديف لاورس دي بي لني اين بزو اتن ارد وان ب 
00 ظ 9 
قوله: عي ا شا إلى أن حال م المقعول لقال ما ض 
الأولى الأحرى بالتقديم. 2 .2 
قوله : لف العلم بم لمكم م ار إى لآل في تقمر المقعول الي شيخ 
الاستواء في أ صل العلم والتكلف ا ا ْ ظ 
قوله: (أو في المعادة ناظر إلى الثاني , ئ 
ثوله: (أو إيذاناً على سواء) على أنه صفة مصدر محذوف ار 
قوله : #آأ[آ 111111111111111 
" رض من ناير احرف (11: قر عليه ولا قناسية ليطا قبلة رما بده فالستر. إلى على تبعناء” ْ 
غير مؤول بالمشتق كما في الأولين ا ل م 0 
الكشاف لأنه خلاف الظاعر المتبادر توضيح الاستعارة التمثيلية هو شبه بالهيئة المأخوذة من ئ 
أمور وهي الشيخض للإنساني الذي ينه وبين أعدائه هل نه نين العهد - 
. النبذ أو أشاعه وآذنهم جميعاً والثير بمعنى الواضح الساطع . 
قوله: (وفا أدري ما توعدون) من باب التنازع .. ظ ْ ا ْ ظ [ 
قوله لوقل التسلمين ال .من الكر لعدد كائن لا بحالة) جره به رد التو فق ظ 
الفرب والبعد لا نفسه والقرب بمعنى كل أت قريب مجزوم أيضا لكنه قريب تأويلا والظاهر ‏ 
أنه لكنه كائ: الى الست العمرم مل ْ ْ 


قوله : ' مستوين في الأغلام إثارة إلى احتمال كون الظرف مستقراً حالاً من مفعول آؤنتكم وقوله" ظ 
أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم إشارة إلى احتمال كونه؛ جا سس الفاكل والعيتولدجميما ظ 
لاا ار ل اي ظ > 


(1) إذ أصله العلم بإجازة شيء وترخبصه ثم تجوز به عن مطلق العلم يي ان اسل |" الإجازة 5 
ا الل ملبب للعلم به. : 5 


سورة الأليياء/ الآيات: 1م هوي ب ولاه 


بر الي حبر سر اك بين له سين 


قوله تعالى : إِنَمْيَْلَمُ الَْهْرَ يب الْقَول وَيَمكُم ما حسمن 89 

قوله: (ما تنجاهرون به من الطعن في الإسلام من الاحن) جمع أحنة وهي الفبغن. 

قوله: (والاحقاد للمسلمين) عطف تفسير لها. 

قوله: (فيجازيكم عليه) أي الخير بالعلم كناية عن الجزاء إذ المراد تعلق العلم بها 
بأنها كانت ووقعت وهو تعلق حادث يترتب عليه الجزاء فصيغة المضارع للاستمرار وهذا 
القول الكريم يؤيد كون المراد الحشر فيما قيله. 

قوله تعالى : وَإنْ أذرف تَعَلَمٌ نه لَكْروَمَكَمْ ِل عبن ([7) 

قوله: (وما أدري) نبه في الموضعين على أن أن نافية . 

قوله: (لعل تأخير عذابكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم) أشار إلى أن مرجع 
ضمير لعله تأخير الجزاء المفهوم من الفحوى معنى الفتنة إما بمعنى الاستدراج والإمهال 
وهو عفوبة لهم على التحقيق لأنه سبب زيادة عقوبتهم ولذا قال زيادة افتعاتكم فتكون الفتنة 
مجازاً مرسلاً إذ الاستدراج سبب العقوبة وزيادته والفتنة هي العذاب . 

قوله : (أو امتحان لينظر كيف تعلمون) أو امتحان أي أو الفتنة من فتنت”'؟ الذهب إذا 
أذبتها ليعلم غشها وهو محال في حقه تعالى فهي استعارة تمثيلية وهو المناسب لقوله لينظر 
الخ وقيل استعارة مصرحة. 

قوله : (وتمتيع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيثته) وتمتيع أي متاع مصدر بمعنى التفعيل 
والتمتيع بمعنى التأخير وهذا أمر مقطوع فلعله وارد على عادة العظماء في ذكر الترجي 
والطمع في مقام الجزم . 

قوله تعالى : كَل رَنَ كمْرٌ بلي وَرَكَا لتَمعْ المستعانُ عَلَ ما تومن (3©) 

قوله: (اقض بيئنا وبين أهل مكة بالعدل) هذا مستفاد من قرينة قوية إذ السورة مكية 
والمحاورة مع أهل مكة بالعدل معنى بالحق والدعاء به اعتداداً بكونه”'' نعمة عظيمة”" 
وإلا فكل قضائه حق وبالعدل فلا إشكال. 


قوله: من الأحن أو الأحقاد الأحن جمع أحنة وهي الحقد قال الجوهري في صدره علي 
أحنة أي ححقد والجمع أحن . 

قوله: وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم زيادة في افتتانكم أي وما أدري سبب تأخير 
جزائكم وعقوبتكم على كفركم فلعل سبب التأخير الاستدراج وزيادة الاقتان لكم هذا تفسير للفتنة على 
كوئها مجازاً مرسلاً وقوله أو امتحان لينظر كيف تعملون تفسير لها على كرنها استعارة تمثيلية . 


. وهذا المعتى معنى أصلي له والعذاب ونحوه مجازي له أو معني عرفي له‎ )١( 
(؟) وترغيباً لعباده على مواظبة الحق في قضائه وسائر أعماله.‎ 
وإظهاراً لشرف الحق كوصف الملاثكة بزيمان.‎ )*( 


: سوزة الأنبياء/الآية 0117 
قوله : (المقنضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهم وقرأ حفص قال علنَ:نجكاية قول: 
رسول الله لِهُ) لاستعجال العذاب أي ات ارك © الماتي ا يوي تند ل مه 
المقضي وقوعه فيه فإن الحوادث لا نقع قبل .وقته قطعاً . 1 ظ ظ 
قوله: لدف رند الدع عا رباعم يي الل اباو 1 ١‏ 
على أنه منادى مقرد لكن المعزب رء جح الأول وقال إنه ليس بمنادى.مفرد بل هي لغة في 
المضاف | إلى ياء المتكلم فيحذف المضاف إليه ويبنى على الضم كقبل وبعد انتهى وهذا إذا' 
حذف المضاف إليه منسياً وهنا:منوي والشاهد قراءة ل ظ 
قال إنه منادى مفرد وهذه القراءة شاذة: ولا يبعد أن يقال إن قراءة الضم. شاذة . ظ ظ 
قوله : (وربي أحكم على بناء التنفضيل وأحكم من الاحكام):على بناء التنفضيل فلا . 
عون دعاء أي ربي أعدل حكا واعظم حكمة فلا يرد الإشكال المذكور حين ‏ كونها دعام 
وئرىه أحكم من الأفعال والاحكام د دعاء أيضاً كما هو الظاهر كن قال الغاضصل لمي 
على صيغة الماضي ذكره ه أبو حيان . ظ 
قوله: (كثير الرحمة على :خلقه) اناضيع الزجم انياافة إنا قفا أرحنا: 
007 قوله : (المطلوب مته المعونة من الحال) أشار إلى أن موصولة. : ظ 
قوله: (بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أياماً ثم تسكن) بأن الشوكة 1 < 
لغلبة لهم أي بالآخرة بقرنة قول وإذ ريةالإسلام الخ وهو كناية عن ظهوره قولد ثم 
تسكن المراد به ضد الظهور مجازاً لأن عدم الظهور. يلزم السكون . ظ ظ 
توله: (وإن الموعد به لى؛كان حقاً لنزل بهم) الموعد به أي العذاب في الذنيا. ظ 
قوله : (فأجاب الله دعوة رسوله يكل فخيب أمانيهم ونصر رسول الله وكيك غليهم وقرىء ‏ 
. بالياء وعن النبي يلي من قرأ اقترب حاسبه الله حساباً يسيراً وضافحه وسلم عليه كلل نبي ذكر! ‏ 
اسمه في القرآن) فأجاب الله دعوة رسوله اختيار منه كون الصيغة أمرأً أمانيهم بالتشديد'جمع ١‏ 
أمنية وهي أما يتمنى وفي جعل أخاتم السورة الرحمن : تبشير عظيم كما أن في جَغْل اقتراب : 
الحساب مفتحاً لها تهديد جسيم فأزال الله تعالى الحيرة العظيمة بالرحمن في الخاتمة الخمد ظ 
لله على ذلك وعلى إتمام تحشية السورة بعنايته الي د ا ؤ 
جد 0 0 ل لك ل التي أفضل الكونين . ظ 
تم الجزء الثاني عشر 
ويليه الججزء اثالث عشرء وأوله : سورة الحم 
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0 افض بيننا وبين وا سي لاستعجال العذاب ب والتشديد علي قل 
[الأعراف : ١‏ قوله يخفق يمأ أي تلمع وتضطرب. ظ 0 


44 وما رواه حليث موضوع 110 الدين العاف ن اتروع كما تل” 


9 
- 
6 
0 
١ 


١‏ # # + 8 لخي 2 + "» خ"« ة©» هن "عم + مه" مج هأ » © 83 © : + .و 


الآية : ١‏ ا ل 0 58 
ا ا لق اطغ 
الآبنان: “3 4 لل .00 08 الآيتان: 4" هم 7ش( 
الآية 016 الأيتان: 5”. لاا ققم ممم ممم م 60م م عله 
الآية : 0 ا اا 000 0 
الآيتان: لا“ لم ا 0 اال ا 00 و 
مايالاه واي ع ا ل 0 
ارش د ور وين قوواط ةلدا ساد لقف 7 11 الآية: 5١‏ 11-8 ا 
الآية: ١١‏ ا م الآية: 5 ا 

الآرقع الى 08# الآيثان: 7م 14 007ظهظظ535 
الآية لي 8 100 
الآية ل :10101 ا 
ال 107 جو اسلف ل الآية ا 00 
الخ ين م ام وي 4 1/1 لاا 000-08 ظش*ص2ط1 
الأرقف لا ع اشم لوس 781 الآية: 6 0010شظظ5«ك1 
ا ااا ش12 
1101 لل 0 08 1111 
0001010101 ا ا ال 0 111111 

الآرة 1؟ د 01 ا ال ل 1 
الأية: ١١‏ مت اق انان 1 قاقه اا 
الأبتان: “0# 54؟ مقف 'اآلآية:+ة ا 001 
الكيق ف قا وروي ماس ل 51 الآية لاه 1311111011000 
الآ 5 رز ا اد 2076 89 ش22 
الآينان: لالا ١8‏ ل ا 2غ 16 
الأرق4 يق ووو سود سوسم سوه الأ 000 ش22 

الأيق ا ور ا 301 النية ا 010 55750*ةظ*33 


51١ 


الآينان: 237 #> ل ل 0031713 الأيتان: تدقع لاء١‏ 


الو ب ل 
الآية: 34 ل ل 0188 الآبتان: خرءقئ و١١‏ الاي اباو 
الآية: 58 ... سس لي ا "لحا لا مويو ا ا د 
الآية: 5+ 5ك لع ل 1 ظ 
١‏ أية: لك 0 لوا 111 5 0 00 0 
0 ل الل 5 لس للا 
الآية : الغووا اارن ناما ا كا 1 الآية , ا ا 
الا ا #ااسا سام 1 اخ او م ا ل ا ذا 
الآية: 5لا ا[ 1[ 1 0000 الزآية ؛ , ل ا 
آبان: ل جم مساب 5 0 سس 0 
الآية: لال ا 0 1 
الآية 7 ذ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 الآتان: 2 4 . 00 
الآية: ول لمعمو مومهم مو تمان نملف 11814 الآية: ٠١‏ ل 
ال 00223 الو ا 5 0 00 
الآية: الم عمسمو لول مله 354 الآيئان: 037 ١‏ م م 
الآ لازم سوم ا ري 10 14 0 
الآية 02 0 0.8 الآيتان: 1516 لل 73014 
الايتان: على مثلم ل 1 الذي ٠.‏ با 000 اا ا 
الآية: 1م 00 الآ : 0 ل 
الآبتان: لامع خم , 0000 16 ادم ا 
الآيتان: خف 4٠‏ 01000000 من.. 21153 الآية: ٠٠؟‏ من 
الآبة: 41 رعس نو سو اع له “الدع ا 
الآية: 47 اومما سو وو اللو ل 2107 الله 0000 
الآية: “4 ال ل 1 له 0 
الأية: 15 العا ا حا و را 100 الآية< +؟ 1000 1 2000100 م 
“ الكينان ؟ تمقوييةة + تسو ا 137 1ه ا 
الآية : لان 220 0 1ه ا ا 0 
الآية: 48 ..:.. مد ام ا 1 اا 0 00000000 
الأراك كه و خا مسو م مالعاو اي 270 1 
الأية: ٠١١‏ 525 0 ظ ارون الأيئان: ثم 1" 1500 20 لق 
الآيتان: "كا 3١4‏ للب 11078 الآيتان: ##9, سام ا 0 


الآية: ٠١6‏ ا 11 0 


ادح ]عا م و ا 
الآية! 1 111111111 
الأية: لام ؤ110111101011011110ظ1 
الآئة: ا د 
الأة وم 11111011111110 
الآية: ٠ع‏ 01101111111 
الآية: ١غ‏ 212011011110 
الآنة 17 2و 1 00011 
الأية: “اع 1ك 
الأية: 54 2111110001108 
الآبية: 46 01010 
الآنة 15 8 طسشظظ( 
الآبة: 59 08 1 05757ظظظ 
الآبة : ىر وال وماد لاك عات لا اانا 
الآية: 54 2ك 
الآية: ٠ه‏ 1 1 5515ظ2 
الآية: ١ت‏ 5*757710001011 
الآية: لاه 50100010103ظ 
الآية: "ه 00 2121111 
الآية: 4ه 118 031111ذظظ5ظ 
الآيات م - لاه 1ك 
الآية: 8ه 1ط 
الآبة : 0 و دوك و م ا ده دان 
الآأية: +٠‏ 21111 0 
الآية: ١‏ 11 1 00 
الآية: ؟7” 1531211111119 
اللأرة+ ذا ا ا ده 
الآية: 85> 2/1111 
الآية: م8 151111111ظ22 

الآية: 3+ 9000989 ش523ظظغض 
الآنة : > 11111111111 
الآية : 714 110 
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الآية: 54 مو ا وو عيطم لل 
الآية: ٠٠١‏ 7 3001111 
الك 1 مود ا 
الآية : ا ش35 1ه 
الآية : “ب 1 1 
الآبة : /ا تعس أنه اولوت 
الآية : هب ا 1 
الآية : 71لا ا ا 1 
الآية ؛ /الا 1121111111 
الآية: 4لا ل 
الآية: 4 111100000( 
الآية: ٠م‏ 010110 
الأية: ١م‏ 1 255151ظ'2 
الآية: ؟لم ل 
الآية: “الم آ 15 1ك 
الآتان: عمء ملم 2252308 
الآيتان: كذ الم 57576*#*ظ5ظ5 
الآية: 4م 213111111111 
الآبتان: الى ٠و‏ 201ص 
الآية: 4١‏ 1ط 
الآية: 847 0 
الآية: لاو 45 1 1 ”غ2 
الآية: مهء 45 9 هصسه1252 
الآية: /ا4 
الآية: 48 989ش51طإ' 
سورة طه 
ال م 2 
ْ الأية : 5 0001 *ظ«2 
الآية: م ز [ ز ز ز ؤ 0 5 212011155 
الآية: ْ 9ب 00 
الآينان: ©2. > ا 
الآية: ٠‏ ا 
الآية: م 5000( 
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الآينان 5 الا واه ع ا ل 1/1 7 الآيتان : 06 5ه 718+ اران 
الآية: ١١‏ 000 0 الاد اه 0 ل 
ال ا ل 1 الل ياه اا 
الآية: ١7‏ ا اا 0 0 
اليه الخ م 84 الآيعان: 3٠‏ 1+ 01 
الآية: ه6١‏ 5ك 009 00 95" الآية: *#ة 500 اليم 
ليل ا ا اا 00 
الآية: ١9‏ ل الا 00 
الآية: م١‏ 1 2 امه ل 1 
الآيات: 14 ١؟‏ ا ا 1 5ط 1 
الأية: ”5 ا اا ل ا 
الآيعان: “77 4؟ ا ا ل 0 ل م 
الأيتان: 85؟. ؟ ا 7 الكة ني -001001 0 000000 
الآبتان: /اا. ؟ ل ال ان 525779 موي اي للقنه 
الآكانة 1 وو او 0 التي اب امع ع ل ع 17 
الأيتان: ,#١‏ بم ا ال ار و 

بال 01 ع ل 44 الأيعان2 يا وي 0 
الآيات : 5” - 4 6 7 لكان ودين مي ا 
الآية: 88 ا 0 “الا داريا امع ل م ا ل 1 
الآية: 6٠‏ ا ل 00 10 
الآية: 8١‏ اع و الل يو اقم “الكفان: مام 21 
الآيتان: 257 47 ل لان ال 1 
الآية: 54 133 ا ا اا اا ل ا ا ا ل قب 1 
الآأية؛ 6غ ا 1814 1290م ا 
الآ ل اقم 0ل ار ا 16 
الآية: لاع ا 1 الام ا 
الآية ؛ 48 را لل ل 1 
الآبة 18-1 مووي ا مم :1581 الذكان 1 كد لاو ووه سن 111 
١‏ الآية: 5٠0‏ ال موي لقو ١‏ “اتناف كر اميم سي اللا 
الكسان 411 06 ووو ع الآ 6ه قا 
ا ا ا ا ام ا 11 


الأيقة ل ونون 57 


الآأية: /ا١٠‏ 8[ ز[ز [ز[ز[ |[ |[ 371110 


220000 ١١9 .١١م الآيتان:‎ 
5 ١١١ .١١٠١ الآينان:‎ 
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الأية : ١‏ ااا 0 
الآية: ” اد ا 00 
الآية ٠‏ ما ا 
الآية * 1 
الآية : 0 2000 معد ء موا 29/0 
الأيتان: 05 ا بد 6 
الآبة: م اذ[ ز ز 00 
الآية: 4 اه 
الآبيان: ١١ .٠١‏ 000 
الآية: ١١‏ 1 
الآية : ١7"‏ ل لا 
الآيتان: 15غ. ١٠6‏ 1411 
الأبعان: كك ١/‏ ل الا 
الآية كر ب 0 
الآية: ١9‏ 2 
الآية: ٠١‏ 0 
الآية :4 ا 
الآية: 77 ا 
الأيتان: “177 4؟ 500 ع كيه 
الآية: 706 0 
الآيتان: 5ك ١‏ 0 
الآية : ” 0 
الآية: 4؟ 2322110 ال 31 
الآية: ٠م‏ 3 
الآ 0 
الآية: 7م زد 0 
ال ااا 
الآ 4" ع ع ا 2 01 
الآية: ه"ا 3253 5 
الآية : دسم 0 
الآية : مام اا 
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' الفهرن 
الآيتان : خا ا 0 ئ ا 7 55177 الآيتان : رةه ا ١‏ 0 مومة 
الأية: ٠ع‏ .., 2211 0 الآية: ول ا مم .564 
الآيان: 41, 5غ و 5 الاخد مم 00 ادن 
الآية: 5# ا فخ الأنة اك 5570 801 
الآية: 45 . 1 8 الأية: ؟لم 52570000 00 2 
الآبة: هع ملعم مو لمعه لو ل 0 894 الآية: لام 00 
الآية: 45 م ا ا اموي 1 الك 14 0 
الآية: تماغ 0101311 ا ا ل ااا ا 207 0 55 8 
:الآية: /8؟ ا ا ل 1ق "لفان تار الاق 
الآيتان : 49, ١ه‏ ا او قو “ال 56 سو الي 1 لياه 
'الأبة: ١ه‏ و ل ا 01707 الآيتان : كف 35١‏ ا 
ا ا رةه الأية: 4١‏ 08 0000000 
الآيتان: 08: 4ه لس الو انف اليه له ود و 0 
الآيتإن: 65: 1ه لي خرق «اللمة 000 
الآية: 07 تتا م 00889 الآية: 844 000 
الك ا وو ا لوقه ا 
الآية: م ا ‏ ل   0‏ *0887 الآية: 43 252 ل اله 
الآية: 1٠‏ . الي للق را 1601 0000 
الأية: 539 020 الآية: 48و مون وو جو 2 
الآيتان: ؟ن + ل ه88 الآيئان: قف ١١٠١‏ 8# 
الآية : :1 ا ل 60 الآآيتان : 1 17 ان وم لم 0 
الآيات: 56 + وام الل في لققق. «الكة كنا 5 0000 00 
الآتان: م 4 للم 10.0 +88 الآية: ١١8‏ ل 
الآية: ٠٠‏ لني الو 20117 “الل هذ ا د 
الآيتات: الا ال بيرط د68 الآيتان: ٠١1/3٠١5‏ 00 
الآية: ٠*‏ ل م ل 84147 "الأو تجا 0 
الآية: 54 د ا ال 14805 الاي ل 0 
الآبعان: ولا نا للل... “لا8ه8 2 الآيات: 1١١١‏ ؟١١‏ ع اال ل" 


